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الفضل السنادمن 
الصعود إلى التطرف 


"إن المؤتمر اليهودي العالمي بجنيف لعلى قناعة عميقة بأن الوضع الحرج للشعب 
اليهودي وتهديد حقوقه المدنية والقومية في مختلف البلدان وإفقار الجماهير اليهودية» ومن هنا 
ضرورة العثور على إمكانات لتحسين الأحؤال وواجب إعادة تكوين المقام القومي اليهودي في 
فلسطين؛ إنما نظل عبئًا على كاهل الجيل الحاضر وتحتم بشكل ملح تنظيم الشعب اليهودي 
وعقد مؤتمر يهودي عالمي. 
ويجب لهذا المؤتمر العالمي أن يسئند إلى مفهوم أن الشعب اليهودي يشكل وحدة 
عضوية شعبية ويجب أن يشكل [المؤتمر] تمثيلاً شرعيًا يحق له ويتعين عليه معالجة جميع 
مسائل الحياة اليهودية وقضايا الشعب اليهودي في نضاله من أجل الحقوق المدنية والقومية 
وأن يكون معبّرًا عنها». 
اقتراح وافق عليه المؤتمر اليهودي 
العالمي بجنيف في أغسطس/ آب .0(١5197‏ 


تحقيقات السير آرئر") 
قَدّم ووتشوب نفسه بوصفه شخصنا ليست لديه فكرة مسبقة, ومفعمًا بالحلجة 
0 ميري لاغير. ومنذ الأسابيع الأولى لمجيئه ٠‏ يتكشف الرجل عن باحث عن 
ثق لا يعرف الملل. فهو يطوف بجميع الأماكن؛ متنقلاً بالسيارة وبالطائرة. 
ومن و طرحه للأسئلة» يحصل على إجابات تطلعه في آن واحد على مستوى. 
معيشة العمال اليهود ومستوى معيشة الفلاحين العرب. وهو يتوصل بسرعة إلسى 
دراية تفصيلية بالحقائق الواقعية الفلسطينية. وبما أنه لا يكتفي بالمعلومات التي 
تقدمها إليه إدارته» فإن كبار موظفي هذه الإدارة لا يستحسنون كثيرًا موقفه. 
(*) ارثر ووتشوي. المندوب السامي البريطاني في فلسطين .)١1548-1١59172١(‏ وتورد المصادر العربية 
اسمه العائلي بصيغ متباينة؛ مثل ووكهوب وفوشوب. -م. 
ا 


وجدول الأعمال الذي خلفه له سلفه يتضمن المسألتين الرئيسيتين الخاصتين 
بخطة التنمية والجمعية النيابية. وفي "” ديسمبر/ كانون الأول ١‏ قدم فرنش 
تقريره الأول حول التنمية الزراعية والمسألة العقارية!). وكان قد كلف بتحديد عدد 
العرب الذين وجدوا أنفسهم معدمين لا أرض لهم على أثر الاستيطان الصهيوني 
(أي الذين لم يتمكنوا من الاستقرار من جديد في أماكن أخرى) وبتقديم مجموعصة 
من المقترحات حول الترتيبات التي يتوجب اتخاذها في مجال الزراعة. وعلاوة 
على دراسته الميدانية» اعتمد فرنش على خبرته السابقة في الهند (الينجاب) وعلى 
درايته بالزارعات الحديثة كزراعة كاليفورنيا. 

ويذكر التقريرء في مقدمته؛ المصاعب التي تترتب على الحل الذي يبدو من 
الناحية الظاهرية واضخا والذي يتمثل في تكثيف المحاصيل» وهو ما يؤول إلى 
التخلي عن محاصيل الإعاشة (الحبوب) لصالح منتجات التصدير. والحال أن 
صعود الحمائية في المنطقة إنما ينيع تحديدًا من إغلاق السوق المصرية أصام 
المنتجات الفلسطينية (الفواكه والخضروات) وخاصة أمام صابون نابلسء الأمر 
الذي يهدد مجمل قطاع زيت الزيتون. وأيّا كان الأمسرء فإن مانن الواجسب أولاً 
التعجيل بعمليات تسجيل الأراضي وإعادات توزيع الأراضي المرتبطة بإلغاء 
الزراعة الجماعية التقليدية. 

وإعادة تسكين المزارعين المعدمين صعبة لاسيما أنه لا يوجد دونم واحد من 
الأرض القابلة للزراعة إلا وله مالكه أو أنه خاضع لحقوق الإيجار. والاستيطان 
الزراعيء أكان لصالح اليهود أم لصالح العربء إنما يحتم بذل نفقات ملحوظة لابد 

من أن تدير إنفاقها وكالات خاصة. وعلى الجانب الصهيوني» فإن الأعباء تتحملها 

بالفعل المؤسسات اليهودية المختلفة. أمّا فيما يخص الجانب العربيٍ فإن الحكومة 

هي التي يجب أن تتحمل الأعباء على شكل سلفيات يجب ردها (إلا أنه حتى فسي 
هذه الحالة فإن انعدام التناظر سوف يتكررء لأن الزراعة اليهودية لا تسدد تكاليف 
إقامتها). 

والملكية العقارية العربية الصغيرة مهددة بشكل مزدوج: من جانب الاستيطان 
الصهيوني؛ من جهة» ومن جراء تعاظم الملكية العقارية العربية الكبيرة المتواصل» 
من الجهة الأخرى. وحتى يتسنى السماح لها بالبقاء والاتساع» لابد من فسرض 
رقابة على الصفقات العقارية. 


وفيما يتعلق بالري» فإن حصرا! أوليّا للموارد المائية إنما يفرض نفسه. وبما 
أنها في جانب منها مملوكة ملكية خاصة:» فإن استعادة حقوق الدولة على مجمل 
المياه فوق الأرض أو في باطنها إنما تفرض نفسها. ‏ ' 

ورد الفعل الأول من جانب ووتشوب هو الامتناع عسن إبلاغ المؤسسات 
اليهودية أو العربية بمضمون التقرير7". إذ يبدو له أن الاقتراح الخاص بفسرض 
رقابة على الصفقات العقارية اقتراح تفجيريء يهدد بأن يستثير؛ء دون جدوى»: 
موجة جديدة من السخط في صفوف اليهود. ثم إن تنفيذ مقترحات فرنش يتطلب 
نفقات ملحوظة وسوف يحتاج تنفيذها إلى وقت لكي تؤتي ثمارهاء في حين أن لندن 
تريد تدابير ذات أثار سريعة سعيًا إلى البرهنة على حسن نواياها. 

ويبدأ المندوب السامي في اكتشاف فخاخ الوضع الفلسطيني: اقتراح حلول 
تقانية تسير في اتجاه التنمية سعيًا إلى وقف التوترات السياسية» وهو يكتشف أن 
هذه الحلول تتطلب في البداية اتخاذ قرارات سياسية ... 

وفي اللحظة المباشرة» يقترح ووتشوب على فرنش تع ديل بعصض فقرات 
تقريره بحيث تكون أقل استفزاز! لليهود والعربء. وإعداد تقرير ثان يتضمن بيانات 
رقمية أكثر دقة. وعلى الرغم من مطلب السرّية» فإن الصهيونيين لا يتأخرون في 
معرفة الاتجاه العام للتقرير. والمسئول عن ذلك ليس الإدارة» بل إفضاءات فرنش 
الشفاهية» خاصة لأرلوزوروف. وتتلو ذلك صعوبة الحفاظ على السرّية إلى 
النهاية. 

وفي 77 يناير/ كانون الثاني 779177 )» يجتمع المندوب السامي باللجنة 
التنفيذية العربية لكي يبلغها بأن تقرير فرنش لن يجري إبلاغها به قبل شهر 
مارس/ آذار. فينتقل محاوروه بعد ذلك إلى الموضوع الذي يهمهم أكثر من سواه: 
فخلافا للبلدان العربية الأخرى؛ التي تعرف توجهاتها السياسية القادمة:؛ لا يمل.ك 
عرب فلسطين الحق في معرفة مستقبلهم. فهل لابد لهمء بسبب المقام القومي 
اليهودي» أن تتم معاملتهم إلى الأبد معاملة البهائم؟ وهل هم عديمو الذكاء إلى 
درجة أنه لا يمكن إشراكهم في تسيير الأمور في بلدهم ؟ ويطلب إليهم ووتشوب 
انتظار انتهاء دراسته لأحوال البلد. وهو على علم تام بالوضع البائس الذي يوجد 
فيه الفلاحون العرب. 


وليس لدى ووتشوب من موقف مسبق حول مسألة المجلس التشريعي. وهو 
يوافق على اقتراح وزارة المستعمرات بالاتجاه إلى إجراء مشاورات» قبل اتخاذ أي 
قرارء أولاً في لقاءات فردية» ثم على شكل مؤتمر في نهاية المطاف0). وهو لا 
يجهل الاعتراضات الصهيونية ومخاطر استثارة التوترات» بيد أن هذا يبدو له 
تطور! لا مفر منه في الأمد الطويل. وتتمثشل فكرته الرئيسية في إشراك 
«الفلسطينيين» قدر الإمكان في الإدارة سعيًا إلى العمل على أن ينبتق في كل 
مجموعة فريق من الناس المسئولين المستعدين للمصالحة. وهوء دون أن يقول 
ذلك؛ إنما يرجع إلى منظور السير هربرت صمويلء والذي لم يتابعه خليفتاه متابعة 

وهو يريد العمل على انبثاق حل سياسي صادر عن المجتمع الفلسطيني وليس 
عن سلطات الانتداب. فهو يرى أن البريطانيين ليسوا في قلسطين إلا لأجل ضمان 
حل وسط أولي يحدده المعنيون. ويعرف المندوب السامي أن الصحافي إيتامار بن 
آفي يدعو علنا منذ بضع سنوات إلى تقسيم فلسطين إلى كانتونات عربية ويهودية 
ذات حكم ذاتي» كحل مؤقت على الأقل(). والأكثر أهمية هو المشروع الذي كتبه 
قيكتور ياكوبسون» وهو شخصية مهمة في الحركة الصهيونية» ومسئول عن 
العلاقات مع عصبة الأمم في جنيف. وقد توصّل؛ من موقعه في أوروباء إلى 
تكوين رؤية واضحة عن صعود معاداة السامية» المرتبط بالأزمة العالمية. وهو 
يرى أنه يتوجب تأمين ملاذ ليهود أوروباء فيقترح تفسيمًا لفلسطين يترك لليهود 
السهل الساحلي فيما عدا منطقة غزة ويضم وديان الداخل واحتياطيًا عقاريًا مهما 
في النقب وفي الجليل. ولتوفير مكان للقادمين الجددء يرى ياكوبسون أنه سيكون 
من اللازم نقل أكثر من ٠٠١ ٠٠٠١‏ عربي إلى خارج منطقة الدولة اليهودية مع 
دفع تعويضات مالية لهم). وسيكون بوسع الدولة العربية أن تكون جزءًا من 
كونفيديرالية عربية ذات قيادة هاشمية» وسوف تنشئ الدولة اليهودية علاقات 
متميزة مع هذا الكيان الجديد. 

وبشكل موازء نجد أن خديوي مصر السابق» عباس حلميء الذي خلعه 
البريطانيون في عام 219154 يحاول تقديم نفسه كوسيط7). فبعد لقاء له مع 
أرلوزوروف» يطرح المسألة مع وجهاء بريطانيين يهود. وتنجم عن ذلك وثيقة 
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نشرت في يناير/ كانون الثاني 11107؛ وهي وثيقة نسبت إليه على الرغم من نفيه 
المتكرر لذلك فيما بعد. وتدعو الوثيقة إلى عقد اجتماع مائدة مسدديرة لمناقشة . 
مستقبل فلسطين بهدف التوصل إلى تكوين وحدتين سياسيتين متمايزتين لليهود 
والعرب في داخل الدولة الفلسطينية. وأخيراء فإن أرلوزوروف يبلور لدى 
محاوريه العرب» ومن بينهم عوني عبد الهادي» مشروعه الخاص بالتعادل 
السياسي في فلسطين. فهو يرى أن الجمعية التشريعية القادمة يجب أن تضم عدذا 
من اليهود مساويًا لعدد الأعضاء العرب: فاليهودء الذين يعدون أقلية الآن» سوف 
يشعرون عندئذ بالاطمئنان» وعندما يصبحون أغلبية» فإن العرب سيجدون في تلك 
المساواة الضمانات الضرورية. ْ 

والحال أن انعدام الوضوح والدقة فيما يتعلق بمشروعات ووتشوب ومناقشاته 
حول جميع الموضوعات في أوائل عام ١177‏ إنما يشجع على تزايد مختلف 
الشائعات. وينفلت هجوم الجذريين العرب واليهود (التصحيحيين) ضد الخونة 
المستعدين لتسليم وطن الأسلاف لآخرين7). وتضطر وزارة المستعمرات إلى نفي 
2 إليها من اعتزام «تقسيم» فلسطين «إلى كانتونات»7'). ويضطر ووتشوب 
إلى التصريح بجهله التام للمشروع المنسوب إلى عباس حلمي/:". 

ويظل العنف لفظيًا(''). فالأزمة العالمية قد أدت إلى اختزال حاد لإمكانات 
الفميوقيى فى الفاحة والملادلات روم الحسيووين و السافيورين دباع بمتاقتعية 
زيارة صدقي باشا إلى فلسطين. ويبدي النشاشيبيون تأييدهم لرجل الدولة المصري؛ 
بيتما يعلن الحسينيون تأييدهم لحزب الوفد (فبراير/ شباط .)١577‏ 

وفي مستهل مارس/ آذارء يتمكن المندوب السامي من استخلاص نتيجة أولى 
من محادثاته("'). فهو يرى أن العرب سوف يقبلون جمعية تشريعية إذا ما كانت 
ذات صلاحيات حقيقية. أمَا البهود فهم معادون لقيام جمعية تشريعية. وبحسب 
أرلوزوروف» فإن 9015 من المسئولين سوف يعارضون قيامها. وخوفا من وقوع 
مواجهات بين الفصائل العربية المتنافسة» يفرض ووتشوب رقابة صارمة على 
الأعياد الإسلامية القادمة» خاصة عيد النبي موسى"". 

وفي أواخر مارس/ آذارء يجري عرض المسألتين الحاسمتين» مسألة الجمعية 
التشريعية ومسألة الهجرة اليهودية» على الحكومة البريطانية. والحال أن ووتشوب 
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ووزيره كانليف - ليستر على وفاق تام: فهما يريان أن من الواجب تأجيل مشروع 
الجمعية وفرض تطبيق صارم لمبدأ طاقة الاقتصاد الاستيعابية. وفي مستهل أبريل/ 
نيسان» يصدق مجلس الوزراء البريطاني على هذه الاستنتاجات. وسوف تتولى 
لجنة وزارية مشتركة دراسة مسألة الجمعية!''). ويعبر ووتشوب عن ارتياحه. 
فسوف يتطلب الأمر ستة عشر شهرًا لإيجاد مناخ ثقة من شأنه أن يسمح تدريجيًا 
بتعويد محاوريه على فكرة جمعية نيابية"'). وفي اللحظة المباشرة» يقوم بإنشاء 
مجالس استشارية يراد بها تمكين اليهود والعرب من دراسة المسائل ذات الاهتمام 
المشترك بالتعاون مع الموظفين البريطانيين. ويبدو أن هذه التجربة الأولى تؤتي 
نتائج ممتازة. كما أنه يجتمع بعمد البلديات الرئيسية للتحدث معهم بشأن تطوير 
الانتخابات التي كان من المقرر لها أن تتم في عام .191"١‏ 


تقرير فرنش الثاني ْ 

تعيّرُ الأوساط الصهيونية؛ في أواخر أبريل/ نيسان» عن مخاوفها فيما يتعلق 
بمضمون تقرير فرنش. وهي تطالب عبر وساطة مالكوم ماكدونالد بألا يُنشرّ من 
هذا التقرير سوى استنتاجاته» وذلك تفاديًا لاستثارة مجادلات لا جدوى منهال''). بيد 
أنه كان قد جرى التعهد بنشره كاملا. ويتم إنجاز التقرير الثاني في مستهل شهر 
مايو/ أيّار .١117‏ وهو يتصل بالتدابير المباشرة التي يجب اتخاذها ولا يتراجع 
عن استنتاجات التقرير الأول (فرض رقابة على الصفقات العقارية). 

ويؤكد التفرير ندرة الأراضي العربية غير المستخدمة. ويرى أن تكثيف 
الزراعة العربية يتطلب استثمارات ملحوظة ووقتا طويلا. كما لا يمكن الأمل في 
شسيء في النقب في غياب شبكة ري حقيقية. وحتى إذا كان عدد الفلاحين العرب 
الذين تم تجريدهم من ملكياتهم من جراء الاستيطان اليهودي عدذا قليلاً نسبيًا (بضع 
مئات)» فإن إعادة تسكينهم سوف تتطلب إمكانات مهمة مع آفاق غير مؤكدة (إِذ لا 
يمكن توقع الكثير من قطاع الحمضياتء المعتمد اعتماذًا كبير! على الوضع 
العالمي). وفيما يتعلق بالزراعة اليهودية» يرى التفرير أنها سوف يتعين عليها 
الاكتفاء بتوطيد مواقعها الحالية بدلا من السير في طريق التوسع. وليس من شأن 
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قرض قيمته ؟ مليون من الجنيهات الاسترلينية وتضمنه حكومة فلسطين أن يكون 
حلاً جِيّدا: فسداد الفوائد ورأس المال سوف يفرض عبنًا باهظًا على دافع الضريبة 
الفلسطيني» ما لم تجر مطالبة المقترضين اليهود بمعدلات مدفوعات عالية» والحال 
أن هؤلاء المقترضين لن تتوافر لديهم إمكانات السداد وذلك بالنظر إلى الربحية 
التجارية الضعيفة لاستثماراتهم. 

وبالنظر إلى النمو السريع للسكان العرب» فإن الوضع لن يكون من ش أنه إلا 
أن يتفاقم» إذا ما جرى التمسك بعدم التدخل الحالي: فعند كل شراء يهودي 
للأراضيء سنجد أن عدد العرب المعدمين الذين لن يكون بالإمكان إعادة تسكينهم 
سوف يتزايد بدرجة غير متناسبة بالمرة. ويفسر 0 وقوعهم في يراثن الديون 
بالعبء الباهظ للضريبة العقارية وبالنفقات التي أنفقت غداة الدمار الذي أحدتته 
الحرب العالمية الأولى وانخفاض أسعار الحبوب وآثار الكوارت الطبيعية. وهو 
يوضع بجلاء» الشرك الذي وقع فيه الفلاحون الفلسطينيون على أثر الانكماشات 
النقدية في عشرينيات القرن العشرين: لقد غرقوا في الديون في لحظة كانت 
دخولهم الاسمية فيها مرتفعة» وهم يجدون أنفسهم عاجزين عن السداد لأن القيمة 
الاسمية لدخولهم تتناقص بشكل متواصل. ومقدمو القروض هم كبار الرابحين: إنهم 
يحيون في المدن» خيث يستفيدون من أسباب الراحة الحديثة التي جرى تمويلها من 
الضرائب التي دفعها الفلاحون الذين لا يحصلون على شيء يذكر كمقابل للضرائب 
التي يدفعونها. 

ويقترح فرنش تقديم مساعدة لزراعة الحممضيات عن طريق المحطات 
التجريبية التي تتمثل مهمتها في دراسة إمكانيات الوصول إلى حصيلة أفضل كما 
تتمثل في مراقبة مخاطر الآفات التي تصيب هذا النوع من المحاصيل. وهو يريد 
تشجيع نمو تعاونيات البيع والائتمان في القطاع العربي؛ وتقفديم مساعدة تقانية 
لتحسين الماشية والدواجن والإسراع بتسجيل الأراضي ومسحها وإعادة توزيعها. 
وحيثما توجد الحمضيات (السهل .الساحلي) فإن الظروف جيدة نسبيًا. بيد أن الأزمة 
تصيب بشكل أقوى بكثير فلاحي هضاب الداخل؛ ومن هنا ضرورة تقديم مساعدة 
في تحسين البذور وتشجيع تطور المحاصيل الشجرية. ويحدد الخبير تكلفة 
مقترحاته ب 7,5 مليون من الجنيهات التي يجب أن تعود بالفائدة على القضاع 
العربي أساستا. 
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وحيال التشاؤم الفعلي للتقريرين» غير المُلزمين للحكومة البريطانية بشيء. 
فإن ووتشوب يفضئل تأجيل الإبلاغ بهما("'). ويجري السعي في القدس كما في 
لندن إلى تجنب مساجلات مشابهة للمساجلات التي فجرها كتاب ياسفيلد الأبيض. 
والحال أن فرنشء» برعونته التي تميزه» لا يجد أفضل من إبلاغ صحافي صهيوني 
بفحوى بحوثه. وطبيعي أن هذا الأخير ينشر ما وصل إليه من معلومات. فيعبَرْ 
المندوبُ السامي عن غضبه ويتوصل إلى سحب فوري للخبير (مستهل يونيو/ 
حزيران 19177) 1'). ولا يبقى سوى نقل مضمون التقريرين» تحت ختم السريّة: 
إلى المسئولين اليهود والعرب»: للحصول على ملاحظاتهم. ومع إجازة الصيف. يتم 
الفوز بشهور ثمينة. 

وهكذا يصبح بوسع اللجنة التنفيذية العربية أن تشجب في ٠‏ أغسطس/ آب 
تقرير فرنش بوصفه غير كاف بالقياس إلى تقرير سمبسونء دون أن تسترعي 
الانتباءل '). والمأخذ الرئيسي على التقرير هو تقليله الشديد من عدد الفلاحين الذين 
أصبحوا معدمين من جراء الاستيطان اليهودي. وعلى الجانب الآخرء فإن الرفض 
أكثر حسما بكثير. فاليهود لا يرون مبررًا لأن يدفعوا ضرائب سوف تعود بالفائدة 
على الجزء العربي أساسًا من السكان7' '). والحال أن قايتسمان؛ الذي لا يُخفي 
احتقاره لأجنة التنفيذية الصهيونية فيما عدا أرلوزوروف: قد استعاد قيادة الاتحاد 
الصهيوني الإنجليزي. وبهذه الصفة؛ كان كانليف - ليستر قد استقبله لمناقشة تقرير 
فرنش. وقد أكد له فايتسمان أن التحرك نحو قيام المقام القومي اليهودي تحرك لا 
بقاوّم وأنه لن يكون بوسع شيء أن يعترض سبيله لوقت طويل. وإذا كانت هناك 
بالفعل مسألة عقارية في فلسطين؛ فإن الحل موجود في شرق الأردن. ويجب على 
البريطانيين أن يتصرفوا ك«وسطاء نزيهين» وأن يسمحوا لليهود بالاستيطان في 
تلك المنطقة. والحال أن عبد الله وعدة ملاك كبارء يعوزهم المال بصورة مزمنة» 
إنما يؤيدون ذلك. وتنبع المعارضة من المندوبين البريطانيين في الساحة؛: فهم 
يزعمون أن الأمر سوف يتطلب جنديًا بريطانيًا لكل مستوطن يهودي لتأمين 
حمايته. ويرد عليه سكرتيرٌ الدولة لشئون المستعمرات بأنه سوف ينظر في هذا 
الجانب للأمور(!"). 
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القوميون العرب 

كان القرار الأول للقوميين العرب الذين اجتمعوا في القدس في ديسمبر/ 
كانون الأول ١512١‏ هو التحضير لعقد مؤتمر عربي جامع كبير”"). وقد أنشئت 
شبكة مراسلات تمتد من مصر إلى العراق وتضم ناشطين في الحركة. وسرعان 
ما جرى تحديد مكان عقد المؤتمرء فهو لا يمكن أن يكون سوى بغداد. فمن غير 
الوارد عقد المؤتمر في بلد لا يزال تحست سيطرة الفرنسيين أو البريطانيين 
المباشرة. وقد جرى استبعاد مصرء بسبب الصراع بين حزب الوفد والسراي (ثشم 
إن البلد لا يتنبه إلى النزعة العربية إلا ببطء). وبالمقابل» فإن العراق يوشك أن 
يحصل على الاستقلال الكامل. وقد بنت مَلَكيّةَ فيصل الهاشمية دولة يُعَدُ جانبٌ كبيرئ 
من كوادرها المدنية والعسكرية مناضلين نشيطين من مناضلي النزعة العربية). 
والحال أن ياسين الهاشمي» وهو إحدى أبرز شخصيات الطبقة السياسية العراقية:؛ 
إنما يزور القدس في أواسط عام ١117‏ ويؤكد موافقة العراقيين. وفي تلك اللحظة: 
كان فيصل في زيارة إلى عمّان للقاء أخيه عبد الله. ويسارع عوني عبد الهادي 
ورياض الصلح إلى طلب لقاء معه. فيشجعهما الملك ويعدهما بتوفير حرية عمل 
كاملة. وبعد ذلك بوقت قصيرء يؤكد ياسين الهاشمي ونوري السعيد تعهدات 
الحكومة العراقية. ويبقى مع ذلك أن منظمي المؤتمر ينزعجون من حساسية آل 
سعودء الخصوم التقليديين للهاشميين. فيجرى إرسال مبعوثين إليهم لطمأنتهم: من 
غير الوارد اقتراح صدارة للهاشميين؛ وبالإمكان عقد المؤتمر في جدة أو في مكة 
إذا ما كان ذلك مناسبًا لابن سعود. وفي مستهل شتاء ١979-1517‏ يسحب ابن 
سعود اعتراضاته ويتحدد ربيع عام ١9157‏ موعذا لعقد المؤتمرء ثم يتم تأجيل هذا 
الموعد إلى خريف عام ١117‏ بسبب زيارة إلى أوروبا كان من المقرر منذ وقت 
طويل قيام فيصل بها. بيد أن موت فيصل يهدد المشروع كله ويطلب العراقيون 
تأجيلاً لعقد المؤتمر بالنظر إلى المشكلات التي تطرحها خلافة الملك الراحل. 

والفشل نسبي. ففي البلدان المعنية» كان القوميون العرب بسبيلهم إلى تنظيم 
أنفسهم في أحزاب أو في منظمات ذات علاقات متبادلة في كل آسيا العربية. وهكذا 
نجد أن حركات الشبيبة في فلسطين تقيم اتحادًا فيما بينها. واحتجاجًا منها على 
تسليح المستوطنات اليهودية؛ فإنها تقرر» تحت غطاء النشاطات الرياضية؛ 
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الانكباب على تكوين شبه عسكري. والفعل الأكثر أهمية هو إنشاء حزب 
الاستقلال29"). 

ويُيدي الناشطون سخطًا متزايد الوضوح باطراد حيال آشار التنافس بسين 
الحسينيين والنشاشيبيين. وهم يخشون من أن تؤدي مراعاة ووتشوب للأعيان 
العرب وبادراته الفعلية حيال السكان الريفيين إلى تحويل الانتباه عن تقدم المقسام 
القومي اليهودي. ويصف دروزه في مذكراته عمل المندوب السامي الجديد بوصفه 
«موازنة» بين اليهود والعرب. وحتى إذا كان تقدم الاستيطان الريفي يتباطأ فعلياء 
بسبب الأزمة الاقتصادية» فإن انزعاج الفلاحين إنما يتفاقم بسبب الأزمة الريفية» 
ويعود الجدل حول تجريد الفلاحين من ملكية أراضيهم عودة أقوى في الصحافة 
العربية (ومن هنا رفض اللجنة التنفيذية العربية لتفرير فرنش). ويحاول الحساج 
أمين تهدئة الانتقادات مقترحًا تكوين فريق في داخل اللجنة التنفيذية مهمته متابعسة 
الملف. والحال أن الناشطين إنما يجدونه جد مساوم مع البريطانيين وغير قادرء 
بحكم منصبه كموظف ديني؛ على التصدي مباشرة لسلطة الانتداب. وهم يقررون 
إنشاء حزب سياسي جديد متمايز عن التشكيلات التقليدية ومستقل عن سسيطرة 
الحاج أمين. وهم يريدون» على المكشوفء تخطي النزاع العقيم بين الحسينيين 
والنشاشيبيين9؟). 

وقد وقع اختيارهم على عوني عبد الهادي ليكون زعيمًا لهم. وفي اللحظسة 
الأخيرة» يوضح لهم اللاجئ السياسي عادل أرسلان أنهم لم يختاروا أي مسيحي في 
اللجنة التأسيسية للحزب. فيجري ضم مسيحي إليها فورًا. ويصاغ برنامج الحزب 
في بيت عوني: إن استقلال البلاد العربيةل”') يجب أن يكون تامّاء ويجب لها أن 
تشكل وحدة سياسية واحدة» وفلسطين بلد عربي» وهي جزء طبيعي مسن سوريا. 
ويستعيد هذا البرنامج تيمة سوريا الجنوبية التي كان قد جرى التخلي عنها في عام 
,:٠‏ بيد أن الهدف الجغرافي الآن أكثر اتساعًا. وتأثير مثقفي نابلس في ذلك 
ملحوظ (عونيء» دروزه؛ أكرم زعيتر). والحال أن المسئولين الفرنسيين» استمرار! 
منهم في مخاوفهم واستيهاماتهم» إنما يرون في ذلك؛ كالعادة» يد الاستخبارات 
البريطانية. 
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ويجري اختيار عوني عبد الهادي سكرتيرا عامّا واختيار دروزة أمينا 
للصندوق. وفي أغسطس/ آب 117. يقدم الحزب الجديد لائحثته إلى الإدارة 
بموجب القانون العثماني حول الجمعيات. وعلى الفورء ينهمك حزب الاستقلال في 
دعاية حامية مناهضة للإمبريالية وللصهيونية. ويتمثل نجاحه الأول في دفع 
شخصيات فلسطينية إلى التنحي عن الوظائف الاستشارية التي كان ووتشوب قد 
عرضها على هذه الشخصيات. وسرعان ما يرى الحاج أمين في الحزب خطرا 
على موقعه الشخصيء لاسيما أن عدة ناشطين» كدروزه؛ قد جاءوا مسن صفوف 
جمهوره السياسي7''). ويشن النشاشيبيون والحسينيون سواء بسواء حملة صحافية 
ضد المنظمة الجديدة. والمستهدف الأول الذي يتعرض لهذه الحملة هو ععوني: 
بسبب دوره كمحام والذي قاده إلى تعريض نفسه للشبهات في موضوع بيع 
الأراضي. ٠‏ 
وحصاد الشهور الأولى لووتشوب هو من أكثر الحصادات إيجابية. ذلك أن 
النظام يهيمن في فلسطينء .كما أن الطوائف والجماعات تبدو مرتاحة إلى الحكم 
البريطاني. وقد انتهج المندوب السامي حيال جميع الأطراف سياسة مراعاة. ودون 
أن يتجه إلى تدابير الأمد البعيد التي ارتآها فرنشء فإنه قد انتهج سياسة تخف يض 
لأعباء الفلاحين الضريبية؛ الأمر الذي سمح لهم بتجاوز المرحلة الصعبة المتمثتلة 
في ضعف الحاصلات الناجم عن الجفاف. وهو يبدو مهتمًا بالإنجازات اليهودية 
ويقدم سلفيات للمؤسسات اليهودية سعيًا إلى تمكينها من دفع رواتب المدرسين الذين 
تأخر دفع رواتبهم عدة شهور بسبب الأزمة العالمية"'). وقد دشن مفاوضات مع 
المجلس الإسلامي الأعلى من أجل إصلاح تسيير عمله وتدقيق حساباته. 

على أنه لا يمكنه تجاهل السخط العربي: ففي فبراير/ شباط 15177 جرى 
حظر عرض فيلم حول معركة الدردنيل في دور السينما في القدسء ذلك أن السكان 
العرب قد صفقوا للأتراك وسخروا من الإنجليزء وكان جنود الحامية متأهبين 
للاعتداء على المتفرجين. 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول؛ يذهب ووتشوب إلى لندن لكي يتباحث مع وزارة 
المستعمرات قبل أن يسافر للمشاركة في اجتماع لجنة الانتدابات!"'). وهو يبدو 
واقعيًا: من الضروري أن يكون بوسعه إصدار تصريح علني قريبًا حول الجمعية 
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التشريعية» وإلاّ شسوف يجد صعوبة في «سّنك» العرب. وتنحي أعضاء المجالس 
التشريعية دليل على أن الناشطين العرب بسبيلهم إلى الفوز بالهيمنة على السكان. 
ويحصل المندوب السامي على موافقة سكرتير الدولة [لشئون المستعمرات] 
المبدئية» بيد أن الأولوية يجب أن تعطى لتوسيع صلاحيات المجالس البلدية. وبعد 
ذلك؛ سيكون بالإمكان تناول مسألة الجمعية التشريعية. ومطلب التعادل العزيز على 
أفئدة الصهيونيين مطلب غير معقول. وبالمقابل» فإن إدارة الانتداب يجب أن تتمكن 
من الاحتفاظ بحق نقض قرارات الجمعية. ويجري الاتفاق على إجراء على عدة 
مراحل؛ يتضمن تكوين لجنة برلمانية على أن تزور فلسطين لتقصّي آراء 
المعنيين. ومن شأن هذا التقصّي أن يسمح بمعرفة ما إذا كان يجب الرجوع إلى 
مشروع عام ١177‏ (والذي تكمن ميزته المهمة في أن الصهيونيين كانوا قد قبلوه) 
أم ما إذا كان يجب اقتراح نظام جديد. وقرار إنشاء جمعية قرار لارجعة عنه. 
وفيما يتعلق بالقانون العقاريء فإن ووتشوب ينتظر نتائج الدراسات المطلوبة من 
جهازه. وتجري تهنئة المندوب السامي على عمله كما يجري الإعراب عن السرور 
لوجود رجل مثله في الساحةل""). 
وتؤكد ؤزارة المستعمرات لسوكولوف اتخاذ هذا الموقف7'). فمن غير الوارد 
الحديث عن تعادل» وقرار إنشاء جمعية قرار لا رجعة عنه؛ وإلا فإن المنطرفين 
سوف ينتصرون على المعتدلين في صفوف العرب. وفي حالة حدوث تعارض بين 
الجماعات» فإن البريطانيين سوف يكفلون الصالح العام؛ ويكمن أقوى ضمان للمقام 
القومي اليهودي في وجود الانتداب البريطاني وبقائه. 
وهكذا فإن انبعاث النزعة القومية العربية الجذرية إنما يؤثر على سياسة 
الانتداب التي تلجأ. إلى المناوبة بين الوعود والقمع. وفي يناير/ كانون الثاني 
7ه تحظر حكومة فلسطين على موظفيها المشاركة في نشاطات الشبان 
المسلمين!). فتحتج. للمنظمة وتماهي الإسلام بالقومية العربية بينما تُماهي 
الاستعمار بالتبشير: 
إذا كانت هذه السلطة الأجنبية تسمح لنفسها بأن تحظر على الموظفين المسلمين حضور 
يقرأوا مثلا الصحف أو الكتب التي قد تتناول موضوعات تتعارض مع واجبات الموظف. 
وهذه ليست سوى ذرائع تهدف إلى محاربة الأمة. 
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لقد رفعت بلداننا العربية لواء القرآن على مدار ثلاثة عشر قرثاء ولم يحدث قط أن 
ضلت سواء السبيل من جراء مختلف أساليب التبشير والاستعمار!). 


تغير الظرف 
في ٠١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني »١5177‏ تبدأ لجنة الانتدابات المناقفشة بشأن 
فلسطين في حضور ووتشوب('). ووكقق اسيتارزيق معد سلفاء يرد المندوب السامي 
على سؤال «مفاجئ» من جانب اللورد لوجارد مؤكذا: 
سوف يسعدنا أن نحكم فلسطين مع مراعاة أماني الجنسين: وإذا ما تصادمت هذه 
الأماني» فسوف أبذل كل ما في وسعي للتوفيق بينها. وإذا ما ظلت هذه المساعي غير مجدية؛ 
فإنه يجب على الحكومةء دون أن تخشى لومة لاثمء أن تطبق السياسة التي تعتبرها الأفضل 
في صالح الشعب بعامة وبما يتماشى مع الانتداب. 


وتتصل ذروة المناقشة بالتعاون بين «الجنسين» في فلسطين. ويؤكد ووتشوب 
أن سيرورة المصالحة قد بدأت بفضل مجالسه الاستشارية. وهو يرى أنه ما أن يتم 
إصلاح الحكم المحلي؛ فإنه سوف يجري الانتقال إلى مرحلة الجمعية. فَيْرَكُ عليه 
بأن هذه الجمعية لن يكون بوسعها أن تنشأ إلا عند إنجاز المصالحة. فيوضح 
المندوب السامي أنه سوف يجري تقديم مقترحات إلى المعنيين وسيتم اتخاذ 
القرارات بعد التعرف على ملاحظاتهم. 
أمّا النقاط الأخرى في جدول الأعمال فهي لا تثير أي صعوبة خاصة. وعند 
تحرير الملاحظاتء يحاول أنصار الصهيونية الحيلولة دون ذكر الجمعية 
التشريعية. وفي نهاية المطافء فإنه بمجرد ستة أصوات لا أكثر في مقابل خمسة 
أصوات 
عاينت اللجنةٌ تصريحا من جانب المندوب المعتّمَء جاء فيه أنه سوف يجري اتخاذ 
تدابير بقصد تكوين مجلس تشريعيء عندما يصبح المرسوم الجديد للحكومة المحلية؛ الذي 
يجري إعداده الآن» جاهز'! لسريان مفعوله. 


(<) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


ويؤدي تصريح المندوب السامي إلى الاحتجاجات الطقسية المألوقة من جانب 
مختلف الاتحادات الصهيونية» التي تعبر عن اعتراضها على تكوين جمعية 
تشريعية. والحال أن سوكولوفء خلال زيارته إلى فلسطين في شهر ديسمبر/ 
كانون الأول» إنما يعبر علنا عن معارضته للمشروع9'). ويؤيده في ذلك 
أرلوزوروفء فهو يرى أنه لا يمكن إنشاء جمعية تشريعية دون اتفاق أولي من 
جانب اليهود والعرب. وإذا ما تصرف البريطانيون بشكل مغايرء فإنهم سوف 
يجازفون باستعداء يهود العالم» بما يوضح عجز بريطانيا العظمى عن كسب أفكئدة 
الشعب اليهوديء وهو أمر من غير الوارد أن تتمناه الحكومة البريطانية. 
وأرلوزوروف ليس الوحيد الذي يتبتى هذا النوع من الخطاب النشيطء المميز 
للونسان الفلسطيني الجديد. فمن جراء الانزعاج من صعود معاداة السامية؛ نظم 
موتزكين و وايز مؤتمر! عالميًا يهوديًا في جنيف في أغسطس/ آب 401577). 
ويمثل ديزنجوف يهود فلسطين في ذلك المؤتمر. وهو يؤكدء بعد أن تباهى 
بالنجاحات الاقتصادية للصهيونية: 
إن العلاج الوحيد لمكافحة معاداة السامية هو أن نكون أقوياء؛ فإذا ما كنا ضعفاء فسوف 
يجري سحقنا. فلننظم أنفسناء ولنوحد أنفسناء وعندئذ سنصبح أقوياء» ولن يجرؤ أحد على 
المساس بنا؛ وليعرف الشعب الألماني والشعوب الأخرى أن المساس بيهودي من شرق أوروبا 
مساس بملايين اليهود الخمس عشرة كلهم. 2 '' 


ويدعو المشاركون في المؤتمر إلى تكوين مؤتمر يهودي عالمي يتخذ من 
جنيف مقرًا له حيث توجد عصبة الأمم» وذلك سعيًا إلى الدفاع عن حقوق الشعب 
اليهودي في العالم. ولن يتحقق ذلك بالكامل إلأأفي عام 1175. والحال أن هذه 
المؤسسة الجديدة المراد بها تمثيل الدياسيورا سوف تكون رسالتهاء بحكم بواعثها 
وبحكم تنظيمهاء وضع هذه الدياسيورا في خدمة الأهداف السياسية للصهيونية. 

وخلال عام 517١ء‏ يتحسن وضع فلسطين الاقتصادي بعد الصدمة التي 
تسبب فيها تخفيض قيمة الجنيه. وقد زادت صادرات الحمضيات. ويهتم ووتشوب 
بما هو اقتصادي قدر اهتمامه بما هو اجتماعي. وعند تطبيق سياسة الأفضلية 
الإمبراطورية التي أعقبت التخلي عن التبادل الحرء دعا ووتشوب إلى أن تستفيد 
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فلسطين من هذه الأفضلية. وقد رفضت لندن ذلك في البداية» ثم تراجعت عن 
رفضها. بيد أن الولايات المتحدة قد اعترضت على ذلك: فبما أن فلسطين انتداب 
تابع لعصبة الأمم» فإنها لا تشكل جزءًا من الإمبراطورية البريطانية. وقد لجأت 
حكومة فلسطين أيضنا إلى رفع الرسوم الجمركية دون تفرقة بين بلد وآخر (فنحن» 
كالعادة» بصدد بلد تحت الانتداب). 

وهكذاء فبعد عام ١371‏ الذي كان أصعب لحظات الأزمة» تشير التجارة إلى 
التعافي الجاري ( بالجنيهات الفلسطينية): 


|[ -- االواردات الصادرات إعادة التصدير 
١ك‏ لمع 5 .مم 


وإذا كانت هذه المؤشرات توضح بالأخص آثار سياسة الانتداب: فإن ج دولا 
آخر إنما يوضح الكثير: ذلك هو جدول المهاجرين المسمين بالرأسماليين» أي الذين 
يحضرون معهم رأس مال قدره ٠٠٠١‏ جنيه على الأقل: 

١١ : 00٠ 

51١ : 00١ 

الشهور العشرة الأولى من عام ؟1957: 555 

+مو( : 4هب(0) 


ويشير هذا بوضوح إلى أن شريحة من الطبقة المتوسطة اليهودية قد قررت؛ 
هذه المرة» مغادرة أوروبا. وقد زادت الهجرة الشرعية بنسبة الضعف في عام 
7 قياسًا إلى عام .١517١‏ والشيء الأكثر أهمية هو نمو الهجرة السرية. فهي 
مهمة بما يكفي لإزعاج المندوب السامي الفرنسي في بيروت» بونسو: فمنذ خريف 
عام ؛ يرصد تدفق «سائحين» يهود بولنديين على المشرقء ينتقلون بعد ذلك 
سرًا إلى فلسطين. وهو يطالب برقابة صارمة على تأشيرات الدخول والمرور في 
أتجاء الانتدان: المبناوز (3). 


"5 


على أن الانتداب يبدو؛ في مستهل عام 31١ء‏ ناجخا دومًا. وفي الجلسة 
السبعين لمجلس عصبة الأممء يعلق التشيكوسلوفاكي بيئيس على ملاحظات لجنة 
الانتدابات77): 


إنني واثق بأن المجلس سوف يروق له اغتنام هذه المناسبة الجديدة للإعراب عن تمنياته 
المنطقة. 


صعود هتلر إلى السلطة(") 

استئناف الهجرة اليهودية» الشرعية أو السرّية» يسبق بعدة شهور صعود هتلر 
إلى السلطة. ويؤدي حدث "١‏ يناير/ كانون الثاني ١577‏ إلى التعجيل بتطور لا 
يمس اليهود الألمان قدر مساسه بإخوتهم البولنديين» الأكثر انزعاجا بكثير من 
التدهور العام لوضع اليهود في أوروبا الشرقية. وقد تطلب الأمر انقضاء عدة 
أسابيع للبدء في استيعاب ما جرى. إذ يقع حريق الرايشتساغ في "7 فبراير/ 
شباطء بينما تجري الانتخابات الألمانية الجديدة في © مارس/ آذارء والاستيلاء 
على السلطة مع أعمال عنف معادية للسامية يستغرق الشهر كله. 

والحال أن ردود الفعل الأولى في العالم اليهودي إنما ترجع بالأخص إلى 
تحركات المؤتمر اليهودي الأميركيء المنظمة الجماهيرية التي يقودها ستيفن وايز» 
والتي تَعدُ لتظاهرات احتجاجية. بيد أن وجهاء الطائفة اليهودية الأميركية» والذين 
ينحدرون في غالبيتهم من صفوف مهاجرين يهود ألمان في القرن التاسع عمشرء 
إنما يعادون هذا النوع من التحركات. فهم يخشون من زيادة أعمال العنف حدق في 
حين أن من شأن عمل ديبلوماسي في الكواليس أن يسمح بتخفيف حدة هذه 
الأعمال. وفي بريطانيا العظمىء تطلب الحكومة من قايتسمان الإدلاء بتصريح 
بمناسبة مأدبة ل«أصدقاء فلسطين في البرلمان». والحال أن النصء الذي جرى 
تحريره بعناية في حضور رئيس الوزراء وسكرئير الدولة لوزارة المستعمرات؛ 
السير جون سيمونء إنما يتم إلقاؤه في ١‏ مارس/ آذار 319177"). وبعد أن تحدث 
فايتسمان عن الآافاق المشجعة لتعاون يهودي - عربي من أجل تنمية شرق الأردن» 
يتناول الرجل المسألة الحاسمة متحدثًا بلسان جميع المؤسسات اليهودية في بريطانيا 
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العظمى: إن الصهيونيين يعتقدون أن الألمان» شأن جميع الشعوب الأخرىء لهم 
الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم؛ ومن ثم الحق في عدم الاعتراف بالتدخلات في: 
شتونهم الداخلية. ولا يمكن- لليهود أن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال مصير إخوتهم في 
ألمانيا. والحال أن هذا البلد الذي يتمتع بثقافة جد رفيعة إنما يعد بسبيله إلى التقهقر 
والسقوط في درك البربرية. وفي أزمنة المحنة هذه؛ يجب على يهود ألمانيا أن 
يدركوا أنهم ليسوا وحيدينء فالرأي العام المستنير كله اليهودي وغير اليهودي» في 
البلدان المتمدنة» يدعمهم. وفي معركتهم ضد قوى الرجعية» تساندهم إنجلترا بلفور 
وجوزيف تشامبرلين ودزرائيلي. وفلسطين تصبح بشكل متزايد باطراد مركز حشد 
وأمل للجماعات اليهودية المضطيدة؛ فهي ضمانتها الوحيدة لفوز الترات والروح 
اليهوديين بالقدرة على مقاومة المحن التي تصيب هذه الجماعات وبالقدرة على 
التغلب عليها. 

وفي الولايات المتحدة» تكسر منظمات المناضلين اليهود القدامى الشلل الراجع 
إلى الوجهاء وتدعو إلى مقاطعة المنتجات الألمانية. وبشكل عفوي» في أوروبا 
الشرقية؛» تظهر حركة تتميز بهذه الطبيعة نفسها. وبالنسبة للنظام النازي الآخذ 
بالتشكل؛ فإن المقاطعة إنما تدك بالأوقات العصيبة [التي مرت بها ألمانيا] من 
جراء الحصار الذي فرضه الحلقاء في الحرب العالمية الأولى» والذي تسبب في 
مكايدات ضخمة عانى منها السكان الألمان. وفي رؤية النازيين للعالم». يرون أن 
الرئيس الأميركي» فرانكلين روزقيلت؛ لا يمكن إلا أن يكون خاضعًا للنفوذ الخفيّ 
للحاخام وايز. كما يتذكر النازيون أن هنري فورد؛ نسصير المعاداة الأميركية 
للسامية» كان قد قدم لهم تأييدا علنيًا في عشرينيات القرن العشرين. وكان اليهود 
الأميركيون قد أطلقوا آنذاك حملة مقاطعة ناجحة لسيارات فوردء مما اضطر 
صاحب المصانع إلى تقديم اعتذارات علنية لليهود الأميركيين .)١1171(‏ والحال أن 
فورد كان واحدًا من أعظم الأبطال الشخصيين لأدولف هتلرء الذي كانت قوة 
اليهود الخفية ولكن الضخمة في العالم عقيدة أساسية لديه. ومنذ أواخر مارس/ 
آذارء يبدأ تأثير مقاطعة المنتجات الألمائنية في أن يكون محسوسا في أرقام التجارة 
الخارجية لألمانيا. 
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والحال أن النازيين» الذين انزعجوا إلى أقصى حدء قد استخدموا الأجهزة 
الديبلوماسية والوكالات الصحافية في نقل تكذيبات تؤكد أن اليهود الألمان لا 
يتعرضون لأي معاملة سيئة. وفي 74 مارس/ آذارء يجتمع جورنج بقادة المنظمات 
اليهودية الألمانية الرئيسية. والحاصل أن كورت بلومنفيلدء رئيس الاتحناد 
الصهيوني الألماني» الذي لم يكن مدعرًا إلى الاجتماعء قد نجح في المشاركة فيه.: 
ويلجأ القائد النازي» في نوبة غضب محموم, إلى زجر المسئولين اليهود داعيًا 
إياهم إلى وضع حدّ لحملة التشهير العالمية التي تستهدف ألمانيا. فيعتذر مسئولو 
الطائفة بشكل يدعو إلى الرثاء ويؤكدون أنهم لا يتمتعون بأي نفوذ على يهود. 
الخارج عمومًا وعلى وايز خصوصا. ووحده بلومنفيلد هو الذي يؤكد أنه بما أن 
الصهيونية حركة عالميةء فإن لها القدرة على التعامل مع يهود بقية العالم. ولا 
تنجح تدخلات اليهود الألمان في كبح الزخم الذي اكتسبته المقاطعة الدولية. وعند 
ذاك: يطلق النازيون حملة مقاطعة للشركات اليهودية» وهي حملة سرعان ما 
يتكشف أنها شبه فاشلة (الأول من أبريل/ نيسان). ومن جراء ذلك؛: سوف يسعى 
أول قانون معاد للسامية إلى حرمان اليهود من تولي الوظائف العامة وممارسة 
المهن الحرة؛ مع ترك حصة لهم في النشاط الاقتصادي7'*). 

وفي شهر أبريل/ نيسان» تتسع مقاطعة المنتجات الألمانية على أثر الأنباء 
المزعجة القادمة من ألمانيا. وينزعج حلفاء النازية المحافظون انزعاجًا رهييا: 
فالحالة الاقتصادية للبلد إنما تعد رثة إلى حد بعيد بالفعل» وإذا ما استمر اتساع 
المقاطعة فإن ألمانيا سوف تتعرض بكل بساطة لخطر الانهيار. 


الوضع في فلسطين 

في فبراير/ شباط *197ء تظل مسألة تقرير فرنش مهيمنة على الشواغل في 
فلسطين. ويصبح بوسع ووتشوب إبلاغ وزارة المستعمرات بأن تقصي الحقائق 
حول الفلاحين المعدمين والذين لم يجدوا أرضًا من جديد قد تم من الناحية العملية: 
فمن بين ١١4/4‏ حالة عُرضت على مدير التنمية» تم قبول 57١‏ حالة ورفض 
حالة أخرىء بينما لا تزال 86 حالة قيد الدراسة('؛). وسوف تتعهد الحكومة 
بإعادة تسكينهم كما ستسهر على عدم نشوء وضع من هذا النوع مرة أخرى. 
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وبالمقابل» فإنه لم يعد من الوارد الحديث عن خطة واسعة للتنمية؛ بما أن 
المصاعب المالية التي تواجهها بريطانيا العظمى لا تسمح بتنفيذ خطة كهذه. 
وسوف يكون هناك بالفعل برنامج للأشغال العمومية» لكن المسئولية عنه سوف 
تتحملها ماليات الانتداب الخاصة» مع اكتفاء الخزانة البريطانية بتقديم ضمانها 
للقروض!'*). 

ويجري نشر تقرير فرنش. وتسارع اللجنة التنفيذية العربية والوكالة اليهودية 
إلى إرسال ملاحظاتهما عليه إلى المندوب السامي7”*). فيرى العرب أن إعادة 
التسكين لا تشكل غير علاج وهمي مؤقتء فهي لا تبدد البئة التهديد الضاغط على 
مجمل الفلاحين العرب. والتدابير المقترحة بالنسبة للأمد الطويل إنما تنطوي على 
إتاحة أراض جديدة للاستيطان اليهودي وتأبيد «الحكم المباشر» الذي يفرضه 
البريطانيون على فلسطين. وترفض مذكرة الوكالة اليهودية افتراضات تقرير 
فرنش. فهي ترى أنه لا تزال هناك إمكانيات واسعة للتوسع الزراعيء أولاً في 
شرق الأردنء ثم في الأراضي العامة. وترى الوكالة أن تقرير فرنش لا يأخذ بعين 
الاعتبار الإمكانيات الفعلية لتكثيف الزراعة. ثم إنناء عند تحديد طاقة الاقتصاد 
الاستيعابية» لا يجب أن ننسى القطاع الصناعي الذي يشهد توسعًا سافرًا. 

والحال أن ووتشوب ليس بعيدًا عن مواقف الوكالة'). فهو يرى أنه من غير 
الوارد حظر نقل الملكيات العقارية. وهو يقترحء بالمقابل» إبجاد تشريع حماية 
ينصء في حالة الرحيل الإلزامي لأحد المستأجرين؛ على وجوب إعادة تسكينه في 
ظروف اقتصادية مساوية على حساب المشتريء كما يقترح ترسانة بأكملها من 
التدابير الرامية إلى جعل الزراعة أكثر إنتاجية وإلى رفع مستوى معيشة الفلاحين. 

ويواصل حزب الاستقلال دعايته الحامية ضد الهجرة والاستيطان 
الصهيونيين. ويدشنْ الحزب حركة عدم تعاون وعصيان مدني على غرار حركة 
غاندي في الهند وعلى غرار حركة المقاطعة التي دشنها اليهود ضد ألمانيا 
النازية”“*). وتضطر القوى السياسية الأخرى إلى الانحياز إلى مواقف الجذريين. 
ويسعى المندوب السامي إلى.إفهام العرب أن حركة كيذه ليس من شأنها غير أن 
تعود عليهم بالضرر فيما يتعلق بهناء الحال والإنماء الاقتصادي('“). فيردون عليه 
بأن رفض الصهيونية وآثارها الظالمة بالنسبة للعرب له الأولوية. على أن 
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ووتشوب يتمسك بمبدأه السياسي: فإذا ما التزم اليهود الحكمة في تصرفاتهم وفي 
أقوالهم وإذا ما انتهجت الحكومة سياسة إنماء نشيطة في الحقلين الاقتصادي 
والاجتماعي» فسوف يفهم العرب أن مبادئ تصريح بلفور لا يمكن تهديدها. ويُعبّر 
الحاج أمين بشكل رمزي عن مشاركته في المقاطعة بامتناعه عن دعوة أي موظف 
بريطاني إلى احتفالات النبي موسى في عام 37757'*). وفي أواخر الشهرء يرفض 
العرب حضور الاحتفالات الرسمية المصاحبة لزيارة كانليف - ليستر إلى 
فلسطين7”**). ويحدث الشيء نفسه حيال أللنبئ» الذي جاء في زيارة خاصة والذي 
رحب به البريطانيون واليهودل؟). وترد السلطات [على مواقف العرب] بإنشاء 
جنحة التحريض على عدم التعاون. 

وفيما عدا ذلك؛ فإن أخبار الشهور الأولى لعام ١917‏ تتضمن الاحتجاجات 
العربية على أثر اجتماع فؤاد الأول» ملك مصرء بناحوم سوكولوقف7'*). والسخط 
المترتب على اجتماع قايتسمان بعدة أعيان من شرق الأردن في ٠‏ أبريل/ نيسانء 
وهو اجتماع استثار من جهة أخرى سخط المندوب السامي» لاسيما أن كانليف - 
ليستر كان قد أوضح سلفا للزعيم الصهيوني أن عليه الامتناع عن التدخل في ملف 
شرق الأردن7'"). وبشكل دوريء تقع صدامات بين يهود وعرب» حيث يصعب 
الفصل بين ما يتصل بالجنح العادية وما يتصل بالعنف الزراعي (العلاقات بين 
السكان المستقرين والبدو) وما يتصل بالمأرب السياسي. ويجعل التصحيحيون مسن 
هذه الخ امات عوضوعا الحملة يتينون فيها لشرظة بإطلاق الحبل على الكحارت 
أمام أعمال الإرهاب هذهث'”*). وهم يتهجمون بالمناسبة نفسها على القانون الزراعي» 
الذي يعتبرونه متعارضنًا تعارضًا أساسيًا مع المصالح الصهيونية. 

وفي هذا السياق» لم تجتذب الأحداث الجارية في ألمانيا كبير انتياه. ولا 
فحز إكؤاقا هنا يجيت الأ فج هارن آذار 159 ادو كان المواحرنون الصونونيون 
منحدرين أساسًا من أوروبا الشرقية. وإذا كان مشربين بالثقافة الألمانية» فإنهم كانوا 
يكنون الاحتقار مع ذلك لليهود الألمان بسبب استيعابهم الكبير إلى حد بعيد. 
وبالمقابل» فإن اليهود السيفارديين كانوا أول من أعربوا عن غضبهم [حيال ما 
يحدث قي ألمانيا]. وتبدأ مقاطعة المنتجات الألمانية بداية عفوية. وفي ١19‏ مارس/ 
آذارء يحل الصليب المعقوف محل علم جمهورية قايمار في القنصليات. وقد منع 


ام 


المسئولون الصهيونيون أي تظاهرة للاحتجاج سعيًا إلى تجنب أي رد فعل [مسن 
شأنه إلحاق الأذى] بالصهيونيين -- وتُعطى الأولوية للحفاظ على النشاطات 
الصهيونية ولجمع التبرعات في ألما 
وفي الأسابيع الأولى للنظام 0 هربت عدة آلاف من اليهود من ألمانيا. 
وقد جاء فريق صغير منهم للاستقرار في فلسطين. ولا يمكن للأمر أن يكون متعلقا 
إل ب«ر أسماليين»» 0 خارج القيود [على الهجرة]. وسرعان ما يرصد قنصل 
فرنسا العام نتائج مجيكههم!”): 
يا كان الأ فإن الهتلرية» جراء رد فعل غير متوقعء جراء الانسحاب القهري إلسى 
فلسطين من جانب بورجوازية ميسورة أو إرسال رءوس أموالهاء إنما تنقذ الصهيونية من 
الانهيار المالي» [حيث إن الصهيونية] قد تهاوت هذه الأوقات الأخيرة في وضع جد صعب» 
لأن التبرعات المرسلة من أميركا قد انخفضت بشكل ملحوظ. 


وتشكك الصحافة العربية في وقوع أعمال العنف الألمانية وتنشر ااتكذيبات 
الصادرة من برلين7”). بل إن صحيفة المفتي سوف تمضي إلى حد اتهام فرنسا 
بأنها مسئولة عن المزاعم المعادية للألمان. وفي منظور القوميين العرب» فإن 
الانتداب الفرنسي هو العقبة الرئيسية في وجه تكوين الوحدة العربية» بأكثر مما 
تتمثل هذه العقبة في السياسة البريطانية. وفي العراق؛ يعارض القوميون العرب 
كله التقاكاقة لذن أطلقتها الطاتفة اليهودية المهمة؛ والتي تجد نفسها وقد اثهممست 
بعدم الولاء للوطن العربي. أمّا فما يتعلق بفيصلء فإنه يتذكر أن استقلال العراق قد 
قبلته عصبة الأمم بشرط أن تُطَبّقَ على بلده حقوق تدخلها لصالح الأقليات» وهي 
الحقوق المنصوص عليها في معاهدات ١158١--8‏ بشأن بلدان أوروبا 
الشرقية!*5). 
على الرغم من أن هذه الشبهة المذهبية لا يبدو أنها قد أثرت بالفمل على الرجال 
الموجودين في الساعلة وعلى الرغم من أن الملك فيصل نفسه قد سأل في ّرف سفير إنجاترا 
عن الإجراء الذي يجب اتباعه للاحتجاج لدى عصبة الأمم على أعمال الاضطهاد التي تعاني 
منها الأقليات في الغرب» فإن يهود العراق قد كابدوا من جراء ذلك قدرا من الانزعاج ويبدو 
أن أنصار الصمتء الذي لم تحد عنه قط طائفة بغداد والذي أنقذ هذه الطائفة من الكثير مسن 
الشرورء إنما يجب الإصغاء إليهم بشكل أفضل. 
7" 


وفي أبريل/ نيسان» يتولى زمام حركة مقاطعة المنتجات الألمانية في فلسطين 
الشبان التصحيحيون الذين ينتقدون ميل الصهيونية الرسمية إلى التريث. وفي 
بولنده» يخطط جابوتينسكي للسيطرة على المنظمة الصهيونية بفضل المؤتمر الثامن 
عشرء المقرر عقده في أغسطس/ آب .١377‏ وإذا ما فشل في ذلك؛ فإنه سوف 
يُحدث انشقاقا ويقوم بتكوين منظمة جديدة. وتعترض قيادة حزبه على ذلك؛ فهي 
ترى أنه في زمن الأزمة هذا يجب تجنب تأجيج المشاعر. ويقرر جابوتين سكي 
تجاوز هذا الاعتراض فيحل القيادة ويتولى كل السلطات. وهو يحصل على التأييد 
من جمهرة المناضلين (مارس/ آذار - أبريل/ نيسان .)١517‏ 
ويحرر جابوتينسكي بيانا من ثلاث نقاط يربط المسألة الألمانية بمسألة 
فلسطيت077): 1 
أولا) مقاطعة المنتجات الألمانية. 
ثائيًا) تنظيم حركة لأجل الحفاظ على معاهدة رساي ومعارضة أي تعديل للحدود لأن 
ألمانيا قد بينت ما سوف يكون عليه مصير الأقليات الخاضعة لسيطرتها حال تعديل الحدود. 
ثالنًا) الدولة اليهودية ليست الآن حلمًا بل إنها بالدرجة الأولى واجب جيلنا. وهذه 
اللحظة هي اللحظة المناسبة لأن يطرح الشعب اليهودي مطلبه على العالم بأسره؛ على كل 
عريضة شاملة قومية عامة؛ في توفير الظروف السياسية المناسبة لتيسير الهجرة الجماعية 
بهدف خلق الدولة اليهودية في حدودها التاريخية؛ في المستقبل القريب» على ضفتي نهر 
الأردن. 


ويشكل واضحء يتصدر التصحيحيون حركة المقاطعة في كل مكان. 


الصهيونية حيال النازية 

كان بالإمكان توقع قيام المنظمة الصهيونية بتنظيم حملة دولية قوية ضد 
النظام النازيء وفق نموذج الحملة التي شنتها ضد السياسة البريطانية في فلسطين. 
بيد أنها لم تفعل شيئًا من ذلك. وبشكل عفويء عاد القادة إلى موقف هرتسل حيال 
أعمال الاضطهاد القيصرية: ففي حين أن وجهاء الدياسيورا قد شنوا حملة مقاطعة 
للمصالح الروسية على أثر مذابح كيشينيوف التي استهدفت اليهود» آثر مؤسس) 
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الصهيونية السياسية التفاوض مع السلطات الروسية لتوفير حرية العمل أمام 
الصهيونية في روسيا في مقابل تخفيف الحملة ضد القيصرية7 ). وقد بدا مستعدًا 
لعقد حلف مع الشيطان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحقيق الأهداف السياسية البعيدة 
ولم يكن هذا الدرس قد نسي. وفي اللحظة المباشرة؛ فإن السياسة النازية إنما 
تهدد بإنهاء جمع التبرعات في ألمانيا في لحظة يتخذ فيها نقص المال بُعدَا مأساوبًا. 
ثم إن المؤسسات اليهودية الدولية قد بدت في جمع تبرعات سعيًا إلى تقديم عون 
مادي لليهود الألمان المضطهدين وللاجئين المتدفقين على البلدان المجاورةء ومن 
هنا خطر حدوث انهيار للإمكانات المكرّسة لبناء المقام القومي اليهودي. وأخيراء 
فإنه إذا كانت النازية تريد «ألمانيا خالية من اليهود»» فإن الصهيونية لا اعتتراض 
لديها على ذلك إذا ما أدى ذلك إلى تعزيز الوجود اليهودي في فلسطين. وقد أدرك 
الصهيونيون الألمان على الفور أنهء على هذا الأساسء يمكن للحركتين القوميتين 
التوصل إلى اتفاق. بل إنهم قد اعتمدوا خطابًا يشدّدُ على التلاقيات بين الصهيونية 
والنازية. فهم يوجهون إلى هتلر مذكرة مؤرّخة في ؟؟ يونيو/ حزيران 517 08(1): 
تعتقد الصهيونية أن نهضة الحياة القومية لشعب ماء وهي النهضة التي تحدث اليوم في 
ألمانياء عبر الإعلاء من قيمة أبعاده المسيحية والقومية» لابد لها أيضًا من أن تحدث للشعب 
اليهودي. قبالنسبة للشعب اليهودي أيضتاء لابد لأصله القومي وديانتته ومصيره المشترك 
والشعور بطابعه الاستثنائي من أن تكتسب أهمية أولى بالنسبة لوجوده. وهذا لن يحدث إلا 
بالقضاء على النزعة الفردية الأنانية المميزة للعصر الليبرالي والاستعاضة عنها بشعور 
الجماعة والمسئولية الجماعية. 


وهم يطالبون بأن يكون لليهود مكانهم في البنية العامة القائمة على مبدأ 
الجنس الذي عَرّفته الاشتراكية القومية» سعيّا إلى أن يتمكنوا هم أيضًا من أن 
يقدمواء في المجال الذي سوف يُمنح لهم؛ مساهمة خصبة لحياة الوطن. فالنازية 
والصهيونية متفقتان على نقاط أساسية كمنع الزيجات المختلطة والحفاظ على نقاء 
الجماعة الإثنية. والتعاون فيما بين الحركتين ممكن؛ دون أي مشاعر متكلفة»؛ لأنهما 
تريدان كلاهما التوصل إلى حل للمسألة اليهوديةل”). وهذا النوع من الخطاب 
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مفهوم في سياق ذلك الزمنء بيد أنه يعبر أيضا عن تيار فكري جد قوي لدى 
الصهيونيين الألمان» الذين يروعهم منذ سنوات تقدمٌ الزيجات المختلطة (90545 فن- 
عام )١975‏ والذي من شأنه أن يقود إلى اختفاء سريع لليهودية الألمانية. 

وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد دفعت حكومة المستشار بروننج إلى 
فرض رقابة صارمة على المبادلات النقدية في عام .)''911١‏ وفي مارس/ ا 
رأى في ذلك قادة سابقون للصهيونية الألمانية» استقروا في فلسطين» عقبة 
لا يمكن التغلب عليها في وجه الهجرة اليهودية إلى فلسطين. فيقررونء دون أن 
يرجعوا في ذلك إلى الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية» إيفاد مبعوث إلى 
النازيين لمطالبتهم بالتصريح لليهود الراغبين في مغادرة ألمانيا بأخذ الحصة المالية 
المشؤومة التي تصل إلى ٠٠٠١‏ جنيه واللازمة للحصول على تأشيرة الهجرة 
«الرأسمالية». والمبعوث الذي وقع عليه الاختيار رجل أعمال جرئ؛ هو سام 
كوهين. والحال أن هذا الرجلء؛ الذي ولد في عاع ١81١‏ في بولنده» كان قد تم 
دراساته في ألمانيا. وخلال الحرب العظمى الأولى؛ كان قد انخرط قي أعمال 
استثمارية» وقد تمكن من تحقيق ثروة طائلة مع تحمله في الوقت نفسه مسئولية 
القيام بنشاطات خيرية في يولنده المحتلة من جانب الألمسان لإعانة إخوته في 
الديانة. وفي عشرينيات القرن العشرين» اماق نلعا اده 80٠ ٠٠‏ جنيه في 
الاستيطان اليهودي في وادي جزرائيل عن طريق شركة تنمية أرض فلسطين التي 
يرأسها روبّين. وفي الوقت نفسهء كان الرجل قد قدم دعما ماليًا مهما لهيئة تحرير 
الأنسيكلوييديا اليهودية التي يرأسها ناحوم جو لدمان 5٠ .٠0(‏ جنيه). وفي أواخر 
مارس/ آذارء يصل إلى ألمانيا وه بفضل عل”قاتهء يتمكن بسرعة من عقد لقاءات 
مع مديئولين في وزارتي المالية والثذئون الخارجية. ويعقد على الفور اتفاقا: يقبسل 
اليهود الذين يغادرون ألمانيا وضع ممتلكاتهم وأموالهم تحت الحراسة في مقابل 
حصة ال ٠٠١١‏ بجنيه الشهيرة. ويتعهد الصهيونيون من جانبهم بتشجيع شراء 
المنتجات الألمانية. ويجري إبلاغ أرلوزوروف بهذه المبادرة. 

وبشكل مواز» يُطُورُ روتنبرج مشروءا يتميز باتساع أكبر. فالأمر يتعلق 
بتكوين شركة مهمتها تصفية الأموال اليهودية في ألمانيا ونقل اليهود الألمان مسع 
أموالهم إلى فلسطين. وبعد اتصاله ببعض , رجال البنوك اليهود الإنجليز الكيسار» 
يثو جه الرجل بالخطاب إلى الوكالة اليهودية. 

انق 


وفي تلك الأثناءء يزور قايتسمان فلسطين لحفز مشروعه الخاص بالاستيطان 
اليهودي في شرق الأردن. وإذا كان ووتشوب معاديًا تمامًا لهذا المشروع.؛ فإنه 
يبدو مع ذلك مهتمًا على نحو فوري بآثار الأحداث الجارية في ألمانيا. فمن شأن 
مجهود مالي مهم أن يسمح بالتعجيل بتنمية فلسطين والتخفيف من حدة التناحر بين 
اليهود والعرب. ويتحادث قايتسمان وأرلوزوروف ووتشوب وكائليف - ليستر في 
عدة مناسبات» ويبدو أن البريطانيين يحبذون توطين اليهود الألمان فسي مشروع 
تنمية بحيرة الحولهء على الحدود السورية. والحال أن مشروع روتنبرجء الذي 
صار بالغ الاتساع؛ إنما يجازف بأن يكون تكرار! لعمل الوكالة اليهودية»؛ فيقبل 
رجل الصناعة تحويل قيادة المشروع إلى الوكالة اليهودية. ويرى سوكولوقف في 
هذا كله مناورة من جانب روتنبرج وأرلوزوروف ترمي إلى إعادة فايتسمان إلى 
قيادة الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية!'"). 

ويرجع قايتسمان إلى أوروبا عن طريق إيطاليا ويجتمع بموسوليني في 7؟ 
أبريل/ نيسان. ويتصل اللقاء الثالث بين قايتسمان والدوتشي بالوضع في ألمانيال"'). 
فيحث قايتسمان موسوليني على التدخل لدى الحكومة النازية لتخفيف معاناة اليهمود 
الألم: ويحاول مووسوليني. إقناعة بإتهاء حطلة المقاطحة. وية كارتسمان إقهامه آنه 
لا يملك سلطة على الصهيونيين؛ فهو لم يعد زعيمًا لهم؛ »أما نفوذه على غير 
الصهيونيين فهو أقل. وهو غير مهتم إلا بهجرة اليهود الألمان إلى فلسطين. ويبدو 
أن الدوتشي قد بدا محبذا لمشروع الهجرة ة الجماعية هذا. 

وفي الشطر الثاني من أبريل/ نيسان» تخشى الأوساط الحاكمة الألمانية من 
حرب وقائية قد تخوضها يولنده وتشيكوسلوقاكيا بدعم من فرنسا. وقد تكون ذريعة 
هذه الحرب هي الدفاع عن اليهود المضطهدين في ألمانيا. وفي فلسطين» نجد أن 
قنصل ألمانيا العام من نوثمبر/ تشرين الثاني ١177‏ إلى سبتمبر/ أيلول 31918 
وهو هاينريش وولفء وزوجته يهودية» إنما يعد نصيرًا متحمسنًا للصهيونية. وهو 
يبذل كل ما في وسعه لتشجيع مشروعات ترانسفير من شأنها أن تبسمح بتسوية 
أفضل للمسألة اليهودية. 

وفي يونيو/ حزيران» نجد أن فايتسمان يجعل من نفسه المدافع عن اللاجئين 
اليهودء دون أن يكون قد حصل على أي تكليف رسمي بذلك. فيزور فرتسا لكي 


نض 


يشرح للحكومة أن استقبال اللاجئين على الأرض الفرنسية ليس حلا في الأصد 
البعيد: فبالنظر إلى البطالة المعمّمة» سوف يؤدي ذلك إلى احتجاجات شعبية 
وسوف يخلق مصاعب. وفلسطين وحدها هي التي تملك طاقة استيعاب عدد ملحوظ 
من اللاجئين» ويمكن لفرنسا أن تسهم في ذلك إمّا بتوطين لاجئين يهود على 
الساحل السوري لبحيرتي طبرية والحولة» أو بقبول «ترانسفير» عرب فلسطين إلى 
هاتين المنطقتين» سعيًا إلى توفير مكان لليهود في فلسطين7''). وتضطر الكيه 
دورسيه [وزارة الشئون الخارجية الفرنسية] إلى تقديم هذا التوضيح7''): في لبنان» 
قد تكون بعض الأوساط المسيحية مستعدة.لتلقي رعوس أموال يهودية ولاستقبال 
تقانيين يهودء بيد أنها ترفض أي هجرة جماعية. أمّا في سورياء فإن السكان 
معادون لذلك. وأيًا كان الأمرء فإن الانتداب الفرنسي قد يحذو قريبًا حنذو المثشل 
العراقي ويتحول إلى استقلال تعاقدي. ولا يمكن لفرنسا أن تتعهد بشيء نيابة عن 
المغنييت('). 


اغتيال أرلوزوروف 

تولى أرلوزوروف متابعة ملف يهود ألمانيا. وهو مستعد للتصرف دون 
الرجوع إلى القيادة الصهيونية. وهو يود التحرك بسرعة وتفادي التخلف في متابعة 
هذا الموضوع المثير للجدل. ومن ثم فإنه يسافر إلى ألمانيا. وكان سام كوهين قد 
اتخذ القرار نفسه» من جهته. وهو يتمتع يدعم من جانب الصهيونيين الألمان. 
ومشروعه هو أن يجعل من شركة الاستثمارات التي يديرها في فلسطين الشريك 
الوحيد للألمان. فهي سوف تشتري منتجات ألمانية بأموال الحسابات الموضوعة 
تحت الحراسة في ألمانيا وسوف تتولى بيعها في مجمل الشرق الأدنىء الأمر الذي 
من شأنه أن يسمح بتزويد كل مهاجر جديد برأس مال قدره ٠٠٠١‏ جنيه على شكل 
أراض أو معدات. وبفضل علاقاته» يمكنه الدخول في مباحثات مع مسئولين ألمان 
يبدون مهتمين بالموضوع. وفي ١1‏ مايو/ أيّاره يحصل على موافقة مبدئية. 

أمّا أرلوزوروف» فهو مشلول الحركة لعدم تمتعه بصلات مناسبة. وفسي 
المقابل» يقوم بتدقيق المشروع الذي ارتآه روتنبرج. فهو يرى أن من المستبعد 
التوصل إلى اتفاق لصالح شركة خاصة: فهذا من شأنه أن يمنحها أهمية زائدة 


نون 


قيامًا إلى الوكالة اليهودية. وهو يشرح الأمر للهيئات الصهيونية في لندن. فتثمر 
حججه: إن سام كوهين لا يملك الغطاء المالي الكافي لمشروع كهذاء ويجب للوكالة 
اليهودية أن تكون الفاعل الرئيسي. وما هو محل رهان هو السيطرة على 
الصهيونية كلهاء في لحظة يجعل فيها جابوتينسكي من المقاطعة إحدى التيمات 
الرئيسية لدعايته الانتخابية. ومن ثم يجري تكليف الرجل بالتفاوض مع النازيين» 
في تعاون مع سام كوهين. 

وفي فلسطين» كان الزعيم الشاب [أراوزوروف] (4؟ سنة) معروفا بكوننه 
خصما شرسا للتصحيحيين - وقد توصل إلى فصلهم من مؤسسات صهيونية في 
عام .137١‏ والحال أن مواقفه المؤيدة لتعادل سياسي بين اليهود والعرب» وهي 
مواقف غير مقبولة في نظر البريطانيين» قد جعلت منه خائنا في نظر الصهيونيين 
الجذريين. وفي داخل الحركة التصحيحية نفسهاء نشأت. مجموعة صغيرة من 
المتطرفين الذين يتبنون الفاشية على المكشوف. وهم يدعون إلى الحقد المقدس ضد 
العرب والبريطانيين والاشتراكيين اليهود. وقد استعاد هؤلاء «الصهيونيون 
التوريون» اسم «الخنجريين» (بيريونيم) الذي حمله الأكثر تطرفا خلال التمردات 
ضد روما في القرن الأول؛ وبرروا استخدام العنف. وكانت الصدامات متكررة مع 
عمال الهستادروت» حيث لعب المناضلون التصحيحيون دور ميليشيا لصالح 
أصحاب بيارات البرتقال الذين يرفضون استخدام اليد العاملة اليهودية بالأجور التي 
تطالب بها النقابة العمالية. وغداة قلاقل عام ١1575‏ تعرضت الهاجاناه لنقد قوي 
بسبب عجزها عن حماية المنشآت اليهودية. والحال أن الحركة الاشتراكية» في 
توليها السيطرة على الييشوفء قد استولت على الميليشيا السرئية» التي كانت 
متداخلة مع الهستادروت. وقد أدى ذلك إلى انشقاق أنصار التصحيحية: فشكلوا 
ميليشيا سرية ثانية» هي الهاجاناه - بيت أو الإرجون يمينيء التي جندت قواها من 
الأوساط التي دربتها بيتار(""). ومع أن الهاجاناه الثانية قد جندت قواها من صفوف 
الاتجاه التصحيحي وليس الاشتراكيء فإنها تعد من الناحية العملية جد مستقلة عن 
جابوتينسكي؛ فهو مرجع إيديولوجي بأكثر من كونه قائدًا في المنفى. 

ويذكر إدوين صمويلء في مذكراته7""؛ أنه في عام 1557 عندما كان. 
مساعد مباشر قضاء الجليل؛ أبلغته الاستخبارات بأنه مدرج في قائمة تضم ثلاث 


تذنا 


شخصيات يهودية سوف يتم اغتيالها من جانب البيريونيم» وأن أرلوزوروف 
وماجنس هما الشخصيتان الأخريان. فيعين لنفسه حراسًا شخصيين ويتخذ 
احتياطات لتأمين تحركاته. والحال أن ماجنسء وقد تم إبلاغه: إنما يرفض أي 
حماية» بحكم نزعته المسالمة» بيد أنه يختار الإقامة في حي عربيء والأرجح أنه 
قد استفاد من حماية مستترة من جانب جيرانه. أمّا فيما يتعلق بأرلوزوروفء فإنه 
يعبر عن عدم تصديقه: «لا يمكن لأي يهودي أن يفكر في قتلي». والحال أن بن 
جوريونء المنهمك في بولنده في حملة انتخابية إلى المؤتمر الصهيونيء إنما 
يصطدم اصطدامًا عنيفًا بالتصحيحيينء الذين يعاملونه بوص فه موالسا لهتآثر 
وستالين» وهو يتخذ هو أيضًا تدابير حمايةاة"). 

ومساء ١١‏ يونيو/ حزيران» نجد أن أرلوزوروفء الذي كان يتتزه مع 
زوجته على شاطئ تل أبيب» إنما يتم اغتياله على أيدي شخصين مجهولين!'". 
وبعد يومين؛ تلقي الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهما ينتميان إلى وسط 
البيريونيم(”). وتتعرف عليهما الأرملة» لكنهما لا يتماشيان مع المعلومات التي 
قدمتها عقب الحادث مباشرة: ثم إنهما يحوزان أدلة براءة مسبقة راسخة تسبيًا. 

ومنذ معرفة نبأ الاغتيال» نجد أن الماياي» الذي يوحّد عناصر اليسار 
الاشتراكي الرئيسية؛ إنما يوجه الاتهام بشكل جازم إلى التصحيحيين. ويواصل بن 
جوريون حملته حول تيمة «إنهم قتلة أرلوزوروف». ويتضامن جابوتيد سكي مع 
المتهمين» اللذين يصورهما في صورة ضحيتين يهوديتين جديدتين للتلاعبات 
البوليسية. وتتخذ الحملة الانتخابية طابعًا شرسئا. فالإشتراكيون يشبّهون جابوتينسكي 
بهتلرء ويشبّهون حركة شبيبته» بتيارء بفرقة العاصفة. 

والحال أن التحقيقات والمحاكمة سوف تستمر عدة شهور. وسوف يصدر حكم 
بالإدانة على المتهمينء بيد أن حكم الإدانة سوف يجري إيطاله عند استتنافه؛» 
بالنظر إلى انعدام الأدلة. وبشكل دوري؛ سوف تعود هذه القضية إلى بؤرة 
السجالات بين اليمين واليسار الصهيونيين ثم الإسرائيليين. وقد جرى استكشاف 
دروب مختلفة: فقيل إننا بإزاء عمل دنيء ارتكبه جانحون عرب أؤ بإزاء ضربة 
وجهها الشيوعيون أو بإزاء عملية قامت بها الاستخبارات النازية!'"). وهذه 
المزاعم لا تستند إلى أي أثر وثائقي؛ وهي لا تعدو أن تكون تكويمًا لتخمينات 
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جامحة. ويبقى الشيء الأرجح هو أننا بإزاء تورط للبيريونيم؛ قد يقال في نهاية 
الأمر إنه تورط غير متعمد. 


مقاطعة أم اتفاق ؟ 

بما أن سام كوهين قد تحرر من منافسة أرلوزوروف له؛ فإنه يجِدّدُ اتصالاته 
بالألمان. بيد أن الناس المعنيين بشكل مباشر أكثشرء أي اليمود الألمان» غير 
متحمسين لمغادرة بلدهم على الرغم من تكاثر تدابير التفرقة التسي تستهدفهم. 
ويتعزز اهتمام النازيين بالمقترحات الصهيونية من جراء ذلك؛ وذلك في وقمت 
هبطت فيه احتياطيات ألمانيا من العملات الأجنبية المهمة هبوطا كبيرًا ولم تعد 
هناك إمكانية للحصول على قروض. والحال أن الصناعة الألمانية إنما تعتمد على 
استيراد المواد الأولية. وما بقي من الاقتصاد الألماني يجازف بالانهيار. ولمواجهة 
ندرة العملة الأجنبية» يجري اللجوء بشكل متزايد باطراد إلى اتفاقات مقايضة (سلع 
في مقابل سلع).. 

والحاصل أن هنري موندء اللورد ملتشيت الثاني» إنما يتولى قيادة المقاطعة 
لألمانيا النازية. فهذا الرجل الذي ولد لأم مسيحية» كانت قد جرت تنشتته على 
الديانة الأنجليكانية» بيد أنه كان يشعر بهوية يهودية قوية» وقد قدم مساعدته لتكوين 
صناعة يهودية في فلسطين. وتأثرًا منه باضطهاد اليهود الألمان» أعلن؛: في ١6‏ 
يونيو/ حزيرانء تحوله إلى اعتناق اليهودية» وهو يسعى إلى إعطاء المقاطعة بعدًا 
عالميّاء مع طرح شعار «المانيا سوف تنهار هذا الشتاء». ويصطدم الرجل 
بمعارضة بعض الوجهاء الذين لا يريدون تأكيد وج ود قوة اقتصادية عالمية 
إيهودية]ء فهذا من شأنه أن يتماشى تمامًا مع الاتهامات المعادية للسامية. أمّا فيما 
يتعلق بالصهيونيين» فإن خيارهم قد تحدد ويبدو لهم اللورد ملتشيت الثاني كرجل 
مزعج. وكل شيء يدور أيضًا حول مسائل السلطة في داخل الطوائف والجماعات 
اليهودية. فوايزء الذي يتصرف من جهته لصالح المقاطعة» إنما يويد تحويل أداة 
المعركة ضد النازية إلى مؤتمر يهودي عالمي. وهو لا يثق بالمنافسين المحتملين 
الذين قد يكون بوسعهم استخدام: ملتشيث 'للفوز بموقع- مهيمن. واليهودية لولشم 
بأفرادها الذين يصل عددهم إلى أربعة ملايين ونصف مليونء إنما تعد رهانا 


هه 


رئيسيًا. والحال أن جابوتينسكي إنما يجعل من نفسه؛ في يولنده؛ المدافع عن 
المقاطعة ضد الصهيونيين الاشتراكيين» المعارضين لها. واضطراب الخواطر 
عظيم. 

ونجد أن الهيئات الصهيونية تكلف هوفاين» رئيس الأنجلو - باليستاين بنك. 
وهو البنك المؤسسي للصهيونية» بأن يطرح نفسه كمنافس لسام كوهين. ويحاول 
رجل الأعمال التصدي لذلك» ورصيده الرئيسي هو الاتفاق الذي عُقد بالفعمل مع 
الألمان. وفي ا أغسطس/ آب ١974‏ نجد أن وفذا يضم سام كوهين وهوفاين 
وروبّين يبدأ مفاوضات مباشرة في برلين مع الألمان. فيوضح وولف قنصل ألمانيا 
العام في القدسء والذي كان إلى ذلك الحين قد دعم سام كوهينء أن الترانسفير 
مستحيل دون موافقة من جانب المؤسسات الصهيونية الرئيسية. فيعترف سام 
كوهين بهزيمته ويحصل على موافقة بمشاركة شركته في عمليات الترانسفير. 
وعندئذء يتم عقد الاتفاق بسهولة. 

وسوف ينشئ الاتحاد الصهيوني الألماني شركة في برلين لتصفية الممتلكات 
اليهودية الألمانية» في حين أن الأنجلو - باليستاين بنك سوف ينشئ في فلسطين 
شركة تتكفل بالترانسفير (هاعَبّارا). وسيودع النازحون أموالهم في شركة برلين في 
حساب مجمّد. وما يساوي هذه الأموال من صادرات ألماتية سوف يباع في 
فلسطينء وناتج الصفقة سوف يودع في الشركة الفلسطينية. وعندما يصل 
المهاجرون إلى قلسطينء» فسوف يحصلون بالجنيهات الفلسطينية على ما يساوي 
حسابهم المجمّد في ألمانياء والذي سوف تجري تصفيته عندئذ. وبالنسبة لمن 
بريدون الاستثمار دون أن يرحلوا فون بالضرورة: فإن الآلية نفسها سوف تعمل؛ 
بيد أن الأولوية سوف تعطي لتسوية حسابات النازحين عن ألمانيا. 

ويتطلب الأمر بضعة أيام لتدشين الاتفاق عبر سلسلة من المراسلات. 

ومن المفهوم تمامًا أن الحركة الصهيونية سوف تستخدم كل ثقلها لإنهاء 
المقاطعة لألمانياء ولو لمجرد أن الاتفاق لا يمكنه أن يعمل إلا إذا كان الاقتصاد 
الألماني يعمل على ما يرام. وأول من يستسلم هو اللورد ملتشيت الثانيء الذي 
أقنعته القيادة الصهيونية بأن أقضل سبيل لمكافحة النازية هو استخدامها في بناء 
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الدولة اليهودية. وعلى جانب آخرء نجد أن وايز وأنصرر المقاطعة الأميركيين 
يواصلون الدعوة إلى إلحاق الخراب باقتصاد ألمانيا. 


مؤتمر براغ" 

كانت التناحرات بين الاد شتراكيين والتصحيحيين عديدة جذًا بالفعل» حتى وإن 
0 الهدف النهائي؛ تكوين الدولة اليهودية؛» هدفا مشتركا بين الفريقين. والحال أن 

شتراكيين قد تمكنواء بفضل تحالفهم مع فايتسمانء» من تولي المسئولية عن مجمل 
البناء الجماعي للمقام القومي اليهودي» خاصة الاستيطان الريفي. وفي فلسطين؛ 
كل التمتدوحيون التقادمة المتظلية: الونحينه للييتقة الاشتركرة طلم :السشوك: 
والحاصل أن البراجماتية - التي تحولت إلى انتهازية - والتي انتهجتها القيادة 
الصهيونية منذ تصريح بلفورء كانت هدف اتهامات حامية بالخيانة أطلقها 
التصحيحيون؛ الذين لم يكونوا يريدون رؤية أن هذه البراجماتية تخدم الهدف 
المشترك. 

والحال: أن اللتسحيديين) “يتاقيم للمتسل على مستوى النيالائ: قد اللستتاتروا 
بدور الصالحين؛ بيد أن خصومهم كان بوسعهم إثبات أن هذا ليس من شأنه أن 
يفضي إلى شيء. وصعود هتلر إلى السلطة ينقل النزاع إلى ذروته. فالتصحيحيون 
يتهمون الاشتراكيين بالتواطؤ مع هتلر ويجعلون من أنفسهم فرسان المقاطعة. 
والاشتراكيون يعتبرونهم نازبين ويتهمونهم بالمسئولية عن اغتيال أرلوزوروف. 
وتبين الانتخابات الانتصار الساحق للماباي» فهو يحصد نسبة 96454 من المندوبين» 
على التصحيحيينء الذين لا يحصدون غير نسبة ١٠67؟.‏ ويمتنع قايتسمان عن 
الحضور إلى الموتمر. فهدفه الأعز هو استعادة قيادة الحركة:؛ لكنه يعرف أن 
سوكولوف مازال يتمتع بدعم وايزء الذي يعارض عودة الزعيم التاريخي إلى 
السلطة. 

وتستند براجماتية الماياي إلى القناعة التي لا تتزعزع بأن فلسطين هي 
المستقبل الممكن الوحيد .للشعب اليهودي. وهذا النفي للشتات» وهو نفي يشكل 
أساس عقيدته الصهيونية» إنما تؤكده أحداث ألمانيا. ومن ثمء فإن اتفاق الترافن سفير 
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لا يسبب له أي صعوبة أدبية» والتمسك بالتعهدات المتخذة يعني أن مسألة المقاطعة 
لن يتناولها المؤتمر. ومنذ الاجتماعات التمهيدية» يطالب الاشتراكيون بفصل 
التصحيحيين؛ الذين يُعَامَلُون بوصفهم قتلة أرلوزوروفء بما يزحزح النقاش عن 
مسألة النضال ضد هتلر لكي ينصب على مسألة إزالة جابوتينسكي. وفيما يتعلق 
بيهود ألمانياء لا يتحدث الاشتراكيون إلا عن إعادة توطينهم خارج الرايخ. 

ويبدأ المؤتمر أعماله في ٠١‏ أغسطس/ آب. ويحدد سوكولوق النبرة؛ء في 
كلمته الافتتاحية» بتوضيحه أن مصير يهود ألمانيا يعد شهادة وفاة لفكرة استيعاب 
اليهود. ففلسطين هي الحل الوحيد للمسألة اليهودية. 

ومنذ بداية المناقشاتء» يجعل جابوتينسكي من النضال ضد النازية حتى الموت 
العنصر الرئيسي لخطبته؛ بينما يطلب بن جوريون من التصحيحيين الامتثال 
لانضباط الحركة أو انسحابهم منها. ويدعم الصهيونيون المتدينون (مزراحي) 
التصحيحيين ٠‏ وينتصر الاشتراكيون ماغلبية 165 نوا في مقابيل 145 هجوتا 
حيث إن فصييلا من الصهيونيين العاديين قد انحازوا إليهم. وعندئذ (؟؟ أغسطس/ 
آب) يصبح بوسع الصحافة أن تعلن عن إتمام عقد اتفاق الترانسفير» دون أن تقدم 
تفصيلات. ومع قيامها بعزو الاتفاق إلى سام كوهين بصفته الشخصية. ويوم 2.55 
تفرضر, الأغلبية قرارًا يعبر عن الفزع حيال مصير يهود ألمانيا وعن زوال 
الاستيعاب. وبعد أن ذكر القرار بأن الصهيونية» بحسب. هرتسل؛ هي الحل للمسألة 
البيودية:ذها العام النقدن الى مشاعدة يهو المانيا على إستردلد حفركهم ::مضنيقا" 
بعد ذلك. مباشرة أن الأمم والحكومات يجب أن تتخذ التدابير الضرورية لتسهيل 
هجرة اليهود الألمان و.خلق إمكانيات جديدة لوجودهم. وبقية النص كلها مكرّسة 
المقام القومي اليهوديء الذي يجب أن يصبح القاعدة الراسخة لإنقاذ الشعب 
اليووديء الذي لم يكن وجوده في أي وقت مضى عرضة لمثل هذه الدرجة من 
الخطر . ويجب على العالم بأسره أن يتحرك لدى عصبة الأمم تشجيعًا لإقامة المقام 
القومي اليهودي. ثم يخاطب القرار الشعب اليهودي. إن وهم التحرير المدني 
والاستيعاب الطوعي قد تبدد. والملاذ الوحيد لليهود الألمان هو فل سطين. وبنساء 
المقام القومي اليهودي هو مطلب الساعة الحاسم. وخلق المقأم القومي اليهودي هو 
أقو ى برهان على التضدامن القومي مع اليهود الألمان. 
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ويجري حرمان التصحيحيين من التصويت على المقاطعة. وتنقلب المناقفشة 
إلى شجار بالأيدي. وتسارع الصحافة النازية إلى التهليل للقرارء ويستعيد 
الصهيونيون حق النشر في ألمانيا. وفي جلسات المؤتمر الأخيرة» يصاول 
التصحيحيون إعادة طرح مسألة الترانسفيرء لكن القيادة ترفض أي نقاش حول هذا 
الموضوع. وتتمسك بموقفها الرسمي: إن اتفاق الترانسفير عمل شخص خاصء» 
سام كوهين؛ وعمل بنك.خاصء الأنجلو - باليستاين بنك. وهي تتظاهر بأنها لا 
تتذكر أن البنك المذكور ينتمي إلى المنظمة الصهيونية. 

وسعيًا إلى زيادة الضغط على المؤتمرء تنشر الصحافة الألمانية تدقيقًا حول 
اتفاق الترانسفير وتوضح أن اتفاق مقايضة يوشك أن يتم عقده. والحال أن ألمانياء 
المشتري الثاني بالفعل للحمضيات الفلسطينية بعد بريطانيا العظمى»ء سوف تزيد 
بشكل ملحوظ مشترياتها من البرتقال في مقابل تقديم منتجات ألمانية (وبالمقابل» 
فإنه إذا ما اتجهت ألمانيا إلى الحمضيات الإسبانية» فإن ذلك سوف يكون بمثابة 
فرملة قوية جدًا لتقدم الاقتصاد الفلسطيني). وهكذا يجري التنصل من المقاطعة مرة 
أخر ى» ومن هنا الاحتجاجات» الصادرة من الولايات المتحدة بالأخص. وتتراجع 
القيادة من الناحية الظاهرية فيما يتعلق بهذه النقطة وتمررُ قرارًا يحيل دراسة 
مسألة الترانسفير إلى اجتماع لاحق لتحديد ما إذا كان الترانسفير يتماشى مع 
القرارات التي اتخذها المؤتمر حول مسألة اليهود الألمان. وهو ما يعني تجميد 
المشكلة» لأن هذا القرار لا يتصل إلا بتوسيع المقام القومي اليهودي. ولمزيد من 
الاطمئنان؛ يمرر” الماياي قرارًا يعزز الانضباط يمنع كل منتم أو منظمة منتمية إلى 
المنظمة الصهيونية من الدخول في اتصالات مع حكومة أجنبية أو مع عصبة الأمم 
والقيام بنشاطات سياسية دون موافقة القيادة. ويجوز فصل المخالفين بعد محاسبتهم 
أمام مجلس تأديب. والهدف هو منع أعضاء الحركة من المشاركة فسي نشاطات 
المقاطعة. ٠‏ 

ويحاؤل الماباي العمل على اختيار قايتسمان رئيسًا للمنظمة». لكن الرجل يجد 
أنه لا وجودٍ هناك لتوافق آراء حول عودته إلى الرئاسة. وهو يرفض ترشديح 
نفسه» وء بالمقابل» يحصل على قيادة مؤسسة صهيونية جديدة» هي المكتّب 
المركزي لإعادة توطين اليهود الألمان» والذي سيكون مقره في لندن وسوف يعمل 
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بالتعاون مع إدارة رويّين الألمانية الموجودة في فلسطين. وهكذا يستعيد ثايتسمان 
موقعًا رئيسيًا لأنه يشمل المساعدة والهجرة والمسائل السياسية - ومن بينها 
الترانسفير - المتعلقة باليهود الألمان. ويعاد انتخاب سوكولوف لتولي وظائفه 
القيادية» لكن الاشتراكيين يسيطرون على اللجنة التنفيذية الجديدة. وفي فلسطين: 
يحصل روّين على رئاسة اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية؛ لكن موشيه شيرتوك 
ديقيد بن جوريون يعدان الرجلين القويين في هذه اللجنة!؟). 
وقد نظم وايز في جنيف المؤتمر اليهودي العالمي الثاني» بعد انعقاد المؤتمر 
الصهيوني مباشرةء سعيًا إلى تمكين المندوبين المشاركين في المؤتمرين من عدم 
زيادة سفرياتهم. وفي الاجتماع الافتتاحي في © سبتمبر/ أيلول» يدعو وايز إلى 
صون المقاطعة وتعزيزها. وفي اليوم التالي» يقترح جولدمان تقسيمًا للمهام: فيتولى 
المؤتمر اليهودي العالمي شئون الدياسيورا وتتولى المنظمة الصهيونية شئون 
فلسطين. ويوم “» يلجأ إلى الموازنة فيؤكد أن الاتفاق الخاص بالترانسفير والاتفاق 
الخاص بالحمضيات لا يشكلان انتهاكا للمقاطعة. ويقرر المؤتمر مواصلة المقاطعة 
وتكوين مؤتمر يهودي عالمي دائم. والحال أن وايز وجول دمان» إدراكا منهما 
لاستحالة الدخول في نزاع مع المنظمة الصهيونية» إنما يتلاعبان بالكلمات: إن 
الأمر يتعلق بالحفاظ على المقاطعة على نحو ما تقررت بشكل عفوي لكنه لا يتعلق 
بتنظيمها. وهذا شهادة وفاة لها. وفي الأسابيع التاليةه يركز وايز على هجرة اليهود 
الألمان. ويحاول آخر أنصار المقاطعة تنظيم أنفسهم بشكل مستقل عن المؤسسات 
اليهودية الرئيسية. فيحرزون قدر! من النجاح؛ لكنهم لا يحرزون نجامًا كافيا لأن 
تؤدي المقاطعة إلى انهيار الاقتصاد الألماني. 

ومن الواضح أن من المستحيل 0000 أن حركة المقاطعة 

قد اتسعت. والحال أن النقابات العمالية في عديد من البلدان قد أبدت اهتمامًا 
متعاظمًا وبدت مستعدة للمشاركة في هذه الحركة. وقد خامر ألمانيا النازية شعور 
عميق بأنها عرضة للخطر. وتوضح البيانات الموضوعية لاقتصادها في ذلك 
الوقت هشاشته العميقة» حتى وإن كان التعافي الاقتصادي سرعان ما أصبح 
محسومنًا بشكل نسسبي7'"). ثم إنهء في مفهوم النازيين الاستيهامي عن العالم والمميز 
لهم؛ كانت القوة الخفية لليهودية الدولية تشكل تهديدًا غير مهاود. وبشكل ماء فإن 
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ألمانياء في عام ١517‏ قد وجدت نفسها مواجِهَةٌ في آن واحد بإحياء للمصار 
الرهيب الذي كابدت منه خلال الحرب العالمية الأولى وب«طعنة خنجر ثانية في 
الظهر». ومعروف إلى أي حد أرجع القوميون الألمان خسارة الحرب العالمية إلى 
الفعل التفسيخي الذي ردوه إلى الاشتراكيين واليهودء الذين خلطوا بينهم في مماهاة 

كلية. والحال أن هتلر نفسه؛ على الرغم من أنه كان مشرّبًا تمامًا بالمعاداة الفيتاوية 
للسامية قبل عام 11154ء لم يصبح أسير وسواس الخطر اليهودي إلأمع انهيار 
ألمانيا”). 

وفي هذا السياق» وجدت الحركة الصهيونية نفسها في وضع تلاق للمصالح 
مع النازية. ولم يكن من شأن الاضطهاد الجديد إل أن يعزز «نفي الشتات» وقد 
أضفى مشروعية تاريخية على الأطروحات الصهيونية التي كان قد جرى التعبير 
عنها منذ وقت طويل. ثم إنه» في الوضع المالي الخطير الذي وجدت فيه الحركة 
نفسهاء بسبب الأزمة العالمية وبسبب شبه فشل مشروعات عشرينيات القرن 
العشرين؛ في أن واحدء كانت المساعدة المقدمة إلى اللاجئين الألمان تهدد 
بالاستئثار بالموارد المالية التي كانت الحركة بحاجة مستميتة لها. واعتمادًا على 
المثل التاريخي لتصرف هرتسل حيال روسيا القيصرية» فإن القيادة الصهيونية 
- فايتسمان والاشتراكيين بالدرجة الأولى - قد سعت آنذاك إلى تراض مع النازية 
مق شانة:ظابية مضالخ الطرفين المكهومة حِيكل : 

وفي زمن الكوارث ذلك؛ فإن هذا الفعل يمكن تفسيره على أنه شكل أول 
ل«الاسترضاء»"') كما على أنه أحد التطبيقات المريعة الأولى لمنطق مصلحة 
الدولة؛ والذي سوف يصبح جد ممّيز لأعوام المحنة تلك. وبشكل استرجاعي؛ 
سوف يجري التقليل من شأنه أو تبريره بأنه أحد التجليات الأولى ل«عمليات 
إنقاذ» اليهود المعرضين للخطر (بعد عام /14١»ء‏ يهود البلدان العربية والاتحاد 
السوقييتي وإثيوبيا). بيد أن ذلك ليس بُعده الأقوى (فغالبية اللاجئين اليهود الألمان 
لن تختار فلسطين). والعنصر الحاسخ في اتخاذ القرار هو مصير المقام القومي 
اليهودي وتكوين الدولة اليهودية. والثمن الذي كان يتعين دفعه هو تحطيم المحاولة 
الوحيدة للعمل الجماعي ضد الرايخ الثالث في اللحظة التي كان فيها هذا الرايخ 

هشا. وبحكم طبائع الأشياء؛ فمن المستحيل معرفة ما إذا كان ممكنا بالفغمل لهذا 
العمل أن يحول دون انطلاق النظام النازي. 

4.1 


استئناف العنف 
تستقبل الصحافة العربية في فلسطين أحداث ألمانيا استقبالاً إيجابً. على أن 
“تمدن الأذهان الصافية تنزعج من تزايد إمكانات الصهيونية المترتب على هذه 
الأحداث. ورد الفعل الأعم لا يتصل بالمضامين الإيديولوجية لهذه الأحداتث. بل 
بالتبدل الملحوظ لعلاقات القوى الدولية. فمنذ عام 4١41١ء‏ كان القوميون العرب قد 
اضطروا إلى التحرك في عالم يسيطر عليه الاحتكار الفرنسي - الإنجليزي 
الثنائي» أكان ذلك في العالم العربي أم على المسرح الدولي» حيث تسيطر الدولتان 
العظميان على عصبة الأمم. وتظل الولايات المتحدة حبيسة ميلها إلى العزلة» بينما 
يعد الاتحاد السوقييتي بعيدا جدًا فيما تعد إيديولوجيته غير مقبولة:» أمَّا إيطاليا 
الفاشية فهي دولة استعمارية تعد تجاوزاتها في ليبيا موضع شجب ووصمة عار. 
ومن شأن دخول ألماني إلى المسرح أن يعدل هذه المعطيات كلها. فمن شأن 
حرب أوروبية جديدة إضعاف الدولتين المنتدبّتين والسماح أخير! بتحقيق استقلال 
حقيقي للبلدان العربية. وفي © يونيو/ حزيران 517١ء‏ يحدد قنصل فرنسا في 
القدس هذا التصور للأحداث7": 
لا يجب أن نرى في ذلك أثر دعاية من جانب القنصلية العامة الألمانية؛ وهذه الأخيرة 
تستفيد فعلاً من الحركة وتشجعها عبر دفع بضعة جنيهات يتم توزيعها على صحافيين 
يتضورون من الجوع؛ بيد أن المقالات المنشورة إنما تقدم بالفعل» من حيث الجوهرء تعبير! 
عن كراهية العرب للعنصر اليهوديء أيّا كان موقعه؛ كما تقدم تعبيير! عن رغبتهم في 
الانخراط في حرب الأمم الأوروبية التي يتوقعونها لكي يستفيدوا منها في نضالهم ضد الدول 
المسماة ب «الاستعمارية». وكما سبق لي أن بيْنَتَ لمعاليكم؛ فإن أعيانًا عربّاء حتى من بين 
الأعيان العرب الأكثر تأورباء قد قالوا لي على المكشوف إنهم ينتظرون على أحر من الجمر 
هذه الحرب الأوروبية القريبة لأنها هي وحدها التي من شأنها أن تسمح لهم؛ في اعتقادهمء 
بأن يلقوا في البحر يهود فلسطين وفرنسيي سوريا وإنجليز جميع البلدان العربية. 


وقي هذا التفكير» فإن مسئولين عرب عديدين؛ بينهم الحاج أمين» قد حاولوا 


فك 


تعاطفات وولف مع الصهيونية معلنة؛ كما في المواقع الألمانية الأخرى في الشرق 
الأدنى؛ فإن الرد على أي طلب للمساعدة رد سلبي. وتوافق المواقف عام: فسياسة 
الرايخ الثالث إنما تتمثل في مراعاة المواقع الاستعمارية لبريطانيا العظمى وتشجيع 
نقل اليهود إلى خارج أوروبا. ثم إن المسئولين الألمان؛ المنتمين إلى النازية أو 
غير المنتمين إليهاء إنما يحتقرون العرب ويعتبرونهم عديمي القيمة. 

ومع إنشاء حزب الاستقلال» يتجذر الخطاب العربي7”". فلم يكن مسن شسأن 
صعود أعداد المهاجرين والإمكانات المالية الجديدة التي فازت بها الصهيونية سوى 
زيادة احتداد المخاوف العربية. ومن المؤكد أن المندوب السامي على دراية بهذا 
الصعود للتوترات؛ لكنه يعتقد أن صواب عمله وء خاصة: الاهتمام البالغ الذي 
يوليه لتحسين وضع الفلاحين العربء سوف يسمحان له بالسيطرة على البلدء 
لاسيما أن قوات حفظ النظام كان قد أعيد تنظيمها منذ عام ١5175‏ مع تزويدها 
بإمكانات أضخم بشكل واضح. وبالنسبة للمستقبل» فسوف يجري إنشاء نظام 
برلماني بشكل تدريجي انطلاقا من مؤسسات محلية. وكما كان قد أكد ذلك بالفعمل 
في السنة السابقة؛ فإنه لا يذهب في يونيو/ حزيران إلى جنيف لحضور دورة لجنة 
الانتدابات. وقد مثَّله في هذه الدورة سكرتيره العام. وفيما عدا إعادة التأكيد الجازم 
على حظر استيطان اليهود في شرق الأردن» فقد اتصل النقاش أساسًا بالجواندب 
الإدارية والاقتصادية للانتداب7". وفي لندن» يرى المسئولون أن الانتداب موجود 


لكي يستمر طويلاً: وذلك بالنظر إلى أن اليهود لا يزالون بعيدين عن أن يصبحوا 
الأغلبية في فلسطين('). 


وقد زادت الهجرة اليهودية زيادة ملحوظة مع وصول يهود ألمان. على أنها 
لاتزيد عن 7٠١ ٠٠٠‏ شخص إلا بقليل بالنسبة لمجمل عام .١517‏ وفيما يتعلق 
بالشهور الثمانية الأولى» فإن حجمها لا يزيد عن ١١6 ٠٠٠‏ شخص (علاوة على 
٠‏ ه سائح استقروا بشكل غير شرعي) 7*). وما هو ملحوظ هو وصول 
«رأسماليين» بفضل الاتفاق الذي عقده سام كوهين 75٠١(‏ بالنسبة للشطر الأول من 
العام» أكثر من 5٠٠‏ في يوليو/ تموزء ١44١‏ بالنسبة للشهور العشرة الأولى) (". 
وأموالهم عامل مهم. في إعادة إطلاق حركة الاقتصاد اليهوديء؛ والتي كانت 
محسوسة منذ السنة السابقة. وأثر العدد تعززه الزيادة الملحوظة للسياح والحجاج 


وف 


قياسًا إلى الأعوام السابقةل"): كما يعززه واقع أن المندوب السامي يمتنع عن تقديم 
الأرقام الرسمية التي تكشف عن زيادة بأكثر من الضعف قياسًا إلى السنة السابقة. 

وفي أوائل الخريف؛ حول حزب الاستقلال خطابه بشأن عدم التعاون إلى 
دعوة إلى النضال ضد الهجرة اليهودية. وهو يعلن عن تدفق عدة عشرات من 
آلاف المهاجرين في كل شهر من الشهور القادمة0*). وفي شهر سبتمبر/ أيلولء 
يستشعر القوميون العرب كارثة حقيقية في موت الملك فيصل في أوروبا. وتكثر 
الصحافة العربية من خطابات الحداد. ويعاد جثمانه إلى العراق عن طريق مينساء 
حيفاء بما يشكل مناسبة لتظاهرة شعبية عظمى في فلسطين» وهي تظاهرة تتحول 
إلى تمجيد للقومية العربيةا*". 

وتحت هذا الضغطء تدعو اللجنة التنفيذية العربية إلى إضراب عام وإلى 
تظاهرات يوم ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 377 .١‏ فيجتمع القائم بأعمال المندوب 
السامي بموسى كاظم لكي يبلغه بحظر التظاهرات. بيد أن هذا الأخير لا يلغيها. 
وقد جرى تحديد مسارها بشكل يتفادى المرور بالأحياء اليهودية. وسوف تبدأ مسن 
المدينة العتيقة لتصل إلى مقر إدارة الانتداب. 

ويوم الجمعة ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» في القدسء يحتشد المتظاهرون في 
ساحة المساجد('"). وبعد صلاة جماعية» يتحركون في اتجاه المدينة الحديثة 
للاحتجاج أمام مقر الإدارات. فتمنعهم الشرطة من الوصول إلى هناك. وبعد 
هجمات من جانب الشرطة في مقابل قذف متتابع للحجارة» يتم احتواء التظاهرة في 
المدينة العتيقة» ثم إجبارها على التفرق. والحال أن التظاهرة كانت من فعل السكان 
الحضريين أساسًا. ولم يأت للمشاركة فيها غير قليل من القرويين. وقد شاركت 
نساء الأعيان مشاركة ظاهرة في الحركة. وتدعو اللجنة التنفيذئية إلى تظاهرة 
أخرى يوم 77 أكتوبر/ تشرين الأول في يافاء وهو يوم جمعة:؛ أي يوم صلاة 
جماعية. 

ويبتهج البريطانيون لفوزهم في اختبار القوة هذا ولإثباتهم حزمهم؛ بيد أنهم 
ينزعجون من واقع أن الشعارات تعد الآن معادية سواء بسواء للدولة المنتدتبة 
ولليهود. ويرى ووتشوب أن المفتي هو الشخصية المحورية. وبفضل علاقاته 
الطيبة معدء لم يدع المجلسْ الإسلامي الأعلى إلى المشاركة في التظاهرة. وطالما 
ظل موقف الحاج أمين معتدلء فلا خوف من وقوع قلاقل. 


َك 


وفي 75 أكتوبر/ تشرين الأول» يجتمع ووتشوب باللجنة التنفيذية العربية لكي 
يدعوها إلى عدم استثارة قلاقل7*). فيرد عليه موسى كاظم بأن العرب مضطرون 
إلى التظاهر لأن البريطانيين يرفضون بصورة منتظمة مطالبهم. وتقارير لجان 
التحقيق لم يجر تطبيقها البتة. ويشدّد جمال الحسيني على أنه لم يعد بالإمكان القفة 
بالبريطانيين. فيتمسك المندوب السامي بما يعتقد أنه الصواب: إن الهجرة ترتيط 
بطاقة الاقتصاد الاستيعابية وهي لا تلحق ضررًا بالعرب. فيرد عليه موسى كاظم 
بأن التنمية الاقتصادية لم تعد عليهم بفائدة. ويتمسك المندوب السامي بحظره 
لتظاهرة يوم 7" ويعزرر الشرطة والجيش في المدينة. وهو يريد هذه المسرةق 
فرض الاحترام الكامل لسلطته وعدم السماح بأي تظاهرة غير مصرح بها. 

وبحسب رواية دروزهل”*"), فقد احتشد المتظاهرون في أجواء حماسة وتوتر. 
ويرفضص منظمو التظاهرة الاقتراح الداعي إلى إيقاء الاحتشاد ضمن حدود حرم 
المساجد والاكتفاء بإرسال وفد إلى السلطة البريطانية. فهم يريدون التظاهر في 
الشارع مع تجنب المرور بالأحياء اليهودية. وحتى قبل ساعة الصلاة؛ يؤدي صدام 
أول مع الشرطة إلى سقوط قتيل عربي. وبعد الصلاة» تتحرك التظاهرة وعلى 
رأسها موسى كاظم وأعيان من كل ربوع قل سطين. فتحاول الشرطة تفرقتها 
بمهاجمتها بالهراوات. ويرد المتظاهرون بقذف الحجارة. وبحسب الرواية الرسمية. 
فقد انطلقت أعيرة نارية من صفوف التظاهرة: الأمر الذي أجبر قوات حفظ النظام 
على أن تستخدم بدورها أسلحتهال'"). فيتفرق المتظاهرون في فزع. وينهال رجال 
الشرطة على من يتمكنون من اللحاق بهم ضربًا وترويعًا وحشيًا. وفي التوّ والحال» 
يلجأ أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تمكنوا من الالتقاء في مقر الشبان المسلمين إلى 
الدعوة إلى تظاهرة جديدة في نابلس. فتهاجم الشرطة المقر وتعتقفل الشخصيات 
الموجودة فيه» ومن بينها ثلاتة من أعضاء اللجنة التنفيذية» هم عوني عبد الهادي 
وجمال الحسيني وعزة دروزه. وتشير التقارير الأولية إلى سقوط أحد عشر قتسيلا 
وإصابة عديدين بجراح من بين المتظاهرين. فيمتد الإضراب العام إلى البلد كله. 
وفي مساء اليوم نفسه» في نابلسء تقتحم الجماهير قسمًا للشرطة وبنكا إنجليزيا. 
وفي حيفاء تقع الصدامات الرئيسية في اليوم التالي. وتطلق الشرطة النار من جديد. 
وفي القدس, يراعى الإضراب مراعاة صارمة. 


هه 


ويوم 358» يستقبل ووتشوب» حرصا منه على تهدئة الوضعء وفذايرأسه 
موسى كاظم. وهو يُحَمَلٌ المتظاهرين المسئولية عن العنف الذي حدث. فيرد عليه 
الفلسطينيون7'') بأن سبب الأحداث إنما ينبع من واقع أن الحكومة البريطانية تهمل 
تمامًا الاحتجاجات العربية. والشعب قد نفد صبره حيال تقدم تجريده مما يملك؛ ولم 
يعد بوسع اللجنة التنفيذية مطالبته بالصبر والاعتدال. ولابد للبريطانيين من أن 
يقبلوا المطالب العربية. فيبلغهم المندوب السامي بأنه سوف يدرسها. ثم تنتقل 
المناقشة إلى النظر في الأحداث نفسها. فيقول المندوب السامي إن الأعيرة النارية 
الأولى قد أطلقت من الجانب العربي» وهو ما يدحضه أعضاء الوفد» الذين يشتكون 
من إطلاق الرصاص بشكل عشواتي ومن الأعمال الوحشية البوليسية. فنرجع من 
ذلك إلى الحديث عن السياسة العامة. ويعيد ووتشوب تأكيد موقفه: إنه سوف يحكم 
فلسطين بإنصاف ودون تحيز. وأحداث كتلك التي وقعت للتوّ 5 تهدد خطته الرامية 
إلى الوصول التدريجي إلى الحكم الحر. فيرد عليه موسى كاظم بأن البريطانيين لم 
يكفوا منذ خمسة عشر عامًا بالفعل عن تأجيل تنفيذ تعهداتهم الليبرالية. 

وسعيًا إلى تجنب انتشار أعمال العنف» فإن المندوب السامي يحظر مواراة 
جثث الضحايا الثرى علناء فهذه مناسبة تؤدي عمومًا إلى مولد تظاهرات جديدة(!"). 
ويوم 59» في القدسء» يحتشد المتظاهرون في ساحة المساجد ويصطدمون 
بالشرطةء قلا يعود هناك مفر من الرد على طلقات الأسلحة النارية بقذف الحجارة. 
وهذه المرةء في بعض الحالاتء» يجري إطلاق أعيرة نارية على الشرطة. ويسقط 
ضحايا جدد في مجمل البلد. 

وفي يومي 7١‏ و١271‏ يستمر الإضراب العام في فلسطين دون أن يقع حادث 
مهم. فيعلن المندوب السامي المرسوم بقانون الخاص بالدفاع عن قلسطين» وهو 
نوع من الأحكام العرفية. ويتم افتتاح ميناء حيفا الحديث في غيبة تمثيل عربي. 
ويرى القوميون في ذلك تجليًا إضافيًا للهيمنة الإمبريالية(''). وتهاجم تصريحاتهم 
بشكل محتدم «الفظائع» التي ترتكبها السلطة. 

ويوم " نوقمبر/ تشرين الثاني» تسحب اللجنة التنفيذية العربية شعار 
الإضراب العام. وتشير الحصيلة النهائية إلى ما يقل قليلا عن ثلاثين قتيلا (فالرقم 
يتباين بحسب المصادر) وعدة مئات من الجرحى. وقد امتد الاضطراب إلى شرق 


ال 


الأردن. فقد قام متظاهرون بقذف الضباط البريطانيين في الفيلق ألعربي بالحجارة. 
وقد تمكن عبد الله من السيطرة على الوضعء بيد أنه كان عليه اتخاذ موقف حاسم 
مؤيد للفلسطينيين. وكانت الأصداء قوية في مجمل العالم الإسلامي. وهكذا فإن 
المسلمين الجزائريين المنتمين إلى حركة نجمة شمال أفريقيا التي يقودها مصالي 
الحاج قد أرسلوا احتجاجات إلى السفارة البريطانية في باريس9'*). وقد حدث 
الشيء نفسه من جانب عدة بلدان إسلامية» خاصة في سوريا. 

والحاصل أن أحداث أكتوبر/ تشرين الأول ١57‏ كانت موجهة ضد السلطة 
البريطانية أساسًا. ولم يجر المساس بأي يهودي. ويشير تسلسل الأحداث إلى نشوء 
سيناريو سوف يتجدد خلال عدة عقود: قذف الحجارة في مواجهة الأسلحة النارية؛ 
ثم» في حركة ثانية» إطلاق النار على الشرطة. وتنتهي لجنة التحقيق البريطانية 
إلى كفاءة تدابير القمع. المعتّمّة. لكن ووتشوب أكثر انزعامًا: فالقلاقل كانت من 
فعل السكان الحضريين أساسساء والخطر الحقيقي هو أن تحدث حركة تجمع في آن 
واعد بين سكاق العدن: وشكان الأرنات 03 

وفي 5 نوشمبر/ تشرين الثاني» يستخلص درس الأحداثت7”). فالسبب المباشر 
ذهاهو الاكزعاج المترقب على 3 ايد المجرة التهودية: إلا أنديجن يجنا أن قترئ 
وراء ذلك صعود نزعة قومية عربية معادية للبريطانيين بشكل متزايد باطراد في 
مجمل الشرق الأدنى. ويود ووتشوب تهدئة الوضع بالتمسك بطاقة الاقتصاد 
الاستيعابية لتحديد حجم المهاجرين وبخوض نضال حازم ضد الهجرة السّرية. وهو 
ينوي أن يثبت للسكان العرب أن التزام الانتداب نحوهم له أهمية مساوية لالتزام 
الانتداب حيال اليهود. وهو يأمر بالإفراج الفوري بكفالة عن الأشخاص المعتقلين 
ويعلن توجهات سياسته لوفد من العمد يرأسه راغب النشاشيبي في ١"‏ نوقمبر/ 
تشرين الثاني7'"). فتحتج الوكالة اليهودية: إذا كان هناك مهاجرون غير شرعيين؛ 
فما ذلك إلا لأن حكومة الانتداب تضيّق إلى حد بعيد تقديرها لطاقة الاقتتصاد 
الاستيعابيةل”'). وتهاجم الصحافتان اليهودية والعربية المندوب السامي المسكين 
هجومًا عنيفا وإن كان لأسباب متعارضة. وسعيًا إلى صرف الأنظار عن الهجرة 
غير الشرعية اليهودية» يشن الصهيونيون بدورهم حملة حول الوجود غير الشرعي 
العربي في فلسطين. والمقصود أساسًا هو وجود عمال مهاجرين مؤقتين» أغلبهم 


ا 


من العمال الموسميين (فهم فلاحون من حوران السورية يجيئون لبناء ميناء حيفا 
الجديد ولا يبقون في فلسطين إلا خلال الفترة التي لا توجد فيها أعمال زراعية في 
حقولهم الأصلية). وبما أنهم غير مسجلين من جانب سلطات الانتداب كمقيمين 
دائمين» فإنهم لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية لحصيلة الهجرة في فلسطين 
ولإجمالي سكان البلدل”'). وهناك بالفعل هجرة شرعية»؛ بيد أنها تتألف بالأخص من 
مسيحبين» وهي ترتبط بالإدارة البريطانية وبالأماكن المقدسة: 


الهجرة غير اليهودية إلى فلسطين'"') 


وتلاعبًا بالكلمات» يتهمهم الصهيونيون بإدخال تغيير مصطنع على العلاقة 
الديموغرافية بين اليهود والعرب. فنكون ببداية تلاعب بالأرقام سوف يقود بعصض 
«المؤرخين» الصهيونيين إلى ادعاء أن العرب الفلسطينيين قد جاءوا بعد 
الاستيطان الصهيوني ... وبين عامي ١175‏ و545١‏ سوف يتم الفوز عبر 
التجنس ب ١١7” 5١5‏ حيازة للجنسية الفلسطينية» يتعلق ما يزيد عن ١١١ ٠٠٠‏ 
حيازة منها بيهود( ''). 

وفي ديسمبر/ كانون الأول» يجري الإفراج بكفالة عن الأشخاص 
المعتقلين7'''). ويتوجب عليهم بشكل عام أن يمتنعوا عن أي نسشاط سياسي وإلاً 
تعرضوا لفقدان كفالاتهم. 


الت 


والحال أن مسألة العمل العربي تشكل شاغلاً ثانوياء لكنه متكررء لسلطة 
الانتداب!'''). فكما في كل عامء عند جني الحمضيات؛ يستخدم نقابيو الهستادروت 
القوة لمنع استخدام اليد العاملة العربية. وغالبًا ما يلجأ المزارعون اليهود إلى تجار 
عرب لتصريف متتجاتهم. وتنص العقود على أن الجني سوف يتم من جانب عمال 
يهود وإن كان تجهيز البضاعة سوف يكون من فعل التاجر العربي. فيعترض 
الهستادروت على ذلك؛ رغبة منه في أن يؤول العمل كله إليه. وتتدخل الشرطة 
عندما يستغيث بها المزارعون. فيثأر النقابيون لأنفسهم بالاعتداء على المزارعين 
وبإلقاء الحجارة على منازلهم. 

ويتجه المزارعون بالشكوى إلى الإدارة. فهم يريدون بالفعل استخدام اليد 
العاملة اليهودية» قدر الإمكان» بيد أنهم لا يريدون ولا يمكنهم إقامة «سور صيني» 
بينهم وبين جيرانهم العرب. ثم إن اليهود اليمنيين» لكونهم غير نقابيين» إنما يجدون 
أنفسهم أيضًا ممنوعين من العمل من جانب النقابة الاشتراكية. وترفض السلطات 
التدخل متحصنة خلف واقع أن مفارز الإضراب في نزاع عمالي يسمح بها القانون 
البريطاني ومكتب العمل الدولي. ويراجع المندوب السامي لندن طالبَا تغيير 
القانون؛ لكن تشبيه هذا النوع من النزاع بتفرقة من شأنه تصوير الاعتماد على 
العمل اليهودي وحده على أنه يتعارض مع الانتداب. فيجري تحرير نص أعرج 
يجيز مفارز الإضراب لكنه يحظر استخدام القوة لفرض مراعاته .. 


كما بعد كل أزمة كبرى؛ يتساءل الفاعلون عن مستقبل فلسطين وأسلوب 
الخروج من الانتداب. 

ويستخدم فايتسمان وظائفه الجديدة لكي يعيد إطلاق مشروعه الخاص 
بالاستيطان اليهودي في سوريا أو نقل العرب الفلسطينيين إلى تلك المناطق. وهو 
يسعى إلى لعب اللعبة الكلاسيكية مؤكذا للفرنسيين أن البريطانيين مواققون على 
ذلك؛ ومؤكذا للبريطانيين أن الفرنسيين لا مانع لديهم. لكن الإدارتين المنتّدَبَتين 
تنسقان مواقفهما وتتشاوران فيما بينهما. ويجري استقبال فايتسمان في ؟١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول في الكيه دورسيها”"' [وزارة الشئون الخارجية الفرنسية]. فيدعه 
محاوروه يتكلم؛ وهو ما يعطيه الانطباع بأنه قد لقي إصغاء إيجابيًا. ثم 
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إن وكيل إدارة الشئون الأفريقية قد أكد أنه بصرف النظر عن الاعتراضات الإنجليزية؛ 
فإن السلطات الفرنسية في المشرق لابد لها من أن تأخذ بعين الاعتبار رأيًا عامًا عرييا جد 
حساس تجاه الصهيونية وساعيًا دومًا إلى طرح شكاياته ضد الانتداب. ومن قم فإن هذه 
السلطات سوف تكون على حق في إرجائها تحقيق هذا المشروع إن كان من شأنه أن يعقد 
مهمتها جد الصعبة بالفعل. 


ويعتبر قايتسمان ذلك موافقةء وهو يعلن ذلك لعدد من مراسليه9 ''). وفي 
نوقمبر/ تشرين الثاني» يذهب إلى جنيف ليتحادث مع الأميركي جيمس ماكدونالد» 
المفوض السامي لشئون اللاجئين الألمان. والحال أن المفوضية التي يرأسها 
ماكدونالد» والتي تأسست للتوّء لا يمكنها التصرف باسم عصبة الأمم ولا تلقفي 
تبرعات أو توجيهات» وذلك باسم الامتناع عن حق التدخل. وهي تتبع مجلسا 
إداريًا يتألف من خمسة عشر ممثلا لحكومات حددتها عصبة الأمم ١١(‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول .)١'*7 )١9‏ وتتذرع ألمانيا بذلك لكي تتنسحب من عصية الأمم بعد 
ثلاثة أيام. 
ويغتتم كايتسمان فرصة وجوده في باريس لكي يطرح مشروعه الخاص 
بتكوين كانتونات على شعبة الانتدايات7' '): فهو يقول إن موسوليني» وهو على 
اتصال مستمر به قد وعده ببذل مساعيه الحميدة في هذا الاتجاه. وفي لندن7""/, 
ب لد الراك ا ب اجر لير 1 
فلسطين إلى كالااحاي حرشي قن موا المشروع منلقا 
روما. أمّا فيما يتعلق بالتقسيم إلى كانتونات» فإن هذا الحل كان قد جرى التفكير فيه 
بالفعل» لكنه يبدو صعبًا على التطبيق. وت تتولى السفارة البريطانية قفي روما 
المسئولية عن متابعة الملف. ويعقد السفير اجتماعًا مع المركيز تيودوليء الذي 
يرأس لجنة الانتدابات''). فيوضح له الديبلوماسي الإيطالي اهتمام موس وليني 
بالمشروعء فهو يريد أن يقدم نفسه في صورة «حام لليهود» سعيًا إلى توضيح 
خلافه مع سياسة الاضطهاد التي ينتهجها هتلرء وهي سياسة يعتبرها «ظالمة 
وغبية». وتيودولي مستعد لأن يقوم بالتعاون مع إدمون دو روتشايلد بوساطة بين 
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اليهود والعرب. ومن شأن خطة التقسيم إلى كانتونات أن تعطي المنطقة الواقعة 
إلى جنوب القدس لليهود وأن تعطي الشمال للعربء وإن كان البلد سوف يستمر 
التعامل معه كوحدة كاملة. 

وفي خريف عام ١17‏ هذاء يفكر آخرون سواه في التقسيم إلى كانتونات» 
بمن في ذلك أشخاص في المعسكر العربي. وتلك بوجه خاص حالة موسى العلمي. 
فهذا الرجل المنحدر من إحدى كبرى العائلات المسلمة في القدس ينتمي إلى الجيل 
نفسه الذي ينتمي إليه الحاج أمين (فهو قد ولد في عام .)''3)١18517‏ وبعد أن خدم 
في صفوف الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولىء انتقل إلى النزعة 
القومية العربية بتأتير من جانب خليل السكاكيني. وغداة الحربء أرسلته أسرته إلى 
كمبردج لاستكمال دراساته. ولدى عودته إلى فلسطين» في عام 4؟157١ء‏ يشغل 
موقعًا متميزً! بوصفه منتميًا إلى عائلة كبرى مُجَازًا من جامعة بريطانية لها مكانتها 
الرفيعة. فيقوم بنتفيتش والسير هربرت صمويل بتعيينه فورًا في مصالح الانتتداب 
الحقوقية. وهو يتزوج ابنة القومي العربي السوري إحسان الجابري (رفيق شكيب 
أرسلان في جنيف) بينما تتزوج أخته جمال الحسيني. والحال أن ووتشوب؛ رغبة 
منه في الاتصال بالرأي العام العربي اتصالاً مباشراء إنما يتخذ منه في عام ١517‏ 
أحد سكرتيرييه الخصوصيينء ليكون سكرتيرًا مختصنًا بالشئون العربية؛ الأمر الذي 
يستثير سخطا قويًا في صفوف الموظفين البريطانيين الذين لا يتردد الفاسطيني في 
معارضتهم. ولانزعاج موسى العلمي من آثار أحداث ألمانياء فإنه يوصي المندوب 
السامي بإعلان أن قيام المقام القومي اليهودي قد تم(''). ومن ثم فإن القطاعات 
المأهولة باليهود على الشريط الساحلي سوف تصبح كانتونا يهوديًا ذا حكم ذاتي مع 
حرية الهجرة والاستقرار؛ في حين أن فلسطين كلها سوف يُعهد بها إلى حكومة 
عربية قومية مع تمثيل لليهود على أساس نسبتهم. وبعد ذلك بقليل» نجد أن أحمد 
الخالدي المنتمي إلى عائلة الخالدي الكبرى» وهو يدير كلية في القدسء إنما يقترح 
خطة أكثر تفصيلاً بشأن تقسيم فلسطين إلى كانتونات» بحيث يغطي الكانتون 
اليهودي جزءً! من الشريط الساحلي والجليل. أمّا الكانتون العربي فسوف يأخذ اسم 
سوريا الجنوبية وسوف يكون مصيره الوحدة مع شرق الأردن الذي يقوده عبد الله. 
والخطأ الأول لهذا المشروع هو إدراجه عبد الله في الأمرء وهو ما يستثير حملة 


لمن 


صحافية من جانب الحسينيين» الذين يتهمون واضعي مشاريع التقسيم إلى كانتونات 
بخيانة بلدهم (ولكن دون الإشارة إلى العلمي باسمه). وترى القيادة الصهيونية أن 
هذه المقترحات لا تتماشى مع اتساع طموحات حركتها. وبالمقابل» يظل ماجنس 
على اتصال وثيق بموسى العلمي وأحمد الخالدي. وبحكم هذا الواقع» فإن الصحافة 
العربية والصحافة اليهودية سواء بسواء تتناولان بصورة منتظمة مسألة التقسيم إلى 
كانتونات. 

وخلال أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 15177»: كان مفتي القدس غائبا عن 
فلسطين بسبب نشاطاته في خدمة المؤتمر الإسلامي. ويرى المندوب السامي أن 
الحاج أمين يحوز السلطة الحقيقية في صفوف السكان العرب. فهو الوحيد القادر 
على أن يوحد باسم الإسلام سكان المدن والأرياف؛ وإذا ما تمسك بنهجه السياسي 
المتمثل في التعاون مع إبداء الخلافء فقد يكون بالإمكان تأمين النظام العام. ومن 
ثم فإن ووتشوب يلتقيه في " ديسمبر/ كانون الأول .)١71477‏ فهو يريد أن 
يجعل منه أداة تهدئة العلاقات بين العرب والبريطانيين. ويعبر الحاج أمين عن 
الشكايات العربية» لكنه يستطرد بعد ذلك متماشيًا مع النهج الذي رسمه موسى 
العلمي فيقترح سبلاً للمصالحة بين الطرفين. ويؤول كل شيء إلى تفسير تصريح 
بلفور. فيومًا أو آخرء لابد من اعتبار أن المقام القومي اليهودي قد تحقق. ولابد من 
معرفة متى. وهو يقترح تشكيل لجنة ملكية مهمتها دراسة هذه المسألة» وك ذلك 
كنت اليينة ووقف ديوع الأر لعي ركسب فل ارعنياة يعس السيظ راك 
الديموغرافية والزراعية» فإن اللجنة سوف تنتهي إلى اعتبار أن قيام المقام القومي 
اليهودي قد تحقق. وفيما يتعلق بحفظ النظام» فإن إطلاق النار على المتظاهرين؛» 
مذنبين كانوا أم أبرياء» إنما يعد خطأ سياسيًا جسيمًا. ولابد من دفع تعويضات لأسر 
الضحايا بحسب مبدأ الديّة. أمّا فيما يتعلق بالفلاحين المعدمين» فإن المجلس 
الإسلامي الأعلى يجب أن يحصل على إمكانات مالية لإعادة تسكينهم. ويود القادة 
العرب بالفعل محاولة تهدئة الخواطرء لكنهم لا يمكنهم عمل ذلك باسم البريطانيين» 
لأن السكان قد فقدوا الثقة بهم. ولابد لحكومة فلسطين من أن تتعهد تعهذا حازمًا 
بأخذ المصالح العربية بعين الاعتبار. 


آمك 


ويشكر المندوب السامي محاوره على صراحته. وهو نفسه قد تأثر جدّا من 
واقع أن أطفالاً عديدين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والرابعة عشرة قد 
أصابتهم الرصاصات بجراح. وسوف يستعجل إنجاز الدراسات الإحصائية بشأن 
الزراعة العربية وتسوية المسائل المالية المتعلقة بالمجلس الإسلامي. وليس مرجحًا 
بقوة أن لتدن قد تعتير الآن أن إقامة لامقام القومي لليهودي قد تمت؛ بيد أنه سوف ‏ 
ينقل إلى السلطات المختصة اقتراح المفتي الأكبر. وهو يرى أن من الواجسب 
التوصل قريبًا إلى تكوين الجمعية التشريعية. 
ويرجع قايتسمان إلى باريس» حيث يستشير ليون بلسوم. فينصحه الزعيم 
الاشتراكي بخلق أمر واقع بشراء أكثر ما يمكن من الأراضي في سوريا وفي 
لبنان!'''). فعندئذ سوف تستسلم الحكومة الفرنسية دون إثارة الكثير ممن 
الصعوبات. وفي الكيه دورسيها'')؛ نجد أن محاوريه عازمون على وضعه 
موضع الاختبار. فيؤكد أن لندن ليس لديها أي اعتراض على خطته. ويسأله 
الفرنسيون» في خبثء. مبدين براءة كاذية «ما إذا كان المقصود بالفقعحل هو 
تخصيص منطقة من الانتداب الفرنسي» بالقرب من الحدودء لتوطين الفلاحين الذين 
سوف يؤدي توسع المشاريع الصهيونية إلى طردهم من فلسطين. والحال أن 
الدكتور فايتسمان» وقد استبد به الحرج بشكل واضع إنما يرد ردًا مراوغا على 
السؤال». 
وهو يرجع عندئذ إلى الحديث عن إمكانية توطين اللاجئين اليهود الألمان 
القادمين من فرنسا في الانتداب الفرنسي. والردٌ هو 
إننا ليس لدينا من اعتراض مبدئي على استقرار يهود في سوريا. فالحال أن الصهيونية 
إذا ما مدت جذورها في فلسطين؛ كما يمكن الأمل في ذلك فمما لا مراء فيه أنها سوف 
تتوسع بالضرورة مستقبلاً فيما وراء الحدود الحالية. على أنناء بالنسبة للحاضر» يجب أن نتقيد 
بالساحة السياسية وأن نتعامل مع المسألة من زاوية أماني ومصالح السكان الذين سوف 
يتأثرون بذلك» والحال أن الشعور العربي في سورياء الذي نتعرف عليه ليس البتة من 
إفضاءات بعض الشخصيات المنفردة» وإنما من خلال التعبير الجماعي والعلني عنه والذي 
تكثر منه الصحافةٌ والاجتماعات» إنما يعد معاديًا بشكل سافر للمشاريع المصهيونية. ومسن 


المؤكد أن هذه المشاريع سوف تلقى معارضة شرسة لا مراء في أن الشعور المعادي للسامية 


ان 


فيها سوق يكون ذا شأن هين قياسًا إلى روح الاعتراض على الانتداب» لكنها سوف تخلسسق 
لنا مصاعبء ليست أقل تعذر! على التذليل» في عمل التحرير التدريجي الذي نتوخاه في 
المشرق. 

وتكتسب المسألة ملممًا مختلفا في لبنان حيث تمنى العنصر غير المسلم نجاح 
الصهيونية في فلسطين أملاً في أن الأقليتين» المسيحية في أول هذين البلدين واليهودية في 
البلد الثاني» سوف تتآزران لمقاومة الضغط الإسلامي. على أن إمكانيات الاستقرار اليهودي 
في لبنان معدومة في المهن الحرة وفي التجارة المتخمة بالتجار بالفعل. وهي لا يمكن أن 
توجد إلا في الصناعة وفي الزراعة» بشرط أن تجيء رعوس أموال يهودية مهمة للاستثمار 
فيها وتعطي بذلك للبلد انطباعًا بمجيء إضافة فعلية في الثروات مفيدة لنموه. 


ويواصل قايتسمان الإلحاح متحدثا عن المسيرة الظافرة للصهيونية» التي 
تتمتع الآن بالرجال ورءوس الأموال. فتجري محاولة لإفهامه أن من غير الوارد 
الآن الحديث عن مشروع كهذا. 
وفي مستهل ديسمبر/ كانون الأول» يرجع إلى باريس9؟'') ولا يخفي عن 
الديبلوماسيين الفرتسيين انزعاجه حيال موقف ووتشوب, الذي يبدو عازمًا بالفمل 
على مكافحة الهجرة السرية. ويشير المحضر الفرنسي للاجتماع إلى رفض مهذب 
جديد لخطته السورية»؛ بيد أن مراسلات قايتسمان توحي بالعكس©'). 
وفي يناير/ كانون الثاني 574١ء‏ نجد أن داميان دو مارتل» المندوب السامي 
الفرنسي» يذهب إلى فلسطين لإجراء محادثات مع نظيره البريطاني07'). وهو 
يوضح له أنه من غير الوارد قبول مستوطنين يهود في سوريا وذلك بالنظر. إلى 
معارضة السكان المحليين لذلك. وبالمقابل؛ يمكن النظر في مسألة استقرار عرب 
فلسطينيين في سوريا ولبنان ممن جُرّدوا من ممتلكاتهم بفعل عمليات الشراء 
الصهيونية: 
على أن السير آرثر ووتشوب أكد لي أن من غير الوارد التفكير في هذا الأفق. ويستفاد 
من كلامه أن من شأن الإنجليز أن يرفضوا تسهيل مثل هذا الترحيل الذي من شأنه استثارة 
انتقادات قوية في صفوف الرأي العام المسلم. 
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وفي ١8‏ يناير/ كانون الثاني» يؤدي مرسوم جديد صادر عن المندوب السامي 
الفرنسي إلى فرض سيطرة الإدارة على نقل الملكيات العقارية في المناطق الواقعة 
على الحدود مع فلسطين» وذلك بسبب انزعاج السكان المحليين. 
والحاصل أن تيودولي؛ كما سبق له أن أعلن ذلكء إنما يقوم بزيارة لإدمون 
دو روتشايلد» الذي يشدّد على ضرورة تعزيز الهجرة اليهودية وتشجيع إسهام 
رعوس الأموال اليهودية. وهو يعبر عن ثقته بالدولة المنتتبّة واهتمام أوروبا 
والتضارة للقربية بإتماء المقام القومي النهؤدى: | 
عندما تحدث البارون إدمون دو روتشايلد عن وحدة الأصل بين اليهود والعرب؛ تنبا 
بحسن التفاهم بينهم في المستقبل. وقد قال إن الصهيونيين يتذكرون كثير! «اليهودي التافه» 
حك اكد الس عين طر اللنرنة عن ساون لان علق والئر يل لاقن . 


وفي فبراير/ شباط» نجد أن قايتسمان» وهو في طريقه إلى فلسطينء إنما 
يلتقي من جديد بموسوليني. وبحسب التقرير الذي قدمه إلى السفير البريطاني في 
روما عن اللقاء("'")» فإن الاستقبال كان وديا بشكل خاص. وهو يقول إن الدوتشي 
هو الذي بدأ بالتحدث إليه عن التقسيم إلى كانتونات وقد أجابه الزعيم الصهيوني 
بأن الانفصال الترابي قائم بالفعل من الناحية العملية لأن اليهود يتمركزون أسامتا 
في السهل الساحلي وفي الوديان» في حين أن العرب يتمركزون في الهضاب. ثم 
كان موسولييني البادئ بالحديث عن الدولة اليهودية. وهو مستعد لاستخدام نفوذه 
الكبير على العرب كي لا يثيروا قلاقل. وفي محادثة شخصية مع السفيرء يعيبر 
ايتسمان عن شواغله: إن المهاجرين الألمان لا يشكلون عنصرًا مريحًا تمامًّا 
واستيعابهم صعبء بيد أن تركهم ينتشرون في البلدان المجاورة لألمانيا لن يكون 
من شأنه سوى زيادة حدة المعاداة المحلية للسامية. 

أَنّا التقرير المرسل إلى المنظمة الصهيونية فهو يقدم مضمونا مختلفا بشكل 
محسوس51): لقد تعلقت المحادثات في البداية باللاجئين الألمان ثم بالنمسا. فقكّم 
موسوليني نفسه بوصفه حاميًا لهذا البلد في مواجهة الأطماع الألمانية. وقد اتفق 
الرجلان على أن ما هو محل رهان ليس شيئا آخر غير بقاء الحضارة الأوروبية. 
ويجب على لندن وباريس وروما بناء حاجز ضد البربرية» لكن الإنجليز غير 
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مسارعين إلى إدراك ذلك. ومن غير الوارد الحديث عن تفسيم إلى كانتونات» 
وبالمقابل فإن موسوليئي هو الذي يتناول بالفعل مسألة الدولة اليهودية على أن 
تكون تل أبيب عاصمتها. ويرد عليه فايتسمان بأن من غير الوارد ترك القدس 
تصبح عاصمة عربية. فالمدينة تهم الديانات الثلاث وقدسيتها بالنسبة للمسلمين 
ليست غير اختراع حديث العهد. وبما أنه قد اطمأن إلى دعم إيطاليا الفاشية له»: 
فإنه يقترح على موسوليني أن يساعد اليهود بلده في بناء صناعات كيميائية مستقلة 
عن الصناعات الكيميانية الألمانية. 

وفي أواخر الشهرء يصل فايتسمان إلى فلسطين ليفتتح معهد ريحوقفوت 
العلمي؛ الذي سوف يحمل اسمه فيما بعد. وهو يُسِرٌ لمحاوريه الصهيونيين بأن 
اعتداله الظاهري لا يعني أنه قد تخلى عن فكرة دولة ذات سيادة. على العكس 
تمامّاء فهو يفضي لهم بأن يوم قيام الدولة اليهودية قد بات قريبًا(؟'". 


كم 


الفصل السابع 
نحو المواجهة 


" لا يمكن أن لا يستشعر المرءء بعد زيارة سريعة إلى فلسطينء أن القوة التقانية 
والمالية والفكرية والمعنوية الضخمة:؛ التي تتمع بها الصهيونية؛ تمثل عنصر ارتباكات بالغ 
الجسامة بالنسبة لمجمل الشرق الأدنى. فهذه القوة التي لا تزال مكبوتة» وغير محدّدة بشكل 
جيد والتي تشكلت سريعًا بحيث يصعب عليها أن تستقر جيدًا على الدرب الذي سوف تتخذه؛ 
إنما تشكل مع ذلك مجهول السنوات القادمة الأكثر خطورة. ومن الصعب التنبو يما سوف 
تكون عليه تحركاتهاء لاسيما أن فريقا من المهاجرين يتحرك في نظام اجتماعي جد مختلدف 
عن النظام الذي تتطور فيه الأمم الغربية. ومن الأهمية بمكان رصد تطور [هذه القوة] بانتباه 
وعدم السماح له بأن يخرج علينا بمفاجآت [...]. 
وممًا لا مراء فيه أن الشقاقات الداخلية سوف يكبحها الشعور بوجود جيران معادين. 
وطالما ناضلت إسرائيل من أجل استرداد أرضهاء فإن بالإمكان تصور أن الحماسة الخلاقة 
سوف تكون أقوى من الميل إلى الشقاقات. 
" لا علاج للعمى السياسي. بيد أن قوة الصهيونية» التي لا يمكن اجتثاثها الآن» سوف 
تكون بحد ذاتها كافية لتمكينها من أن تجتازء دون خسائر كبرىء فترات التوتر والتمرد 
العربي. ووحدها حرب عامة هي التي يبدو أن بمقدورها تهديد توسعها لأن [مثل هذه الحرب] 
سوف تشهد فعل جيوش حقيقية». 
ش روبير مونتاني» ملاحظات حول بعض 
جوانب الصهيونية؛ يونيو/ حزيران 11175. 


نهوض المقام القومي اليهودي 
استسلم البريطانيون في تكتم لاتفاق الترانسفيرء على الرغم من المنافسة, 
الجديدة التي ينطوي عليها والتي يوفرها للمنتجات الألمانية في مجمل الشرق 


اه 


الأدنى7'). والحال أن «الرأسماليين» المستفيدين من هذا الاتفاق إنما يضطرون إلى 
أن يبيعوا بأسعار رخيصة السلع المترتبة على الاتفاق» مع خسارة يتراوح 
متوسطها بين 90٠٠١‏ و٠964‏ من رءعوس أموالهم!'). والمنتجات المعنية تعد في 
الأغلب من الآلات الصناعية الجديدة. ومن شهر إلى آخرء تتخذ التبادلات بين 
فلسطين وألمانيا اتساعًا متزايدا. 

وعلاوة على التمويل الوارد من ألمانيا والمرتبط باتفاق الترانسفير وباتفاقات 
المقايضة الخاصة بالحمضيات» فإن ازدهار المقام القومي اليهودي يرجع إلى تزايد 
قوة استثمارات الفترة السابقة» كمشروع الكهربة وافتتاح ميناء حيفا. ويجب أن 
نضيف إلى ذلك ارتفاعًا في تبرعات الدياسيوراء وهو ارتفاع يرتيط بإعادة طرح 
ألمانيا النازية ل «المسألة اليهودية». 

وتشير الواردات والصادرات على حدٌ سواء إلى نمو قوي لتجارة فلسطين في 
لحظة كانت التبادلات الدولية فيها آخذة بالانهيار. 
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صادرات فلسطين بالجنيهات الفلسطينية وبالنسب المئوية 
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د 6 7١‏ 177 رضن 1 ههم ه6١‏ /ااىء 
المتحدة 


الإجمالي /51” بوه ؟ ثثء ا ادهل_ا 00) مم كم ه١73‏ :5 


3-4 
2 
كت 
6 
11 


ويظل الفارق بين الصادرات والواردات ضخما. وتعوزنا البيانات بشأن 
التبادلات غير المرئية. ويقدم الأنجلو - بالستاين بنك معلومات حول التحويلات 
المالية التي جرت عبر أجهزته ويذهب إلى أنها تغطي ما بين نسبة 966٠‏ ونسبة 
من إجمالي التحويلات. وهو ما يعطينا (بالجنيهات الفلسطينية)(": 


1 التو توبك 


ويسمح تدفق رءوس الأموال بتدفق البشر في لحظة تؤدي فيها معاداة السامية 
في أوروبا إلى دفع جماعات سكانية» كانت مستقرة في العقد السابق» إلى الرحيل 
من جديد: 


الهجرة اليهودية من عام ١5١‏ إلى عام (١918‏ 


وعلاوة على المهاجرين «الرأسماليين»: كانت قد متحت دفعة إضافية من 
تأشيرات الهجرة للآجئين الألمان لأسباب إنسانية» كما أن تسهيلات قد قدّمت إلى 
حرفيين يحملون معهم رأس مال قدره ١0١‏ جنيهًا على الأقل |للفرد]. وفي هذه 
الأولى. 
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الفئات الرئيسية للمهاجرين في عام ١574‏ من إجمالي ١5"‏ 414 
فرداء بينهم 55" 45 يهوديًا و4 45 ١‏ مسيحيًا و0٠76‏ مسلما() 
اضك لاحش . إن .اعت امد 


وبما أن عدد المهاجرين من الإنتاث أدنى بقليل من عدد المهاجرين من الذكور 
(9644): فإن بالإمكان افتراض أن فريقا لا بأس به من المعالين يتألف من نساء 
وأطفال(): 
أولاد 
مسلمون_| 14 


| | العدد | النسبة المئوية إلى المهاجرين اليهود 


وتزايد العنصر «الرأسمالي» مثير: 


الهجرة اليهودية «الرأسمالية» بالأرقام المطلقة 
وكنسبة مئوية إلى الهجرة اليهودية") 


وبحسب البريطانيين» فإن المهاجرين «الرأسماليين» يمثلون نسبة ١4؟‏ من 
المهاجرين الألمان بالنسبة لعامي ١9815‏ و4 9991). 

والمؤسسات الصهيونية قلقة من طبيعة هذه «الخامة البشرية»7*'). فالجزء 
الأكبر يجيء من الطبقات المتوسطة ويزيد متوسط عمر الواحد من هؤلاء 
المهاجرين عن ثلاثين سنة. ولم يمر القادمون الجدد بالقالب الإيديولوجي للصهيونية 
الاشتراكية ولم يتلقوا تكوين «رٌواد». واستقرارهم في فلسطين يترافق مع تغير 
طبقي. وبما أن الثقافة «الإيريتز إسرائيلية» كانت؛ في ذلك الوقتء» قد تكونت جيدًا 
بالفعل» فإن هناك اشتباها بأنهم قد لا يكونون قابلين لاستيعابهم. وه ذه العاليا 
الخامسة معرضة للمآخذ نفسها التي تعرضت لها العاليًا الرابعة» عاليًا البوانديين 
في أواسط عشرينيات القرن العشرين: فهي جد بورجوازية وجد مشربة بالروح 
الأوروبية وجد بعيدة عن الإنسان الاشتراكي الصههيوني الجديد. والحال أن . 
المهاجرين الألمان» الذين جرت تسميتهم على نحو تحقيري بال ممغغ/نزء إنما 
تجري دعوتهم إلى الذهاب لفلاحة الأرض أوء على الأقل؛ إلى ممارسة عمل 
يدوي. وعلى الرغم من الضغوطء فإن فريقا منهم لا بأس به يستقر في المدن. وهم 
يحافظون لوقت طويل على التحدث بالألمانية. وعلى مستوى المواقفف» فإنهم 
يحملون معهم نزعة رسمية في مراعاة القانون واللوائح. وسوف تكون مساهمتهم 
ملحوظة في بناء دولة قانون في داخل الييشوف ثم في دولة إسرائيل. 
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ويرى القادة الصهيونيون أن هذه الخامة البشرية المعيبة نسبيًا إنما تكمن 
مأثرتها الرئيسية في السماح بتمويل مجيء يهود حقيقيين» أي بتمويل مجيء أولئك 
القادمين من أوروبا الشرقية - خاصة من بولنده -» والذين مروا بتكوين «الرّواد» 
الأولي الذي لا غنى عنه. وهم يشكلون إلى حد بعيد جدًا غالبية المهاجرين العظمى 
في عامي ١997‏ و19954 (لالا9 "١‏ و"9:١‏ 45): 


البلدان الأصلية الرئيسية للمهاجرين اليهود") 


وإذا كانت سلطات الانتداب تسهل استقرار اليهود الألمان» فإنها تفضل في 
هذا الموضوع التزام التستر كي لا تؤجج مخاوف العرب. وهكذاء ففي يونيو/ 
حزيران 5؟5١.:‏ لا يجري التصريح للمفوض السامي لشتئون اللاجئين الألمان 
التابع لعصبة الأمم بزيارة فلسطين207. 

ومكافحة الهجرة السرئية تتم بصرامة نسبيًا. والحال أن العرب السوريين 
القادمين من حوران هم بالأخص من يجري طردهم من البلد. 


515 


الأشخاص المطرودون بسبب هجرتهم غير الشرعية") 


يمعي كس 05 مك كل 


والرخاء الجديد للانتداب يجد تعبيرًا عنه بالدرجة الأولى في بيانات الميزانية» 
لاسيما أن الإيرادات تجيء بشكل متزايد باطراد من الجمارك (في عام :١197١‏ 
4١‏ جنيهًا فلسطينيّاء في عام 45؟13: 514 858 ١‏ جنيهًا فلسطينيّاء فسي 
عام 8 155: 7٠١ 5307٠١6‏ ؟ جنيهًا فلسطينيًا). 


ميزانية الانتداب الفلسطيني (بالجنيهات الفلسطينية) 1') 


الح 52 كك كد55 ار كر 
1 
الم 


7 7171 م‎ ١0 
ه١‎ 5 "61 581 (يناير/ كانون الثانى - مارس/ آذار)‎ 
” 1ه‎ "54| *”.١ه‎ 7 ١948-0 


5” 7,5 كدم‎ 59586 1 1١9454-59 
1١17ه‎ - 4 


ومن ثم يتكون فائض في الميزانية قدره 9177 5٠١‏ ؟ جنيهًا في "١‏ مارس/ 
آذار ١914‏ وهده "7 4. جنيهًا في "١‏ مارس/ آذار 1315ء وهو ما يتماشى 
مع طموح حكومة الانتداب في تكوين أموال احتياطية تساوي قيمتها قيمة سنة 
ميزانية كاملة سعيًا إلى التمكن من مواجهة احتمال حدوث انقلاب مفاجئ فى 


5109 ماه ل ل ين 
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الوضع الاقتصادي. ويبني المندوب السامي تقديره على التفاوت الضخم بين 
الواردات والصادرات. وعافية البلد الاقتصادية تعتمد اعتمادًا شديدًا على تدفق 
رعوس الأموال الخارجية. وإذا ما حدث لسبب أو لآخر أن تتاقص هذا التدفق 
تناقصًا ملحوظاء فسوف تحدث على الفور أزمة اقتصادية في اتساع أزمة -١9176‏ 
0000), 

وتظل الأولويات هي هي دومًا. وهكذاء فإن ميزانية التعليم تتقدم بسرعة أقل 
من سرعة تقدم الميزانية العامة: 


ميزانية إدارة التعليم بالجنيهات الفلسطينية 
وكنسبة مئوية من الإنفاقات7:") 


وينتج عن ذلك أن عدة آلاف من الأطفال العرب»؛ خاصة في الأرياف» 
يجدون أنفسهم وقد مُنعوا من الالتحاق بالمدارسء بالنظر إلى عدم وجود أماكن 


لهم. 


وعلاوة على النفقات العادية للإدارة ولحفظ النظامء سوف يجري إيلاء 
الأولوية لتنمية البنى التحتية الاقتصادية والحضرية وللزراعة (أعمال المساحةء 
الإعفاءات من الضراتب العقارية» المساعدة التقانية والتجارية لقطاع الحمضيات). 
وهذا هو منطق خطة الإنماء الشهيرة التي أعلنت منذ سنوات. وهي تجد 
تجسيذا لها في موافقة مجلس العموم البريطاني في يونيو/ حزيران ١9174‏ على 
قرض قيمته ٠‏ ملايين من الجنيهات بنسبة فائدة قدرها 904 على أربعين سنة 
وتشكل موارد فلسطين رهنا لها'"). ولابد للواردات ذات الصلة من أن تتمء قدر 
الإمكان» من بريطانيا العظمى. وكما يمكن توقع ذلك؛ فإن اليهود والعرب 
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يحتجون. فالأوائلك يرون أن خطة التنمية سوف تعود بالفائدة على السكان العرب 
بالأخص لأنها سوف ترفع مستوى معيشتهم» في حين أن اليهود هم الذين سوف 
يقدمون الجانب الأعظم من الإيرادات الضريبية (وهو ما كانت عليه الحال آنذاك» 
وإن كان بنسبة أقل مما يُعتقد). أَمّا فيما يتعلق بالعرب. فإنهم يحتجون مسن حيث 
المبدأ على سلطوية حكومة انتداب تقوم بربط الموارد الضريبية للبلد [بالقرض] 
لمدة عقود دون أن تستشير السكان المعنيين (تذكير بالمبدأ الشهير «لا ضرائب 
دون تمثيل»). 

ويتضح الرخاء اتضاحًا خاصنًا من تضاعف التداول النقدي في غضون ثلاث 


2# 


سنوات: 
التداول النقدي بالجنيهات الفلسطينية9") 


والحاصل أن عالح الاجتماع الكبير روبير مونتاني» الذي كان آنذاك مدير 

المعهد الفرنسي بدمشقء قد زار فلسطين في ربيع عام 1915 في رحلة بحوث. 

وقد أثارته أينما ذهب قوة تقدم الصهيونية وتراجع العرب التدريجي ولكن الثابت. 

وفي تقرير سري أرسله المندوب السامي في بيروت إلى الكيه دورسيهء التي 
تعتبره تقرير! «بالغ الأهمية»» يشير إلى ما يعتبره خطوط القوة في الوضع!"): 

مما لا مراء فيه أن ابن البلدء إذ يتصل باليهوديء إنما يحقق بعض التقدم؛: بيد أنه لا 

ينجز هذا التقدم إلا بسرعة جد ضعيفة» وهذا التقدم محدود الأهمية إلى حد بعيد؛ الأمر الذي 

لا يمكنه من النضال. [...] وشينًا فشينًا نجد أن قيمة القوة الاقتصادية لكل من اليهود والعرب 

إنما تصبح أكثر تفاوتًا. ولا يمكن إلا لتجنتم للعرب في منطقة محثدة أن يسمح لهم بالإقلات 

من الانهيار الاجتماعي الذي يتهددهم. ولا أحد سوف يقبل ذلك من العرب الذين لا يزالون 
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يعتيرون أنفسهم سادة البلد الحقيقيين ؛ ولا أحد يتصور ذلك من اليهود الذين تعد فلسطين 
بأسرها وطنهم التاريخي. 

ومن المثير أن نرصد أن الأكثر مثالية والأكثر حرصا على العدالة الاجتماعية: بين 
اليهودء هم الأكثر عمئ حيال المشكلة العربية. إن كل شعب من الشعبين إنما يحيا منفصلاً 
عن الآخرء فيضيع أحدهما في حلمه بالمستقبل» ويضيع ثانيهما في ذكرى عظمته» على أن 
التطور الاقتصادي يتواصل يلا رحمة ويحسم المشكلة. 


وهكذاء فإن التطور الذي بدأ في عام ١1777‏ لابد له في نظر كثيرين من 
المراقبين» أن يفضيء في الأمد القصيرء إلى قيام الدولة اليهودية. 


الحياة السياسية في أوائل عام ١5174‏ 

الشاغل الأكبر الذي يهم ووتشوب هو تحديد.طاقة الاقتصاد الاستيعابية. فهو 
يتعرض لنقد قوي من جانب المؤسسات الصهيونية التي تشكو للندن من موقفه جد 
التقييدي!؛ '). والواقع أنه قد قرر أن يأخذ في الحسبان حجم البطالة في صفوف 
السكان العرب باعتباره أحد معايير تقدير هذه الطاقة. وهو على علم كامل بأن البلد 
يشهد رخاءٌ اقتصاديًا سافراء لكنه يرى أن رخاء القطاع الاقتصادي .اليهودي للا 
يمتد إلى القطاع العربي. وبعين قدر ما أنه لا يمنح تأشيرات هجرة إلأمن زاوية 
إمكانيات العمل في الاقتصاد اليهوديء فإنه يرى أن المهاجرين غير الشرعبين» 
الأوفر عددا باستمرارء إنما يستولون على وظائف في القطاعات الأخرى (قطاع 
الدولة والقطاع العربي). ثم إن أرباب عمل يهود يمكنهم تسريح عمالهم العرب 
لإتاحة مكان لمهاجرين جدد ويمكن للصناعات اليهودية الجديدة أن تقود إلى انهيار 
المشاريع العربية في القطاعات نفسها. وأخيراء فإن نسبة 9047 من السكان الذكور 
العرب إنمآ يعدون دون الخامسة عشرة من العمرء وهو ما ينذرء بالنسبة للأعوام 
القادمة» بتدفق ملحوظ على سوق العمل. وهو يتدخل لدى الصهيونيين ليطلب إليهم 
وقف الهجرة السرية وتشغيل اليد العاملة العربية. . 

ويرى فايتسمان7 " أن موقف الندوب السامي موقف شائن. فليست هناك 
بطالة عربية. وكل ما هنالك هو د بعض الفلاحين الذين اضطروا إلى هجر الهضاب 
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لأسباب اقتصادية. وهو يرى أن الحكومة؛ لا الصهيونيين» هي التي يتوجب عليها 
تقديم العون لهمء فمن الظلم الفادح أن يستخدم الصهيونيون المال المخصص 
لتوطين اليهود لصالح العرب ! 

ويرى المندوب السامي أن الوضع الاجتماعي للسكان العرب له تأثيره 
المباشر على فرض حفظ النظام. والحال أن اللجنة التنفيذية العربية تعلسن عن 
اعتزامها تنظيم تظاهرات جديدة في شهر يناير/ كانون الثاني 11735. ويوضح 
ووتشوب لموسى كاظم أن من غير الوارد التظاهر دون تصريح مسبق وأن من 
المحظور السير على مقربة من البنايات الحكومية. وسعيّا إلى توفير مزيد من 
الأمن» يجتمع المندوب السامي بمفتي القدس في ؟ يناير/ كانون الثاني 2001914 
فيدعوه الحاج أمين إلى التصريح بتنظيم تظاهرات سامية. ولابسد للشرطة 
وللمتظاهرين على حدٌّ سواء أن يتصرفوا بحكمة. وهو مستعد للتوسط بين اللجنة 
التنفيذية العربية والسلطات. ويختتم المندوب السامي برقيته بتقييم علاقاته بسماحة 
المفتي: إنه يحترمني ويود مساعدتي. لكن الشيء الأصعب على التحديد هو مدى 
نزاهة مقترحاته الخاصة بتقديم مساعدة نشيطة للحكومة: فهو يعرف أن من غير 
الحكمة استثارة مواجهات عنيفة مع السلطة؛ لكنه يخشى من الاتهامات بالتساهل 
حيال البريطانيين والتي يطلقها ضده خصومه السياسيون. والواقع أن من الواضصح 
أن نفوذه سوف يكون إلى جانب الاعتدال» وهو ما يعد إسهامًا ملحوظا. أمّا إذا ما 
انتقل إلى الجانب الآخرء فإن القلاقل ذات الاتساع الكبير سوف تكون حتمية. 

وعلى مدار بقية العام» يحتفظ المندوب السامي بنظريته: إن تحسين أحوال 
الفلاحين العرب والحفاظ على علاقات طيبة بمفتي القدس هما الشرطان 
الضروريان لتجنب تجدد أعمال العنف ألتي وقعت في خريف عام 091188 
وبلغة أكثر ديبلوماسية ومع التطور الاقتصادي؛ سنجد أن مداخلة ممشل الاتتداب 
أمام لجنة الانتدابات في مايو/ أيّار - يونيو/ حزيران ١5174‏ سوف تسير في هذا 
الاتجاه”"). 

وكانت اللجنة التنفيذية قد أعلنت عن تظاهرات احتجاج جديدة قررت تنظيمها 
في يومي ١5‏ و"١‏ يناير/ كانون الثاني 131151"4). والحال أن المستولين عن حفظ 
النظام إنما يلحون على المندوب السامي أن يغتنم الفرصة للدخول في اختبار للقوة. 
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فمن شأن قمع قاس أن يسمح بتصفية المعارضة العربية مثلما فعل الفرنسيون ذلك 
في سوريا للتوً. لكن ووتشوبء المطمئن إلى دعم المفتي له» إنما يختار التهدئة. 
فيصر ح بتظاهرات سلمية. وتصدر اللجنة التنفيذية العربية» من جانبهاء تعلايمات 
مماثلة» سعيًا منها إلى إثبات أن المسئولية عن أعمال العنف التي وقعت في أكتوبر/ 
تشرين الأول إنما تقع على الشرطة. ويدور كل شيء في هدوء لاسيما أن الثلج قد 
أخذ يتساقط وأن الجو كان جد باردء في اليوم المحدّد. فيعلن البريطانيون 
والقوميون سواء بسواء أنهم قد انتصروا. على أن كثيرين من الموظفين الإنجليز 
يأخذون على المندوب السامي رخاوته وميله إلى المساومة. لكن الرجل يرى أن 
هذا النوع من التظاهرات السلميةء في غياب المجلس التشريعيء إنما يعد بديلاً 
مقبولا( '). ويؤدي نشر التقرير الخاص بالتحقيق في أحداث عام ١174‏ إلى 
استثارة ردود فعل متوقعة: فالصحافة العربية ترفض المديح الموجّه إلى الشرطة 
لالتزامها الحكمة وحسن التصرف والصحافة اليهودية ترى أن مما لا أساس له 
الزعم بأن منشأ التظاهرات هو خوف العرب من الهجرة ومن بيع الأراضي'". 
أمّا إدارة الانتداب فهي تسعد لواقع أنه لم يجر توجيه أي لوم لها وأنه لم تجر 
دعوتها إلى أي تعديل لسياستها. 

وفي شهر مارس/ آذارء ينتصر أنصار سياسة الحزم7"). فالأشخاص الذين 
جرى اعتقالهم خلال قلاقل أكتوبر/ تشرين الأول تحكم عليهم محكمة يافا بعقوبات 
تتراوح بين خمسة وعشرة شهور من الأشغال الشاقة. وبينهم خمسة من أعضاء 
اللجنة التنفيذية العربية وخمسة من الشبان المسلمين. فيستأنف المحكوم عليهم الحكم 
أمام محكمة القدس7"). لكن هذه الأخيرة تبقي على الأحكام وإن كانت تقترح 
الاختيار بين كتابة تعهد بحسن السلوك أو التنفيذ الفعلي للعقوبة. فيخثار عوني عبد 
الهادي وجمال الحسيني وعزة دروزه السجنء بينما يختار الآخرون كتابة تعهدات 
بحسن السلوك. والحال أن القضاةء وقد أصابهم الضيقء إنما يقترحون على 
المعاندين - الذين ينضم إليهم في اللحظة الأخيرة الشيخ مظفرء الذي كان قد وافق 
في البداية على كتابة تعهد - تغيير صيغة التعهد بحيث لا تبدو متعارضة مع 
التزاماتهم السياسية والقومية. فيقبل المحكوم عليهم الصفقة فيما عدا الشيخ مظفر 
الذي يفضل تنفيذ عقوبة حبس مدته ستة شهور. 
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والحدث الرئيسي هو موت موسى كاظم الحسيني» في 65؟ مارس/ آذار 
4 ". وكان الباشا العجوز قد بلغ الثالثة والثمانين من العمر. وجنازته فرصة 
لتظاهرة شعبية عارمة. ويجري دفن جثمانه في الحرم الشريفء الذي أصبح مرقد 
زعماء القومية العربية وقادة الإسلام. وسرعان ما يبدو واضحًا أنه لا يمكن لأي 
شخصية أن تخلفه في قيادة اللجنة التنفيذية» وذلك بالنظر إلى التنافس بين الحسينيين 
والنشاشيبيين وبسبب مزايدة حزب الاستقلال القومية. بيد أن المؤسسة قد بقيت. 
ومن حين إلى آخرء يجري الحديث عن عقد مؤتمر عربي ثامن لاختيار لجنة 
تنفيذية جديدة؛ بيد أن الروح الفصائلية تنتصرل”ا. 

ويعزز المفتي موقعه بالمشاركة في وساطة القوميين العرب في النزاع بين 
اليمن والعربية السعودية. وإذا كانت هذه الوساطة تبدو غير مثمرة» فإن الحاج 
أمين إنما يستفيد منها لتعزيز مكانته السياسية في العالم العربي. بل إنه سوف 
يمضي إلى حد شجب النزعات الخصوصية المتعارضة مع الوحدة العربية"'2. 
وتجد الصحافة اليهودية متعة في إعادة نشر مقال لفيلبي يذهب فيه إلى أن السلام 
قد تحقق دون أن يكون مثيرو القلاقل الفلسطينيون أو السوريون قد أفلحوا في لعب 
1 

بيد أن الشبيبة العروية تتحرك: كدر كا أتشظ: فجمعبات الكشافة تفكل 3لؤوياك 
مراقبة على طول الساحل سعيًا إلى مراقبة الهجرة السرّية اليهودية ومنعهاء وهو 
ما يستثير حوادث عنيفة مع الحركات الصهيونية”). ويعزز البريطانيون رقابات 
الشرطة»ء لكن رجال الشرطة الإنجليزء المتأثرين غالبًا لحال غير المرغوب فيهم 
هؤلاءء إنما يتركون المهاجرين السرئيين يدخلون» عن طيب خاطر7"'). كما يجري 
حظر المراقبات العربية. وردًا على هذه الأخيرة» يشن الهستادروت حملة مقاطعة 
للعرب في المجال الاقتصادي؛ وهي مقاطعة تجد ترجمة لها في طرد العمال 
العرب بالقوة من المشاريع اليهودية7”*). وسعيًا إلى العثور على يد عاملة يهودية 
رخيصة الثمن» يجري جلب سيفارديين من سالونيك معتادين على أعمال الموانئ؛ 
كما يجري طلب إصدار تأشيرات هجرة ليهود من اليمن سوف يعملون في فلاحة 
المزارع الواسعة. 
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ويؤكد الييشوف نفسه بشكل متزايد باطراد بوصفه مركز الصهيونية 
السياسي. ولأول مرةء نجد أن لجنة العمل الصهيوني التي تتألف من سبعين 
عضواء والتي كانت تعقد مؤتمر! لها قي أي عام لا ينعقد فيه مؤتمر [صهيوني]: 
تعقد مؤتمرا مهيبًا لها في القدس في مارس/ آذار - أيريل/ نيسان 1375١ء‏ 
بحضور القناصل7'*). وقد جرى إقرار سياسة الأغلبية الجديدة ونوقشت بالأخص 
مراعاة الممارسات الدينية كتناول الكاشير في المؤسسات العامة. وفي يوليو/ 
تموز- أغسطس/ آب ١914‏ يقوم موشيه شيرتوك بجولة في أوروبا ويجري 
استقباله في باريس ولندن7'*) وجنيف. وهو يميل إلى التهوين من شأن النزاع مع 
السكان العرب: فالعربء بحكم كونهم واقعيين»ء سوف يضطرون إلى التصالح مع 
القوة اليهودية الصاعدة سعيًا إلى إنقاذ ما لا يزال بالإمكان إنقاذه من ممتلكاتهم7؟؟). 
بن جوريون والعرب*؛؛) 

كان بن جوريون قد انتخب في وقت واحد مع شيرتوك لقيادة الإدارة السياسية 
للوكالة اليهودية في فلسطين. وبما أنه يجمع هذا المغصب مع منصب قيادة 
الهستادروت. فإنه يترك لشيرتوك التسيير اليومي لأعمال الوكالة» وإن كان يعتبر 
نفسه مسئولاً عن السياسة الصهيونية. أَمَا وأن بن جوريون قد اطمأن إلى صعود 
قوة المقام القومي اليهودي؛ فإنه يرى أن بالإمكان الآن التوصل إلى اتفاق مع 
العرب على أساس الأمر الواقع. ويتضمن مشروعه مرحلتين: أولآء فترة انتقالية . 
قوامها التعادل السياسي بين اليهود والعربء إلى أن يصبح اليهود الأغلبية ؛ ثم 
إقامة دولة يهودية تشكل جزءً! من اتحاد فيديرالي عربي للشرق الأدنى. ومحاوره 
الأول هو موسى العلمي» الذي يلتقيه في القدس في بيت شيرتوك في ٠١‏ مارس/ 
آذار 390354 ).والمحادثة صريحة. فردًا على العرض الذي قدمه بن جوريون 
والذي يذهب إلى أن الصهيونية تجلب الرخاءء يرد الموظف العربي الكبير بأنه 
حتى لو كان ذلك صحيحاء فإنه يفضل أن يبقى بلده يبابًا لقرن تال إلى أن يملك 
العرب القدرة على إنمائه. وأا كان الأمرء فإن وضع العرب يتدهور من يوم إلى 
آخر. فيعرض المسئول الصهيوني أطروحاته: إن الصهيونيين يريدون هجرة غير 
محدودة وتحويل فلسطين:؛ بما في ذلك شرق الأردن: إلى دولة يهودية. والحل 
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السياسي هو أن تصبح هذه الدولة جزءًا من اتحاد فيديرالي عربيء بما يعود 
بالسكينة على أفئدة الأقلية العربية في المستقبل. ويبدو موسى العلمسي متأئثرا 
بالاقتراح» لاسيما أن بن جوريون قد اقترح عليه تحركا مشتركًا من جانب اليهود 
والعرب في اتجاه مشاركة حقيقية من جانب السكان في الحكم. وبحسب شهادة 
الفلسطيني؛ فإن هذه المحادثة قد بددت أوهامه الأخيرة فيما يتعلق باتساع المشاريع 

والمحاور التالي هو رياض الصلح. الذي جرت مقابلاته في ١١‏ يونيو/ 
حزيران؛ خلال زيارة قام بها هذا الأخير إلى القدسء بفضل اتصالات قام بها 
شيرتوك. فيكرر بن جوريون على سمعه عين ما قاله لموسى العلمي. ويبدو 
القومي العربي مهتمًا على ما يظهرء بيد أنه» بحكم كونه واقعيّاء إنمسا يرى أن 
فرنسا لن يكون بوسعها إلا أن تعترض على دخول سوريا في اتحاد فيديرالي 
عربي وأن تعديل الوضع سوف يتطلب نشوب حرب عالمية7'*). وهو يتمسك 
بموقف التحفظ الحكيم. 

وفي ١8‏ يوليو/ تموز» وبفضل ماجنسء يلتقي بن جوريون بعوني عبد 
الهادي/"*). فتتركز المناقشة في البداية على المسائل الزراعية. ويؤكد بن جوريون 
للسياسي العربي الذي يتولى الدفاع عن الفلاحين العرب أن هناك فائضًا واسعًا من 
الأراضي المتاحة. وأيَّا كان الأمرء فإن هذه المسألة لا يمكن تسويتها إلا يال.سبل 
السياسية. وهو يقترح عليه تكوين دولة يهودية كبرى يعد ثلاثين سنة من الآن على 
ضفتي نهر الأردن» تضم أربعة ملايين يهودي ومليونين من العرب؛ وتشكل جزءًا 
من الاتحاد الفيديرالي الشهير. وبحسب رواية بن جوريونء فإن عوني قد تحمس 
. في البداية لهذه الفكرة ثم رّصّد الصعوبات العملية التي سوف تطرحها معارضة 
فرنسا وبريطانيا العظمى للمشروع. ويقول بن جوريون إنهما افترقا على أساس 
ودي. أمّا رواية عوني فهي مختلفة تمامًا. فهو يقول إنه أبدى غضبه ورفض بشكل 
ساخر مقترحات بن جوريون (وبما أن إنجليزية كل من الرجلين كانت جد رديئة؛ 
فمن الوارد أن بن جوريون قد اعتبر غضب عوني حماسة ...). 

وأيّا كان الأمرء فإن بن جوريون يُبلغ ووتشوب بروايته للمحادشات ويتلقى 
تشجيعات من جانب المندوب السامي. وفي ١4‏ أغسطس/ آبء يعقد اجتماعًا ثانيا 


زف 


مع موسى العلمي» الذي يقترح عليه الاجتماع سرًا بالحاج أمسين. فيجييه بن 
جوريون بأنه يتوجب عليه أن يحصل أولاً على موافقة من جانب اللجنة التنفينية 
للوكالة اليهودية. وفي 77 أغسطس/ آب3”“)؛ يلتقي الرجلان من جديد. فيقدم له 
موسى العلمي استبيانا حقيقيًا حوره مفتي القدس. ويتصل السؤال الأول بالحرم 
الشريف: إذا ما أصبح اليهود الأغلبية وأقاموا الدولة اليهودية» فمن الذي سوف 
يكفل حماية ثالث الحرمين الإسلاميين ؟ فالمفتي يخشى من أن اليهود يريدون هدم 
المساجد لإعادة بناء هيكل أورشليم. ويجيب بن جوريون بأن اليهود الأرثوذكس 
وحدهم هم الذين يريدون إعادة بناء الهيكل» وإن كان بعد مجيء المسيا لا قبل ذلك. 
ومن شأن [إعادة بناء الهيكل] أن تكون معجزة إلهية لا عملا بشريًا. ولا يريد أي 
يهودي إلحاق ضرر بالأماكن المقدسة للشعوب الأخرىء؛ وبالإمكان تقديم كل 
الضمانات المرجوة. ويتصل السؤال الثاني بتكوين الاتحاد الفيديرالي. فيؤكد ين 
جوريون من جديد أن فلسطين وشرق الأردن يجب أن يكونا جزءًا من الدولة 
اليهودية وأن العراق سيكون الشريك الآخر. ثم يطلب موسي العلمي الحد من 
الهجرة اليهودية لمدة عشر سنوات بحيث لا يتجاوز عدد السكان مليونا خلال تلك 
الفترة. والمراد من وراء ذلك هو تمكين العرب من إنقاذ مواقعهم. فيرفض بن 
جوريون أي حدٌ من الهجرة ويتحدث عن ارتفاع ملحوظ لمستوى معيشة السكان 
العرب بفضل الإسهامات الصهيونية. وهو لا يريد للدولة اليهودية القادمة أن تكون 
شبيهة بجنوب أفريقياء حيث يستغل الملاك البيض اليد العاملة الزراعية والصناعية 
السوداء. 

وفي "١‏ أغسطس/ آبء يُبلغ موسى العلمي بن جوريون بنتيجة التقرير الذي 
قدمه إلى المفتي. وهو يقول إن الحاج أمين قد بدا مندهشا ومتحمسا: فإلى ذلك 
الحين» لم يكن يصدق أن الصهيونيين يريدون التوصل إلسى اتفاق حقيقي مع 
العرب. وهو ليس لديه من اعتراض إذا ماتم ضمان مصالح العرب الدينية 
والاقتصادية والسياسية. وبما أن الرأي العام العربي جد مستنفر ضد الصهيونيين» 
فإنه لا يسعه اتخاذ موقف حول هذا الموضوع في التو والحال. وهو يرى أن 
أقضل ما يمكن عمله هو إصدار تصريح من شأنه التأثير على الرأي العام تأثيرًا 
إيجابيًا. فيتفق العلمي وبن جوريون على تنظيم لقاء في جنيف بين بن جوريون 


/ا 


والزعيمين العربيين المتواجدين في المنفى» إحسان الجابري (حمو موسى) وشكيب 
أرسلان. 
وقد انعقد اللقاء في جنيف في ١١‏ سبتمبر/ أيلول 1355»ء يموافقة المفتسي» 
على ما يبدول"*). ودار النقاش بالفرنسية؛ وهي لغة تجيدها الشخصيتان العربيتان 
إجادة تامة في حين أن الزعيم الصهيوني لا يملك عنها سوى معرفة كتبية!:”. 
والمناخ يتميز بروح المجاملة ويجري الاتفاق على المراعاة الأكثر صرامة لسرية 
ما يُقال. فيستعيد بن جوريون مضمون محادثاته مع موسى العلمسي. وبحسب 
روايته فيما بعدء فإنه قد أوضح أن اليهود سرعان ما سوف يصبحون الأغلبية فسي 
فلسطين وأن الحل الوحيد بالنسبة للعرب كي لا يشعروا أنهم أقلية هو الانتماء إلى 
اتحاد فيديرالي عربي. ويبدو أرسلان متشدّدا ويرد بأنه من غير الوارد الحديث لا 
عن أغلبية يهودية ولا عن دولة يهودية. ويزعم بن جوريون أن الجابريء بالمقابل» 
كان أكثر استعدادًا للتصالح وأنه اقترح مواصلة المحادثات. بيد أن بن جوريون» 
في خطاب علني في وارسوء في 75 سبتمبر/ أيلول؛ إنما يعلن عن قرب التوصل 
إلى اتفاق مع العرب. وبما أن أرسلان والجابري قد استبد بهما الغعضب من جرّاء 
ذلك؛ فإنهما ينشران بالفرنسية روايتهما الخاصة. إن بن جوريون 
قد عرض المراحل المختلفة التي من بها اليهود في مختلف البلدان؛ وانتهسى إلى 
الضرورة المطلقة لجعل فلسطين وطنا يهوديًا ودولة يهودية. وقد أعلن أن هذا أمر لا رجوع 
عنه؛ وكل ما هنالك هو أنه رأى أن التفاهم مع العرب ضروري. وقد ساألناه عن عدد 
المهاجرين الذين ترتأي الوكالة اليهودية إدخالهم إلى قلسطين. وما الحد الأقصى الذي جرى 
تقديره لطاقتها الاستيعابية. قأعلن صراحة أن هدف مطالبهم ليس فلسطين وحدهاء بل شرق 
الأردن أيضنًا. وبحسب خبرائهم؛ فإن هذين البلدين يمكنهما استيعاب عدد من اليهود يتسراوح 
بين ستة ملايين وثمانية ملايين. وقد تحدث بتفصيل مسهب عن الدواعي المادية والروحية 
التي تدفع اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين. ثم انتهى بكل بساطة إلى التساؤل عن التعويض 
الذي قد يطلبه العرب لقاء موافقتهم على قيام دولة يهودية في هذين البلدين؛ وإن كان قد سارع 
إلى التأكيد على أن العرب الذين لا يريدون النزوح وترك بلدهم سوف يكون بوسعهم البقاء 
كما يشاءون وأنه لن يجري اغتصاب أراضيهم. وقد رأينا أن من واجبنا أن نسأله عما إذا كان 
ما قاله قد قاله من باب الجد [أم الهزل]ء لأننا لم نتمكن من منع أنفسنا من التبسم حيال مكل 


هو 


هذه السخافات المهولة ؛ على أننا كنا نريد الوصول بالمناقشة إلى نهايتها فسألنا السيد بن 
جوريون عن التعويضات آلتي يريد اليهود تقديمها للعرب بما يتناسب مع تضحيتهم هذه. 
فأجاب: «إننا سوف نقدم للعرب مساعدة سياسية واقتصادية. وسوف تتمثل المساعدة السياسية 
في حشد القوى اليهودية لصالح العرب في سوريا ؛ أمّا فيما يتعلق بالمساعدة الاقتصادية» 
فسوف تتمثل في إرسال رعوس أموال إلى بلاد الرافدين والبلد السعودي واليمن لاستثمارها 
في المساعدة على نهوضها الاقتصادي». وقد أجبناه: «الخلاصة أنكم تريدون إخلاء بسلاد 
يتراوح عدد سكانها بين سبعة ملايين وثمانية ملايين لقاء مساعدة سياسية غير محدّدة وعون 
اقتصادي ليس أيّا من هذه البلدان بحاجة ماسة إليه». ولكي نعرض وجهة نظرنا بشكل أدق» 
أفهمناه صراحةً أن فرنساء المقيدة بتعهداتها الدولية» لن تتأخر عن التوصل إلى ساحة تفاهم 
مع الأمة السورية». 


وقد أوضح له القوميان العربيان أن سوريا ليست بحاجة إلى الصهيونيين لكي 
تصبح مستقلة وأن عائدات بترول العراق من شأنها أن تسمح بالاستغناء عن 
الاضطرار إلى الاعتماد على رعوس أموال يهودية: . 
ترون بوضوح أن حاجة العرب إلى المساعدة الاقتصادية والسياسية من جانب اليهود لا 
تتميز بطابع ضروري. والحاصل أنه لقاء استسلام مليون ونصف مليون من السكان العرب 
التخلي عن وطنهمء أرض آبائهم المقدسة» والهجرة إلى الصحراءء ولقاء قبول الأمة العربية, 
المؤلفة من عشرين مليونا من البشرء عار التصديق على الرحيل عن الأرض الأقدس دينيّاء 
والتي تمتزج كل ذرة من ترابها بدم أسلافهم الطاهر؛ يجري عرض النذر اليسير عليهم 
بالفعل. وليس من شأن مثل هذا الاقتراح أن يكون قد صيغ قبل إمعان النظر فيه ودراسته 
جيذا. 
وعندما تخامر المرء مثل هذه الأفكار مسرفة التعاظم ومسرفة الوقاحة» فلا يجب له أن 
يظن أن بوسعه التوصل إلى قبول الخصوم لها. والأحسن لهم أن يستمرواء معتمدين على 
الحراب البريطانية في خلق المملكة اليهودية؛ بيد أنهم؛ على الأقل» يحسن بهم ألا يفكروا في 
التوصل إلى تفاهم مع العرب الذين لا يكف الإنجليز واليهود عن الكلام عنهم كيما يتسنى لهم 
خداع الرأي العام العالمي خداعًا أفجع. وقد أبلغنا السيد بن جوريون عند هذا الحد أن مما لا 
طائل من ورائه مواصلة هذه المحادثة التي تدخل في باب الأوهام. تلك هي الوقائع على نحو 
ها اجزت: 


كلا 


ولدى السيد بن جوريون كل المبررات لكي يجد الشجاعة اللازمة لطرح مقترحات جد 
سخيفة وجد طائشة كهذه على العرب. ذلك أن التشجيعات التي أغدقتها الحكومة البريطانيةء 
وعدم تحرك القوى العربية في وجه المخاطر الكاسحة والمتعاظمة آلتي ينطوي عليها 
المشروع اليهودي؛ قد سمحت لممثلي الصهيونية بتبني التصورات الأكثر جموحًا ووقاحة. 
والواقع أن موقف بن جوريون إنما يعد عملا بالغ الأهمية» فهو يشير إلى الأهداف الحقيقية 
للصهيونيين ويمكن تفسيره بالثقة المتوفرة لديهم بأن تحقيق حلمهم لن يتأخر. وهذا ليس تحذيرًا 
للعرب وحدهم؛ بل هو تحذير للبريطانيين أيضتاء وعليهم أن يمعنوا النظر طويلاً في عواقب 
توسع يهودي بهذا الحجم. 


والحال أن بن جوريونء وقد استبد به الغضبء إنما ينفي أنه قد اقترح تقديم 
مساعدة ضد فرنسا ونزوح العرب الفلسطينيين. وهو يتهم محاوريه بأتهما قد خانا 
سرية اللقاء؛ ناسيًا أنه كان أول من تحدت عن مضمونه علتا: 

وقد جرت لقاءات عام ١91"4‏ هذه لأن المستولين العرب كانوا حريصين على 
معرفة الأطماع الحقيقية للصهيونية. وقد أصابهم الفزع؛ لأن المطالب الثلاثة التي 
طرحها زعيم من الزعماء الذين يتصدرون الحركة الصهيونية قد تماشت تمامًا مع 
التخليات الثلاثة التي كان الصهيونيون قد وافقوا عليها مع صدور الكتاب الأبيض 
في عام ١177‏ والتي كانوا قد كرروها في عديد من التصريحات الرسمية: الحرية 
الكاملة للهجرة ودمج شرق الأردن وإقامة الدولة اليهودية. فكيف يمكن إِذَا التقفة 
بأناس جد مسارعين على هذا النحو إلى التنكر لتعهداتهم ؟ وبما أن البريطانيين لا 
يدون رد فعل» فبوسع [المسئولين العرب] أن يستنتجوا من ذلك أنهم بإزاء دليل 
جديد على غدر الدولة المنتدبّة» الآخذة دومًا في الكذب على العرب. وترى الطبقة 
السياسية العربية أن اللجوء إلى الوحدة العربية هو وحده الذي سوف يسمح بدفع 
خطر يتزايد تهديده باطراد. والحال أن بن جوريون الذي طن أنه مسوف يتسشميل 
نبكاوزيه يتقديمله الوحدة الغربية ككل اللنسالة الفلسظينية لم تجح لاف دفعهم إلى 
الإحساس بالحاجة الملحة المطلقة إليها للتضدي للتهديد الصهيوني. 

وقد أدرك بن جوريون؛ من جانبه؛ أن وعود النهوض الاقتصادي للسكان 
العرب لا طائل من ورائها. فالعرب ليسوا مستعدين لبيع فلسطين للصهيونيين. 


/ا/ا 


وعندتذء ينتقل تدريجيًا إلى الفكرة التي تذهب إلى أن قيام الدولة اليهودية لن يتسنى 
له لأتحقق: لاحن لكان كانيم للقوة. 
وفي تلك الأثناء»ء يواصل فايتسمان محاولاته الرامية إلى الحصول من قرنسا 
على تصريح بتكوين مستوطنات يهودية في سوريا ولبنان. وفي مارس/ آذار 
١4‏ يزور بيروت ويؤكد للمندوب السامي أنه لا يجري عقد أي صفقة؛ في 
حين أنه قد جمع أموالاً لشراء مساحات شامعة من الأراضي :في سوريا يالقرفب 
من حدود فلسطين زاعما أن الفرنسيين قد وافقوا على ذلك7'*). والحال أن المطلوب 
من وراء «رأس الجسر» هذا هو تدشين استحوذات أوسع بكثير في لبنان وسوريا. 
وفي مارس/ آذار 974١ء‏ يوضح لقنصل فرنسا في القدس أن الأولوية يجب 
أن تعطى لشرق الأردن» حيث يجب توطين المستوطنين اليهود على دفعات من 
00 شخص(""): 
عندئذ تنطرح مسائل الأمن. والحال أن الدكتور قايتسمان:؛ سعيًا إلى الفوز بالأمن جهسة 
الشمال؛ إنما يريدء تمهيدًا لذلك» إقامة مستوطنات يهودية قوية في الأرض الواقعة تحت 
الانتداب الفرنسي. عندئذ تصبح سوريا بمثابة درب إلى شرق الأردن الذي ستغزوه الهجرة 
اليهودية. 


ويمكننا أن نفهم انزعاج السلطات الفرنسية وغضبها عندما تعلم بعقد الصفقة 
على الرغم من كلام قايتسمان الذي كان قد نفى فيه ذلك. وهو يعتذر عن ذلك 
للمندوب السامي مؤكذا أننا بإزاء عملية قامت بها شركة خاصة دون موافقة الوكالة 
اليهودية وأن هذه الصفقة مشروطة بموافقة السلطات الفرنسية عليهال”). ثم إنه لم 
يكن من الوارد البتة مد النشاطات الصهيونية إلى الانتداب الفرنسي. فيجد فايتسمان 
نفسه في التو والحال وقد أصبح شخصنًا غير مرغوب فيه من جانب الكيه دورسيه 
والمندوبية السامية في بيروت. بيد أن السلطات الفرنسية تقدم بادرة: إن 
«الرأسماليين» اليهود الذين يحوزون رأس مال قدره ٠٠١ .٠٠‏ فرنك على الأقل 
المنطقة الحدودية مع فلسطين. وفي أواخر عام »١115‏ يجري التصريح, أكثر من 
ذلك؛ بمشاريع استيطان ريفي يهودي» وإن كان في شمالي سورياء وذلك بحسب 


ل 


المشروع القديم لهنري دو جوقنيل. ولن يتجاوز ذلك إطار الدراسات التمهيدية» لأن 
القائمين على المشروع لا يحوزون رعوس الأموال الضرورية ولأن سلطات 
الانتداب تبدو جد معادية لهذا النوع من المشاريع. 


انبثاق الأحزاب السياسية العربية9'”) 

العداوة بين الفصاتل العربية في ذروتها. وفي كل مرحلة من مراحل التجذرء 
تتعزز مكانة الحسينيين» على حساب النشاشيبيين. وكان هؤلاء الأخيرون قد ظلوا 
لموازنة تزايد قوة الحاج أمين. ثم إن الباشا العجوز كان على الأرجح أكثر 
حساسية حيال المصالح المادية التي يمثلها التشاشيبيون» وهي مصالح ذلك الائتلاف 
من الأعيان الحضريين والريفيين وبورجوازية الساحل التجارية. وفي عدة 
مناسبات؛ حاول أعضاء من المعارضة تكوين حزبء» بيد أن ذلك كان يمشل 
الأمر يتعلق بأفعال محلية ضد صدارة القدس» ومن هنا غياب دعم؛» في المدينة 
المقدسةء لأنصارها. وفي عام 37 ١ء‏ يصبح من الصعب مواصلة سياسة التعاون 
مع سلطات الانتداب بالنظر إلى التقدم الضخم للمقام القومي اليهودي. 

والحال أن الانتخابات البلدية التي تجري من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ 
أيلول ١914‏ إنما تشكل اختبارًا جديا للقوة””). وكما يمكن توقع ذلك بالنظر إلى 
الشرط الضريبي للاقتراع؛ فإن المعارضة تفوز مرة أخرى في مدن الساحل وفي 
جزء كبير من مدن الداخل. وقد ركز الحسينيون جهودهم على القدس. ونجحوا في 
عقد تحالف مع آل الخالديء الذين يتخلون عن تأييدهم ال9دشاشيبيين. وقد أعلن 
اليهود» هذه المرة حيادهم. ويعقب ذلك فشل مدو للعمدة الراأحل» راغب 
النشاشيبي: فهو لا يحصل إلا على دعم مسلم من أربعة ودعم مسيحي من اثنين في 
المقاعد العربية الستة. وعندئذ يتجه الصهيونيون والحسينيون على حد سواء إلى 
دعم اختيار حسين الخالدي كعمدة للمدينة. ويصدّق البريطانيون على هذا الاختيار. 

والحاصل أن النشاشيبيين» وقد تملكهم الغضبء إنما يلجأون إلى توثيق عرى 
صفوفهم. فهم ينشئون حزبهم الخاصء حزب الدفاع الوطني7'”), الذي انعقد مؤتمره 
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ليس في يافا في ديسمبر/ كانون الأول .١11175‏ وتكمن قوته الرئيسية في 
السيطرة على المؤسسات المحلية والصحافة» التي تنتمي في غالبيتها إلسى اتجاه 
النشاشيبيين. ويدعو برنامج الحزب الجديد إلى استقلال دون قيود لفلسطين العربيةء 
ويدعوء في مرحلة أولى» إلى قيام حكومة قومية. وهو لا يورد ذكرا للوحدة 
العربية. وبما أن الحزب يريد أن يكون براجماتيّاء فإنه يسعى إلى التعاون مسع 
سلطات الانتداب ضمن غاية إيجابية. وهو يرى تعارضنا بين السياسة العقيمة وحفز 
مشاريع التنمية الاقتصادية» وهو ما يتماشى مع آراء بورجوازية الساحل. وفيما 
يتعلق بالصهيونية» تتخذ المعارضة موقفا ملتبسًا. فعلى المستوى العلني: نجد أننا 
بإزاء رفض تام» وصحافتها توجّةُ بصورة منتظمة اتهامات عنيفة للمقام القومي 
اليهودي. أمّا في الأحاديث الخاصة:ء فإن المعارضة تبدو مستعدة لحلشول وسطء 
كاعتماد مبدأ طاقة الاقتصاد الاستيعابية لتحديد الهجرة اليهودية» بل إنها مستعدة 
للتقسيم إلى كانتونات. بيد أن راغب النشاشيبيء بعد فشله في القدسء قد اتجه إلى 
تشديد نبرته. 

وتظل السمة الرئيسية لاتحاد المعارضة هي العداوة العنيفة ضد الحاج أمين. 
فيترتب على ذلك ميل متزايد القوة باطراد إلى عبد الله الذي يحكم شرق الأردن. 
وقد أظهر هذا الأخير أنه مستعد لعقد اتفاقات مع الصهيونيين» بل إنه قد اقترح 
عليهم أن يشتروا أراضي في شرق الأردن مقابل تزويده بالمال. والحال أن 
البريطانيين قد اعترضوا على ذلك في التو والحال. وقد أراد الأمير في ربيع عام 
5 أن يقدم نفسه في صورة المتحدث بلسان عرب فلسطين خلال زيارته 
القادمة إلى لندن» فاجتمع بممثليهم في الشونة7”). وقد أعرب حزب الاستقلال 
والحسينيون عن ارتيابهم. وبالمقابل» بدا النشاشيبيون مؤيدين لملكية هاشمية تحكم 
شرق الأردن وفلسطين ويُعهد بها إلى عبد الله. وعندئذ بدأ القوميون والحسينيون 
حملة صحافية ضد الأمير بينما أعرب النشاشيبيون عن تأييدهم لأمير شرق 
الأردن. وفجأة» يصدر البريطاتيون قانونا حول التشهير برؤساء الدول. وبشكل 
مواز» قام عبد الله بتوجيه مقترحات إلى الصهيونيين: فلقاء قبول سلطته» لا يمانع 
في منحهم حقوقا واسعة. وكان ذلك بالفعل أقل من طموحاتهمء بيد أنهم قد اهتموا 
بالإيقاء على اتصالات مستديمة مع الأمير(2". 


هم 


وحيال شلل اللجنة التنفيذية العربية وتكوين حزب الدفاع» اضطر الحسينيون 
إلى تكوين حزبهم الخاص. ويجري اتخاذ قرار بذلك في مستهل عام 1516, وقد 
انعقد المؤتمر التأسيسي في القدس في يومي 75 و١‏ مارس/ آذار 61901958). 
ويصبح جمال الحسيني رئيس الحزب العربي الفلسطيني. وألفريد روكء؛ نائب 
الرئيس؛ وهو رومي - كاثوليكي من يافاء شأن إميل الغوريء السكرتير العام» وهو 
ناشط من أجل القضية الفلسطينية. وقد بُذل جهد ملحوظ لتأمين وجود الحزب 
الجديد في مجمل فلسطين. وجرى إيلاء تفضيل للشبيبة» وتتزود الحركة بجهاز 
شبابي في منتصف الطريق بين حركة الكشافة وتنظيم الفتوة (نسبة إلى جماعات 
من الشبان في مجتمع العصر الوسيط) شبه العسكري. والبرنامج قومي وعربي 
جامع. ومعاداة الصهيونية تيمة جوهرية. والحاصل أن تكوين هذا الحزب إنما 
ينجز إزالة نفوذ حزب الاستقلال. فهذا الأخير لا يوجد إلا بالاسم» بما أنه لم ينجح 
في تنظيم نفسه كحركة جماهيرية. وقد أخذ الحزب العربي القلسطيني عناصر 
بأكملها من برنامجه. ْ 

وعمدة القدس يتزودء بدورهء بحزبه الخاص» حزب الإصلاح؛ الذي يمشل 
بالأخص المتعاطين مع آل الخالدي وبعض المنشقين من المعارضةة'"). والبرنامج 
قومي بالطبع؛ بيد أن حسين الخالدي» بوصفه عمدة القدسء» قد سعى دومًا إلى 
مراعاة سكان المدينة اليهود. وبوجه عام؛ فإنه أميل إلى التوصل إلى تسوية مما 
إلى الاتجاه إلى المواجهة. 

وهناك حزب رابع؛ هو الكتلة الوطنية؛ التي تمثل مصالح أعيان ناباس؛ 
الحريصين على الاحتفاظ بقاعدة سلطتهم بعيدًا عن جاذبية كبرى عائلات القسدس. 
وليس للكتلة غير نفوذ جد محدود. 

والحاصل أن تكوين الأحزاب العربية إنما يرمز إلى مرحلة جديدة في الحياة 
السياسية الفاسطينية. ومن المؤكد أن تقل العائلات الكبرى يضغط ضغطا شديدا 
باستمرارء بيد أن من الواضح الآن أن القدسء عاصمة الانتداب» قد نجحت في 
تدشين هيمنتها على بقية البلد. وتظل النزعة المحلية قوية» لكنها لا تعدو أن تكون 
تعبيرًا عن نفوذ بعض عائلات من الأعيان. وفي نابلسء» لم يسع المثقفون المؤيدون 
للقومية العربية إلى جعل مدينتهم قاعدة سلطتهم. على العكسء إن أناًا كعزة 
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دروزه أو عوني عيد الهادي قد استقروا في القدسء» التي أصبحت الساحة الرئيسية 
للتعبير السياسي. 

والحال أن التعارض بين الحسينيين والنشاشيبيين إنما يعبر في آن واحد عن 
تنافس قديم شبه عشائري وعن التعارض بين الساحل والداخل وعن تدشين هيمنة 
القدس. ويقدم النشاشيبيون أنفسهم على أنهم المتحدثون الطبيعيون بلسان المجتمع؛ 
أوء بتعبير أدق» بلسان «الغالبية الساحقة من السكان المعنيين بالفعل في البلده!'", 
أي نخبة المّلأك العقاريين ورجال الأعمالء على الرغم من عدم امتناعهم عن اتخاذ 
موقف شعبوي. وهذا هو اتجاه تحرك الابن النشيط لأخ عمدة القدس السابق» 
فخري التشاشيبيء للذي اتخرط في تنظيم غمال ميناتي يافا وحيفاء وذلك::في آن 
واكلة شكاستاسيهم للعرية وحتد شعية الهبستائروت الدربيسة تحديقلة الإنيقناء 
(رفضت النقابة اليهودية إنشاء نقابات يهودية - عربية مختلطة» بيد أنها حاولنتء 
في عدة مناسبات» تزويد نفسها ب«شعب عربية»» دون نجاح حقيقي). وبالمثلء 
يحاول الحسينيون أن يجتذبوا إلى صفهم المنظمات العمالية الأولى» بيد أن من 
الواضح أنهم يحرزون نجامحًا أفضل في قطاع «الشبيبة المتعلمة». والحاصل أن 
الحسينيين بسبيلهم إلى تحقيق نفوذ فعلي لهم في أرياف الداخل» ويرجع ذلك 
بالأضسن إلى قييرة لانيفية لمفك الفتدس وال الدغاينة الحامرقية عمد را 
الستويويين اللأواضي #وبوى اعازة مصبهرية مل قعل من حاتت انجس 
الإسلامي الأعلى - وإن كان عملاً محدودًا من جراء الضعف المالي للأخير - في 
اتجاه حيازة أراض من جانبه بهدف تحويلها إلى أوقاف لا يمكن نزع ملكيتها. 
ويسجل حزبهم في برنامجه حماية الفلاحين وإنهاء مديونيتهم. ويأمر المجلس 
الإسلامي بوصم من يبيعون أراضيهم لليهود بالخيانة في خطب المساجد. 

ولا يحوز النشاشيبيون غير بورجوازية ريفية تمارس الربا غالبًا ولا تتمتع 
بحب الفلاحين كثيرًا. ثم إنهم يتعرضون على نحو منتظم إلى الاشتباه وإلى الاتهام 
بأنهم يبيعون أراض الصهيونيين» أو بأنهم موالسون لهم. 


ىم 


تأثير الأزمات الأوروبية 

يرتبط صعود المقام القومي اليهودي؛ إلى حد بعيدء باستيلاء هتثلر على 
السلطة وبصعود معاداة السامية في وسط أوروبا. ولا يتردد المسئولون 
الصهيونيون» في أحاديتهم الخاصة» بل وفي أحاديثهم مع محاوريهم العربء في 
التحدث عن قرب تكوين أغلبية يهودية في فلسطين وتحويل البلد إلى دولة 
يهودية!''). وَضْدما وَسَلُ التصحيحيون الجنة الأنتدفيات عريضة تلن أن هدف 
سياسة المقام القومي هو إقامة دولة يهودية على ضفتي نهر الأردن» يعلق 
البريطانيون على هذه العريضة بأنها لا تتماشى مع ميثاق الانتداب وتتخذ اللجنة 
موقفا مماثلاً (فهذه «دعاوى لا تتماشى مع الانتداب على فلسطين»). أمّا الصحافة 
الصهيونية؛ فهي «تعلن الآن أن افتقار التصحيحيين إلى الحصافة قد جر على 
الصهيونية إخفاقا سياسيًا جسيمًا وأن التصحيحيين قد قدموا لتو أسوأ خدمة للقضية 
اليهودية بعرضهم على عصبة الأمم قبل الأوان هدف الصهيونية النهائي». 

ويؤدي تقدم الصهيونيين ونبرتهم الظافرة إلى زيادة حدة توتر كان محسوهمنا 
بشكل واضح بالفعل في مستهل ثلاثينيات القرن العشرين. وعندما يرجع ووتشوب 
من زيارة إلى بريطانيا العظمىء؛ في نوششبر/ تشرين الثاني 15174؛ فإنه يأسف 
لعنف الاتهام الذي يوجهه إليه السياسيون العرب» في حين أنه كان يظن أنه سوف 
تجري تحيته بالأحرى على هذه الخطوات الجديدة نحو الحكم الحر والمتمثلة في 
الانتخابات البلدية وعلى التدابير المتخذة لصالح التنمية الاقتصادية وهناء القلااحين 
العرب7”'). بيد أنه يستدرك معبرا عن أسفه لتأخر تكوين الجمعية التشريعية الذي 
كان قد جرى الوعد به قبل أربع سنوات. فيعلن عن محادشات قادمة في هذا 
الموضوع بعد دراسة معمّقة لسير عمل البلديات. ومندوبه يقول الشيء نفسه خلال 
دورة لجنة الانتدابات في يونيو/ حزيران 151:96. 

والحاصل أن المندوب السامي إنما يرفضء بعد دراسة؛ مشروع التفسيم إلى 
كانتونات والذي كان من غلاة المتحمسين له موظف بوزارة المستعمرات» هو 
آرشر كاست7*'). ويكمن اعتراض ووتشوب في الرقض العنيد الذي سوف يبديه 
اليهود والعرب على حدّ سواء لتطبيق مثل هذه المشاريع. وفي الشهر نفسه» يهجر 
رمزي ماكدونالد العمل السياسي. فيحل محله بلدوين رئيسا للوزراء»؛ بينما يصبح 


لذ 


مالكوم ماكدونالد سكرتير دولة لشئون المستعمرات. والحال أن هذا الصديق 
لقايتسمان وللصهيونية إنما يرفض اتخاذ أي قرار فوري ويطلب دراسة جديدة 
لمشروع المجلس التشريعي. 

وإذا كان صعود هتلر إلى سدة السلطة قد قلب الوضع السياسي لأوروباء فإن 
العامل الرئيسي لانعدام اليقين بالنسبة للهيمنة الفرنسية - البريطانية في البحر 
المتوسط إنما يظل إيطاليا الفاشية. واعتبارًا من ديسمير/ كانون الأول 1915.: على 
أثر حوادث على الحدودء تتصاعد النيرة بين إثيوبيا والمستعمرة الإيطالية 
المجاورة. فترتسم بشكل بالغ الوضوح معالمٌ رغبة إيطالية في الاستيلاء على البلد. 
والحال أن هذا المطلبء الذي كان بالإمكان قبوله في عالم ما قبل »١1154‏ لم يعد 
كذلك بعد انتصار الويلسونية الإيديولوجي على أثر انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ 
كما دل على ذلك تدشين الانتدابات. ولم يعد الواقع الاستعماري يتعلق إلا بمواقع 
كان قد تم الاستيلاء عليها قبل الحرب العظمىء وإذا كانت هناك دول تدعو إلى 
المراجعة؛ أي تشكك في التحديدات الترابية التي فرضتها معاهدات 1515- 
١ 71‏ فإنها لا تفعل ذلك إلا باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. وتلك 
. حالة ألمانيا بوجه خاصء فهي لا تتحدث إلا عن مسألة الألمان الذين تم فصلهم عن 
الوطن الأم. ثم إن إثيوبيا كانت أول دولة ذات سكان غير أوروبيين» باستثناء دول 
الشرق الأقصى» تنضم إلى عصبة الأمم. ومن شأن أختفائها التالي أن يهدد الأمن 
الجماعي الذي استند إليهء من الناحية النظرية» النظامٌ الأوروبي والعالمي» بحسب 
فرسايء وكانت إيطاليا قد فرضت نفسها كشريك لا غنى عنه في المحاولات 
الرامية إلى كبح المراجعة الترابية المبذولة من جانب ألمانيا (جبهة ستريزا). 

والحال أن القوميين العرب قد نظرو! إلى إيطاليا نظرة اركتياب» بسبب 
سياستها الوحشية في استعمار ليبيا. وقد اعتزم الدوتشي العمل على التقارب مع 
المسلمين سعيًا إلى تعزيز نفوذه وإلى ممارسة ضغط على منافسيه الأوروبيين. 
وهو يُكثر من علامات الود الظاهرية حيال الإسلام» فهو يبني مساجد في ليبيا 
ويحظر التبشير الكاثوليكي هناك. وفي مارس/ آذار 219174 تبدأ محطة بث راديو 
باري في بث إرسال بالعربيةل'). وفي لحظة يقتحم فيها الشرق الأدنى عالم الراديو 
٠١ ٠٠١(‏ جهاز في نوقمبر/ تشرين الثاني ١915‏ في فلسطين)» فإن أثر راديو 
باري يعد ملحوظا . ونبرته في البداية معتدلة» والموضوعات التي يتناولها ثفافية 
أساسمًا . 
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والحال أن شكيب أرسلانء الموجود في جنيفء إنما يتأثر بكل هذه البادرات. 
وفي عام »١9115‏ يستقبله الدوتشي كما استقبل فايتسمان. وهو يوافق على وقف 
حملاته ضد إيطاليا الفاشية ويحصلء على الأرجحء على إعانات مالية إيطالية!"). 
وفي مستهل عام 2١17©‏ ينشر في لسان حال حزب المفتيء الجامعة العربية. 
مقالات تمتدح سياسية إيطاليا المؤازرة للعرب في عصبة الأمم؛ وتدافع عن مسلمي 
إثيوبيا المضطهدين وتدعو إلى تحالف بين العرب والمسلمين وإيطاليا الفاشية. وفي 
أبريل/ نيسان 21115265 تنشر إحدى صحف النشاشيبيين صورة زنكوغرافية 
لرسالة قالت إن شكيب أرسلان كتبها إلى الحاج أمين» يحيطه فيها علمًا باتفاق 
جرى عقده مع النظام الفاشي لترويج دعايته في البلدان العربية7"). ويستخدم 
النشاشيبيون ذلك للتشهير بالحسينيين» الذين يجري اتهامهم بخدمة دولة إمبريالية. 
والبلبلة عميقة في صفوف الرأي العام العربي. والحال أن أرسلانء الذي استبد به 
الغضبء إنما يبذل كل ما في وسعه لإثبات أننا بإزاء تزوير فظ. ومن المرجح أننا 
بإزاء تزوير بالفعل؛ إلا أنه ييقى صحيحًا مع ذلك أنه قد عقد على الأقل اتفاقا 
تاكتيكيًا مع الإيطاليين» وأنه على الرغم من مطالبات رشيد رضا لم يتمكن من 
الكف عن نشر مقالات لصالح إيطالياء التي يُنظر إليها على أنها أقل خطرًا على 
المسلمين من فرنسا وبريطانيا العظمى. 

ويبدو أن عمل إيطاليا في الملف الفلسطيني يتمثل في القيام في آن واحد بدعم 
فصائل صهيونية وعربية مختلفة. وعلامة الوصل في هذا التنافر الظاهر هي 
الرغبة في تقويض المواقع البريطانية في شرق البحر المتوسط. كما تمكنت الكيه 
دورسيه؛: في يوليو/ تموز 1175. من الحصول على تقرير عن مناقشات دارت 
بين الدوتشي وفؤاد حمزه بك؛ ممثل العربية السعودية!4": 

بدأت المحادثة حول فلسطين من جانب الدوتشي الذي رصد في فلسطين التعزز 
المتعاظم للصهيونيين الذين تتمثل سياستهم في السيطرة اقتصاديًا على كل فلسطين وشرق 
الأردن سعيًا إلى التوصلء فيما بعد وبالشكل نفسه؛ إلى استعباد سوريا والعراق. وبما أن مثل 
هذا التزييم يعارن كنلا هم للمضاك الإإطالية اكه عد الدوطن دنه لأ طرف عرزيسي 
يعارض الصهيونية. بيد أنه امتنع عن تحديد الوسيلة التي يرى أن من شأنها تحقيق خطته» 
وإن كان قد نصح فؤاد حمزه بك بالاتصال بالسيد سوقيتش الذي يتصل عملاؤه اتصالاً وثيقا 
بالأمير شكيب أرسلان وبالقادة الآخرين المعنيين بالمسألة. 


هم 


وهناك سؤال لم تتم الإجابة عنه» وهو ما إذا كان الحاج أمين قد حصل على 
مساعدة مالية من إيطالياء عن طريق شكيب أرسلان. ولا يبدو أنه كانت هناك 
اتصالات مباشرة بين المفتي والنظام الفاشي قبل 1515 -/1317. وفي فلسطين 
نفسهاء قإن الرأي العام العربي مؤازر للطرف الإثيويي مؤازرة سافرة. وخلال 
زيارة ولي عهد العربية السعوديةء الأمير سعود؛ إلى القدس» في أغسطس/ آب 
:»؛ قويل نائب قنصل إثيوبيا بتصفيق طويل من جانب عدة آلاف من 
العرب7') الذين رأوا في المشاريع الإيطالية عدوانا جديذا من جانب الدول 
الإمبريالية على الشعوب الملونة. 

وقد حل جولدمان محل قايتسمان كمحاور صهيوني مباشر مع الدوتشي. وكان 
قد تم استقباله في ١"‏ نوقمبر/ تشرين الثاني ١15‏ للتحدث عن مصير يهود 
أوروبا(”'"). ومع بدء الأزمة الإثيوبية» أوضح موسوليني لجولدمان أن حل المسألة 
اليهودية إنما يتحقق عبر إقامة دولة يهودية في فلسطين وأنه مستعد لتأييد استيطان 
يهودي في إثيوبيال'". 

وبالمقابل» لم يستقبل الدوتشي البتة جابوتينسكي. ولم يكن هناك ما يحول دون 
ذلك؛ من جهة أخرى/""). على أن حركته قد دخلت» منذ وقت جد مبكرء في 
اتصال مع إيطاليا الفاشية عن طريق شعبتها الإيطالية. وهي الحركة الوحيدة التي 
حصلت على مساعدة مادية من إيطاليا الفاشية. ومن عام ١54‏ إلى عام 1978: 
تلقى 157 عضا من أعضاء بيتار تعليمًا بالأكاديمية البحرية للقمصان المسود فسي 

' وبما أن الانشقاق قد أصبح الآن نهائيّاء فإن التصحيحيين يعقدون مؤتمرهم في 

قيينا في الوقت نفسه الذي ينعقد فيه المؤتمر الصهيوني الرسمي في لوسيرن. 
وحكومة روما هي الحكومة الوحيدة التي تبعث برسالة تعناطف. ويصبح 
جابوتينسكي رئيس ما يسمى بالمنظمة الصهيونية الجديدة. 

وفي ٠١‏ أغسطس/ آب 21115 يبدأ المؤتمر الصهيوني التاسع عشر أعماله 
في لوسيرن7"". وكان الاشتراكيون يريدون عودة قايتسمان إلى رئاسة المنظمة:؛ 
سعيًا إلى التمتع بوجود شخصية قوية قادرة على التصدي لانشقاق التصحيحيين. 
ليكو ا فامتسمان! الفزول: إلا وشاريك لطيو اد “على رانلاك بو اشح ومن هذا البق 


كم 


مشروع الاشتراكيين» الذين يريدون السيطرة على روافع القيادة. ويضطر قايتسمان 
إلى الإذعان» إذ لا يمكنه البقاء بعيذا عن الأمور في سباق تخيم عليه الظلال الكثيبة 
لقوانين نورمبرج العنصرية والتهديد الإيطالي بغزو إثيوبيا. وكان قد جرى 
التصريح» من جانب النظام النازيء لثلاثين مندوبًا ألمانيًا بالذهاب إلى المؤتمر: 
وهو ما لم يحل دون صدور احتجاجات على الاضطهاد. وقد طرحت جميع 
المطالب المعتادة فيما يتعلق بالهجرة والوظائف» كما طرحت حرية الاستقرار في 
شرق الأردن. وصدرت تصريحات نبيلة حول الوفاق العربي - اليهودي» بيد أن 
مشروع الجمعية التشريعية قد تعرض لرفض محموم. ويجري اختيار سوكولوف 
رئيسًا شرفيًا للمنظمة الصهيونية في الموقع الذي كان يشغله إدمون دو رو تشايلد» 
أمّا قايتسمان فقد جرى اختياره رئيسّاء يحيط به بن جوريون وشيرتوك. وفي شهر 
سبتمبر/ أيلول» يجري تشكيل اللجنة التنفيذية الجديدة للوكالة اليهودية. ويصبح بن 
جوريون رئيسًا لها ته د«ستعتاء). ومن الواضح أننا بإزاء بداية نزاع على 
الاختصاصات بين المؤسستين اللتين يقودهما رجلان يتمتع كل منهما بشخصية 
قوية. 

واعتبارًا من شهر سبتمبر/ أيلول» تؤثر الأزمة الإثيوبية على الوضصع 
الفلسطيني!”*"). فبشكل استعراضيء تتخذ سفن حربية بريطانية مواقع لها في خليج 
حيفا. وتؤدي الشائعات التي تتحدث عن حرب ممكنة بين إيطاليا وبريطانيا العظمى 
إلى مسحوبات مصرفية ضخمة وإلى وقف عدد معين من المشروعات الاقتصادية. 
وفي الشهر التالي» يؤدي نشوب حرب إثيوبيا إلى ردود فعل متباينة!*". 
فالنشاشيبيون يتخذون موقف المدافعين السافرين. عن السياسة البريطانية» والرأي 
العام التوين :متحات يشتكل داقر الق: ضيف البويناء للطتدنة الحتوكدة للا مار 
الأوروبي. وبالمقابل» لا يخفي الحسينيون قدرًا من الرقة حيال إيطاليا. أمَّا الرأي 
العام اليهودي فهو أكثر تحفظًا. وينحاز فايتسمان بالطبع إلى المواقف البريطانية. 
وتراعي الصهيونية الرسمية جانب سلطة الانتداب وتنزعج من انتهاك ميثشاق 
عصبة الأمم. ويدعم التصحيحيون إيطاليا الفاشية. أمّا ماجنسء؛ الحريص على 
المسالمة» فهو يتخذ موقفا ضد العقوبات التي قررتها عصبة الأمم» وهو ما يعود 
عليه بالهجوم من جانب شخصيات كاللورد ملتشيت. 


ام 


وفي المجتمعين» تنزعج أوساط رجال الأعمال من الأصداء الاققصادية 
للحرب. ويؤدي التوعك الاقتصادي إلى بطالة في صفوف السكان اليهود» ويهاجم 
رجال الهستادروت من جديد المشاريع التي تستخدم عمالا عربا. ومنتجو 
الحمضيات مهتمون بنجاح العقوبات الاقتصادية ضد إيطاليا والتي قررتها عصبة 
الأمم: فالحمضيات الإيطالية تجازف بأن تُوْصَد أمامها المنافذ الموجودة في وسط 
أوروباء ومن هنا ارتفاع أسعار الحمضيات الفلسطينية في لحظة الجني الحاسمة. 

والحال أن التطبيق الرخو للعقوبات ضد إيطاليا إنما يؤدي إلى إضعاف هيبة 
بريطانيا العظمى. والشيء الأخطر أيضتاء هو أن الاستراتيجيين البريطانيين إنما 
يضطرون إلى أن يأخذوا في حسبانهم احتمال خوض حرب ضد إيطالياء في حين 
أن المنظومة الإمبراطورية البريطانية تبدو واسعة أكثر من اللازم وبشكل ميئوس 
منه. وفي حالة نشوب حرب في عالم البحر المتوسطء فإنه سوف يتعين تركيز 
الأنظار على الشرق الأقصى الذي تهدده اليابان. وقد أدركت روما جيدًا المشاشة 
البريطانية وحشدت جانبًا من أسطولها الحربي في شرقي البحر المتوسطء حيث 
تحوز جزر الدوديكانيزء في الوقت الذي حشدت فيه لندن إمكاناتها في مصر وعلى 
ضفاف قناة السويس. وهكذا تجد قلسطين نفسها معرّضة لخطر إيطالي جوي 
وبحري مزدوج-. وسوف تسمح سياسة الاسترضاء بتجنب نشوب حرب كبرىء بيد 
أن الرهان الفلسطيني إنما يكتسب في مستهل عام ١175‏ قيمة جيوسياسية مفارقة. 
فالبريطانيون كانوا قد استولوا على فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى لكي 
يحموا بها قناة السويس. لكن فلسطينء بعيدًا عن أن تحمي مصرء إنما تظهر 
كعامل هشاشة غير متوقع. ولا يمكن التضحية بهاء لأنها قد أصبحتء بفضل 
وصول خط أنابيب شركة بترول العراق إلى حيفاء المنفذ الضروري لبترول 
العراق على البحر المتوسط. وتطبيقا لنظرية الدومينو» يصبح الانتداب عنصرا 
حيويًا لأن ضياعه سوف يؤدي إلى انهيار القوة البريطانية في مجمل الشرق 
الأوسط وسوف يدفع الدول البلقانية إلى الارتماء في أحضان المعسكر المعادي 
لمعسكر الديموقراطيات. 


مم 


عز الدين القسام 

خلال مجمل عام 5؟3١ء‏ كان التوتر قويّا في فلسطين. وهو في البداية 
موجود في داخل الجماعات والطوائف. وهكذا فإن الاحتفالات الدينية الإسلامية 
السنوية قد جرت مراقبتها بصرامة من جانب الشرطة لتفادي وقوع صدامات بين 
الفصائل العربية. إلا أنه في عيد النبي موسى في عام ©2151 سقط قتيل - أوء 
على أي حال؛ مصاب إصابة جسيمة - في شجار بين أنصار الحسينيين وأنصار 
النشاشيبيين7"). وقد استمرت أعمال العنف خلال الاحتفال بعيد النبي صالح في 
الرملة!"). وفي صفوف السكان اليهودء نجد التعارض بين الاشتراكيين 
والتصحيحيين والذي يتسبب في وقوع حوادث. ويجب أن نضيف إلى ذلك نزاعات 
العمل المألوفة والمترتبة على إصرار الاشتراكيين على استخدام العمال اليهود دون 
العمال العرب وأعمال العنف المرتبطة بالمشكلات الزراعية (طرد المستأجرين 
العرب بالقوة). 

والحال أن حركات الشبيبة العربية إنما تجد تفسها في الصف الأمامي لاتجذر 
السياسي. وهي» في هذاء إنما تعبر سواءً بسواء عن خصوصية الوضع الفلسطيني 
(المواجهة مع الصهيونية) كما عن السمات العامة لثلاثينيات القرن العشرين» أكان 
في الشرق الأدنى أم في أوروبا. وهكذا فإن الميل إلى اليونيفورمات والتدريبات 
شبه العسكرية يجئ من أوروباء ومن منظمات قدامى محاربيها ويتكرر في الحركة 
الصهيونية (بيتار). ولا يعود بوسع النزعة القومية المحتدمة أن تتحمل الوصاية 
الاستعمارية التي يرى الداعون إليها أنها وصاية إحسانية نزيهة. 

ومنذ مستهل ثلاثينيات القرن العشرينء كان بعض الشبان العرب قد قرروا 
تأسيس منظمة سرئية مهمتها التحضير لانتفاضة مسلّحة. وقد وجدوا في غيد القادر 
الحسيني (ولد في عام 1017١)؛‏ ابن موسى كاظمء قائدهم الطبيعي!”"). فمع بعض 
الزملاء المتبثقين من مؤمسات القدس التعليمية» أنشأ منظمة الجهاد المقدس 
السرية. وعلى الرغم من الدلالات الإسلامية لاسمهاء فإن مسيحيين مناضلين في 
سبيل القضية العربية إنما يشاركون فيهاء وأشهرهم إميل الغوري. وفسي عام 

4 3" تتزود الحركة بتنظيم مبني على هيئة خلايا وتبدأ في جمع تبرعمات 

لأجل شراء السلاح. وإلى ذلك الحين» نجد أن المؤسسين؛ على الرغم من قربهم 


48م 


من الحاج أمين» قد آثروا عدم إبلاغه بوجود المنظمة السرية. وهم لا يفعلون ذلك 
إل عندما تتخذ الحركة نطاقا معيئا. فيبارك المفتي عملهم؛ بيد أنه يطلب إليهم ألا 
يبدأوا الفعل إلا حال استعدادهم الجيد له. فليس هناك ما هو أخطر من الفعل السابق 
للثوان. وهم يقبلون وصية كبيرهم ويواصلون الاستعداد للمعركة. وعندئذ يعرفون 
أن حركة مشابهة لحركتهم قد بدأت العمل في شمالي فلسطين. 
وهي من فعل رجل دين سوري منفي في حيفا. فعز الدين القسام ينحدر من 
إقليم اللاذقية وقد حارب الفرنسيين قبل أن يلجأ إلى فلسطين7”. وقد شارك في 
حركة الشبان المسلمين ثم في حزب الاستقلال. وبعيدًا عن أن يقتصر على وسط 
الشبيبة المتعلمة» فإنه يتوجه في دعوته الدينية والقومية إلى وسط اليروليتاريا 
العمالية» المنبتقة من الفلاحين عديمي الجذور والذين تجمعوا في مدينة حيفا 
الصناعية. وهكذا أنشأ شبكته الخاصة من الخلايا التي تعد للجهاد ضد اليهود 
والبريطانيين والمتعاونين معهم من العرب. وفي 1١3917١‏ --5؟19517ء» شن رجاله عدة 
هجمات ضد مستوطنات» ونجحوا قفي إسقاط عدة ضحايا. ولم تتمكن الشرطة آنذاك 
من تحديد ما إذا كانت بإزاء أفعال إجرامية أم أعمال سياسية؛ بيد أن عددا منهم تم 
القبض عليهم. وقد شنق أحدهم بعد محاكمة بينما حُكم على آخر بالسجن المؤيدء 
في حين جرى الإفراج عن الآخرين07!*). وبعد هذا القمع الأول» أوقفت الجماعسة 
نشاطاتها وإن كانت قد أخذت تعيد تنظيم صقوفها. 
الخال أن وكود قوة تساحة وهوؤية سرية» الواكاناة “ما رهد السده عر اسك 
التجذر القوية. وبشكل مقابل» فإن الشائعات التي تتحدث عن تشكيل مجموعات 
مسلحة عربية إنما تدفع الهاجاناه إلى تعزيز تسليحها. وفي شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول »١1175‏ تكتشف الشرطة الفلسطينية في ميناء حيفا شحنات ضخمة من 
الأسلحة المهّربة سرًا إلى اليهود7”*). وهذه الأسلحة ألمانية المنشأ ولم يكن بالإمكان 
بيعها للصهيونيين إلا بتصريح من المسئولين النازيين (يبدو أنها لم تأت مباشرة من 
صناعها وأنها قد نقلت عبر وزارة الداخلية) (6. 
والسخط عام في الأوساط العربية9"). وتود الشبيبة الناشطة جر الأحزاب إلى 
تجذرها. وقد حدث إضرابان عامّان سلميان للاحتجاج في 75 أكتوبر/ تشرين 
الأول و١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني. وتتهم الصحافة العربية اليهود والبريطانبين 
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بأنهم حاكوا مؤامرة تهدف إلى إبادة عرب فلسطين والقضاء عليهم”). ومن قم 
يجب للعرب أن يسلحوا أنفسهم. وتشارك الأحزاب السياسية العربية كلها في 
الاحتجاج!'*). ويحيي راديو باري التظاهراتء التي يقدمها على أنها مضادة 
للبريطانيين. 

وفي هذا السياقء يقرر القسّام حمل السلاح مع أحد عشر من رفاقه وإنشاء 
بؤرة مقاومة("”*). والحال أن الشرطة ترصد مواقعهم ثم تشتبك معهم وتنجح في 
النهاية في تطويقهم. وبعد معارك تؤدي إلى سقوط عدة ضحايا من الجانبين» 
يقضي القسّام نحبه في ساحة المعركة في ٠١‏ نوشمبر/ تشرين الثائي ©؟51١.‏ 

وجنازته مناسبّةٌ لتظاهرة سياسية ضخمة في حيفا. ويهجم الجمهور على 
الشرطة البريطانية التي كانت قد تلقت أوامر صارمة بعدم إطلاق النار. 

وفي غضون أيام لا أكثرء أصبح القسّام بطلا قوميًا يجري امتداح مآثره في 
الصحافة والمساجد والحكايات الشعبية وقصائد الشعر. والحدث له أصداء خارج 
فلسطين. فالنحاس بأشاء زعيم حزب الوفد المصريء يرسل برقية تعزية إلسى 
الشبان المسلمين في حيفا. ويتبارى الحسيتيون والنشاشيبيون سواء بسواء في تأبين 
الشهيد(ة*). ' 

وفي نوقمبر/ تشرين الثاني أيضناء تدشن الشبيبة المصرية حركة شعبية قوية 
ضد التدخلات البريطانية في الحياة السياسية المصرية. والحال أن جبهة متحدة من 
الأحزاب السياسية المصرية إنما تدعم هذه الحركة. وإحساسًا بضرورة التصالح مع 
الرأي العام السياسي المصري في سياق حرب إثيوبياء تقبل بريطانيا العظمى (؟١‏ 
ديسمبر/ كانون الأول )١515‏ عودة العمل بدسبتور 1377 المصري وإجراء 
انتخابات جديدة ومفاوضات تفضي إلى معاهدة تحالف. والحال أن العالم العرببي 
إنما يعتبر ذلك القبول دليلاً على أن بوسع الحركات الشعبية إرغام الدولة 
الاستعمارية على تقديم تنازلات. فتدعو الصحاقةٌ الفلسطينية الفلسطينيين إلى 
الاقتداء بالمصريين. ويتم تعطيل صحيفة لنشرها دعوة من هذا النوع. 


1١ 


المجلس التشريعي 

بعد عدة شهور من الغياب» عاد ووتشوب ليجد في شهر نوقمبر/ تشرين 
الثاني فلسطين مضطربة اضطرابًا خاصًا(”*). وفي 75 نوشمبر/ تشرين الثاني(" 
يجتمع بزعماء الأحزاب العربية» ماعدا حزب الاستقلال» فيواجهونه بنبرة دعوى 
عنيفة يشكل خاص: الوقف الفوري للهجرة اليهودية»؛ وقف نقل الملكيات. إنهاء 
سياسة تؤدي إلى دمار عرب فلسطين وإلى طردهم من بلدهمء إقامة حكومة 
ديموقراطية تسمح بحفظ الحكم العربي للبلد. وما هو مزعج ليس هو النبرة المتّخذة 
- فهي معروفة بالفعل-» بل هو اعتراف المسئولين السياسيين العرب: إذا لم يفعل 
البريطانيون شيئًا لصالح العرب؛ فسوف يفقد [هؤلاء المسئولون] نفوذهم على 
السكان والذي سوف يفوز به عندئذ المتطرفون. ويدرك المندوب السياسي الخطضر 
ويطلب إلى لندن قلبًا جديا لسياستها: خفض الهجرة اليهودية في عام ١975‏ إلى 
٠‏ 45 نسمة كحد أقصيء رفع شرط «الرأسمالي» إلى ٠٠١‏ 7 جنيهء إصدار 
قانون يحمي صغار ملاك الأراضي مع تحديد حدّ حيوي أدنى لالثرض لا يمكن 
لأسرة بيعه» وإنشاء جمعية تشريعية. وهو يرى أن هذا ليس تنازلاً أمام المطالب 
العربية» بل هو تنفيذ للتعهدات البريطانية حيال العرب بموجب مبدأ الالتزام 
المزدوج. 

وفي الأيام الأولى من شهر ديسمبر/ كانون الأول» يتجلى الغضب العربي 
بشكل متزايد باطراد. ففي عشرينيات القرن العشرين؛ كان الاحتفال بذكرى دخول 
أللنبي القدس نوعًا من عيد قومي للانتداب. وكان الاحتفال بالتاسع من ديسمبر/ 
كانون الأول قد ألغي في عام .١375‏ أمّا الآنء في عام 1175ء فإن العرب إنما 
يجعلون منه يوما للحداد القومي!'"). وتحتفل حركات الشبيبة بذكرى الشهيد القمّام 
وتدعو العرب» من جبال طوروس إلى جبل طارقء إلى الشورة على السيطرة 
الأوروبية. ويجري تقديم الإمبريالية البريطانية» بأكثر من الصهيونية»؛ على أنها 
العدو الرئيسي. 

وتصبح مخاوف المندوب السامي قوية بشكل متزايد باطراد. وبما أنه يشعر 
بأنه مدعوم من وزارة المستعمرات»؛ التي رحل عنها مالكوم ماكدونالد في ١١7‏ 
نوثمبر/ تشرين الثاني» فإنه يقرر تقديم مقترحات حاسمة فيما يتعلق بالجمعية 
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التشريعية. فيجتمع بالمسئولين السياسيين العرب في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول تم 
بالمسئولين اليهود في يوم 771'"). ويتمئل مشروعه في تكوين جمعية تشريعية من 
منتخبة بحسب التوزيع التالي: 


والمراد انتخاب الجمعية لمدة خمس سنوات. على أن يكون رئيسها شخصنًا 
غير متحبزء ولا يملك حق التصويت ويكون من خارج فلسطين. وسوف يكون من 
حق جميع الفلسطينيين الذين يزيد عمر الواحد منهم عن 5؟ عامًا ممارسة الحق 
الانتخابي» على أن تقرر الطوائف والجماعات ما إذا كان للنساء المق في 
الاقتراع. وسيكون للجمعية الحق في مناقشة مشروعات الحكومة وتعديلها ومناقشة 
الميزانية ومخاطبة الحكومة وتقديم أسئلة إليها. ولابد من موافقة المندوب السامي 
على أي مشروع حتى يصبح قانونا. وفي حالة الضرورة:؛ سيكون بوسع المندوب 
السامي تجاوز أي اعتراض من جانب الجمعية وفرض قانون أو قرار. ويما أنه 
ضامن الالتزامات الدولية للانتداب» فإنه يحتفظ بالحق في تحديد حصص الهجرة 
الممنوحة للعمال. 

وهذا المشروع مميّنٌ لحدود الليبرالية الاستعمارية التي لا يمكنهاء في أفضل 
الأحوال؛ اقتراح شيء غير تمثيل سياسي محدود يذكر' بالنظم السلطوية في الشطر 
الأول من القرن التاسع عشر الأوروبي. فمسألة السيادة الشعبية يجري تجاهلها 
بالكامل لصالح منظور بيداجوجي قوامه التربية على الحكم الحر. 
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وينتظر ووتشوب ملاحظات المعنيين. والحال أن قايتسمان7*)؛ الموجود في 
زيارة سريعة إلى قلسطينء إنما يرد على الفور بأن مثل هذا المشروع يتعارض مع 
أساس الانتداب لأن قلسطين مسألة تخص كل الشعب اليهودي لا السكان 
الفلسطينيين وحدهم وبأن من غير الممكن قبول منح ولو جزء من السلطة 
التشريعية لمن يرفضون على المكشوف الانتداب والمقام القومي اليهودي. ومن ثم 
فإن اليهود لن يكون بوسعهم التعاون مع المجلس التشريعي. ويعبر المفدوب 
السامي عن أسفه لمثل هذا الرفض الذي يرجو أن يكون رفضنًا مؤقنًا. 
والحال أن المسئولين العرب إنما يعدون أقل حسما '). فهم يتحفظون في 
تقديم ردهم ويفضلون دراسة المقترحات دراسة تفصيلية. أمّا الشبيبة فهي ترفضها 
رفضنًا قطعيًًا وذلك بقدر ما أنها تنطوي على اعتراف بميثاق الانتداب. بيد أن 
الحسينيين والنشاشيبيين على حدٌّ سواء إنما يعدون محبذين لها بالأحرى وإن كان 
بشرط إدخال تعديلات عليهاء خاصة في موض وع الرئاسة. ويتصور راغب 
النشاشيبي نفسه وقد شغل المنصب بالفعل. 
وفي أواخر العام؛ يعرب ووتشوب لوزارة المستعمرات عن شواغله!*": 
فعلاوة على مشروع المجلس التشريعيء يلزمه صدور تشريع يحمي الفلاحسين. 
وهو ينوي الإعلان عنه في منتصف يناير/ كانون الثاني سعيًا إلى تهدئة الخواطرء 
حتى وإن استلزم الأمر عدة شهور أخرى لإعداده. وكهدية بمناسبة العام الجديد 
وكعلامة على التأييد لسياسة المندوب السامي» يجري تمديد مهمته لخمس سنوات» 
أي حتى نوقمبر/ تشرين الثاني .)"77154١‏ وقد أدى الإعلان عن مجلس تشريعي 
إلى قدر من الانفراج الذي ساعد على تهدئة الخواطر"")» بيد أن مصلحة 
الاستخبارات الفرنسية تؤكد مخاوف المندوب السامي: 
إن خطر التسلح اليهودي قائم دومًا بشكل كامن» وفي حين أن المعتدلين يريدون بالفعل 
النظر في المقترحات الخاصة بالمجلس من زاوية القيمة التي تستحقهاء فإن المتطرفين 
يستعدون دومًا لاتخاذ تدابير عنيفة. وتتوقف الأحداث القادمة على القرار الذي سيجري اتخاذه 
فيما يتعلق بالمجلس كما على الرد الذي سوف تقدمه الحكومة على المذكرة التي يعرض فيها 
العرب السببين الرئيسيين لمطالبهم: الهجرة وبيع الأراضي. 
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وخلال شهن يكاين كللون اللثات :ان الأحراب الأدربرة بالتسر فما كينا 
فيما يتعلق بالرد الذي يجب تقديمه إلى المندوب السامي"). فييدو النشاشيبيون 
والخالديون مؤيدين على المكشوف لمشروع المجلس التشريعي. ويعترض 
الجذريون عليه؛ إلا إذا جرى اعتماد مطالبهم حول وقف الهجرة ونقل الملكيات 
العقارية. ويبدو الحسينيون قليلي الحماسة؛ فالمشروع لا يستجيب لطموحات الأمة؛ 
بيد أنهم يوضحون أنهم سوف يشاركون في الانتخابات. ويَسْعَدُ المفندوب السامي 
لانكسار الجبهة الموحّدة للأحزاب العربية كما يسعد للانفراج السياسي. وتحتد 
حرب الإذاعات7''). فالإذاعة الاستعمارية الفرنسية تستفيد من فضيحة راديو باري 
الذي يدافع عن حرب إثيوبياء بينما يبدأ راديو القاهرة في كسب جمهور لا بأس به 
بسبب بث إرسال ديني إسلامي. ويبدأ راديو القدس إرساله في ١‏ مارس/ آذار. 

وبعد نجاح القوميين المصربين في اختبار القوة الذي خاضوه مع البريطانيين؛ 
تتعرض السيطرة الأوروبية لتحد جديد من جراء تدشين الإضراب العام السوري 
الذي يطالب باستعادة حياة دستورية طبيعية وبدء مفاوضات تقود إلى 
الاستقلال!'''). وتتولى الصحافة العبرية الدفاع عن الموقف الفرنسي بينما تهاجم 
الصحافة العربية الاستعمار الفرنسي المتواطئ مع الاستعمار البريطاني. وقد 
كلمت الدشاعاات تصاتق: ويقود جمتال للحيضيت للكيك:ة المد دع 1اننوظنييق 
السوريين. ويقدُمٌ الحاج أمين العلماء الفاسطينيين» الذين يشجبون القمع الفرنسي. 

وسلطات الانتداب من بين الأكثر انزعاجًا. ويعترف السكرتير العام للحكومة 
أمام قنصل فرنسا بالمثل المشؤوم الذي قدمه بريطانيو مصر: «بل إنه قد توقع 
حدوث متاعب [للبريطانيين] في فلسطين قبل حدوث متاعب لنا في سوريا». 

وفي أواخر الشهرء يبدي ووتشوب رغبته في الاسترضاء''''): فالمجلس 
التشريعي بداية لتلبية مطلب الحكم الدستوري» وسوف يجري تكوين لجنة من 
الخبراء لدراسة إمكانيات فلسطين الاستيعابية فيما يتعلق بالهجرة» والتي سوف 
يجري الحد منها قياسًا إلى العام السابق ؛ وسوف يجري تحديد حصص من 
الأراضي لا يمكن نزع ملكيتها تستفيد منها العائلات الفلاحية (كان قد جرى تدشين 
هذه الممارسة في مستهل القرن في الهند من جانب اللورد كيرزون:؛ ثم طبقها فيما 
بعد كيتشئر في مصر سعيًا إلى الحد من آثار المديونية الريفية). والنتيجة الأولى 
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لهذا الإعلان هي زيادة حدة الارتباك الاقتصادي الذي تسببت فيه حرب إثيوبيا. إذ 
يقوم اليهود بتقليل استثماراتهم» ومن هنا عودة البطالة إلى الظهورء بيد أن حكومة 
فلسطين يمكنها أن تظل مرتاحة. فاحتياطياتها المالية تصل إلى عدة ملايين من 
الجنيهات كما أنها تتجاوز سنة ميزانية كاملة. وعلاقات العمل تتدهور7!١):‏ 
فالمنظمات العمالية العربية تقلد أساليب الهستادروت»ء إذ تحاول أن تحظر بالقوة 
استخدام اليد العاملة اليهودية من جانب المشاريع التي تعمل في المدن العربية» وهو 
ما يؤول إلى منع المشاريع اليهودية من المشاركة في تشييد البنايات العامة فسي 
المدن العربية أو من العمل في ميناء يافا. وعلاوة على رهان اليد العاملة؛» فإن 
المراد هو إثيات محدودية طاقة الاقتصاد الاستيعابية. 

وكما بمكننا توقع ذلكء فإن فايتسمان يرى في هذه الإعلانات إعلان حرب. 
وهو ذو أصدقاء عديدين في لندن في الأحزاب السياسية. وهذه الأخيرة تفرض 
على الحكومة عقد مناقشة برلمانية» وهو ما يؤدي إلى تأجيل اتخاذ أي قرار. وينشأ 
حوار طرشان بين المندوب السامي ولندن: فخلافا لما يقوله أنصار الصهيونية» فإن 
مشروع المجلس التشريعي ليس هو الذي يخلق التوتر في فلسطينء بل عدم تطبيق 
التعهدات البريطانية. وإذا لم يجر عمل شيء. قهناك مجازفة بالوصول إلى نشوب 
اسنطر فاه ل 111 

والحال أن مناقشة في مجلس اللوردات في 5١5‏ فبراير/ شباط إنما تكشف عن 
اعتراض شبه إجماعي من جائب الطبقة السياسية البريطانية على مشروع المجلس 
التشريعي. والعماليون متشددون بشكل خاص في هذا الصدد. بل إن قايتسمان 
ينزعج من هذا النجاح البرلماني الضخم إلى أبعد حدء والذي جازف بأن يؤدي إلى 
معاداة الحكومة له إلقايتسمان]» بيد أن من الصعب عليده تقييد نشاطية حلفائه 
السياسيين. 

وفي الشرق الأدنى» يتباين وضع فلسطين بشكل متزايد باطراد عن وضع 
البلدان المجاورة. ففي أوائل مارس/ آذار 1975ء تبدأ مفاوضات في مصر من 
أجل عقد معاهدة مع بريطانيا العظمى. وبشكل موازء وبعد اختبار قوة قاسء تعيد 
فرنسا الحياة الدستورية في سوريا وتعلن عن مقاوكات للتوصل إلى معاهدة تكفل 
حقوقا مساوية في اتساعها للحقوق التي يتمتع بها العراقيون» على الأقل. ويفسرح 
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عرب فلسطين بينما ينزعج الصهيونيون من هذه الاختزالات للهيية 
الأوروبية!؟''). 
ويحاول ووتشوب الضغط على حكومتهأ*''): فإذا ما جرى تأخير أو إدخال 
تعديل جوهري على مقترحاته» فإن قدرته على التأثير على المسئولين السياسيين 
العرب سوف تنتهي إلى لا شيء تقريبًا. وإذ يقدم نفسه رغما عنه في صورة «نبي 
ناشئ»» فإنه يعلن بأنه سوف تحدث آنذاك لا محالة عصياتات مدنية وفق نموذج ما 
حدث في مصر وفي سوريا. وفي منتصف مارس/ آذارل”'). تعد زيارة وفد 
برلماني عراقي مناسبّة لبيانات حامية للقوميين العرب. ويرد عليها البرلمانيون 
بإعلان مبدأ: 9) 
إن العراق لا يعتبر نفسه مستقلاً ما لم تحصل لليندان العربية الأخرى وأسامًا فلمسطين 
على استقلالها. وعدد سكان العراق الآن أربعة ملايين. ولا يمكنه النضال ضد القوات 
المسلّحة المستعمرين ما لم يتحد العرب وعندئذ سيكون بوسعه أن يقول: إنني مستقل. ونحسن 
نعدكم بأن العراق لن يكف عن مساعدتكم والنضال إلى صفكم. فاصبروا ولا تفقدوا الأمل. 
قالنصر قريب. والحق إن الخطر يهدد فلسطين» كما يهدد البلدان العربية الأخرى. لكنكم يجب 
أن تطمتنواء فنحن لن ننساكم ولن يهدأ الشرق حتى يفوز بالاستقلال. 


تفاع الماتكافة اللنهوفية رقو على قباهل جكوينة القتداق لكي كتفع 
بصدور هذه البيانات. ويكقهر الوضع الدولي مع شجب ألمانيا لميشاق لوكارئو 
وإعادة تسليح رينانيا. وتعبر الصحافة العربية عن تعاطف ساقر مع سياسة القوة: 
التي تنبت أن الاعتدال وحده لا يمكن أن يساعد على الحصول على شليءو!”” . 
والتناوه لآا مقر هنه فى حائوف المحرطين بالكتوب السام »حك رتزايه الكدوقة 
من انفجار لأعمال العنفف بعد جني اك عندما تجد عدة الاف من العمال 
أنيا قن الوحت من دود ا 050 

وفي ١4‏ مارس/ آذار»ء تنعقد المناقشة في مجلس العموءلا 0 ويجعل 
العماليون من المسألة سلاحًا ضد الحكومة البريطانية باللعب على الشقاقات في 
داخل حزب المحافظين. وهم يتمتعون بدعم من جانب مختلف فصائل الأحرار. 
ويلقي تشرشل في المجلس خطابًا مميّزًا بشكل خاص: 


(”) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
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طرح السيد ونستون تشرشل بشكل خاص مسألة ما إذا كانت اللحظة قد اختيرت بعناية 
لطرح مسألة كهذه. فكل ما حدث هو أنه قد جرى الوعدء ودون تحديد موعد؛ بإنشاء مجلس 
تشريعي عندما يكون سير عمل الأجهزة البلدية قد بدا مُرْضيًا. والحال أن التقدم كان بطينًا ؛ 
فأليس من المناسب متابعة التجربة البلدية لمزيد من الوقت ؟ وهوء في ما يخصه. يشعر 
بالصدمة حيال المعارضة التي أثارها من جميع الجهات مشروعٌ المندوب السامي ؛ وهو لا 
يعتقد أن بالإمكان التوفيق بين مبادئ تصريح بلفور وتكوين جمعية [تشريعية] تتألف في 
أغلبيتها من عرب. وقد اختتم كلامه بأنه؛ بينما يتعرض الجنس اليهودي الآنء في بلد كبيرء 
لاضطهاد مريع ومتعمّد ومنهجي وكامل ؛ وبينما يجري إنزال أبنائه من بحبوحة العيش إلى 
الخراب» وحرمانهم من الحق في كسب خبزهم اليومي ؛ وبينما يتم خرمانهم من المخصصات 
المقررة للبؤساء في الشتاء ؛ وبينما يجري وصم شبيبته [أي شبيبة الجنس اليهودي] بالعار في 
المذلرس ؛ وبينما يجري اعتبار دمه ملعونًا ومنحطا ؛ وبينما يتم لتهام شعبه بجميع شسرور 
البشرية من جانب أحط الاستبداديات» فمن المؤكد أن هذه ليست اللحظة المناسبة لأن يقوم 
مجلس العموم بإغلاق باب الملاذ في وجه هذا الجنس. 


وتضطر الحكومة البريطانية إلى سحب المقترحات. وهي» على أي حال؛ 
ليست ملزمة بالتصريحات الصادرة عن ممثليها منذ عام ١57٠١‏ لأن الأمر يتعلق 
ببساطة بتأجيل مشروع المجلس التشريعي إلى لحظة أنسب!:١").‏ 

فيرجع الإحباط والغضب إلى صفوف جميع الأوساط العربية'''). وتتحد 
الأحزاب السياسية لاتخاذ موقف جماعي: فتجري المطالبة بإنشاء المجلس 
التشريعي دون تأخير. وإذا لم يأت رد إيجابي في غضون عشرة أيام؛ فإن العرب 
سوف يعلتون تمردهم (١؟‏ مارس/ آذار .)١515‏ 

وسعيًا إلى تهدئة الخواطرء يتوصل المندوب السامي إلى الحصول من وزارة 
المستعمرات على موافقة على إرسال وفد من ممثلي الأحزاب السياسية العربية 
مهمته التعبير للحكومة البريطانية عن شكايات العرب('''). وهكذا يكسب المندوب 
السامي وقتاء وهو ما يسمح لاحتفالات عيد النبي موسى بأن تتم دون قلاقل. ويقبل 
المستولون السياسيون العرب الاقتراح؛ وتتصل المناقشة بتحديد من الذي سوف 
يذهب إلى لندن على نفقة الحكومة. وتتشكك الأذهان الأكشر صفاءً: فالذهاب 
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للتفاوض في لندن إنما يعني التواجد في الساحة التي ب يُعَدُ العدوُ الصهيوني فيها أكثر 
قوة؛ كما أثبتت ذلك للتو مناقشات البرلمان البريطاني. ويرى الناشطون أن مَثلاً 
مصر وسوريا يثبتان أن سياسة الفعل العنيف هي الأمل الوحيد لقلب الموقف 
البريطاني. 

ويحاول ماجنس القيام بوساطة جديدة. فهو ينظم في ١7‏ أبريل/ نيسان ١515‏ 
لقاءٌ بين بن جوريون وجورج أنطونيوس9'). فيعبر المثقف العربي عن 
انزعاجاته حيال الصعود الثابت لعدد اليهود في فلسطين. وهو مستعد لقبول وجود 
اليهودء بيد أنه يجب أن يكون متماشيًا مع طموحات العرب السياسية» أي أن 
يقتصر على وضعية أقلية معترف بهاء على شكل تقسيم إلى كانتونات على 
الأرجح. وكما يمكننا أن نتوقع ذلك» فإن بن جوريون يرفض الاقتراح ويتحدث عن 
أقلية عربية في فلسطين ذات أغلبية يهودية ضمن اتحاد كونفيديرالي عربي في 
الشرق الأدنى. فالشعب اليهودي في ظرف حياة أو مؤت وهو يفنشكل مواجيسنة 
المذابح التي 3 تستهدف اليهود في فلسطين بدلاً من أن يكون ذلك في ألمانيا أو بولنده 
أو أي بلد آخر من بلدان الشتات. وتستمر المناقشة في جو من المجاملات حول 
طبيعة دولة يهودية افتراضية والمكانة التي سوف تكون للعرب فيها. ويتفسق 
المتحاوران على استئناف النقاش في ؟؟ أبريل/ نيسان. 
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القصيلن: الخامرة 
الانفجار 


" أجريت هذه الأيام الأخيرة حوار! مع السكرتير العام الذي تفضل بالخروج للحظة عن 
صمته المعتاد. ققد صرح لي بأن بريطانيا العظمى عازمة من الآن على التوصل إلسى حل 
نهائيء وضمن إطار الانتداب؛ للمسألة الفلسطينية؛ مَهْمَا كلف ذلك من ثمن ؛ وأنها لم تعد في 
لحظة يمكنها فيها الاكتفاء بمجرد إسكات العرب عن طريق بعض التنازلات فيما يتعلق 
بالهجرة» فلابد لحل كهذا من أن يجر إلى نشوب قلاقل جديدة في غضون ما بين عام وعامين 
من الآن ؛ وأن الوضع الحالي قد يدوم لمزيد من بعض الوقت؛ وأن عدد الجرائم قد يتزايد 
وإن كانت بريطانيا العظمى لا تملك علاجًا لذلك ؛ وما تريده هو أن تدرك الأطراف الموجودة 
إدراكا جيّدا الخطأ الذي ترتكبه وأن تكون مستعدة لقبول الحل النهائي الذي سوف يجري 
اتخاذه على أثر «اللجنة الملكية». ولو لم تكن فلسطين الأرض المقدّسة؛ ولولا أننا مجبرون 
على الخوف من أن نثير ضدنا دعاوى جميع رجال الدين؛ ولولا أننا نريد تجنب كل ما قد 
يؤدي إلى استياءات عميقة» بما يحول دون التوصل إلى حل نهائي» لتصرفنا بشكل مغاير 
تماماء ولكنا قد قصفنا القرى بالفعل. ففلسطين تدين بوضعها على ضفاف البحر المتوسط 
لطول البال وعدم الفعل اللذين نُؤَاخَْ عليهما من كل حدب وصوب ؛ ولو كان الأمر يتعلق 
بالعراق أو سيلان؛ لما كان الوضع على ما هو عليه. والآنء يمكن للوضع أن يستمر على ما 
هو عليه إلى الخريفء إلى موسم البرتقال ؛ بل إننا قد نشهد في غضون أسيوع أو الأسبوع 
الذي يليه انبعانًا للجرائم الفردية» وسوف يجري انتقادنا مرة أخرى على صبرنا. بيد أنه لابد 

من أن ندرك أيضنًا أن كل صبر له حدوده ». 
4 أغسطس/ آب 5 من السيد دومال» 
قنصل فرنسا العام في القدسء إلى السيد وزير 

الشئون الخارجية(!). 


أحداث أبريل/ نيسان 

سوف تجري أحداث أبريل/ تيسان ١175‏ وفق مخطط سوف يتكرر في عدة 
مناسبات في تاريخ فلسطين المعاصر. فمن شأن مسألة طفيفة الأهمبية نمسبيًا أن 
تستثير رد فعل من جانب الطرف الآخرء الأمر الذي يؤدي إلى إطلاق سلسلة مسن 
أعمال العنف الثي تقود إلى مواجهة كبرى. والحال أن القوى السياسية المنظّمة 
ليست فاعل الحادث الأول بيد أنها سرعان ما تمسك بزمام الدينامية الشعبية لكي 
تعطيها تنظيمًا واستمرارية بهدف التوصل إلى نتيجة سياسية. ولا يوجد تلاعب 
سياسي وراء منشأ الأحداث. فالأحداث نتساج لاحتداد عميق أدى إلى تجذر 
الخواطر. 

والحال أن منظمة القسّام قد عاشت بعد استشهاد زعيمها واحتمت بالأحراش» 
وفي ١5‏ أبريل/ نيسان 21575 اعترضت الجماعة باصنا على الطريق من نابلس 
إلى يافا("). وقد قتلت ثلاثة مسافرين يهود بينما اكتفت بسلب ما بحوزة المسافرين 

غير اليهود. ومن بين الضحاياء هناك يهودي من سالونيكه فَيَطْلبُ بلدياكة من 
السلطة البريطانية التصريح لهم بتشييع جنازته تشييعًا مهيبًا في تل أبيب. والحال 
أن مباشر القضاء يرفض هذا الطلب. لكن السالونيكيين» وقد أغضبهم هذا الرفض 
الذي يتعارض مع موكب التشييع وحفلات التأبين التي كانت من نصيب القمّام 
أنما يضربون عرض الحائط إيقرار مباشر القضاء] وينضم إليهم جميع سكان تل 
أبيب. وفي ١‏ أبريل/ نيسان» يهجم "١ ٠‏ متظاهر يهودي على الشرطة التسي 
يتم التغلب عليها بسرعة("). ثم إن الجمهور يسيء معاملة عمال يافا العرب» 
الكثيرين نسبيًا بسبب اقتراب السبت. ولأول مرة؛ تقع صدامات بين السكان اليهود 
وقوات حفظ النظام. وفي يوم ١8‏ أبريل/ نيسان» اليوم التالي» يجري اغتيال 
عربيين في بستان موزء على أيدي أعضاء في الهاجاناه - بيت بالتأكيد”). وتنتشر 
شائعة مقادها أن عمالاً روين قادمين من حوازن: الشورية قد و1 المصين يهن 
ذفي. .15 لبزيك/ اسان ويل الحوازتيون تذاهرة ادي" بالفتمنامن والعناسة: 
وينفي البريطانيون وقوع اغتيالات جديدة؛ ببد أن المتظاهرين يجوبون يافا صائحين 
بأن اليهود يذبحون العرب. فتنتفض المدينة على الفور بيئما يهاجم الجمهور يهوذا 
منفردين.. وتستعيد الشرطة السيطرة على انمدينة باستخدام الأسلحة النارية. 
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ونا أن الشاتعالت: ندند رخ حو اعد اكه هين البنق إزمنا بد لني الابيد 
بأسره. ويعامل الفلاحون اليهود والأجانبَ بعنف. فيعلن المندوب السامي على 
الفور ما يعادل الأحكام العرفية. وفي نابلس»ء في ١1‏ أبريل/ نيسان: يشكل 
الناشطون - وبينهم أكرم زعيتر - لجنة قومية تدعو إلى اجتماع الأحزاب العربية 
وإلى الإضراب العام إلى أن يتم التوصل إلى وقف الهجرة اليهودية وإلى وقف نقل 
الملكيات العقارية7). ويتكرر طرح الشعار في المدن العربية الرئيسية من جاندب 
حركات الشبيبة وأعضاء حزب الاستقلال. وتتشكل لجان إضراب7". وتتم التعبئة 
الشعبية حول منظمات سياسية جذرية مرتبطة بحركات الشبيبة. 

وفي ١؟‏ أبريل/ نيسانء تشير الأرقام الرسمية إلى سقوط ٠١‏ قتيلاً (بينهم ١‏ 
يهوديًا) و١١‏ جريحا(". وفي اليوم نفسه» يجتمع المندوب السامي بالمسئولين 
السياسيين العرب لكي يطلب إليهم استخدام نفوذهم لتهدئة الخواطر. وهم مشلولون» 
لأنهم يدركون» من ناحية» خطر مواجهة دامية مع البريطانيين ويدركون» من 
الناحية الأخرى؛ الخطر الذي يواجهونه في فقدان أي سند شعبي إذا ما شجبوا 
استهلال الانتفاضة. أمّا الحاج أمين7): في هذه الأيام الحاسمة؛ فإنه يبدو متمسكًا 
بسياسته الخاصة بالموازنة بين التعاون مع السلطات وقيادة الحركة القومية. وهو 
يصرح لووتشوب بأنه» إن لم يقع حدث غير متوقعء فإن القلاقل بسبيلها إلى أن 
تتراجع. وينفي المجلس الإسلامي الأعلى أن عربًا قد اغتيلوا على أيدي يهود في 
القدس. ويظل المفتي بعيدًا عن بيان زعماء الأحزاب العربية. الصادر في ١7‏ 
أبريل/ نيسان» والذي يعلن تأجيل سفر الوفد إلى لندن وينضم إلى تأييد الإضراب 
العام'). وهو ينظم احتشادًا ضخمًا لأداء صلاة الجمعة يوم 4 ؟ في الحرم الشريف» 
بيد أنه يتعاون مع الشرطة لكي تتم الصلاة في هدوء. وتمتنع خطبة اليوم عن أي 
إشارة سياسية ويمتنع الحاج أمين عن أخذ الكلمة» الأمر الذي يثير عظيم سخط 
الجعهو قن 

ويبدو أن النشاشيبيين» بأكثر من الحسينيين؛ قد لعبوا بورقة التجذر. إذ يبدو 
أن: فخري النشاشيبي النشيط والمندفع قد لعب دور'! محركا في أعمال العشف في 
يافا ضد اليهودا'')؛ كما أن تأييد راغب للإضراب العام قد جعل من المستحيل على 
السياسيين الآخرين اتخاذ أي موقف مخالف. وتلجأ لجان الإضراب في كل مكان 
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إلى المزايدة» وإن كانت تسعى إلى الفوز بتأييد الأعيان. ويلعب الاستقلاليون دور 
الوسطاء بين الأعيان والجذريين. ويتوصلون إلى تكوين هيكل قومي. ويقبل الحاج 
أمين تولي قيادته بشرط أن يكون النشاشيبيون جزءًا منه. والحال أن اللجنة العربية 
العلياء التي أنشئت في 55 أبريل/ تيسانء إنما يرأسها الحاج أمين وتتألف من 
زعماء الأحزاب (جمال الحسيني» راغب النشاشيبي» حسين الخالدي؛ عبد اللطيف 
صلاح) وقادة حركة الشبيبة (يعقوب الغصين) ومن اثنين من المسيحيين (ألفريد 
روك عن الحسينيين ويعقوب فراج عن النشاشيبيين). وعوني عبد الهادي مسكرتير 
عام أما المصرفي أحمد حلمي عبد الباقي فهو أمين للصندوق. وكلاهما ينتميان إلى 
حزب الاستقلال. 

والحاصل أن اللجتة العربية العليا إنما تعد بالأخص رمز للوحدة» فالعمل في 
الساحة هو من اختصاص الاجان المحلية التي تتشكل بشكل عفوي. وفي يوم 5؟, 
تعبر اللجنة: في بيانها الأول» عن وحدة الأمة التي تواجه الخطر وتدعو إلى تعزيز 
«الجهاد الوطني المقدّس» وهي تستعيد المطالب التقليدية: حظرٌ الهجرة اليهودية 
ونقل الملكيات العقارية وإنشاءً حكومة وطنية نيابية!''). ويواصل النشاشيبيون 
مز ادديب ويطاتوق ينمكية اعضاء في فصقل أغرى» كالناء انين أ صب 
القدس: من وظاتفهم الرسمية ... 

وبما أن الحاج أمين قد اختار معسكره؛ فإنه يرسل يوم "7 إلى المندوب 
السامي البيان مصحوبًا برسالة طويلة يشرح فيها موقفه: إن اليهود يريدون جعل 
فلنبطين .ونا لجميع اليهود في العالم» والبريطانيون يساعدونهم في ذلك. والمسألة 
مسألة معركة من أجل بقاء عرب فلسطين. وأعمال العنف تدعو إلى الأسف وهو 
واثق بقدرة ووتشوب على فهم الوضع وعلى التوصل إلى تغيير أساسي للسياسة 
البريطانية. 

على أن بن جوريون قد التقى أنطونيوس في 7١‏ أبريل/ نيسان» كما كان 
مقريّر1!'. فيتحدث هذا الأخير عن دمج فلسطين في سوريا كبرى حيث سيكون 
لليهود مكانهم. وسوف يكون بوسعهم المشاركة بنشاط في التنمية الاقتصادية 
لمجمل البلد وسيكون استيطانهم حضريًا أساسًا. فيعترض بن جوريون على أي 
تقييد للوجود البهودي في إيريتز إسرائيل ويرفض فكرة أن يصبح اليهود جماعة 
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حضرية بالكامل: فدون الأرضء لا يمكن أن يكون هناك استقلال أو مستقبل 
قومي. فيحث أنطونيوس محاوره على تعريف الحدود الترابية لإيريتئز إسرائيل. 
فيوضح له بن جوريونء على كره منه؛ أنها تشمل المجال الممثتد بين البحصر 
والصحراء وبين سيناء ومصادر نهر الأردنء أي فلسطين وشرق الأردن وحوران 
السورية. وهو يرى أن فلسطين لا وجود لها بالتسبة لليهودء ولا وجود لها أيِضْنًا 
بالنسبة للعرب لأنهم يقترحون الاندماج بسوريا. ويتصل تفكير أنطونيوس 
بالضمانات التي يمكن تقديمها لليهود ضمن إطار الدولة السورية الكبرى. 

وفي يوم 2175 يُستأئف النقاش بين بن جوريون وماجنس وأنطونيوس. فيجري 
السعي إلى تحديد حدود دولة سورية كبرى ذات أشكال حكم ذاتي قوي للعلويين 
والدروز واللبنانيين ويهود إيريتز إسرائيل. على أن يتم تحديد هذه الأرض الأخيرة 
بشكل يسمح لليهود بأن يكونوا الأغلبية فيهاء ومن ثم فإنها لن تستوعب غير جزء 
من فلسطين. ويرى بن جوريون أن هذا يؤول إلى إيجاد شكل من أشكال التقسيم 
إلى كانتونات» وهو ما يرفضه بصورة قطعية. كما أنه يمشع عن أي تحديد 
للهجرة. وعند الافتراق؛ يتفق أنطونيوس وبن جوريون على عقد لقاء آخر على أن 
يتم تحديد موعده من خلال ماجنس. بيد أن الرجلين لن تتاح لهما الفرصة بعد 
للالتقاء. 


دوام الإضراب 

لل ووتشوب في البداية من شأن الحركة الشعبية. وقد أكد قايتسمان في 5١‏ 
أبريل/ نيسان7'')؛ في أثناء وجود الأخير في فلسطينء أن الأحداث قد ترتبت على 
شائعات وأن بالإمكان التوصل إلى استعادة سريعة للنظام العام. وهو لا يعتقد أن 
من الممكن أن يترتب على الإضراب العام أثر فعلي. وانتقال المفتي إلى المعارضة 
السافرة إنما يوجّه إليه ضربة فظّة. فهذا يتماشى مع أسوأ مخاوفه في السنوات 
السابقة. وعندئذ يحثه المحيطون به إلى انتهاج سياسة القوة بحيث تجد تجسيدًا لها 
في إلقاء القبض على الحاج أمين وترحيله إلى خارج فلسطين: وقبرص ليست 
واردة وذلك بسبب التوتر السياسي المهيمن عليهاء ومالطة قريبة جدًا من إيطالياء 
فيبقى جبل طارق أو سيشل. ويمتنع ووتشوب عن ذلك: فهو يرى أن من شأن 
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اعتقال القيادة العربية استثارة انطلاق لأعمال عنف أقوى بكثير. وتنطرح من جديد 
مسألة الوضعية القانونية للمفتي: أهو موظف من موظفي الحكومة ؟ ويحسم 
ووتشوب المسألة بالنفي. فراتب المفتي يُدفع له من أموال المؤسسات الإسلامية 
التي تكفل الإدارة جمعها؟'). 

وتستند استراتيجية ووتشوب إلى ضرورة التواصل مع الطبقة السياسية 
العربية دون التنازل عن أي شيء رئيسي. وبوسعه أن يرى أن المفتي لم يشجب 
الانتداب وأنه ما زال يقدّم نفسه باعتباره محاور! مميّرًا مع البريطانيين. بيد أن 
المتطرفين قد ينجحون في التغلب على الحاج أمين. وإذا ما قامت اللجان القومية؛ 
التي تتكاثر في كل مكان تقريبًا في البلد والتي توشك على إيجاد تنسيق فيما بينهاء 
باعتماد خطاب معاد للإمبريالية» فإن الخطر إنما يصدرء بشكل مفارق» من معسكر 
النشاشيبيين. وفي مستهل شهر مايو/ أيّارء نجد أن حسن صدقي الدجاني» المنافس 
السابق للحاج أمين في: 1١9314‏ --1115» والذي كان قد أصبح إحدى الشخصيات 
البارزة في صفوف المعارضة:؛ والذي عقد صلات مميّرّة مع الصبهيونيين في 
عشرينيات القرن العشرينء إنما يدعو إلى سياسة عدم تعاون وإضراب من جانب 
الموظفين وامتناع عن دفع الضرائب. وتتولى اللجان القومية متابعة طرح الدعوة. 
فتمتد الحركة إلى كل البلد. فيما عدا حيفاء حيث يقوم العمدة» المرتبط بالنشاشيبيين» 
بلعب لعبة التعاون مع الصهيونيين ويعارض تكوين لجنة قومية في مدينته. وعلى 
أثر محاولات لاغتياله» يضطر إلى اللجوء إلى لبنان2). على أن المركز الصناعي 
الرئيسي لفلسطين سوف يظل معظم الوقت خارج الإضراب. وغالبًا ما كان العمال 
العرب في المشاريع اليهودية مضطرين إلى الخوف من أن يحل محلهم كلهم عمال 
يهود. ويرفض المهاجرون السوريون التورط في النزاعات المحلية. 

وفي مجمل البلد» تسيطر اللجان القومية على النشاطات المدنية: فتكفل مد 
السكان الحضريين بالسلع التموينية ودفع مخصصات للعمال المضربين وجمع 
أموال تتماشى مع تلبية هذه الاحتياجات. وعلى المستوى القومي؛ تتحد في مؤتمر 
ينعقد في القدس في 5 مايو/ أيّار 31975). وعلى الرغم من هذه الجهود 
الملحوظة المبذولة من جانب ما هو بسبيله إلى أن يصبح سلطة مضادة؛ فإن وضع 
الطبقات الشعبية سوف يتزايد هشاشة باطرادء على مر الأسابيع. 
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وفي 5 مايو/ أيّارء يجتمع المندوب السامي باللجنة العربية العليا"'). وهو 
يوضح أن الإضراب لن يكون من شأنه سوى إلحاق الضرر بالسكان العرب 
وزيادة شقاء الطبقات الفقيرة» وأنه [الإضراب] لن يدفع الحكومة إلى تغييمر 
سياستها. ويجب على الأعيان العرب أن يستخدموا نفوذهم لاستعادة السكينة. 
وسوف يكون بوسعهم عندئذ إرسال وفد إلى لندن لعرض شكاياتهم. فرد عليه 
اللجنة العربية العليا بأنه إذا لم يجر وقف الهجرة اليهودية بحلول ١5‏ مايو/.أيارء 
فإنها سوف تعطي إشارة بدء العصيان المدني. ويشئّد راغب النشاشيبي: ليس 
الزعماء هم الذين يوجّهون الشعب؛ بل الشعب هو الذي يوجَّهُ الزعماء. ويحصصل 
ووتشوب على تعزيزات قادمة من مصر لمواجهة الأزمة. وفي ١١‏ مايو/ أيارء 
توضح لندن أنه من غير الوارد خفض الهجرة اليهودية» وفي ١8‏ مايو/ أيّاره تعلن 
عن حصة جديدة قوامها ٠٠٠١‏ ؛ تأشيرة دخول. 
ويبدو مسلك الإدارة مُدْبِدْبًا: إذ يجري اعتقال حسن صدقي والإفراج عنه فورً! 
مع دفع غرامة رمزية قدرها 6 جنيها بينما يتعرض المتظاهرون العرب لعقوبات 
جسيمة. ويصبح العنف و علا ولا يمر يوم إلا وتحدث فيه اعتداءات وتعديات 
على الأشخاص اليهود والممتلكات اليهودية:'). ويسقط عدة قتلى. ونجد أن القطاع 
الاقتصادي العربي إلى جانب جزء لا بأس به من قطاع الدولة إنما يصابان بالشلل. 
ولا يعود ميناء يافا عاملاء أمّا ميناء حيفا فهو لا يعمل إلا بشكل جزئي. وتنتهج 
اللجنة التنفيذية الصهيونية سياسة ضبط للنفس» بيد أنها تجد صعوبة في احتواء 
احتدام غضب الجذريين الصهيونيين والتصحيحيين الذين يريدون ممارسة أعمال 
الثقامية ضند السكان للعرب. ويمر يوم 16 مليو/ لثار في هدوء نسبيّاء إلا في يافاء 
حيث يسقط قتيل ويصاب عدة أفراد بجراح. 
وتقترح السلطات البريطانية تلبية رمزية للمطالب العربية: إذ يجري الإعلان 
في ١8‏ مايو/ أيّار في مجلس العموم عن تكوين لجنة ملكية: يتعين عليها؛ دون 
تهديد أسس الانتداب» أن تبحث في أسباب القلاقل وأن تحدّد شكايات اليهود 
والعرب. وبما يشكل تجليًا لسياسة الحزم» فإن أورومسبي - جورء ضابط الاتصال 
السابق مع اللجنة الصهيونية في عام ١916‏ والنصير المتحمس للصهيونية؛ إنما 
يصبح سكرتير الدولة لوزارة المستعمرات. 
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وفي الأيام العشرة الأخيرة من مايو/ أيّارا'') تتبدد الآمال البريطانية في 
استعادة السيطرة على الوضع. فلفترة» يبدو أن الحركة لا تزال محصحصورة ضمن 
إطار حضري. والفلاحون يكابدون كثيرًا من إضراب يمنعهم من نقل منتجاتهم إلى 
المدن. ولتلبية احتياجاتهم: كما لتأمين وصول المواد التموينيةء تسمح اللجان 
للفلاحين ببيع منتجاتهم لمدة ساعتين في الصباح ويقوم الجذريون بطرد القرويين 
بعنف قي حالة عدم مراعاتهم للشعارات. والأمر يخص الشريحة الفلاحية القريبية 
من المدن. أمّا في شمالي فلسطينء فإن الفلاحين ينضمون إلى الحركة ويشكلون 
عصابات مسلّحة تقوم بمهاجمة المستوطنات اليهودية وطرق المواصلات. ويلعب 
قدامى جماعة القسّام دوا نشيطا في توجيه هذه المجموعات التي تتراوح أعداد 
أفرادها بين 6٠‏ و١7‏ فردا. وفي منطقة القدسء لجأ عبد القادر الحسيني وجماعته. 
جماعة الجهاد المقدّس. إلى الأحراش. واعتمادًا على القرى العربية المجاورة: 
تهجم منظمته على طريق المواصلات عند الشريان الحيوي الذي يربط بين القدس 
ويافا. ويفعل فخري النشاشيبي الشيء نفسه في منطقة جنين. وخلال الصيف» 
سوف ينجح قادة هذه العصابات المختلفة في إيجاد تنسيق جد رخو بين نشاطاتهم. 
والحال أن الاتصال بين الاحتجاج الحضري والانتفاضة الفلاحية إنما يعد 
آخذا بالتحقق!' "). ويرد البريطانيون بتدابير قمعية معزتزة» خاصة الإكثار من 
الغرامات الجماعية المفروضة على القرى العربية. وفي شهر يونيو/ حزيران» 
يجري تعزيز المرسوم الخاص بالعقوبات الجماعية سعيًا إلى جعله أكثر فاعلية!'". 
ويحدث الشيء نفسه بالنسبة لمجمل التشريعات القمعية» بيد أن سلطة اتخاذ القرار 
إنما تظل بأيدي السلطات المدنية لا العسكرية. ويجري توسيع تعريف الجنح التي 
قد تستتبع عقوبة الإعدام. وهناك سعي إلى استخدام القوة في إرغام التجار العرب 
على فتح محالهم. 
واستخدامًا لحق اعتقال «المحرضين».دون محاكمة» تقوم السلطات باحتجاز 
عدد معين من الشخصيات الفلسطينية في «معسكرات اعتقال»9'"'). وتتألف هذه 
الشخصيات في البداية من ناشطين كأكرم زعيترء ثم من مسئولين كعوني عبد 
الهادي. أما عزة دروزهء الذي يحل محله في اللجنة العربية العلياء فيجري حبيسه 
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وتقرر حكومة فلسطين إضفاء الشرعية على تسلح المستوطنات اليهودية 
وتعيين «رجال شرطة خصوصين» يهود لحمايتها. ويجري فرض رقابة جد قاسية 
على الصحافة وعلى جميع الاتصالات بالخارج. 
وتتصل نشاطات اللجان القومية سواء بسواء بتنظيم الإضراب والمساعدات 
التي يجب تقديمها للأسر التي تشكو من العوز. وتقدم العناصر الميسورة؛ طوعًا أو 
كرقاء تبرعات ملحوظة..ويقوم التعطن» من المنتمين الى الطيقنات الموسورة: 
بإرسال أسرهم إلى خارج فلسطين سعيًا إلى جعلها في مأمن من أعمال العنف. 
وترد أموال بكميات متعاظمة من التبرعات التي تتم في البلدان العربية الأخرى. 
وتعزز الكنائس المسيحية نشاطاتها الخيرية؛ الأمر الذي يساعد على تخفيف أعباء 
مهمة اللجان القوميةا '). وفي الأيام الأولى من شهر يونيو/ حزيران؛ يبدو من 
الواضح أنه إلى جانب الإضراب بمعناه المحدّد توشك أن تنشأ حرب عصايات 
حضرية حقيقية. والحال أن الاستخبارات الفرنسية إنما تصفها على النحو 
التالي*"): 
في المدن» نجد أن المتمردينء المسلّحين عمومًا بالمسدسات إلى جانب تسلحهم أحيانتا 
بالسكاكين» لا يتصرفون البتة كجماعة؛ إل خلال بعض التظاهرات النادرة في يافا والناصرة 
على سبيل المثال. فالهجمات؛ في أغلب الأحيان؛ أعمال إرهابية فردية ضد أهداف منقردة 
(حرائق؛ اغتيالات» قنابل). وهو ما يفسر أنهء إلى الآن» لم يجر بشكل خاص استهداف تقاط 
مهمة كأقسام الشرطة وستترالات التليفونات وسنترالات التلغراف ومحطة الكهرباء الرئيسية» 
والمحمية كلها بوجه عام من جانب بعض جنود الجيش أو الشرطة. على أنه لابد من 
ملاحظة أنه منذ بعض الوقت جرى إلقاء القنايل» في أغلب الأحوال؛ إِمّا في أحياء جد 
مزدحمة (القدسء ميناء يافا)» أو في باصات يهودية (حيفا)؛ أو أيضنًا أمام مكاتب بريد (حيقا) 
أو أقسام شرطة (القدس). كما انفجرت بعض القنابل أيضًا ناحية المقر [مقر المندوب 


السامي]. 


وفي الأرياف» أقام الفلاحون متاريس لقطع طريق العربات اليهودية. فتقوم 
السلطات بتنظيم قوافل يحميها الجيش. واعتبارًا من يونيو/ حزيران» تتعرض 
هذه القوافل للهجوم من جانب عصابات مسلحةء بما يشكل مرحلة جديدة في 
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التصعيد العسكري. فيدفع البريطانيون سلاح الجو إلى التدخل لحماية أنفسهم. 
وتتعرض الخطوط التليفونية والتلغرافية للقطع بصورة مستمرة. ولا تفلت السكك 
الحديدية من الهجمات. ويجري استخدام الديناميت لنسف الطرق. وهذه العصابات. 
التي تتألف من عدد يتراوح بين خمسة عشر وعشرين فرذاء إنما تتشكل بشكل 
عفوي على أساس محلي دون سلطة عليا. وفي أواخر الشهرء تكتسب أهمية وتبسدأ 
القوات البريطانية في تسجيل خسائر في صفوفها. والحال أن حفظ النظام إنما يتخذ 
بشكل متزايد باطراد طابع عمليات عسكرية. 

وتؤدي حرب العصابات الحضرية إلى دفع سلطات الانتداب إلى اتخاذ تدبير 
نشيط في مجال «التنظيم الحضري». ففي ١5‏ يونيو/ حزيران7'")» تلقي الطائرات 
البريطانية منشورات تحيط سكان يافا علمًا بأن جزءًا من المدينة العتيقفة سوف 
يجري هدمه سعيًا إلى شق شوارع حديثة هناك وبأن السكان سوف يجري 
تعويضهم. والمراد هدمه هو بيوت يسكنها نوتية الميناء»ء وهم من بين المسضربين 
الأكثر جذرية. وفي اليوم التالي» يبدأ الهدم دون حوادث كبرى. وتحتج اللجنة 
الغربية العليا يقوة ووحال الموضيو إلى التضناء"". ولاكال أن وكين المحكيية 
العليًا ماكدونيل» الذي لم يُخف قط تعاطفه مع العربء لا يهدد الإجراء لكنه يأخذ 
على السلطات استخدامها ذرائع جمالية أو ذرائع تتصل بالصحة العامة في حين 
أننا بإزاء إجراء ذي طابع عسكري. ويعتبر المندوب السامي هذه المؤاخذة طعنة 
خنجر حقيقية في الظهر هدفها إضعاف سلطته. فيتوصل إلى عزل القاضيء الذي 
يتفاوض تفاوضنا قويًّا جدًا على الحصول على تعويضات مالية في مقابل تقاعده. 
والحال أن الدعاية العربية إنما تستخدم هذا الحادث استخدامًا كاملأء فتقارن بين 
إحقاق الحق وتعسف القمع. 

وإذا كان بعض القضاة يرفضون عمل حكومة فلسطينء فإن التحول الأكثذدر 
إزعاجًا إنما يصدر عن كبار الموظفين العرب. فموسى العلمي» الذي كان قد عيْنَ 
عاتن للحكرعة فى هام 45174 ينظمة بموافقة صففية إلى .هذا للحد أو ذلك عن 
جانب ووتشوب - الذي ظل على علاقات جيدة به -» إصدار عريضة من جانب 
الموظفين العرب من ذوي المقامات السامية. وقد كتب النص بمشاركة من طرف 
جورج أنطونيوس7*'). ودون التهديد بالاستقالة أو بالإاضرابء يعبر الموقعون 
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بعبارات أبية عن الأسلوب الذي ينظرون به إلى مهامهم: فعلاوة على الوظيفة 
العمومية» لهم مهمة إضافية» من حيث كونهم عريّاء قوامها خدمة العلاقات بين 
الحكومة والسكان العرب. فهم يوضحون لهؤلاء السكان أعمال الحكومة وينقلون 
إلى هذه الأخيرة مشاعر السكان وحاجاتهم. وهذه المهمة لها أهميتها لاسيما أنه لا 
وجود هناك بعد لمؤسسات تمثيلية. والقلاقل الحالية إنما ترجع إلى يأس السكان» 
الذين لم يعودوا يتفون بحسن نوايا الحكومة منذ أن تخلت هذه الأخيرة في الممارسة 
العملية عن التعهدات المتخذة منذ عام .١31١‏ وبحكم هذا الواقع» فإن محاولاتهم 
الرامية إلى استعادة السكينة ترزقية لها سوقم ونون عنه عمل اللجنة الملكية قد باءت 
بالفشل. وقد يتسنى للقوة إنهاء القلاقل؛ إلا أنه لن يتسنى لها إنهاء الوضع الذي 
تسبب فيها. ويكمن المأزق في مسألة الهجرة. لذا يجب التصرف كما في عام 
0١‏ وعام 171١»ء‏ أي وقف الهجرة ولو مؤقتا على الأقل. وهذه العريضة تثير 
البريطانيين بشكل ملحوظة”"'). فتطلب لندن إنزال عقوبات بأصحابهاء لكن ووتشوب 
يكتفي بتوبيخهم. فالأرجح أنه كان من أوصى بكتابة النص» سعيًا منه؛ في آن 
واحد» إلى التعرف على حالة خواطر الموظفين العرب وإلى توصيل رسالة إلى 
لندن. وفي ذلك الوقتء لم يعد يؤمن بدمج الجماعتين الفلسطينيتين: فالعرب يخشون 
من رميهم إلى الصحراء واليهود يخشون من رميهم في البحر. وقد يكون التقسيم 
إلى كانتونات حلا نهاتيًال""). 

وعلى الجانب الصهيونيء وافق قادة الهاجاناه - بيت على سياسة ضبط النفس 
التي دعا إليها المسئولون الاشتراكيون. وعلى حساب فريق من أعضاء منظم تهم» 
لن يكون هناك سوى القليل من عمليات الانتقام ضد السكان المدنيين العرب. 
والحال أن خيار ضبط النفس إنما يعد بالدرجة الأولى قرارًا سياسيًا من جانب 
المؤسسات الصهيونية: فالمراد» من جهة» هو البرهنة للبريطانيين على أن 
الصهيونيين يشكلون العنصر المضمون الوحيد في المجتمع الفلسطيني» وتجنب 
تقديم ذريعة للحدٌ من الهجرة اليهودية» بل ووقفها. ومن الجهة الأخرى؛ فإِن 
الإضراب العام إنما يسمح بتعزيز «اقتحام العمل» بجعل الاقتصاد اليهودي مستقلا 
تمامًا عن الاقتصاد العربي. وهكذاء فإن إنشاء مرسى إنما يسمح لتل أبييب بأن 
تطرح نفسها كميناء منافس لميناء يافا. وفي الساحة» تتولى الهاجاناه المسئولية عن 
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حماية المواقع اليهودية» بالتعاون مع القوات البريطانية. وتتظاهر السلطات بأنها لا 
تعلم بوجود الميليشيا اليهودية» بيد أن عدذا كبيرًا من مناض ليها إنمسا يصبحون 
شرطيين إضافيين مسلّحين من جانب الحكومة. وهم يتلقون إعدادا عسكريًا رسميًا. 
وفي المستوطنات» يكفل رجال الميليشيا السريون ورجال الشرطة الرسميون أمن 
البنايات ويدشنون داوريات حراسة مهمتها تأمين حماية المحخاصيل ضد عمليات 
التدمير القادمة من المحيط العربي المجاور. وخلال صيف عام 21975 سوف 
تشهد الهاجاناه تطور! سريعًا وسوف تتخذ بشكل متزايد باطراد طابعًا عسكريًا 
بشكل لا لبس فيه('". إلا أنه يبقى مع ذلك أنه في هذا السياق المضطرب يتواصل 
السعي إلى استكشاف سبيل للحل السياسي. 

فباتفاق مع ووتشوب مرة أخرى» يستأنف العلمي اتصالاته بمحاوريه 
الصهيونيين!'"). وبما أن بن جوريون كان قد سافر إلى أوروياء فإنه يجري تكوين 
لجنة من خمسة أشخاص مهمتها مناقشة مستقبل فل سطين: ماجنسء روتنبرج» 
سميلانسكيء جاد فرومكين» موشيه نوقاميسكي. والحال أن شيرتوك هو الذي 
يتولى مهمة الإشراف على «مجموعة الخمسة» ومراقبتهاء وهي مجموعة ليست 
لها ولاية رسمية. ويجري تبادل مشاريع ومشاريع مضادة تفصيلية حول وضعية 
البلد في المستقبل. فعلى العرب أن يقيلوا صعود نسبة اليهود إلى 964٠‏ من إجمالي 
السكان في غضون عشرة أعوام: أي بواقع 5١ ٠‏ مهاجر في السنة. ويجسب 
لنقل الملكيات العقارية أن يكون مشروطا بانتفاء طرد العرب من أراضيهم (ملأكا 
كانوا أم مستأجرين). ولابد للنظام السياسي أن ينبني على اقتسام السلطات بين 
الجماعتين. ويتعين دمج شرق الأردن بفلسطين وفتحه أمام الاستيطان اليهودي.' 
والحال أن هذه المقترحات؛ بعد أن جرى إبلاغ الوكالة اليهودية بهاء إنما يجري 
اعتبارها غير مقبولة» خاصة فيما يتعلق بالهجرة. وقبل المضي إلى ما هو أبعدء 
دربي المظالية بإنهاء الإضراب العام. وفي مستهل يونيو/ حزيران» يجري إيلاغ 
بن جوريون, الموجود في لندن» بفحوى المناقشات. فيُيرقَ على الفور إلى القدس 
داعيًا إلى عدم التنازل: إن العامل الحاسم ليس العرب بل إنجلترا. 

وتتأزم المفاوضات. وسعيًا إلى إعادة إطلاقهاء يجتمع شيرتوك في ١؟‏ يونيو/ 
حزيران بموسى العلمي. يهم هذا الأخير” الصهيونيين بأنهم لا يريدون بالفعل اتفاقا 
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لا يستجيب لنسبة ١٠٠؟‏ من مطالبهم. فيحتج شيرتوك على هذا الاتهام ويقدم 
ترضيات لمحاوره. ويأخذ موسى على الصهيونيين صبهم الزيت على النار 
باتهامهم الحركة العربية بأنها مدفوعة بالمال الإيطالي» وهو ما ينفيه. وهم 
بهجومهم على شخص المفتي إنما يفاقمون من حدة الوضع: فهو ليس أسوأ شخص 
يمكن التعامل معده. بل هو الوحيد الذي يمكنه تمرير اتفاق. ولابد من تصديق ذلك: 
إن المفتي يعارض العنف7"". وقد قال للعلمي إنه يعرف تمامًا أن العنف لن يفضي 
إلى شيء بثاء وأن البريطانيين سوف يتذرعون به للقضاء على العرب. وهو يريد 
إضرابًا سلميًا وبابًا للخروج. 

ويحاول شيرتوك إفهام محاوره أنه لا يمكن أن يكون هناك إضرابات دون 
أعمال عنف. فيلقي العلمي بالمسئولية عن هذه الأعمال على البريطانيين. ويجري 
تناول المسألة الحاسمة: كيف يمكن الخروج من المأزق ؟ فيرى موسى أن السبيل 
إلى ذلك هو وقف للهجرة. فيرد عليه شيرتوك بأن هذا الموضوع خارج أي نقاش. 
فالصهيونيون يعتبرون الهجرة مقدّسة قدسية مسجد عمر بالنسبة للمسلمين29. 
ويجري اتخاذ قرار باستئناف النقاش في الأيام التالية. 

وفي 54 يونيو/ حزيران؛ يجتمع موسى العلمي من جديد بشيرتوكء الذي 
يسعى إلى معرفة ما إذا كان يمثل القيادة السياسية للسكان العرب. فيرد عليه بأنه 
إذا ما قدم الصهيونيون مقترخات معقولة» فإنه واثق من كسب دعم الحسينيين 
والاستقلاليين. فهو سوف ينقل إليهم مضمون المناقشات. ويبدو أنه لم يفعل شينًا 
من هذا القبيل. وفي رسالة إلى بنتقيتش في أواخر يونيو/ حزيرانء يعبر عن 
شعوره بالإحباط: إن أي مسئول صهيوني فيما عدا ماجنس لا يريد تسوية قائمة 
على تنازلات متبادلة. وما يعنيه الصهيونيون ب «الاتفاق» هو قبول العرب 
للبرنامج الصهيوني بكليته. 

وخلال جميع هذه اللقاءات» قام المشاركون على نحو منتظم بالنيل من 
شخصية ووتشوبء الذي يجري اتهامه بانتهاج سياسة مراوغات. وهم لا يعرفون 
أنه مدعوم؛ في لندن» من جانب سكرتير الدولة لشئون المستعمرات: فمن شأن 
تعزيز للقمع أن يأتي بنتائج عكسية. ويجب إرسال تعزيزاتء بيد أنه يجب الوعد 
في الوقت نفسه بوقف الهجرة خلال مدة تقصتي الحقائق الذي ستقوم به اللجنة 
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الملكية””). وإذا كان أورمسبي - جور مؤازرن! للصهيونية بالطبع» فإن عليه أن 
يأخذ في الحسبان المصالح الاستراتيجية لبريطانيا العظمى في سياق حرب إثيوبياء 
في لحظة توضدّحٌ فيها إيطاليا الفاشية أنها سوف تكون مستعدة للحلول محل 
بريطانيا العظمى في إدارة الانتداب الفلسطيني. وعندئ ذء لا تعود وزارة 
المستهير اك الحية للوزازية الوحيذة النعنية بالتلق: 


بريطانيا العظمى وحلفاوها العرب 

منذ البداية» دعت اللجان العربية إلى التضامن العربي والإسلاميء الأمر الذي 
يثير قلق الفرنسيين والبريطانيين الشديد قي لحظة يصبح فيها الوضع الأوروبي 
بشكل منزايد باطراد مصدر خطر. وتنزعج حكومة الهند من أصداء الأحداث 
[الفاسطينية] في صفوف المسلمين الهنود7"). وتتابع المندوبية السامية الفرنسية في 
بيروت باهتمام الحملة التي شنها القوميون والغليان السائد في قرى الجنوب 
لكات !" )بت يعر الفرتسيون عزافية الحدوة ‏ وقني تمر تتصييع المتشالة 
الفلسطينية تيمة من تيمات التعبتة الشعبية(”). 

وبتشجيع من ووتشوبء يحاول عبد الله تقديم نفسه في صورة داعية التوفيق 
المعني بين الفلسطينيين والبريطانيين7 '). فيجتمع في عمّان بمستولي اللجنة العربية 
العليا لمحاولة إقناعهم بقبول عودة السكينة في مقابل حضور اللجنة الملكية. 
فيردون عليه بأنهم عاجزون عن إنهاء الإضراب وبأن تلبية المطالب هي وحدها 
التي يمكنها أن تؤدي إلى ذلك. وفي ١5‏ يونيو/ حزيران» يعبر أورمسبي - جور 
في مجلس العموم عن عدم جواز سماع الدعوى: إذ يجري رفض مطالب العرب 
الثلاثة (حول الهجرة ونقل الملكيات العقارية والحكم الحر). وسوف يجري تعزيز 
صلاحيات اللجنة الملكية في مجال تقصّي الحقائق. ويشعر العرب بالإحباط مما 
يعتبرونه تشدذا من جائب الحكومة البريطانية» بينما يرى اليهود أنه لم تجر مراعاة 
عدالة قضيتهم مراعاة كافية!'؟). 

وينخرط المفتي بشكل مباشر أكثر في الأزمة إذ يوجه إلى وزارة 
المستعمرات» في 5١5‏ يونيو/ حزيران؛ باسم المجلس الإسلامي الأعلىء» مذكرة 
تمتزج فيها المطالب السياسية بالبواعث الدينية'*): إن الهدف الأساسي للمقام 
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القومي اليهودي له طابع ديني؛ وإلا لوافق الصهيونيون على الاستيطان في بلاد 
أوسع وأغنى. وهم يهدفون إلى إعادة بناء هيكل سليمان في موقع المسجد 
الأقصى”'*). ونجد في المذكرة دعمًا لمطالب حركة الإضراب وهجوما قويّا على 
القمع البريطاني الذي أدى إلى إلحاق ضرر بعدد كبير من البنايات الدينية 
الإسلامية. وينشر علماء القدس بيانا في الاتجاه نفسه بينما تتمسك اللجنة العربية 
العليا برفض شامل للسياسة البريطانية. وفي المساجد تدور الخطّبُ حول تيمة 
الجهادء بل إننا نرى في القدس شابات يأخذن الكلمة بعد الأئمة لدعوة الرجال إلى 
الانضمام إلى المجاهدين لتخليص بلدهم من العبودية7'*). والحال أن وفذا يقوده 
الثلاثة الناطقون بالإنجليزية في القيادة العربية (جمال الحسيني»ء عزت طنوس» 
شبلي جمال) إنما يذهب إلى لندن للقيام بعمل دعائي موجّه إلى الرأي العام 
البريطاني. وفي الأسابيع التالية»ء يرسلون تقارير مشجّعة حول النجاحات التي 
تحققت في هذا الاتجاه. 

ولا يمكن ترك إدارة الملف لوزارة المستعمرات وحدها. فيقوم أنتوني إيدن» 
سكرتير الدولة لوزارة الخارجية» بإرسال مذكرة؛ في ٠١‏ يونيو/ حزيران» إلى 
زملائه في الحكومة2*): إن العلاقات مع البلدان العربية إنما تجازف بأن تتأثر 
تأترا غير مؤات من جراء القلاقل الخاضرة في فلسطين» خاصة مع العراق 
والعربية السعودية واليمن. ويتصل الخطر بالطريق الجوي إلى الهند وبوضع 
البحر الأحمر في سياق حرب إثيوبيا. وقد تقوم إيطاليا الفاشية بمد نفوذها إلى شبه 
الجزيرة العربية. أمّا فيما يتعلق بمصرء فإن طبقتها السياسية لن يكون بوسعها 
مقاومة ضغوط الرأي العام إلى الأبد. وسوف يتوجب على اللجنة الملكية أن تأخذ 
بعين الاعتبار ليس فقط الوضع في فلسطينء وإنما أيضًا مجمل السياق السياسي في 
المنطقة. 

وإذا كان البريطانيون قد استولوا على فلسطين لتأمين حماية قناة السويس» 
فإنه يظهر الآن أن الإبطاليين في إثيوبيا قادرون على إغلاق البحر الأحمر. كما أن 
مالطة إنما تصبح جد هشة حيال هجوم إيطالي. والحال أن حيفاء والتي تشكل نهاية 
طريق الهند البري والجوي عبر العراقء إنما تكتسب قيمة جديدة. على أن جعل 
هذا الميناء محورً! للمنظومة العسكرية البريطانية في شرق البحر المتوسط إنما 
يتطلب الاطمئنان إلى وجود إبريطاني] مقيم في فلسطين. 


116 


والحاصل أن «الأصدقاء العرب» لبريطانيا العظمى على دراية تامة بالواقع 
الاستراتيجي الجديد. فنوري السعيد» رجل الدولة العراقي» الموجود في لندن في 
الشطر الأول من يونيو/ حزيرانء قد. اقترح بقوة قيام البريطانيين بوقف الهجرة 
اليهودية لمدة عام. بل إنه قد طلب إلى قايتسمان القيام بتحرك في هذا الاتجاء*؟) ! 
وهو يقول إن القائد الصهيوني قد واقق على ذلك. وهو ما ينفيه قايتسمان: فهو 
ممتنع عن أي نقاش طالما أن النظام العام لم تجر استعادته في فلسطين7”*). وما 
ل ا ا ار 
د مؤاقفهم معتدلة(*) . وفي أو أوائل ا تموزء ينحاز مي - جور إلى 
اه رقك مراك لبور حول اند اللجنة الملكية وذلك بشرط أن تعمل هذه 

وفي 50000 لبر يطائية درالشة الوضع في فلسطين80). 
وتظل المسألة الحاسمة مسألة الهجرة: فالإعلان عن وقف حتى ولو كان وقفا مؤقتا 
من شأنه أن يكون علامة استسلام في وجه العنف. والوزارات المعنية بشكل مباشر 
(وزارة الخارجيةء وزارة المستعمراتء وزارة شتون الهند) تميل بالأحرى إلى 
تأييد الوقفء بيد أن الوزراء الآخرين معادون لذلك بسبب تصويتات جرت مؤخرا 
قمع مع فرض الأحكام العرفية. ولا يجري اتخاذ قرارء ماعدا القرار الخاص 
بإرسال تعزيزات إلى فلسطين. وتواصل وزارة الخارجية الاعتماد على الملوك 
العرب للقيام بوساطة. ودون أن تقوم بإشعار وزارة المستعمرات سلفاء فإنها توحي 
بأنه قد يجري قبول وقف للهجرة اليهودية في مقابل إنهاء أعمال العنف. فيتصل 
السعوديون باليمنيين والمصريين لاقتراح خطة في هذا الاتجاه. ويتصرف 
العراقيون في الاتجاه نفسه. بينما تتوصل وزارة المستعمرات إلى تيروٌ سافر من 
هذا التوجه. 

وفي 11 يوليو/ تموز””“)» يعلن أورمسبي - جور تكوين اللجنة الملكية» التي 
سوف يكون مجيئها مشروطا بالعودة إلى السكينة. وهدفها تحديد أسباب القلاقل 
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وتحديد مدى تطبيق الانتداب فيما يتعلق بالالتزامات تجاه اليهود والعرب والنخظر 
في شكايات الطرفين واقتراح توصيات لعلاجهاء إذا ما تبين أنها شكايات 
مشروعة. ش 1 

ويسسْعَدُ اليهود لعدم وقف الهجرة:؛ بيد أنهم ينزعجون من واقع أن اللجنة تتألف 
بالأخص من خبراء كولونياليين في لحظة يجري فيها في كل مكان في 
الإمبراطورية الإكثار من التسويات مع القوى القومية. ومن الواضع أن رد فعل 
العرب معاكس. والحال أن إعلان الوزير إلى جانب وثائق تدعو إلى إنهاء العنف 
إنما يجري توزيعها عبر مئات الآلاف من المنشورات التي تلقيها الطائرات 
البريطانية في كل مكان تقريبًا في فلسطين. 


احتداد العنف:©) 

تلتزم اللجنة العربية العليا من الناحية الظاهرية بالابتعاد عن العنف7". 
فبوصفها هيئة علنية شرعية» لا تريد قيام البريطانيين بحظرها. بل إنها تضطر إلى 
شجب بعض أعمال الإرهاب التي تطال النساء والأطفال. ومع قيامها بتنسيق 
الإضراب العام مع اللجان القومية» فإنها تحتج على التدابير القمعية التي تتخذها 
سلطات الانتداب. وبحسب اللغة المألوفة في وضع من هذا النوع؛ فإن السياسة: 
البريطانية» لا القادة العرب؛ هي المسئولة عن القلاقل وعن تفاقمها. وييدو أن 
اللجنة العربية العليا قد اقتصرت على تقديم المال والسلاح إلى المقاتلين دون تحمل 
المسئولية عن أعمالهم. 

والحاصل أن احظة التوتر الأقوى في شهر يوليو/ تموز 1١515‏ هي اليوم 
المائة للإضراب» ١9‏ يوليو/ تموز7””). إذ يجري توقع انتفاضة عربية كبرى 
تجتمع بمذبحة تستهدف اليهود. فيكثر البريطانيون من التدابير الاحتياطية. 
ويغرقون القدس بالجنود ويمنعون اليهود من الذهاب إلى المدينة العتيقة وإلى حائط 
المبكى بمناسبة ذكرى هدم الهيكل. ويحدث كل شيء في هدوء نسبي. بيد أن 
الحركة أقوى في الأرياف. وتتركز الهجمات على القوات البريطانية في حرب 
أكمنة شيه دائمة. وتلحق بالعرب خسائرٌ فادحة بسبب التسليح الحديث لقوات حفظ 
النظام (الدبابات» الطيران)؛ في حين أنهم لا يحوزون عمومًا غير بنادق عتيقة 
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ترجع إلى زمن الحرب العظمى [الأولى]. وهكذا فإن عدد الأكمنة إنما ينخفض» 
خلال الشطر الأول من أغسطس/ آب. 

وفي المدن» نجد أن أعمال العنف الأكثر توائرًا هي القذف بالحجارة بين 
اليهود والعرب. وعندما ينحسر العنف في الأرياف؛ يتصاعد العنف في المدن على 
شكل إرهاب حضري7"). وتتحدث الشائعات عن حملة اغتيالات قريبسة ضد 
الضباط والموظفين البريطانيين. ويجري القبض على أعداد متزايدة باطراد مسن 
ناشطي اللجان القومية واحتجازهم في معسكرات الاعتقال. 1 

وفي داخل اللجنة العربية العلياء يُكثر راغب النشاشيبي من انتقاداته ل .شخص 
الحاج أمين» الذي .يجري اتهامه تارة بالاعتدال وتارة أخرى بالتطرف. وعمدة 
القدس السابق يريد أن يجعل من الأمير عبد الله حكمًا في الوضع. وهو ينجح في 
الحصول على موافقة اللجنة العربية العليا على إرسال وفد إلى عمّان» فيتم استقبال 
الوفد في 4 أغسطس/ آب. ويحاول الأمير إقناع الفلسطينيين بوقف العنف وانتظار 
وصول اللجنة الملكية. فيدعمه النشاشيبيون بينما يتخذ الحاج أمين موقف المدافع 
عن المصالح الفلسطينية المهثدة من جانب اليهود والبريطانيين كما من جانب 
الأمير عبد الله سواء بسواء. والحال أن المفتي» الذي كان قد قَدَّم نفسه للبريطانيين» 
في الأسابيع الأولى» بوصفه معتدلا لا علاقة له بالثوارء إنما يصبح ب ذلك؛ بحكم 
قوة الأشياءء المدافع الرتيسي عنهم. وهذا التطور لا يتماشى فقط مسع ضرورة 
مواكبة تجذر الرأي العام سعيًا إلى احتفاظ الرجل بموقعه حيال العمل المنسدّق الذي 
يقوم به التشاشيبيون وعبد اللهء وإنما يتماشى أيضًا مع تحول سيكولوجي للرجل» 
الذي ينتقل من دور الوسيط - وهو الدور المميز لوظيفة عين من الأعيان - إلى 
دور الزعيم القوري. 

والحاصل أن الجذريين إنما يهددون النشاشيبيين بالاغتيال إذا ما سحبوا 
تضامنهم مع حركة الإضراب7 *). وبشكل واضح تمامّاء يحرز المتطرفون الغلبة؛ 
دون أن يكون معلومًا ما إذا كان المفتي يدعمهم أو أنه سجين سياسي لهم. على أن 
ووتشوب يشعر بالتشجيع لوجود شقاقات في داخل اللجنة العربية العليا. وهو يعمل 
من أجل التوصل إلى حل صفقوي من شأنه إنقاذ ماء وجه الجميع: أن يطلب 
الملوك العرب إنهاء الإضراب وأن تقبل اللجنة العربية العليا ذلك الإنهاء. على أن 
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يعلن المندوب الساميء بعد ذلك بأسبوع؛ وقف الهجرة ثم تيدأ اللجنة الملكية 
أعمالها. والحال أن أورمسبي - جور إنما يقدم تأييده لهذا الحل*". 

وفي أواخر أغسطس/ آبء يجري استئناف نصب الأكمنة في الأرياف. وهي 
تستهدف القوات البريطانية والمستوطنات اليهودية على حدٌ سواء. ثم إنها أفضل 
تنظيمًا بشكل واضح. وقد انضم إلى الفلاحين متطوعون قوميون عرب شبان 
قادمون من سوريا والعراق. وتنظيم هذه القوة من المتطوعين هو من فعل فوزي 
القاوقجي7'”). فهذا الضابط العربي السابق في الجيش العثماني والذي انتفل إلى 
صفوف التمرد العربي [خلال الحرب العالمية الأولى] كان قد أصبح ضابطًا في 
قوات المشرق بعد سقوط الحكومة العربية في دمشق. وخلال الانتفاضة الكبرى؛: 
كان قائدذا عسكريًا للتمرد في وسط سورياء وقد أثبت جدارته. ثم لجأ بعد ذلك إلى 
بلاد العرب؛ حيث أعطاه ابن سعود وظيفة مستشار عسكري. ومن هناكء انتققفل 
للاستقرار في العراق» حيث قام بالتدريس في الأكاديمية العسكرية. وقد ترافققت 
نضاليته مع طموح سياسي ضخم. ومن بغدادء سعى إلى تنظيم انتفاضة جديدة في 
سورياء على أن يتولى قيادتها. بيد أن بدء المفاوضات بين الوطنيين السوريين 
وفرنسا إنما يقوده إلى توجيه أنظاره إلى فلسطين. وفي مستهل شهر أغسطس/ 
آبء انتقل المتطوعون إلى شرق الأردن ثم عبروا نهر الأردن. والحال أن هذه 
القوات؛ المقسّمة إلى ثلاث مجموعات؛ عراقية وسورية ودرزية» إنما تتمركز في 
شمالي فلسطين» حيث ظلت جاذبية دمشق قوية كالعادة. ويقدم القاوقجي نقسه 
بوصفه قائدًا عامًا للثورة في فلسطين ١8(‏ أغسطس/ آب 01985 7". وتنحاز إليه 
العصابات المحلية ويتمتع بتواطؤات عديدة من جائب الموظفين العرب في الإدارة 
العسكرية. وهدفه الأول إنما يتمثل في إعطاء تكوين عسكري حقيقي لخليط 
المتطوعين العرب والفلاحين الفلسطينيين الذين انضموا إليه. وهو لا يفكر في 
سحارية البريظائيين على امتدان الجبهة إلا عندما تكسي فوته اتضباطا حقرقف)]: 
وفي ؟ سبتمبر/ أيلول» يخوض معركة منظّمة حقيقية مع القوات البريطانيسة. 
والحال أن ضرب ثلاث طائرات بريطانية بالقذائف العربية إنما يعطي للحدث طابع 
انتصارء على الرغم من أن القاوقجي قد اضطر بعد ذلك إلى تفريق قواته» ومن 
هنا المعارك الأقل أهمية في الأسابيع التالية. وقد تركت عملياته أثرًا كبيرًا على 


118 


الرأي العام الفاسطينيء بيد أن طموحاته السياسية إنما تزعج في الوقت نفسه الطبقة 
السياسية» التي ترى فيه منافسًا خطرًا. وهو يتميز باتجاه جد واضح إلى الاعتماد 
على الجماعات المنتمية إلى اتجاه التشاشيبيين وإلى إهمال رجال الحسينيين. 
وهؤلاء الأخيرون يتهمونه بأنه يعمل لحساب عبد اللهء بل لحساب جلوب باشاء قائد 
جيش شرق الأردن الصغير2ة. 


الحل السياسي: وساطة نوري السعيد 

أدركت الطبقة السياسية الفلسطينية خلال صيف عام ١175‏ المأزق الذي هي 
بسبيلها إلى الانحباس فيه. والتشدد البريطاني لا يسمح بتوقع تلبية جميع المطالب. 
وقد تجِذّر الرأي العام العربي ولن يقبل استسلامًا. والتضحيات جد ضخمة بحيث لا 
يمكن توقع نتائج ملموسة. ثم إن عددا من الأعيان الذين كانوا يعتّرون مفرطي 
الرخاوة أو مفرطي المجاملة مع البريطاتيين قد جرى اغتيالهم» ويوسع أعضاء 
اللجنة العربية العليا أن يخافوا من أن يلقوا المصير نفسهلأ”*). والاققصاد يعاني 
بشكل متزايد باطراد من الإضراب» خاصة في المدنء والقمع يصبح أقسى فأقسى» 
بينما نقترب» أخيراء من موسم جني الحمضيات. 

وتبحث اللجنة العربية العليا التي يقودها الحاج أمين عن مَخرّج. ومن غير . 
الوارد القيام من طرف واحد بتعديل المواقف المتخذة. إذ لابد من عامل خارجي؛ 
أي الاعتماد على قادة الدول العربية. ومن شأن ذلك أن يكون فرصة لتلبية مطلب 
من مطالب الحد الأدنىء ألا وهو وقف الهجرة اليهودية. وقد ظهر أن وساطة عبد 
الله غير مرضية؛ والأمير جد منخرط في الحياة السياسية الفلسطينية إلى صف 
النشاشيبيين. وسوريو الكتلة الوطنية مهتمون جدًا بمفاوضاتهم مع الفرنسيين بحيث 
لا يمكنهم لعب دور في الملف3''). وبما أنهم يعرفون أن ليون بلوم مرتبط بالوكالة 
اليهودية وأنه يؤيد الصهيونية على المكشوف: فإنهم قد مضوا إلى حد الاتصال 
بقايتسمان لكي يفوزوا بتأييد الصهيونيين لهم في المفاوضات مع حكومة الجبهة 
الشعبية. ومن المؤكد أن الجذريين السوريين يقدمون مساعداتهم إلى الإضراب 
العام» وقد انضم بعضهم إلى المتطوعين في فلسطينء بيد أن بالإمكان القيام 
بوساطة. فالقوتلي يلتقي باسم الكتلة الوطنية بمبعوث صهيوني في الأول من 
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أغسطس/ أب 5 ١‏ في بلودان» بسوريا: والحوار ودي» بيد أن المبعوث 
جابوتينسكي» يسأل السياسيُ السوري عن المعنى الحقيقي للمقام القومي اليهودي: 
أهو جعل فلسطين مقامًا قوميًّا يهوديًا أم إقامة مقام قومي يهودي في فلسطين ؟ 
ولا يمكن مناقشة سوى الاقتراح الثاني» وسوف تلعب سوريا دور! إيجابيًا في هذا 
الاتجأه عندما تصبح مستقلة 5 

ثم إن من شأن وساطة سورية أن تتعارض مع الأطماع الصهيونية في 
الأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي. فتنطرح من جديد مسألة حدود سوريا. 
فمن الوارد أن تحال إلى سوريا المناطق ذات الغالبية المسلمة في لبنسان» خاصة 
الجنوب اللبناني. ويتدخل الصهيونيون لدى ليون بلوم لكي يعترضوا على ذلك: فهم 
يفضلون لننانَ أكبر يسيطر عليه المسيحيون» الذين يفترض ون أنهم مؤيدون 
لاستيطان يهودي في جزته الجنوبي على الأقل. وهم يجدون أنفسهم من جديد قي 
معسكر المدافعين عن الوحدة الترابية للبنان الأكبر ... وفي سبتمبر/ أيلول» مسوف 
يلتقي فايتسمان بلوم وفينو. وسوف يقترح عليه زعيم الجبهة الشعبية الآتصال 
بالحكومة اللبنانية والاستفادة من المفاوضات على المعاهدة الفرنسية - اللبنانية: 
والتي لابد لها من:أن تتلو المعاهدة الفرنسية - السورية» سعيًا إلى الحصول على 
حق استقرار لليهود في المناطق الممتدة مسن الحدود الفل_سطينية إلى حكود 
بيروت7'"). والمراد هو استخدام تأثير الصهيونيين المفترض على سياسة الجبهة 
الشعبية. 

والحكومة الوفدية المصرية غارقة حتى أذنيها في المفاوضات مع 
البريطانيين» والتي تقود إلى معاهدة ١؟‏ أغسطس/ آب 213175 بحيث لا يمكنها أن 
ترغب في أن تصبح طرقًا فاعلاً في المسألة الفلسطينية. وعلى المسرح السياسي 
المصريء نجد أن الإخوان المسلمين وحدهم هم الذين يخوضون حملة تضامن 
نشيطة مع الفلسطينيين: بيد أنهم يشكلون قوة المعارضة الرئيسية للحكومة 
الوفدية7!"). 

ولا يبقى سوى العراق. وكان نوري السعيد قد عرض خدماته كوسيط؛ منذ 
بداية الإضراب. والحاصل أن رجل الدولة العراقيء بوص نه وزيرا للشئون 
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الخارجية» قد حصل على تفويض من حكومته للعثور على حل مقبول بالنسبة 
لعرب قلسطين9''). وهو يدرج مبادرته ضمن المشاورات السابقة بين الحكومات 
العربية. ثم إنه يتمتع بدعم من السلطات البريطانية التي تأتي به إلى فلسطين على 
متن طائرة حربية. ويرى ووتشوب أن الوزير العراقي في وضع أفضل بكثير من 
وضع المعتدلين الفلسطيتيين أو الأمير عبد الله بحيث يمكنه دفع الجذريين إلى إنهاء 
العنف. بيد أنه يبقى مع ذلك التباس قوي: فلندن ترى في المسألة عملا فرديًا مسن 
جانب شخصية عربية كبيرة في حين أن نوري السعيد إنما يسعى إلى المشاركة 
الجماعية للدول العربية والتي تتوجب إقامتها في إدارة الشئون الفلسطينية. 

وبعد اجتماع العراقي بالمندوب الساميء يلتقفي في ١١‏ أغسطس/ آب 
بشيرتوك. فيوضح له اتجاه تدخله: إن الحل إنما يكمن في إقامة دولة عربية كبرى 
في الشرق الأدنى يمكن للمقام القومي اليهودي أن يجد مكانا له فيها. وهو يقول إن 
فايتسمان قد قدم له موافقته على وقف للهجرة» بيد أن صهيونيي القدس قد تتصلوا 
من هذه الموافقة. ومن هنا زيارته إلى فلسطين. وهو يرى أنه في مقابل وقف 
الإضراب لابد من وقف الهجرة» وهذا من شأنه أن يسمح ببدء مفاوضات شاملة 
بين اليهودا والعرب. فيرد عليه شيرتوك بأن من غير الممكن التزحزح في وجه 
العنف» فهذا سيكون بمثابة النهاية للمقام القومي اليهودي. بيد أن الصهيونيين 
مستعدون لبدء مباحثات دون أي شرط مسبق من جانبهم. 

وفي ١‏ أغسطس/ آبء» يحصل نوري السعيد على تصريح بلقاء مسئولي 
حزب الاستقلال (ومن بينهم عوني عبد الهادي ودروزه) في معسكر اعتقالهم. 
فيوضح لهم أن البريطانيين مستعدون لقبول وقف الهجرة وإصدار عفو عام في 
مقابل إنهاء أعمال العنف» بيد أنه لا يمكن الأمل في ما هو أكثر من ذلك. وهو 
يقترح عليهم إصدار تصريح مشترك من جانب رؤساء الدول العربية يضمن 
التعهدات البريطانية. وانطلاقا من اتفاق الحد الأدنى هذاء يجب الانكباب على 
العمل من أجل إنشاء اتحاد بين فلسطين وشرق الأردن والعراق» وهو اتحاد سوف 
تنضم إليه فيما بعد الدول العربية الأخرى. وسوف يتمتع اليهود في هذا الاتحاد 
بكانتونات7 ') خاصة على الساحلء بينما سيتم الاحتفاظ للعرب ببقيبة فلسطين. 
وبالنظر إلى المساحة المحدودة لهذه الكانتونات» فلن يكون هناك خطر حدوث 
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هجرة يهودية قوية. فيقبل محاوروه الوساطة العربية لكنهم يعبرون عن تحفظات 
حول التقسيم إلى كانتونات. فهم يفضلون دولة عربية موحّدة يتم تمثيل اليهود فيها 
بحسب نسبتهم السكانية. وعلى الرغم من تأكيدهم عزمهم التمسك بالمطالب العربية 
الثلاثة الكبرى» فإنهم يؤيدون الوساطة العراقية. وبما أنه قد كسب إلى صفه ب ذلك 
العناصر الأكثر جذرية (يفرج البريطانيون عن عوني عبد الهادي على سبيل 
التشجيع)» فإن بوسعه الحصولء على الأسس نفسهاء على موافقة اللجنة العربية 
العلياء التي يلتقي شخصياتها الرئيسية في اجتماعات مطوّلة. وكانت المناقشة طويلة 
وصعبة؛ وكانت الشقاقات قوية في داخل اللجنة العربية العلياء التي كان أعضاؤها 
عديمي الثقة بعضهم بالبعض الآخرل"). وبعد ذلك يسافر نوري إلى مصرء لأن 
. هناك خوفا من اعتراض القاهرة على قيام دولة عربية كبرى. 

وفي أواخر شهر أغسطس/ آبء تعتقد اللجنة العربية العليا أنها قد فازت 
بفضل نوري السعيد. والحال أن الوفد الذي يقوده جمال الحسيني إنما يرجع مسن 
لندن ويثم استقباله بحماسة شعبية عارمة. ويرجع نوري من مصر ويستأتف 
مباحثاته مع المستولين العرب. وفي ٠١‏ أغسطس/ آبء تتشر اللجنة العربية العليا 
بيانا تؤكد فيه موافقتها على وساطة الملوك العرب دون أن تحدد مضمونها. 
وسوف يتعين النظر في الملف في مؤتمر للّجان القومية للحصصول على رأيها 
وموافقتها. وسوف يتواصل الإضراب بالإصرار نفسه إلى أن يتم نيل حقوق الأمة. 
وينتقد النشاشيبيون إحالة الأمر إلى اللجان القومية. ولم يكن قد جرى إشراكهم في 
هذا القرار الأخيرء وتسارعٌ بعض اللجان القومية إلى اتخاذ مواقف قصوية. 

وينزعج الصهيونيون من انقلاب تال للسياسة البريطانية لصالح العرب. 
فيجري الحديث على المكشوف عن اللجوء إلى العنف كيما يتسنى سماع صوتهم» 
على غرار ما يفعل العرب!'"). وبشكل أكثر ذكاءًء نجد أن القيادة الصهيونية» التي 
حصلت استخباراتها على مضمون المحادثات بين نوري واللجنة العربية العلياء إنما 
تنشر في الباليستاين يوست في الأول من سبتمبر/ أيلول نصًا يجري تقديمه على 
أنه الاتفاق المعقود بين اللجنة العربية العليا ونوري السعيدا""). وعلاوة على مسا 
كان معروفا بالفعل - إنهاء الإضراب وصدور قرار بالعفو في مقابل وقف الهجرة 
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خلال زيارة اللجنة الملكية -» يشار إلى أن العراق سوف يمثل الفلسطينيين أمام 
اللجنة المذكورة. 
فتضطر لندن إلى اتخاذ موقف علني. ويسارع قايتسمان إلى الاجتماع 
بأورمسبي - جورء الذي يضطر إلى تشر بلاغ يؤكد فيه أنه لا المندوب السامي 
ولا الحكومة قد قدّما مواققتهما على وقف الهجرة اليهودية أو على وساطة العراق 
الدائمة في الشئون الفلسطينية. وسوف يتخذ النفي شكل خطاب من سكرتير الدولة 
إلى رئيس المنظمة الصهيونية. ووزارة المستعمرات جد غاضبة على اللجنة 
العربية العلياء المعتيّرّة مسئولة عن «تسريب المعلومات» واستمرار أعمال العنف. 
وفي الوقت نفسهء يشعر أورمسبي - جور بهشاشة موقفه: فعلاقاته الحميمة السابقة 
مع الصهيونيين ترتد ضده. ورصيده لدى العرب في أسفل سافلين» وهو ما يعد 
بعيدًا عن تسهيل المهمة. 
وعندتذء لا يمكن لاجتماع الوزارة البريطانية في ١‏ س بتمبر/ أيلول إلا أن 
ينتهي إلى وجوب اللجوء إلى القوة. إذ يجب إرسال فرقة بكاملها إلى: فلسطين. كما 
يجب إعلان الأحكام العرفية. على أن يتمتع جنرال نشيط: »هو الجنرال دل»ء بكل 
الصلاحيات اللازمة لسحق الانتفاضة. أمّا القانون المدني الذي يحمي الحقوق 
فيجب وقف العمل به خلال مدة العمليات العسكرية(). 
والحال أن الفلسطينيين كانوا قد توقعوا من اجتماع ١‏ سبتمبر/ أيلول تحقيق 
التعهدات التي التزم بها نوري السعيد باسم البريطانيين. ولذا فبالإمكان قهم 
شعورهم بالمرارة عندما يكتشفون «الخطاب الأسود» الجديد المتمثلك في خطاب 
أورمسبي - جور إلى فايتسمان. فهم يرون فيه دليلاً جديا على غدر البريطانيين 
الطبيعي وعلى الدور الخفي لليهود في الأوساط الحاكمة الغربيةل"). ثم إن تصريح 
حكومة لندن» المنشور في سبتمبر/ أيلول» والذي يؤكد أن الوضع الحاضر في 
فلسطين يشكل تحديًا حقيقيًا لبريطانيا العظمىء إنما يؤجج الانقسامات» لاسيما أن 
اللجنة الملكية يجري تقديمها على أنها المخرج الوحيد(:": 
لقد هدفت السياسة البريطانية باستمرار إلى إقامة علاقات الصداقة والثقة وحفظها مع 
الشعوب الإسلامية. ولهذا السبب» ناهيك عن جميع الأسباب الأخرى» سعت [الحكومة] إلى أن 
تتجنب بكل السبل الممكنة الاضطرار إلى اتخاذ التدابير التي فُرضت عليها الآن. بيد أن أي 
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حكومة؛ لاسيما الحكومة التي تفي بمسئولياتها الواقعة عليها من حيث كونها حكومة منتذبّة» لا 
يمكنها أن تسمح لنفسها بأن يثنيها العنف والتجاوزات عن السير في دربها. وهي تحتفظ دوما 
بالأمل في أنه عندما يتم دفع أولئك الذين يكدرون سلام فلسطين إلى إدراك أن أعمالهم 
ومواقفهم تتعارض مع المصالح الحقيقية لجميع عناصر السكان؛ كما تتعارض مع مصالح البلد 
برمته» وأن حكومة الانتداب عازمة على ممارسة سلطتها بإنصاف وعدم تحيزء سوف يكون 
بوسع اللجنة الملكية زيارة فلسطينء سعيًا إلى التأكد مما إذا كانت هناك؛ لدى العرب أو لدى 
اليهود» شكايات أو مخاوف مشروعة على المستقبل» وإلى تقديم توصيات تهدف إلى علاجهاء 
سعيًا إلى إقامة العلاقات الأكثر ودية بين جميع المعنيين. وإن حكومة صاحب الجلالة لعلى 
ثقة بأن هذه الأهداف يمكن تحقيقها ضمن إطار الاتتداب» التي لا تنوي البتة من جهة أخرى 
التخلي عنه. | 

ويراود حكومة صاحب الجلالة الأمل الذي لا يتزعزع في أن اللجنة الملكية سوف تقدم 
توصيات من شأنها تمكين حكومة ضاحب الجلالة من وضع نهاية» مرةً وإلى الأبدء لجميع 
الشكوك: والمخاوف التي تخامر الجميع وأنه سوف يكون بالإمكان؛ بعد أشكال سوء الفهم 
والاضطرابات المأساوية التي شهدتها الشهور الخمسة الأخيرة» التوصل إلى تسوية مقيمة. 


والحال أن المعتدلين الفلسطينيين» الذين يتماهى النشاشيبيون معهم بشكل 
متزايد باطرادء إنما يبدون مستعدين لإنهاء الإضراب. وهم أقوياء يشكل خاص في 
جنوبي فلسطين ويمثلون أوساط التجار ومزارعي الحمضيات. وبالمقابل»ء في 
ويبدو المفتي منحان! إليهم بشكل متزايد باطراد وإن كان يريد أن يشل المحاور 
الذي لا غنى عنه مع سلطات الانتداب. 

ويسعى ووتشوب دومًا إلى الحد من الأضرار. فهو يعارض اللجوء إلى قمع 
لا هوادة فيه من شأنه أن يجعل من المستحيل استعادة أي حوار مع العرب. وهكذاء 


فإنه يرفض مطالب الطيارين الذين يريدون قصف القرى التي أنطلقت منها القذائف 


ضد الطائرات!'"). وهو لا يقبل قتل النساء والأطفال. ويجري التمسك ب «حق 
للرد» الفوري من جانب طيارين أكفاء على موقع انطلاق القذائف. ويشجع 
المندوب السامي وأورمسبي - جور وساطة جديدة عرضتها هربرت صمويلء الذي 
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صار لورذاء واللورد وينترتون. فاللوردان يقترحان محاصصة للهجرة اليهودية من 
زاوية حد أقصى للسكان اليهود لا يمكن أن يزيد عن نسبة 964٠‏ من إجمالي 
السكان في عام :156٠‏ والحد من نقل الملكيات العقارية (ولكن مع إمكانية 
الاستيطان في شرق الأردن) وتدشين سيرورة للحكم الحرا""). وهما يلتقيان نوري 
السعيد في ١5‏ سبتمبر/ أيلول في باريس. والحال أن العراقي» الملدوغ من تجربته 
الأخيرة» إنما يرفض طرح نفسه كممثل للحكومات العربية أو لعرب فلسطين 
ولا يمكنه التحدث إلا بصفة شخصية. فيقول إن الطبيعة الحقيقية للنزاع إنما ترجع 
إلى عزم اليهود الاستحواذ على فلسطينء؛ ومن هنا الموقف الدفاعي الذي اتخذه 
العرب. ويتوجب أولاً أن يعترف كل من الطرفين بحقوق الطرف الآخر. 
ومقترحات اللوردين لا تقدم أي شيء جديد من حيث الأساس قياسنا إللى تعهدات 
البريطانيين السابقة» والعرب مقتنعون بأن اللجنة الملكية لن تستطيع سوى العودة 
إلى استنتاجات تقرير هوب - سميسون. وهو يرى أن الحل الوحيد إنما يتمثل في 
قيام دولة عربية كبرئ بها كانتونات يهودية. وهذا الرفض يضع نهاية للمبادرة. 

وفي ؟١‏ سبتمبر/ أيلول» يجتمع ووتشوب باللجنة العربية العليال”). فيشرح 
لها أن وصول دل والتعزيزات إنما يعني الأحكام العرفية وحل القوة» وهو ما فعل 
كل شع لتقاديدا' .ندال الخاج: أمين ها ئلذًا كانت لتدن مدوفك تر ص طن كيان 
اللجنة العليا بمطالبة الملوك العرب بالدعوة إلى إنهاء الإضراب. فيرد عليه 
المندوب السامي بأن بوسعهم الاعتماد على من يريدون الاعتماد عليه بيد أن 
البريطانيين لن يقدموا لهم أي دعم في هذا النوع من التحركات. وفي مناقشات 
اللجنة العربية العلياء يدعو راغب النشاشيبي إلى توجيه الطلب إلى عبد الله وهو 
ما يرفضه الحاج أمين بالطبع؛ فهو يذكر اسم ابن سعود. وفي منتصف الشهرء تقل 
أعمال العنف؛ بيد أن أعمال التخريب؛ في الشمال على الأقل» إنما تصبح أوفر 
عدذا. 

والحاصل أن عقد بروتوكول الاتفاقٌ. في 1 سبتمبر/ أيلول على معاهدة 
فرنسية - سورية إنما يوضح المصير ألخاص الذي لحق بعرب فلسطين؛ العصسرب 
الوحيدون في الشرق الأدنى المحرومون من إقامة دولة ومن نيل الاستقلال. إذ 
تعقد الصحافة العرببة مقارنة مع سياسة لندن» وفي يوم 2١4‏ ولأول مرةء يزور 


المرحل 


الحاج أمين القنصلية العامة لفرنسا(*”) لكي يعبر عن «مشاعر الامتنان التي يكنها 
كل عرب فلسطين لفرنسا على أثر عقد المعاهدة الفرنسية - السورية؛ وهي 
المعاهدة التي تكسب بها فرنسا بأكثر مما تخسرء لأنها قد كسبت بذلك قلب مسلمي 
العالم بأسره»0". وتدرك القنصلية على الفور أهمية نشر تصريح كهذا في الشمال 
الأفريقي. ويقوم عوني عبد الهادي وأعيان آخرون بتحركات مماثلة بينما يتمسك 
النشاشيبيون بموقف التحفظ. وفي عصبة الأمم؛ تؤكد فرنساء من خلال فيئو» أنها 
تتابع بعين العطف جهود الدولة المنتدبّة لاسيما أنها هي نفسها لم تنس القلاقل التي 
تعرضت لها في سوريا في الماضي(". وتشتّد الدول الصغيرة في وسط أوروبا 
على ضرورة الحفاظ للهجرة اليهودية على المنفذ الوحيد المتاح لها. وتتحدث 
تشيكوسلوفاكيا باسم الوفاق الصغير حرصًا على الرأي العام اليهودي فيه. وتنتهج 
بولنده سياسة تمييزية هدفها دفع أكبر عدد من اليهود إلى الهجرة إلى خارجٍ 
أراضيها وهي عازمة على طرح المسألة اليهودية علنا. ويجري الشروع بالحديث 
عن ترانسفير لليهود البولنديين إلى مدغشقر. والحال أن قايتسمان» المنزعج بالطبع 
من مصير الملايين من يهود وسط أوروباء وإن كان منزعجًا أيضًا من أصداء 
عملية كهذه بالنسبة للصهيونية؛ إنما يستأنف اتصالاته بليون بلوم لكي يطلب إليه 
التصريح باستقرار آلاف من اليهود في لبنان!"): إذ سوف يتم بذلك إيجاد تعاون 
نشيط بين الصهيونيين والموارنة الذين سيتعين عليهم أن يواجهوا معًا «الجماهير 
المتعصبة المسلمة». 

وتسعى اللجنة العربية العليا إلى أن تحصل من ابن سعود على دور الوسيطء 
بيد أنه إذا كان الملوك العرب يريدون بالفعل. إنقاذ ماء وجه القيادة الفلسطينية» 
فإنهم حريصون مع ذلك على ألا يتحماوا ضمان تعهدات ترفض بريطانيا العظمى 
اتخاذها. فيعقب ذلك ذهاب وإياب للمبعوثين بين الملوك واللجنة العربية العليا"". 
ويبقى عبد الله في موقف متحفظ ويحافظ على اتصالاته بالوكالة اليهودية. وهو 
يفكر في أن يتخذ لاحقا موقف داعية إلى التهدئة مقبولاً من جميع الأطراف. 
وترتاب العربية السعودية في مشاريع العراق العربية الجامعة والتي من شأنها أن 
تؤدي إلى تعزيز للهاشميين» خصومها الدائمين. وتمتنع مصر عن المشاركة في 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
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المفاوضات حتى تلعب في نهاية الأمر دور الملاذ الأخير. والحال أن حكومة 
النحاس باشا الوفدية إنما تعتبر نفسها في أن واحد صديقة للبريطانيين وصديقة 
للعرب (وهو ما يبين أن مصر لم تكن تعتير نفسها بع في ذلك الوقت بلذا 
عربيًا)!'"). ويحتدم سخط دل حيال ما يعتبره تسويفات بن جانب ووتشوب. 
فالجيش البريطاني ليس «نمرًا من ورق». على أن المندوب السامي يتوصل إلى 
تأجيل إعلان الأحكام العرفية إلى ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. 
وتسمح المهلة للجنة العربية العليا بجمع اللجان القومية سعيًا إلى دفعها إلسى 
الموافقة على إنهاء الإضراب استجابة لطلب من الملوك العرب. أمّا الصيغة 
فقوو فهي !"0 
إلى أبنائنا عرب فلسطين 
لقد تألمنا كثيرًا للحالة السائدة في فلسطين. فنحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب 
والأمير عبد الله ندعوكم للإخلاد إلى السكينة وحقن الدماء معتمدين على حسن نوايا صديقتنا 
الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل. وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل 
مساعدتكم. 


وقد صدر البيان في اليوم المحدد لإعلان الأحكام العرفية. وعلى الفورء بعد 
1 يومًا من الإضراب» يرجع السكان إلى نشاطاتهم الطبيعية. 


حصاد الإضراب 

تقريرٌ الدولة المنتديّة المقدّمُ إلى عصبة الأمم عن عام ١15‏ يقدم حصاذا 
للخسائر البشرية الراجعة إلى الإضراب العام (الفترة الممتدة من ١9‏ أبريل/ نيسان 
إلى ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول) 7'*). ويتعلق -الأمر بالخسائر المحققة» ذلك أن جانبًا 
من الخسائر العربية لم يسجّل بسبب الخوف من حدوث اعتقالات في المستشفيات 
(يشير التقرير إلى أن عدد القتلى قد يصل بالفعل إلى ألف إنسان). وتصنيف القتلى 
المستخدم كاشف لرؤية المسئولين البريطانيين للمجتمع الفلسطيني (أرقام القتلسى 
تأخذ في الحسبان الوفيات الراجعة إلى الإصابة يجراح). 
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قوات الدفاع (البحرية والجيش وسلاح الجو) 
ضباط 


رتب أاخرى 


وا ووو اللاو 5 اك 


اك كك كذ ”.يدن بحر جك 
يهود 


وإذا لم يكن قد تم تحقيق كل أهداف الإضراب العام وإذا كان القطاع 
الاقتصادي اليهودي قد عرز بالأحرى استقلاليته:» فإن الأحداث قد وجهت ضربة 
تعطيل محسوسة للتقدم العاصف للاقتصاد الفلسطيني» كما تبين ذلك الأرقام 
الخاصة بالوازدات والضادرات بالنسبة لعامي ١518‏ و1585 (بالجنيهات 
ألفا لينية)(”*): 


لجع 501 ااه 212301 الكل 
الواردات 441 لهم ١0‏ 
0 |60 ؟ 


وبحسب تقدير الوكالة اليهودية» ترتفع الخسائر المادية التي تكبّدها المقام 
القومي اليهودي إلى ١5١ ٠٠١‏ جنيه7"). أمّا التكلفة المباشرة لنفقات حفظ النظام 
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وإصلاح المرافق التي لحقت بها الأضرار فهي ترتفع إلى أكثر من .٠٠0‏ ..ه ١‏ 
جنيه. ويجب أن نضيف إلى ذلك الخسائر في دخول الجماعتين [اليهودية 
والعربية]. وقد قترت ب 50٠ ٠٠١‏ جنيه بالنسبة للسنة المالية ١95‏ - 0و١‏ 
(والتي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان 5 )). ومن الواضح تمامًا أن انتهاء 
أعمال العنف لا يعني انتهاء النفقات الإضافية وانتهاء الخسائر في الدخول. 

وتوقف الإضراب في المدن يطرح مسألة العصابات الفلاحية والمتطوعين 
العرب. فعلى الفورء طلبت اللجنة العربية العليا إليهم وقف عملياتهم؛ وقد امتثل 
القاوقجي للطلب. بيد أنه يبدو راغبًا في البقاء في البلد وتعزيز مواقعه تحيتنا 
لاستئناف المعارك. وكان العسكريون يريدون سحق هذه القوات المتمردة والقيام 
بعملية تطويق لها. وفي نهاية المطاف؛ يستم التوصل إلى تسوية: أن يترك 
البريطانيون المتطوعين يرحلون بحرية عن البلد. وفي ليلة 7١-5١5‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول» ينتقل القاوقجي ورجاله إلى شرق الأردن. فيمكثون هناك أسبوعًا ثم 
يتفرق شملهم في العراق» حيث كان قد وقع للتوّ انقلاب عسكري أطاح بالحكومة 
المرتبطة بفصيل القوميين العرب السياسي الذي ينتمي إليه نوري السعيد 
(1 أكتوبر/ تشرين الأول). وتقوم السلطة الجديدة بتهدئة مخاوف عرب قلسطين 
بإعادة التأكيد على دعمها لهم بيد أن أنظارها تتجه أكثر إلسى الشئون الداخلية 
العراقية؛*). ويرحل نوري السعيد إلى المنفى. ومن المحظور عليه الإقاماة فسي 
شرق الأردن نظرً! إلى تورطه الكبير جدًا في الشئون الفلسطينية. 

ويتم الإفراج عن السجناء السياسيين بيد أن الأشخاص ال ذين قبض عليهم 
والسلاح في أيديهم إنما يحالون إلى القضاء”')؛ على أن هشاشة الوضع السياسي 
تتكشف من خلال استحالة الاتجاه إلى نزع سلاح السكان. ويرفض اليهود تسليم 
أسلجتهم. فبالنسبة لهم» يعد تعزيز إمكاناتهم القتالية مكسبًا كبين!ا من مكاسب 
الأزمة» وعلى أي حالء فإن التوتر إنما يظل قويّا قوة خاصة. أمّا فيما يتعلق 
بالعرب؛ فإن دل يرى أن مثل هذه العملية لا يمكن القيام بها إلا ضمن إطار فرضص 
الأحكام العرفية, والذي يرفضه ووتشوب7"". ويتوزع أوساط المسئولين 
البريطانيين نهجان سياسيان. فووتشوب يسعى باستماتة إلى حل سياسي قائم على 
الدوفرة.. وقد نظر فى ملف التقسيم إلى كانتونات والذي دعا إليه كاستء أحد 
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موظفي وزارَة المستمرات. وقد اشتنتج منه أنه لا يمكن أن يكون حلاً للم شكلات 
العقارية ومشكلات الهجرة والسلطة» وأن من شأنه أن يخلق تعقيدات جديدة(”". أما 
دل فهو نصير لسياسة القوة سعيًا إلى تسوية المشكلة بشكل نهائي. والحال أن لندن؛ 
دون أن تلعب دور الحكم بين الرجلين» قد قررت إيقاء دل في فلسطين لأنه يعرف 
البلد ولأن التهديد الذي يمثله من شأنه أن يشكل رادعًا مستديمًا للعرب"). 

والعودة إلى الحياة الطبيعية صعبة. فاعتبارًا من ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» 
جرى استئناف النشاطات الاقتصادية الرئيسية وعاد بعض اليهود وبعض العرب 
إلى بدء التحرك في أحياء ومدن الجماعة الأخرى7"). على أن العداوات مستمرة: 
فوكلاء الملاحة اليهود يطالبون بتسليم شحناتهم في مرسى تل أبيب وليس في ميناء 
يافا. واللجان القومية العربية تعيد توجيه نشاطاتها الكفاحية في اتجاه مقاطعة كاملة 
للتشاطات التجارية اليهودية. وهي تكثر من تدابير التخويف في هذ الاتجباه. 
والشيء نفسه حاصل في القطاع اليهوديء حيث يجري السعي إلى إزالة أي وجود 
عربي في تل أبيب» بما في ذلك باللجوء إلى القوة. وهكذا فإن محاولة اغتيال إنما 
تستهدف ثلاثة من العرب في تل أبيب؛ في ١8‏ أكتوبر/ تشرين الأول. ولا ينجح 
البريطانيون في تهدئة الوضع إلا باللجوء إلى سلسلة من الاعتقالات في الأوساط 
المشوو اه بل 

والصهيونيون منزعجون انزعاجًا مفهومًا من الشكل الذي انتهت به الأزمسة. 
فالمنظمات العربية قد بقيت سالمة من المساس بها والتوجه بالنداء إلى الملوك 
العربء والذي رعاه البريطانيون بالفعل» قد أنشأ نوعًا من حق التدخل من جانب 
الدول العربية في إدارة الملف (لا يريد الصهيونيون الاعتراف بأنهم كانوا أول من 
رغب في جعل هذه الدول تتدخل). 

وفي 59 أكتوبر/ تشرين الأولء يعلن المندوب السامي» في كلمة قصيرة 
أذاعها الراديوء عن أن اللجنة الملكية سوف تصل في ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني. . 
وهو يحث السكان على التعاون في إقامة سلام ورخاء دائمين0"). 
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تتألف اللجنة الملكية من ست شخصيات بارزة كان لعدد منها تجربة ملحوظة 
في الهندا""). والحال أن رئيسهاء اللورد بيل؛ أحد أحفاد روبرت بيلء؛ رئيس : 
الوزراء الشهير في أوائل العصر الثيكتوري؛ كان لمرتين سكرتير دولة لوزارة ' 
شئون الهند. وتعتبر اللجنة نفسها مستقلة عن سلطات الانتداب وعن حكومة لندن» 
بيد أنها تعمل بالطبع ضمن إطار المصالح الإمبراطورية البريطانية. وفي القدسء 
نجد أن المندوب السامي؛ مدعومًا من جانب وزارة المستعمرات؛ إنما يعد الآن 
عازمًا على استعادة الإمساك بزمام الأمور. وهو يرى أن الحاج أمين قد أصبح 
الخصم الرئيسي للسياسة البريطانية وأنه يجب العمل من أجل اختزال نفوذه: : ومن 
ثم يطلب التصريح له باختزال صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى اختزالاً 
ملعوظًا ويقرسن رقابة حكومية على مالياته (؟ نوقمبر/ تشرين الثاني .)١575‏ 
والحال أن أورمسبي - جورء بعد أن استشار وزارة شئون الهندء الأكثر اهتمامًا 
كالعادة بأصداء الشأن الفلسطيني على الملف الهنديء إنما يطلب منه تحضير تدابير 
قاسية في هذا الاتجاه يمكن تطبيقها بسرعة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك7'*). وعلى 
الرغم من هذا الحزم الجديد فإن العسكريين ينتقدون كالعادة الخط السياسي الذي 
يتبعه المندوب السامي: لقد عرض الهيبة البريطانية للخطر بتركه القاوقجي يرحل 
في لحظة تتراكم فيها التهديدات في شرق البحر المتوسط. وعلى الجانب الآخرء 
يتعرض ووتشوب لانتقادات من جانب العناصر المسماة بأنها مؤازرة للعرب في 
صفوف إدارته0؟ 0 

وحرصا على إثيات أنه لم يَجْرِ تقديم تنازلات وسعيًا إلى استرضاء 
الصهيونيين» تعلن وزارة المستعمرات في ٠‏ نوقمبر/ تشرين الشاني عن متح 
تأشيرة دخول للعمال اليهود. فتتصاعد صرخة الاستنكار في الأوساط 
العربية» التي ترى أن البريطانيين قد خدعوها - فهؤلاء الأخيرون كانوا قد أوحوا 
لها بأنه سوف يجري وقف الهجرة اليهودية خلال فترة عمل اللجنة الملكية. وفي 
الوقت نفسهء تصدر المحاكمٌ أحكامًا بالإعدام على عرب تبيّن لها أنهم مذنبون 
بإطلاق النار على القوات العسكرية7”"). وفي 5 نوثمبر/ تشرين الثاني تعلن اللجنة 
العربية العليا مقاطعتها لأعمال اللجنة الملكية”*). وفي اليوم التاليء يحاول 
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المندوب السامي ثنيها عن قرارها في لقاء معهاء لكن المنظمة العربية تتمسك 
بقرارهاء يوم 4. ويرى الملوك العرب أن هذا الموقف تعوزه الحكمة ويحثون 
الفلسطينيين على التخلي عن المقاطعة» بيد أن اللجئة العربية العليا تظل على 
مواقفها على الرغم من زيارة قام بها عبد الله إلى القدس. وسعيًا إلى الهدف نفسه. 
يتواصل ابن سعود مع اللجنة العربية العليا عن طريق مراسلات عديدة: دون أن 
يحرز نجاحًا مع ذلك. والحاصل أن من شأن الإرهاق الذي أصاب السكان وموسم 
الحمضيات وقف اللجوء إلى العنفء» على الرغم من النداء الصادر في هذا الاتجاه 
من جائب العناصر الأكثر جذرية. إلا أنه يبقى مع ذلك أن الحاج أمين قد أصبح 
المتحدث بلسان تيار جذري لا يستبعد اللجوء إلى القوة في سبيل نيل الاستقلال» 
وأن النشاشيبيين الذين كانوا في البداية على رأس حركة الإضراب قبل أن يتخذوا 
يقكل طن مواقفا معتدلأه لبسو [قلتريق كلى منازاغَة سلظته. 

والحاصل أن الصهيونيين» القلقين من مخاطر تحكيم بريطاني غير مؤات 
لهم؛ قد فكروا للحظة في امتناع عن المشاركة؛ ثم فضلوا التعبير أمام اللجنة عن 
كل مطالبهم. وتبدأ اللجنةء منذ وصولهاء بسماع موظفي الانتداب في جلسات مغلقة 
ثم في جلسات علنية!''). وفي الوقت نفسه» تذهب إلى مناطق مختلفة من فلسطين 
لدراسة الوطيع في لللتاحة ,:وسوعاة نا يضيدمها الطاب اليش لما لايفدق أن يكو 
هدنة في أعمال العنفه. فهي تسمع أينما ذهبت عن تهريب الأسلحة وعن انتفاضات 
عربية جديدة. والعنصر الثاني الذي يصدمها في اللوحة هو الهوة الثقافية الفاصلة 
بين الجماعتين: وهكذا فبوسعها أن تستمع في القدس إلى أوركسترا يهودية تعزف 
تحت قيادة توسكانيني؛ ثم تذهب إلى الأحياء غريبة الشكل في المدينة العتيفة 
العربية. وهي تقف على فظاعة الانتداب الحقوقية: ففلسطين تدار كمستعمرة من 
مستعمرات التاج؛ وهي وضعية لم تعد تتعلق إلا بالجماعات السكانية المتأخرة في 
أفريفيا وجزر المحيط الهادي؛ وء في الوقت نفسه؛ لا يملك البريطانيون أي حرية 
تصرف لإدارة البلد: فهم مجبرونء في جميع أعمالهم كما في جميع تعييناتهم» على 
احترام مبدأ محاصصة بحسب أهمية كل جماعة. ولا طائل من زعمهم إيمانهم 
بفلسطين موحدة» فكل التطور الحادث منذ عام ١17+‏ إنما يسير في اتجاه انفصال 
أكثر حزما بين عناصر السكان!204. 
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ويذهب قايتسمان إلى فلسطين لكي يعرض على اللجنة الحجاج الصهيوني. 
وهو يريد محورة كلامه حول مبدأ التعادل السياسي بين اليهود والعربء لكن 
شيرتوك وبن جوريون يعترضان على ذلك. فينتهون إلى تسوية: ألا يتحدث رئيس 
الوكالة اليهودية عن هذه النقطة إلا إذا تناولتها اللجنة أمامه. وهو أول شخص غير 
بريطاني يتحدث أمام اللجنة» في 15 نوقمبر/ تشرين الثاني 1515؛ فسي جلسة 
علنيةل''). فيعرض الأطروحات الصهيونية الرئيسية ويتحدث عن مصير يهود 
وسط وشرقي أوروبا الأكثر مدعاة إلى الانزعاج كالعادة: واليهود اليولنديون أكشر 
عرضة للخطر من اليهود الألمان» والجميع في وضع مأساوي قوامه «انعدام 
الوطن» (5د#بعدعاءمبم) والدمار يهددهم. وهو يقدم عرطنًا تاريخيًا مستفيضنا 
للعلاقات الإنجليزية - الصهيونية. وفي اليوم التالي» يواصل عرضه في جلسة 
مغلقة (هء#مه 1) فيطالب بحرية الاستقرار في شرق الأردن وينفي وجود شكايات 
عربية مشروعة. وهو يرى أن النزعة القومية العربية استعارة فظة من أوروباء 
ولا تملك أساسًا روحيًا حقيقيّاء على الأقل في فلسطين”7' ''). وما يرفضهه؛ دون أن 
. يقول ذلك صراحة؛ هو وجود هوية عربية فلسطينية خاصة. ويذهب إلى أن أحد 
الأسباب الرئيسية للأحداث الأخيرة إنما ينبع من العمل الخفي الذي تقوم به إيطاليا 
التي تسعى إلى تقويض الهيبة البريطانية في شرق البحر المتوسط. وهو يرى أنه 
علاوة على الفاشيين» فإن الشيوعيين والكاثوليك يستخدمون العرب؛ أولائك الذين 
يميلون إلى تصديق أي شيء يقال لهم» سعيًا إلى إلحاق الضرر بمصالح بريطانيا 
العظمى. ويذهب إلى أن الهجرة اليهودية ليست البتة سبب العداوة العربية لأن هذه 
الأخيرة تابتة الأهمية في أعوام الهجرة الضعيفة كما في أعوام الهجرة القوية سواء 
بسواء. وهو يرى أن إدارة الانتداب تتخبط في سياسة توازن بين الجماعتين لسيس 
من شأنها سوى إلحاق الضرر باليهود دون أن تعود بالفائدة على العرب. ولو كانت 
السلطات قد أبدت حزمها وتصرفت بفاعلية» لكان بالإمكان القضاء على القلاقل 
بسرعة. وهو يقول إن من المستحيل اغتفار وجود تلك الحكومة الثانية في البلد 
والمتمثلة في اللجنة العربية العليا. والهيبة البريطانية كلها عرضة للخطر. 
والمصالح الصهيونية.هي مصالح الإمبراطورية البريطانية: إن مشاريع الاتحاد 
العربي إنما تفترض أولاً طرد البريطانيين والفرنسيين من المنطقة. 
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ويعد هذا الاستعراض المهيب لمواهب قايتسمان الخطابية» والقائم على 
استغلال المخاوف البريطانية: تجتهد أسئلة اللجنة في العودة إلى ما هو مباشر: 
كيف يمكن التوصل إلى منسائئحة حقيقية بين اليهود والعرب ؟ وستسير إجابة 
الخطيب في الاتجاه نفسه: يمكن تهدتة المخاوف العربية إذا ما تعهد البريطانيون 
بالبقاء بشكل مستديم في فلسطين ... وهو ما يعني أنه لن تكون هناك سيطرة 
يهودية على العرب ... وأيّا كان الأمرء فإن اليهود لن يكون بوسعهم قبول وضعية 
أقلية دائمة. 

وعلاوة على قايتسمان» تستمع اللجنة لأربعين شاهدا يهوديًا يتحدثون عن 
الجوانب المختلفة للإنجازات اليهودية في البلد. وتتصل المسألة الرئيسية بالهجرة: 
'فتحتدم النبرة ويزعم الشهود أن الهجرة السرّية العربية القادمة من حوران أض خم 
من الهجرة اليهودية. وفي المسائل السياسية يؤكدون بشكل سافر أن مبدأ التعادل لم 
تعد له راهنية ويريدون بشكل واضح سيطرة اقتصادية وسياسية على البلد. 

وعلى المستوى السياسيء يظل المناخ مسشحونا إلى حد بعيد. وتقوم 
الاستخبارات البريطانية بإبلاغ نظيرتها الفرنسية بأن العرب يُعدون لانتفاضة جديدة 
أن تفكذ هذه المرة شكل لصبرات عا يل شكل هفل :من جاب عصاياك تسلحة: 
وهذا يتجاوز مجرد فلسطينء فخلف القلاقل في الانتدابين الفرنسي والبريطاني 
يكمن الدعم الخفي الذي تقدمه ألمانيا وإيطاليا'''). والألمان سوف يتكفلون 
بالعربء بينما سوف تتكفل إيطاليا باليهود. والواقع أن الرايخ الثالث إنما يدعم 
الصهيونيين كالعادةء فهدفه الأول هو تفريغ ألمانيا من يهودها. أمّا إيطاليا الفاشية 
فقد قدمت مساعدة مادية للحسينيين من خلال العربية السعودية. وكان قد اتخذ قرار 
في يوليو/ تموز 1111 بهدف خلق مشكلات للبريطانيين» خاصة في شرق 
الأردت9١).‏ 

وبالمقابل» فإن صعود الأخطار في منطقة البحر المتوسط قد اتخذ بُعذا 
ملموسًا مع الحرب الأهلية الإسيانية. وخلال شهر ديسمبر/ كانون الأول» يرجع 
العنف بشكل متفرق على شكل أعمال قطع للطرق في الريف وإطلاق النار علسى 
المستوطنات اليهودية7'''). واحتجاج المسلمين السنة اللبنانيين على الساحل ضد 
توطيد أركان الدولة اللبنانية له أثر معبن في فلسطين» حيث تدعو اللجنة العربيسة 
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العليا إلى ضون الوحدة القومية بين المسيحيين والمسلمين. وإرالكم أن بعسض 
الأوساط إنما تدعو إلى مقاطعة المشاريع الاستثمارية المسيحية. ويتهم القوميون 
الصهيونيين بالرغبة في اللعب بورقة النزاع الطائفيء إل أنه يبدو أن الحملة قد تم 
تدشينها في الواقع من جانب النشاشيبيين أوء على أي حال» من جانب حسن صدقي 
الدجاني وفخري النشاشيبي. على أنها لا تلقي غير نجاح ضئيل'"". 

وفي ١8‏ ديسمبر/ كانون الأول”'')؛ يرجع قايتسمان إلى جلسة مغلقة لسؤاله 
عن أسباب النزاع. فيجيب بشكل منطقي بأنه لو لم يكن هناك يهود لما كانت هناك 
ماله بردية: عجان انه تن لك يكن هناك عرب لما كانت هناك مشكلة عربية. 
فيستعيد فايتسمان أطروحة عدم تمائل الوضعين: فالعرب قد حصلوا على ثلاث 
دول قومية على أثر الحرب العالمية الأولى (أي سوريا والعراق بالتأكيدء مع 
غموض فيما يتعلق بلبنان أو شرق الأردن) "'') ويمكنهم إسماع صوتهم في 
عصبة الأمم» حيث يوجد العراق» في حين أن الشعب اليهودي لا يملك سوى 
الوكالة اليهودية. وإذا كان عرب فلسطين في وضع أدنى قياسًا إلى اليهودء فإن 
الحالة ليست كذلك إذا ما أخذ الشعب العربي برمته بعين الاعتبار. وخوفهم من 
نفوذ اليهود الخفي على البلدان الغربية نابع من الدعاية الهتثرية وهو خوف 
لا عقلاني. وبالإمكان التوصل بسرعة إلى تعايش إذا ما وافقوا على ذلك. وتتصل 
بقية المناقشة بمفهوم المقام القومي اليهودي. فيرى قايتسمان أن المراد لا يمكن أن 
يكون إقامة جيتو من 4٠٠ 5٠٠‏ شخص في أرض صغيرة؛ حيث لا يمكن لمجمل 
اليهود المحرومين من الوطن ١(‏ ملايين نسمة) أن يستقروا آفي جيتو كهذاا. 
وبالمقابل» فإن بوسع المقام القومي اليهودي إن رقم سناسة جرقريعة فجي عدل 
المسألة اليهودية. ويجب التوقف عند الأرقام: فمن الملايين الستة» يجب إعطاء 
الأولوية للشباب» وهو ما يعني رحيل مليونين من اليهود عن أوروبا. ويمكن 
لمليون منهم أن يجيتوا إلى فلسطينء بما يمثل عملية إنقاذ حقيقية» لأن البديل عن 
الهجرة هو الدمار. ومجيء مليون شخص سوف يستغرق ما بين خمسة عشر عامًا 
وثلاثين عامًا. وترجع اللجنة إلى مناقشة مخاوف العرب فيرد قايتسمان بأن 
البريطانيين قد قاموا بالفعل باستعمار استيطاني في كينيا وأن الأمر لا يتطلب سوى 
وضع «اليهود» موضع «البريطانيين» لكي نفهم الوضع في فلسطين. ومن غير 
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المقبول الموافقة على وضع أقليات: إن العرب «شموليون»» وهو ما يعدء من جهة 
أخرىء شيئًا كامنا في الطبيعة البشرية. | 

ويجري استثناف جلسات الاستماع في ١7‏ ديسمبر/ كانون الأول17١1)‏ 
فتحاول اللجنة انتزاع اعتراف منه بأن هناك التزامًا مزدوجًا. فيسعى فايتسمان إلى 
التأكيد على أن المقام القومي اليهودي يشكل التزامًا إيجابيًا وديناميّاء في حين أن 
الالتزام تجاه العرب التزام سلبي (عدم إلحاق ضرر...) وستاتيكي (حماية الوضع 
القائم). أمّا فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الالتزامان متساويين بالفعل؛ فإن من 
الواجب التخلص من التنطعات الحقوقية: فالانتداب لا معنى له إذا ما تعين اللجوء 
بشكل دائم إلى حقوقبين لفهم دلالاته. والمقام القومي اليهودي لا يجب الاكتفاء 
بأخذه في حد ذاته أي من حيث كونه توفيرًا لإطار قومي لليهود ال 4.٠ ٠5٠٠‏ 
الموجودين في فلسطينء فهو أيضًا مساهمة في حل مسألة الشعب اليهودي 
المضطهد في العالم. ويريد سائلوه دفعه إلى التصريح بأن المقام القومي اليهودي 
لابد له أن يقود إلى إقامة دولة يهودية. فيمتنع عن ذلك. ويقول إنه حتى لو أصبح 
اليهود أغلبية فلن تكون هناك دولة يهودية لأن هذا معناه أن يسيطروا على الجزء 
العربي من السكان. ومثله الأعلى هو التعادل السياسي حيث يكون العرب في 
فلسطين ويكون اليهود في إيريتز إسرائيل» مع وجود البريطانيين بصفة مسدديمة 
(لمدة نصف قرن على الأقل). فتسأله اللجنة عن رأيه في التقسيم إلى كانتونات. 
فيرى قايتسمان أن من شأنه أن يتعارض مع الانتداب لأنه سوف يعني منع اليهود 
من الإقامة في الكانتونات العربية» في حين أن جميع قطاعات فلسطينء؛ فيما عدا 
تل أبيب» مأهولة بسكان مختلطين. 

ثم تنتقل المناقشة إلى مسألة العالم العربي (وهو مصطاح كان قد دخل دائرة 
الاستعمال للتو). فيستأنف الزعيم الصهيوني تحليله: إن النزعة القومية العربية 
ليست غير تعبير خالص عن القوة» فهي تفتقر إلى مضمون ثقافي وروحيء خلافا 
للنزعة القومية اليهودية. ولا يجب التضخيم من شأن هذه القوة. فترد عليه اللجنة 
بأن هناك بالفعل مشكلة عربية في قلسطين. فيحاول قايتسمان توضيح أن اليهود هم 
الحلفاء الوحيدون للإمبراطورية البريطانية» ذلك الكيان الأخلاقي العظيم؛ في 
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المنطقة» وأن القوميين العرب هم خصومها الثابتون. والحل الوحيد إنما يكمن في 
التعادل وفي تطوير سكان الأرياف العرب. 

وفي ‏ يناير/ كانون الثاني» تسمح شهادة قايتسمان الجديدة بقياس التقدم الذي 
وصل إليه تفكير اللجنة/؛”'). فقايتسمان يؤكد أن بالإمكان التوصل إلى وفاق مع 
الدول العربية»ء خاصة لبنان وسوريا. فالجميع يريدون السلم والتنمية. 

وعندئذ يعبر البروفيسور كويلاند. أحد أعضاء اللجنة» عن فكرته الشخصية: 
بما أن التقسيم إلى كانتونات ليس مجديّاء فلم لا يجري المضي إلى ما هو أبعد 
وطرح التقسيم إلى دولتين متحالفتين مع بريطانيا العظمى ؟ فيرد فايتسمان بأنه في 
المناطق التي يعتبر فيها اليهود أوفر عدذاء المناطق الساحلية؛ يعد العرب موجودين 
أيضّاء وهم يتمتعون بالجانب الأغلب من الأراضي إلى حد بعيد 50٠ ٠0٠0(‏ دونم 
في مقايل "٠١ ٠٠٠‏ دونم). ولا توجد لسوء الحظ قاعدة ترابية كافية لإقامة دولة 
يهودية متجانسة. وهكذا نرجع إلى المشكلة السابقة. على أن قايتسمان لا يريد 
الانغلاق في موقف سلبي. ويتعين عليه دراسة هذا التوجه. 

أمّا جابوتينسكي» الذي دُعى إلى الظهور أمام اللجنة للإدلاء بشهادته. فإن 
حكومة فلسطين تمتنع عن منحه تأشيرة دخول. وسوف يجري الاستماع إليه في 
لندن في ١١‏ فبراير/ شباط .١1727‏ وسوف يشدّد على إقامة دولة كبرى تشمل 
فلسطين وشرق الأردن» ويصبح اليهود أغلبية فيها لأن الأمر إنما يتعلق باس تقدام 
ملايين من اليهود من أوروبا لإنقاذهم من الدمار. وسوف تكون لدى اليهود القوة 
اللازمة لكفالة أمن البلد على غرار ما يفعل البريطانيون ذلك في كينيا. وسوف 
يتمتع العرب بحقوق سياسية لكنهم لن يتمتعوا بحقوق قومية. ويميل عرضه إلى 
قلب التعبير الشهير لعصر التحرير: منح كل شيء لعرب فلسطين» من حيث كونهم 
أفرادًا ؛ عدم منح أي شيء لعرب فلسطين من حيث كونهم جماعة!؟"). 


التطور العربي 

في شهر ديسمبر/ كانون الأول» تبحث اللجنة العربية العليا عن مخرج. فتقرر 
إرسال وفد إلى العراق وإلى العربية السعودية» بهدف مناقشة الوضع. وهذا ليس 
من شأنه سوى تعزيز انخراط الدول العربية في الملف الفلسطيني. فيقوم الوفدء 


خرال 


ودروزه سكرتيره(''')؛ بمغادرة فلسطين في ١5‏ ديسمبر/ كانون الأول بالطائرة .. 
بما يعد مؤشرًا جديدا على ثورة المواصلات الجارية. وفي بغداد» تستقبل الوفد 
أعلى السلطاتء التي تحثه على التخلي عن مقاطعة اللجنة الملكية. ثم يذهب 
المبعوثون إلى العربية السعوديةء عبر الكويت. وفي ١؟‏ ديسمبر/ كانون الأول» 
يصلون إلى الرياض. فيجتمع بهم ابن سعود عدة مرات. ويوضح الملك لمدعوؤيه 
أن البريطانيين قد أكدوا له أن حكومة لندن سوف تتقيد بتوصيات اللجنة الملكية. 
ولذا فمن مصلحتهم عرض مواقفهم بأفضل شكل ممكن. ويرجع الوفد بالطائرة إلى 
فلسطين عبر دمشق. فينقل إلى الحاج أمين الاستنتاج الإجماعي الذي توصل إليه 
جميع محاوريه. ومن ثم يمكن للجنة العربية العليا أن تعلن على الملا أنهاء نزولا 
على طلب ملكي العراق والعربية السعودية»؛ تقبل الظهور أمام اللجنة الملكية 
(5 يناير/ كانون الثاني .)١١( )١3717‏ ويوافق الرأي العام على هذا التحول. 

وعلى الرغم من كل شيءء فإن هزيمة «المعتدلين» إنما تجد تكريسًا لها في 
واقع أن اللجنة العربية العليا وحدها هي التي سوف تختار المتحدثين بلسان العرب 
وأنهم ينتمون كلهم إلى اتجاه الحسينيين أو حزب الاستقلال الجذري: الحاج أمين» 
غونى عيد الهادي: جمال الحنينية غرة دروز<""). ويعيد أن وجهنوا مستكرة 
مكتوبة إلى اللجنة الملكية"'')» فإنهم يتعاقبون في الإدلاء بشهاداتهم في جلسات 
الاستماع العلنية! ''). وهم يشدّدون على التناقض بين المادة ؟؟ المفهومة على أنها 
تعني الحق في الاستقلال» وميثاق الانتداب الذي يكرس تصريح بلفور. ويجري 
شجب الغدر البريطاني خلال الحرب العظمى الأولى. فالصهيونية تحرم العرب من 
حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم. 

وقد وزع الخطباء العمل فيما بينهم. فالحاج أمين يعالج المسألة بوجه عام 
وعوني يتحدث عن الجوانب الحقوقية وجمال يهتم بمسألة الهجرة ونقل الملكيات 
العقارية؛ بينما يهتم عزة بالقومية العربية وبمكانة الفلسطينيين في معركتها. فنكون 
بإزاء محاكمة كاملة للانتداب منذ نشأته. إذ يجري اتهام إدارة الانتتداب بالتحيز 
المتواصل لصالح الصهيونيين. ويندرج الخطباء بشكل حازم في منظور عربي 
بأكثر من كونه منظور! فلسطينيًا خاصًا. ويشدّد المفتي بشكل خاص على المخاطر 
القن تقهدة الأساكن المتشينة" الاسسلاموة خاصة ماحة للمسائية: ويككر حو كوو 
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بأن العرب كانوا موجودين في فلسطين قبل قرون كثيرة من ظهور الإسلام وأن 
وجودهم فيها مشهود عليه جيدًا قبل بداية العصر المسيحي. ويغضب أعضاء اللجنة 
الملكية من التأكيدء الذي تكرر كثيراء على أن حال سكان فلسطين قفي ظل 
البريطانيين أسوأ ممّا كان في ظل العثمانيين. 

والحاصل أن عونيء الذي يتكلم الإنجليزية» إنما ري ا دوا 
اللجنة. فيركز كلامه على الرغبة الصهيونية في جعل فلسطين يهودية بمثل ما أن 
إنجلترا إنجليزية. وهو يرفض الإدعاء البريطاني بأن بريطانيا تتصرف باسم 
عصبة الأمم : فمثل هذه العصبة لا يمكنها الوقوف في وجه الحقوق التي أعلنتها 
هي نفسها (المادة 7؟). وفيما يتعلق بالوضع الحاضرء فإن عوني جازم في كلامه؛ 
فالبلد لا يمكنه تحمل مهاجر يهودي إضافي. ومن غير الوارد قبول أن يصبح 
اليهود أغلبية. فير عليه بالحديث عما حل باليهود الألمان. فَيَردٌُ بأنه يحس بأنه في 
بلده كاليهود الألمان: فالألمان يريدون طرد اليهود من ألمانياء واليهود يريدون طرد 
العرب من فلسطين. وقد يتعين قبول الوضع الراهن (حيث يشكل اليهود نسبة 
من إجمالي السكان)؛ وإن كان العدل وحده يقضي بأن تكون النسبة هي 
النسبة التي كانت موجودة عند صدور تصريح بلفور (حيث كان العرب يشكلون 
نسبة 9697 من إجمالي السكان). والعرب في موقف حياأة أو موت. وهم مستعدون 
لبذل دمائهم دفاعًا عن حقوقهم. وقد يتوصلون إلى اتفاق مع البريطانيين على أساس 
معاهدة تحالف بين فلسطين مستقلة وبريطانيا العظمى. ولا يمكن أن تكون هناك 
صداقة بين العالم العربي واليهود طالما استمرت السياسة الصهيونية الخاصة 
بالمقام القومي اليهودي. فتطرح اللجنة الملكية مسألة تقسيم فلسطين. فيرد عوني 
بأن فرنسا لم تقبل قط ضياع الألزاس واللورين. وفلسطين تخص العرب وسوف 
يرفضون التنازل ولو عن أي متر مربع واحد منها. وبالمقابل» فإن دستور فلسطين 
المستقلة سوف يكفل حقوق جميع السكان. وسيكون بالإمكان تسجيل ذلك في 
المعاهدة مع بريطانيا العظمى. وشأن المتدخلين العرب الآخرين» يظل متهربًا فيما 
يتعلق بواقع أن عددا كبيرا من اليهود الموجودين في فلسطين لم يأخذوا الجنسية 
الفلسطينيةأ*'') وفيما يتعلق بالوضعية التي يمكنهم الحصول عليها. 
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والحاصل أن ظهور الممثلين العرب أمام اللجنة الملكية قد أدى إلى انفراج 
المناخ السياسيء بيد أن تقارير الاستخبارات تشدّد على تكوين جمعيات سرية 
إرهابية يتمثل هدفها في اغتيال المسئولين البريطانيين في حال استئناف 
الانتفاضة7'''). وتذهب اللجنة الملكية إلى عمّان لكي تستمع إلى الأمير عبد الله 
وهو يدلي بشهادة تعد ترنيمة إشادة بالصداقة العربية - البريطانية7'''). وعندما 
يجري سؤاله عن إمكانية استقرار اليهود في شرق الأردن؛ يعلن أنه يؤيد ذلك؛ إلآً 
أنه يتعين عليه الحصول أو “لا على موافقة وزرائه وشعبه: ويؤكد أنه لا يمكن أن 
يكون من الوارد على أي حال منحهم حقوقا سياسية. ويُدعى شهود عرب عديديون 
(بينهم عمدة القدس وأساقفة مسيحيون) إلى الظهور أمام اللجنةء بيد أن كلامهم لا 
يتعارض مع مضمون كلام المتدخلين الأوائل. وتلك مثلاً حالة حسن صدقي 
الدجاني وجورج أنطونيوس (الذي يقدّم أداءً رائعًا). وتقوم بالشيء نفسه كتابة عدة 
شخصياتء باسمها الخاص أو 0 المؤسسات التي تمثلها. وبوجه عامء فإن 
الشهادات العربية إنما تصدم أعضاء اللجنة بجذريتها وعداوتها المعلنة للبريطانيين؛ 
والممتزجة بالتهديد بالانتفاضة. وفي منتصف يناير/ كانون الثاني» ترجع اللجنة إلى 
أوروبا عبر مصر. 


الدييلوماسية السرية 

يخرج العرب أقوياء الهمّة من جلسات الاستماع إلى شهاداتهم. فهم واثقفون 
بعدالة أطروحتهم ويعتقدون أنه» حتى وإن كانوا لم يحصلوا على تلبية لجميع 
مطالبهم» فإنه سوف تجري فرملة الاستيطان الصهيوني وإحراز تقدم في اتجاه 
الحكم الحر. ويتواصل الصراع الفصائلي. فالحاج أمين يشن حملة تشهير براغب 
النشاشيبيء الذي يجري اتهامه بأنه دمية بيد البريطانيين. ويسعى راغب إلى حشد 
جميع خصوم المفتي لتنظيم خلع لرئيس اللجنة العربية العليا والعودة إلى الأحزاب 
السياسية المستقلة2''). ومرة أخرى؛ تنطوي المعارضة على خلاف في 
الاستراتيجية: فالطبقة المتوسطة لرجال الأعمال الحركيين تخشى من انفجار جديد 
لأعمال العنف وتميل إلى نضال اقتصادي. فمن شأن المقاطعة للاقتصاد اليهودي 
أن تقود إلى تكوين اقتصاد وطني عربي قادر على مواجهة الصهيونيين 
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والبريطانيين9'') (كما رأينا آنفاء تعد أداءاتهم الاقتصادية جديرة بالإعجاب تماما). 
ويقدم حسن صدقي الدجاني نفسه يوصفه حاشدا للأنصار الفلسطينيين للأمير عبد 
اشهء الذي يميل إلى حشد اتجاه النشاشيبيين إلى صفه. 

وفي فبراير/ شباط» يغادر الحاج أمين ودروزه فلسطينء لأداء الحج الإسلامي 
الكبير في العربية السعودية ولاستئناف المباحثات مع ابن سعودة'''. والمفقي 
مقتنع الآن بأنه إذا لم يحترم البريطانيون حقوق العربء فسوف يتعين حمل 
السلاح. وهو يسعى إلى الفوز بدعم خارجي. والفلسطينيان مدعوان رسميان من 
جانب الملك السعودي. وهما يذهبان بالطائرة إلى القاهرة» حيث يجريان محادشات 
مع رياض الصلح ونوري السعيد (في المنفى السياسي)؛ ثم يركبان البحر من 
السويس إلى الحجاز. ويؤدي الرجلان شعائر الحج» في حال من التأثر البالغ. ويتم 
استقبال الحاج أمين في تكتم من جانب الملك الذي يعده بمساعدة مادية في حال 
استئناف القتال» بيد أنه يطلب منه التكتم المطلق على هذا الموضوع. ثم يقوم 
الفلسطينيان بزيارة ابنيه» سعودء ولي العهدء وفيصلء وزير الشئون الخارجية. 
والحال أن الأميرين» خاصة فيصلء إنما يؤكدان على انحياز العربية السعودية إلى 
صف القضية العربية مع تشديدهما على ضرورة مراعاة الكتمان. ويحظر ابن 
سعود اتخاذ أي موقف علني خلال الأعياد الدينية. 

وهكذا فإن الحاج أمين غائب عن فلسطين لمدة عدة أسابيع. والحال أن عبد 
الله وشيرتوك» دون تنسيق بينهما على ما يبدوء إنما يشجبان لدى البريطانيين 
نشاطات المفتي السرية ويطالبان بخلعه('"'). فيعترض ووتشوب على ذلك» مؤكذا 
أن هذا من شأنه تعزيز مكانة الرجل وتركه حرًا في ممارسة قدرته على الإزعاج 
في البلدان المجاورة. وهو يرى وجوب انتظار استلام استنتاجات اللجنة الملكية 
والقيام» في حال اعتراض الرجل عليهاء بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت الإقامة 
الجبرية الخاضعة للمراقبة بعيدّا عن فلسطين؛ بما يحول دون قيامه بالإزعاج. 

ويحاول الصهيوتيون» من جهتهم؛ الدخول في اتصال مع السعوديين!"""). 
فينجحون في تنظيم لقاء في أبريل/ نيسان 1517 في بيروت بين فؤاد حمزه 
- وهو درزي لبناني - المدير العام لوزارة الشئون الخارجية السعودية» وبن 
جوريون. فيستعيد هذا الأخير فكرته عن اتحاد للشرق الأدنى يكفل للأقلية العربيسة 
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ديطرة علن أغلبية يهردية في فلسطيق” وللنباخةاك ودية إلآ آنه ليس هق شانها 
سوى إزعاج المسئول العربي» حيث إن بن جوريون يتحدث عن هجرة مكئات 
الآلاف من اليهود. ومن الواضح أننا بإزاء مهمة استطلاع من جانب السعوديين 
وفي مايو/ أيّاره يستكمل فيلبي الدور في لندن. وهو يقول إن ابن سعود قد طلب 
من الحاج أمين تهدئة الخواطرء إلا أنه ما أن يتم نشر تقرير اللجنة الملكية: أيا 
كان مضمونه؛ فإن الانتفاضة سوف تنشب من جديد. قان ابن سعود يرى أن 
الصهيونية تشكل ظلمًا وأن الحرب سوف تُعلن بين اليهسود والعالمين العربي 
والإسلامي. ويعلن فيلبي بعد ما قاله 2 الاتحاد العربي إذا ما تولى 
ابن سعود قيادته. فعندئذ سيكون بالإمكان التوصل إلى أتفاق بين اليهود والعصرب. 
وهكذا سيكون بإمكان اليهود تقديم إمكانات النمو الاقتصادي للعرب. وفي أواخر 
مايو/ أيّارء يكتب فيلبي مشروع اتفاق على هذا الأساس. وهو مشروع تقيبدي وجد 
معاد للبريطانيين. فيرفضه بن جوريون. 

ويواصل قايتسمان التفكير في لبتان. ففي شهر يناير/ كانون الثاني» أرسل إلى 
بيروت محاميًا فرنسيّاء هو كادمي - كوهين» المكلف باقتراح «اتفاق جنتلمان» بين 
الشعب اليهودي والشعب اللبناني قائم على الولاء للدولتين المنتدبتين: بحيث يقبل 
لبنان أن يؤدي المقام القومي اليهودي إلى قيام الدولة اليهودية وأن تتمتع هذه 
الأخيرة بحقوق ومصالح خاصة في شرق الأردن وشبه جزيرة سيناءء وأن تعترف 
بالحدود الدولية للبنان. وبحيث ينسق اللبنانيون والصهيونيون سياستهم حيال الدول 
العربية ويصوغون معا برنامجا للتنمية الاقتصادي قائمًا على استقرار اليهود في 
لبنان»ء خاصة في المنطقة بين نهر الليطاني والحدود الفلسطينية. فترد سلطات 
الانتداب على هذا المشروع فورا. إذ يوضح المندوب السامي أن «تطبيق مشروع 
كهذا للهجرة اليهودية إلى منطقة تسكنها جماعة سكانية شيعية متماسكة لن يتخلف 
عن إثارة تعقيدات يصعب التغلب عليها بالنسبة للبنان» وهي تعقيدات يعاين جيراننا 
في فلسطين اليوم كل جسامتها ». وهو ينقل كلامه إلى السياسيين اللبنانيين» بيد أن 
كادمي - كوهين يوحي بأن باريس (حكومة ليون بلوم) قد ترسل تعليمات جديدة 
إلى المندوب السامي7'"'). والحكومة الفرنسية لا تمضي في هذا الاتجاه. فوزير 
المستعمرات» ماريوس موتيه. في تصريح لصحففة البيتي ياريزياء عدد ١5‏ يناير/ 
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كانون الثاني 5117 ١49"")؛‏ يعبر عن تعاطفه «مع مشاريع الاستقرار الإسرائيلية في 
المستعمرات الفرنسية»» لكن «المجهود المبذول في فلسطين إنما يشير بادئ ذي 
بدء إلى ضرورة توافر موارد مالية ضخمة». ولأسباب مناخية؛ لا يوجد غير 
القليل من الأراضي الشاغرة في المناطق التي يمكن أن تستقبل أوروبيين» 
و«السعي إلى القيام باستيطان كثيف إنما يجازف بخلق المصاعب السياسية التسي 
تكابد فلسطين منها الآن». إلا أنه جرى اتخاذ قرار بإجراء دراسات [فيما يتعلق 
بإمكانيات توطين يهود] في مدغشقر وكاليدونيا الجديدة وأرخبيل جزر النوقيل - 
إبريد”) وجوايانا. وقد لقي هذا التصريح صدئ قويًّا في الصحافة البولندية» وقامت 
حكومة الكولونيل بيك على الفور بالتحدث مع ليون نويل؛ سفير فرنساء عن 
مشروع لتوطين جزء من يهود بولنده -- الذين يصل عددهم إلى ثلاثة ملايين 
ونصف مليون - في مدغشقر. فينبهها السفير إلى الاحتراس من هذه «الأوهام 
الزائدة عن الحد»7”""). فيرثدُ عليه الكولونيل: «إن ما يهمه قبل كل شيء الآن هو 
إتاحة شيء من الأمل في المستقبل للسكان البائسين الذين يعتقدون أنهم في وضع لا 
مخرج منه». ويرى السفير أن مشروع مدغشقر «صادر عن لجنة حماية حقوق 
الإسرائيليين في وسط وشرقي أوروباء والتي تضم في صفوفها شخصيات فرنسية 
بارزة. وهي تقوم بعمل مواز لعمل الصهيونية» لكنها لا تملك أي قكرة عن نزعة 
قومية إسرائيلية. ومن ثم فإن المساعدات التي قد تأمل في الحصول عليها من 
الخارج غير مؤكدة وربما تكون أسيرة للأوهام فيما يتعلق بأهمية التأكيدات التي 
تحصل عليها». 

وفي لبنان» يلقى العمل الصهيوني ترحيبًا في الأوساط المارونية التي تريد أن 
تجعل من البلد «مقامًا قوميًا مسيحيّا»ه. وتجد سلطات الانتداب نفسها من جديد في 
وضع مُحرج. فحرصًا منها على صون التوازن الطائفي ولامتناعها عن جعل البلد 
«معقلاً ضد الإسلام»»: تقف بقوة في وجه الغواية الصهيونية لعناصر هي العناصر 
التي تعلن من جهة أخرى أنها صديقة فرنسال'”". 

وقد اتهم الحاجٌ أمين اليهود بممارسة تأثير خفي على الحكومة البريطانية. 
والواقع أن فايتسمان قد احتفظ باتصالات شبه سرية مع أعضاء باللجنة الملكية» 


() جمهورية قانوتو الآن. - م. 
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ومن الصعب معرفة ما إذا كان موقف كويلاند المؤيد لتقسيم فلسطين قد تم اتخاذه 
بوحي من الزعيم الصهيونيء بدرجة أو أخرى'"). وبعد عودة اللجنة إلى أوروباء 
يتحرك عبر وسطاء كإيمريء سكرتير الدولة الأسبق لشئون المستعمرات؛ والمؤيد 
المتحمس للصهيونيين» سعيًا إلى مواصلة التأثير على لجنة تعد في نهاية المطاف 
قل انقلا لا مما كلدت تزيد الأيحاء يها 

ويعرف قايتسمان أن وزارة المستعمرات تميل إلى التفسيم إلى كانتونات» وهو 
ما يرفضه: فهذا يعني مواصلة التعرض في أرض صغيرة للمشكلات عينها التي 
تقابل في مجمل فلسطين (الهجرة» نقل الملكيات العقارية)؛ وذلك ليس من شأنه إلا 
أن يفضي إلى أفول حتمي لمقام قومي يهودي. وبالمقابل» فإن التقسيم» القائم على 
فكرة الفصل بين الشعبين» إنما يسمح بالحفاظ على المستقبل وبالتوصل إلى تجسيد 
لهدف الصهيونية الأساسيء ألا وهو خلق الدولة اليهودية. وهو يغتتم الوضع 
الناشئ عن مطالبة تركيا بمراجعة وضعية سنجق الإسكندرون السوري على أثر 
المعاهدة الفرنسية - السورية سعيًا منه إلى إيراز عجز النزعة العربية الجامععة 
ومن ثم ضعف هذه العقبة في وجه التقسيم9"'). إذ سوف يكفي التصرف «بحزم 
وإصرار»» مثلما يفعل البريطانيون ذلك على الحدود الشمالية - الغربية للهندلة'0). 
وهو يؤكد لمحاوريه البريطانيين أنه قد حصل على تأييد من ليون بلوم. وهو يريد 
أن تطالب فرنسا بأن تحتفظ الدولة اليهودية بجميع المناطق الحدودية لسوريا 
ولبنان» «بحيث لا يكون هناك عرب على الحدود»»؛ أي أن يكون الجليل يهوديًا 
بشكل كامل. ومع ضم المناطق الساحلية» ستحوز الدولة اليهودية القدرة على 
استقبال ما بين .٠٠‏ ١.٠6و‏ ..ه ٠١‏ مهاجر في العام الواحدا"07), وتتألف 
استراتيجيته كلها من محاولة إقناع الدوائر الحاكمة في لندن بأن من شأن دولة 
يهودية قوية أن تكون رصيدا جوهريًا للإمبراطورية البريطانية في هذه المنطقة من 
العالم. وفي الوقت نفسهء لجأ إلى الصهيونيين الأميركيين» الذين يتوص لون إلى 
موافقة حكومتهم على القيام بتدخل ملتبس لدى حكومة صاحب الجلالة: إن اليهود 
الذين هم ديموقراطيون يجب أن يتمتعوا بالتعاطف الكامل من جانب بريطانيا 
العظمى» بيد أن الولايات المتحدة تدرك أن لندن لابد لها من أن تأخذ في الحسبان 
وجود ملايين المسلمين في الإمبراطورية البريطانية!'""). 
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وبعد جلسات الاستماع الأخيرة» تبدأ اللجنة الملكية في صوغ خطة تقسيم 
تتماشى مع المصالح الإمبراطورية» خاصة العسكرية؟"""). وفي شهر يونيو/ 
حزيران؛ واطمئنانا إلى رؤية أن فكرة التقسيم قد انتصرتء يستخدم قايتسمان كل 
إمكانات الضغط المتوافرة لديه لكي يكفل أوسع مساحة ممكنة للدولة اليهودية 
القادمة. فيطالب بالجانب الأعظم من المناطق الساحلية (من شمالي غزة إلى الحدود 
اللبنانية) والشمال شاملا الجليل ومناطق الجنوب التي يزعم أنها غير مأهولة 
بالسكان7""). وتشمل علاقاته مجمل الطبقة السياسية البريطانية. وهكذا ينظم في 8 
يونيو/ حزيران حفل عشاء يجمع أبرز زعماء المعارضة للحكومة (العماليين 
والأحرار والمحافظين المنشقين كتشرشل وإيمري). والحال أن تشرشل؛ في هذه 
المرحلة من تطوره السياسيء كان قد أصبح أكثر صهيونية من الصهيونيين2""). 
ويندرج موقفه ضمن رفضه تحرير شعوب الإمبراطورية (الهند» مصر). وقد اتخذ 
تصريح بلفور طابعًا مقَدّسًا في نظرهء وهو ما لم تكن عليه الحال إلى هذا الحد 
عندما كان وزيرًا للمالية في وزارات المحافظين في عشرينيات القرن العشرين. 
ويبدو التقسيم بالنسبة له تراجعًا مخزيًا جديدًا أمام العنف بعد إعادة عسكرة رينانيا. 
والزعيم العمالي أتلي والأحرار يشاركون تشرشل في هذا الاتجاه. ولا يمكن 
لقايتسمان أن يحصل منه إلا على الموافقة على أن يظل من الناحية العانية في 
موقف تحفظ خلال المناقشة القادمة. وإيمري وحده هو الذي يجعل من نفسه المداقع 
1 عن التقسديه(*؟0. 
ويتوجه قايتسمان بالخطاب من جديد إلى الحكومة الرحدية كني يفوز 
بتأبيدها!؟”'): 
من الضروريء في رأي جميع بني وطني الفلسطينيين أن تكون هناك حدود مشتركة 
بين الدولة اليهودية ولبنان» بما يسمح لهما بالتسائد بشكل متبادل. وانحشار ركن عربي مسلم 
بينهما قد تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للأولى كما بالنسبة للثاني. وهناك متسع لاعتقادي 
بأن الحكومة الإنجليزية قد وافقت على هذا الاعتبار. 
وأخيرء فإنه يبدو بالفعل أن ما ينجم عن جميع المحادثات التي تسنى لي عقدهاء في 
إنجلئترا وغيرهاء أن من شأن دولة يهودية محدودة المساحة وذات إمكانيات اقتصادية 


متواضعة وذات حدود لا يمكن الدفاع عنها أن تسيل لعاب الآخرين وأن تكون فريسة:؛ بما 


١ لا‎ 


يؤدي إلى تعريض السلم في الشرق الأدنى لخطر مستديم» وأن من شأن دولة يهودية قادرة 
على الحياة وراسخة الأركان أن تكونء بالمقايل» قوة بناءة ومساعدة على الاستقرار في مجمل 
الحوض الشرقي للبحر المتوسط. ونحن على قناعة» زملائي وأناء بأن دولة كهذه؛ يربطها 
بفرنسا تعاطف صادق وحرص مدروس على مصالحهاء من شأنها أن تخدم بريطانيا العظمى 


وفرنسا سواء بسواء. 


وتتمثل استراتيجية فايتسمآن في عمل كل شيء من أجل التفسيم مع دفع 
البريطانيين إلى اتخاذ قرار بالموافقة عليه» دون أدنى ارتباط من جانب الحركة 
الصهيونية7"""): فالمهمة الحالية للقيادة الصهيونية هي النجاح في خلق دولة صغيرة 
ذات سيادة» مع ترك مشكلة التوسع للأُجيال القادمة» فالحياة حركة*''). وبعبارة 
أخرىء» فإن مملكة داوود كانت صغيرة: لكنها أصبحت في ظل سليمان 
إمبراطورية. والمهم هو الخطوة الأولى"". 


عشية المواجهة 

يظل التوتر بين الجماعتين قويًا. ففي ١1‏ فبراير/ شباطء يهجم السكان العرب 
على جماعة من مناضلي بيتار في استعراض لها بالقمصان السمراء» ومن هنا 
نشوب شجار عام. فتتدخل قوات حفظ النظام بقوة وتطلق النار. ويسقط ما مجموعه 
ثلاثة شرطيين وأحد عشر عربيًا جرحى7”*'). وعلاوة على هذا الحادث» نجد في 
الأسبوع الأخير من فبراير/ شباط ١ :١55397‏ 


هجمات بالسلاح على الطرق الرئيسية ١‏ 
أعمل قل 
هجمات بالأسلحة النارية 


إلقاء قنابل وأعمال عنف أخرى 


والأسبوع التالي يعتبر فترة هدوء(!*): 


هجمات بالسلاح على الطرق الرئيسية 
هجمات بالأسلحة النارية 
إلقاء قنايل وأعمال عنف أخرى ع ا 
2255 جد يكوك كود 


إل أنه في ه مارس/ آذارء يؤدي اغتيال أحد اليهود إلى أعمال انتقامية» ومن 
هنا انفجار العنف('*'): 


هجمات بالسلاح على الطرق الرئيسية 


وشمالي فلسطينء» خاصة الجليل» هو المنطقة الأكثر تعرضًا لهذه الأعمال. 
وتجدر ملاحظة أن نفوذ الحسينيين هناك هو أضعف نفوذ لهم. 

وخلال تلك الفترة» تمارس اللجنة العربية العليا دورًا داعيًا إلى الاعتدال 
وتعارض أعمال العنف. وفي حيفاء يحاول الأعيان تنظيم حركة مناهضة للإرهاب. 
ويجري الحديث عن منظمة سرية؛ «لليد السوداء»» التي توجه تهديدات بالقتل إلى 
الأعيان. وسوف تتمكن الشرطة من القضاء عليها في أواخر يونيو/ حزيران. وقد 
تم طرد العمال الحورانيين7”*') من الميناء لكي يحل محلهم فل سطينيون. فيحتج 
الصهيونيون؛ الذين كانوا قد جعلوا من الهجرة السرّية العربية حجة أثيرة لديهم: إذا 
كان الإضراب العام قد فشل في المدينة» فما ذلك إلا لأن المهاجرين [العرب] قد 
رفضوا الاهتمام بالمسائل السياسية الفلسطينية ... 
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وتقوم رقابة الانتداب بتعطيل صحيفة ها آرقس اليهودية على أثر مقال يتهم 
البريطانيين بمساعدة المحرضين والقتلة العرب؛ كما تقوم بتعطيل صحيفة اللواء 
العربية؛ التي هنأت عرب طبرية على مواجهاتهم مع اليهود'*'). وفي منتتصف 
مارس/ آذلز» يزجع العنف“ إلى القذمن:وإلى الشمال» يما يؤدي إلى سقوط عدة قتلى 
بين صفوف العرب واليهود. ونحن بإزاء إرهاب حضري حقيقي**'): 
جرى إلقاء ٠١‏ قنابل خلال الأسبوع وفي القدس أساسنا. 
ويوم الأربعاء ١‏ مارس/ أذارء ألقيت قنبلة بالقرب من شركة باصات لمعو في 
شارع يافاء مما أدى إلى إصابة عشرين شخصنا بجراح؛ بينهم ١7‏ مدنيًا يهودتًا وشرطيين 
وجندي بريطاني. وقد أشعلت هذه الجريمة النار في البارودء فألقيت ثلاث قنابل في الساعات 
الاثنى عشرة التالية على عربء مما أدى إلى مصرع ١١‏ منهم وإصابة أحدهم بجراح. 
ويسود الاعتقاد عموماء على الرغم من التباين الشديد للتقاريرء بأن الفعل الأول يرجع 
إلى عربي وأن الأفعال الثلاثة الأخرى ترجع إلى يهود وأنها كانت من باب الانتقام. 
ومما تجدر ملاحظته أن القنبلة في الحالة الأولى؛ قد ألقيت في شارع جد مزدحم؛ بما 
يشكل مجازفة بقتل أو جرح أناس من الجنسين [اليهود والعرب]: أمّا في الحالات الكلاث 
الأخرىء فقد ألقيت أربع قنابل من سيارة على قهوة: بينما ألقيت قنبلة على أربعة فلاحين. 


والحال أن الحاج أمين؛ الذي عاد للتوٌ من حجه: إنما يدعو السكان العرب إلى 
التمسك ا 3 مارس/ آذار). وتفعل السلطات الصهيونية الشيء نفسه. 
ولا يسع ووتشوب7'*') سوى الأسف لعجز الشرطة عن كشف المستولين عن هذه 
الجرائم بسبب التواطؤ الإيجابي أو السلبي من جانب السكان. وهو يرى تسليم دل 
جميع الصلاحيات المدنية بالنسبة لمنطقة الشمال. بيد أن الرجل السكر فى درفن 
ذلك: فالحل عن طريق القوة لن يكون فمّالاً إلا على أثر نشر تقرير اللجنة الملكية. 
وباتفاق مشتركء يعزز دل و ووتشوب الإمكانات العسكرية والتشريعات القمعية. 
بيد أن وفاقهما لن يدوم. فدل يرفض حلول الجيش محل الشرطة في القيام 
بداوريات في شمالي البلدا"" '). 

وفي أبريل/ نيسان» يسمح العمل الذي يجمع بين القمع والدعوات إلى السكينة 
بعودة هشة إلى الأمن. وقد جرى خفض عقوبات الإعدام عن أحداث العام السابق 
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إلى الحبس المؤبّد. ويلعب الحاج أمين على المكشوف دور الداعي إلى الاعتدال 
خلال أعياد النبي موسى9”*'). ويجري الحديث بشكل سافر على نحو متزايد 
باطراد عن التقسيم إلى كانتونات أو عن التقسيم [إلى دولتين]. وتبسدي الصحافة 
العربية معارضة حازمة لتمزيق أوصال البلد. ويؤكد النشاشيبيون على رفضهم 
المبدئي؛ بيد أنهم يوضحون أنه في حالة التفسيم سوف يتعين الاتجاه إلى دمج 
الشطر العربي بشرق الأردن. ويتخذ الحسينيون موقفا رافضنا متشدّذا. قتصيح 
القطيعة سافرة الآن في داخل اللجنة العربية العليا بين الفصيلين. ومن غير الوارد 
اتخاذ موقف مشترك عند نشر تقرير اللجنة الملكية. ويتخذ عبد الله موقفا: من شأن 
التقسيم أن يكون شيئًا سيئاء وسوف يتعين في هذه الحالة الاحتكام إلى العقل مما 
إلى المشاعر7”* '). ويصل التنافس بين المفتي والأمير إلى ذروته. فيقدم الأول 
دعمه للمعارضة في شرق الأردن بينما يتحدث الثاني عن دمج فلسطين وشرق 
الأردن في كيان موحّدء باسم النزعة القومية العربية. 

وينظم الحسينيون مقاطعة ناجحة للاحتفالات بتتويج جورج السادس لكي 
يقوموا بعد ذلك بتزيين القدس المسلمة كلها بالأعلام بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد 
18 

«والغبل ادن ل العا مانو اكه رصدع شرو رونا وو والك يبون 

الاقتراب من نشر تقرير اللجنة الملكية. ويتركز الجدل على احتمال تفسيم فلسطين. 
وهو احتمال يصبح مؤكدًا بشكل متزايد باطراد. ويدعو الحسينيون إلى الوحدة 
الوطنية» بيد أن النشاشيبيين ينازعون قيادتهم السياسية. فينظمون بشكل استعراضي 
تظاهرة لمئات الأعيان المتجهين إلى تحية الأمير عبد الله في عمّان 7٠١(‏ يونيو/ 
حزيران 0191757 7*"). وهم يطالبون بأن يتولى الأمير توجيه الشئون العربية 
الفلسطينية. وفي "71 يونيو/ حزيران؛ يصبح معلوما أن تقرير اللجنة الملكية قد ملم 
إلى الحكومة البريطانية. 

والمناخ متوتر بشكل متزايد باطرادل”*'). ويشجب المفتي محاولات الاغتيال 
الموجهة ضد شخصه والتي قد يكون الصهيونيون أو آخرون قد نظموها ضده. 
وفخري النشاشيبي نفسه يتعرض لمحاولة اغتيال» في "١‏ يونيو/ حزيران؛ ' 
ويصاب بجراح طفيفة””'). ويذهب الحاج أمين إلى سوريا لكي يناقش مع 
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الوطنيين السوريين الموجودين في السلطة» وهم أصدقاء له متذ عام 1515.ء: 
الوضع العربي (فلسطينء الإسكندرون). ويشجب الصبهيونيون لدى السلطات 
الفرنسية هذه الزيارة التي يقولون إن هدفها هو «توجيه كل عنف الضغائن التي 
راكمتها في النفس العربية خيبات الأمل التي جرى تحسسها بمرارة من جسراء 
التسوية التي تمت لمسألة السنجق إسنجق الإسكندرون] ضد الحركة 
الإسرائيلية»9*'). ويفلت المفتي من المراقبة البريطانية ويعبر القنصل البريطاني 
في دمشق عن انزعاجاته للمسئولين الفرنسيين2*"): 
هناك خوف على الجانب الإنجليزي من أن يكون المفتي قد انتقل مسن صوفر إلى 
طرابلسء وهي مدينة يوجد بهاء بحسب كلام الليوتينانت كيرنل ماكيريث» فرع لمنظمة عربية 
تنظم قي فلسطين اعتداءات واغتيالات تستلهم الأساليب الإرهابية الأثيرة لدى بعض المتطرفين 
الصهيونيين المتحدرين من وسط أوروبا 
ويغتنم القنصل هذه الفرصة لكي يقدم المعلومات الأخيرة حول النوايا 
البريطانية: 
بما أن القنصل لا يعرف رسميًا نص التقريرء فإنه قد اقتصر على أن يقول لي إن 
العربء؛ وهم أناس «يطلبون القمر» [أي المستحيل]ء سوف يعتيرونه "ررم ت/هة/مدم»* [غير 
مرض]» وإن التقرير يرتأي تقسيمًا («من,:#مهم) وإن سلطات الانتداب مستعدة تماماء وهو يأمل 
ف أل تحدث قلاقل خطيرة. 


ويتوجه فايتسمان بالنداء مباشرة إلى ليوم بلوم بالتلغراف؛ لكي يطلب إليه 
التدخل(5*'): 
بلغنا أن مفتي القدس يسعى إلى تنظيم تمرد في فلسطين بمساعدة سورية وتنظيم دخول 
عصايات إرهابية من بلدان مجاورة. وهو يسعى أيضتا إلى التوصل إلى صدور عفو عن 
القاوقجيء الزعيم الإرهابي. أرجو منكم لفت انتباه السلطات الفرنسية في سوريا لتجنب حدوث 
قلاقل خطيرة. مع ودادي؛ قايتسمان. 


ويذهب دروزه إلى أن المفتي لم ينتقل إل لأجل التشاور مع أصدقائه 
السوريين. وقد يكون المراد بالأخص هو تكوين جبهة تضم جميع الخصوم 


١ ردك‎ 


السياسيين لعبد الله. وتؤكد الاستخبارات الفرنسية «أنه قد أجرى اتصالات عديدة 
بجميع الشخصيات السورية البارزة»0"9. 

ويتذرع النشاشيبيون بهذه الزيارة التي تمت دون استشارة اللجنة العربية العليا 
لكي ينسحبوا من اللجنة (4؛ يوليو/ تموز .)١377‏ ويكثر البريطانيون من 
الاحتياطات العسكرية ويطلبون إلى الفرنسيين تعزيز مراقبة الحدود للحيلولة دون 
أي تسال من جانب سوريين مسلّحين001. 


١ الل‎ 


الفصل التاسع 
الخطة الأولى لتقسيم فلسطين 


1 تحيا رجالك يا فلسطين ") 


تحيا رجالك يا فاسطين 
صحاب النخوه, صحاب الدين 
يحيا كل نزيه و أمين 


من مسيحيه ومسلمين 


أن الأوان» نترجى عون الرب 
الحاله ف فلسطين تصعب ع القلب 
وين ما تروح حتى واو ع الجسر 


هون قتلى وهون مصابين 
لله يرحم شهدا فلسطين 
ف كل مكان مجازر وخيانه وغدر 


مسكينه فلسطين يللي الصهيونية خربتيا 
مَا حدن بقدر' يعرف أيش تكون بُكرتها 


() ترجمة عن الفرنسية» لتعذر العثور على الأصل. - م. 


١ وه‎ 


تا تدافع عَنّك صحت الأسود من رقدتها 


تا تحارب اليهودي اللعين 

وتحميلك الوطن والدين 

ياما بكوا عيالهم آباء مساكين 
الصهيوني افتكر يعمل من فلسطين 


وطن يمد فيه رجليه كيف مأ يريد 
خايب الرجا قف الأصل؛ صار مجنون 


يا فلسطين ما تخافي 

إلك أبطال يحموا حماكي 
بالروح والمال يفدوكي 
وإلك رب الكون يحميكي 


الرجال والنسوان 

َبُوا داعي الجهاد وكلهم إيمان 
زعيمهم الحاج أمين 

صاحب النخوه: النزيه الأمين. 


على طول راح يفضل قلبي حزين 
حتّى يوم خلاصك يا فلسطين 

وها اليوم ما بيتأخر عن عيني 

بفضل همّة الحاج أمين لحسيني [...] 


يا فلسطين؛ يا ماحلى رجالك 
إنتي الحياه والموت حلو ف سبيلك 
ومهما كانت مصيبتك 


١ لمث‎ 


النصر هوه مالك 


لوخلصوا رجالك حُمَاتك حتى آخرهم 
راح تاخد النسوان أماكنهم 
وحتّى لو ها نموت كلنا فداكي 
هنواصل المعركة؛ تا نحمي حماكي 
أغنيات شعبية قامت شرطة مدينة صيداء في 
4 ديسمبر/ كانون الأول 1518 بناءٌ على أمر 


صادر من بيروتء بمصادرة 7١4‏ نسخ منها لدى 
صاحب مكتبة بالمدينة المذكورة (". 


تقرير اللجنة الملكية 

التقرير الذي طال انتظاره يتم نشره في 7 يوليو/ تموز 775117). وهو يبدا 
بعرض تاريخي لمسألة فلسطين منذ العصر القديم» يتلوه ملف معقد بالتعهدات 
البريطانية. ويجري وصف الجوانب الرئيسية للانتداب. وترصد اللجنة العداوة 
الحازمة من جانب السكان العرب وممثليهم للصهيونية وللانتتداب؛» كما ترصد 
التناحر المتزايد بين الشعبين» والذي يجعل الأمل في التوصل إلى تعايش؛ بمسرور 
الوقت» شينًا من قبيل الأوهام. وترى اللجنة أن الأسباب العميقة للقلاقل هي رغبة 
العرب في نيل الاستقلال وكراهيتهم للمقام القومي اليهودي وخوفهم منه: فما عدا 
ذلك أسباب ثانوية. وقد دل استقصاء الساحة على مدى جسامة التباع د الثقاقي 
والاجتماعي بين العرب واليهود. ومن غير الوارد انبثاق أي هوية «فلسطينية» 
مشتركة بين الأوائل والأخيرين. ومن غير الممكن مواصلة حكم البلد وفق نموذج 
مستعمرة من مستعمرات التاج. ولا يمكن للقومية العربية والقومية اليهودية قبول 
وضع أقلية. 

وبعد اللجوء إلى تحليل للقطاعات المختلفة للاقتصاد الفلسطينيء ينتقل التقرير 
إلى دراسة التوقعات المستقبلية. فمع مراعاة السيتاريوات المختلفة للهجرة» سوف 
يصبح اليهود أغلبية بين عامي ١9151‏ و19550: 


١ باه‎ 


الوتيرة السنوية | السنة التي سيصبح فيها السكان أ حجم الجماعتين السكانيتين 
للهجرة اليهودية البهود ممناوين للسكان العرب بحلول ذلك الوقت 
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وتحديد طاقة الاقتصاد الاستيعابية يجب أن يأخذ في الحسيان العداوة العربية» 
فمن شأن وضع متوطن قوامه التمرد والقمع أن يشكل عقبة ملحوظة في وجه النمو 
الاقتصادي. وإذا ما جرى الإبقاء على صيغة الانتداب الراهنة» فسوف يتعين» 
خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل» تحديد مستوى حدّ أقصى للهجرة: لا 
يمكن له أن يتجاوز ١١ ٠٠٠١‏ شخص. 

ويشير الاستنتاج العام إلى أن التزاع كامن في طبيعة الانتداب ذاتها وأنه 
سوف يتفاقم بمرور. الوقت: نظرا إلي التجذر المتزايد للنزعتين القوميتين 
المتنافستين. والحال أن الاستقلال المتزايد للدول العربية في الشرق الأدنى من شأنه 
أن يجعل وضع عرب فلسطين وضعًا أكثر قابلية باستمرار لعدم إمكان تحمله» في 
حين أن وضع يهود أوروبا لن يكون من شأنه إلا أن يفضي إلى طلب للنزوح إلى 
فلسطين أكثر قوة باستمرار. والحكم الذي من نوع حكم «مستعمرة من مستعمرات 
التاج» إنما يحول دون أي ولاء حقيقي للدولة من جانب السكان»ء في حسين أن 
التناحرات لا تسمح بتكوين حكومة نيابية. ومن المؤكد أن هناك التزامًا مزدوجًا من 
جائب الدولة المتتدبّة» إلا أنه لا يمكن التوفيق بين حدي هذا الالتزام المسزدوج. 
والإبقاء على نظام الانتداب الراهن من شأنه أن يودي إلى خسران بريطانيا 
العظمى لليهود والعرب على السواء في 0 ولا يمكن إعطاء فلسطين لا للعرب 
ولا لليهود. والتقسيم [إلى دولتين] يشكل #نرصة الأخيرة للحل السلمي. 

وقد يكون التقسيم إلى كانتونات [ضعن اتحاد] حلاً. بيد أن اتحاد الكانتونات 
يفترض حدًا أدنى مم ن الرغبة المشتركة؛ وهي رغبة غائبة تمائا في الحالة 
الحاضرة. ثم إن الدولة الحكم» وهي هنا بريطانيا العظمي» سوف تكون دومًا 
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عزكة لودو من حافت كل وق لداعتي لا اتوي كل جاه ادي امو ساو 
الحقوق دومًا من جانب الجماعة الأخرى. ثم إن [بريطانيا العظمى] سوف يتعين 
عليها تحمل تكاليف حفظ النظام. وبما يمثل عقبة من شأنها فسخ الاتحادء فإن 
التفسيم إلى كانتونات [ضمن اتحاد] لا يمكنه تلبية مطالب النزعتين القوميتين 
العربية واليهودية» فكل منهما تطالب بتكوين دولة. 

ويتعين تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أجزاء. أولء مواصلة الانتداب في منطقة 
الأماكن المقدسة؛ التي تهم سكان البلد كما تهم جميع الشعوب التي تعتبر هذه 
الأماكن مقدسة لديها. وسوف يشكل قطاع القدس وبيت لحم جيبًا يجب أن يكون له 
منفذ إلى البحر عبر ممر يشمل الرملة واللد ويقود إلى يافا. ويجب أن تدار هذه 
المنطقة» التي ستفقد وضعيتها السياسية القؤمية» من جانب «حكومة صالحة 
وعادلة» لن يكون عليها أن تأخذ في الحسبان مصالح هذه الجماعة أو تلك. ويجب 
للتفسيم إلى دولتين عربية ويهودية أن يتم بحسب الانتشار الحالي للجماعتين 
السكانيتين. فمناطق وسط فلسطين؛ من جنين إلى بئر سبع» حيث لا يوجد سكان 
يهودء إنما تشكل كتلة متجانسة تسمح بتحديد أرض الدولة العربية. ويجب لأرض 
الدولة اليهودية أن تأخذ في الحسبان ضرورة التمتع بمجال كاف للهجرة 
والاستيطان القادمين في المستقبل مع ضمها بشكل مؤقت جيوبًا تتشكل من المدن 
العربية الأهم. وبما أن الدولة اليهودية تشمل الجزء الأغنى في فلسطين»؛ فسوف 
يتعين عليها تقديم إعانة مالية للدولة العربية» على س بيل التعويض. والحال أن 
أرض الدولة اليهودية» التي يتوجب تحديدها بشكل أدق من جانب لجنة دراسةء 
سوف تشمل شمالي فلسطين والسهل الساحلي حتى الممر الممتد من يافا إلى 
القدس» والذي سوف يتجاوزها ببضعة كيلومترات. وهكذا سيسمح الممر بفصل يافا 
عن تل أبيب وبإتاحة الصلة بين المدينة العربية والدولة العربية. وسوف يتوجب 
على كل كيان من الكيانات الثلاثة أن يمنح الكيانين الآخرين حرية انتقال السلع 
والأشخاص. وسعيًا إلى تمكين شرق الأردن من حفظ أطره الإدارية» فلابد له من 
الاستفادة من إعانة مالية من الخزانة البريطانية. وهذا الوجه من وجوه الإنفاق 
مشروع لأنه سوف يكون أقل ضخامة من العبء المالي الذي سيفرضه على 
بريطانيا العظمى استمرار الانتداب على فلسطين إذا ما أصبحت القلاقل مستديمة. 


١ حك‎ 


ؤفي نهاية الفترة الانتقالية؛ يتوجب على الدولة اليهودية والدولة العربية عقد 
معاهدتي تحالف مع بريطانيا العظمى. وسوف يندمج الجزء العربي من فلسطين 
بشرق الأردن سعيًا إلى تكوين دولة واحدة. 

وبما أن الأمر يتعلق بتسوية نهائية» فلابد من الاعتراف تمامًا بأن التقسيم 
ينطوي في الأمدين المتوسط والطويل على «تبادل لأراض ولمجموعات سكانية». 
وفيما يتعلق بالسكان» فسوف يكون .هناك نحو ٠٠٠‏ 529 عربي في الدولة اليهودية 
و٠765 ١‏ يهوديًا في الدولة العربية. ولابد من الاقتداء بتجربة تبادل المجموعات 
السكانية الذي حدث بين اليونان وتركيا في ١ 4.6. 25.20( 1١5958-1١9555‏ 
يوناني في مقابل 40٠ ٠٠٠‏ تركي). وقلة الأراضي في مناطق الدولة العربية 
تتطلب برنامجًا نشيطًا لاستصلاح أراضي شرق الأردن سعيًا إلى إعادة تسكين 
الفلاحين العرب المعدمين فيها. ويجب للتبادل أن يكون طوعيا وإن لزم الأمر 
إجباريًا (كذا)» ويجب أن تتحمل الخزانة البريطانية جانبًا من تكاليفه. وخلال فترة 
الانتقال» لابد من حظر شراء اليهود لأراض في أرض الدولة العربية القادمة ولابد 
من تحديد الهجرة بالطاقة الاستيعابية لاقتصاد فلسطين بعد خصم الدولة العربية 
القادمة منها. 

وسوف يتعين على العقلاء إدراك أن التقسيم هو الحل الوحيد. فسوف يجد 
الشعبان فيه تلبية لرغباتهما في الاستقلال القومي وفي انتهاء الخوف من سيطرة 
أحدهما على الآخر. والعربء بقبولهم هذه التضحيات الصعبةء سوف يكسبون من 
جراء ذلك امتنان الشعب اليهودي والعالم الغربي» لأنهم سيقدمون بذلك مساهمة 
كبرى في حل المسألة اليهودية التي تكدّر العلاقات الدولية إلى حد بعيد كما تشكل 
عقبة في وجه السلم والرخاء(). وعرب فلسطينء بنيلهم الاستقلال»ء سوف يصبحون 
أحرارًا في التعاون على قدم المساواة مع العرب الآخرين في البلدان المجاورة في 
سبيل قضية الوحدة العربية والتقدم. ومن شأن الإعانات المالية التي سيجري 
تقديمها لشرق الأردن ولعمليات التبادل أن تساعد على تجاوز المشكلات 
الاقتصادية الحتمية التي تترتب على الانفصال. 

ويترافق نشر التقرير مع تصريح صادر عن الحكومة البريطانية!؛) توافق فيه 
على استتتاجات التقريرء بما فيها ما يتصل بالتدابير الانتقالية. وفي حالة حدوث 


لحل 


قلاقل» سوف يجري تطبيق الأحكام العرفية فورًا وسوف ينقل المندوب السامي 
سلطاته إلى قائد القوات في البلد. وسوف يكون الحد الأقصى للهجرة اليهودية 
٠‏ 8 شخص خلال الشهور الثمانية الممتدة من أغسطس/ آب ١177‏ إلى 
مارس/ آذار ١8‏ . وفي فلسطينء يذيع الراديو مضمون التقرير بالإنجليزية 
صوغ رأيهم إلا بعد دراسة ومشاورات0). وهو يجتمع بالمسئولين العرب لإفهامهم 
أنه ان يجري التسامح مع أي تحريض على الفوضى. فووتشوب قد انتقل الآن إلى 
الإيمان بمبدأ التقسيم وهو يحمّل القيادة السياسية العربية المسئولية عن فشل تجربة 
الانتداب. 


ردود الفعل الأولى 

هنا" امار د روط او قر يكا غلالا مقر النوية تسد اعدف مع رفي 
فالتقرير نفي صارخ لكل التصريحاث السابقة الصادرة عن الدولة المنتتيّة (لا 
للدولة اليهودية؛ لا للمصادرة؛ لا لطرد السكان). وهو يصدم السكان العصرب في 
الشيء الأكثر حيوية. فحركتهم الاقتصادية والاجتماعية منذ قرن قد سارت كلها في 
اتجاه تنمية المناطق الساحلية. وتبادل الأراضي والمجموعات السكانية» وهو 
مصطلح تعمويء إنما يعني إلغاء قرن من التاريخ وقلب تطور طويل الأمد. وحتى : 
مع بقاء يافا مدينة عربية» فإن المجتمع الفلسطيني المشرقي إنما يجد نفسه وقد 
جرى تجريده من الجانب الرئيسي من ذخره الريفي والحضريء أللهم إلآفي 
منطقة غزة. وأحد مكتسبات الانتداب الكبرى يتمثل في إقامة هيمنة سياسية للقدس» 
ليس دون صعوبة» والحال أن المدينة المقدسة إنما تجد نفسها خارج الدولة العربية 
القادمة» و كذ كج للطليقة السياندية الغريزة الفلسطينية لفسا مشتكة: مغلية لمان 
للأمير عبد الله ولشرق أردن على مستوى تطور أضعف بكثير. وكان الحساب 
السياسي الأولي الذي قام به البريطانيون هو أن النشاشيبيين سوف ينحازون إلى 
خطة تقسيم بسبب تحالفهم مع عبد الله. والحال أن القاعدتين الجغرافيتين لهذا 
القصيل (المناطق الساحلية والقدس) إنمة تتواجدان خارج الدولة [العربية] الجدييدة. 
وأخيراء فإن اسم فلسطين نفسه سوف يختفيء مع الاندماج بشرق الأردن7") 
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وكما يمكن توقع ذلك7©؛ فإن اللجنة العربية العليا إنما ترفض على الفور 
خطة التقسيم وتتوجه بالنداء إلى ملوك ورؤساء الدول العربية طلبّا لدعمهم 
ونصائحهم في هذا الوضع التاريخي الصعبء وترجوهم؛ باسم قدسية هذا البلد 
والنخوة العربية» التحرك لإنقاذه من خطر الاستيطان والتقسيم. وكل ذلك مصحوب 
بدعوة إلى التزام السكينة). ويتردد النشاشيبيون للحظة قبل أن يرفضوا الخطة مع 
توضيحهم أنهم ريما كان بوسعهم قبولها لو عُدَلتَ معطياتها الترابية. أمّا في 
المناطق الموعود بها للدولة اليهودية أو للانتداب طويل الأمدء فإن الرفض عمام 
وفوري. وتوفد اللجنة العربية العليا مبعوثين إلى مختلف البلدان العربية. وهم 
مكلفون بالدعوة إلى عقد مؤتمر عربي جامع. 

والحال أن مطلب البدايات الصهيونيء المنطلق من لا شيء» كان يمثل نزعة 
احتياز قومية مطلقة. وفي مؤتمر الصلح» في عام :»١515‏ نشرت المنظمة 
الفعيوبية برنامكا تزلكًا بلهد يدون الاعتيان حك فيعدل: العروى * فاستطين لمسيدة 
إلى نهر الليطاني» تشمل الجولان وحوران والجزء الخصيب من شرق الأردن 
وجزءًا من سيناء؛ أي ما مجموعه نحو ٠0٠ ٠.0٠0‏ كيلو متر مريع. والانتداب 
الفلسطيني المنفصل عن شرق الأردن لا يشكل من هذه المساحة غير ١٠8٠٠٠١‏ 
كيلو متر مريع. والحال أن هذا الانفصال لم تعترف به البتة الحركة الصهيونية؛ إذ 
رفضه التصحيحيون على المكشوف بينما رفضه اتجاه الأغلبية في تكتم. ثم إن 
القيادة الصهيونية قد حاولت دومًا إيجاد موطئ قدم لها في سوريا ولبنان» وإن 
كانت يقظة سلطات الانتداب الفرنسية قد منعتها من ذلك. وفي فبراير/ شباط 
١ه‏ انضم بن جوريون إلى فايتسمان كمدافع عن التقسيم. وقد أعطت خطته 
للدولة اليهودية الشمال والسهل الساحلي وجزءًا من مناطق الجنوب الصحراوية؛ 
أي ٠١ 2.٠‏ كيلو متر مربع في مقابل ١١ 0٠٠‏ كيلو متر مربع للدولة العربية؛ 
منهأ ٠ ٠٠٠.‏ كيلو متر مربع في النقب (على أن تظل البقية تحت الانتداب 
دومًا)(). وقد اصطدم على الفور بمعارضة قوية في صفوف الدوائر القيادية 
الصهيونية. وما تقترحه ما تسمّى الآن بخطة بيل هو دولة يهودية مساحتها ٠٠٠١‏ ه 
كيلو متر مربع لا تشمل الأحياء اليهودية في القدس 7٠١ ٠٠٠١(‏ يهودي من ال 
30٠ ٠٠‏ يهودي الذين يقيمون في فلسطين). ورد الفعل العام من جانب 
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المؤسسات والمنظمات اليهودية هو رفض مثل هذا التقسيم: فمساحة [الدولة 
اليهودية] جد محدودة والإعانة التي سيجري تقديمها للعرب غير عادلة وغياب 
الجنوب يقلل من إمكانيات الاستيطان؛ والشركتان الصناعيتان الكبريان اليهوديتان 
(شركة الكهرباء وشركة البوتاس) موجودتان في الأرض المخصصة للعرب. 
والرد الفوري هو الرفض: إن القرار الخاص بتقييد الهجرة مؤقنًا بألف شخص في 
الشهر الواحد هو عمل من أعمال الخيانة؛ بل هو اغتيال للصهيونية. والحال أن بن 
جوريون - الذي لم يقبل خطة بيل إلا بعد قراءة ثانية لها - وقايتسمان إنما 
يناوران لأجل أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال المؤتمر الصهيوني القادم» المقرر 
عقده في أغسطس/ آب في زيورخ. 

مما عبد الله فهو المستفيد الأول من خطة بيل» بيد أنه لا يمكنه اتخاذ موقف 
بالغ الحسم؛ لاسيما أن النشاشيبيين قد ظهر أنهم معادون لهذه الخطة. وهو يحسث 
المفتي على «التعلم من دروس الماضي»؛ وهو ما يترك أثرا معيّنَا في الخواطر. 
ويشعر [عبد الله] بالإحباط عندما يوضح له المندوب البريطاني في عمّان أن تنفيذ 
التقسيم لن يتم في الشهر القادمء وأنه سوف يتعين الانتظار عدة شهور(". 

ويبدو الملوك العرب مراوغين بالأحرى في ردودهم الأولسى؛ خاصة ابن 
سعودء لكن العراق يتخذ موقفا حازمًا في شجبه خطة بيل ويتحدث كمدافع عن 
عروبة فلسطين. وهذا التصريح يُدخل السكينة إلى أفئدة القوميين» لأن العراق لا 
يؤيد الملكية الهاشمية الأخرى المتمثلة في شرق الأردنء بينما يتألم البريطانيون من 
الأثر الكارثي المترتب على التصريح. أمّا مصرء التي كانت لا تزال تعتبر نفسها 
«بلدا عربي اللغة» بأكثر من كونها بلدا عربيّاء فإنها تريد الاستفادة مسن درجة 
استقلالها التي تزايدت عير معاهدة 1175 لكي تفرض نفسها ك«قائد للمشرق 
العربي». وتتخذ صحافتها نبرة عنيفة تأييدًا لعرب فلسطين("2: والمعارضة 
لحكومة النحاس باشا الوفدية تجعل من هذا التأبيد تيمة حملة سياسية. والحال أن 
محمد حسين هيكلء» الزعيم البارز للأحرار الدستوريين» إنما يطرح المسألة في 
البرلمان. فيرد النحاس بلغة محسوبة بأن حكومته قد تحدثت عن الملف الفل سطيتي 
مع البريطانيين مرات عديدة ودافعت عن الحقوق العربية. وإذا كان هذا الترد 
الدييلوماسي يرضي الطبقة السياسية الرسمية؛ فإن المسألة إنما تصبح الذريعمة 


تدا 


الأثيرة لحركة الإخوان للمسلمين النشيطة التي تكشر من نشاطات الدعاية 
والتضامن. وتتضح حدّة خطاب الإسلاميين السياسيين الأوائل في نبرة معادية 
للسامية سافرة سفور! خاصًا (قوامها أن اليهود يشكلون تهديدًا لمصر نفسهاء وأنهم 
يستولون على الاقتصاد المصسري ويتشرون الشيوعية في العالم» كما أن الماسونية 
شيعة يهودية) وفي معاداة للإمبريالية تستهدف البربطانيين. والحال أن الإخوان 
المسلمين» بما يتماشى مع منطق إيديولوجيتهم» لا يقيمون فوارق حقيقية بين مصر 
وفلسطينء ودعايتهم تستهدف بالأخص يهود وبريطانيي مصر"". 

وتكشر الصحافة العربية الفلسطينية من نشر بيانات شجب التقسيم؛ الواردة من 
كل للعالم العربي» وخاصة من مصر. ويرة المددوب السسامي بتعظطيل بعسض 
الصحف. وهو ينزعج من النبرة ذات الطابع الكفاحي بشكل متزايد باطراد والتني 
تتميز بها بيانات اللجنة العربية العليا التي تدعو إلى استقلال فلسطين التام وإلى 
إنهاء تجربة المقام القومي اليهودي كما إلى إلغاء الانتداب""). ويجري إطلاق 
حملة عرائض في هذا الاتجاه ويعبئ الحاج أمين لهذا الهدف شبكة المؤسسات 
الدينية الإسلامية. وإذا كان البلد يظل هادئاء فإن الاستخبارات البريطانية مقتنعة 
الآن بأن هناك تحضير! سرّيًا للّجوء إلى العنف97 '). ويقوم ووتشوب» وقد حصل 
من لندن على تأييد لذلك» بالتحضير لاعتقال المفتي وترحيله لدى أدنى هفوة تصدر 
عنه» وهو ما لن يتخلف بالتأكيد عن الحدوث. وما أن تتم إزالة هذه العقبة» سيكون 
بإمكان «المعتدلين» العرب التعبير بحرية عن تأييدهم للتقسيم. ويقترح دل من جهة 
أخزى» قي :هذا الاتضاهء ذفع رشوة لراهب الاشاكييي قذرها +4 ١١‏ جنية: ويا 
أن القرار قد اتخذء فإن الشيء الوحيد الذي يزعج المندوب السامي هو احتمال 
لجوء الحاج أمين إلى الحرم؛ حيث سيكون من المستحيل على البريطانيين اقتحام 
المعنيد؟"'): ويجراي قن العملية في 1 يوليو/ :قوز وتتخند النشرطة للمساحة 
موقعًا لها في المدينة العتيقة على مقربة من المكان الذي تجتمع فيه اللجنة العربية 
العليا. ويدخل البريطانيون المكان مسلحينء لكن المعني كان قد غادر البناية للتوّ 
عبر باب خالفي خفية عن أعين الشرطة. ويجري إلقاء القبض على أحد الناشطين 
بدلا منه. لكن ذلك لا يؤدي إلا إلى إرجاء ما تقرر: فالمفتي يعد الخصم السياسي 
الذي يعارض سياسة الحكومة؛ وأي تأخر في اعتقاله إنما يهدد أمن البلدل"). ويثير 
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الحدث ضجة عظيمة في الأوساط العربية. أمّا الحاج أمين؛ احتراسا منه؛ فإنه يلجأ 
مع أسرته إلى الحرم!"". 


ردود الفعل الدولية 

١‏ يذكره الكرسي الرسولي في مذكرة مساعدة مؤرّخة في 1١‏ أغسطس/ آب 
7 بالأهمية التي توليها الكنيسة الكاثوليكية للأرض المقدسة؛ ويعبر عن 
نعارضته انميق اللسطين من شان أن ترب عليه أن «تسقط لا محالة في أيد 
غير مسيحية» أماكن مقدسة كجبل طابور. كما يجب الاطمئنان على وضلفية 
الأقليات المسيحية في الدولتين القادمتين. وسوف يعمل على «توضيح وجهة نظره 
لجميع الدول المسيحية مع حثها على تقديم دعمها في هذا الصدد أمام عصبة 
الأمم». 

وتحرص حكومة الولايات المتحدة على أن تبدي اهتمامها بالمقام القومي 

اليهودي عبر مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية مؤرّخة في " يوليو/ تموز 
7 . وترد لندن على الفور بالإشارة إلى اتفاقية '' ديسمبر/ كانون الأول ١974‏ 
والتي تتصل بتعليق حقوق الامتيازات خلال فترة الانتداب. ومن الموكد أن من 
الضروري الحصول على موافقة من الولايات المتحدة على إلغاء نظام الانتداب» 
بيد أن ذلك لا راهنية له لأن التعديل الذي سيجري إنما يدخل ضمن اختصاص 
مجلس عصبة الأمم. وعلى أي حالء فإن الاتفاقية لا تتصل إلا بالمجال الاقتصادي 
ولا تتعلق بالمسائل السياسية(''). والتواطؤ قوي بين الديبلوماسيين الأميركيين 
والبريطانيين. وتعني سياسة الانعزال أنه في خارج «نصف الكرة الأرضية 
الغربي» (القارة الأميركية) تتولى الإمبراطوريات الاستعمارية كفالة النظام العام. 
وقد ترافق نيل بلدان عربية» كمصر والعراق» لاستقلالها مع تهديد للمزايا التي 
كانت قد اكتثسبت في عصر الامتيازات(: '. ثم إن شركات البترول التي تبدأ العمل 

في العربية السعودية توضح أن اتخاذ موقف لصالح الصهيونية من شأنه أن يبهدد 
9 يؤدي إلى طرد هذه الشركات من البلد(''). وفي القدسء يلتقي المفتي بالقنصل 
العام الأميركي لكي ينذره بأن اتخاذ موقف لصالح الصهيونيين من شأنه أن يلحق 
ضررًا بالمصالح الأميركية في مجمل العالم العربي!''). وتتمسك واشنطون بدقاع 


1١6 


صارم عن المصالح الأميركية» الاقتصادية وقي مجال الامتيازات» وتريد فسرض 
وجوب موافقتها على أي إلغاء للانتداب. وترد لندن بأنه بما أن الولايات المتحدة قد 
امتنعت عن إعلان الحرب على الدولة العثمانية وبما أنها رفضت التصديق على 
اتفاقية الصلحء فإنها لا حق لها في إبداء الرأي في ما يؤول إلى اختصاصات 
عصبة الأمم. 
أمنّا الصحافة الأميركية فهي تُرجع المستولية عن الأزمة الفلسطينية إلى 
تعهدات بريطانيا العظمى المتناقضة. وهي بالأحرى معادية للتقسيم؛ لكنها تعترف» 
إل في الأوساط المؤازرة للصهيونية» بأنه حتمي بالنظر إلى الوضع السياسي 
الدولي (الدعاية الإيطالية» الصداقات العربية) '"). 
ورد الفعل الفرنسي واضح؛ حتى وإن لم يكن معلنا. فما خطة بيل غير 
مناورة بريطانية تهدف إلى صرف أنظار العرب عن ضياع فلسطين عبر وحدة 
عربية تشمل سوريا. ويرى المندوب السامي [الفرنسي] في بيروت في تلك الخطة. 
علاوة على ذلكء فارقًا في الفلسفة السياسية9"): 
إن إنجلتراء إذ تفصل عن فلسطين المنطقة اليهودية وإذ تبقي تحت الانتداب البريطاني 
المدن التي تسكنها أقليات مسيحية: إنما تشير إلى الطابع الإسلامي لحركة الوحدة العربية التي 
والحال أن سياستنا في سورياء على نحو ما تقرّرت» إنما تعد في تعارض تام مع ذلك» 
فهي تميل إلى العمل على تحقيق اندماج بين عناصر الأقليات والعناصر المسلمة على الصعيد 
الوطني السوري بشكل محدّد. والحال أن الحرص على صون هذا التوجه تحديذا هو الذي 
جعلنا نستبعد من المعاهدة الفرنسية - اللبنانية كل البنود التي من شأنها إظهار لبنان كقلعة 
منتصبة في وجه سوريا. 
ومن المؤكد أن الإنجليز كانوا على دراية بالمصاعب التي قد يخلقوتها لنا بسعيهمء 
طلبًا للتخلص من المأزق؛ إلى استثارة هبّة إسلامية جديدة نضطر نحن إلى تحمل 
عواقيها. 


وفي الكيه دورسيه [وزارة الشئون الخارجية الفرنسية]» يتطلب الأمر بضعة 
أيام من التفكير قبل تحديد موقف جرى التعبير عنه في برقية من ديلبو إلى 
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كوربان» السفير في لندن».في 77 يوليو/ تموز 2975717"). إذ تجرى الموافقة على 

فيما يتعلق بحدود الدولتين العربية واليهودية» كان شاغلنا الوحيد هو ألا ينشأ البتة بين 

فلسطين اليهودية ولبنان الأقليات ممر عربي مسلم. والحل المقترح مريح لنا فيما يتعلق بهذه 
النقطة. 


وبالمقابل» فإن الإنجليز إنما يلعبون لعبة خطرة بإعادة إثارة مسألة الوحدة 
العربية. فهم يجازفون بتهديد استقرار سوريا وإطلاق تدخل تركي: 
ولهذه الأسباب» والتي تضاف إليها أسباب أخرى فرنسية بشكل خاصء فإننا نرى أن 
نزعة الجامعة العربية ليست ولا يمكن أن تكون ذات راهنية. وسوف نولي أهمية خاصة 
لتفضل الحكومة البريطانية بمراعاة هذا الأمر في المعالجة المحلية للمسألة الفلسطينية. 


والحكومة السورية في موقف محرج. فبعد حال النعمة التي عرفها عام 
5 , بدأ وضعها في التدهور. فقد كان هناك وجوب إعطاء وضعية خاصة 
لسنجق الإسكندرونء مع توفير حكم ذاتي داخلي واعتراف بحقوق سياسية خاصة 
للجالية التركية. وتتراكم المصاعب في المناطق الحدودية للبلد: جبل العلويين» جبل 
الدروزء وادي الفرات. وبعض العسكريين الفرنسيين» من أعداء الاستقلال 
السوري» يشجعون حركات المنازعة هذه. وفي باريسء تقوم جماعة ضضغط من 
المبشرين والعسكريين بالحث على إعادة التفاوضء قي اتجاه تقبيدي» على المعاهدة 
التي لم يكن البرلمان الفرنسي قد صدّق عليها. وفي هذا السياق» فإن القوميين 
العرب الموجودين في السلطة بحاجة إلى دعم من البريطانيين» أو إلى حياد إيجابي 
على الأقل» وهم يميلون إلى الرغبة في مراعاة جانب الإنجليز. وفي الوقت نفسهه؛ 
فإن القضية الفلسطينية جد شعبية» والقوتلي» زعيم الاتجاه الجذري؛ حليف للحاج 
أمين منذ وقت بعيد. وقد أنشا شبكة دهم بأكملها لعرب كلنطين. وأخيناء فإن خلق 
دولة سوريا جنوبية يُعْهَدْ بها إلى عبد الله إنما يشكل تهديذا لبقاء الجمهورية 
السورية. وتكتفي حكومة جميل مردم بك باحتجاج على خطة التقسيم؛ يصفه 
المندوب السامي مارتل بأنه احتجاج «أكاديمي»7''). ويسعى الفرنسيون إلى طمأنة 
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البريطانيين: إنهم يراقبون القوميين الجذريين ويراقبون الحدود مع فلسطين مراقبة 
ا 

وفي لبنان» تطرح مسألة فلسطين مشكلة طبيعة الدولة اللبنانية المقرر أن 
توت مكلة قرينا: و بالقيةا ليا اللمجقع تكد الطوالف» فإن انيم نما يعني 
إمكانية صعود طائفة ما إلى مرتبة أمة لها دولتها. ويسعى فصيل من السكان 
المسيحيين إلى تعريف البلد بوصفه مقامًا قوميّا مسيحيًا ويتصل البطريرك 
الماروني بالصهيونيين على المكشوف. بيد أن احتجاجات المسلمين والتحفظات 
المعلنة بقوة من جانب الدولة المنتديّة إنما تضع حدًا لهذه الأهواء التي لم تتخذ البتة 
طابعًا جديا بالفعل (فهي استكشافات متبادلة بأكثر من كونها إرادة حسم). 

والمسألة لها أيضًا أصداء على الشمال الأفريقي الفرنسي. فالوطنيون 
يتضامتون مع العرب الفلسطينيين8"). 

وفي ألمانيا النازية» يبدو النزوح اليهودي إلى فلسطين حلا للمسألة اليهودية. 
وكأن التأييد المقثم للصهيونية تأييذا براجمائيا بشكل خالصء بيد أن تقل 
الإيديولوجية يلعب أيضنًا دورًا مهما وتحل الإس إس [سرب الحماية] تدريجيًا محل 
إدارة الدوئة في التصرف في الملف. وهكذا يصبح بوسع هايدريش» صاحب الرتبة 
العالية في الإس إسء أن يكتب في عام ١575‏ أن الصهيونيين» خلافا لدعاة 
الاستيعاب» محقون عندما يعتبرون الشعب اليهودي جماعة عرقية قائمة على وحدة 
الذم.وليين جماعة حيية- لذلك لآ يسع الرَايع. الثالبث إلا أن موود حزكتة تاق 
التضامن اليهودي في العالم وترفض الاستيعاب97'). وبشكل ملموس» جرى 
التصريح للصهيونيين بأن ينظموا في ألمانيا مراكز تحضير للنزوح. والحال أن 
مراقبًا منتميًا إلى الإس إس إنما يشكل عضوًا في الوفد اليهودي الألماني خلال 
المؤتمر الصهيوني التاسع عشرء وآيخمان؛ وقد أصبح مسئولا عن الملفء سوف 
يحضر المؤتمر التالي. بل إنه سوف يحاول تعلم العبرية بنفسه (كان من المحظور 
عليه اتخاذ مدرس يهودي) 37'"). وإذا كان الحزب النازي قد احتفظ بعلاقات منتظمة 
مع الألمان المستقرين في فلسطين (جماعة الهيكل)»؛ فلم تكن هناك علاقات سياسية 
مع الأوساط العربية» على الرغم من محاولة هذه الأوساط عقد اتصالات. 


1١514 


ومشروع التقسيم يعدثّل الوضع. إن قون نيورات؛ وزير الشئون الخارجية. 
إنما يبدو معاديًا له بحزم في مذكرة مؤرّخة في الأول من يونيو/ حزيران 
ب 0301 

إن دولة كهذه في فلسطين لن يكون من شأنها استيعاب يهود العالم بأسره بيد أن مسن 
شأنها إن تزودهم بموقع قوة جديد تحت غطاء القانون الدولي» وهو شيء أشبه ما يكون بما 
تمثله دولة القاتيكان بالنسبة للكاثوليكية أو موسكو بالنسبة للكومنترن. وهذا هو السبب في أن 
من صالح ألمانيا أن تسهم في تعزيز العالم العربي للتمكن؛ عند الضرورة:؛ من موازنة تزايد 
قوة اليهودية العالمية. 


ويتصل الجدل بمسألة ما إذا كان من الأفضل يعثرة اليهود في العالم خارج 
ألمانيا أم إن من الأفضلء على العكسء» تركيزهم في مكان محثّد. وخلافا لفكرة 
مسبقة» فإن مخضرمي ألمانيا القلهامية هم الأكثر عداوة لمشروع الدولة اليهودية 
وهم الذين يميلون إلى سياسة عربية تتماشى مع خط التحالف القديم مع الدولة 
العثمانية. ش 

وفي 15 يوليو/ تموز 2.1917 يزور الحاجٌ أمين قنصل ألمانيا العام في 
القدس طلبًا لدعم الرايخ الثالث. ويظل الموقف الألماني هو موقف الحياد» وهو ما 
يرصده موسى العلمي عندما يذهب إلى ألمانيا في أواخر الصيف. وعلى الرغم من 
موقف وزير الشئون الخارجية؛ والذي يدعمه وزير الداخلية» فإن هتلر قد حسم 
الأمر في الاتجاه الآخر: إن الأولوية يجب أن تَعطى لنزوح يهود ألمانيا. فتتتصر 
فكرة تركيز اليهود في مكان محدّد على فكرة بعثرتهم. ويستمر اتفاق الترانسفيرء 
وإن كان في سياق نجد أن الضغوط التي تمَارسُ فيه على اليهود الألمان تصبح 
عنيفة بشكل متزايد باطراد. أمّا أنصار سياسة عربية فيجري رفض مقترحاتهم. 
وفي نوقمبر/ تشرين الثاني 7 ١؛‏ سوف يحاول آأيخمان الذهاب إلى فلسطين. 
ولن يصرّح له البريطانيون إلا بترانزيت عبر حيفا لمدة يوم لكي ينتقل إلى مصر 
وفي لقاهرة» يلثقي بعميل صهيوني يتعرف من خلاله على ظروف اندراج اليه ود 
الألمان في فلسطين!"). ويلقى موسى العلمي استقبالاً أفضل في إيطاليا الفاشيةء 
التي تتعهد بمواصلة العون المالي المقدم في السنة السابقة (بضع عشرات الآلاف 

من الجنيهات) . 
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وفي لندنء يُدعى البرلمان البريطاني إلى مناقشة خطة التقسيم7 ). فينظر فيها 
أولاً مجلس اللوردات: في ٠١‏ يوليو/ تموز .١191737‏ ويشرح اللورد بيل مضمون 
خطته. والمداخلة الأبرز هي مداخلة اللورد صمويل. ويبدأ المندوب السامي الأسبق 
بنقد منهجي للسياسة المتبعة منذ رحيله عن فلسطين (ضعف قوات الشرطة؛ عدم 
كفاية الجهود المبذولة لدعم التعليم العام)؛ ثم يفند المشروع الحكومي موضهًا إلى 
أي حد يعيد إنتاج البنود الترابية الأسوأ في معاهدة فرساي: القيام في أرض لا يزيد 
حجمها عن حجم ويلز بإنشاء إقليم سار وممر بولندي ونصف دستة من دانتزيج 
وميميلء وكل ذلك لأجل دولة يهودية لن تضم غير ثلثي السكان اليهود في البلد. 
وهذه الآلة لا يمكنها أن تعمل إلا في وجود مناخ اتحاد وتعاون. وهو يعترف بأن 
الانتداب قد انتهى إلى «مأزق» وبأن من شأن سياسة قسرء وهي سياسة ملومة من 
الناحية الأدبية» أن تقود إلى التعطيل الدائم لحركة فرقة بريطانية على الأقلء: بل 
فرقتين أو ثلاثء وذلك في لحظة تجد بريطانيا نفسها فيها في مواجهة أزمات 
عالمية7” ... ويما أنه لابد من مراعاة الطموحات القومية العربية؛ فقد يكون من 
الوارد تحديد سقف للجماعة السكانية اليهودية نسبته 964٠‏ من إجمالي السكان (يما 
في ذلك في شرق الأردن) وتحبيذ دمج فلسطين في اتحاد عربي. وسوف يتوجب 
القيام في البلد بالإكثار من المؤسسات المختلطة التي يجب دفع اليهود والعرب فيها 
إلى التعاون فيما بينهم. أمّا اللورد ملتشيتء الذي ينتمي إلى الوكالة اليهودية» فهو 
يذكر بالمصير المأساوي ليهود أوروبا ويطلب من العرب قبول التضحية بجزء 
صغير من رصيدهم الترابي. وهو يشجب سياسة رخاوة سلطات الانتداب في 
مواجهة المحرضين العرب. وفي ١١‏ يوليو/ تموزء يطلب أورمسبي - جور مسن 
مجلس العموم المواققة على السياسة الحكومية مستعيدًا حجاج اللجنة الملكية. ويدلي 
ونستون تشرشل بالمداخلة الأبرز. فإخلاصًا منه لتصريح بلفور» وإن كان إخلاصا 
منه لوعده لقايتسمان أيضاء لا يرفض على المكشوف خطة بيلء لكنه يطلب تأجيل 
البرلمان قراره بما أن مضمون المقترحات الحكومية لا يزال جد غامض. فترد 
الحكومة بأن فلسطين جد صغيرة بحيث لا يمكنها استقبال جميع لاجئي العالم 
اليهودي دون مراعاة حقوق العرب ومشاعرهم. وهي تقبل تعديل تشرشل: إذا ما 
اعتمدت لجنة الانتدابات المشروع البريطاتي» فسوف يكون أمام البرلمان كل الوقت 
اللازم لدراسته ولمناقشته في تفصيلاته. 


١/0 


لجنة الانتدابات 

هكذا أحيلت المسئولية السياسية؛ من الناحية النظرية» إلى جهاز عصبة الأمم. 
فتعقد لجنة الانتدابات دورة استثنائية من ١‏ يوليو/ تموز إلى ١4‏ أغسطس/ آب 
30107"). وقد أرسل يهود وعرب (جمال الحسيني وعزت طنوس) مبعوثين إلى 
جنيف. ويمثل أورمبسبي - جور الحكومة البريطانية. وقد طلبت لاتقيا واليونان 
والعراق أن يكون لها مراقبون لمتابعة النقاشات» وهو ما رفضته اللجنة» حرصتا 
على أن تحفظ لجلساتها طابعًا خاصًا بشكل صارم. ويقدم الوزير البريطاني عرضًا 
للوضع ويذكر بأن حكومته ليست مرتبطة بخطة التقسيم الخاصة التي اقترحتها 
اللجنة الملكية وأنه سوف يؤول إلى لجنة تحديد للحدود تقديم مقترحات دقيقة. وهو 
يفسر الخيار البريطاني باستحالة التوصل إلى توفيق بين اليهود والعسرب ضمن 
إطار فلسطين تحث الانتداب» وبواقع أن انتهاج سياسة قمعية سوف يجر ليس ققط 
بريطانيا العظمى وإنما أيضنًا يهود العالم بأسره إلى نزاع مع المسلمين. وهكذا فإن 
يهود بلاد الإسلام سوف يتعرضون الخطر. والحال أن هجرات الشعوب؛ في عالم 
اليوم؛ قد توقفت من الناحية العملية» أكان ذلك إلى القارتين الأميركيتين أم في داخل 
الإمبراطورية البريطانيةء بما في ذلك في الدومينيونات. ثم إن روح الزمن تؤدي 
في كل مكان إلى وعي السكان أهل البلاد بحقوقهم وبضرورة حماية هذه الحقوق. 
ومن شأن القمع في فلسطين-.من جانب القوات البريطانية أن يستثير سخطا قويّا في 
بريطانيا العظمىء وهو سخط من شأنه أن يجد لنفسه ترجمة في شعور معاد 
لليهود. ومن ثم فإن مصلحة الجميع إنما تكمن في القيام على جزء من فلسطين 
بإنشاء دولة يهودية تكون مفتوحة أمام الهجرة. 

وتجتمع اللجنة لحظة بمفردها لكي تحدد طبيعة رسالتها ولكي تزيل اللبس عن 
شروط مرجعيتها. فهل من شأن «حكم صالح» لفلسطين أن يعني إلغاء المقام 
القومي اليهودي سعيًا إلى تلبية مطلب غالبية السكان؛ أم أنه يعني عملأ إنمائيا 
ينطوي على دور محرك من جانب اليهود؟ وماذا عن تصريح بلفور اليوم؟ 

فيجري استدعاء أورمسبي - جور حيث يقدم شرحا مسههبًا لخطة بيل. 
وتتصل المسائل الأولى بأمن الدولة اليهودية الجديدة. وبحسب سكرتير الدولة» فإن 
المخاوف العربية لابد لها من أن تخف على أثر التقسيم: 
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في اللحظة الراهنة» يخشى العرب بالتأكيد من أن يروا اليهود وقد غزوا كل فلسطين» 
ونجحواء بمرور الوقتء في تكوين أغلبية في مجمل البلد. وبما أن العرب يرون أن الحكم 
الذاتي الذي يطالبون به يتعرض للرفضء فإنهم يخشون من أن تمنحه حكومةٌ المملكة المتحدة 
لليهود على كل فلسطين» ثم تنسحب بعد ذلك. وهم لا يخشون فقط من أن يجري طمس 
حضارتهم وحقوقهم المدنية والدينية تحث أغلبية يهودية» بل إن أحد مخاوفهم الأقوى والذي 
يهيمن في كل العالم الإسلامي هو أن يقوم اليهود» إذا ما شكلوا أغلبية في مجمل فلسطين؛ 
بإنشاء دولة يهودية والاستيلاء على «الحرم الشريف»» الذي هوء من حيث ترتيب القداسة:, 
ثالث الحرمين الشريفين. ولا يمكن تجاهل واقع أن «الحرم الشريف»». الموجود بأيدي العرب 
منذ ١٠٠٠١‏ عامء منذ الفتح العربي الأول (فيما عدا بصع سنوات امتلكه خلالها الصليبيون 
وحوّلوا مساجده الكبرى إلى كنائس مسيحية)» قائم على موقع الهيكل اليهودي القديم. وعلى 
الرغم من إنكارات الصهيونيين» فمن غير الممكن إقناع العرب بأن اليهود لا يترسمون مخطط 
هدم المسجدين العربيين الشهيرين» وكذلك هدم «الحرم الشريف»: وإعادة بناء الهيكل على 
هذا الموقع. والصلوات المتكررة التي يقوم بها اليهود كل أسبوع أمام حائط المبكى إنما تؤكد 
للعرب صواب اعتقادهم. : 

ولهذا بالتحديد» هناك مبرر للأمل في أن أقوى مخاوف العرب سوف يجري التخفهيف 
منها بفضل خطة تقسيم يجري تطبيقها وفق المبادئ المشار إليها. 

وعلاوة على ذلك؛ فإن الوضع برمته غير مؤكد اليوم. فعن حق أو باطلء نجد أن 
العرب؛ وخاصة الشبيبة الفلسطينية المتخرجة من المدارس العربية» إنما يتقدون بمشاعر 
الوطنية والقومية. كما أن نزعتهم القومية المحتدمة» مع أنهم يعرفون نفوذ اليهود خارج 
فلسطين ويخشونه؛ إنما تجعلهم يتصورن - مخطئين» في تصور السيد أرومسبي - جور - 
أنهم بتضحيتهم بأرواحهم ورخائهم عبر إضرابات عامة مدمّرة وتظاهرات أخرى من هذا 
النوع؛ سوف يقنعون العالم بأنهم يناضلون من أجل صون البلد الذي ولدوا فيه وأن الرأي 
العام العالمي» إذ يرى» ليس فقط الجانب اليهودي للمسألة» وإنما جانبها العربي أيضّاء سوف 
يعتبر أنهم على حق. 

وإذا ما انتهت؛ ليس ققط بريطانيا العظمىء وإنما أيضتا الدول العظمى العالميةء إلى 
اعتماد الخطة المقترّحة وقدمت عصبة الأمم دعمها لبريطانيا العظمى؛ فإن العرب سوف 
يرضخون للأمر الواقع وسوف يدركون أنه لم يعد أمامهم ما يكسبونه [من وراء احتجاجاتهم]. 
والحال أنهم» منذ البداية» قد أبدوا حيال الانتداب المؤقت مقاومة كانت في البداية ضعيفة ثم 
أصبحت قوية بشكل متزايد باطرادء وذلك بقدر ما أنها قد لقيت تشجيعًا من العرب من 

ف 


الخارج. وإذا ما انتهى الوضع إلى الاتضاح بفضل الخطة التي عُرضت: فإن بالإمكان الأمل 
في عودة للعلاقات القديمة التي كانت قائمة» قبل الحرب [العالمية الأولى] بين اليهود والعالم 
الإسلامي. 


وعلاوة على ذلكء فإن الهجرة والقدرة على التنظيم سوف تمنحان الدولة 
اليهودية تفوقًا عكريًا قويّاء وسوف يواصل البريطانيون للعمل على مرابطة قوات 
في منطقة القدس. 

وتطرح اللجنة مسألة التوافق بين الخطة وميثاق الانتداب. فيرد البريطاني بأن 
بوسع عصبة الأمم أن توفر لنفسها سبل تعديل الميشاق. وفيما يتعلق باسم 
«فلسطين»؛ فمن المرجح أن الدولة اليهودية سوف تتخذ اسم إسرائيل» بينما ستتخذ 
القرلة العريرة اسم اصبوريا اللعتويةو لني أن يختطظ حوب القتصر بلعم 
«فلسطين». 

ويرجع أورمسبي - جور إلى لندن مع وعده بوضع تفسه تحت تصرف 
اللجنة إذا ما شاءت اللجنة ذلك. ثم يجري الانتقال إلى فحص التقريرين عن عام 
© وعام 1975١ء‏ وهو ما لم يكن قد حدث سلفا بالنظر إلى الأحداث. وتتصل . 

لمناقشة أساسًا بمسلك السلطاتء التي يقال إنها قد افتقرت إلى الحزم. فيحيل 

المندوبون البريطانيون إلى المسألة الجوهرية: من المستحيل حكم بلد عندما تكون 
أغلبية السكان معادية. ولم تتمكن قوات الشرطة من عزل صانعي المتاعب. وفيما 
يتعلق بتدخل البلدان العربية؛ فإن مسألة فلسطين لم تكن البتة مسألة محلية: 
فالمواقف المتخذة في بريطانيا العظمى أو في أوروبا القارية غالبًا ما كان أثرها 
كين :مق أاز الأحدلث المحلية: ودرة الأجامعة المربيسة موجموةة وتسور نص 
الأحداث. ولم تقدم بريطانيا العظمى أي تنازل للملوك [العرب]. 

فتتجه اللجنة إلى طرح مسألة اختصاصاتها هي: فبما أنها كانت قد أنشئت 
للعمل على احترام شروط الانتداب» فما :الذي يجب عليها أن تفعله إذا ما سعت 
الدولة المنتّبّة إلى تعديل هذه الشروط؟ وينطلق الحجاج البريطاني من معاينة فشل 
الانتداب بالنظر إلى استحالة التوصل إلى توفيق بين مختلف عناصر السكان؛ ولكن 
ألا يُعَدُ هذا القشل فشلا للجنة أيضًا؟ فتتصل المناقشة بطبيعة وبالأخص بهرمية 
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الالتزامات المتضّمنة في ميثاق الانتداب. وإذا ما جرى التفكير في حل آخر غير 
الحل الذي تتصوره الحكومة البريطانية» فهل سوف تقبل هذه الأخيرة تطبيقه في 
الوقت الذي تعبر فيه عن رغبتها في الخروج من الانتداب؟ ويذكر الصضو 
البريطاني في اللجنة بأن بريطانيا العظمى لا يمكنها أن ترتبط باتباع سياسة قوة 
تكون نتيجتها «نزع الطابع العربي» عن فلسطين: فبعيدًا عن أي تفسير لشروط 
الانتداب» تكمن المسألة في معرفة ما إذا كان الشعب البريطاني سوف يقبل تحمل 
مهمة إبقاء فلسطين تحت النير إلى أن تتشكل أغلبية يهودية قادرة على قهر أي 
معارضة سياسية من جانب العرب قهرا تامًا. وهوء شخصيّاء لا يعتقد ذلك. 
ويجري توجيه حشد كامل من الأسئلة كتابة إلى سكرتير الدولة لشئون 
المستعمرات. 

. وفي ١7‏ أغسطس/ آب 19737٠ء‏ يرجع أورمسبي - جور إلى جنيف لكي يرد 
على هذه الأسئلة. فهو يقول إن الشعب البريطاني لا يمكنه قبول الانتداب بشكله 
الحالي» وذلك لأسباب مادية (تكاليف سياسة القوة) كما لأسباب أدبية. وقد اعترفت' 
اللجنة الملكية بأن كلا من الطرفين المتناحرين محق تمامًا في النزاع القائم بينهما. 
والرأي العام البريطاني متأثر في آن واحد بمصير يهود أوروبا المضطهدين 
وبالشعور المتزايد بحماية حقوق الشعوب أهالي الإمبراطورية. ولن يقبل الرأي 
انحا و لابرلنان قمعا يلكا عند :العرب أوتضذ اليهود: ومن هنا صبرورة لاعشون 
على حل سياسي لمشكلة سياسية من حيث الجوهر. والخيار خيار بين القمع 
والتقسيم. ومبدأ التقسيم مقبول» إلا أنه يبقى تحديد أشكاله العملية. أمّا فيما يتعلق 
بترحيل الجماعات السكانية العربية» فليست هناك حاجة لأن يكون قسريًا. فالأمر لا 
يتعلق إلا بمسافة قصيرة للعثور من جديد على وسط يتكلم اللغة نفسها وله الثقافة 
نفسها والديانة نفسها. إذ لا وجود هناك لشعور فلسطيني خاص» بل هناك شعور 
بالانتماء إلى المجمل السوري وإلى العالم العربي. والمسألة الفلسطينية ليست مسألة 
محلية» فهي تطرح المشكلة العامة للعلاقات بين الغرب والشرق» وهي علاقات 
ضرورية لحفظ السلام العالمي. 

وفي المداولات الختامية» يطرح مختلف الأعضاء آراءهمء بما يشير إلى مدى 
انقسام اللجنة هي نفسها. ويتعين البحث عن أقل الحلول سوءًا. وينتهي الأمر إلى 
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إبداء رأي أوّليء وهو ما يتماشى مع اختصاصات اللجنة التي هي اختصاصات 
استشارية بشكل خالص. وهذا الرأي يعاين فشل سياسات التوفيق ويعترف بمبداً 
التقسيم وإن كان يبدو أقل تفاؤلاً من وزارة المستعمرات. وسوف يعني تحديد حدود 
الأراضي الجديدة مكابدات وتضحيات من جانب كل طرف وسوف يطارح على 
الأقل صعوبات كما هي الحال مع مواصلة الانتداب. ولا يبدو مرجوًا العمل على 
الصعود الفوري للدولتين اللتين ستخلفان الانتداب إلى الاستقلال. فمن الأفضل 
إيجاد «تقسيم مؤقت إلى كانتونات» من شأنه أن يسمح للدولتين القادمتين بتنظيم 
إدارتيهما الداخليتين وبتسوية طبيعة علاقاتهما القادمة. وفيما بعدء سوف يؤول إلى 
الدولة المنتدبّة وإلى عصبة الأمم تحديد موعد نيل الاستقلال والذي قد لا يكون 
بالضرورة موعد! واحدا بالنسبة لكل من الكانتونين. ويتعلق الأمر بحكم ذاتي مؤقت 
ذي قيمة اختبارية تكمن مأثرته الرئيسية في جعل نيل الاستقلال مشروطًا بإنهاء 
المنازعات. 
مؤتمر زيورخ(") 

يضل قايتسمان وبن جوريون إلى المؤتمر الصهيوني العشرينء الذي يبدأ 
أعماله في زيورخ في ٠‏ أغسطس/ آبء عازمين على دفعه إلى قبول خطة بيل. 
فهما يريان أن مشروع اللجنة الملكية تكمن مأثرته الجوهرية في خلق الدولة 
اليهودية وترحيل السكان العرب. وبما أنهما براجماتيان» فإنهما يريان في ذلك 
مرحلة» قفزة إلى الأمام» أساساء وإن لم يكن تحقيقا للمشروع الصهيوني. وهما 
يأخذان في الحسبان الحقائق الاقتصادية والاجتماعية: فخبراء الوكالة اليهودية 
يتوقعون في أفضل تقدير هجرةٌ ما بين ٠٠٠‏ 66 و00.. ٠٠١‏ يهودي في العام 
الواحد على مدار عشرين عامّاء وهو ما يعني أن فلسطين ليست غير حل جزئي 
للمشكلة المباشرة التي يواجهها يهود أوروبا. وهذا كاف لتعديل علاقات القوة في 
الساحة بشكل حاسم وللسماح في الأمد المتوسط بتحقيق المشروع الصهيوني. أمَّا 
المستقبل» في جيل آخر في نهاية المطاف» فسوف يسمح بتوسع ترابي جديد. ومن 
الواضح أنهما لا يمكنهما إعلان رؤيتهما السياسية. وفي اللحظة المباشرة» يتعين 
عليهما إقناع عدد كبير من المندوبين» المتحفظين بالأحرى حيال التخلي الرسمي 
عن جانب كبير من برنامج الضهيونية الترابي. 
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والحاصل أن اليمين التصحيحي معارض معارضة تامة. فجابوتين سكي 
وأنصاره يرون أن الاقتراح البريطاني لا معنى له. بل إن الترحيل المقترح لا 
يهمهم: إذ ما فائدة ترحيل مئات آلاف من العرب ضمن أرض إسرائيل ؟ إن مما 
يتوجب عمله هو الإنقاذ الفوري لملايين من يهود أوروبا بتوطينهم في فلسطين 
كبرى تشمل شرق الأردن وبإغراق السكان العرب على هذا النحو في كتلة يهودية 
ضخمة - ومن هناء في النهاية» انعدام ضرورة الترحيل. والحال أن تصحيحية ذلك 
الوقت» البعيدة عن مشكلات التنفيذ المادية» إنما تتجاهل بشكل رومانتيكي 
المصاعب التقانية التي يواجهها الاستيطان وتكاليفه المختلفة (في فلسطين؛ تُجنه 
التصحيحية أنصارها من الأوساط الحضرية التي تعد الأكذر بُعَدًّا عن عمل 
المؤسسات الزراعية). وهي لا تملك أي فكرة ملموسة عما يمثله تسكين ملابين من 
الأشخاص في فترة زمنية جد قصيرة. على أن ما يعوّض عن غياب المنظورات 
الواقعية هو الاستبصار السياسي غير المتوقع. فجابوتينسكي يرى أنه لا حاجة 
هناك إلى معارضة خطة بيل بالفعل» لأن البريطانيين سوف يراوغون؛ في اللحظة 
الأخيرة» سعيًا إلى عدم تطبيقها. 

والتيارات الأخرى تنتقد القيادة الصهيونية من باب روحانية قومية وروحانية 
دينية مرتبطتين بشكل غير قابل للانفصال. فخلاص أرض إسرائيل لا يمكن أن 
يتحقق إلا على مجمل الأرض. أمّا قيام الدولة فيجب أن يكون بعد ذلك. وخطة بيل 
تقود إلى إيجاد كيان مبتور لا يتماشى لا مع متطلبات اللحظة (إنقاذ يهود أوروبا) 
ولا مع متطلبات الخطة العامة للتاريخ الديني أو القومي (فالدولة المبتورة لن تتوافر 
لها إمكانات تحقيق خلاص مجمل أرض إسرائيق). 

والرهافة الظاهرة للموقف البريطانيء والذي لا يتعهد بتحديد الأشكال الترابية 
للتقسيم» إنما تتيح للقيادة الصهيونية هامش مناورة واسعًا. إذ ينكن قبول ميدأ 
التقفسيم مع رفض مقترحات خطة بيل. وهكذا سيكون بالإمكان الاحتفاظ بالميزة 
الترابية الكبرى (الاستحواذ على شمالي فلسطين) والعمل على الحصول على 
مناطق الجنوب التي لا يوجد بها سكان عرب مستقرون (وهكذا يجري التكتم على 
وجود عشرات الآلاف من البدو في النقب). 
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والمناقشات جد عنيفة. ولاعتبارات تتعلق بالسياسة العامة» سوف يكون 
نشرها ممنوعاء خاصة فيما يتعلق بترحيل مجموعات سكانية عربية. ومن الصعب 
التوصل إلى توافق في الآراءء وإن كان الصهيونيون الأميركيون الذين يقودهم 
وايز ينحازون على كره منهم إلى فكرة التقسيم". ويعثر بن جوريون على صيغة 
الحل الوسط: النضال من أجل استمرار الانتداب كما لو أنه ليس هناك من قبول 
للحصول على دولة على جزء من إيريتز إسرائيل» وهو ما من شأنه أن يجبسر 
البريطانيين على فرض قيام دولة ليس من شأنها إلا أن تكون أكبر من تلك التي 
اقترحتها اللجنة الملكية. 
والحال أن قرارات المؤتمرء المعتمدة في ١١‏ أغسطس/ آب 1951737 إنما 
تستلهم هذا التاكتيك الجسور: 
ألاً: يشدٌ المؤتمر العشرون من جديدء تشديدا مشهوداء على الأواصر التاريخية التي 
تربط الشعب اليهودي بفلسطين كما على حق الشعب اليهودي - غير القابل للسقوط بدعوى 
التقادم- في وطنه. 
ثائيًا: يسجل المؤتمر تأكيدات اللجنة الملكية فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية التالية: 
.١‏ أن الهدف الرئيسي للانتداب؛ على نحو ما جرى التعبير عنه في دييايته وفي 
مواده؛ هو تسهيل إقامة مقام قومي يهودي؛ 
.١‏ أنه وقت صدور تصريح بلفورء كان من المعتبر أن الأرض التي سيقام عليها المقام 
القومي اليهودي هي فلسطين التاريخية كلهاء بما في ذلك شرق الأردن ؛ 
". أن تصريح بلفور ارتأى إمكانية تطور فلسطين إلى دولة يهودية ؛ 
5. أن الجالية اليهودية في فلسطين قد قدّمت فوائد ملحوظة للسكان العسرب وسمحت 
بالنمو الاقتصادي للشعب العربي بأسره. 
ثالثًا: يرفض المؤتمر زعم اللجنة الملكية الذي يذهب إلى أن الانتداب من شأنه أن يكون 
غير قابل للتحقيق؛ ويطالب [المؤتمر] بتحقيقه الكامل. 
ويكلف المؤتمس اللجنة التنفيذية بالتمنداق لأي اعتداء على حقوق الشعب اليهودي؛ 
المكفولة دوليًا بتصريح بلفور وبالانتداب. 
ويعلن المؤتمر أن استنتاج اللجنة الملكية؛ الذي يذهب إلى عدم إمكان توافق الطموحات 
القومية للشعب اليهودي وللعرب الفلسطينيين؛ لا يستند إلى أي أساس. فإحدى الصعويات التي 
تحول دون التعاون ودون الاتفاق بين الشعبين هي أنعدام اليقين الذي أشير إليه في تقرير 


١ الا‎ 


اللجنة الملكية فيما يتعلق بالنوايا النهائية لحكومة الانتداب والموقف المتردد للإدارة الفلسطينية 
والذي أدى إلى نقص التفة بقدرة الحكومة وعزمها على تحقيق الانتداب. 

وبهذه المناسبة» يؤكد المؤتمر بيانات المؤتمرات السابقة بشأن رغبة الشعب اليهودي في 
التوصل مع سكان فلسطين العرب إلى وفاق سلمي قائم على الفهم المتبادل لحقوق كل من 
الطرفين وحرية تطور الشعيين:. ., 

رابعًا: يرفض المؤتمر المسكنات والمهدئات المؤقتة التي ارتأتها اللجنة الملكية لعلاج. 
مشكلة تحقيق الانتداب؛» أي القيود على العاليًا [الهجرة] وفرض حد أقصى سياسي على العاليّاء 
بدلا من طاقة الاقتصاد الاستيعابية»ء وحظر القيام باستيطان يهودي في مناطق مختلفة وفرض 
قيود على بيع الأراضي. 

فهذه المشاريع تشكل قطيعة مع الانتداب ومع الالتزامات الدولية من شأنها أن تكون 
ذات تأثير هدام على مستقبل المقام القومي اليهودي. 

خامسًا: يحتج المؤتمر بأقوى شكل على قرار الحكومة البريطانية بفرض ح5ة أقصى 
سياسي على الهجرة اليهودية من جميع الفئات على مدار الشهور الثمانية القادمة. فهذا القرار 
يتعارض مع مبدأ طاقة الاقتصاد الاستيعابية ومع الالتزامات التي جرى التأكيد عليها في 
مناسبات مختلفة من جانب الحكومة الإنجليزية وعصبة الأمم. 

سادمًا: يؤكد المؤتمر أن مشروع التقسيم الذي قتّمته اللجنةٌ الملكية غير مقبول. 

سابعًا: يخول المؤتمر اللجنة التنفيذية كامل الصلاحيات لإجراء مفاوضات بهدف 
التعرف على الشروط الدقيقة للحكومة البريطانية فيها يتعلق بالإقامة المقترحة لدولة يهودية. 

ثامنا: خلال هذه المفاوضات؛ لن يكون لأجنة التنفيذية أن ترتبط ولا أن تربط المنظمة 
الصهيونية» بل سوف يتعين عليهاء في حالة طرح خطة حاسمة لإقامة دولة يهودية» أن تقوم 
باقتراحها على مؤتمر منتّخب من جديدء بحيث يمكن لهذا المؤتمر دراس تها واتخاذ قرار 
يشأنها(؟”). 


ويجري تكريس أولوية الدييلوماسية الصهيونية للاستحواذ على مناطق 
فلسطين الجنوبية. ففي ١4‏ أغسطس/ آب7'؟) يتوجه قايتسمان بالخطاب إلى رئيس 
لجنة الانتدابات لكي يوضح له أن الضغط الديموغرافي الناشئّ عن هجرة يهود 
أوروبا في لحظة سيكون فيها ترحيل السكان العرب بعيدًا عن أن يكون قد تحقق 


إنما يجازف بخلق مشكلات: 


لحيل 


نعتقد أن من المهم؛ في صالح الدولة اليهوديةء كما في صالح العرب؛ أن يجري تخفيف 
هذا الضغط؛ قدر كل ما هو ممكنء بتحويل اتجاهه إلى فلسطين الجنوبية» قليلة السكان لحسن 
الحظ. ونحن نرى أن دمج هذه المنطقة في الدولة اليهودية هو وحده الذي يمكنه جعلها قابلة 
للحياة. ثم إن هذا الدمج من شأنه أن يحقق فلسطين التوراتية التي تشير إليها عبارة «من دان 
إلى بثر سبع». 

وكما أن فلسطين الجنوبية هي اتجاه توسعنا الحالي؛ فإن أراضي الجنوب مصيرها أن 
تكون» في تفكيرناء اتجاه توسعنا في المستقبل. فهذه المنطقة الصحراوية» التي لا يوجد فيها 
عرب مستقرون» سوف تصبح؛ فيما نأمل» بفضل أعمالنا في مجال الريّ وبفضل الأمن الذي 
سنعمل على هيمتته فيهاء احتياطيًا مهمًا للاستيطان تلبية لحاجاتنا من الهجرة. وبحكم أن 
محور توسعنا سوف يتجه دوما من. الشمال إلى الجنوب وليس من الغرب إلى الشرقء فإننا . 
نؤمن بتفادي أي إمكانية للاحتكاك بالدولة العربية المجاورة. 


وهو يقول إن الترحيل سوف يتم بالطبع تمامًا على أساس طوعي لأن العرب 
لن يودوا العيش في مناخ يهودي ولأنهم سيكون لهم الحق في الحصول على 
تعويضات. 

ويجري إيفاد كادمي - كوهين إلى الكيه دورسيه؛ حيث يتم استقباله في 54" 
أغسطس/ آبء لكي يشرح الموقف الصهيوني؛ وهو يستعيد الحجة نفسها('”*). ويعيد 
طرح مسألة القدس: إن الجيب الذي سيظل تحت الانتداب غير مقبول. ويكقسي 
تنظيم تدويل للأماكن المقدسة لتسوية المشكلة. ويكتفي الفرنسيون بالاستماع إليه. 

وفي مستهل سبتمبر/ أيلول» يجري عرض توصيات لجنة الانتدابات على 
مجلس عصبة الأمم. ويتكتل مندوبو البلدان العربية والإسلامية في رفضهم خطة 
التقسيم. وبالمقابل» نجد أن بلدان أوروبا الشرقية كيولنده تتخذ موقف المدافعين 
المتحمسين عن تكوين دولة من شأنها أن تسمح لهذه البلدان بالتخلص من جزء من 
يهودهال”*). والرهان هو إيجاد صلة بين المسألة الفلسطينية ومسألة نزوح يهود 
أوروبا الشرقية. وبالمقابل» يريد الفرنسيون والبريطانيون إيقاء المسألة الفلسطينية 
ضمن إطار الشرق الأدنى وحده. وإذا كانت فرنسا تدعم بريطانيا العظضمى حول 
هذه النقطة؛ فإنها تتخذ مع ذلك موقفا متحفظا فيما يتعلق بالتقسيم بمعناه المحدد. 
وفي نهاية المطاف؛ في ١١‏ سبتمبر/ أيلول» يلتزم المجلس بقرار معتدل: فهو يأخذ 


1 


بعين الاعتبار النية التي أبدتها الحكومة البريطانية في «متابعة دراسة مشكلة 
وضعية فلسطين عبر التوصل إلى تعميق خاص للحل الذي يشتمل على تقسيم 
الأرض» ويوافق المجلس على إجراء هذه الدراسة» مذكر! بأن الانتداب الحالي إنما 
يظل ساري المفعول إلى أن يتم التصرف فيه بشكل آخرء ويحتفظ المجلس بالكامل 
بقراره فيما يتعلق بالجوهر. 

والحال أن الرغبة في التوصل إلى قيام دولة يهودية إنما تفسرً رفض القيادة 
الصهيونية عروضنا قادمة من بعض أعضاء اللجنة العربية العليا”*). وعلى أي 
حال؛ فإن أيّا من الطرفين لم يكن مستعدً! لقبول أن يصبح أقلية ضمن إطار 
فلسطين موحّدة. كما أن ماجنسء» مدعومًا من فيليكس واربورجء يحاول القيام 
بوساطة شخصية جديدة على أساس أقكار مشابهة لفكرة اللورد صمويل: إيجاد 
سقف للسكان اليهود نسبته 94٠‏ من إجمالي سكان فلسطين. وقد جرت اتصالات 
في هذا الاتجاه في لندن بين بنتقيتش وجمال الحسيني. ويظل رد القيادة الصهيونية 
هو هو: على العرب أن يعترفوا بشرعية الوجود اليهودي في فلسطينء والقيد 
الوحيد على الهجرة هو تقديم تعهد صهيوني بعدم تجريد عربي واحد من أملاكه. 


مؤتمر بلودان 

يشير الربع الثالث من عام ١77‏ إلى انخفاض لعدد أعمال العنف قياسًّا إلى 
أوائل العام: 
أعمال عنف7؛؛) 


ويرجع هذا الانخفاض إلى تدابير التخويف البريطاني وإلى الدعوات الصادرة 
من المؤسسات العربية إلى التزام السكيئة. والدليل على ذلك واضح بشكل خاص 
بالنسبة لشهر يوليو/ تموز 5*15137): 


هجمات بالأعيرة النارية صد 
للختو طاات اليهودية والشرطة 


ويتركز نشاط اللجنة العربية العليا على تنظيم حملة احتجاج في فلسطين وفي 
العالم العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي. وكما تبين ذلك مذكرات دروزه؛ 
فإن المسئولين العرب إنما يتابعون بانتباه مناقشات لجنة الانتدابات ومناقفشات 
مؤتمر زيورخ. والمفتيء الذي لجأ إلى الحرم» يشتبه بأن راغب النشاشيبي قد تآمر 
مع البريطانيين على خلعه. وهذا موقف الصهيونيين» على أي حال: إن من شأن 
إزاحة الحاج أمين تمكين النشاشيبيين وعبد الله من تطبيق التقسيم!"*). 


1١م1‎ 


ويريد القوميون تنظيم مؤتمر عربي جامع في فلسطينء بيد أن السلطات 
ترفض ذلك. فيجري الاتجاه عندئذ إلى سوريا. وتتفاوض الحكومة السورية مسع 
سلطة الانتدابء: التي تطرح شروطها: لا مشاركة من جانب الحكومة السورية. 
حظر طرح المسائل المتعلقة بالانتداب الفرنسي (الإسكندرونء لبنان). وييبرر 
الفرنسيون موقفهم بكشفهم أن البريطانيين لم يثيروا اعتراضات وبأنهم؛ ماداموا 
يريدون الوحدة العربية» فلا بأس من أن يأخذوا فكرة أولية عنها ... "') وينتبه 
البريطانيون بعد وقت قصير من ذلك فيطلبون من الفرنسبين عدم منح تأشيرة 
للحاج أمين مع عدم منعه مع ذلك من الذهاب إلى سوريا. وبما أن ذلك يثير غيظ 
الفرتسيين» فإنهم يردون على البريطانيين بأن عليهم تحمل مسئولياتهم. 

وفي الشطر الثاني من أغسطس/ آبء يعاود العنف الظهور. وهو يستهدف 
بالدرجة الأولى مخبري الشرطة وسماسرة مبيعات الأراضي. وتتضخم الشائعات 
حول الاستعدادات لانتفاضة: تهريب أسلحة» تشكيل عصابات ريفية. ويجري 
إرسال خطابات تهديد إلى أعيان «معتدلين». وفي شمالي فلسطين» حيث السسكان 
العرب موعودون بالترحيل» يكسب «القستّاميون» أهمية متزايدة باطراد. ويظل 
موقف المفتي أكثر مدعاة للجدل. فحبيس الحرم هذا هو منظم حملة رفض التقسيم. 
وصعود الاحتجاج في مجمل العالم العربي والإسلامي إنما يرز نجاحًا كبيرا 
يزعج وزارة الخارجية البريطانية» التي ترى أنه لا يمكن التعامل مع فلسطين 
بمعزل عن مجمل الشرق الأدنى. ويدرك المفتي جيذا أنه الرجل المطلوبة إزالته؛ 
أكان من جانب البريطانيين أم من جانب الصهيونيين. وفي مذكراته؛ التي كتبت 
بعد ذلك بكثير» يتحدث عن أنزعاجه للمتزايد» لكنه لا يتعدث عن استعدادات 
لانتفاضة7'*). والمصادر الوحيدة التي تربط بينه وبين الاستعدادات بشكل مباشر 
إنما تأتي من الاستخبارات الصهيونية وتهدف إلى دعم المطالبة بترحيله. ومن 
المؤكد أن له علاقات مع القسّاميين» لكن المصادر العربية لا تسمح بادعاء أنه قد 
قدّم لهم دعما ماليّال*). ويجب أن نلاحظ أن شمالي فلسطين بالتحديد كان المنطقة 
التي كان نفوذه فيها أضعف ما يكون. 

وكالعادة» عندما يجري اغتيال يهودي في 58 أغسطس/ آب على الطريق من 
يافا إلى القدسء ثم عندما يجري اغتيال اثنين آخرين يوم ١9‏ في منطقة حيفاء 


١/1 


تشجب اللجنة العربية العليا هذه الأعمال وتدعو إلى التزام السكينة. وتتهم الصحافة 
عملاء استفزازيين «يعملون في خدمة منظمة مهتمة بتنفيذ خطة التقسيم»7'”). وهو 
ما يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار لاسيما أن الجذريين الصهيونيين يردون باغتيال 
عشرة من العرب في الأيام التالية. ويلجأ البريطانيون إلى سلسلة من الاعتقفالات 
في أوساط التصحيحيين7'”*). ويقل العنفء لكنه يظل جسيمًا: 


أعمال العنف (اليهودية والعربية) 
من ٠١‏ أغسطس / آب إلى ١١5‏ سبتمبر/ أيلول 5719151" 


-158 | 7 ؟أغسطس/آب- كل ١1-1‏ 
أغسطس/ آب | 'سبتمبر/ أيلول | سبتمبر/ أيلول | سبتمبر/ أيلول 
/ 


هجمات بالأعيرة النارية ضد 1١١‏ 


المستوطنات اليهودية والشرطة 


ويبدأ مؤتمر بلودان أعماله في 8 سبتمبر/ أيلول ١917‏ تحت مراقبة فرنسية 
صارمة7””). والشخصيات الحكومية العربية غائبة عن المؤتمرء بما يتماشنى مع 
التعهد الذي أخذه المنظمون على أنفسهم. ويمثل الفلسطينيين وفد بركئاسة عزة 
دروزه. والأغلبية تتألف من سوريين جذريين» بيد أن هناك حضور! عراقيًا قويا 
وزنه كبير لاسيما أن القوميين العرب قد عادوا إلى السلطة من جديد في بغداد 
(كان نوري السعيد قد وعد بالمجيءء؛ لكنه تخلى عن هذا الوعد في آخر لحظة). 
ويقود رياض الصلح مجموعة مهمة من السياسيين اللبنانيين السنة. ولم يحضر 
ممثلون للشيعة اللبنانيين. وبالمقابل»ء حضر ممثلون للمسيحيين السوريين واللبنانيين 


اندلا 


من الروم الأرثوذنكس. وبأكثر بكثير مما في القدس في عام ,157١‏ يُبْرِلُ 
المصريون حضورهمء؛ خاصة مع حضور الوزير السابق علوبة باشاء الذي انتخب 
نايا لرئيس المؤتمر. 
وهو يقوم بمداخلة ملحوظة حول أدوار كل من العرب والمصريين 
و الفلسطينيين("): 
يسرني التشديد على كلمة للجنة» ألا وهي أن فلسطين لا تخص الفلسطينيين بل تخص 
العرب. وهكذا فإن الفلسطينيين مكلفون بحماية الأماكن المقدسة. ومن واجب العرب مساعدتهم 
في تأمين هذه الحماية» بيد أن هذا الواجب مفروض بالدرجة الأولى على مصر. لهذا أدعو في 
هذا المؤتمر إلى توافق حكومة وشعب مصر على حماية فلسطين. 


وتيمته المركزية هي تيمة الخطباء الآخرين نفسهاء فكرامة الأمة العربية على 

المحك: 1 

إذا كانت سياسة ما بعد الحرب ترغب في طرد العرب من جزء من أرضهم القومية 

لكي تقوم فيه بتوطين أمة جديدة» فإن الضمير الإنساني إنما يجيب بأن الشرف والكرامة 

يمتنعان عن قبول طرد أناس من ديارهم. والحال أن من الأفضل أن يجازف المرء بحياته 
لكي يكفل لنفسه حياة شريفة وكريمة. 


وبعد خطاب الافتتاحء ينقسم المؤتمر إلى لجان مهمتها إعداد مختلف مشاريع 
القرارات. 

وقد حلل عالم الاجتماع الكبير روبير مونتاني المناقشات التي دارت وأشار 

إلى أن العرب قد أظهروا رؤية ثاقبة للوضء”'”): 
المسلمون والمسيحيون متحدون اليوم. وقد قاموا معا بدراسة ما دار في المؤتمر 
الصهيوني الذي انعقد في زيورخ ؛ فلاحظوا أن «الخلاف الوحيد بين أعضاء هذا المؤتمر قد 
تمتل في تحديد ما إذا كان يجب قبول ما قد مُنح لهم وترك تحقيق إجمالي المطالب إلى ما 
بعد, أو أَخَدَ ما قد أعطي لهمء مع التشديد على أَنّ فاسطين كلها على الأقل يجب أن تُحْفَظ لهم 
وحدهم. وإذا كانت وجهة النظر الأولى قد سادت مع اشتراط إدخال تعديلات؛ ومد الحدود إلى 
مسافات أيعدء وشروط أخرىء فإن الفضل في ذلك إنما يرجع إلى أناس حكمناءء؛ رأوا أن 


(“) الاستشهادان التاليان مترجمان عن الفرنسية. - م. 
0 


الشيء المطلوب بشكل أكثر إلحاحًا هو قاعدة يمكن توسيعها في المستقبل بالاستفادة مسن 
الظروف» اعتمادًا على كل ما تمنحه الصهيونية الدولية من ذهب ... أما التلميح الذي قام به 
المؤتمرون في زيورخ حول ضرورة التفاهم مع العرب قليست له أي أهمية». والواقع أن أي 
اتفاق غير قابل للتماشي مع الاعتراف بوعد بلفور. فالعرب يريدون لفلسطين استقلالً ك ذلك 
الذي حصل عليه العراق ومصر وسوريا. وهم غير مستعدينء «فيما يتعلق بالسكان الآخرين. 
إلا لضمان حقوقهم من حيث كونهم أقلية تُشكل جزءً! من الدولة الجديدة: بموجب السشروط 
نفسها التي تحكم شئون الأقليات في بلدان العالم الأخرى»!'". 


وترمز قرارات ٠١‏ سبتمبر/ أيلول إلى مرحلة مهمة في اتجاه الوحدة 
العربية: : 
.١‏ إن فلسطين جزء لا ينفصل من أجزاء الوطن العربي. ؛ 
.١‏ رفض ومقاومة تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها ؛ 
". الإصرار على طلب إلغاء الانتداب ووعد بلفور وعقد معاهدة مع بريطانيا تتضمن 
للشعب العربي الفلسطيني استقلاله وسيادته. وأن تكون حكومته دستورية؛ للأقليات فيها مآ 
للأكثريات من الحقوق ونا للمبادئ الدستورية العامة ؛ 

4. تأبيد طلب وقف الهجرة اليهودية عاجلاً وإصدار تشريع يمنع أنتقال الأراضي من 
العرب لليهود ؛ 

د. يعلن المؤتمر أن استمرار الصداقة بين الشعبين البريطاني والعربي متوقف على 
تحقيق المطالب السابقة وأن إصرار إنجاترا على سياستها في فلسطين يرغم العرب أجمعين 
على اتخاذ اتجاهات جديدة. كما أن الائتلاف بين العرب واليهود لا يتم إل على هذه الأسس. 


ويقرتر” المؤتمر إبلاغ عصبة الأمم والمراكز المعنية بهذه القرارات. 

وخارج التلويح بما يتهدد الصداقة مع بريطانيا العظمىء فإن ما هو جوهري 
في القرارات إنما ينصب على بذل مجهود دعائي كبير في داخل العالم العربي كما 
في خارجه. 

وهذا التدخل العربي يزعج البريطانيين. فتقرر الحكومة عدم مناقشة المسألة . 
الفلسطينية مع الملوك العربء بيد أنها تدع العرب الفلسطينيين يستشيرونهم ١١(‏ 
سبتمبر/ أينول .)7)١3737‏ وينقل ووتشوب هذا الخبر إلى السياسيين العرب. 


1١م6‎ 


وعلى أثر التصويت في مجلس عصبة الأمم؛ يوجّه الحاج أمين رسالة شفكر 
إلى السلطات الفرنسية» التي لم توافق على التقسيم(؟”). 

وفي الشطر الثاني من سبتمبر/ أيلول» يبدو أننا بإزاء اتجاه إلى مواجهة 
سياسية أساسا. فاللجنة العربية العلياء بما يثير عظيم انزعاج وزارة الخارجية» قد 
نجحث في تعبئة الرأي العام العربي وء بقدر أقل» الرأي العام الإسلامي» ضد خطة 
التقسيم» مما جر الحكومات إلى اتخاذ الموقف نفسه. وعلى الصعيد الإقليمي» تتخذ 
القوى السياسية في مجملها موقف العداء لتكوين «سوريا جنوبية» لصالح عبد اش 
الذي يبدو بوصفه مصدر التكدير الرئيسي للنظام السياسي العربي الآخذ بالتشكل. 
ومن المؤكد أن نوري السعيدء وهو بسبيله إلى العودة للظهور على المسرح 
السياسي العراقيء قد استعاد مشروعه الخاص بإقامة اتحاد للشرق الأدنى يضم 
المقام القومي اليهودي مع تقييد الهجرة» يدك خطه تنو ابعية عن أن تكون قابلة 
للتطبيق7''). ويكتب فيلبي مقالات صحافية تستعيد الفكرة نفسها وإن كان لصالح 
قيادة سعودية. والحال أن العربية السعودية إنما تتبرأ منه. 

د أن وسدافلة جدرتات الال فار ريك عدون المدير اليهودي السابق 
لإدارة الهجرة )١1735-- 1١3757(‏ يلتقي الكولونيل نيوكومب»؛ وهو زميل سابق ل 
ت. !إ. لورانس خلال التمرد العربي. وقد عمل في خدمة العرب الفلسطينيين 
وصار مندوبهم في لندن في إطار مركز إعلام عن فلسطين ) 0 عم ادع 201 
عنامء»). ويحاول الرجلان» في اتصال مع ماجنس وجورج أنطونيوس؛» صوغ حل 
مقبول الجميع: فلسطين مستقلة تكفل حكما ذاتيًا لكل من الجماعتين» بما يشمل 
المقام القومي اليهودي وتقييد حجم السكان اليهود بنسبة 45؟ من إجمالي السكان. 

وفي وزارة المستعمرات». يسود |الاعتقاد بأن الحاج أمين هو العقبة الحقيقية 
الوحيدة في وجه تطبيق خطة بيل 2 ؛ إليه المسئولية عن الموجة الأخيرة 
لأعمال العنف؛ على الرغم من 50 إلى التزام السكينة. أصَا شيرتوك؛ الذي 
يخشى من أن يؤدي أي تأخير في تطبيق خطة بيل إلى إلغائها جّراء حدوث تغير 
في الظرف"'"؛ فهو يناشد البريطانيين ترحيل المفتي7"). ويميل ووتشوب في هذا 
الاتجاه. وهو يغادر فلسطين إلى بريطانيا العظمى؛ تاركا لباترشل» سكرتيره 
الرئيسي» مهمة قيادة الحكومة في غيابه. 


كلما 


المواجهة 

في 16 سبتمبر/ أيلول 117١ء‏ يتعرض أندروزء مباشفر قضاء الجليلء 
للاغتيال على يد قوة فدائية من أربعة من العرب الملثمين» في أثناء ذهابه إلى 
الكنيسة الأنجليكانية لحضور قداس الأحد. وإذا كان أندروز رجلاً يتمتع بالتقدير في 
أوساط الإدارة البريطانية» فإنه مكروه كراهية خاصة من جانب السكان العرب 
بالنظر إلى ما قام به من قمع في المنطقة على أثر الإضراب العام2"): كما أنه بدا 
بوصفه الرجل الذي سيجري تكليفه بترحيل هؤلاء السكان. والحال أن من اغتالوه 
جليليون كلهم ينتمون إلى اتجاه جماعة القمئام*"). 

وعلى الفورء يبرق باترشل إلى لندن أنه مستعد لتنفيذ خطة القمع الموضوعة 
منذ وقت مبكرء والتي تتمثل في إزالة مجمل القوميين العرب؛ على الرغم من أن 
اللجنة العربية العليا والحاج أمين قد شجبا الاغتيال. والقادة الصهيونيون يحثونه 
بقوة على السير في هذا الاتجاه('). ولا يحوز القائم بأعمال المندوب السامي أدلة 
على أن المفتي واللجئة العربية العليا هما اللذان أمرا بتنفيذ الاغتيال» بيد أنه مقتشنع 
بأنهما يتحملان المسئولية الأدبية على الأقل عن وقوعه. وفي 11 سبتمبر/ أيلول» 
يتخذ أورمسبي - جور موقف الجازم تمامًا بما يقول خلال مداولات الوزارة 
البريطانية: إن المفتي هو الذي وضع اسم أندروز على القائمة السوداء للشخصيات 
التي يجب اغتيالها. وهو يحصل على قرار باعتقال جميع الكوادر القومية العربية 
وبإعلان أن جميع منظمات هذه الكوادر غير شرعية. أمَّا فيما يتعلق بإعلان 
الأحكام العرفية» فسوف يجري الانتظار لمراقبة تطور الوضع. 

وفي ١‏ سبتمبر/ أيلول» يتلقى باترشل التعليمات النهائية الصادرة إليه. وفي 
الأول من أكتوبر/ تشرين الأول» يجري إعلان أن اللجنة العربية العليا وجميع 
اللجان القومية تعد «غير شرعية»: ويجري تجريد الحاج أمين من جميع وظائفه 
الدينية. وقي التو والحال؛ يتم ترحيل عدة أعضاء في اللجنة العربية العليا إلى 
سيشل إلا أنه لم يتسن اعتقال المفتي+ اللأجئ كانصادة بداخل الحرم النطوق 
بالشرطة البريطانية. وقد وقع إضراب عام قصير في " أكتوبر/ تشرين الأول» بيد 
أن الحاج أمين يطلب على الفور وقفه. حيث إن هذا التاكتيك لا يبدو له ملائمًا(”"). 
وبالمقابل» يطلق الرجل دعاية تجعل من شخصه شهيدًا من شهداء الإسلام. 


١ /ام‎ 


وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأولء يصبح بوسع باترشل اغتبار أن استعراض 
القوة قد نجح: فاليهود فرحون والعرب المعتدلون ليسوا ساخطين على إزالة المفتي. 
ولا يتوقع باترشل حركات احتجاج واسعة النطاق» وإن كان يتوقع؛ء فني أسوأ 
الاحتمالات: حملة جديدة للاغتيالات السياسية*". 


ويبدو أن الأرقام9') تَؤيّدُ توقعاته: 


هجمات بالأعيرة النارية ضد 
المستوطنات اليهودية والشرطة 


هجمات على الطرق الكبرى 
الإجمالي 


على أن العصابات المسلّحة الريفية الأولى إنما تظهر في منطقة ناباس؛ في 
منتصف أكتوبر/ تشرين الأول7''). والشيء المهم بصورة خاصة هو أن الحاج 
أمين؛ متنكرا في ثياب بدوي(1", إنما ينجح؛ في ليلة ١4 - ١7‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول؛ في التسلل من الحرم ويركب البحر على زورق صغير يقله إلى لبنان. 
وهدفه هو الذهاب إلى سورياء بيد أن الشرطة الفرنسية تعترض سبيله في ١5‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول. فيجري التحقيق معه من جانب كولومباني» مدير الشرطة 
العامة ببيروت. والحال أن كولومباني؛ بعد أن طلب تعليمات من مارتلء إنما يأمر 


١مم‎ 


بوضع اللاجئ تحت الإقامة الجبرية الخاضعة للمراقبة في ذوق؛ ذات السكان 
المسيحيين» قرب بيروت. 

والحاصل أن هروبه كان قد جرى التحضير له من جانب لجان الجهاد 
السرئية التي كانت قد قررت شن الانتفاضة في ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول. بل كان 
من الوارد أن يحمل المفتي نفسه السلاح في الجبال» غير أن قادة العصابات قد 
رفضوا ذلك7"). وبعد اشتعال أول؛: تستقر وتيرة الحركة دون تصاعد9): 


تشرين الثاني 
هجمات بالأعيرة النارية ضد 5:5 ف ١7‏ 
المستوطنات اليهودية والشرطة 


لحلا 


أعمال قتل 
محاولات قتل 
الإجمالي 


والهجمات تستهدف البريطانيين والمتعاونين العرب معهم واليهود. والمناطق 
المتأثرة بالأحداث بشكل رئيسي هي القدس ووسط البلادء القاعدة التفليدية لنفوذ 
الحسينيين» وشمالي فلسطين. وهذه النشاطات تطفئ تحمس «المعتدلين» لأن 
يصبحوا محاوري الحكومة. ويصل القمع البريطاني إلى الذروة. مع عدة مئات من 
الاعتقالات والعقوبات الجماعية التي تطال القرى المشتبه بأنها توفر ملاذا 
ل-«إرهابيين». ويرد الجذريون الصهيونيون على الاغتيالات لليهود ياغتيالات 
للعرب. 

وفي لبنان» يتسامح الفرنسيون مع تحويل الحاج أمين مقر إقامته الجبرية 
الخاضعة للمراقبة إلى موقع للقيادة السياسية للحركة الفلسطينية. وهو يتمتع بتأبييد 
مجمل الطبقة السياسية العربية المسلمة السورية واللبنائنية» والتي يحرص 
الفرنسيون على مراعاة جانبها. وأثر ذلك يتجاوز حدود الانتداب الفرنسي: وهكذاء 
فإن الإخوان المسلمين المصريين يشكرون السلطة الفرنسية على الاستقبال الممنوح 
للمفتي!”"). ثم إن سلطة الانتداب ذاكرتها طويلة وتجد مسسرة في أن تعامل 
البريطانيين بمثل ما عاملها البريطانيون خلال الانتفاضة السورية الكبرى. 


لل 


وفي 7١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» يضطر باترشل إلى الاعتراف بأن الوضع 
«سيئ». فانعدام الأمن يمتد إلى جزء متزايد من فلسطين7؟"). وهو يقاوم قدر إمكانه 
مطالب الصهيونيين الملحة بالمشاركة مشاركة مباشرة في عمليات حفظ النظام: 
ويبدو متفائلا في إمكانية القضاء على الانتفاضة. وبالمقابل» في ١7‏ نوثمير/ 
تشرين الثاني(”*)» يضطر إلى الإشارة إلى المأزق السياسي: فما من عرب هناك 
يؤيدون التقسيم؛ ونفوذ عبد الله لا وزن له. وحتى تنشأ دولة يهودية ذات أغلبية 
قوية» لابد من اختزال مساحة هذه الدولة» وهو ما لا يقبله الصهيونيون. وفي 
وزارة الخارجية؛ يستأنف إيدن حملته ضد التقسيم. وتؤيده في حملته الشبكة 
الديبلوماسية في العالم العربي والإسلامي؛ والتي تأخذ على وزارة المستعمرات 
عدم النظر إلى العالم العربي والإسلامي في كليّته['. 


أعمال العنف والوساطات 

يريد البريطانيون إبراز عزمهم. وهكذا نجد أحد قادة جماعة القسام؛ الذي كان 
قد سجن في الشطر الثاني من ديسمبر/ كانون الأول» وهو الشيخ فرحان السعدي» 
قد حوكم على الفور وجرى إعدامه. والحال إن إعدام هذا الرجل البالغ من العمر 
ستين عامًا إنما يستثير شعورا حادًا بالصدمة في أوساط السكان العربء. حيث 
تتكاثر النداءات الداعية إلى الثأرل””). ويحاول النشاشيبيون تكوين تمثيل سياسي 
عربي جديدء بيد أن الأشخاص الذين تم الاتصال بهم يرفضون أوء حال قبولهم» 
يطالبون ببرنامج قومي صارم يرفض أي تفكير في التقسيم!؟"). 

وفي دمشقء ينظم الأنصار التقليديون للعرب الفلسطينيين لجان دعم يشترك 
فيها منفيون فلسطينيون كدروزه. وتمول نشاطات الثوار. وفي ذلك الوقت» يحدث 
نوع من الاندماج بين أنصار الحسيتيين ومناض لي جماعة القسّام. وترفض 
الجماعتان الاعتماد على فوزي القاوقجي؛ جد المتماهي مع الاتجاه المنحاز إلى عبد 
الله وإلى النشاشيبيين. وبتفويض من الحاج أمين؛ يتولى دروزه قيادة العمليات؛". 
فيقوم بتوزيع الأموال ويهتم بتوفير المؤن والإمدادات للمقاتلين. وهو يحوز إمكانات 
مالية مهمة نسبيّاء هي نتاج تبرعات مالية جرت في مجمل الشرق الأدنى: لإغائة 
الضحايا العرب في فلسطينء من الناحية الظاهرية» بيد أنها كانت تَوَرغٌ في مكتبه. 


151١ 


والحاصل أن المصريين وخاصة العراقيين إنما يسهمون بسخاء في جمع هذه 
التبيرعات. 

وسعيًا إلى التحقير من شأن حقيقة أشكال الدعم العربية هذه نجد أن 
الصهيونيين يتهمون الحركة بأنها مموّلة من جانب إيطاليا وألمانياء وهو ما لا يبدو 
أن هناك ما يثبته. وصحيح أن الحاج أمين قد حاول؛ من منفاه اللبناني» الدخول في 
اتصال مع الرايخ الثالث؛ بيد أن النازيين قد واصلوا سياستهم الخاصة بعدم 0 
ولن يستخدم هتلر المسألة الفلسطينية إلا لكي يدلل على الرياء البريطاني و 
نجد أنهء في خطاب ألقاه في م د 0 
مجلس العموم بالتدخل في الأحكام الصادرة عن محاكمهم العسكرية في القدس بدلاً 
من الاهتمام بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشعبية الألمانية». وخلال أزمة ميونخ» 
سوف يشْبَّهُ السوديت ب «هفلسطين ثانية»» وسوف يشيرء في نوقمبر/ تشرين الثاني 
1 إلى أن ما يحدث في فلسطين «يدل بشكل وافر جدًا على العنف ولا يدل 
إلا قليلاً جدًا على الديموقراطية». و«تعدد مراكز» النظام النازي يسمح بالفعل ببذل 
محاولة من جانب خدمات الجيش (5ه«46) لتقديم أسلحة وأموال لدعم الانتفاضة 
عن طويق الدرينة التجودية إلا أنه ييدى أن هدم المتحاولة قد فتلت كذ لبد يول 

والشبكة الديبلوماسية البريطانية على علم تمامًا بضخامة التعبئة الشعبية 
العربية لصالح الفاسطينيين» وهي تكثر من تحذير لندن. 

والحاصل أن دروزه؛ء مدعومًا من جانب الوطنيين السوريين ذوي الاتجاه 
المعادي للهاشميين» إنما يجتهد ة في لنشباء ادج شركزية وقى :تقسي كلد لين ا 
مناطق عمليات متمايزة. وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول» تؤتي جهود التنظيم 
نتائج ملموسة بالفعل» كما يشير إلى ذلك ضابط الاتصال الفرنسي في القدس7"*): 

السياسة الحالية للعصابات يبدو أنها ما يلي: 

)١‏ هناك منظمة رئيسية للعصابات في كل قضاء. وهذه القضاءات مقمَمَةٌ إلى 
مجموعات صغيرة دائمة يتراوح قوام كل مجموعة منها بين © و١٠‏ رجالء تحت قيادة 
رئيس. 

') على أن كل مجموعة إنما تخضع لإشراف رئيس المنظمة الرئيسية وتتلقى التعليمات 
بشأن المواقع المحدّدة التي يتعين على المجموعة أن تتواجد فيها على أهبة الاستعداد لتنفيذ كل 
العمليات المقرّرة. 
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"') سيبذل الأعضاء الدائمون في العصابات كل الجهود الممكئة لتجنيد عناصر محلية. 
ممكن. 

ه) سوف تتجنب العصابات؛ قدر الإمكان» الدخول في مواجهات مباشرة مع القوات 
الحكومية وسوف تركز عملياتها على الهجمات المسلحة ضد الممتلكات اليهودية. 

؟) يجب عمل ترتيبات لإسراع القرويين المحليين إلى مساعدة كل ع صابة تتعسرض 
للهجوم من جانب القوات. 

3( جميع التعزيزات اللاحقة سوف تشكل عصابات صغيرة مماثلة. 


وعلاوة على الدعم المستمر من جانب القرويين للعمليات المنفصلة التي تقوم 
بها العصابات المسلّحة» فإن هذه الأخيرة إنما تستفيد من دعم أعم من جانب السكان 
الريفيين. ونبرة الخطاب جد إسلامية» ويجري اتهام المتعاونين مع البريطانيين 
بأنهم خائنون للإسلام» كما يجري إعلان الأحكام الصادرة بإع دامهم في المدن 
الفلسطينيةل”). وتتعلق الانتفاضة أساسًا بشمالي فلسطين (القستاميون) ومنطقة 
القدس (الحسينيون). وتنصب الهجمات على المستوطنات اليهوديبة وطرق 
المواصلات. وتستهدف أعمال التخريب شبكات الاتصال التليفوني خاصة. وعندما 
يحدث صدام مباشر مع القوات البريطانية» فإن خسائرها تعد فادحة. وإلغاء اللجان 
القومية» والتي لعبت دور! محركا في أحداث عام 2١115‏ يفسر أيضنًا هذا التزحزح 
من المدن إلى الأرياف كموقع رئيسي للمواجهة. والشبيبة المتعلامة هي التي 
يستهدفها القمع بشكل مباشر أكثرء ولا يمكن لأفرادها لعب أدوار حقيقية إل في 
المنفى. وينجم عن ذلك أنه» حتى إذا ما استخدم قادة العصابات الخطاب السياسي 
للنخبء فإن ممارساتهم الاجتماعية سوف تميل تدريجيًا إلى عودة إلى الممارسات 
القديمة للمجتمع الريفي»: بجماعائها التضامنية وتعارضاتة العشائرية: وسنوف قحل 
مرجعية إسلام محافظ محل مرجعية نزعة قومية عربية حديثة» بقدر ما أن المحن 
والمكابدات سوف تدقع المقائلين إلى نشدان ع_زيمتهم في ثقافتهم: الاجتماعية 
التقليدية. 


7” 


الخلدل 


أعمال العنف من ١7‏ ديسمبر/ كانون الأول ١5117‏ 
إلى ؟ فبراير/ شباط 231١554‏ 
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وفي لندن» يحئد النزاع بين وزارة المستعمرات ووزارة الخارجية. ويصبح 
بوسع إيدن أن يؤكد أمام مجلس الوزراء في + ديسمبر/ كانون الأول 15117 أنهء 
لولا «المشكلة الفلسطينية» لأصبح الشرق الأوسط برمته في سلاء'''). وهو 
يحظى بتأييد سكرتير الدولة لوزارة شئون الهند: يجب صون الصداقة مع العرب 
والمسلمين. أمّا نيقيل تشامبرلين» رئيس الوزراءء فهو يراوغ: إن التقسيم يتطلب 
دراسة تمهيدية طويلة من جانب لجنة ويجب التخلي عن ترحيل السكان العسرب. 
وتسارع وزارة الخارجية إلى نقل القرار إلى السفارات في البلدان العربية. ويجري 
إبلاغ ابن سعود به على الفور. وتستمر المناقشة في الأسابيع التالية فيما بين 
الوزارات. وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول7''')» تقرر الحكومة البريطانية تشكدٍ 
لجنة بريطانية جديدة مهمتها تحديد الحقائق والقيام بدراسة تفصيلية للإمكانيات 
العملية لتقسيم فلسطين. ويجري الحفاظ على مبدأ التقسيم إلى ثلاثة أجزاء» بيد أنه 
سوف يتعين على اللجنة تحديد الحدود الجديدة لهذه الأجزاء. ولم توافق الحكومة 
على ترحيل السكان العرب. ويذاع الخبر في ؛ يناير/ كانون الثاني »١1178‏ ويحبط 
الجميع» بشكل لا مفر منه. إذ ينزعج فايتسمان من اختفاء الإثسارة إلى خطة 
بيل!"). أمّا ابن سعودء الذي يلتقي السفير البريطانيء السير ريجنالد بولاردء في 
جدة» في اليوم نفسه» فهو يعبر له عن حزنه: فأمس» دعا حاشيته للاستماع معه في 
خيمته إلى أول بث بالعربية لهيئة الإذاعة البريطانئية» فبوغت بالاستماع إلى خبر 
إعدام عربي في فلسطين. فأخذ يبكي. وفجأة» يرجع إلى البكاء ويناشد البريطانيين 
أمام الله أن يتخلوا عن سياسة تهدد مودة العرب التقليدية لبريطانيا العظمى. وهذا 
الاستعراض المثير للديبلوماسية السعودية يؤثر على وزارة الخارجية» التي تأمر 
بتوزيع برقية السفير على الوزراء؟"". 

ومشروع هيامسون - نيو كومب في مرحلة متقدمة الآن بالفعل9''). وهو 
يلقى دعم نوري السعيدء الذي يحاول كسب اهتمام المفتي به. وبما يشكل علامة من 
علامات الأزمنة الجديدة» فقد حرص رجل الدولة العراقي على إيلاغ المندوب 
الأميركي في بغداد بمضمون تحركاته”' '). وقد حظرّت وزارة المستعمرات على 
نيوكومب مقابلة الحاج أمين» ويمر الأمر من خلال وسطاءء وأهمهم عزت طنوس» 
الذي يمكنه الانتقال من لندن إلى بيروت دون اعتراض من جائب البريطانيين. بل 
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إن مبعوثين آخرين يقترحون على المفتي مقابلة قايتسمان07”'). ويرى المنفيون في 
سوريا في ذلك ارتخاءً بريطانيًا في الرغبة في فرض تقسيم لفلسطين ويقررون 
مواصلة النقاش (منتصف ديسمبر/ كانون الأول .)١917‏ ويذهب طنوس ونوري 
السعيد إلى بيروت ويحصلان على موافقة مبدئية كما يتلقيان طلبًا بتحرك رسمي 
في هذا الاتجاه يجب أن تقوم به الوكالة اليهودية. بيد أن الصحافة الصهيونية 
ترفض علنا أي حل يجعل من اليهود أقلية في فلسطين؛ وهو ما يجري اعتباره 
دفعًا بعدم جواز سماع الدعوى. والواقع أن القيادة الصهيونية قد تلقت بالفعمل 
عرض الوسطاءء والذي يتضمن إمكانية الهجرة في مجمل الشرق الأدنى في مقابل 
بقاء مقام قومي يهودي أقلوي في فلسطينء لكنها امتنعت عن أخذه مأخذ الجد. فهي 
لا تريد النقاش إلا على أساس أغلبية يهودية في فلسطين37''). وتعدد قنوات 
الاتصال المستخدمة يزيد من التشوش. إلا أنه يجري استئناف المباحثات مع ذلك 
في بيروت في مستهل يناير/ كانون الثاني .)١'111178‏ والسياسيون السوريون 
كشهبندر وجميل مردم يؤيدون المشروع. كما أن شخصيات مصرية تعرض 
وساطتها. ودون أن يكون هناك تنسيق حقيقي» فإن المسألة تتخذ مع ذلك بُعدَا عربيًا 
جامعًا لأن الفاعلين يأتون من الطبقات السياسية المصرية والسورية والعراقية. 

وفي فبراير/ شباط 2١118‏ يلتقي نوري السعيد من جديد بالمفتي ورفاقه. 
فيحدثهم عن تحركاته في بريطانيا الععظمى ويوضح لهم أن العقبة الرئيسية تأتي من 
أورمسبي - جورء المنحاز بالكامل إلى صف التقسيم7''). ويمكن الأمل في الكثير 
من اللجنة البريطانية الجديدة» غير المرتبطة باستنتاجات اللجنة الملكية. ولا يزال 
بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع اليهود. وفي الأسابيع التالية» يقوم نوري بانتظام 
بإبلاغ الحاج أمين بلقاءاته مع ماجنس ويبدو متفائلاً. بل يبدو أن ماجنس قد أعلن 
أنه إذا ما عارضت القيادة الصهيونية الاتفاق فسوف يكون بالإمكان الإطاحة بها 
بمساعدة الصهيونيين الأميركيين والعناصر غير الصهيونية في الوكالة اليهودية 
(عندما تعلم القيادة بذلك» فإنها تدعو ماجنس إلى نفي أنه قال كلامًا كهذاء وهو ما 
يفعله). وينفد صبر المنفيين: فمنذ متتصف ديسمبر/ كانون الأول لم ينتج أي ثبسيء 
جوهري: ش 2 000 ش 
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وقد أدت كل الوساطات التي اقترحها هيامسون وماجنس ونيوكومب ونوري 
السعيد إلى انزعاج متعاظم في الدوائر القيادية الصهيونية. وكان شيرتوك وبن 
جوريون مهتمين بالفعلء بيد أن قايتسمان قد عارض هذه الوساطات في التو 
والحال. وهوء في مراسلاته؛ يعتبر المقترحات «إزعاجًا سياسيّان!''"): إن ما 
يتسبب في أضرار تكاد توازي الأضرار الناشئة عن أعمال الإرهاب. ويتوجه 
قايتسمان بالخطاب إلى سلسلة بأكملها ممن يراسلهم (ليون بلوم» فيليب جريفزء 
وايزء ليبسكي) '') لكي يوضح لهم أن هدف الصهيونية ليس خلق جيتوات يهودية 
في البلدان العربية ولا خلق «عرب موسويي الديانة». فالعرب. الذين لا يمكن الثقة 
بهم؛ إنما يسعون في الواقع إلى خنق المقام القومي اليهوديء بإيحائهم بأنهم 
مستعدون لاستقبال عدد ملحوظ من اليهود في مجمل بلدانهم. وهذا عبارة عن 
«سبت ساحرات» حقيقي ينفذه أفراد تصعب الثقة بهم من قبيل «الملوك العرب 
والمسلمين الهنود والأمراء المصريين والمغامرين المشارقة وما لا أدري من». 
وهو يؤكد للبعض وللبعض الآخرا"'". أن التخلي عن خطة التقسيم من شأنه أن 
يكون بمثابة سقوط أنبي للتمبراطورية البريطانية» بما يشكل نذيرا بانهيارها 
المادي. وهو يرى أن اليهود المستوعبين المشاركين في وساطة هيامسون - 
نيوكومب متواطؤون في تدمير يهود ألمانيا ويولنده والمجر. وأن من شأن دولة 
يهودية من مليونين من السكان أن تصبح الرصيد الاستراتيجي الرئيسي لبريطانيا 
العظمى في هذا الجزء من العالم. وأن أعداء بريطانيا العظمى هم أعداء 
الصهيونية: «الوطنيون المتطرفون المشارقة» الذين تتلاعب بهم ألمانيا النازية 
وإتطاليا الفاشيةٌ وتتوهان بانتخداميه ١١‏ وهى.ورئ: أنه:الااتجب: أحذ لتجانجات 
البلدان العربية والإسلامية مأخذ الجد: فسوف يتم كنسها عبر موقف حازم من 
جائب البريطانيين الذين سيحصلون على تعزيز من جانب العالم اليهودي. وهو 
يعتقد أن الأزمة الحالية في فلسطين إنما ترجع إلى ضعف إدارة الانتداب التي لا 
تتجح في فرض نفسها على السكان. ١‏ 

وفي فلسطين» » يلتقي ايتسمان المندوب السامي» بصورة ة منتظمة؛ ويؤكد له أن 
المفتي قد شدد مواقفه فيما يتعلق بالهجرة . والحال أن ووتشوب إنما يصحح 
الحقائق» في مراسلاته مع وزارة المستعمرات: إن الوكالة اليهودية هي التي 
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رفضت الموافقة على مضمون مقترحات هيامسون - نيوكومب*'"). وفي "٠‏ 
يناير/ كانون الثاني 177١ء‏ يتناول قايتسمان طعام الإفطار مع ووتشوب ويعترف 
بأنه قد تلقى اقتراحًا بمقابلة الحاج أمين بيد أنه لم يتابع الموضوع.: بالنظر إلى عدم 
وجود أي أساس مقبول للاتفاق9''). 

وفي شهر فبراير/ شباطء يصبح فشل الوساطة واضحًا. وبشكل علنيء» يعيد 
كل طرف التأكيد على مواقفه. فيرفض المفتي أي هجرة يهودية إضإفية» وتعلن 
القيادة الصهيونية رفضها لأي حل آخر سوى التقسيم. وقد رأى فايتسمان في الأمر 
منذ البداية مصيدة سياسية خطيرة» بينما رأى فيه شيرتوك وبن جوريون إمكانية 
لإيجاد أغلبية يهودية في مجمل فلسطين الواقعة تحت الانتداب. أمّا الدافع الرئيسي 
للقيادة العربية في المنفي فقد كان يتمثل في التوصل إلى التخلي عن خطة التقسيم؛ 
بينما تمثل الدافع الرئيسي للصهيونية في توسيع المجال المفتوح أمام الاستيطان. 


التشدد والتسويفات البريطانية 

في اللحظة التي انتصرت فيها سياسة دل المعتمدة على إبداء الحزم» جرت 
الاستعاضة عنه بقائد عسكري ديدلا ''", هو أرشيالد بيرسيقال ويفلء الذي 
سيصبح هو أيضنًا جنرالاً عظيمًا آخر في الحرب العالمية الثانية. وهو يعرف 
الساحة جيدا لأنه كان قد خدم تحت رئاسة أللنبي في مصر وفي سوريا وكان 
مؤزع للحملة على قلسطين وكاتب فبيزة زتينية السلدايق/”"'؟. 00 
على تلات 500 فهدًا الحل يتجنب اللجوء إلى الأحكام 0 التي تمنح 
كل السلطات للعسكريين. 

والحاصل أن ووتشوبء الذي استنفد أغراضه وفقد اعتباره في نظر الجميع: 
إنما يجري سحبه «لاعتبارات صحية». فيترك منصبه في الأول من مارس/ آذار 
سلطة قادم من الإدارة الاستعمارية قي أفريقيا (كان حاكم تنجانيقا). وهو يؤمن 
إيمانا عميقا بأن الإمبراطورية البريطانية واحد من أعظم إبداعات تاريخ البشرية 
وأنبلها. وإذا كانت رؤيته السياسية ند تنتمي إلى عصر مضىء فإن مزاجه الذي 
ا ا ا الل و رك با 
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الإمبراطورية تدريجيّاء سوف يبدو الرجل عديم الرحمة في مواجهته مع العرب ثم 
مع اليهود. وهو لا يعتبر نفسه لا مؤازرا للعرب ولا مؤازرًا لليهود» بل مجرد 
مؤازر لبريطانيا. ولدى تهنئته بتعيينه!"", شرح له أورمسبي - جور بوضوح 
طبيعة مهمته: إن البريطانيين موجودون في فلسطين لبواعث استراتيجية وانسحابهم 
مستحيل لاعتبارات تتعلق بالهيبة. ولا يمكن اعتبار فلسطين جزءًا من العالم 
العربي ولا بلدا يهوديًا. والتقسيم هو الحل الوحيد لأنه لا يمكن جعل العرب 
يحكمون اليهود ولا جعل اليهود يحكمون العرب. 

ويجد الحزم ترجمة فورية له عبر سلسلة من تدابير عزل موظفين دينيين 
مسلمين يُعتبرون جد مرتبطين بالمفتي. وتؤدي موجات اعتقالات جديدة إلى ملء 
«معسكرات الاعتقال» البريطانية في فلسطين (يستخدم المصطلح استخدامًا رائجّاء 
بما في ذلك في المراسلات الإدارية) (11"): 


المحتجزون في عامي ١511‏ و019578"') 
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ولمكافحة العصابات الفلاحية؛ يلجأ المندوب السامي والعسكريون إلى إنزال 
العقاب القاسي بالقرى المشتبه بمساعدتها للثوار وإلى مكافأة الققرى التي تبدو 
مراعية للنظام العام بدفع إعانات مالية لها. وهم يريدون الاعتماد على مخاتير 
القرى وعلى البورجوازية الريفية التي لا يمكن لمصالحها إل أن تميل إلى تأمين 
سيادة النظام العام. وهذه السياسة مبنية على تفسير اجتماعي: إن العصابات 
الفلاحية ليست غير تعبير عن لصوصية دنيئة تقليدية تتخذ لنفسها ذريعة سياسية. 
ومحصلة هذا النهج في التصرف هي تنشيط التوترات الكامنة في داخل المجتمع 
الفلاحي دون تحسين حالة الأمن بشكل حقيقي: 
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أعمال الإرهاب من 4" فبراير/ شباط إلى أبريل/ نيسان 5107151978) 


4" قبراير/ دو دوا الاسم 
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والحال أن ماكمايكل» في ختام شهر من إقامته» قد أدرك حدود هذا المنظور. 
وهو ينقل إلى أورمسبي - جورا""') مضمون حوار بين مختار مُوال ومساعده 
مبائن القضاء الذي اجاء ليق إلية:متاعة مالية للأتتنقال العمؤمية . كاله ار 
يتحدث بصراحة عن رغبته في احترام القانون وفي الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع 
الحكومة»؛ لكنه هو وأهل القرية متعاطفون مع العصابات التي تدافع عن القضية 
العادلة. فأصل القلاقل إنما يكمن في سياسة الحكومة. ومن جهة أخرى فإن هذا 
العنصر الموالي سوف يجري اغتياله على أيدي الثوار بعد بضعة أسابيع من ذلك 
ان 00 

والحال أن تدهور الوضع الاقتصادي الراجع إلى الاضطرابات والعوارض 
السياسية إنما تودي إلى اتخفاسن لأهجرة لليهودية بشكل ملحوظ مق غلم +137. 
واعتبارا من نشر تقرير اللجنة الملكية» نجد أنفسنا بإزاء تَصَّك بإيقاع الألف مهاجر 
في الشهر والذي جرى إعلانه بالنسبة للفترة الانتقالية: ' 


الهجرة إلى فلسطين في ١95‏ - 91981" 


الإجملى_ إيهود_ إعرب_ |آضين_ | 
[ 


ويتواجد الحزم أيضًا في طرد المهاجرين السرئيين. وبحكم أثر ناثسئ عن 
القمع» فإن العرب خاصة هم الذين يطالهم هذا الطرد. أمّا المهاجرون السريون 
اليهود فيستفيدون من حماية جماعتهم لهم وغالبًا ما تجري تسوية حالاتهم من خلال 
خصم من الحصة القانونية. : 


طرد المهاجرين غير الشرعيين 9”) 


ويبقى مع ذلك أن انخفاض الهجرة الشرعية اليهودية لا يترافقق مع زيادة 
ملحوظة في الهجرة السرية. فعلى الرغم من التفاقم المستمر لوضع يهود أوروباء 
نجد أن فلسطينء؛ لأسباب اقتصادية وسياسية (أعمال العنف)؛ إنما تصبح أقل 
جاذبية. على أن الوضع سوف يتغير بشدة خلال الشطر الثاني من عام .١3178‏ 

والحاصل أن تحفظات وزارة الخارجية البريطانية على خطة التقسيم 
والتشوش الناجم عن مقترحات هيامسون - نيوكومب قد أدت إلى اختزال ملحوظ 
لقدرة الحركة الصهيونية على المساومة. وقلة الحماس اخطّة بيل والتي ظهرت 
علانية خلال مؤتمر زيورخ إنما تسمح للمسئولين البريطانيين باختزال قيمة 
تعهداتهم. فقد تخلوا عن فكرة ترحيل السكان العرب» ثم إنهم يحيلون المسألة 
الترابية إلى لجنة الدراسات؛ المسماة بلجنة وودهيد. وهذه الأخيرة تختار التزام 
موقف التكتم. وهي تلتقي؛ في جلسات استماع خاصة أو علنية» بممثلين صهيونيين 
خلال تواجدها في فلسطينء بيد أن المناقشات تظل على مستوى تقاني تمامًا. فنظل 
بعيدين عن المفاوضات التي طالبت بها الوكالة اليهودية. 

وفي مايو/ أيّار 2١51‏ تفقد خطة التقسيم المدافع الرئيسي عنها مع تنحي 
أورمسبي - جورء الذي لم يعد بوسعه مواصلة الدفاع عنها: فهو يرى أن العرب 
بلا ولاء وأن اليهود» بمجرد تحررهم من الاضطهادء إنما يصبحون طماعين 
وعدوانيين. ويحل محله مالكوم ماكدونالد. والحال أن ابن رئيس الوزراء السابق» 
والذي يمثل فريقا صغيرا من الملتحقين العماليين بحكومة المحافظين - والتي 
لا تتوقف أغلبيتها عليه-» إنما يتميز بموقع سياسي ضعيف. وبالمقابل؛ فإن تنحي 
إيدن في فبراير/ شباط 2١11‏ بسبب تساهل نيقيل تشامبرلين المسرف للغاية حيال 
إيطاليا الفاشية» لا يؤدي إلى تغيير موقف وزارة الخارجية. على العكس تمامّاء 


ين 


فأولئك الذين يحبذون اتخاذ موقف المقاومة حيال ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية إنما 
يشذدون على ضرورة تجنب حدوث المزيد من التعقيدات في الشرق الأوسط. 
وفي مستهل عام 21178 تسعى القيادة الصهيونية إلى الحصول على ما هو 
أكثر من خطة بيل!؟١)‏ عبر شراء أكبر قدر ممكن من الأراضي في شمالي 
فلسطين كما في جنوبّيها سعيًا إلى خلق حقوق يهودية في هاتين المنطفتين/*"". 
والحاصل أن الحجج المستخدمة في المذكرات الموجّهة إلى الحكومة البريطانية إنما 
تجمع بين الإحالات التاريخية إلى العصر التوراتي وإلى أصول الانتداب (وضياع 
الجنوب اللبناني وشرق الأردن) واعتبارات الجدوى (الحجم الصغير جدًا للأرض 
المقترحة) والتداخل الكبير جدًا بين ثلاثة عناصر سوف تخلف الانتداب (الاتحاد 
الاقتصادي والجمركي ومشكلة المواصلات والتحويلات المالية إلى الدولة العربية) 
والذي يحد بشكل ملحوظ من سيادة الدولة الجديدة. ثم إن مذكرة من المنظمة 
الصهيونية مرسلة إلى الكيه دورسيه بصفة سرية إنما تشير إلى اتساع الأطماع 
الصهيونية في ذلك الوقت7"). فالنزعة القومية الاستحواذية المتطرفة ماثلة دومًا. 
في الشعور القومي اليهودي؛ تشكل الأرض الفلسطينية برمتها موضع مطالبة دائمة 
ولا تسقط شرعيتها بالتقادم: وقد تتطلب «عبرنتها» الكاملة عدة مراحل (مشروع التقفسيم 
إحداها)» على أن طبيعة المطلب الأساسي وسلامته لا تتأثران بذلك. وأرض فلسطين بهذا 
«الارتهان» الصهيوني إنما تمتد من البحر المتوسط إلى صحراء سوريا ومن مصر (بما في 
ذلك سيناء مع العقبة) إلى لبنان. وجميع الصهيونيين يعتبرون الحدود المشتركة مع 
الجمهورية اللبنانية مسألة حيوية. وفيما يتعلق بأراضي «البلدان المجاورة»: ترى الصهيونية 
أنها لا تملك غير حقوق تعاقدية. وقد قبلت الرفض الذي ووجه به [مشروع] استيطان حدودي 
وهوء علاؤة على ذلك» مشروع من شأن نتائجه التي لا مفر من أن تكون متواضعة أن 
تجازف في المستقيل بالضغط على علاقاتها مع لبنان. ومع أنها [أي الصهيونية] لا تطرح أي 
مطلب في أراضي هذه البلدان المجاورة: فإنها تلاحظ أنهاء بحكم الذكريات التاريخية التي 
تثيرها في ذاكرة الشعب اليهودي؛ إنما تعد على مستوى واحد مع الأرض الفلسطيئية» إلسى 
درجة أنها تحفز الطاقات وتولدُ روح التضحية التي لا يبدو «تطبيع» حياة الشعب اليهودي 
ممكنا دونها. 


لل 


فالمراد هو حفز نزوح للجماهير اليهودية من أوروبا والاتجاه إلى «إعادة 
توحيد» للخارطة السياسية للشرق الأدنى. بحيث تصبح فلسطين اليهودية النواة 
الاقتصادية للمنطقة» يتحالف معها لبنان مسيحي» 5 يكون وادي الفرات مفتوحًا 
أمام الاستيطان مثلما اقترح الفرنسيون ذلك في السابق. 

وهذاء بالأحرىء حلم سياسي من أحلام اليقظة» فالأولوية إنما تتمثل الآن في 
الدفاع عن فكرة التقسيم ذاتها. أمّا فيما يتعلق بالنية الفرنسية الحسنة» فهي تبدو 
غائبة بالفعل كما يتضح ذلك من مسألة إقامة المفتي في لبنان7"''). والاستخبارات 
البريطانية والصهيونية تكشف محقة دور المنفيين الفلسطينيين في سوريا ولبنان 
كمنظمين للانتفاضة. وهذه الاستخبارات وتلك تبعثان بتقارير إلى الفرنسيين تقدمان 
فيها قوائم بالأسماء والوقائع. وترد المندوبية السامية [الفرنسية] بأنها لا تنوي البتنة 
أن تجعل من المفتي «شهيدا» وبأنها تترك المنفيين أحرارً!ا تحت المراقبة مع 
تعاونها مع البريطانيين في مراقبة المنطقة الحدودية للحيلولة دون انتقال العصابات 
وتهريب الأسلحة. وفرنسا لا تريد أن تتحمل المزيد من المشكلات الجديدة في 
سورياء في لحظة لا يبدو فيها أن مسألة الإسكندرون قد سُوّيت تمامّاء بينما تتراكم 
صعوبات تطبيق المعاهدة الفرنسية - السورية» التي لم يصدّق عليها البرلمان 
القرنسي إلى الآن. ثم إن هناك رغبة ما في الانتقام من الموقف البريطاني خلال 
الانتفاضة السورية الكبرى» وهناك», بتكل مؤكد أكثر بكثيرء انزعاجٌ فعليّ حيال 
خطر سقوط سوريا المستقلة تحت تحت النقوة البريطاتي مع تكنوين دواة وموززيا 
جنوبية» يُعْهَدُ بها إلى عبد الله. وتعقب ذلك مراسلات ديبلوماسية منتظلمة يدير 
الفرنسيون فيها الأذن الصمّاء ا البريطانية. 

ويلقي البريطانيون بالمسئولية الرئيسية عن استمرار أعمال العنف على عدم 
المساءلة الذي يستفيد منه المنفيون. في سوريا ولبنان. وكما يوضح ماكمايكل 
لأورمسبي - جور الذي يوشك على التنحي”""")» فإنه إنما يجد نفسه في وضع 
الرجل الذي يحاول تجفيف مستنقع بينما هو لا يملك إمكانية منع الماء من الدخول 
إليه. ويرى وزير الشئون الخارجية الفرنسيةل"'"") أن «مما لا مراء فيه أن عصبية 
لندن إنما ترجعء إلى حد بعيد؛ إلى عجزها عن سحق صانعي الفوضى»؛: بيد أن 
الفرنسيين ليسوا مسئولين البتة عن ذلك. وكل ما هنالك هو أننا بإزاء إساءات فهم 
تدعو إلى الأسف ويجب تبديدها. 
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والحال أن البريطانيين؛ باعتبارهم الحاج أمين سبب جميع المصائبء إنما 
يعترفون بأنهم لم ينجحوا في إيجاد حل سياسي بديل. وعبد الله نفسه لم يعد يؤيند 
التقسيم!*'). فهو يعرض على لجنة وودهيد مشروع «مملكة عربية متحدة» قائم 
على دمج فلسطين وشرق الأردن» تحت تاجه» مع خطة تقسيم إلى كانتونات وتقييد 
للهجرة. وتلك هي الصيغة الخاصة التي يرتأيها لمقترحات هيامسون - نيوكومب. 
وهو يتعرض للنقد من جانب جميع القوى السياسية العربية» بمن في ذلك قوى 
اتجاه النشاشيبيين. فيرد عليهم بعنف بأن هذه هي الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون 
استيلاء اليهود على البلد» والذي سيحدث لا محالة إذا ما جرى التمسك بالوضع 
القائم. ويبدو ماجنس مهتمًا بالمشروع؛ بينما ترفضه القيادة الصهيونية في الت 
والخالة: 

أمّا اللورد صمويل فقد جاء إلى الشرق الأدنى في مارس/ آذار ١11728‏ والتقى 
عوني عبد الهادي في منفاه في مصر7'*'). وقد وافق هذا الأخير على صيغة نسبة 
ال١‏ 964 للسكان اليهود شريطة أن تكون تلك هي التسوية النهائية» في حين أن 
المندوب السامي الأسبق لا يرى فيها غير إجراء مؤقت بالنسبة للسنوات العشر 
القادمة. وقد يبدو العرض داعيًا إلى الاهتمام؛ لأنه؛ بالنظر إلى النمو الديموغرافي 
العربي؛ فإن هذا يعني مضاعفة للسكان اليهود من ٠٠ ٠٠٠‏ نسمة إلى ٠.٠٠١‏ ٠٠م‏ 
نسمة خلال الفترة المذكورةآ”*'). وهنا أيضيًا يبدو ماجنس متحممًا للعرض في حين 
أن رفض القيادة الصهيونية جازم ونهائي. ويرى ماكدونالد ووزارة المستعمرات 
أن الحل المؤقت لا يسرّي شيئا لأن انعدام اليقين فيما يتعلق بالمستقبل إنما يعد أحد 
الأسباب الرئيسية للقلاقل. أمّا هاليفاكس؛ الذي حل محل إيدن في وزارة الخارجية. 
فإنه يبدو محبذا للعرضء وهو يطالب بمواصلة التحرك في هذا الدرب. 

وفي دورة لجنة الانتدابات في يونيو/ حزيران 11178» يبدو السير شاكبرج 
مراوغا”*'): يجب انتظار نتائج دراسات اللجنة التقانية للتعرف على التوجهات 
الجديدة للسياسة البريطانية؛ فالوضع المالي والقلاقل تحول دون ما لا يعدو أن 
يكون سياسة تصريف لاثُمور على أساس يوم بيوم. ولا يتعنرض مبدأ التقسيم 
للمساءلة؛ بيد أنه لا يمكن معرفة شيء عن أشكاله. وتوجّه اللجنة إليه نقدا قويا: إن 
دولة القانون لم يعد لها وجود في فلسطين لأن الانتداب لم يعد يجري تطبيقه. كما 
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تدل على ذلك القيود المفروضة على الهجرة اليهودية. فيرد شوو ري ا 
بأننا موجودون في واقع الأمر في وضع انتقالي غير متوقع يسبق الوضع المؤقت 
الذي جرى الإعلان عنه السنة السابقة ... وبعد مناقشة جد عقيمةء انقسم أعضاء 
اللجنة أضهم فبيا على أنفضهم في التتسير الذي يجب تقديمه للأحداث» لا يسع 
ملاحظات اللجنة إلا أن تسجل «المأزق» الذي انحبست فيه الدولة المنتدبّة» العاجزة 
عن فرض احترام النظام العام في لحظة تؤدي فيها تكاليف القمع إلى اختلال 
لتوازن ماليات الانتداب. وتدعو اللجنةٌ إلى وجوب وضع حد بأسرع ما يمكن لحالة 
أنعدام اليقين القائمة و التي تلحق تلحق الضصر ر بجميع المصالح الماتلة. 


الانتفاضة والانتفاضة المضادة 

من جديدء يجد الجيش البريطاني نفسه في مواجهة انتفاضة ريفية بالأخص 
وتميل إلى أن تتحول إلى حرب عصابات دائمة. ولأول مرة منذ أحداث أيرلنده 
وحرب البويرء يتعين على الجيش تَرَتُّم تاكتيكات الانتفاضة المضادة. والحال أن 
الضغوط المفروضة على الأعيان الريفيين سعيًا إلى إلزامهم بالإبلاغ عن نشاطات 
العصابات إنما تجر إلى أعمال انتقامية من جانب الثوارء الذين يهجمون على 
المخاتير وأقاربهم (اغتيالات» اختطافات» أعمال تخويف متنوع ة). وبحكم هذا 
الواقع؛ قإن أغلب ضحايا الانتفاضة عرب. وسعيّاء على الأرجح؛ إلى وقف هذا 
الانحراف الخطيرء فإن قادة الانتفاضة إنما يكثفون الهجمات ضد اليهود. ويبدو أن 
المفتي قد أصدر تعليمات في هذا الاتجاءا'*"» إلا أن الأمر يتطلب وقنًا كيما يتسنى 
لهذا الانقلاب أن يتجسد على الساحة©؟". وفي مستهل صيف عام 155/8 تصل 
قوى الانتفاضة إلى أقصى حدٌ لهاء بمقدار. ٠٠‏ " مقاتل دائم في الأرياف و١.. ١‏ 
مقاتل في المدن و١٠٠٠‏ 5 فلاح مستعدين للانضمام إليهم عند الحاجة. 


أعمال العنف من 18 أبريل/ نيسان إلى 5؟ يونيو/ حزيران 0457198 


؟ ؟مايو/أيّار 


- ايونيو/ 


حزيران 
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وفي وسط فلسطينء يتولى عبد القادر الحسيني قيادة العمليات في شهر مايو/ 
أيَارء الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم أفضل لها. والهدف المنشود هو القضاء على 
سلطة الحكومة. وهكذا فإن قادة العصابات ينشئون محاكم لا يقتصر نشاطها على 
المعاقبة عن أعمال التواطؤ مع البريطانيين واليهود. فهي تتولى المسئولية عن 
الشئون المحلية كمسائل الرعي والمنازعات فيما بين القرى والمساتل الزواجية. بل 
إن هذه المحاكم المرتجِلّة إنما تحوز. محكمة استثناف7”'). والمرجعية الحقوقية 
المستخدمة هيء من الناحية الرسمية» الشريعة الإسلامية وليس مزيج القانون 
العثماني والبريطاني المميز للنظام الحقوقي للانتداب. ولتأطير قادة العصابات ذوي 
الأصول الريفية» يرسل إليهم دروزه «شبابًا متقفين» يلعبون دور المستشارين 
السياسيين لهم. 

وتقوم القوات 'البريطانية بتربيع [حصار] حقيقي للمناطق الثائرة» فقتضع 
حاميات صغيرة في مواقع حصينة على مقربة من القرى العربية ٠١(‏ مايو/ أيّار 
فتترتب على ذلك تجزئة للعصابات وبعثرة أوسع لها. وهي لا تسعى إلى 
المواجهة المباشرة بقدر ما تفضتل الانخراط في أعمال تخريبية (الخطوط التليفونية: 
السكك الحديدية» خط أنابيب شركة بترول العراق) أو في تدمير المحاصيل. ومن 
حيث الجوهرء كانت العمليات تتم ليلاً. والأمر كذلك على طول الحدود مع الانتداب 
الفرئنسي. وسعيّر إلى وضع حدٌ للتسللات ولعمليات نقل الأسلحة والذخائرء يُنشئ 
البريطانيون خطًا متصلاً للأسلاك الشاتكة (خط تيجارت) بيد أنه يتعرض لأعمال 
تخريبية ليلية. ثم إن القرويين على جانبي الحدود يشتركون في عمليات تدمير 
السياج الفاصل» ومن هنا شل حركة القوات البريطانية الإضافية لحمايته. والمق 
إن الفلاحين» على الجانب اللبناني» كانوا يجيئون بالأخص للاستيلاء على المواد 
التي كانت تتركُ دون مراقبة عند هبوط اليل (الأوتادء لفائف الأسلاك 
الشائكة) 0*9 

على أن هذه التدابير التقانية لا يجب لها أن تحجب التصاعد المتزايد في 
وحشية قوات القمع. فبالنظر إلى عجزها عن الحصول على دعم حقيقي في 
صفوف السكانء نجد أنها تمارس مكافحة الإرهاب المريعة المألوفة في وضع 
كهذا. فعلاوة على الغرامات الجماعية والاعتقالات دون حكم قضائي والتي يسمح 


لملا 


بها قانون الطوارئ» يلجأ البريطانيون أولاً إلى هدم بيوت المشتبه بمشاركتهم في 
هذه النتشاطات الإرهابية. وفكرة «المشتبه به» هذه إنما تصبح مطاطة بشكل متزايد 
باطراد وتنطبق على أدنى اشتباه. وفي عمليات تمشيط القرى بحثًا عن أسلحة 
يخرب البريطانيون بشكل منهجي منازل الفلاحين ولا يرتدعون عن تدمير 
احتياطياتهم الغذائية. ويجري ترويع السكان المدنيين. وتقدم الدعاية العربية روايات 
تؤيدها مصادر أخرى. كتلك الرواية عن المشاهد التي جرت في " ديسمبر/ كانون 
الأول ١477‏ في قرية كفر منداء بالقرب من الناصرة#*0): 
جرى اقتياد الرجال وجمعهم في الساحة العامة ؛ بينما اقتيدت النساء إلى المسجد. قم 
جرى التفتيش في جميع هذه البيوت ونهبها وهدمها جزئيًا. وبما أن القوة لم تعثر على أسلحة: 
فقد استولت على ما تسنى لها العثور عليه من بيض وزيت وصبت الزيت على الرجال الذين 
جْرّدوا من ملابسهم وجرجرتهم في التراب وقذفتهم بالبيض. وبعد صفهم في طابور هنديء» 
كان عليهم أن يركضوا لمسافات جد طويلة. أمّا من كانوا يتلكأون فقد ضُربوا بالهراوات. 
وكان جميع سكان القرية في حالة تدعو إلى الرثاء. وقبل أن ينصرف الجنود قاموا بضرب 
راع أصم - أخرس لم يستجب لأوامرهم. 
وخلال اليوم نفسه أيضناء ذهبت القوات البريطانية إلى قريتي إكسال وعين دور على 
مقربة من الناصرة حيث كرّرت فعالها. وبعد اقتياد الشيوخ وجمعهم؛ جرى ضربهم بقسوة ثم 
نقلهم في شاحنات إلى خارج القرية حيث أجبروا على التقاط الحصى وتكويمه؛ ثم صدر إليهم 
الأمر بالركض إلى القرية تتبعهم العربات وتساء معاملتهم. وقد وصل بعض هؤلاء التعساء 
إلى قريتهم مكلومين ومرضى. 


وكلما استمرت الانتفاضة؛ كلما تزايدت الفظائع. ويبدو أن قتل المدنيين 
والنهب يصبحان ممارستين عاديتين. وفي مواجهة الأكمنة والألغام؛ يُعمّمٌُ الجنود 
البريطانيون استخدام «الدروع البشرية» بربط فلاحين عرب بمقدمات مركباتهم. 
وتجري ممارسة التعذيب بشكل منهجي. فنجد هنا الابتكار المألوف للقرن العشرين: 
زنزانة جد صغيرة بما يمنع المحتجز من النوم؛ الضرب بالعصيء الضرب بنبابيت 
مزودة بالمساميرء الضرب على الظهر وعلى الأعضاء التناسلية» التعذيب بالماءء: 
استخدام الكهرباء» الاغتصابات .. 


الأعمال الانتقامية وأوج الانتفاضة 

منذ ما قبل بدء الانتفاضة» كانت الشرطة البريطانية تتعاون مع الهاجاناه في 
حماية المستوطنات اليهودية. وفي مرحلة أولى؛ كان العسكريون معادين للاستخدام 
الهجومي لرجال الميليشيا اليهود ضد الثوارء بيد أن الاستخبارات الصهيونية قدمت 
بشكل منهجي معلومات من شأنها أن تورّط في كل فلسطين أشخاصًا مرتبطين 
بالانتفاضة» الأمر الذي أدى إلى تكاثر عدد الاعتقالات. وخلال محاكمات في 
المحاكم العسكرية؛ كانت شهادات مخبري الهاجاناه وهرتية» بشكل يكفل إصدار 
أفسى العقوبات الممكنة(*"). وأخلاق كثيرين من هؤلاء المخبرين مشكوك فيهاء 
فهم يحصلون على مكافآت عن الوشاية (لا مكافأة مالية إذا ما صدر ضد المتهم 
حكم بعقوبة حبس أقل من خمسة عشر عاماء ١6‏ جنيهًا فلسطينيًا إذا ما صدر ضد 
المتهم حكم بالإعدام) أو يتصرفون لبواعث الانتقام الشخصي أو العائلي. 

وفي خريف عام 5 , نجد أن ضابطا بريطاتيُا شابًا بارعا وغريب 
الأطوار قد جرى تعيينه في فلسطين. والحال أن هذا الضابط» أورد وينجيت1'", 
الذي كان قد نشأ في أسرة بيوريتانية بشكل متطرف وتميز بقراءة حرفية للكتاب 
المقدس وبتحرق مستديم إلى خلاصه؛ سرعان ما تحول إلى اعتناق الصههونية. 
وأصيح هو وزوجته صديقين حميمين لعدة قادة صهيونيين. وهذا الرجل الذي 
جرى تلقيبه ب«الصديق»» كان قد تم تعيينه في المخابرات العسكرية:» وهو يدعو 
على الفور إلى تشكيل قوة مسلحة يهودية في خدمة الإمبراطورية البريطانية. 
وبفضل دعم من ويقل ثم من خليفته هيننج» يتوصل إلى تكوين «الكتائب الليلية 
الخاصة» (دكم:ن؟ عناوم امنعومى) المؤ ل من جنود بريطانيين ومن متطوعين 
ينتمون إلى الهاجاناه. والمراد بكل بساطة هو التفوق على الثوار فيما يشكل مصدر 
قوتهم: أي الهجمات الليلية. وهو يوفر لرجاله تدريبًا قاسيًا بشكل خاص صار 
ترجكا فى مهال سزرف اكرماتدوق اللقزات للعافنة]: رالفينة الأزلن للكتاكيت: 
التي تتخذ من المستوطنات اليهودية في الجليل قواعد لهاء هي حماية خط أنابييب 
شركة بترول العراق ضد الأعمال التخريبية العربية. وبفضل معلومات استخباراتية 
مقدّمة من جانب الهاجاناه؛ فإن هذه الكتائب تنجح في نصب أكمنة ضد العصابات 
العربية. والنشاط الرئيسي لهذه القوات «الخاصة» إنما يتمثل في الدخول إلى القرى 


لما 


المشتبه بدعمها للانتفاضة ثم «تصفية» العناصر المنتمية إلسى العصابات. فنجد 
أنفسنا بإزاء اغتيالات فورية لا تعرف المحاكمة» وهي اغتيالات مصحوبة بمختلف 
الفظائع المرتكبة ضد السكان المدنيين. وحتى مع أن تجربة كتائب وينجيت لا تدوم 
إلا لبضعة شهورء فإنها سوف تترك أثرًا مقيمًا في التاريخ الصهيوني والإسرائيلي. 
فاستخدام القوات الخاصة المتنقلة التي تمارس مهامها عبر الهجمات المباغتة»: 
واغتيال الكوادر السياسية العربية المصحوب بمختلف الفظائع المرتكبة ضد السكان 
المدنيين» سوف يصيحان سمة رئيسية للممارسة العسكرية الإسرائيلية إلى يومنا 
هذا. والحال أن عدذا من كبار القادة العسكريين في العقود الأولى لتاريخ إسرائيل 
(موشيه دايان» إيجال أللون) قد تلقوا تدريبهم الأول في كتائب وينجيت. 

وعمل كتائب وينجيت يسمح بتسوية جزئية للمشكلة التي يطرحها نفادُ صبر 
أوساط يهودية عديدة وإحباطها المتزايد!'"'). فمنذ عام 21115 كانت الاستراتيجية 
استراتيجية «ضبط النفس» التي سمحت يإيجاد تعاون مثمر مع السلطات 
البريطانية؛ تمثلت قائدته الأولى في تسليح رجال شرطة يهود مساعدين لحماية 
المستوطنات والتجمعات السكنية اليهودية. والحال أن كثيرين قد تحسسوا هذا 
الموقف الدفاعي بوصفه إعادة إنتاج للموقف السلبي والمستكين المميُّز ليهود 
الدياسبورا في أوقات نشوب المجازر التي تستهدفهم. وهو موقف غير مقبول في 
لحظة يُراد فيها إعادة تأكيد كرامة الإنسان اليهودي على أرضه. وبالمقابل» فإن 
مسلك كتائب وينجيت الهجومي قد يهدد التربية «الأخلاقية» المتلقاة في 
المستوطنات اليهودية ذات العقيدة الاشتراكية. والحل الأخلاقي الذي جرى التوصل 
إليه هو تحديد مسئولية جماعية عربية تقتصر على القرى والقبائل العربية التي تقدم 
دعمها للانتفاضة. وهكذاء فإن «طهارة السلاح» تظل قائمة لأنه» إذا سقط ضحايا 
«أبرياء» في عمليات التصفية والإذلال» فإن هؤلاء الضحاياء على الرغم من كل 
شيء» مذنبون لكونهم تضامنوا مع جماعاتهم الاجتماعية المتورطة في الهجمات 
ضد اليهود. وهكذا يجري تبرير هذه الممارسات بادعاء أن التقدم الأخلاقي» على 
الجانب اليهودي والغربي» إنما يسمح بتحديد مسئولية فردية بصورة خالصة» في 
حين أن التأخر الاجتماعي؛ على الجانب العربي» يقود إلى مسئولية جماعية تقتصر 
على جماعة انتماء محدّدة. ١‏ 


وهذا التمييز مهم لأنه يسمح بتمييز الموقف الأخلاقي للشبيبة الاشتراكية عن 
الموقفٍ الأخلاقي لأوساط اليمين التصحيحيء الذي ينظر إلى السكان العرب على 
الهم كل ستول جماعيًا عن الهجمات ضد اليهود. 

وخلال عام 3737١ء‏ قرر جانب كبير من الهاجاناه - بيت الانضمام إلى 
الهاجاناه. والمناضلون الذين رفضوا الاندماج يأتون بالأخص من صفوف 
مخضرمي بيتار ويحافظون على منظمتهم؛ التي يجري الاعتياد على تسميتها 
بالإرجونء لتمييزها على نحو أفضل عن الهاجاناه. ومنذ بداية الانتفاضة العربية» 
كان القادة الأكثر جذرية على رأس الحركة (قائدها في منطقة القدسء ديقيد 
راتسييل» وسكرتير قيادتها العلياء أيراهام شتيرن) عازمين على ممارسة أعمال 
انتقامية ضد السكان العرب. والحال أن اعتداءاتهم الأولى في الخريف قد أدينت 
بقوة من جانب الوكالة اليهودية والرأي العام. وعندتذء التزموا موقف التحفظ. وفي 
أبريل/ نيسان »١578‏ أدى هجوم عربيْ إلى مصرع خمسة من اليهود. فيقرر 
المناهاون المحايونء على سبيل الانتقام» مهاجمة باص عربي. على أن عمليتهم 
تفشل فشلاً ذريعًا وثلقي الشرطة البريطانية القبضص 56 والحال أن السلطات. 
عازمة على أن تجعل منهم مضربًا للأمثال سعيّا إلى إثبات عدم تحيزها. وبما أن 
العرب قد حكم عليهم بالإعدام لمجرد حمل السلاح؛ فإن أحد المناض لين الثلاثة» 
شلومو بن يوسفء. يجري الحكم عليه بالإعدام. وهذا يؤدي إلى موجة سخط في 
العالم اليهودي. وفي 75 يونيو/ حزيران 2١5178‏ يجري إعدام أول يهودي محكوم 
عليه بالإعدام لأسباب سياسية. 

والحاصل أن ديقيد راتسييل» الذي تولى قيادة الإرجون» إنما يقرر الشأر 
لشهيدها بالهجوم على السكان العرب. قنرجع عندئذ إلى الدخول في دورة جهنمية. 
ففي 4 يوليو/ تموزء تؤدي قنبلة فجرتها الإرجون في باص عربي في القدس إلى 
مصرع أربعة أشخاص بينما يجري اغتيال عربي على الطريق بين يافا وتل أبيب. ' 
وفي اليوم التالي» يتم قتل يهوديين في مدينة القدس العتيقة. وفي 5 يوليو/ تموزء 
تفجر الإرجون قنابل في سوق حيفا العربي» بما يؤدي إلى مصرع ١١‏ شخصا 
وإصابة 17 عربيًا نجراح - ويسقطء بالمناسبة نفسهاء ١‏ قتلى و4١‏ جريًا من 
اليهود» لأنه» في الذعر الذي أثاره التفجيرء يهجم العرب على مارة يهود ولأن 


يدرضا 


الشرطة تطلق نيرانها أيضًا على هؤلاء الأخيرين» الذين يردون بالمثل7'''). وفي 
الأيام التالية» تتعاقب الاغتيالات علىٍ الجانبين (من ؛ إلى ١5‏ يوليو/ تموزء تؤدي 
الأعمال الانتقامية إلى سقوط 45 قتيلاً و5١‏ جريحًا عربيًا في مقابل قتيلاً 
و85 جريحًا يهوديًا). ويقع الحادث الأسوأ في أواخر الشهر. فالإرجون تفجر قنبلة 
في سوق في حيفاء مما يؤدي إلى سقوط 07 قتيلاً عربياء وفي الساعات التالية 
يجري اغتيال 4 من اليهود. وعندئذ فإن محصلة الأعمال الانتقامية من 4 إلى 717 
يوليو/ تموز تشير إلى سقوط ٠٠١‏ قتيل و1٠١5‏ جرحى عرب في مقابل سقوط 71 
قتيلاً و4" جريحًا يهوديًا. 

والحال أن النتيجة الأولى لحملة الإرجون هي أنها قد أدت في شهر يوليو/ 
تموز إلى سقوط عدد من الضحايا اليهود يساوي عدد من سقطوا منهم في الشهور 
الستة الأولى من العام. أمَّا بالنسبة للبريطانيين» فالأمر أكثر كارثية بكثير. ففسي 
لحظة ظنوا فيها أن بوسعهم السيطرة على المناطق الثائرة» أدت موجة أعمال 
العنف اليهودية إلى جر بقية البلد إلى الانتفاضة» خاصة التجمعات الحضرية 
الكبرى. وهذه المرة» ينجح الثوار في شل مجمل عمل الدولة من الناحية العملية. 
وفي الوقت نفسه» يقدم قادة الانتفاضة محتوى اجتماعيًا أكثر لعملهم بمنع سداد 
جميع الديون المستحقة على الفلاحين للمرابين العرب ويتوجيه إنذار أخير إلى 
المتعاونين مع البريطانيين ومع اليهودا'''). وخلال الفترة نفسهاء يكتسب قادة 
العصابات استقلالية متعاظمة عن القيادة الموجودة في دمشق؛ وذلك» في آن واحدء 
بسبب صعوبات الاتصالء وبحكم أن مرتكزات سلطتهم محلية أساسّاء بالنظر إلى 
اللعب على الشبكات العشائرية والعائلية. وفي وسط فلسطين؛ نجد أن عبد القادر 
الحسيني على اتصال مباشر مع دمشقء؛ لأنه يمثل بالدرجة الأولى رجال حزبه؛ في 
حين أن القادة الآخرين لا يفعلون سوى الاعتراف بمرجعية الحاج أمين ويدخلون 
في تنافس على السلطة الفعلية. 

والحاصل أن جدول الأعمال المنسوبة إلى الانتفاضة (لا ترد فيه الاعتداءات 
اليهودية) إنما يشير على احتداد اللمماحي اجر محر اميد م 
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ويرجع عدد الضحايا جزئيًا إلى نشاط المحاكم الثورية التي تحكم بالإعدام 
على المتعاونين مع البريطانيين ومخبريهم وتتأكد من تنفيذ حكم الإعدام الصادر 
ضدهم. وبشكل متزايد باطرادء تأخذ الانتفاضة طابع حرب أهلية واجتماعية(077. 
وقد حاول أنصار التشاشيبيين الاستفادة من إزالة الحسينيين ثم دخلوا في لعبة 
البريطانيين بتزويدهم إياهم بمعلومات عن الثوار. وهؤلاء الأخيرون يستهدفون 
بالدرجة الأولى الكوادر المحلية لاتجاه النشاشيبيين (المخاتير والأعيان الريفيين)؛ 
المختلطين غالبًا بالمستفيدين من الربا الريفيء ثم يستهدفون وسط الأعيان 
الحضريين؛ بما يؤدي إلى نزوح متعاظم إلى خارج فلسطين؛ نظرًا إلى اتضاح 
عجز السلطات عن كفالة أمنهم. والحال أن اغتيال حسن صدقي الدجاني» في ١7‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول 21418 إنما يترك أثرًا عميقا في الخواطر. وقد حُزي 
الاغتيال إلى أوامر مباشرة صادرة عن المنفيين» وهو ما ينفيه دروزه في 
مذكراته"0"7. : 

أمّا من يبقون في فلسطين فإنهم يستأجرون قوات حراسة لأشخاصهم: قم 
يندرجون في أعمال انتقامية ضد أنصار النشاشيبيين. وفي الأرياف»: تتحول أعمال 
العنف إلى منافسة بين عشائر وعائلات تتصادم خارج أي أفق إيديولوجي حقيقي. 
والشيء الأكثر إثارة هو موقف الدروز. فلرفضهم الانضمام إلى الانتفاضة» 
صاروا ضحايا لتعديات من جانب العصابات ومن ثم فإنهم يحملون السلاح عندئذ 
لمحاربتها. ويضاف إلى ذلك بعد سياسي مهم. فدروز سوريا كانوا منذ الانتفاضة 
الكبرى مندرجين في الاتجاه الممالئ لعبد الله. وقد شجعوا إخوتهم في الديانة في 
فلسطين على عدم المشاركة في حركة يقودها الحسينيون؛ بل إنهم قد شجعوهم على 
التعاون مع الصهيونيين. وقد اتخذ دروز لبنان الموقف نفسه: فهم يرتابون في اتجاه 
القوميين العرب السنة إلى الرغبة في منازعة وجود الدولة اللبنانية ويتعاونون مع 
الموارنة في رفض الاندماج مع سوريا (والاستثناء الملحوظ هو عائلة أرسلان» 
الملتزمة التزامًا عميقا بنزعة قومية عربية إسلامية). 

واعتبارًا من يوليو/ تموز 211178 ينظم فخري النشاشيبي عصابات مسلحةء 
«فصائل السلام»»: لمكافحة الثوار. وطبيعي أن البريطانيين (خاصة العسكريين) 
والصهيونيين يعملون على زيادة حدة التنافسات الفصائلية في صفوف المجتمع 
العربي. 2 


تا 


وفي منتصف أغسطس/ آبء نجد أن الجيش البريطانيء عقب اغتيال أحد 
ضباطه في المنطقة الواقعة بين بيت لحم والقدسء إنما يشن عمليات تمشيط كبرى 
تكلفه لنقرطة لا فى و4 1 جريكًا + وييدى أن القوال قن كمير 161 شما قطن 
قتلى 1" '). والأحداث الأكثر أهمية هي الهجوم على الخليل من جانب الثوارء الذين 
يحتفظون بالمدينة لبضع ساعات ثم ينسحبون دون أن تلحق بهم خسائر ١9(‏ 
أغسطس/ آب .)١9178‏ وفي لقف الأقاء تلن عتاستو مسلكة إلى مديقة لسن 
العتيقة» بما يرغم البريطانيين على إقامة دفاعات قوية لحماية البنايات الرسمية. 

وحتى لا يتسنى التعرف على الفلاحين وتمييزهم عمن سواهمء يأمر قادة 
الثوار في 4 ؟ أغسطس/ آب بمنع لبس الطربوش الموروث من العصر العثماني 
والذي لبسه أفراد البورجوازية الحضرية» ويفرضون الكوفية الفلاحية كغطاء وحيد 
للرأس('''). وهذه العملية» ودافعها الأصلي هو الاعتبارات العسكرية» سرعان ما 
تتخذ طابعًا رمزيًا قويًا. فهي تنجز تعريف الهوية الفلسطينية من زاوية الأرض 
والفلاحين» وتشير إلى أفول صدارة الشبيبة المتعلمة» التي تجد نفسها الآن تابعة 
لحركة ذات جوهر فلاحي. واعتبارًا من ذلك التاريخ» فإن غطاء رأس أجيال 
متعاقبة من الحركة القومية الفلسطينية سوف يكون هذه الكوفية» رمز الهوية والأمة 
القلسطينيين. وقي التو والحال» فإن السكان الحضريين يلتزمون على الفور بتنفيذ 
هذا الأمر. والشيء نفسه يحدث فيما يتعلق برغبة الفلاحين الظاهرة في فرض 
رموزهم الاجتماعية: فالنساء العربيات يتلقين الأمر بارتداء الحجاب. وتتخذ النبرة 
المحافظة انعطافة معادية للمسيحيين بشكل واضح (فرض الجمعة كيوم عطلة بدلا 
من الأحد)» وتضع القيادة الموجودة في المنفى (الحاج أمين» دروزه) في الميزان 
كل سلطتها الآخذة في الضعف لكي تفرض الانضباط على المقاتلين الذين 
يعرضون الوحدة الوطنية للخطر. 

وخلال الأسابيع الأولى من شهر أغسطس/ آبء تتوقف نشاطات الإرجون 
على أثر اعتقالات قامت بها الشرطة البريطائية وعلى أثر تدابير اتخذتها الهاجاناه» 
التي تهدد بن فسا للشرطة الإرهابيين اليهود الذين يقعون في ليها دنا صو 
باقتراف جرائم. فيغضب جابوتينسكي لذلك ويتهم الوكالة اليهودية بأنها تريد حربًا 
أهلية كما تريد الإعداد «لمنبحة في داخل الجماعة اليهودية في الأرض 


الاين 


المقدّسة»9'"'). وفي 75 أغسطس/ آبء تستأنف المنظمة شن عملياتها بتفجير قنبلة 
في سوق في يافاء بما يؤدي إلى مصرع ١4‏ عربيًا وإصابة 5" منهم بجراح. 
فيهجم الجمهور الغاضب على البنايات العامة والشرطة. ويلقى ثلاثة من اليهود 
مصرعهم في ضواحي المدينة. 

ويترافق اتجاه الثوار إلى المدن مع انتقال للقوى الثائرة من شمالي فلسطين 
إلى وسطها وجنوبها. ويتم اجتياح أقسام الشرطة والاستيلاء على أسلحتها. فيضطر 
البريطانيون إلى إغلاقها. ويجري ترحيل المدنيين الإنجليز من غزة ويافا بسبب 
انعدام الأمن. ويتمكن الثوارء في سعيهم إلى زيادة قدرتهم على الحركةء من 
الاستيلاء على خيول وسيارات ودراجات. وفي ٠١‏ سبتمبر/ أيلول» ينجحون في 
احتلال بئر سبع. وفي ١‏ سبتمبر/ أيلول» يجتاحون مركز بريد غزة. وفي يوم 
١‏ يجري حرق البنايات العامة في القدس. ويعترف كبار موظفي الانتداب أمام 
وادسوورث, القنصل الأميركي العام في القدسء بأن الثوار يسيطرون الآن على 
معطم البلد(""), 

ويظل العنف في أعلى مستوى له» خاصة مع الهجوم على طبرية قي ؟١١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأولء والذي يترافق مع مذبحة لليهود (15. بينهم ١١‏ طفلاً). 


6 اسبتمير] 
أيلول - ه أكتوبر/ 


هجمات مسلحة 
إلقاء قنابل 


الإجمالي 


واعتبارًا من مستهل أكتوبر/ تشرين الأول» تبدأ .الانتفاضة في التراجع» حتى 
وإن كانت تنجح في توجيه بعض الضربات السياسية الكبرى. فبعد عدة أيام من 
الاشتباكات المتزايدة» يستولي المقاتلون العرب في ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول على 
مدينة القدس العتيقة» فيصبح الحرم الشريف مركز القيادة. وفي يوم ١؛‏ تعلن 
السلطة البريطانية الأحكام العرفية بما ينقل كل السلطات المدنية إلى الجيش. وفي 
يوم 215 يبدأ الجيش الهجوم على المدينة. وتقع العملية نفسها في غزة في 41" 
أكتوبر/ تشرين الأولء ثم في يافا من 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأول إلى ؛ نوقمبر/ 
تشرين الثاني 
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ويحلول ذلك الوقتء انتهت اللعبة» فالبريطانيون قد تخلوا عن خطة التقسيم. 


518 


منذ البداية» لقيت خطة التقسيم اعتراضات قوية في الأوساط الحاكمة 
البريطانية. وتحفظات القيادة الصهيونية؛ الجزئية نسبيّاء على الخطة:؛ لم تسهل 
مهمة أنصارهاء أمَّا تتحي أورمسبي - جور فقد أفقدها المدافع الرئيسي عنها. 
وليس بالإمكان فهم عداوة وزارة الخارجية للخطة على أنها مجرد نتاج لتنافس 
على الاختصاصات بين وزارتين. فمشروع وزارة المستعمرات قد سجل فشل 
الانتداف: بيد أنه لم ايحاول التخامل مع مسألة فلسطين إلا بوضقها سسالة محلينة: 
حتى وإن كان يتضمن أنفتاحات على مشاريع الوحدة العربية وعلى نزوح اليهود 
من أوروبا. أمّا موقف وزارة الخارجية فقد كان ذا طبيعة جيوسياسية: لقد أخذ فسي 
الحسبان الشرق الأوسط في كليته (العالمين العربي والإسلامي) في سياق يحدده 
صعودٌُ الأخطار في أوروبا. فالمراد هو تأمين هذه المنطقة الحيوية بالنسبة 
للمواصلات الإمبراطورية. ثم إن أجندة عام ١178‏ الشريرة (مارس/ آذار: الاتحاد 
بين ألمانيا والنمسا؛ سبتمبر/ أيلول: مؤتمر ميونخ) قد أشارت بشكل لا راد له إلى 
المسار الذي لا مفر من السير فيه. 

وكان تكوين لجنة وودهيد يعني التجميد لعدة شهور للوضع في الساحة وكان 
التخلي عن ترحيل السكان العرب يعني أن تكوين دولة يهودية قد أصبح.ء منذ 
البداية» مشروعًا غير واقعي. وكان تعيين مالكوم ماكدونالد مؤشرً! جديدًا في هذا 
الاتجاه. ومن المؤكد أن الرجلء في أوائل ثلاثينيات القرن العشرينء قد قدم عونا لا 
يقد بثمن للصهيونيين في مسألة رفض الكتاب الأبيض الصادر عن باسفيلد» بيدا 
أنه كذ مارس مند ذلك الحين وظائف شكرتير الدولة لشئون الدوميتيونات» الأمر 
الذي زرده برؤية أشمل لجيوسياسة الإمبراطورنة البريطانية. ولم يكن بوسعه إلأ 
أن يكون متفهمًا لحجج وزارة الخارجية. 

والتقارير الواردة من القدس؛ حتى وإن كانت متفائلة في الأمد الطويل 
بتأكيدها على أن القمع سوف يتمكن من إنهاء الانتفاضة؛ فإنها لا تخفي مع ذلك 
بالمرة الواقع المائل: إن التفسيم لم يجد أي مدافع عنه في صفوف السكان العرب 
واختبار القوة الذي جرى الدخول فيه قد انقلب إلى أعظم انتفاضة معادية للاستعمار 
في التاريخ البريطاني في فترة ما بين الحربين العالميتين. وقد ضغط إرسال 
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التعزيزات ضغطا ثقيلاً على إمكانات الجيش البريطاني المحترف الصغير في 
لحظة كان يتعين عليه فيها أن يستعد لحرب أوروبية جديدة. والحرب الصينية 
اليابانية لم تسمح بالأمل في التمكن من سحب الحاميات الصغيرة المرابطة في 
الشرق الأقصى. وفي حين أن الإمبراطورية قد عيشت في الخيال السياسي بوصفها 
عامل قوة» فإن واقع اتساعها الزائد وضرورة حملية طرق مواصلاتها قد تكشفا 
بوصفهما عامل ضعفء في واقع محسوس لم تكن هناك رغبة في الاعتراف به. 
وجميع الأصداء الآتية من العواصم العربية تدل على صعود شعور شعبي 
قوي معاد للبريطانيين» خاصة في البلدين المرتبطين بمعاهدة مع بريطانيا العظمى 
(مصرء العراق). وفوائد السياسة الليبرالية للإمبراطورية تهدد ببأن تذهب أدراج 
الرياح بسبب المسألة الفلسطينية. بل إن مسألة ظروف إقامة مفتني القدس في لبنان 
قد أدخلت عامل توتر في العلاقات الفرنسية - البريطانية خلال الشهور الحرجة 
للأزمة الأوروبية. والحال أن قايتسمان» وقد انزعج من كل هذه التطورات؛ إنما 
يحاول باستماتة إقناع المسئولين د المعلومات الواردة مسن 
أجهزتهم الدييلوماسية في الشرق الأدنى'"'): فهو يرى أن مايلز لاميسون» السفير 
البريطاني في القاهرة؛ إنما يبالغ مبالغة فظة عندما يؤكد أن الرأي العام المسصري 
على حافة الانفجارء وابن سعود يعرف أن مصلحته سوف تكون دومًا في الانحياز 
إلى صف البريطانيين» وأمًّا نزعة الجامعة العربية فهي ليست قوة سياسية حقيقية 
... والقومية العربية والإسلام شموليان بطبيعتهماء واليهود غربيون تقدميون. 
ويقرر مالكوم ماكدونالد أن يصوغ قناعاته الخاصة بنفسه. فيفتح قنوات 
اتصال مع العرب الفلسطينيين باجتماعه في لندن بعزت طتوس ٠١(‏ يونيو/. 
حزيران 9)1188"'). وهذا الأخير يوضح له أن الحركة العربية لم تختلقها ألمانيا 
وإيطالياء وأنها نتاج سياسة الانتداب وأنها تشكل مساءلة للصداقة بين الشعب 
العربي والشعب البريطاني. فيتمسك سكرتير الدولة بعموميات حول الالتزام 
المزدوج تجاه العرب واليهود. وبعد ذلك بشهر ١9(‏ يوليو/ تموز :)١5178‏ يعرض 
طنومن: وقد حزى النقبالة (مجكاء صستوية قرو ةا من مقتر حساك فلاس شود 
نيوكؤمب. فيتمسك ماكدونالد كالعادة بمبدأ التفسيم» لكنه يعترف بأن فلسطين لا 
نمكن أن تدك حلا ليهود أوروبا المضطهدين. . وفي 51 يوليو/ تموزء يلتقئ رئيس 


امرض 


الوزراء المصري محمد محمودء الذي يوضح له قلقه من صعود الشعور المعادي 
للبريطانيين في مجمل العالم الإسلامي. ويقترح المسصري عقد مؤتمر مائفدة 
مستديرة في لندن يشارك فيه العرب واليهود. فعلى أي حال» خلال ثورة عام 
648 المصرية»ء وافق البريطانيون بالقعل على التباحث مع الزعماء السياسيين 
المصريين الذين كانوا قد تعرضوا قي البداية للاعتقال والنفي. ويستعيد محمود 
مقترحات هيامسون - نيوكومب كأساس للمباحثات» وهو ما يرقضه ماكدونالد. 
ويؤكد رئيس الوزراء في عدة مناسبات أنه لن يكون هناك سلام أبدا في فلسطين 
دون التخلي عن خطة التقسيم. وفي ٠‏ أغسطس/ آبء يجيء الدور على السير 
ريجنالد بولاردء السفير البريطاني في العربية السعودية؛ لكي يتم الاجتماع به. وهو 
يقول إن الملك السعودي يفعل كل شيء للحفاظ على الصداقة البريطانية» بيد أن 
موقفه يصبح صعبًا بشكل متزايد باطراد بسبب السخط العربي والإسلامي. 

وفي يومي ” و أغسطس/ آب» يزور سكرتير الدولة فلسطين2"'). ويضطر 
ماكمايكل إلى الاعتراف له بأنه ما من محاورين عرب هناك يمكنه الالتقاء بهمء 
ومن ثم فإنه لا يمكنه مقابلة محاورين يهود. كما أن تجذر الخواطر لا يسمح بأي 
أمل في التوصل إلى تسوية بين الجماعتين. وماكدونالد مقتنع الآن بأن أي قرار 
سياسي يجب أن يترافق مع مشاورات بين اليهود والعرب. وبما أن إجراء هذه 
المشاورات مستحيل في القدسء فإن المؤتمر القادم يجب أن يعقد في لندن. وإذا ما 
جرى التمسك بمبدأ التقسيم» فإن العرب لن يحضروا المؤتمر. وسوف بتعين العثور 
على صيغة مفتوحة بما يكفي لتمكين العرب من الحضور ومن طرح ملفاتهم. 
ولكن أي عرب؟ بالإمكان التشاور مع الحكومات العربية» بيد أن دعوتها إلى لندن 
ستعني منحها حق إبداء رأيها في الملف. أمّا إحضار المنفيين الفلسطينيين فسوف 
يمثل فقدانا للهيبة لا يمكن اغتفاره. فيردٌ عليه ماكمايكل بأنه إذا حضر المفتي إلى 
لندن» فسوف يتعين العثور على هندوب سام آخرء إلا أنه إذاا ما جرى التمسك 
بخطة بيل» فلن يكون هناك محاورون عزب. وتشير المناقشات مع كبار موظفي 
الانتداب إلى أن لجنة وودهيد جد منقسمة على نفسها فيما يتعلق بالمقترحات التي 
يجب تحديدها وطرحها وإلى أن التفكير يتجه إلى دولة يهودية أصغر بشكل واضح . 
من لك الأتي تحدثت عنها خطة بيل: ١‏ 0 


حص 


وفي ١7١‏ أغسطس/ آبء يجري الاجتماع بطنوس لمرة ثالشة97""). فيقترح 
الفلسطيني قبول عودة المفتي ورفاقه إلى فلسطين والسماح بالاستماع إلى وجهة 
النظر العربية. فيردٌ ماكدونالد بأنه لا يمكنه التفكير في عودة المنئفيين إلا بعد 
الانتهاء المقيم لأعمال العنفء بيد أنه نصير أكيد للتشاور مع العرب. ويتعهد 
طنوس بالذهاب إلى فلسطين لكي يناقش ذلك مع أصدقائه العرب. 

وفي ١١‏ أغسطس/ آبء ينقل ماكدونالد استنتاجاته المؤقتة إلى الوزارة. وهو 
يرى أن التقسيم إنما يظل الحل الأفضل» إلا أنه إذا ما اة قترحت لجنة وودهيد 
اختزالاً للمساحة المقترحة لليهودء فإن الصهيونيين سوف يرفضون هذا الاختزال. 
ومن جهة أخرىء فإن عداوة البلدان العربية» خاصة عداوة مصرء للتقسيم؛ إنما 
تجازف بجعله مستحيلاً بالنظر إلى تفاقم الوضع الدولي. بيد أن الحلول البديلة لا 
تتمتع بإجماع العرب واليهود ولا تسمح بالأمل في تهدئة للوضع في فلسطين. 

وطنوس على اتصال منتظم بالحاج أمين7”*'). وكذلك الحال بالنسبة لنوري 
السعيدء الذي يواصل لعب دور الوسيط بين ماجنس والمفتي7!*').. وفي يوليو/ 
تفوق :يقد إلرهما صرح جديدة من مكتزيحات نيوكومب للقي تبتن لكان الرهنود 
عند مستواهم الحالي7”*'). فيطلب المنفيون تدقيقات إضافية. دفي مستهل سبتمبر/ 
أيثول؛ يذهب طنوس إلى لبنان لكي يتحادث مع المفتي ودروزه9*'). فلا يجدان 
جديدًا في محضر المحادثات بين طنوس وماكدونالد. على أن تنقلات طنوس تعطي 
مصداقية للفكرة التي تذهب إلى أن البريطانيين قد تخلوا عن خطة التقسيه؟*"). أما 
فيما يتعلق بالفرنسيينء الذين بدأوا يشددون المراقبة على الحاج أمين؛ فإنهم يرون 
في المسألة مبرّر! جديذا لالتزام الحرص. فإذا ما بدوا حازمين مع اللاجئ 
السياسيء فإنهم إنما يجازفون بخسارة الرأي العام العربي في لحظة ربما كان 
البريطانيون يتفاوضون فيها سرًا على تفاهم 3 المفتي. وهذا الأخير يزيد التشوش 
بتأكيده للفرنسيين أن طنوس قد جاء بالفعل بمقترحات إنجليزية» إلا أنه إذا كانت 
هذه المقترحات تبدو له غير مرضية» فإن ساعة التفاوض قد دقت بالفعل©*0, 
وتسأل الكيه دورسيه السفير البريطاني ما إذا كان البريطانيون قد عدلوا مواقفهم 
فيما يتعلق بالمقتي7'*'). فتنفي لندن أنها أجرت أدنى تفاوض مباشر أو غير مباشرء 
بيد أن الفرنسيين لا يقتنعون بذلك بالفعل. ٠‏ 


يضف 


وضم ألمانيا النازية للنمسا كارثة حقيقية بالنسبة للعالم اليهودي. فمنفذ أن 
سيطر النازيون على البلد هاجوا وماجواء فأكثروا من المعاملات السيئة والإذلالات 
وأعمال العنف بدرجة لم يصلوا إليها قط في ألمانيا. وآيخمان أحدُ منظمي هذا 
الرعب. ومنطق التوسع الترابي يترافق مع تجذر للسلوك سوف يصبح فظيعًا بشكل 
متزايد باطراد. ونتيجة ذلك تتمثل في نزوح واسع يفوق بكثير نزوح يهود ألمانيا 
منذ عام .١4777‏ وفي الوقت نفسه؛ تغلق جميع البلدان الأوروبية حدودها في وجوه 
اللاجئين» بينما تقوم بلدان أوروبا الشرقية (يولنده: رومانياء المجر) بتعزيز 
ممارساتها المعادية للسامية. وفي شهر يوليو/ تموز ينعقد في إيقيان» بإيععاز من 
الرئيس روزثيلت» مؤتمر دولي مهمته معالجة مشكلة اللاجئين7*"). والدول 
موجودة في المؤتمر لكي تدافع عن سياساتها التقييدية ولكي تؤكد.ء كما فعل 
المندوب الفرنسيء» أنها «غاصة بالأجانب». وتناور بريطانيا العظمى بحيث لا 
يكون النزوح إلى فلسطين واردا في جدول الأعمال. ويجري تشكيل لجنة مشتركة 
بين الحكومات للتفاوض مع ألمانيا على ترحيل منظّم للآجئين اليهود إلا أنه لا 
يجري تحديد البلدان التي يجب أن تستقبلهم ... ومنذ بداية العام نجد أن البولنديين» 
يتبعهم في ذلك التازيون في عام 11539.» يعيدون بصورة دورية طرح مشروع 
مدغشقرء لكن أصحاب النظرة الواقعية يدركون أنه لا يستند إلى أي أساس 
اقتصادي جاد. أمّا فيما يتعلق بإدارة روزقيلت» فهي حريصة على عدم استثارة 
الحركة الانعزالية القوية. بل إن من غير الوارد زيادة الحمصصء إذ يجري الإكثار 
من المناورات البيروقراطية لدفع الناس إلى عدم التفكير في الهجرة إلى الولايات 
المتحدة. وبسبب سوء ألنية الواضح من جانب وزارة الخارجية الأميركية؛ء فإن 
37٠‏ تأشيرة هجرة لا أكثر قد منحت في عام ١577‏ من تأشيرات الهجرة 
المتوافرة من الناحية النظرية والتي يصل عددها إلى 74 ١57‏ تأشيرة!ة*"). 
ويفكر روزفيلت في أنجولا البرتغالية كحل لتوطين اللاجئين اليهود؛ لكن البرتغال 
تعترض على ذلك في الت والحال. وتفكر بريطانيا العظمى تفكيرًا جديًا في فتح 
أبواب جوايانا البريطانية» بيد أن الأمر لن يتجاوز حدود القيام بدراسات تمهيدية 
وذلك بالنظر إلى تكاليف مشروع كهذا. 


رخف 


فيتحسر هامش مناورة الصهيونيين من يوم إلى آخر. ويحاول قايتسمان إقناع 
محاوريه البريطانيين» في مناقشات غير رسمية:؛ بالأهمية التي يمثلها بالنسبة 
للإمبراطورية البريطانية تكوينُ دولة يهوديةل*'). وهو يعترف بأنه يجب التضحية 
بالأجيان المعترة من بهود أورويا رعض التدقاء إل بققة ا الشييية" )نوسكين 
سيكون بالإمكان تكوين قوة مسلحة قوامها ٠٠ ٠٠٠‏ رجل» وسوف تتزايد تدريجيًا 
ليصبح قوامها ٠٠٠١ ٠٠٠‏ رجل مستعدين للقتال في سبيل الإمبراطورية البريطانية. 
ولن تكون للدول العربية أي قدرة بعد على الصمود في وجه قوة كهذه. وهو يومئ 
إلى أن الدولة القادمة سوف توسع حدودها ل 

وهو ينزعج من ضعف بريطانيا العظمى ويبدأ في التطلع إلى الولايات 
المتحدة. فيدعو الصهيونيين الأميركيين إلى إبراز ثقل الجماعة اليهودية في اللعبة 
السياسية الأميركية7"*'): إن الحضارة الأوروبية سوف يتم إنقاذها لو دخلت 
الولايات المتحدة إلى الساحة» كما في عام 13111. والبريطانيون يعرفون ذلك397). 
فيبدأ الصهيونيون الأميركيون في التحرك من جديد بعد سنوات من الركود. وهم 
يتمتعون بدعم من الإنجيليين اليروتستانت؛ الذين يقومون بتحركات لدى وزارة 
الخارجية الأميركية. وهذه الأخيرة ترفض اتخاذ موقف حول المسألة الخلافية 
الفلسطينية29؟). 

وتؤدي أزمة سبتمبر/ أيلول إلى تعجيل اتخاذ القرار البريطاني. 
فالتهديدات الألمانية لتشيكوساوفاكيا تفرض استدعاء القوات البريطانية المرابطة في 
فلسطين إلى بريطانيا العظمى. وفي هذا السياق» أعاد ماكدونالد دراسة الوضع. 
وفي ١4‏ سبتمبر/ أيلول» يقوم بإبلاغ ماكمايكل بذلك7**"): إن السياسة التي يجب 
اتباعها لابد من أن تنبني على المصالح البريطائية. ومصر والعراق لهما أهمية 
رئيسية في حال الحرب. إلا أنه لا يجب السماح لليهود بهدم الصداقة بين بريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة. وفي حال الحرب؛ حيث سيصبح البحر المتوسط 
مسرحا للعمليات» فإن القرار الخاص بمصير فلسطين سوف يجري تأجيله وسوف 
يجري تنظيم مشاورات بين اليهود والعرب. أمّا الهجرة اليهودية فسوف يجري 
تعليقها لاعتبارات أمنية. 

ويتمتع ماكدونالد بدعم من وزارته. واعتبارًا من ١1‏ سبتمبر/ أيلول!'"')؛ نجد 
أن باجالاي» الذي يرأس إدارة الشرق الأوسطء إنما يطرح ما سوف يكون المبدأ 
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الثابت لبريطانيا العظمى خلال الحرب العالمية الثانية: إذا ما نشبت الحرب» فإن 
بريطانيا العظمى سوف تقاتل من أجل بقائهاء وكل اعتبار آخر سوف يكون متوقفا 
على الاعتبار الخاص بكسب الحرب. ولكسب الحرب؛ سوف يكون من الجوهري 
صون المواقع في مصر وفلسطين وخطوط المواصلات في العراق. وسوف يكون 
من المستحيل صون هذه المواقع إذا ما استمرت القلاقل الحالية في فلسطين 
واتخذت شكل انتفاضة معمّمة. ففي هذه الحالة سوف تتخذ الدول العربية موقا 
معاديّاء تؤججه دعاية ألمانيا وإيطاليا. ويجب تأجيل مسألة مصير فلسطين إلى ما 
بعد الحرب. 


حتفا 


الفصل العاشر 
الكتاب الأبيض الصادر عام ١579‏ 


" مما يؤسف له أنه ليس من المسموح به تصور أن دولة أوروبية مهتمة اهتمامًا خاصًا 
بخلق متاعب في الشرق لهدم قوة جيرانها سوف تتردد في اللعب على الأوتار الحساسة 
الكثيرة للشعوب الإسلامية. ألا نرى بالفعل: من برلين ووارسو واسطنبول حتى موكدن 
وطوكيوء معالم مناورة تقسيم كبرى تهدفء عبر سبل التحزيض التركي - التثريء إلى 
تطويق روسيا ؟ وألا نعرف أن المرءء بتلويحه بشبح الشيوعية كل يوم» قد يسعى إلى إشعال 
إسيانيا والبرازيل وفرنسا وغرس بذرة الحروب الأهلية في خواطر جميع الشعوب الصغيرة 
التي لا تزال خارج سيطرة الديكتاتوريين ؟ فلماذاء ياسم معاداة السامية» عبر إعادة وحدة 
القوى القومية» لا يجري تدشين حركة واسعة للتضامن العربي والإسلامي ضد صهيون 
الجديدة ؟ [...] 
"سواء كان الأمر يتعلق بمؤتمر يلوذان لو بردود الفمل التستامنية العريفة أو 
الإسلامية» فإننا نكتشف من ثم أثر حضور ألماني غير مرئي. وفي الاضطهادات المعادية 
لليهود في وسط أوروباء يقود الرايخ الثالث اللعبة ؛ وفي ردود الفعل العربية المعادبية 
للصهيونية» يقود اللعبة.فلننتبه إلى هذا الموقف المزدوج كي لا تبعدنا ردود الفعل التي يثيرها 
عن المشكلة الكيرى المطروحة: 'أيمكن العمل على أن تحيا على أرض وأحدة؛» ضمن حدود 
واحدة؛ نزعتان قوميتان جد متعاديتين كنزعة اليهود وتزعة العرب» دون استتثارة الانفجار 
العام الذي يترقب البعض بالفعل آثاره المدمّرة ؟ ». 


وعملاء 1 بن 01 
روبير مونتاني( 1 يوليو/ تموز 4؟151. 


" أخير؛ فيما يتعلق بالصهيونية» ليس مسموحا لنا بأي تردد. إن خلق دولة يهوتية 
مستقلة إنما يبدو للعالم الإسلامي في مجمله كخطر رهيب يتهدد شبه الجزيرة العربية» قلب 
الإسلام وبؤرة النهضة العربية. وطالما ظل موقف رفض كهذا معلنا بهذه الدرجة مسن 


يفص 


الوضوح: فإن التعاون الاقتصادي بين الصناعة اليهودية والأسواق العربية سوف يظل 
مستحيلاً ؛ والقتيجة أن تزايد الهجرة اليهودية سوف يكون بالنسبة لليهود أنفسهم خطرا سياسيًا 
واقتصاديًا ومن غير الممكن من جهة أخرى تصور خاق مقام قومي فلسطيني [يهودي] كعلاج 
قعال للتحلل الأليم للنازحين المطرودين من وسط وشرقي أورويا وفي هذه الظروفء لا يجب 
أن نتيح للدعاية الجرمانية الفرصة التي تتحينها لإشعال الشرق ولإهاجة الرأي العام الإسلامي 
في المغرب ضد الدول الليبرالية العظمى. 
' ومن تم فإن وقف الهجرة اليهودية وعقد هدنة رب إنما يفرضان نفسيهما في فلسطين» 
بشرط واحد هو الحفاظ بالتسبة لليهود المقيمين في أرض الأسلاف على نظام الحماية الفعال 
الذي يستحقونه كل الاستحقاق. وفي الوقت نفسهء فإن ألواجب الإنساني الأبسط إنما يفرض 
على الدول الاستعمارية العظمى البحث عن أراض استيطانية جديدة ليهود أوروباء في مناطق 
لم تبرز فيها بعد يقظة المشاعر القومية. ومما لا مراء فيه أن مدغشقر والكاميرون تعدان 
الأكثر وفرةً في الأراضي الواعدة.» 
رويير مونتانيء السياسة الإسلامية لفرنساء أفريقيا 
الشمالية حيال مخاطر الحرب (خريف 8؟15١).‏ 


ظروف التخلي عن يهود أورويا 

في مستهل أكتوبر/ تشرين الأول 21931748 على أثر مذلة مؤتمر ميونج» ابتعد 
خطر نشوب الحرب مؤقنًا. وإذا كان الرأي العام الأوروبي قد شرع في الأمل في 
استبعاد حدوث تكرار لكابوس الحرب العالمية الأولىء» قإن أجهزة دول 
الديموقراطيات كانت مقتنعة بأن الحرب مع ألمانيا حتمية وأن سياسة القوة هي 
وحدها التي يمكنهاء عند الضرورةء منع نشوب مواجهة قاتلة جديدة. فيصبح 
الاستعداد للحرب في جدول الأعمال الآن» حتى وإن كان لأجل صون السلم. 

وبالنسبة للمسئولين الفرنسيين والبريطانيين - وفيما بعد بالنسبة لنظرائهم 
الأميركيين- أكانوا مع فكرة الحرب طوعًا أم كرهاء فإن ما هو محل رهان هو 
بقاء هولهم من حيث كونها قؤة. ويطبيعة الخال فإن.معاركهم سوف تخاكخن باسم 
فكرة الديموقراطية» بيد أن خوض الحرب إنما يعني انتصار منطق الدولةء في 
صفاقته الأكثر ترويعًا في نهاية الأمر. وفي جميع مراتب السلطةء يوجد إدراك 
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لواقع أن الرأي العام لا يريد مجزرة جماعية جديدة وأنه لن يقبل الحرب إلا إذا 
استشعر أنه عرضة للخطر والإهانة. ومن ثم فمن غير الوارد خوض الحرب 
لإغاثة ضحايا النازية. وعبر مفارقة خبيثة بأكثر بكثير من كونها مأساوية؛ فإن 
هؤلاء الضحايا العاجزين إنما يُنَظَرُ إليهم على أنهم أيضًا عملاء محرئضون على 
الحرب يجرون شعوب الديموقراطيات بشكل لا مفر منه إلى عصر جديد من 
المجازر. وينجم عن ذلك أن ما يرافق نزعة مسالمة جياشة تغذيها الذكريات 
المريعة للحرب السابقة هو صعود لمعادة السامية يتمثل في البداية في رفض 
الحرب7). وهكذا فإن أي تقدم في الفظاعة التي قامت بها النازية إنما يترافقق في 
الديموقراطيات ليس مع تعاطف مع اليهودء وإنما مع تعزز للعداوة الموجودة 
ضدهم. 1 

وفى أجهزة الدول» إلا في :بعض الحالات للفردية» لا توجد معاذلة حقيقية 
للسامية» بل يوجدء وهو ما قد يكون أسوأء موقف لا مبالاة. فالإشفاق على مصير 
اليهود قد أصيح ترقا ما عاد يمكن السماح به لأنه يجازف بإرباك المجهود 
الحربي. لأن هناك رؤية مفادها أن تقديم عون» حتى وإن كان ذا طابع إنساني 
بشكل خالص» سوف يفسره الرأي العام على أنه تشجيع لنزعة حربية يرفضها 
الجميع. ومن ثم فإن شن الحرب على النازية إنما يعني شنها وكأن يهود أوروبا لا 
وجود لهم أو لم يعودوا موجودين بالفعل (إلا كعامل سلبي). 

وفي حساب صفيق لعلاقات القوى؛ فمن المستحيل تصور أن بوسع العالم 
اليهودي تقديم أبسط مساعدة للنازية. فليس بوسعه إلا أن ينحاز إلى صف 
الديموقراطيات. ومن ثم فلم يعد بوسعه أن يعرض شيئًا في إطار صفقة سياسيةء 
كما أنه لن تجري مطالبته بشيء» فيما عدا خفض صياحه قدر الإمكان. وخضوهًا 
لمطالب الرأي العامء تمنع أجهزة الدول دخول اليهود المضطهدين من ألمانيا 
الكبرى وأوروبا الشرقية إلى الديموقراطيات. ويجري مد هذا الإجراء إلى 
الإمبراطوريات الاستعمارية» لأن الانتقال حر بين المتروبولات والبلدان التابعة 
لها. وخلال عام »١3155‏ سوف تظل بعض بلدان أميركا اللاتينية مستعدة لاستقبال 
لاجئين يهودء بيد أن عدد أماكن اللجوء سوف يجري اختزاله يشكل لاامفر منه 
بحيث إنه سوف يقتصر على امتياز شنغهاي الدولي» بشكل له دلالته الرمزية. 


حر 


وقد تبدو فلسطين وسيلة سهلة لتسوية مسألة أليمة. بيد أنها لا يمكن أن تكون 
كذلك. والقادة الصهيونيون أنفسهم يعترفون بأن شريحة واحدة فقط من يهود أوروبا 
هي التي قد تجد في فلسطين ملاذًا بشكل فوري (بضع عشرات الآلاف) إذا ما 
فكرنا من زاوية طاقة الاقتصاد الاستيعابية. وتكلفة عملية لن تسَوي بالمرة المسألة 
اليهودية الأوروبية من شأنها أن تكون باهظة من الناحيتين العاسكرية 
والجيوسياسية. فمن شأن انتفاضة عربية معمّمة في مجمل الشرق الأدنى أن تشل 
حركة قوات عسكرية يمكن لدورها أن يكون محوريًا في أوروباء كما أن من شأن 
انتفاضة كهذه أن تهدد طرق المواصلات الإمبراطورية لبريطانيا العظمى (ولفرنسا 
بشكل إضافي). وإذا كانت قوة اليهود التفاوضية تنحدر إلى لا شيء من الناحية 
العملية» فإن قوة العرب التفاوضية إنما تتعزز بشكل متزايد باطراد لأن لديهم 
إمكانية الاختيار بين الكتلتين المتواجهتين. ولا يتعلق الأمر بتجنيد قوات من 
صفوفهم (على العكسء فمن الممكن لتسليحهم أن يكون خطرًا)؛ ا 
التزام السكينة خلال الحرب التي تطل برأسها. 

ويتصل التخلي عن يهود أوروبا من جاتب الديموقراطيات بحاجتين 
رئيسيتين. الأولى هي الحاجة إلى الامتناع عن كل ما من شأنه الإيحاء بأن. الحرب 
تخاض من أجل اليهود. والثانية هي الحاجة إلى إيقاء المنطقة الجيوسياسية الحيوية 
التي يشكلها العالمان العربي والإسلامي في حالة من الهدوءء ولو الهش. 

وكلما تجذرت النازية» كلما انحط إدراكها للحقائق الواقعية. فبينما كان بوسع 
النازيين وقت مؤتمر إيقيان أن يعتبروا أن رفض الديموقراطيات إغاثة اليهود يشير 
إلى أن أفكارهم عن الضرر اليهودي آخذة بالانتصار بين صفوف خصومهم» 
فإنهم» مع السير إلى الحرب والذي يبدأ غداة مؤتمرٍ ميونخ» إنما يرون في المقاومة 
المتزايدة التي تبديها الديموقراطيات لمشاريعهم نفود اليهود الخفي. . ففي رؤية هتلر 
وزباتيقة الأكثن بنونية غادة: لا يمكن الاديموقراطيات قبنول الخرب إلا يفل 
اليهود» ومن ثم قإن اليهود سيصبحون مسئولين عن الحرب التي تغدو أكيدة بشكل 
متزايد باطراد. وفي حين أن شن الحرب على النازية يستلزم: بالنسبة 
للديموقراطيات؛ التصرف وكأن يهود أوروبا لا وجود لهم فإن شن الحرب على 
النيئوةزاطيات ثم على الأتحاد السوقروتي مدوقك يصيع بشكل متزايه بداطرلة كنذا 


لوف 


للحرب على اليهودء العدو المحتجب خلف العدو الظاهر. وكلما جرى التقدم نحو 
فظاعة القضاء على يهود أوروباء كلما خامر النازيين الانطباع بأنهم في صميم 
الرهان الفعلي للحرب (فالعمليات العسكرية مجرد تفصيل في نهاية الأمر). وكلما 
قطع شوط أطول صوب القضاء على يهود أوروباء كلما أصبحت الأمم المتحدة 
ضد النازية أقل استعداذ! لتقديم الغوث لهم. وعندما يتضح لهذه الأمم أن الانتتصار 
قد تم كسبه بشكل ملموسء فعندئذ فقط قد ترىء في ترددء القيام بشيء ما 


تقرير لجنة وودهيد 

في ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يؤكد ماكدونالد أمام مجلس العموم أنه يجب 
انتظار تقرير لجنة وودهيد لإعلان سياسة محددة في فلسطين» وهي سياسة سوف 
تضاغ باتصال منع للبرلمَان بطبيغة الحال: 

وإذا كانت عداوة العالم العربي لخطة التقسيم بحاجة إلى تأكيد» فإن ما يقدم 
هذا التأكيد هو انعقاد المؤتمر البرلماني المشترك للبلدان العربية والإسلامية في 
القاهرة» و«المكلف بدراسة المشكلة الفلسطينية وحلها», من /ا إلى ١١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول 377918). والحال أن هذا المؤتمرء الذي نظمه علوبه باشاء والذي 
لوحظت مداخلته في بلودان» إنما يدل بادئ ذي بدء على عزم حاشية الملك فاروق 
على إعطاء الملكية المصرية طابعًا عربيًا وإسلاميًا بشكل واضع. الأمر الذي 
يضطر المعارضة الوقدية إلى المزايدة في هذا المجال. وقد حضر المؤتمر 
مسيحيون عرب ومسلمون هنود. وعلى الرغم من التوجيهات الصادرة ادم 
الاعتدال» والتي رضت على أثر ضغوط بريطانية» فإن ال 56٠0‏ ؟ مدعو (من 
المغرب إلى الهند) إنما يبدون حادّين في أقوالهم ولا يترددون في مهاجمة بريطانيا 
العظمى» حيث ذهب بعضهم إلى حد الدعوة إلى الحرب المقدسة. وتعلن قرارات 
المؤتمر بطلان تصريح يلفور من الناحية الحقوقية وتطالب بوقف الهجرة 
وباستقلال فلسطين. ويجري إنشاء لجنة دائمة لمتابعة المسألة. 

وفي خضم هذا المؤتمرء ينعقدء في القاهرة أيضتاء من ١5‏ إلى ١8‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول؛ المؤتمر النسائي المصري الذي تقوده هدى شعراوي وضم ثلاثشين 
مندوبة من مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وإيران والعراق. وقد ضمت قاعة 


فر 


المؤتمر عدة مئات من الأشخاص. والحال أن الخطابات والقرارات كانت حادّة حدة 
خطابات وقرارات المؤتمر البرلماني المشترك. 

وقد يكون بالإمكان التقليل من الأهمية العملية لهذين المؤتمرين» بيد أنهما 
يعبران في آن واحد عن صدى المسألة الفلسطينية في مجمل العالم الإسلامي وعن 
الرغبة المصرية في لعب دور بارز في الشرق الأدنى. وبشكل موازء يتعاقب 
المسئولون العراقيون على زيارة لندن لعرض خدماتهم في سبيل حل ملائم للقضية 
العربية وهم ينظمون مجمل شبكة المشاركين البريطاننين القدامى في التمرد العربي 
عام 1517 خاصة اللورد لويد واسع النفوذ؛). 

وفي لندن» يتخذ ماكدونالد وأجهزته الآن موقف الرفض السافر لمشروع 
التقسيم. ويعترف ماكمايكل بانهيار الأمن العام في فلسطين ويحث على اتخاذ 
الموقف نفسه. وتتوافر الآن فحوى مقترحات لجنة وودهيدا”). ققد درست هذه 
اللجنة بالتفصيل مختلف إمكانيات التقسيم آخذة بعين الاعتبار المعطيات 
الديموغرافية والاقتصادية والعسكرية. وقد أذهلتها بشكل خاص سرعة النمو 
الديموغرافي العربيء التي تكتشف أتها أعلى سرعة:في العالم بما لا يقارن. وتنتج 
عن ذلك ندرة متزايدة في الأراضي في العالم الريفي وندرة متزايدة في الوظائف 
في العالم الحضري. وبحكم هذا الواقع» فإنه إذا كانت الهجرة اليهودية قد أدت إلى 
تعديل للحصة النسبية للسكان اليهود في إحمالي السكانء فإن الهوة لم يكن من 
شأنها إل ان نتسع من حي الأرقام المطلقة: 

وعندئذء تقوم اللجنة بتعريف خطة بيل بالخطة ه. وفيما عدا الجيوب المقترح 
أن تظل تحت الانتداب» فإننا نجد أنفسنا بإزاء الوضع التالي: 


الدولة العربية 


كسم اله > وي لوك > يق بك 92007 


وهكذا سيمثل العرب نسبة 41؟ من إجمالي السكان؛ وهي نسبة تحيا بشكل 
خاص في الأرياف» حيث سيكون بحوزتهم أكثر من ثلثي الأراضي الزراعية 
7٠١(‏ 854" دونم في مقابل ١ ١1١ 7٠٠١‏ دونم). وتبقى إمكانية نقل السكان 
العرب. وبالنظر إلى عدد اليهود المحدود في الدولة العربية» فإنه لا يمكن الحديث 
عن تبادل للسكان؛ بل عن ترحيل لهم. وتحليل الموارد الهيدرولوجية لفل سطين 
ولشرق الأردن يشير إلى أنه لا وجود هناك إلا لقليل من الأراضي المتوافرة. 
وإقامة شبكة للري سوف تكلف مبالغ هائلة (عدة ملايين من الجنيهات) ولا يمكن 
أن تخص غير عدة عشرات آلاف من الأشخاص (ثم إن ذلك سيفترض إدارة 
المنطقة بوصفها كلا واحدا). ولا يمكن أن يحدث ترحيل «طوعي» للسكان العرب 
على أساس اقتصادي بشكل خالص (عدم وجود أماكن لإعادة التسكين). 

عندئذ تدرس اللجنة مخططات تصورية مختلفة تسمح إما بزيادة السكان ' 
اليهود أو بخفض السكان العرب. وفي الحالة الأولى» يمكن ربط الأحياء اليهودية 
في مدينة القدس الجديدة بالدولة اليهودية؛ وهو أمر مستحيل من الناحية السياسية - 
قالعرب سوف يرون في ذلك تهديذا مباشرا للمدينة العتيقة ولعتبات الحرم الشريف 
الدينية» وهو ما يعني أننا سنكون بإزاء مصدر للتوتر الدائم ؛ وفي الحالة الثانية؛ 
سوف يتعين تجريد. [الدولة اليهودية] من الجليل؛: المفهوم بوصفه المجال الممتد من 
البحر المتوسط إلى بحيرة الحوله على طول حدود الانتداب. ففي هذه المنطقة» 
يوجد ٠٠١‏ 88 عربي يحوزون ١ 5515١١٠١‏ دونم و١0٠1‏ 7 يهودي يحوزون 
٠‏ 5" دونم. ومع القيام أيضنًا باقتطاع المنطقة المرتآة في جنوب جيب القدس» 
نصل إلى الخطة 8. 1 


رخرفا 


الأراضي المنزرعة الأخرى 
(بالدوقم) 

الآر اأضصي غير المنزرعة 
(بالدونم) 


ومعدل السكان والمساحة العربي إنما يظل جد قوي بحيث لا يمكنه إلا أن 
يخلق توترات ومتاعب. ثم إن الدولة العربية سوف توجد في الهضابء بما يهدد 
الدولة اليهودية في السهول. ومن ثم يجب التخلي عن الخطة 8 

وتستعيد الخطة © جميع المعطيات. ويتعلق الأمر بتوسيع الأراضي التي 
ستبقى تحت سلطة الانتداب بإضافة الجليل (بما في ذلك مدينة حيفا المختلطة) 
والنقب إليهاء مع خفض حجم جيب القدس. 


الدولة العربية 


573 


اسسحتك زد كه 0 ا رد 
ا ا 2 0 


أرض الانتداب الشمالية 


كسك ه27 رك د ا 2 
لأراضي الو 


أرض الانتداب الجنوبية 


كه جه 
الأراضي يدر 


دانفا 


إجمالى ما سيكون واقعًا تحت الانتداب 


.لا الاو »> 


في إطار الخطة ©» سوف يجري التشجيع على ترحيل طوعي للسكان العرب 
إلى خارج الدولة اليهودية وسيتم السماح بالهجرة كما في السابق في الأراضي التي 
ستظل تحت الانتداب. وبالمقابل» فإن حقوق السكان العرب هناك سوف يجري 
صونهاء وسوف يتمتع هؤلاء السكان بنمو اقتصادي سريع. وفي هذه الأراضيء 
سوف تكون بعض المناطق مفتوحة أمام شراء اليهود لأراض فيهاء بينما ستكون 
المناطق الأخرى مغلقة أمام مثل هذا الشراءء وذلك بحسب السياق المحلي. 
وتعرض الخطة بالتفصيل جميع أشكال سير عمل المجمل الجديد. ويتطلب المجمل 
إعانات مالية قوية يجب أن تقدمها الخزانة البريطانية. 

بيد أنه يبقى مع ذلك أن الخطة 0»؛ على الرغم من آلياتها ثقيلة الوزنء إنما 
تصطدم كالعادة بالمشكلة نفسهاء مشكلة النمو الديموغرافي العربي. فسوف ينتج 
عن هذا النمو أن الدولة العربية سرعان ما سوف تكون غاصة بالسكان وأن 
الفائض السكاني لا يمكنه إلا أن ينصب في الأراضي التي ستظل تحت الانتداب. 
وعندئذ سيكون النظام البريطاني عرضة لضغط متنام من شأنه أن يجعل إدارة البلد 
مسألة صعبة بشكل متزايد باطراد. والحل الوحيد هو الاتجاه إلى اتحاد اقتدصادي 
لمجمل أجزاء فلسطين الواقعة الآن تحت الانتداب. 

وتشير استنتاجات اللجنة إلى أن الخطة © وحدها هي التي يمكنها أن تكون 
حلاًء بيد أنها تتطوي على أعباء ملحوظة بالنسبة للماليات البريطانية وأنها سوف 
تصطدم بمعارضات سياسية قوية من جانب الأطراف المعنية. وسوف يتعين جمع 
هذه الأطراف للتوصل إلى حل وسط. والحال أن اثنين من أعضاء اللجنة الأريعة 
إنما بعبران عن تحفظات مختلفة على مضمون الاستنتاجات. 


كرفا 


إعلان السياسة الجديدة 

رد فعل إدارة الشرق الأوسط حاسم ونهائي: يجب وضع حد للهجرة اليهودية 
إلى فلسطين والبحث عن مكان في الإمبراطورية البريطانية لإقامة دولة يهودية 
فيه['). وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأولء تخلت وزارة المستعمرات عن فكرة 
التقسيم. والجميع سوف يرفضون الخطة 0. ويجب تنظيم مؤتمر يضم الصهيونيين 
والعرب الفلسطينيين والدول العربية. وعلى الرغم من السابقتين الأيرلندية 
والمصرية» فإن هناك امتناعًا عن دعوة المفتي إلى هذا المؤتمر. فالأمر يتعلق 
بالعثور على حل سياسي يعيد السكينة مع عزل المفبي والقضاء على نقوذه 
السياسي في الوقت نفسه. وفي ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول7")؛ يلتقي مالكوم 
ماكدونالد عزت طنوس العائد من فلسطين. وهو يتفق معه على أن القمع وحده لن 
يسمح بتسوية المشكلة ويعده بحل سياسي يأمل في أنه سينال قبول اليهود والعرب. 

ويستشعر قايتسمان تحول السياسة البريطانية بوصفه «ميونخ» أخرى في 
فلسطين غداة ميونخ الأوروبية. ويستند آخر أمل لديه على جماعة الضغط التي 
تشكلها الطائفة اليهودية الأميركية. ويطلب إلى المنظمة الصهيونية الأميركية تعبئة 
جميع أصدقاء الصهيونية في الولايات المتحدة"). وتنجح هذه التعبئة من زاوية 
كونها حملة لكسب الرأي العام. ففي غضون بضعة أيام؛ء انهالت على البيت 
الأبيض وعلى وزارة الخارجية عشرات الآلاف من الرسائل والبرقيات. وهذه 
الأرقام تتجاوز أرقام أعظم مسألة سياسية خلافية في ع صر روزقيلت: أزمة 
المحكمة العليا في عام .)(١318‏ 

وفي ١4‏ أكتوبر/ تشرين الأول»ء تضطر وزارة الخارجية الأميركية إلى 
إصدار تصريح مويه إلى الصحافة') تعان فيه السياسة الرسمية للولايات 
المتحدة» التي كانت» منذ الرئيس ويلسونء مؤيدة دومًا للمقام القومي اليهودي. 
واستنادًا إلى الاتفاقيات المتعلقة بالانتدابات» تنتظر الولايات المتحدة التشاور معها 
عند اتخاذ قرار يتصل بمستقبل فلسطين. ودون أن ترغب الحكومة الأميركية في 
التدخل مباشرة في التصرف في الملفء فإنها تتابع الآن تطوره بانتباه. والحال أن 
التعبير عن التعاطف مع الصهيونية إنما يستثير احتجاجات عنيفة في البلدان 
العربية. 


وشرفا 


ما الشائعة التي تتحدث عن قرب انعقاد مؤتمر في لندن ستكون الدول 
العربية ممثّلة فيه فهي تزعج الفرنسيين. وفي ١8‏ أكتوبر/ تشرين الأولء نجد أن 
أليكسيس ليجيه؛ السكرتير العام للكيه دورسيه؛ يحدد الموقف الفرنسي في برقية 
موجّهة إلى سفير فرنسا في لندن وإلى المراكز الديبلوماسية المعنية"": . 
إن أي محاولة لجعل المسألة اليهودية مشكلة تتجاوز حدود فلسطين إنما تتعارض مع 
مصالحنا. ومن ثم فإن مؤتمرًا عربيًا من شأنه أن يهددء بشكل مستترء التوزيع الحالي 
لأراضي المشرق لن يلقى بأي حال مواققتنا. ونحن حريصون كل الحرص على الامتناع عن 
أي تدخل في شئون جيراننا بحيث لا يمكننا السماح بأن تدفع أراضيناء بحجة ذرائع ظرفية» 
تمن توليفات وتدابير مشبوهة. فنحن منكبون الآن على تأسيس علاقاتنا مع سوريا على أسس 
راسخة. ولا يمكننا أن نتفهم انخراط لندنء بهذه الدرجة أو تلك من السفورء: في تعقيد 
مهمتنا. 
وعندي أسياب للاعتقاد بأن هذه الشائعات لا تعبر البتة عن مخططات وزارة الخارجية 
البريطانية» وإنما هي ببساطة صدى لدسائس عملاء بريطانيين يقومون الآنء وقد ظلوا أوفياء 
لأحلام لورانس؛ بمغازلة أطماع أمير شرق الأردن. وأرجو أن تهتم؛ على أي حالء بانتهاز 
أول فرصة لكي تبدي للورد هاليفاكس كل الشكر الذي سنكون مدينين به له إذا ما نفى مثل 
هذه الشائعات» لأنهاء بمفاقمتها للتشوش الذي يهيمن هيمنة زائدة في العالم العربيء إنما 
تجازفء في الأمد الطويلء باستثارة انعدام للثقة بين السلطات الفرنسية والإنجليزية من شأنه 
إلحاق الضرر بتعاوننا. ش 


والمخاوف الفرنسية مبّررة جزئيًا. فماكمايكل مؤيد بالفعل لاتحاد عربي يضم 
فلسطين وسوريا. واللورد لويد واسع النفوذ يؤيد الفكرة نفسها ويعرضها على بن 
جوريون7'". وفي سورياء يبدو فارس الخوريء وزير الشئون الخارجية:؛ مهتمًا 
بمنظورات كهذه؛ وهو ما سيعود عليه بالتوبيخ من جانب السلطات الفرنسية©. 

وفي ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول» تقرر الوزارة البريطانية تشكيل لجنة وزارية 
مشتركة من ثمانية أعضاء لدراسة التصورات الجديدة. وهي تؤكد. بأغلبيتها 
العظمى» الخيارات التي حددها مالكوم ماكدونالد. ويجري اعتزام نشر تقرير 
وودهيد مصحوبًا بتصريح سياسي جديدة'). ويتم التشاور مع فرنسا لمعرفة ما إذا 
كانت ستسمح بمشاركة سوريا ولبنان في مؤتمر لندن القادم. والرد الفرنسي 
المؤرخ في " نوقمبر/ تشرين الثاني عبارة عن رفض سافر*'): 

اف 


لا تنوي الإدارة التشكيك في أن الأراضي التي تشكل اليوم لبنان وسوريا قد احتفظتء. 
في السابق: بعلاقات متصلة مع الأرض التي تشكل اليوم فلسطين. كما أنها لن تجادل في أن 
البلدين المنتميين» في المشرقء إلى انتداب من جانب فرنسا لا يمكنهما عدم الاهتمام بنسوية 
شئون فلسطين. 

بيد أن حكومة الجمهورية ترى؛ بدرجة لا تقل عن ذلك أن هذه العوامل لا تساوي في 
أهميتها وقوتها أهمية وقوة العوامل التي تميل إلى تأمين حياة خاصة للبنان وسوريا. ويظل 
الشيء الرئيسي هو أن النظام الذي تمتع به هذان البلدان منذ عشرين عامًا قد عزز الوحدة 
الوطنية لكل منهما وأعدهما لاستقلالية أدبية ومادية ضمن حدودهما. ومن ثم فمن غير الوارد 
العودة إلى ماضء بات منقضيًا بجميع المعاني. 

وفي هذه الظروفء ترى حكومة الجمهورية أن مشاركة سوريا ولبنان في المؤتمر 
المزمع عقده؛ بدلاً من أن تسهم في حل المشكلة اليهودية» لن يكون من شأنها سوى أن تُدخل 
عناصر تشوش جديدة على هذه المسألة جد المعقدة بحد ذاتها بالفعل. 


وتوافق الوزارة البريطانية على التصريح السياسي وتنشره في 1 نوثمبر/ 
تشرين الثاني 91918): ' 
إن حكومة صاحب الجلالة» وقد قامت بدراسة معمّفة لتقرير لجنة التقسيم؛ قد توص لت 
إلى أن هذه الدراسة الجديدة قد أثبتت أن المصاعب السياسية والإدارية والمالية التي يطرحها 
الاقتراح الخاص بإنشاء دولة عربية ودولة يهودية مستقلة في فلسطينء إنما تعد مصاعب بالغة 
الضخامة بحيث لا يمكن تطبيق هذا الحل للمشكلة. 
ومن ثم فإن حكومة صاحب الجلالة سوف تواصل تولي المسئولية عن حكم فلسطين 
برمتها. وتنطرح عليها الآن مشكلة العثور على سبل أخرى لمواجهة الوضع الصعب الذي 
وصفته اللجنة الملكية تكون متماشية مع التزاماتهاء تجاه العرب كما تجاه اليهود على حدٌ 
سواء. وحكومة صاحب الجلالة مقتنعة بأن بالإمكان العثور على تلك السبل. وقد اهتمست 
أهتمامًا كثيرً! بالفعل بدراسة هذه المشكلة على ضوء تقريري اللجنة الملكية ولجنة التقسيم. 
ومن الواضح تمامًا أن الأسس الأضمن للسلم والتقدم في فلسطين إنما تكمن في التوصل إلى 
تفاهم بين العرب واليهود ؛ ولذا فإن حكومة صاحب الجلالة مستعدة تمامّاء قي المقام الأول» 
لبذل جهد دعوب من أجل تشجيع التوصل إلى هذا التفاهم. وسعيًا إلى هذه الغاية» فإنها تسرى 
أن عليها أن تدعو فور! ممثلين للدول المجاورة» من جهة» وممثلين للوكالة اليهودية؛» من 


خرف 


الجهة الأخرى؛ إلى الحضور إلى لندن بأسرع ما يمكن لإجراء محادثات معها حول السياسة 
القلدمة و؛ بين مسائل أخرى؛ حول مشكلة الهجرة إلى فلسطين. وفيما يتعلق بتمثيل عرب 
فلسطين: فإن حكومة صاحب الجلالة يتعين عليها الاحتفاظ لنفسها بحق الامتناع عن مقابلة من 
تعتبرهم مسئولينء من زعمائهمء عن حملة الاغتيالات وأعمال العنف. 

وتأمل حكومة صاحب الجلالة أن محادثات لندن هذه سوف تساعد على تحقيق اتفاق 
بشأن السياسة القادمة التي يجب اتباعها فيما يتعلق بفلسطين. على أنها تولي أهمية عظمى 
لاتخاذ قرار في موعد قريب. وهذا هو السبب في أنهاء إذا لم تؤد مباحثات لندن إلى أتفاق في 
أمد زمني معقولء سوف تتخذ هي نفسها قرارها يعد فحصها للمشكلة كما على ضوء مباحثات 
لندن وسوف تعلن السياسة التي ترى أن عليها اتباعها. 

وحكومة صاحب الجلالة» في دراستها وتقريرها لهذه السياسة» سوف تأخذ في حسبانها 
بصورة متصلة الطابع الدولي للانتداب الذي عهِدَ به إليها والالتزامات التي أخذتها على عاتقها 


وفي أمسية النشر عينهاء ينفلت العنف النازي ضد اليهود الألمان. بيد أن 
«ليلة الكريستال» (1 - ٠١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني )١1178‏ لا تزع زع القرار 
البريطاني. فالصهيونيون يطلبونء لأسباب إنسانية» التصريح بمجيء ٠١ ٠٠٠١0‏ 
طفل يهودي من ألمانيا إلى فلسطين. فترفض لندن ذلك: لا يمكن إدخال أي تغيير 
على الوضع القائم قبل التعرف على نتائج المؤتمر!"". 


المفاوضات والقمع 

فيما عدا التخلي عن مشروع التقسيم؛ لا يتقدم التفكير البريطاني إلا تقدمًا 
طفيفا جدًا. وكان نيوكومب قد حصل على لقاء مع هاليفاكس» الذي بدا مهتنًا 
بأفكاره. وماكدونالد يؤكد له أن تقل غير الصهيونيين ضعيف جدًا في العالم 
اليهودي وأنه يأمل الكثير من وراء محادثات بناءة سوف تجري في لندن08. 
وسوف يجري استخدام نيوكومب وخاصة لويد كقناة اتصال شبه رسمية مع 
العرب. ويتجه ماكمايكل إلى فكرة حكم ذاتي غير ترابي: على أساس المجالس 
المحلية المنتخبة. فترد عليه وزارة المستعمرات بأن هذا لا يحل مشكلة الهجرة 
وبيع الأراضي2). 


لسن 


وفي فلسطينء يحاول فخري النشاشيبي تقديم نفسه كحل بديل للقوميين 
العرب. ففي رسالة علنية( ')؛ يشيد بالقرار البريطاني الخاص بالتخلي عن التقفسيم 
ويستعيد برنامج الجذريين - وقف الهجرة اليهودية وبيع الأراضي؛ حكم ذاتي 
للبلد-» بيد أنه يعارض حضورهم مؤتمر لندن. فتتبرأ منه على الفور جميع هيئات 
البلد(!"): : 
إن الصحيفتين العربيتين في فلسطين قد امتنعتا عن نشر مذكرته. بينما أفسحتا المساحة 
الأوسع للاحتجاجات التي استثارتها مبادرته: برقيات من علماء الدين في القدس ومن علماء 
الدين في يافاء ومن مجلس يافا البلدي ومن تجار وعمال ومُلاك يافاء بل ومن نوتية هذه 
المدينة. كما أن مجلس نابلس البلدي وتجار وأعيان نابلس ومفتي عكا والشبيبة العربية في اللد 
قد أعريوا عن عدم موافقتهم [على هذه المبادرة]. أمّا التبرؤ الأكثر دلالة فهو تبرؤ زعمساء 
الطوائف المسيحية قي القدس. [...] 
وتستخدم صحيفة فلسطين أقسى التعبيرات في حديثها عن موضوع النشاشيبيين؛ الذين 
كانت قد أيدت سياستهم في السايق مع ذلك. فهي تكتب في عددها الصادر في ١7‏ نوقثمبر/ 
تشرين الثاني: ل" «كان في البلاد حزب سمّى نفسه “"حزب الدفاع الوطني". بيد أن شمله قد 
تفرق. وإذا كان كاتب [المذكرة] يزعم أنه يتحدث باسمه [أي بأسم هذا الحزب] فهذا كلام طاير 
في الريح. إن صاحب المعالي أمين الحسيني الزعيم الوحيد للبلادء والذي أرادوا النيل منهء 
إنما يحظى بالتأييد من جانب جميع العرب في فلسطين» ولن يقبل أي عربي أي مفاوضات لا 
يجريها هو». 


بل إن راغب النشاشيبي؛ اللاجئ في مصرء إنما يتباعد [عن موقف فخري 
النشاشيبي]. وعندئذء لا يجد البريطانيون مفرًا من الانتهاء إلى الاعتراف بأن 
المحاورين الوحيدين الذين يتمتعون بصفة تمثيلية إنما يأتون من اتجاه الحسينيين. ٠‏ 

ويلتقي مالكوم ماكدونالد مرة أخرى بطنوس في ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني 
لكي يوضح له أن من غير الوارد دعوة الحاج أمين إلى لندن» وإن كانت ستتم 
دعوة أناس من حزبه. وفي 75 نوثمبر/ تشرين الثاني(" يعلن سكرتير الدولة 
أمام مجلس العموم أن من غير الوارد استقبال المفتي في لندن» حتى وإن كان قد 


. (*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 


يبدو من المرغوب فيه أن يظهر [في المؤتمر] عدد معين من العرب المنفيين أو 
المطرودين حاليًا. 
وعلى المستوى الفرنسي - البريطانيء يجِدّدُ أليكسيس ليجيه الاعتراض 
الفرنسي على حضور سوري - لبتاني في لندن9"): 
إن لندن لا تغازل التضامن العربي إلا لكي تجد في ذلك وسيلة لتحييد نفوذ الشخصيات 
الأكثر تمثيلاً لسكان فلسطين الأصليين. والضمانة الإضافية التي تسعى إنجلترا إلى تغطية هذا 
الاستبعاد بها لا يمكن أن تجيء من دمشق ولا مثا نحن أنفسنا. 


والحال أن فارس الخوريء الموجود في مهمة في الخارجء إنما يجري 
استدعاؤه إلى سوريا. وتطلب لندن مزيدا من تدابير الرقابة على المفكتي. فيؤكد 
الفرنسيون أنهم يمارسون تقييدًا صارمًا لتحركاته» بيد أنهم مرتابون كالعادة من 
المناورات البريطانية. أمّا المفتي فهو يعرض خدماته على فرنساء مقترحًا عليها 
ممارسة تأثتير داع إلى الاعتدال على القوميين المسلمين في المغرب7؛'). والحال أن 
السلطات الفرنسية هي التي ترى آنذاك أن من الضروري تنظيم دعاية مضادة في 
الشمال الأفريقي «سعيًا إلى تحييد المؤثرات الهدّامة الساعية إلى القضاء على ولاء 
السكان الخاضعين للنظام الفرنسي»!*". 

وفي مستهل ديسمبر/ كانون الأول» تقدُمَ التفكير البريطاني: من غير الوارد 
العودة إلى وضع ما قبل عام .)"37١15‏ وتجب البرهنة للعرب على وجود استعداد 
لتلبية أكثر مطالبهم معقولية» أي التقييد الحاد للهجرة اليهودية. وبالنسبة للمستقيل» 
يجب التفكير في صيغة للسيطرة المتبادلة على الرهانات الحيوية لليهود والعرب. 
ومن شأن فترة انتقالية يجري خلالها توسيع أشكال الحكم الذاتي المحلي أن تسمح 
بالتمهيد لاتفاق نهائي بين الأطراف. وفيما يتعلق بمشاركة الفلسطينيين في مؤتمر 
لندن» يجري تقديم بادرة أولى بالإفراج عن المرحّلين إلى سيشل. ويتم التفاوض مع 
العربية السعودية على إعداد قائمة بالمندوبين إلى لندن"). والحال أن الملك 
السعودي؛ على الرغم من أنه يبدو مستعدًا لتقديم خدمة للبريطانيين؛ إنما يفكر 
بالفعل في محاورين آخرين. ففي ١٠‏ ديسمبر/ كانون الأول 1174., ينتقل إلى 
البعثة الأميركية في القاهرة (لم يكن للولايات المتحدة جهاز ديبلوماسي بعد في 


5 


العربية السعودية) رسالة إلى الرئيس روزقيلت تفند أطروحات الصهيونية*"). ولا 
تكمن الجدة في الكلام» وإنما في الاتصالء فهو أول اتصال بين الملكية السعودية 
وحكومة الولايات المتحدة. وفي ذلك الوقت. لم تكن لدى روزقيلت تصورات 
محذدة حول الملف. وقد قيل له إنه سيكون بالإمكان ترحيل جزء من سكان فلسطين 
العرب إلى شمالي العراق17"). 

ويذهب عزت طنوس إلى بيروت» بيد أنه لا يتمكن من الاتصال بالمفتي؛ 
نظر! إلى تدابير' العزل التي اتخذتها سلطات الانتداب الفرنسية. وفي نهاية المطاف. 
يوافق الفرنسيون على التصريح بعقد لقاء كي لا يبدو أنهم إنجلايز أكثشر من 
الإنجليز. ثم يطلب البريطانيون إلى الفرنسيين السماح للمنفيين بمقابلة المبعوثين 
الذين جاءوا من الحكومات العربية كيما يشاركوا في إعداد وفد فلسطيني ذي صفة 
تمثيلية(”). وكل ذلك يجدد إنزعاجات الفرنسيين من أن يكونتوا ضحية لمناورة 
بريطانية. 

وفي فلسطين» تريد سلطات الانتداب توضيح أن تغيير السياسة لا يعني فقدانا 
للسلطة والهيبة. فمع انقضاء استنفار ميونخ؛ تجري تسوية المسألة بالسبل السياسية 
والسبل العسكرية في أن واحد. وإحصاءات أواخر عام ١578‏ خادعة لأنها تسمح 
بتصور أن الانتفاضة لا تزال على مستوى الحدّة نفسه : 


الإجمالي 


الإجمالي 


لإجمالي 


"ديسمبر/كاتون 
الأول 158 
4يتاير/ كانون 

١5؟ةيناثلا‎ 


18-15 يتاير/ 6-ه ايناير/ 
كانون الثاني كانون الثاني 


فالجيش قد استعاد السيطرة على المدن» حيث لم يعد هناك إرهاب حضري. 
ويتزايد الضغط العسكري عند بدء جني الحمضيات. وتتكاثر التفتيشات الفظة في 
القرى وتجري مصادرة أسلحة أكثر فأكثر. وتصبح بإزاء اختبار جديد للقوة. 
فالبريطانيون يفرضون استخراج بطاقات هوية للتمكن من التحرك خارج المدن» 
وهو ما يعد وسيلة للسيطرة على السكان. فيحظر الثوار على العرب اس تخراجها. 
والحال أن المدنيين سيئي الحظء وقد وقعوا بين قوات القمع والعصاباتء إنما 
يرضخون للقوة وينتهكون المحظورات التي فرضها الثوار الذين يعد ذلك أول فشل 
حقيقي لهم. وبوجه عام؛ فإن السكان قد تعبواء وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 
»؛ يرفض الموظفون الإضراب الذي طالبهم قادة الانتفاضة بالقيام به. 

وتحتدٌ المنافسة فيما بين القادة في حين أن أعداد الثوار تقل. ولا يأخذ القادة 
بعين الاعتبار التوجيهات الصادرة من دمشق إلا بشكل أقل فأقل ويتصرفون 
ك«إقطاعيين» غيورين على سلطتهم المحلية(""). ويرى دروزه: الذي لا يزال 
موجودًا في دمشقء أن الانتفاضة بسبيلها إلى إعادة إنتاج خارطة الأقضية 
المتحاربة زمن ما قبل التهدئة العثمانية في الشطر الثاني من القرن التاسع عشر. 
ويصبح تزويد المقاتلين بالمؤن والإمدادات صعبًا بشكل متزايد باطراد. وكاندت 
كتائب وينجيت قد حلتء بيد أن حرب العصابات المضادة التي تشنها فصائل 
فخري النشاشيبي تصبح فعالة بشكل متزايد باطراد. وغالبًا جدًا ما تحل الثارات 
بين العشائر محل النضال القومي. وفي الساحة» تأفل الانتفاضة بشكل واضح. 

وهكذا يصبح بوسع قنصلية فرنسا قي مستهل يناير/ كانون الثاني ١173‏ أن 
تصف الوضع بالشكل التالي: 

إن السياسة التي لا تعرف هوادة والتي اتبعها الحاج أمين أو من استخدموا اسمه قد أدت 
إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوف السكان العرب. وفي كل مدينة» وفي كل قرية» نجد 
أن عائلات وعشائرء لا تزال تحت صدمة الرعبء تتحين بنفاد صبر اللحظة التي سيكون 
بوسعها الثأر فيها لنفسها بشكل مختلف عن الوشايات الخفية. ومن المؤكد أن جميع السكان؛ 
وقد أرهقهم عامان من أعمال الفوضى والقتل؛ ما عادوا يتحملون أعمال العنف الجارية. وقد 
أبدوا شيئًا من الرغبة في الاستقلالية بفرضهم على الثوارء نحو منتصف الشهر الماضيء رفع 
الحظر على التحرك بالسيارات والذي كانوا قد زعموا أنهم يستجيبون به لقرار الإدارة 


ترا 


الإنجليزية باستخراج بطاقات هوية وانتقال [...] وعلى الرغم من كل شيء» فإن هذا الجمهور 
الجاهل ومتقلب الأهواء لا يزال عاجز! عن التمييز بين الأهواء المتنافرة التي تتوزعه؛ ولابد 
لنا كالعادة من أن نتوقع رؤيته وقد استجاب لأكثر النداءات تناقضمًا بحماسة واحدة. 


التحضير لمؤتمر لندن 

في الشطر الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 21178 أعلنت العربية السعودية 
والعراق ومصر واليمن وشرق الأردن موافقتها على المشاركة في المؤثمر المزمع 
عقده. وبالنسبة للدول العربية» فإن المؤتمر يعد فرصة لإبراز التضامن العربي؛: 
الذي صار في جدول الأعمال مع صعود المشاعر القومية. وبالنسبة لبريطانيا 
العظمىء فإن الأمر يتعلق بإظهار أن العلاقات الأنجلو- عربية لم تعد مندرجة 
ضمن منطق سيطرة: وإنما ضمن منظور شراكة. وإعادة التعريف هذه سوف 
تسمح للندن بتأمين أفضل للمصالح الإمبراطورية في سياق يصبح فيه نشوب حرب 
عالمية ثانية مرجّمًا بشكل متزايد باطراد. والدور الأول للدول العربية هو دور 
الوسيط مع الفلسطينيين الموجودين في المنفى كيما يتسنى فرز وفد عربي مقيول 
من جميع الأطراف. والمهمة صعبةء الأمر الذي لا يسمح بتحديد موعد لانعقاد 
المؤتمر. وتجتمع الوفود العربية في القاهرة مع أعضاء اللجنة العربية العليا 
القادمين من سيشل والمنفيين في مصر . والحال أنه؛ بعد تحديد موقف مشترك»: 
يذهب الفلسطينيون إلى بيروت (كان على البريطانيين التقدم إلى الفرنسيين 
بمناشدات قوية للحصول على تأشيرات الدخول) "). ويجد الحاج أمين نفسه في 
وضع يسمح له بالاعتراض على تكوين وفد دون أن يكون مسموحًا له هو نفسه 
بالمشاركة فيه. وهكذا فإن بوسعه أن يخشى من حفز البريطانيين ظهور سلطة 
منافسة في داخل صفوف الجذريين. وتتباحث المجموعة القادمة من القاهرة مع 
الحاج أمين ودروزه بشكل مباشر"". 

والحاصل أن اللجنة العربية العليا وقد استعادت من ثم قوامها إنما تطرح 
نفسها بوصفها محاور! للبريطانيين. وهي تسمّي بسلطتها الخاصة وفذا برئاسة 
المفتي ١5(‏ يناير/ كانون الثاني .)١915‏ ثم يتخلى هذا الأخير عن الذهاب إلى 
لندن (وكذلك دروزه وأحمد حلمي باشا) وَيَعْهَدُ برئاسة الوفد إلى جمال الحسيني. 
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على أن يساعده عوني عبد الهادي ويعقوب غصين وفؤاد سابا وألفريد روك 
وموسى العلمي وأمين التميمي. ويتولى جورج أنطونيوس منصب سكرتير الوفد. 
والبرنامج واضح ولا لبس فيه: إنهاء الهجرة ومواصلة الانتداب لمدة خمس سنوات 
بحيث تتلوه معاهدة استقلال وتأمين وضعية الأقلية لليهود. وفي المؤتمر نفسه» 
يجب رفض الجلوس في قاعة واحدة مع اليهود. وحضور النشاشيبيين المؤتمر هو 
الشيء المرفوض الآن. 

وهذا لا يسوء ماكمايكلء الذي لا يكن لهم كبير احترام والذي بدا معاديا 
لأعمال الثأر (تمتعت هذه الأعمال» على العكس من ذلكء بتأييد العسكريين). وهو 
يلتقي فخري النشاشيبي في ١54‏ يناير/ كانون الثاني ١1175‏ ويرفض طلبه الخاص 
بتعادل بين الفصيلين في الوفد الفلسطيني7*). وقد دارت المفاوضة الرئيسية في 
القاهرة بين السفير البريطاني وراغب النشاشيبيء الموجود لا يزال في العاصمة 
المصرية('*). ويشارك السعوديون (الأمير فيصل) والعراقيون (نوري السعيد) في 
هذه المفاوضة. والحال أن الوفود العربية إنما توافق على البرنامج الجذري الذي 
حدده الفلسطينيون. 

والوفد القادم من بيروت يصل إلى لندن في نهاية الشهر. ويذهب ماكدونالد 
إلى الفندق الذي نزل فيه الوفد لكي يحثنه على قبول مشاركة من جانب 
النشاشيبيين7'*)؛ وإلاً فإن هؤلاء الأخيرين سوف يكون لهم الحق في تكوين وفد 
متمايز. فيرد جمال الحسيني بأن حزب الدفاع لم يعد له وجود وأنه لم يعد يمثل 
أحذا. ولا يتم التوصل إلى أي اتفاق حول هذه النقطة. 

وعلى الجانب الصهيوني؛ يسيطر الشعور بالمرارة. والحجج المقّمة (وضياع 
هيبة البريطانيين الراجع إلى سياسة التخلي التي انتهجوهاء المؤامرات الألمانية 
خلف الانتفاضة والنزعة القومية العربيتين””؛)) لم تعد مثمرة:؛ وقلما يبدو 
البريطانيون مهزوزين من جراء الحملات التي يشنها الصهيونيون الأميركيون. 
وعبدًا يشدّد فايتسمان على الدور الذي يمكن أن يلعبه اليهود الأميركيون في إلغاء 
القانون الأميركي الخاص بالتزام الحياد والذي يزعج الفرنسيين والبريطانيين» أو 
على احتمال تجنيد مئات الآلاف من المتطوعين اليهود الأميركيين للعممل في 
صفوف جيوش الديموقراطيات» فهو يصطدم بلا مبالاة محاوريها"). 


خيلا 


وفي هذا الوضع اليائسء فإن النقطة الإيجابية الوحيدة هي موافقة البريطانيين 
على أن يمثل الوفد اليهودي جميع اتجاهات العالم اليهودي. وهكذا يدعو قايتسمان 
اليهود الأرثوذكس وغير الصهيونيين إلى الحضور. ويرفض التصحيحيون 
المشاركة. بينما يجري إبراز المندوبين الأميركيين» لأن الولايات المتحدة تمثل 
الرصيد الأخير للصهيونيين. 

وبدفع من ماكدونالدء اعتمدت الوزارة البريطانية مبدأ تقييد حجم السكان 
اليهود في فلسطين. أمّا الهجرة القادمة فسوف يجري تحديدها من زاوية نسبة 
مئوية إلى إجمالي سكان فلسطين. ويما أن اليهود يشكلون نسبة 9677 فلن يكون 
بوسعهم أن يتجاوزوا في الأعوام القادمة نسبة 29764٠‏ ولا حتى 775. ويبوح 
هاليفاكس بذلك لقايتسمان في 5" يناير/ كانون الثاني. فيرد عليه هذا الأخير بأن 
المسألة لا تتصل بأرقام الهجرة؛ ازدادت أم قلت عن بضع آلاف من الأشخاصء 
بل تتعلق بمسألة الحق. فتقبيد الهجرة ثم جعلها متوقفة على قرار العرب إنما ينهيان 
الانتداب لأن هذا يعني أن اليهود لم يعودوا موجودين في فلسطين بناء على حق 
لهم وإنما من قبيل الأريحية*؟). 

ويخشى الفرنسيون كالعادة من أن يغتنم البريطانيون الفرصة لكي يقترحوا 
إعادة رسم للخارطة الترابية للشرق الأدنى» ويذكرون بمعارضتهم لتلكلا*). على 
أن جابرييل بيوء المندوب السامي الفرنسي الجديد في المشرقء إنما ينزعج من 
تواطؤ أنجلو- تركي على تقسيم لسوريا وهو نصير لحضور سوري في المؤتمر. 
وهو يصرح لعادل أرسلان بحضور المؤتمر بصفة غير رسمية0”*). وما يجدد 
الإنزعاجات الفرنسية هو مداخلة محمد المقري(*)؛ الصدر الأعظم المغربيء التي 
يحذر فيها الجنر#ل نوجيسء المقيم العام في الرباط : إن مؤتمر لندن هو بداية 
لمسلسل متشابك قاتل؛ فالحكومات العربية المدعوة إلى المؤتمر سوف يكون 
بوسعها التدخل مستقبلاء باسم التضامن العربي والإسلاميء في شسئون سوريا 
ولبنان» ثم في شئون تونس والمغرب. ويلعب الحاج أمين على المخاوف الفرنسية 
فيوضح لبيو أن البريطانيين وراء الدعاوى التركية التي تطالب بالإسكندرون وأنه 
معاد لاتحاد عربي تحت وصاية إنجليزية تشمل سوريا. وهو يقبل لعب دور 


لملا 


الوسيط بين الحكومة السورية والسلطات الفرنسية في موضوع التعديلات 
المطروحة بالنسبة للمعاهدة الفرنسية - السورية"؟). 

وبدعم قوي من تشامبرلين» يدير مالكوم ماكدونالد دفة عمل المؤتمر. وتستند 
استراتيجيته إلى مبدأ أن من المستحيل تلبية جميع مطالب الحركتين القوميتين؛ إلا 
أنه قد يتسنى التوصل إلى مبادئ اتفاق» بفرض حلول وسط. وبوصفه واقعيّاء فإنه 
يعرف تمامًا أن فرص التوصل إلى توفيق قليلة» إلا أنه ليس هناك ما يمنع من 
المحاولة. وهدفه هو توضيح أن إنجلترا قد جربت كل السبل واستشارت الأطراف 
قبل أن تفرض حلا سيكونء بالطبع؛ متماشيًا مع مصالحها الإمبراطورية. وما 
يرغم بريطانيا العظمى على التباحث (الحرب العالمية المحدقة) إنما يجعل التقريب 
بين المواقف صعبًا في الوقت نفسه. فاليهود يعتبرون أنفسهم في منطق حياة أو 
موت يمثله» على حدّ سواء» خطر القضاء على اليهودية الأوروبية (يظل هناك 
اعتقاد بأن المسألة عبارة عن عودة إلى أسوأ أشكال التفرقة «الميديقيالية»» وليست 
مسألة إيادة) وتهديد المشروع القومي الخاص بالتواجد الترابي وتكوين الدولة. 
ويرى العرب الفلسطينيون أن تضحيات ثلاثة أعوام من النضال يجب أن تقود إلى 
اختفاء خطر تجريدهم مما يملكون وإلى الصعود إلى الاستقلال في إطار عربي. 
ويسعى العرب الآخرون إلى إظهار قوة نزعة قومية عربية أصبحت الإيديولوجية 
السائدة في المنطقة» وإلى الدفاع عن مصالح الدول الجديدة المنزعجة من مخاطر 
تهديد الاستقرار المتضمّنة في مسألة فلسطين (الأطماع الصهيونية خارج فلسطين» 
إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة). وربما كان لضغوط الساعة الملحة أن تدفع 
في اتجاه تسويات ذات طابع إنساتي (هجرة يهودية أوسع في مقابل التخلي عن 
برنامج الصهيونية السياسي) ؛ بيد أنها تدفع في الاتجاه المضادء اتجاه التجذر. 
فاليهود يقاتلون وظهرهم إلى الحائط في عالم صار معاديًا وقاتلء وبوسع الغرب 
أن يتصوروا أن الظرف الجيوسياسي يضعهم في موقع قوة لأن بريطانيا العظمى 
تعتمد عليهم بأكثر من اعتمادهم هم عليها. 


الدلا 


مؤتمر سان جيمس 

يبدأ المؤتمر أعماله في 7 فبراير/ شباط في قصر سان جيمس دون أن تكون 
مسألة حضور النشاشيبيين قد سويت. ويجلس اليهود والعرب في قاعتين 
منفصلتين. وفي م فبراير/ شباطء يقوم فايتسمان بآخر استعراضص عظيم لرطانته 
المحبّة لإنجلترا””). ثم يذكر بالأسس الأدبية وبالوضع المأساوي الذي يجد فيه 
اليهود أنفسهم مع انفلات العنف النازي. وهو يقول إن الشعب اليهودي على حاقة 
الدمار. وإن حصة هجرة سنوية تتراوح بين فوه «لاو.ء.ءه 6 نسمة لا تمثل 
غير تسبة 905 من ذلك الشعب ! وأيّا كانت قيمة فلسطين والقدس بالنسبة للعصسرب 
والمسلمين» فإنهما لا تشكلان أساس وجودهم القومي. وفي ٠١‏ فبراير/ شباط؛ يرد 
عليه مالكوم ماكدونالد('”). فهو على دراية تامة بمأساة يهود أوروباء بيد أنه سوف 
يقتصر على تناول المشكلات المباشرة قي المناقشة : فلو كانت فلسطين بلدا خاليا 
من السكانء لتحقق قيام دولة يهودية في التو والحال. بيد أن هناك مليون عربي لهم 
حقوقهم فيها. ولم يكن بوسع واضعي تصريح بلفور أن يأخذوا في حسبانهم قوة 
المعارضة العربية وسرعة نمو السكان العرب. وتعبير «المقام القومي اليهودي» 
صيغ بقصد أن يسمح بتفسيرات مختلفة له. وعداوة العرب والمسلمين واقع لا يمكن 
إخفاؤه» والحال» في سياق خطر نشوب الحربء فإن الإمبراطورية البريطانية» 
الصديق الأخير المتبقي لليهود» لا يمكنها تجاهل هذا الواقع. 

فيرد بن جوريون بأن الأمر لا يتعلق بنزاع بين اليهود والعرب بل بين 
الشعب اليهودي وبقية العالم. فعرب فلسطين يشكلون جزءًا من الشعب العربي الذي ' 
نال ما هو رئيسي من بين مطالبه القومية. ويهود العالم البالغ عددهم ستة عشر 
الحقوق المدنية والدينية للجماعات السكانية غير اليهودية. أمّا قايتسمان فهو ينهبي 
كلامه بأنه إذا لم يعترف البريطانيون بأن الوجود اليهودي في قفلسطين يستند إلى 
حقء فلا فائدة هناك من المؤتمر. قيرد عليه سكرتير الدولة بأن يهود فلسطين لهم 
حقوقهم في البلد» ولكن ليس كل يهود العالم. وهدف المؤتمر هو التوفيق بين حقوق 
اليهود وحقوق العرب. وفي ؛ ١‏ فبراير/ شباط/'”)؛ يشدّد ماكدوتالد على الجوانب 
الجيوستراتيجية: فانحياز العالم العربي والإسلامي إلى صف الديموقراطيات إنما 


ده" 


يعد ضرورة حيوية في حالة نشوب حرب عالمية. والشرق الأوسط «كعب أخيل» 
الإمبراطورية البريطانية. وهزيمة البريطانيين ستكون هزيمة لليهود أيضًا. فيرد 
عليه محاوروه بأن من شأن فلسطين يهودية أن تكون رصيدا اقتصاديًا وعسكريًا 
. أهم من الرصيد الذي يتمثل في الدول العربية. ويشئّد وايز على تأثير الطائفة 
اليهودية على الرأي العام الأميركي. وفي اليوم التالي» يتحدث سكرتير الدولة عن 
هجرة يهودية محدودة خلال عدد معين من الأعوام؛ ثم متوقفة على رضاء العرب. 

فقي 15 فبراير/ شباط!؟”), يستقبل نيل تشامبرلين الوفد الصهيوني 
وتنصب المناقشة على الجوانب الاستراتيجية. ويشمّد وايز على الثقل السياسي الذي 
يمثله التحالف بين المسيحيين البروتستانت واليهود الأميركيين. ويؤكد بن جوريون 
أن من شأن فلسطين يهودية قوية أن تكون أفضل أداة للبريطانيين لضمان أمن 
البلدان العربية المجاورة. ويختتم قايتسمان اللقاء باستعادة خطابه المألوف : إن 
الغليان العربي في فلسطين مصطنعء فهو يرجع أساسًا إلى «قوى خارجية قويّة». 

ويظهر ماكدوتالد في أعين الصهيونيين بوصفه محامي العرب بينما يعتبره 
هؤلاء الأخيرون ممثل اليهود. 

وعلى الجانب العربيء يعمل البريطانيون أولاً على تسوية مسألة حضور 
التشاشيبيين. فهم يريدون اندماجًا بين التمثيلين» وإلا نجازف أنصار الحسينيين 
بمقاطعة المباحثات7**). وبفضل وساطة نوري السعيد والمصري علي ماهرء 
يتوصلون إلى هذا الاندماج. وسيكون للنشاشيبيين الحق في تسمية مندوبين اثنين» 
بينهما راغب النشاشيبي7””). وتتصل المناقشة العامة بقيمة التعهدات البريطانية 
. خلال الحرب العالمية الأولى. وقيما بعد سوف يجري تكوين لجنة فرعية سيمثل 
فيها جورج أنطونيوس الطرف العربي وستكون مهمتها دراسة وثائق هذه 
التعهدات77, 

وتدعم وفود الدول العربية موقف الفلسطينيين المتشدّد. على أن البريطانبين 
إنما يقدمون المقترحات الأولى إليها هي كي تمارس نفوذها على الفلسطينييت7*, 
وفي الجلسات التالية(”)؛ يتكشف الموقف البريطاني شيئًا فشيئًا: إن التكوين الفوري 
لدولة فلسطينية مستقلة أمر لا يمكن قبوله. فهو سيفجر حربًا أهلية بين اليمود 
والعرب. ولابد للانتداب من .أن يستمر لمدة عدد معين من الأعوام؛ بما يسمح 


أه؟” 


بتجربة أشكال الحكم الذاتي التي لن تفرض سيطرة شعب على آخر. ويعلن الوفد 
العربي استعداده للنظر في ماهية أشكال الضمانات السياسية التي يمكن تقديمها 
للقلية اليهودية. وردًا على طلب الأمير فيصل مزيدًا من التوضيح والتدقيق» يعلن 
ماكدونالد بوضوح: إن تكوين دولة عربية في فلسطين مستبعد» لكن غير المستبعد 
هو تكوين دولة فلسطينية. 
ولا يتصل توافق الآراء العربي إلا بالدفاع عن حقوق عرب فلسطين. وهكدذاء 
فإن الأمير فيصل ينزعج من مشروعات الاتحاد العربي التي يطرحها نوري 
السعيد. ويضطر بكر إلى طمأنته: إن مثل هذه المشاريع؛ وإن لم تكن مستبعدة 
قي الأمد الطويل» ليست واردة الآن في جدول الأعمال7”). والعربية السعودية 
لا تريد المضي إلى ما هو أيعد من تحالف بسيط بين الدول العربية. 
وكانت الغاليية العظمى من المندوبين العرب الفلسطينيين قد التقت محاورين 
صهيونيين على مستوى عال في الأعوام السابقة. أمّا هذه المرة» فإنهم يرفضون 
أي اتصال. وتقبل الوفود العربية الأخرى» تحت الضغط البريطاني؛ تنظيم 
اجتماعات «غير رسمية». وقد انعقد أول اجتماع كهذا في 7 فبراير/ شباط("). 
ويحدد ماكدونالد الإطار منذ البداية: التكوين التدريجي لدولة فقلسطينية. ويعلن 
المندوبون العرب استعدادهم لمناقشة الضمانات التي يجب تقديمها للأقلية اليهودية 
في دولة عربية. أمّا قايتسمان فهو يريد دراسة مسألة الحكم الذائي ضمن إطار 
بريطاني. ويقترح علي ماهر توفيقا وتعاونا بين اليهود والعرب. وهو يقول إنه إذا 
ما واقق اليهود على التخلي عن أطماعهم السياسية واكتفوا بمساواة ة في الحقوق» 
فإن العرب؛ بمن في ذلك عرب العراق ومصرء سوف يقتحون حدودهم أمام 
اللاجئين اليهود القادمين من أوروباء أمّا العراقي توفيق بك السويدي فهو يبدو أكثر 
حذة: إن استقلال فلسطين إنما يتعارض مع استمرار الهجرة اليهودية. ويتدخل بين 
جوريون قجأة بالأحرى. فهو يجد قايتسمان متساهلاً جدًا ويرغب في أن يوضح 
بجلاء أن اليهود لن يكون بوسعهم أبدًا قبول وضعية أقلية. وفلسطين هي المقام 
القومي لليهود» ويتعهد هؤلاء بألا يطردوا منها السكان العرب وألاً يسعوا إلى 
السيطرة عليهم. وإذ يرجع كل معسكر إلى المسألة الرئيسية» فإنه يتمسك بمواقفه. 
وينهي البريطانيون الاجتماع. 
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وقد أعجبتهم مداخلة علي ماهر. والنموذج المقترح للتطور الدستوري 
لفلسطين» وهو نموذج العراق في عشرينيات القرن العشرين (وصاية بريطانية 
على دولة آخذة بالتشكل)» لا يناسبهم(''): قاقتسام السلطة بين العرب واليهود إنما 
يجازف بأن يؤدي إلى تجميد للنظام الإداري» حيث إن كل فريق سوف يحابي 
جماعته. ولابد من فترة انتقال طويلة لن يكون فيها لممثلي الجماعتين السكانيتين 
غير وظائف استشارية لا وظائف اتخاذ القرار. وسوف يتم تقديم ترضية فورية 
بقبول مبدأ الاستقلال» وإن كان مع الاحتفاظ بصيغة الانتداب طالما ظل ذلك 
ضروريًا. 

ويتحول اجتماع ١4‏ فبراير/ شباط غير الرسمي إلى اجتماعين منفصلين بين 
البريطانيين والوفدين» حيث إن ماكدونالد لا يريد مناقشة بلا نتيجة حول شرعية 
القضيتين!1). 

والحال أن أعمال اللجنة الفرعية المتصلة بالتعهدات البريطائية خلال الحرب 
العالمية الأولى إنما تنقلب إلى ما يربك البريطانيين: فمراسلات حسين- ماكماهون 
لا تتضمن استبعادًا واضحًا لفلسطين» ورسالة هوجارث إلى الشريف حسين 
تتعارض مع تصريح بلفور ... على أن البريطانيين لا يسعهم التشكيك في تفسيرهم 
الرسمي الذي يرجع إلى الكتاب الأبيض الصادر عن تشرشل في عام 919577 

ومنذ بداية المؤتمرء يلحظ المندوبون الصهيونيون انقلاب علاقة القفوى في 
غير صالحهم. وفي الأيام الأولى من فبراير/ شباطء تؤكد سلسلة من الحوادث 
مخاوفهم. فالصحافة العربية تنشر معلومات ميثورة توحي بأن تكوين دولة عربية 
فلسطينية قد بات وشيكا. ويكتشف مخبرو الاستخبارات الصهيونية أن ماكدونالد قد 
قرر اختزال التمتيل اليهودي في المجالس الفلسطينية إلى ثلث المقاعد في مقابل 
ثلثين للعرب؛ وليس على أساس التعادل» كما كان متصورا في السابق. وأخيراء 
فإن خطأ بريديًا وقعت فيه وزارة الخارجية البريطانية قد أدى إلى تسليم الوفد 
الصهيوني محضر محادثات بين البريطانيين والعرب يشير إلى اختزال الأمد الذي 
سوف تتشكل بعده دولة فلسطينية من عشر إلى خمس سنوات. فيرى قايتسمان أنه 
لم يعد هناك ما يمكن التفاوض عليه. ويسارع ماكدونالد إلى التأكيد له بأنه لم يجر 
اتخاذ أي قرار نهائي. وفي النهاية» ينسحب الوفد الصهيوني رسميّا من المؤتمر 
وإن كان يقبل المشاركة في اجتماعات غير رسمية. 


١ك‎ 


وفي > مارس/ آذارء انعقد اللقاء «غير الرسمي» الأخير بين اليهود 
والعرب7*'). فيقدم قايتسمان نفسه بوصفه داعية إلى التوفيبق: إن الصهيونيين 
مستعدون لقبول دولة فلسطينية إذا ما قم احترام حقوق المقام القومي اليهودي» وهو 
ما يعني» في المقام الأول» الحفاظ على الهجرة اليهودية. أمّا بن جوريون فهو يعبر 
عن نفسه بشكل أوضح: إن يهود فلسطين لديهم إمكاتات الدفاع عن أنفسهم» 
والشيء المهم هو حق اليهود في المجيء إلى فلسطين للاستقرار فيها إذا ما رغبوا 
في ذلك. فيرد علي ماهر بأنه يجب النظر إلى الواقع؛ وهذا الواقع هو أن فلسطين 
يسكنها العرب منذ قرون. فيرد شيرتوك بأن الصهيونية واقع هي أيضًا. ويستعيد 
بن جوريون فكرته عن فلسطين يهودية في اتحاد فيديرالي مع البلدان العربية 
المجاورة. ويرد علي ماهر بأننا لو اعتمدنا على الحق التاريخي»ء فسوف يكون 
بوسع العرب المطالبة بالأندلس وأنه مستعد لطلب مساعدة البريطانيين في هذا 
الاتجاه. وبشكل جدي أكثرء يناشد الصهيونيين إبطاء إيقاع تقدمهم في فلسطين 
والعمل على كسب نوايا العرب الطيبة. فبفضل هذه النواياء سوف يكون بالإمكان 
استئناف الهجرة فيما بعد في مناخ هادئ. 

ويحاول فايتسمان الاستفادة من هذا الانفتاح لكي يقترح على علي ماهر 
وأصدقائه العمل كوسطاء في فلسطين. وبن جوريون وشيرتوك على قناعة بأنهم قد 
وقعوا في فخ نصبه البريطانيون لإجبارهم على قبول اختزال حادٌ للهجرة. ويريد 
بن جوريون إنهاء هذ الوضع الخطير ويرد بأن من غير الوارد خفض الهجرة بل 
'لواردء على العكس من ذلك؛ هو مضاعفتها: إن اليهود لن يستسلموا أبدًا ولن 
يقبلوا البتة التخلي عن حقوقهم في فلسطينء أيّا كان القرار البريطاني. وينهي 
ماكدونالد الاجتماع بدعوة اليهود والعرب إلى الوعيدل إلى الحلول الوسط 
الضرورية لضمان السلم. 

وفي نظر البريطانيين» ظهر قايتسمان كمعتدل يحاربه المتطرفان بن جوريون 
وشيرتوك!”'). وقد حان الوقت لصوغ المقترحات النهائية. ويستند كل شيء إلى 
فكرة قيتو مزدوج. فالعرب يريدون الاستقلال واليهود يريدون الهجرة. وسوف 
يحصل كل طرف على حق نقض ما هو أكثر أهمية بالنسبة للطرف الآخر» ومسن 
ثم فسوف يجدان نفسيهما مجبرين على التفاهم. ويجب التحرك والتصرف الآن 


ما 


إن 
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لأنهء إذا كان واردا حدوث ردود فعل أميركية سلبية» فمن الأفضل أن تحدث في ' 
الظلرف الحاضرء الهادئ نسبيًا. 

وفي ١5‏ مارس/ آذار 1515ء يغزو الجيش الألماني ما بقي من 
تشيكوسلوقاكياء التي تصبح محمية ألمانية. وفي اليوم نفسه؛ يعلن ماكدونالد للوفدين 
مقترحاته النهائية : هجرة قوامها ٠٠٠‏ 5 نسمة على خمس سنوات ٠١ ٠٠١0(‏ 
مهاجر شرعي في العام الواحد بالإضاقة إلى ١5 ٠٠٠‏ تأشيرة خاصة للاجئين 
اليهود القادمين من أوروبا) - وهو ما من شأنه أن يجعل السكان اليهود تلث 
إجمالي السكان- ٠‏ الحد من نقل الملكيات العقارية» وتدابير للحكم الحر تفضي في 
غضون عشر سنوات إلى دولة فلسطينية مستقلة. ويؤدي القيتو المزدوج إلى رفض 
مزدوج من جانب المعنيينء الذين يغادرون المؤتمر. ٠‏ 

والحال أن روزقيلت» الذي يواجه حملة مؤيدة للصهيونية في صفوف الرأي 
العام» إنما يطلب إلى الحكومة البريطانية تأجيل نشر الكتاب الأبيض بضعة 
أسابيع7'). وتقبل لتدن ذلك عن طيب خاطرء لاسيما أن ذلك يتيح وقتَا لتحركات 
سياسية في آخر لحظة""). وقد حصل البريطانيون على ما كانوا يريدونه في المقام 
الأول : فالدول العربية في مجملها مرتاحة إلى المقترحات البريطانية» حتى وإن 
كانت تجدها غير كافية. وهي تسارع إلى اقتراح خدماتها لمتابعة الوساطة بين 
البريطانيين والعرب الفلسطينيين. وتبدأ مباحثات في هذا الاتجاه في القاهرة. أمَا 
اللجنة العربية العلياء فهي ترفضء من منفاها في بيروت» النص البريطاني الذي 
يبدو لها جد بعيد عن التوقعات العربية. فيوضح ممثلو الدول العربية أن هذا خطمأ 
روزقيلت؛ الذي مارس ضغوطًا قوية على لندن7"). والعقبة الرئيسية ذات طابع 
سياسي. فمن المستبعد كليّاء من وجهة النظر البريطانية» أن يتسنى للحاج أمين 
الرجوع إلى فلسطين وأن يلعب دور سياسيًال'"©. 

ويذهب قايتسمان إلى مصر ليستأنف الاتصالٍ بعلي ماهر وتوفيق السويدي. 
فيلتقيهما في ٠١‏ و١١‏ أبريل/ نيسان. ويقترح عليهما أن يشتركا معه في صياغة 
وفاق يهودي- عربي ومطالبة البريطانيين بتأجيل نشر كتابهم الأبيض. فيطلب علي 
ماهر بادرة أولى تدل على حسن النواياء تتمثل في وقف الهجرة اليهودية لمدة ستة 
شهورء وهو ما يرفضه المحارب الصهيوني العجوز. 


همه 


أعمال العنف العربية واليهودية 
الرغم من انتكاساتها العديدة على الساحة: 


7-1 
فبراير/ شباط 


وفي أواخر فبراير/ شباط» تقدم الصحافة العربية تقريرً! متفائلاً بشكل خاص 
عن مباحثات لندن» وهو ما يستثير انفجارات فرح في صفوف السكان العرب. 
وعندئذ تنخرط الإرجون في أعمال «انتقامية» هدفها إفهام البريطانيين أن القوة 
ليست ملك الثوار العرب وحدهم. وفي 77 فبراير/ شباطء تصيب اعتداءات 
بالقنابل السكان العرب في حيفا ويافا والقدسء بما يؤدي إلى سقوط 7" قتيلاًء منهم 


31 في حيقا. 
وبشكل لا مقر منهء فإن هذه العمليات إنما تؤدي إلى إعادة انطلاق عمليات 
العرب: 


لعفا 


الإجمالي 


ويصبح القمع البريطاني متقنا بفضل نظام التطويق من الجوء بين أشياء 
أخرى. فتقوم الطائرة بإلقاء منشورات على القرية المشتبه بهاء معلنة حظضر 
التجول: وبعد ذلك يتم الهجوم بالطائرة على أي شخص خارج البيوت بينما يقوم 
الجيش بتطويق القرية. ويمكن لهذا الأخير من ثم أن يقوم بأعمال التفتيش مع منع 
أي هروبط1*". وبشكل موازء نجد أن الفرنسيين» وقد اطمأنوا نسبيًا إلى نتائج 
مؤتمر لندن» يكثرون من الأعمال البوليسية سعيًا إلى القضاء في سوريا على 
المنظمات الداعمة للاتتفاضة» مع إبقائهم على حوار سياسي مع الحاج أمين. 
ويطلب هذا الأخير إلى فرنسا الاضطلاع بوساطة لمصالحته مع بريطانيا 
العظمى*"): 
إن المفتي الأكبرء على الرغم من اعترافه بقوة بالحق العربي الأكيد وعلى الرغم من 
إضفائه الشرعية على المقاومة المسلحة» إنما ينزعج من وضع مضطرب يتأبد. وهو يقول إن 
هذا الوضع يهدد بأن يكون خطر! بالنسبة للتكتل الفرنسي - الإنجليزيء في حالة نشوب حرب 
مع الدول الشمولية في حوض البحر المتوسط. ولهذا السبب فإنه يطلب من فرنسا التدخل 
كوسيط في الخلاف القائم بين العرب والإنجليزء وإن كان.شريطة أن يكون هذا العمل مسن 
جائب فرنسا موجّهًا إلى الوقف الكامل والفوري للهجرة اليهودية وإلى خلق دولة عد 
فلسطينية» وفق النموذج العراقي؛ يمكن فيها لليهود المستقرين فيها الآن بالفمل أن يندمجو 


اه ؟ 


- 


ويؤكد الحاج أمين الحسيني بشكل جازم أنه لا ألمانيا ولا إيطاليا تتمتعان بتعاطف العالم 
العربي وأن اعتماد الثوار على هاتين الدولتين إنما يقتصر على مجرد الحصول على إمكانات 
ضرورية لمواصلة النضالء لكنه لا يستتبع بحال تحالفا ماديا أو أديًا مع الدول الشمولية التي؛ 
على العكس من ذلكء يتخوفون من سيطرتها في المستقبل. 


وتتمسك فرنسا بموقفها الحيادي الرسمي وإن كانت تنسق عملها بشكل متزايد 
باطراد مع بريطانيا العظمى بسبب خطر نشوب الحرب!"'". 

وفي الشطر الثاني من مارس/ أذارء تمكن الجيش البريطاني من إزالة عدة 
عصايات عربية وزعمائها. على أن القوات الثائرة» المؤلفة أساسًا من مجموعات 
تضم كل مجموعة منها عشرة أشخاص: إنما تقوم مع ذلك بنشاط قوي في الأسابيع 
التالية: 


الإجمالي 


والبريطانيون واثقون الآن من السيطرة على الساحة» وإن كان الثمن يتمثل 
في الإبقاء على انتشار كبير لقوات الجيش والشرطة”"). ومن غير الوارد تخفيف 
الضغط المفروض على السكان. وتبدأ جبهة جديدة في الارتسام عندما تطرد 
السلطات البريطانية مهاجرين سريين يهود. إذ يتظاهر السكان اليهودء وتمتزج 


امه 


المرارة بالعنف في الشتائم الموجّهة ضد البريطانيين9"). وتدعو الأحزاب 
الصهيونية يهود فلسطين والعالم إلى المدي اعرد نعو الملا القومي اليهودي. 

وفي أواخر أبريل/ نيسان ومستهل مايو/ أَيّاره تبقى نشاطات الانتفاضة على 
مستوى يظل مرتفعًا نسبيًا: 


ويتركز النشاط في شمالي فلسطين بالأخص. ويلجأ أغلب قادة العصابات إلى 
سورياء ود يصبح التنسيق بين العمليات عديم الوجود. 


الكتاب الأبيض الصادر عام ١575‏ 

في "١‏ مارس/ آذار 175١؛‏ قدمت حكومة تشامبرلين ضمان بريطانيا 
العظمى لصون استقلال بولنده. وفي "7 أبريل/ نيسان» يعاد التجنيد بصورة 
مؤقتة. وفي ١١‏ مايو/ أيّارء تقدم الحكومة ضمانها لصون استقلال تركيا. ونشر 
الكتاب الأبيضء» في ١7‏ مايو/ أيّار ١1315‏ إنما يجب فهمه ضمن سياق الاتجساه 
إلى الحرب. وهو يندرج في استمرارية المقترحات النهائية لمؤتمر سان جيمس. 
وبما أن المقام القومي اليهودي الآن واقع» فإن الأمر إنما يتعلق بالتكوين التدريجي 
لدولة فلسطينية مستقلة تحفظ حقوق اليهود والعرب» وهو ما يعني انتقالاً أوليا 
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للسططات إلى موظفين فلسطينيين قبل الاتجاه إلى تكوين جهاز نيابي. ويشار إلى 
دور الدول العربية: 
إن حكومة صاحب الجلالة سوف تبذل كل ما في وسعها من أجل خلق الظروف التي 
من شأنها السماح بتكوين دولة فلسطين المستقلة في غضون فترة عشر سنوات. وإذا ما ظهر 
لحكومة صاحب الجلالة» في ختام فترة السنوات العشر هذه أن آمالها قد خابت وأن الظروف 
تتطلب إرجاء خلق الدولة الفلسطينية» فسوف تدخل في مشاورات مع ممثلي سكان فلسطين 
ومجلس عصبة الأمم والدول العربية المجاورة قبل اتخاذ قرار بصدد هذا الإرجاء. وإذا ما 
توصلت حكومة صاحب الجلالة إلى استنتاج أن الإرجاء لا مفر منه» فسوف تطلب التعاون 
من الأطراف المذكورة أعلاه بهدف وضع خططة بالنسبة للمستقبل» من شأنها السماح ببلوغ 
الهدف المنشود بأسرع ما يمكن. 


وقيما يتعلق بالهجرة: 
خلال السنوات الخمس القادمةء سوف تجري الهجرة اليهودية بمعدل من شأنه: إذا ما 
سمحت بذلك طاقة الاقتصاد الاستيعابية» رفع حجم السكان اليهود إلى نحو ثلث إجمالي سكان 
البلد. وأخذا بعين الاعتبار النمو الطبيعي المتوقع للجماعتين السكانيتين العربية واليهودية 
ولعدد المهاجرين اليهود الذين دخلوا بشكل غير شرعي والموجودين اليوم في البلده فسوف 
يكون بالإمكان السماح من ثم؛ اعتبار"! من مستهل أبريل/ نيسان هذا العامء بدخول نحو 
٠‏ مهاجر يهودي خلال الأعوام الخمسة الأولى. وهؤلاء المهاجرون سوف يجري 
السماح بدخولهمء بحسب معيار طاقة الاقتصاد الاستيعابية» على النحو التالي : 
أ) بالنسبة لكل سنة من السنوات الخمس القادمة» سوف يجري التصريح بدخول ثفعة 
قوامها ٠١ ..٠‏ مهاجرء أخذًا بعين الاعتبار أن أي فصيل من هذه الدفعة غير حاصل على 
عمل خلال سنة ما قد يُضاف إلى دفعات السنوات التالية» في حدود خمس سنواتء إذا ما 
.سمحت بذلك طاقة الاستيعاب. 
ب) علاوة على ذلك؛ ومن باب الإسهام في حل مشكلة اللاجئين اليهود» فسوف يجري 
السماح بدخول ٠٠٠١‏ 70 لاجئ بمجرد ما أن يتأكد المندوب السامي من أن ترتيبات مناسبة قد 
اتخذت لتمويل احتياجاتهم ؛ وسوف يُراعى بشكل خاص أطفال وآباء اللاجئين. 


عض 


وأخيراء فإن المجال الحاسم الثالث هو مجال نقل الملكيات العقارية : 

لقد أشارت تقارير عدة لجان للخبراء إلى أنه؛ كنتيجة للنمو الطبيعي للسكان العرب 
وللمبيعات المتصلة» خلال الأعوام الأخيرة: لأراض عربية لليهودء لم يعد بالإمكان اليوم؛ في 
بعض المناطقء الاتجاه إلى تجريدات جديدة لملكيات الأراضي العربيةء في ححين أن هذه 
التجريدات» في بعض المناطق الأخرىء؛ يجب أن تكون موضع قيود إذا ما أريد الحفساظ 
للمزارعين العرب على مستوى معيشتهم الحالي وتفادي ظهور عديدين من السكان العمرب 
المعدمين في وقت قصير. وفي هذه الظروفء فإن المندوب السامي سوف يحصل على 
سلطات عامة تخوله منع التجريدات من ملكية الأراضي وتنظيمها. وسوف تبدأ هذه السلطات 
من تاريخ نشر هذا التصريح السياسي: وسوف يحتفظ المندوب السامي بها خلال مجمل فترة 
الانتقال. 


ويستتبع النشر في التوّ والحال احتجاجات حامية من جانب يهود فلسطين. 
ويمزق الحاخام الأكبر هرتسوج علنا التصريح البريطاني. وتقوم الإرجون بتخريب 
محطة البث الإذاعي في القدسء ويجري إشعال النيران في بناية مصلحة الهجرة: 
كما يجري الإعلان عن إضراب عام. وبشكل استعراضيء يتم التحضير لتعبئة 
عامة» كما تشير إلى ذلك القنصلية العامة الفرنسية!'*): 

في الساعة الثالثة بعد ظهر اليومء بدأ تسجيل الرجال والنساء بين الثامفة عشرة 
والأكائتنة والقلاقيق مخ اتن وقد لبك التسضل إلى الفاشوة مسناة ويطن المجلدون أدهم إننا 
يضعون أنفسهم في خدمة الوطن ويقبلون مقثمًا أداء أي مهمة يُعهد بها إليهم عند الضرورة. 
وقد وقعت تظاهرات في الشوارع من جانب الشبان. وشاهدت قذف السيارات الإنجايزية 
بالحجارة. 


وفي ١9‏ مايو/ أيّارء خلال تظاهرة عنيفة» يلقى شرطي بريطاني حتفه 
بطلقات صادرة من وسط الجمهور. فيجتمع القائد العام البريطاني بالقادة 
الصهيونيين ويحذرهم من أن صبره قد نفد: وإذا ما تكررت مثل هذه الأعمال» 
فسوف يتصرف مع اليهود بمثل ما تصرف مع العرب. بيد أن أحدًا لا يصغي إليه. 
ففي 71 مايو/ أيّاره لقي رجل شرطة يهودي مصرعه على أيدي الإرجون؛ التي 


لجن 


قام البريطانيون بإلقاء القبض على زعيمهاء ديقيد راتسييل. ثم تنقلب المنظمة على 
السكان العرب7”*). ففي ١5‏ مايو/ أَيَارء تفتح النار على سكان حيفاء بما يؤدي إلى 
مصرع شخص وإصاية أربعة بجراح. وفي يوم 51. يجري قتل أربع نساء ورجل 
على أيدي قوة خاصة يهودية في قرية قي السهل الساحلي. وفي أليوم نفسه؛ يتم 
تفجير قنبلة في دار للسينما في القدس بما يؤدي إلى إصابة ثلاثة عشر شخصا 
بجراح (لم تنفجر قنبلة وضعت في مراحيض النساء): وفي ؟ يونيو/ حزيران؛» 
يحدث اعتداء في سوق عربية يؤدي إلى مصرع ستة أشخاص. وفي الأيام التالية: 
يبدو أن الإرجون تتخصص في الهجمات على المنشات التليفونية للبلاد. ويتبرأ 
جابوتينسكي من الأعمال المرتكية ضد النساء والأطفال؛ بيد أنه لم يعد غير مرجع 
أدبي غير قادر على فرض احترام أوامره. وفي ١1‏ يونيو/ حزيران» على أثر 
اغتيال يهودي بيد عربي9'*)؛ تفجر الإرجون قنبلة في سوق عربية في حيفاء بما 
يؤدي إلى سقوط خمسين قتيلاً وجريحًا. فيهجم الجمهور الغاضب على الشرطة قشم 
يتجه إلى قنصلية ألمانيا طلبًا «لغوث هتلر للعرب ضد اليهود». فيرفض قنصل 
لرايخ مخاطبة الجمهور ويحصل على عون الشرطة في إيعاد الجمهور عن 


وتقوم الهاجاناه بعمل محسوب أكثر وسياسي أكثر. فهي تنخرط في تنظيم 
الهجرة السرية ويغتفر النازيون وجود مبعوثين صهيونيين على أراضيهم لتحقيق 
هذا الهدف7"). وعندئذ يكتفي البريطانيون بخصم المهاجرين السرثيين الذين يقعون 
في أيدي الشرطة من دفعة الهجرة الشرعية. 

والحال أن النشاط العربي إنما يأخذ الآن في الهبوط الواضح: وذلك ب النظر 
إلى نجاحات القمع المتزايدة : 
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الإجمالي 
حزيران 


يوليو/ تموز 


بن 


يكين 


ردود الفعل الدولية 

في الولايات المتحدة» شنت الحركة الصهيونية حملة قوية ضد الكتاب 
الأبيض. وكانت إدارة روزفيلت قد أبلغت مقدّمًا بمضمون التصريح. ويوضح 
الرئيس موقفه في ١7‏ مايو/ أيّار في رسالة إلى وزير خارجيته كوردل هل1'". 
فبما أنه قد شارك في إدارة ويلسونء فإنه يتمسك بفكرة أن الانتداب في الأصل لم 
يستبعد تكوين أغلبية يهودية في فلسطين وتكوين دولة يهودية. ويبدو له من جهة 
أخرى أن الهجرة العربية إلى فلسطين كانت على الأقل ضخمة ض خامة الهجرة 
اليهودية. فترسل إليه وزارة الخارجية مجموعة من الوثائق الرسمية لكي تثبت له 
أن هذا الكلام ليس دقيقا. 

وفي ١1‏ مايو/ أيّارء تتخذ وزارة الخارجية رسميًا موقفها بقصر عملها على 
حماية حقوق المواطنين الأميركيين المقيمين في فلسطين. والحال أن برقية من 
سفارة فردسا في واشنطونء؛ مؤرخة في © يونيو/ حزيران 11715., إنما تشير 
بوضوح إنى حدود الموقف الأميركي7”"). فحتى مع أن الصهيونيين قد حصلوا 
على دعم عدد معين من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب» فإن رئيس الولايات 
المتحدة: «إذا ما انصاع لهذه الوصايا [...]» سوف يجر على نفسه الانتقادات مسن 
جائب ذلك الطرف من الرأي العام الذي يأخذ على الرئيس روزفيلت ميله إلى 
التدخل بشكل نشيط في مسائل لا تهم الولايات المتحدة بشكل مباشر». ثم إن من 
شأن الإنحاح الزائد عن الحد طرح مسألة زيادة دفعات الهجرة إلى الولايتات 
المتحدة : «وهذه عاقبة تجد الإدارة نفسها مضطرة إلى تفاديها بحزم سعيًا إلى عدم 
إعطاء حافز خطير للحركة المعادية للسامية". ومن ثم فإن الانعزالية وُرهاب 
الأجانب يجتمعان لمنع أي تورط مباشر للحكومة الأميركية. 

وفي يومي 3١‏ و١7‏ مايو/ أيّارء يناقش مجلس العموم البريطاني الكتاب 
الأبيض. فيلقي تشرشل خطابًا بارعًا في الدفاع عن تصريح بلفورء بيد أنه لا ينجح 
في منع موافقة المجلس على السياسة الحكومية. 

ثم يجري نقل الملف إلى لجنة الانتدايات» التي تجتمع من 8 إلى 79 يونيو/ 
حزيران .١121‏ وهذه اللجنة» التي تجتمع لآخر مرة: لم تعد تملك سلطة كبيرة 
حيال تنفيذ الاستعداد القتالي للإمبراطوريتين الفرنسية والبريطانية (فهي عبقا 
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تعترض على التنازل لتركيا عن سنجق الإسكندرون). ويبرر مالكوم ماكدونالد 
سياسة الكتاب الأبيض. ثم يجري الانتقال إلى استعراض جميع التصريحات السابقة 
والتساؤل طويلاً حول المعنى الذي يجب إعطاؤه ل«الحقوق المدنية والدينية 
للجماعات غير اليهودية». فيحيل سكرتير الدولة إلى رسالة هوجارث ويُجري 
مقارنة مع اسكتلنده مسقط رأسه : 
اسكتلتده بلد صغير نسبيًا سكانه قليلون نسبيًا ؛ وقي ال “5كمهلطع41" [النجاد]ء يتوافر 
المجال لأي إنماء اقتصاديء ولا مراء في أنه كان يمكن هناك لليهود؛ بما يتميزون به من 
نبوغ في الإبداع الاقتصاديء أن يحققوا تقدمًا ضخمًا كان من شأنه: بالمناسبة» أن يعود بمزايا 
مادية على جميع السكان. وهناك أيضنًا مقارنة أخرى. إن الاسكتلندي ليس مجير! على البقاء 
في اسكتلنده: فبوسعه الذهاب إلى إنجلترا وأستراليا وكندا - والعالم كله- والتمتع بالحرية 
السياسية وأن يكون مواطنا من مواطني الإمبراطورية نفسها. ومن ثم فإنه يجد نفسه في وضع 
جد شبيه بوضع عربي فلسطين الذي يمكنه؛ وفق ما قيل لناء أن يستقر في بلدان عربية أخرى 
ويشعر فيها بأنه في وطنه. وعليه فإن اسكتلنده تقدم تشابها جد كامل. على أن السيد ماكدونائد 
لا يمكنه تصور أنه لو كان تصريح بلفور قد كتب بخصوص أسكتلنده؛ لظهر من يقول إن 
الاسكتلنديين لا حق لهم بالمرة في الاحتجاج في لحظة يصل فيها السكان اليهود إلسى وضع 
الصدارة الاقتصادية وإلى الأهمية العددية الضخمة التي وصلوا إليها في فلسطين الآن. إذ 
يجب أن يقال: وهو مقتنع بذلك؛ أن الحقوق المدنية والدينية للاسكتلنديين يجب تفسيرها علسى 
أنها تجيز لهم بالكامل أن يعلنوا في لحظة محددة أنهم لا يسعهم السماح باستمرار للهجرة 
اليهودية؛ فمثل هذا الاستمرار لا يمكن أن يحدث دون أن يعود بالضرر على وضعهم. 


َيُردُ عليه بأن هذه مسألة قدّر: 
لو كان الاسكتلنديون قد منتلواء مثلأء عن اختيار مناخ لبلدهم؛ فلربما كانوا قد طرحوا 
اعتراضات على المناخ السائد فيه؛ بيد أن المناخ واقع لا مجال للنقاش فيه. وتصريح بلفور 
يشكلء إن جاز التعبير» مناخ فلسطين! 
ومن الواضح تمامًا أننا إذا ما أجرينا مقارنة بين اسكتلنده وفلسطين. فسوف نضطر إلى 
الاعتراف بأن الاسكتلنديين من شأنهم أن يعترضوا على إقامة مقام قومي لشعب أخضر في 
بلدهم؛ مثلما يفعل العرب بالضبط ؛ بيد أن الاسكتلنديين لم يعرفوا مصير! تاريخيًا كهذا. أمَا 
العرب؛ على العكس من ذلكء فهم مضطرون إلى الاستسلام لهذا القدر. 


جضن 


وبعد «تبادلات طويلة ومكثفة» للأراءء تسجل اللجنة ملاحظاتها النهائتية: إن 
السياسة المعروضة في الكتاب الأبيض لا تتماشى مع التفسير الذي قدمته اللجنة 
دومًا للانتداب على فلسطينء بالاتفاق مع الدولة المنتتبّة ومجلس عصبة الأمم. أمَا 
فيما يتعلق بما إذا كان لبريطانيا العظمى الحق في تعديل سياستها بالاستناد إلى 
المادة 235١‏ فإن اللجنة تنقسم على نفسها: فأربعة من أعضائها يرون أن بريطانيا 
العظمى ليس لها الحق في تعديل شروط الانتداب بينما يعتفد ثلاثة آخرون أن 
الظروف الراهنة قد تبرر سياسة الكتاب الأبيض بشرط ألا تعترض عصبة الأمم 
على ذلك : 
جميع أعضاء اللجنة متفقون على رؤية أن الاعتبارات المبلورة في تقرير اللجنة الملكية 
في عام ١51737‏ وفي الرأي الأولي الذي قدمته لجنة الانتدابات في أغسطس/ آب من العام 
نفسه لم تفقد وجاهتها وأنه سوف يكون من المناسبء؛ في اللحظة المناسبة» تذكر الحلول التي 
ارتأتها الوثيقتان المشار إليهما آنقاء مع استبعاد التكوين الفوري لدولتين مستقلتين خارجتين 
عن سيطرة الاتتداب. 


ومن ثم فإن اتخاذ القرار النهائي إنما يُعهد به إلى مجلس عصبة الأمم الذي 
لابد من انعقاده في سبتمبر/ أيلول ١979‏ .... 

ويتعزز التعاون الفرنسي- البريطاني من يوم إلى آخر. ففي ١١"‏ يونيو/ 
حزيران؛ تبدأ المباحثات الأولى لأركان الحرب حول التنسيق بين جيوش البلدين 
في الشرق الأدنى7'')؛ وتطمئن بريطانيا العظمى في عصبة الأمم إلى دعم فرنسا 
لها. وفي سورياء يتخلى بيو عن سياسة المعاهدة الفرنسية- السورية ويعلق دستور 
البلد (4 يوليو/ تموز .)١175‏ ويعرض الحاج أمين خدماته كداعية إلى التهدئة» بيد 
أن الفرنسي يدير له الأذن الصماء. ويتم إلقاء القدبض على عزة دروزه في 
دمشق7”", وتتفكك لحمة الدعم الخارجي للانتفاضة بالكامل. 

وفي بولنده؛ تتمتع الإرجون بدعم من الجيش اليولندي الذي ينظم دورات 
للتدريب العسكري والتخريب لكوادر قادمة من فلسطين. ويحلم جابوتينسكي بتنظيم 
إنزال حاشد ليهود بولنديين مسلحين في فلسطين؛ بيد أنه يعرف أنه لا يملك 
امكانات لذلك7؟"). 
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صيف عام ١579‏ في فلسطين 

منذ المراحل الأولية لكتابة الكتاب الأبيضء أيدى ماكدونالد معارضته للتطبيق 
الفوري لبنوده الدستورية: فتعيين عرب في مناصب مديرين للإدارات داخل 
حكومة فلسطين مستحيلء لأنه لن يتسنى العثور على شخصيات تملك المؤهلات 
الضرورية لذلك. والواقع أن أناسًا كموسى العلمي أو جورج أنطونيوس قد استقالوا 
من مناصبهم وانتقلوا إلى اللجنة العربية العليا. فعلاوة على دوافعهم القومية» 
أدركوا أن الموظفين البريطانيين لن يقبلوا أبدا أن يكونوا تحت قيادتهم. وفي هذا 
الملف» فإن المندوب السامي هو بالدرجة الأولى المتحدث بلسان موظفين قادمين 
من الخارج يتقاسمون معه الاحتقار عينه لأهل البلد المتعلمين. ومسألة الوظيفة 
العامة تتقاطع مع مسألة السياسة العامة. والعسكريون يعارضون أي عفو قبل 
تصفية الانتفاضة. وقد أحسوا بأن المشاركة العربية في مؤتمر سان جيمس قد أدت 
إلى خفض للمؤيّدين العرب للقمع. واتخذ الأعيان الريفيون موقف الترقب 
والانتظارء بل موقف التواطؤ مع الثوارء ولو لمجرد عمل حساب المستقيل. 
ورفض العفو يعني الانفصال عن النخبة المتعلّمة التي تماهت مع اللجنة العربية 
العليا. على أن البريطاتيين يسعون إلى عزل الحاج أمين عن الجانب الأعظم من 
الطبقة السياسية. وقد أجريت اتصالات مع عوني عبد الهادي وأحمد حلمي باشا في 
المنفى في القاهرة» كما مع جورج أنطونيوس. ويبدو المنفيون مستعدين لقبول 
الكتاب الأبيبضء» بشرط تقديم إضاحات إضافية حول التطورات الدستورية. ويتم 
بحث الموضوع في لندن في مستهل شهر أغسطس/ آبء بينما يجري إرجاء اتخاذ 
القرار إلى ما بعد دورة مجلس عصبة الأمم المقرر عقدها في شهر سمبتمبر/ أيلول 
(والتي سيتعين عليها التصديق على الكتاب الأبيض أو إبطاله) 4). 

وفي شهر يوليو/ تموزء يتضح أفول نشاطات الثوارء بيد أن شهر أغسطس/ 
آب يشهد انبعاثا لأعمال إرهاب»؛ يُرجعها العسكريون إلى رغبة المفتي في الإبقاء 
على اختبار القوة. 
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هجمات بالأعيرة النار 
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ويمكن اعتبار أن جنوبي ووسط البلد قد تمت تهدئتهما. فالجانب الرئيسي من 
الحوادث يأتي من الشمال؛ في المناطق القريبة من سوريا. وعبد القادر الحسيني 
هو آخر أعظم زعيم يبقى في الساحة (منطقة القدس). وقد أوقفت المحاكم التورية 
نشاطاتها واستأنفت المحاكم العادية أعمالها. ومن الواضح أن السكان العرب قد 
تعبوا من أعمال العنف» وفي عدد معين من الحالات لم يعد بالإمكان التمييز بين 
أعمال الثأر وقطع الطرق وأعمال الانتفاضة. وما يُبقي قوة معينة للحركة هو 
الإرهاب اليهودي. ففي ٠١‏ يوليو/ تموزء جرى اغتيال © عرب في أماكن مختلفة 
بالقرب من تل أبيب. 

وفي شهر أغسطس/ آبء تستهدف الهجمات اليهودية ممتلكات وأشخاص 
العرب المشتبه بمؤازرتهم الانتفاضة وبالمشاركة في اعتداءات على اليهود. كما 
جرى استهداف بنايات رسمية» كمحطة بث إذاعة فلسطين ١(‏ أغسطس/ آب 
9()ء بما أدى إلى سقوط اثنين من الضحايا اليهود. ثم تهاجم الإرجون الشرطة 
البريطانية» المتهمة بتعذيب مشتبه بهم يهودء ويلقى ضابطان مصرعهما. فتثنأر 
الشرطة لنفسها في ١‏ أغسطس/ آب بإلقاء القبض بضربة واحدة على الجانب 
الأكبر من القيادة السرية للإرجون. 

ويعزز البريطاتيون مكافحتهم للهجرة السرية. فمنذ بداية العام» نظّمت الوكالة 
اليهودية تدفقًا منتظمًا لبواخر تنقل لاجئين من شواطئ البلقان. وهكذا فبالنسبة 
للشهور الستة الأولى من العام دخل البلاد بشكل غير شرعي 5٠٠١‏ لاجئ. وإلى 
ذلك الحين؛ كان المندوب السامي يخصم هؤلاء اللاجئين من عدد حصص الهجرة 
المعلنة كل شهر. وهو يستفيد من سريان مفعول الكتاب الأبيض لكي يبدي حزمه. 
وكان يتعين الإشارة في ١7١‏ يوليو/ تموز إلى حجم الهجرة المنتظرة في الشهور 
الستة الممتدة من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول ١179‏ إلى "١‏ مارس/ آذار 
لفلا يجري إصدار أي تأشيرة دخول بالنسبة لهذه الفترة» وذلك سعيًا إلى 
ردع الوكالة اليهودية عن تشجيع الهجرة السّرية. وفي 18 يوليو/ تموزء تنظم 
السلطات اليهودية إضرابًا احتجاجيًا عامًا. 

وبشكل موازء يجري تعزيز البحرية البريطانية في شرقي البحر المتوسط ' 
سعيًا إلى اعتراض سبيل البواخر المشتبه بهاء كما يجري ممارسة ضغوط 


18 


ديبلوماسية على الدول البلقانية التي تأتي منها البواخر ويقام معسكر احتجاز 
للاجئين في فلسطين. وهذا الحل يقشلء فالمندوب السامي يفضل الإفراج عن 
المحتجزين بدلاً من خلق متاعب جديدة مع السكان اليهود. 

والحاصل أن تفاقم الوضع الدولي إنما يدفع البريطانيين إلى سحب قوات [من 
فلسطين] في الأيام الأخيرة من أغسطس/ آب .١915‏ وفي ١5‏ من الشهر نفسهء. 
وللسبب نفسه؛ يعلق المؤتمر الصهيوني أعماله التي كان قد استهلها في جنيف في 
7 أغسطس/ آب. 


دخول الحرب 

منذ 79 أغسطس/ آبء» وجه فايتسمان خطاب مساندة لتشامبرلين ووزرائه: 
إن اليهود سوف يقفون إلى جانب بريطانيا العظمى وسوف يحاربون مع 
الديموقراطيات. وتضع الوكالة اليهودية كل إمكاناتها تحت تصرف بريطانيا 
العظمى7''. وعند إعلان غزو الألمان لبولنده في الأول من سبتمبر/ أيلول» تُكثر 
المتظماك االمووئة عن ا تظلناهرلته الؤلاء الرويطانيا الععلو 0717ب للجماغة الرهؤدنة: 
مع أنتزعاجها على مصير اليهود البولنديين» تنتظر أن «يجمد» البريطانيون تدابير 
الكتاب الأبيض خلال فترة الحرب. وتقدم الوكالة اليهودية اقتراحًا بذلكء لكن 
السلطات تدير لها الأذن الصماء. فهي عازمة على تطبيق الكتاب الأبيضء» على 
الرغم من غياب تصديق عليه من جانب مجلس عصبة الأمم. وسوف ينعقد هذا 
المجلس لمرة أخيرة في أواخر عامة1575١»‏ ولكن لكي يشجب العدوان السوقييتي في 
فنلندة. 

ومع دخول الحرب» تخضع فلسطين للنظام العسكري. فيجري احتجاز رعليا 
الدول المعادية وفرض رقابة صارمة على النقد. وتعلن الإرجون وقف نشاطاتها. 
أمّا نشاطات الانتفاضة العربية فهي تظل عند مستوى أدنى قليلاً من المستوى الذي 
كانت عليه في شهر أغسطس/ آب: 


اا 


أعمال تخويف 
الإجمالي 


والقرار الرئيسي والمأساوي تتخذه الوزارة البريطانية في ١5‏ سبتمبر/ أيلول 
8 .. فيصبح من المحظور استقبال رعايا البلدان المعادية أو القادمين من بلدان 
يحتلها العدو كلاجئين. ويصيب الحظر في التوّ والحال الجماعة السكانية اليهودية 
التي تتعرض للخطر المباشر أكثر من سواهاء أي يه ود الرايخ ويهود يولنده 
المحتلة. وسوف يمتد الحظر تدريجيًا ليشمل كل يهود أوروبا وذلك بقدر تقدم 
القتوحات النازية. ويرجع هذا القرار إلى وجود قناعة بأن الهجرة السرية أداة 
للسياسة النازية تهدف إلى جعل تطبيق الكتاب الأبيض مستحيلاً ومن ثم الإبقاء 
على التوتر بين العرب والبريطانيين. ويضاف إلى ذلك الخوف الذي يتقاسمه 
الجميع من وجود «طابور خامس نازي» يعمل في المؤخرات البريطانية. فقد يقوم 
النازيون بدس عملاء سرّيين بين اللاجئين سعيًا إلى تكثيف عمليات الاس تخبارات 
والتخريب. 

وفي رؤية النازيين للعالم» فإن معارضة الديموقراطيات المتزايدة لتوسعهم 
الترابي ما كانت لتحدث لولا نشاط اليهود الخفي. والحال أن هتلر قد أفصح عن 
نبوءته المروّعة في خطابه في الرايشستاغ في ”١‏ يناير/ كانون الثاني 
00 


فض 


إذا ما تسنى لليهودية المالية الدولية» في أورويا وفي الخارجء إغراق الأمم مرة أخرى 
في حرب عالمية: فسوف يترتب على ذلك ليس بلشفة العالم ومن ثم انتصار اليهودية؛ وإنما 
إيادة الجنس اليهودي في أوروبا. 


ومن ثم فإن دخول فرنسا وبريطانيا العظمى الحرب هو من فعل اليهود. 
ورسالة قايتسمان إلى تشامبرلين في 51 أغسطس/ آب تنشرها التايمز في ه 
سبتمبر/ أيلول. فلا تضيف شيئا جديد! إلى قناعة عميقة الرس وخ بالفمل في 
الأوساط الحاكمة النازية'"). 

ويترافق فتح بولنده مع استهلال تطهير عرقي ضحاياه عدة عشرات آلاف من 
البولنديين واليهود. وحتى مع أننا نقترب من الإبادة» إلا أن السياسة الألمانية تتجه 
لا تزال إلى طرد ليهود أوروبا بأكثر مما إلى إبادة. وهكذا فإنه مع أن اتفاق 
الترانسفير بين الوكالة اليهودية والرايخ الثالث قد أصبح لاغيًا بدخول الحربء فإن 
الجستايو يتعاون مع بعض الصهيوتيين لتنظيم خروج للأجئين اليهود إلى اليلقان 
ومن هناك إلى فلسطين. وطبيعي أن البريطانيين قد علموا بهذه المشاركة 
الألمانية2"')؛ وبدلاً من أن يفهموا المنطق المريع الذي يلهم القرار النازيء فإنهم 
إنما يرون في ذلك دليلاً على الجانب التاكتيكي لطرد يهود أوروبا (خلق تعقيدات 
في الشرق الأوسط وإدخال طابور خامس). والواقع أن هذين الشاغلين كانا غائبين 
تمامًا عن القرار الألماني (ففي ذلك الوقتء يهمل هتلر المشرق العربي إهمالاً كلياء 
ولم يتم رصد حالة لعملاء سريين متسللين مع اللاجئين). 

ويظل فايتسمان مخلصنًا لاستراتيجبيته التقليدية: البرهنة» قولاً على الأقل» 
على أنه مؤيد ثابت لبريطانيا العظمى مع بقائه مخلصنا للأهداف النهائيسة 
للصهيونية. وقد تزعزع مركزه في داخل الصهيونية بسبب الخيانة التي مثلها 
الكتاب الأبيضء بيد أنه يعتمد على تشرشلء الذي عاد للتوّ إلى الحكومة وزيرا 
للبحرية (لورد الأميرالية الأول). والواقع أن تشرشلء في الشهور الأخيرة لحكومة 
ف بر ري ارك بواج ارك الاي ييا 
دور محامي القضية الصهيونية. وبشكل ملموس أكثرء فإنه يكثر من العراقيل التي 
تحول دون استخدام البحرية في مراقبة السواحل الفلسطينية لمنع اقتتراب بواخر 
تتقل لاجثين. 


فف 


. ويتزامن الأفول السياسي لقايتسمان مع صعود مكانة بن جوريون. فمنذ ؟١‏ 
سيتمبر/ أيلولء أعلن القائد العمالي عبارته الشهيرة: «يجب أن تساعد الجيش 
[البريطاني] وكأن الكتاب الأبيض لا وجود لهء ويجب أن نحارب الكتاب الأبيض 
وكأنه لا حرب هناك». وعلاوة على الجانب التاكتيكي الذي يتوخى أن تتجاهل اليد 
اليسرى ما تفعله اليد اليمنى والعكس بالعكسء فإن المنظور الذي طرحه بن 
جوريون إنما يمر عبر الأولوية المطلقة التي يجب إعطاؤها لتكوين الدولة 
اليهودية. بل إن الحرب نفسها ومصير اليهودية الأوروبية نفسه يجب إخضاعهما 
لهذا المنظور. 

وخارج مشكلة الهجرة؛ فإن السبب الرئيسي للاحتكاك مع سلطة الانتداب هو 
مسألة التسلح اليهودي. فالصهيونيون يقترحون التكوين الفوري لقوة عسكرية 
يهودية مقاتلة في صفوف الجيش البريطاني. والسلطات ترفض. ومع ذلك فإن 
المؤسسات الصهيونية إنما تتجه إلى إحصاء للرجال والنساء بين الثامفة عشرة 
والخمسين من العمر سعيًا إلئ تكوين «خدمة قومية» تشمل في أن واحد حاجات 
الجماعة اليهودية فيما يتعلق بالأمن والحياة الاقتصادية والحاجات العامة الأخرى؛: 
إلى جانب وضعها تحت تصرف السلطات العسكرية البريطانية. وفي ١؟‏ سبتمبر/ 
أيلولء يصل عدد المسجّلين إلى 2.١1١9 ٠٠٠‏ أي ربع السكان اليهودل''). فتنتهز 
الدعاية الألمانية هذه الفرصة لكي توضح للعربء» من خلال البث الإذاعيء أن 
الجيش اليهودي لن يكون له من هدف سوى محاربة العرب. فتنفي لندن ذلك مؤكدة 
أنه عندما يجري الاتجاه إلى تجنيد جنود في فلسطينء فسوف يتم الاعتماد على 
العرب واليهود على حدٌ سواء. 

ويرى ماكمايكل وإدارته أن تهدئة فلسطين وتطبيق الكتاب الأييض إنما 
يتحققان عبر نزع سلاح السكان اليهود. بل إن من غير الوارد السماح بوجود قوات 
سرية. وللبرهنة على عزمهماء يتم» في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 21174 إلقاء 
القبض على مجموعة بأكملها من شبان الهاجاناه (بينهم موشيه دايان) الذين كانوا 
يقومون بتدريبات عسكرية في الجليل. ويحكم عليهم في أواخر الشهر بعقوبة 
الحبس لمدة عشر سنوات لحيازتهم أسلحة (كان قد حُكم على عرب بالإعدامء 


نفض 


بالتهمة نفسها). ويجري اختزال العقوبة من جانب محكمة الاستئناف إلى خمسس 
سنوات59”"), 
ويسري التشدد البريطاني بشكل مواز على الجانب العربي. 


هروب المفتي مرّة ثانية 
مع دخول الحربء انحسر هامش المناورة المتاح أمام المفتي انحسارًا ملحوظًا 
لأن الفرنسيين ينسقون أعمالهم مع أعمال البريطانيين بشكل أوثق فأوثق. وهو يدع 
نفسه يجرب إمكانية قبول الكتاب الأبيض. وإن كان مع طرح شروطه: فهو على 
استعداد للدعوة إلى وقف لأعمال العنف مقابل صدور عفو عام يشمل الإفراج عن 
السجناء السياسيين وعودة المنفيين2"'). وفي هذه المفاوضة المعقدة» التي تجري 
عبر وسظاء (فجاقة الحرب تدم انتكذام. الاتصالات: المشفرة)» يظل البريظانيون 
حازمين. فمن غير الوارد السماح للحاج أمين بالعودة إلى فلسطين ولا إصدار عفو 
عن المحكوم عليهم بالإعدام من العرب. وحتى لو قبل المفتي الكتاب الأبيض علتاء 
فإن لندن لن تضع ذلك في حسبائهال''"). 
أما اللاجئون الذين لم يرتكبوا جراتم دم فبوسعهم العودة إلى ديارهم (سيفعل 
ذلك ٠٠٠١‏ " شخص انطلاقا من الانتداب الفرنسي في سبتمبر/ أيلول - أكتوبر/ 
تشرين الأول .)١515‏ وفيما يتعلق بالمقاتلين والسياسيين» فإن لندن إنما تكتفي 
بطلب تعزيز للمراقبة دون تدابير مثيرة من شأنها استثارة الاستياء في صفوف 
الرأي العام العربي في الشرق الأدنى. وتصبح الرقابة أقسىء بيد أن المفتي يحتفظ 
بالحق في مقابلة سياسيين عرب وموظفين فرنسيين. وبالمقابل» فإن أنصاره إنما 
يتعرضون لمعاملة أكثر فظاظة تصل إلى حد الاحتجاز في سجن بالميرا. 
وفي مستهل أكتوبر/ تشرين الأول» نجد أن الفرنسيين» الذين يسعون إلى 
استخدام الحاج أمين في سياستهم تجاه الشمال الأفريقيء يحشون كالعادة على 
التوفيق؛ لكن الرفض البريطاني واضح.ء كما يشير إلى ذلك بيو في ١١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول(١0:‏ 
خلال لقاء مع أحد معاوني» حرص منفتي فلسطين الأكبر على أن يج كد له بإلحاح 
إعرابه عن ولائه لفرنسا وعلى التأكيد له على أن اللجنة الفلسطينية؛ باتفاق مع حك ومتي 
العراق والعربية السعودية؛ قد قررت وقف الاشتباكات في فلسطين. 
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على أن التصريح الذي انتوى إصداره في هذا الصدد قد قوبل بالاعتراض من جانب 
الإنجليز. فقد أوضح هؤلاء أن أي تحرك من هذا النوع سوف يلقى عدم الترحيب من جانبهم 
وأنهم سوف يحولون دون نشر الدعوة إلى الهدئة التي يعتزمها الحاج أمين الحسيني. وعندما 
سألنا قنصل إنجلترا العام في بيروت عن هذا الموضوع. أكد هذه المعلومات. 


وفي ذلك الوقتء قرر الحاج أمين اجتياز الروبيكون. وقد جرى الإعداد 
لهروبه إعدادًا دقيقا ويبدو أن رشاوى قد دفعت للشرطة الفرنسية('''). وهو يمتتع 
عن قبول دعوة للبقامة في العربية السعودية اقترحها ابن سعود ومشروطة بموافقة 
فرنسية - بريطانية» ويهرب سرًا في ؛ ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول إلى العراق. 
وهروبه يعطي إشارة لاستئناف قصير للانتفاضة : 
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وعلى الساحة العسكرية بمفهومها المحدّدء لم تعد قوة المفتي تمثل شيئًا. بيد 
أنه» بالمقابل» قد أصبح بالفعل» من جديدء العامل الرئيسي في المسرح السياسي 
العربي الفلسطيني. إذ لا يمكن عمل شيء في غيابه؛ ولكن» بما أنه لم يعد بوسعه 
ممارسة فعل مباشر في بلده؛ فلم يبق له سوى السياسة العربية العامة. وفي 
العراق» استقبله القوميون العرب استقبال الأيطال. ويتعهد الحاج أمين بألا يتدخل 
في السياسة الداخلية» وهو شيء صعب لاسيما أن هذه الأخيرة لا تتمايز كثيرًا عن 
السياسة العربية العامة. وتصبح بغداد مركز تجمع المنفيين الفلسطينيين الهاربين 
من القمع الفرنسي - البريطاني. ونجد بينهم مقاتلين كما نجد سياسيين (جمال 
الحسيني» موسى العلمي). والحال أن نوري السعيدء وهو رئيس للوزراء آنذاك» 
إنما يستأنف جهود الوساطة التي يقوم بها سعيًا إلى التوصل إلى تسوية بين المفتي 
والبريطانيين» بيد أنه يصطدم كالعادة بالامتناع نفسه عن سماع الدعوى2'"). 


يغف 


وفي أواخر نوقمبر/ تشرين الثاني» يزور بيو نظيره في القدس. والعلاقات 
ممتازة بين المندوبين الساميين. على أن الفرنسي يحس تمامًا بأن الهدوء السائد 
الآن في فلسطين ليس غير هدنة» فالبريطانيون واليهود والعرب متمسكون 
بمواقفهم. أمّا فيما يتعلق بماكمايكل» فإنه يعبر عن حنينه إلى سوريا كبرى7١"):‏ 
قَثّم السير هارولد لي نقدًا موجز! ومكثهًا تمامًا لاتفاقات سايكس - بيكو. فقد رأى أن 
الساحل السوري والمناطق الداخلية الممتدة وراءه لا يمكن تقسيمها إلى شرائح وأنه كان من 
الأوجب الحفاظ على الوحدة الاقتصادية والسياسية لهذه المنطقة بوضعها تحت أنتداب واحد. 
وكان محاوري من الأدب والكياسة بحيث أضاف «لا فرق إن كان هذا الانتداب لكم أم لنا»» 


بيد أنني وجدت صعوية في تخمين ما قد يكون وراء فكرته هذه. 


الشرق الأدنى في فترة «الحرب الوهمية» 

في أواخر أغسطس/ آب 1975» تولى الجنرال قيجان قيادة القوات الفرنسية 
في شرق البحر المتوسط7'''). وتتمثل مهمته في التحضير بالتعاون مع البريطانيين 
لفتح جبهة بلقانية ثانية» أي تكرار الإنزال الذي حدث في سالونيك في الحرب 
العالمية الأولى. وكان يتعين القيام بهذه العملية بالتفاهم مع الدول اليلقانية التي تلقت 
ضمانة فرنسية - بريطانية. بيد أنه لم يجر تجاوز مرحلة المناقشات بين هيئات 
الأركان» لأن البريطانيين لا يريدون إخضاع قواتهم لقوات فيجان (الضابط الأقدم 
في الرتية الأعلى)ء ولأن الإمكانات غير كافية (عتاد أكثر بكثير من الجنود) ولأن 
الدول البلقانية تتخذ موقف الترقب والتحسب. وعلاوة على ذلكء بما أن إيطاليا لم 
تدخل الحرب بعدء فإن الأمر إنما يتعلق بالامتناع عن عمل كل ما من شأنه دفعها 
إلى التدخل العسكري (فالدوديكانيز في شرقي البحر المتوسط كانت من الممتلكقات 
الإيطالية). 

ومن ثم فإن الحرب إنما تبدو بعيدة بشكل خاصء وتعبئة القوات رخوة 
بالأحرى. وفي فلسطين؛ تدل الشهور الأولى مسن عام ١54٠‏ على انتهاء 
الانتفاضة. 
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8 مايو أيّار - 5 يونيو حزيران ١95٠‏ 


وفي صفوف السكان العربء تتغلب الاستكانة وفتور الهمّة. فلم يعد هناك من 
طبقة سياسية ممثلة لهم. وتهيمن الريبة في البريطانيين» المشتبه بأنهم لا يريدون 
تطبيق الكتاب الأبيضء؛ وتهيمنء بالأخصء الريبة من نفوذ اليهود الخفي في لندن 
وفي واشنطون37''). ولا يوجد أي حماس لقضية الحلفاء ولا انتظار شيء طيب من 


خض 


انتصار معسكر على الآخر. وتعترض السلطات كالعادة على إصدار عفو عام 
ويجري تتفيذ الإعدام بحق عدد من الذين صدرت ضدهم أحكام بالأعدام. ومن 
المؤكد أن معسكرات الاعتقال تخلو تدريجيًا وأن المنفيين الأقل تورطا يرجعون. 
بيد أن التكلفة البشرية للانتفاضة كانت جسيمة: فقد سقط عدة آلاف من الضحايا 
من جماعة سكانية تقل عن مليون نسمة. 

ويحاول بعض الأعيان تكون حزب جديد مستعد للتعاون مع البريطانيين على 
أساس الكتاب الأبيض. وهذه المجموعة تتألف من أعضاء سايقين في اللجنة 
العربية العليا كأحمد حلمي؛ الذي عاد من المنفى» ومن أعيان محليين كسليمان 
طوقانء أو من محبطين من النشاطية كالشيخ مظفرء الذي صار عدرًا للحاج أمين 
بعد إحراق بيارات برتقاته خلال الانتفاضة. ويبدو المندوب السامي مهتماء بيد أنه 
لا يمكنه المضي بعيدا جدًا في الحوار السياسيء لأنه لم يعد من الوارد نقل 
اختصاصات إدارية إلى اافلسطينيين على الرغم من مضمون الكتاب الأبيض0'37. 
وتقترح الحكومات العربية على البريطانيين إصدار تصريح سياسي يدعو عرب 
فلسطين إلى التعاون مع الحلفاء في مقابل إعادة التأكيد على التعهدات الدستورية 
الواردة في الكتاب الأبيض وصدور عفور عام. فترفض لندن هذا العرض للأُسباب 
التي أشرتا إليها آنفا"'). والحال أن عوني عبد الهادي؛ الموجود في المنفى في 
القاهرة: إنما يقدم اقتراحًا من النوع نفسه ويلقى الرد نفسه(!"). 

ويتأثر الاقتصاد تأثرًا قاسيًا بحالة الحربء التي تحد من صادرات 
الحمضيات. ويطلق ماكمايكل في يناير/ كانون الثاني ١14٠‏ برنامج أشغال 
عمومية بقيمة 75٠١ ٠٠٠‏ جنيه فلسطيني موزعة بالأخص على البلديات العربية 
واليهودية لأعمال البنية التحتية("''). والمراد هو توفير عمل للعاطلين اليهود 
والعرب. 

وتظل العلاقات الأنجلو- صهيونية ملتبسة. وتتصرف القيادة الصهيونية كما 
لو أن الكتاب الأبيعض قد جرى تجميده بالفعل وتواصل تنظيم الهجرة السرية. 
ويعزز ماكمايكل القانون؛ بما يتيح للمحاكم الفلسطينية إمكانية الحكم بعقوبات حبس 
شديدة على قباطنة وأطقم البواخر السرية. على أن قلة إمكانات الرقابة البحرية 
ونية تشرشل السيئة إنما تجعلان القمع غير قابل للتطبيق إلى حد بعيد. وبالتنسبة 


لكلا 


للعام الأول لسريان مفعول الكتاب الأبيضء نجد أن الهجرة الشرعية ترتفع إلى 
٠١ 6‏ شخصنًا بينما ترتفع الهجرة غير الشرعية إلى 445 ١6‏ شخصاء أي ثلث 
الدفعة المقررة لفترة السنوات الخمس الانتقالية؟"'). وترى وزارة المستعمرات 
ووزارة الخارجية أن الهجرة السدّرية ليست غير محاولة غزو منظم لفاسطين تستغل 
بلا حياء مشكلة اللاجئين للقضاء على سياسة الكتاب الأبيض. وهي تشكل تهديدا 
حقيقيًا للمصالح البريطانية في العالم العربي!؛"". 

وفي ديسمبر/ كانون الأول .١155‏ أنهت المكاتب التحضير للقانون الخاص 
بنقل الملكيات العقارية. ويحاول تشرشل معارضتهء بيد أنه لا ينجح إلا في ت أخير 
نشره. على أنه يتم التوصل إلى اتفاق. فهذا الجزء من الكتاب الأبيض سوف 
يجري تطبيقه» ولكن ليس الجزء المتعلق بتعيين موظفين فل سطينيين كبار في 
مناصب المسئولية. وهكذا ينقذ تشرشل مستقبل الصهيونية بعدم السماح بأي شيء 
غير قابل للرجوع عنه في التطور الدستوري. أمّا فيما يتعلق بمبيعات الأراضصيء 
فقد كانت محدودة على أي حال جرّاء نقص الإمكانات المالية المتوفرة لدى الحركة 
الصهيونية. 

وينشر القانون الجديد في 18 فبراير/ شباط :114٠‏ فيتبين أن بيع الأراضي 
العربية لليهودء في جزء كبير من فلسطينء إما أنه مقيد أو ممنوع. ومنذ اليوم 
التالي» تطلق السلطات الصهيونية حركة إضراب عام مصحوبة بتظاهرات عنيفة. 
ويجري اتهام البريطانيين بانتهاج «سياسة جيتو» وبالرغبة في إعادة «منطقفة 
الإقامة» التي عرقها العصر القيصري. وفي ختام أسبوع:؛ تتقطع أنفاس الحركة: 
لعدم حصولها على تأييد محسوس من الخارج. وقد امتنع التصحيحيون عن 
المشاركة فيهاء لرغبتهم في توضيح أن الكتاب الأبيض هو المح صلة المنطقية 
لسياسة الوكالة اليهودية*""). 

ومن الواضج تمامًا أن هذا الإجراء المثير يعيد الارتياح إلى الأوساط 
السياسية العربية» التي كانت تخشى من عدم تطبيق الكتاب الأبيض91""). 

وتترافق العودة إلى هدوء هش مع استئناف الاتصالات بين العرب واليهود. 
ذلك أن جماعة من المثقفين اليهودء منبثقة جزئيًا من بريت شالوم؛ قد أسست في 
عام ١1454‏ عصبة التقارب والتعاون بين العرب واليهود. وتبدو هذه العصبة جد 
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نشيطة في الشهور الأولى من عام .)"91954٠‏ وتستخدم الصهيونية الرسمية هذا 
النوع من المبادرات للبرهنة على حسن نوايا يهود فلسطينء بيد أن القيادة 
الصهيونية لا تثق في الوقت نفسه بما قد يبدو على أنه قبول للكتاب الأبيضء» 
تخاصنة قي :يتوذه للدستورية::وبلاحظ ضابط الأتصال: الفزفسي في للقدمن مققبط) 
أنه «فيما يتعلق بالعربء فإن الاتجاهات السياسية والدعاية الثتورية تميل إلى 
الحيلولة دون التعاون. والأكثر ثراءً بينهم يعتقدون بوجه عام أن التعاون اليهودي 
ضروري للعرب لرفع المستوى المعيشي الاقتصادي والأدبي ولتمكينهم من لاسن 
مع اليهود. . ويخشى آخرونء على العكس من ذلك»: من الأوتسفد ذلك إل عن 

السيطرة اليهودية»(*"). 

ولا تسعى القيادة الصهيونية إلى هذا النوع من التسويات. وفي ١5‏ مارس/ 
آذار »١914٠‏ يستخلص بن جوريون الاستنتاجات من الوضع أمام اللجنة التنفيذئية 
الصهيونية"''): إذا ما نظرنا إلى مجمل العالم اليهودي؛ فمن الواضح أن مصير 
يهود فلسطين أفضل من مصير يهود ألمانيا أو يولنده» بيد أننا إذا أخذنا في 
الحسبان مستقبل الشعب اليهودي؛ فإن الوضع إنما يبدو أخطرء لأن الكتاب الأبيض 
يهدد الوجود المستقبلي لهذا الشعب في المكان الوحيد الذي يمكنه أن يوجد فيه 
كجماعة. ومن ثمء وبما أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على البريطانيين» فإنه يجب 
شن حملة واسعة لكسب تأييد الرأي العام في البلدان التي لا تزال محايدة كالولايات 
المتحدة. ويُدخل الزعيم الصهيوني بالفعل الأولوية التي يجب إعطاؤها لمصير 
الييشوف» والذي يمثل الإمكانية المستقبلية الوحيدة للشعب ايهوديء قياسًا إلى 
مصير الدياسيور! الأوروبية. ومن ثم فإن العمل السياسي سوف يسير في اتجاه 
العمل لصالح المطالب الصهيونية وليس في اتجاه العمل لإنقاذ يهود أوروبا. 

ما فيما يتعلق بقايتسمان» فإن لديه مشروعًا جديدا(””"). ففي لندن؛ في * 
أكتوبر/ تشرين الأول 84 وفي صحبة شيرتوكء التقى فيلبي. ويعرض عليه 
المغامر خطة جديدة كان قد شرع بطرحها على صهيونيين في لندن: أن يتم إخلاء 
فلسطين كلها من سكانها العرب باستثناء «حاضرة قاتيكان» في القدس. على أن 
يقوم الصهيونيون في المقابل بدعم وحدة عربية لصالح ابن سعود. وسوف يتكلف 
ذلك ٠١‏ مليون جنيهًا يجب دفعها للملك السعودي7'''). فبتحمس ثايتسمان على 


دكا 


الفور ويصدق أن ابن سعود وراء هذا المشروع بالفعل. ومن المعروف للجميع أن 
الملك يمر بمصاعب مالية جسيمة تهدد سلطته على شبه الجزيرة العربية. وكانت 
ديبلوماسيته ملتوية هذه السنوات الأخيرة. فمع اتخاذه علانية موقف المتحدث بلسان 
التشدد العربي وصديق البريطانيين» أكثّرَ من انفتاحات سياسة متزامنة على الاتحاد 
السوقييتي وإيطاليا الفاشية وألمانيا النازية وفرنسا والولايات المتحدة. ثم إنه يشعر 
بالقلق الشديد من مشروعات وحدة عربية لصالح الهاشميين» أعدافه من حيث 
كونهم الأسرة الملكية المخاصمة لأسرته. 

على أن من الصعب تصديق أنه قد ألهم كلام فيلبي بشكل مباشر. فمراسلات 
جدة الديبلوماسية» الفرنسية والإنجليزية على حدٌ سواء؛ تكشف عن نشاطه المكثذشف 
لصالح الفلسطينيين» بل إنهء في اللحظة عينها التي كان فيلبي يتحدث فيها في لندن 
ياسمه؛ إنما يقترح على الحاج أمين الإقامة في العربية السعودية. والأرجح أننا 
بإزاء مبادرة خاصة من جانب فيلبي. والتقرير الديبلوماسي عن شهر نوشمبر/ 
تشرين الثاني ١178‏ من جانب الممثل البريطاني في جدة من شأنه توضيح الكثير 
في هذا الصدد. فهو يشير إلى استياء فيلبي من ابن سعود الذي لم يتمكن مسن 
الاستفادة من مسألة فلسطين في إقامة وحدة عربية لصالحهء ثم إن فيلبي يعد الدائن 
الرئيسي للملك("”"). 

وفي يناير/ كانون الثاني ٠15١»؛‏ يذهب فيلبي إلى العربية السعودية. فيتقل 
إلى محاوريه الصهيونيين أن الملك مستعد لفتح مباحثات حول هذا الموضوع: 
شريطة عدم تسرب أي شيء خارجها. ويبدوأن فيلبي قد قد المشروع على أنه 
عرض من الصهيونيين على الملك (وليس العكس) وأن هذا الأخير قد تمسك 
بموقف عدم التعهد بشيء. وفي فترة لاحقة من العام سوف يتخذ موقف: رفض 
حازما. 

وعلى أي حالء فإن القيادة الصهيونية قد أخذت مقترحات فيلبي على محمل 
الجد. فبن جوريون يأمر بإعداد دراسات حول ظروف«ترحيل» سكان فلسطين 
العرب. وينفل قايتسمان إلى تشرشل مضمون الخطة. فيشجعه لورد الأميرالية 
الأول على المضي قدمًا في هذا الدرب. ثم يذهب فايتسمان إلى الولايات المتحدة. 
ويتم استقباله في 5 فبراير/ شباط ١14٠‏ في وزارة الخارجية7"'). فيتحدث عن 


النينا 


إمكانية توطين مليون لاجئ يهودي في فلسطين» «حيث إن الآخرين ليسوا سوى 
هباء»2''). ومن الناحية السياسية» فإنه يرتأي تقسيمًا لفلسطين وشرق الأردن إلسى 
كانتونات. وعند سؤاله عن العلاقات بين اليهود والعربء يقوم بتعرض الأقكار 
الرئيسية لخطة فيلبي. وفي 8 فبراير/ شباط .154٠‏ يلتقي بالرئيس روزقيلت*"", 
الذي يتحدث عن إمكانية دفع «بقشيش» للعرب لتسوية مسألة فلسطين تسوية 
نهائية. 

وتتوقف الأمور عند هذا الحد عندما يؤدي انهيار فرنسا في مايو/ أيّار- 
يونيو/ حزيران ١51٠‏ ودخول إيطاليا الحرب إلى فتح معركة البحر المتوسط. 
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الفضل الحاد عشي 
فلسطين في الحرب العالمية الثانية 


' أمام الرايشستاغ: تنبّات لليهود بأن اليهودي سيختفي من أوروبا إذا لم يتم تفادي 

الحرب. إن هذا الجنس المجرم يتحمل المسئولية عن موت مليونين [من الألمان] في الحرب 

العظمى وهو يتحمل المسئولية الآن من جديد عن موت مئات الآلاف. وأرجو ألا يجيتني من 

يقول إننا لا نستطيع إرسالهم إلى المستنقعات. فمن الذي سيهتم إذا بشعبنا ؟ من الأفضل أن 

يكون الرعب وراءنا [ بدلاً من أن يكون في انتظارنا ]» من الأفض أن نقضي على اليهود. إن 
الجهود الميذولة من أجل إقامة دولة يهودية سوف تمنى بالفشل ». 

هتلر مخاطبًا هايدريشء: ١١‏ 

أكتوير/ تشرين الأول 011441). 


سكرتير الدولة لشئون وزارة المستعمرات: « سوف يجري الالتزام بعدد المهاجرين 
الذي نص عليه الكتاب الأبيض». 

سؤال: « ولماذا لا يكون العدد أكبر ؟». 

جواب: « من الضروريء من زاوية استقرار الشرق الأوسط في الوقت الراهن» 
التمسك تمسكا صارمًا بالتريبات التي جرى اعتمادها. 

سؤال: « أليس لحقوق الإنسانية أولوية على تقييداتكم للحمصص ؟ لماذا لا تستقبلون كل 
من يمكنكم استقبالهم دون شروط ؟ ». 

جواب: « كسب الحرب له الأولوية على كل ما عداه ». 

مناقشة في مجلس العموم فسي 
" فبراير/ شباط 113441). 
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فتح معركة البحر المتوسط 

قي ٠١‏ مايو/ أيّار :»1114٠‏ يشكل ونستون تشرشل وزارة وحدة وطنية. وفي 
اليوم نفسه: تشن القوات الألمانية هجومها المشؤوم على الجبهة الغربية. وفسي 
فلسطين» يبدو السكان مهتمين خاصة بآثار تغيير الوزارة: فتشرشل معروف 
بتعاطفاته المؤازرة للصهيونية» أمّا وزير المستعمرات في حكومتهء اللورد لويد؛ 
فهو معروف بأنه «مؤازر للعرب». ثم يتابع السكان بانتباه تحركات القوات 
العسكرية. والعرب يستمعون إلى راديو برلين بلغتهم» بينما يستمع إليه اليهود 
بالألمانية("). وسرعان ما تنتشر الشائعات حول جسامة هزيمة الحلفاء» بما ينشر 
اعتقادًا معسّمًا يوجود «طابور خامس» مهم في فلسطين. وفي 55 مايو/ أيّاره يتم 
استقبال قايتسمان من جانب اللورد لويد. وهو يحث الأخير على الموافقة على 
تكوين جيش يهوديء لكن سكرتير الدولة يمتنع عن ذلك بسبب ردود الفعل التي من 
المرجح أن تحدث من جانب العرب0). وبشكل موازء يقدم الزعيم الصهيوني 
متكرة حول نعاطات الينارون الحامين فى قبعاي 181 وللحان أل ماكماركقة امدق 
سئل عن هذا الموضوع. إنما يرد في 5 يونيو/ حزيران ١14١٠‏ بأننا بإزاء 
مجموعة من التلفيقات هدفها تعزيز موقع اليهود في البلد. 

ورد الفعل الأول من جانب حكومة فلسطين هو احتجاز الرعايا الألمان؛ 
جماعة الهيكل أسامئاء وهم أحفاد مستوطنئين جاءوا في القرن التاسع عشر7'). وفيما 
عدا ذلك؛ يتمسك المندوب السامي بسياسة التوازن التي يتبعها: لا للإصلاحات 
الدستورية كي لا يؤدي ذلك إلى استثارة ردود فعل يهودية» ولا للجيش اليهودي 
كي لا يؤدي ذلك إلى استثارة احتجاجات عربية7). على أن تشرشل إنما يدفع في 
اتجاه تكوين جبش يهودي مهمته الحلول محل جزء كبير من حامية فلسطين التي 
تتألف من بريطانيين وأستراليين. وبعد الانسحاب الناجح من دنكرك» تكف المسألة 
عن أن تكون ذات راهنية مباشرة» فالجيش أحوج بالفعل إلى العتاد مما إلى الجنود.. 

ودخول إيطاليا الحرب في ٠١‏ يونيو/ حزيران يعلن انجراف البحر المتوسط 
إلى الحرب. وتؤدي هدنة 7١‏ يونيو/ حزيران ١14٠‏ إلى لحظة تردد بين فرنسيي 
المشرق. فيفكر بيو في إدراج انتدابه في «الانشقاق»» إلا أنه. وقد رأى أن أفريقيا 
الشمالية تظل موالية لحكومة الماريشال بيتان» يقرر الاقتداء بمسلك الولاة 


الم 


الفرنسيين في الرباط والجزائر العاصمة وتونس العاصمة. فيتم إغلاق الحدود بين 
الانتدابين [الفرنسي والإنجليزي]. ومنذ الأول من يوليو/ تموز 2114٠‏ تصدر 
الحكومة البريطانية تصريحًا توضح فيه أنه لن يكون بوسعها اغتفار أدنى استخدام 
من جانب العدو لأراضي سوريا ولبنان7). ويطلب الوطنيون السوريون 
الموجودون في المنفى (القوتلي» شهبندر) .من محاوريهم البريطانيين القيام بتتدخل 
عسكري مصحوب بإعلان الاستقلال. 

وفي الأسابيع التالية» يجري تطهير الجيش والإدارة الفرنسيين من عناصرهما 
«الديجولية». ويلجأ بعضها إلى القدس. وفي خريف عام 2١914٠‏ سوف يتولى 
الجنرال كاترو قيادة قوات فرنسا الحرة في الشرق الأوسط. 

والحال أن انسحاب البريطانيين» في شهر أغسطس/ آب» من مستعمرتهم 
الصومالية في وجه الضغط الإيطالي إنما يترك أثرًا ملحوظًا في صفوف الرأي 
العام في الشرق الأدنى. 

ويؤدي خروج فرنسا من الحرب إلى إلقاء جميع المسئوليات على عاتق 
الجنرال ويقل» الذي أصبح قائدا عامًا لمسرح العمليات في الشرق الأوسطء والذي 
يضم كل شرق البحر المتوسط (في ذلك الوقت» يدخل مصطلح الشرق الأوسط في 
الاستخدام الشائع من جانب وسائط الصحافة). والحال أن هذا الرجل المققفف 
والمتعقل» إنما يجد نفسه مسئولاً. بإمكانات جد محدودة» عن منطقة جغرافية 
شاسعة. ثم إنه بما أن هذا الشرق الأوسط هو الإمبراطورية «غير الرسمية» 
لبريطانيا العظمىء إلا في فلسطينء فإن القوات البريطانية إنما ترابط في بلدان 
محايدة من الناحية النظرية بفضل معاهدات تحالفء وهيراركية السلطة بين 
المدنيين والعسكريين ليست محذدة بشكل واضح. وسعيًا إلى إيجاد تنسيق»ء سوف 
يعين البريطانيون «وزير دولة» مقيمًا في القاهرة ومسئولاً عن شئون الشرق 
الأوسط. 

ومنذ منتصف يونيو/ حزيران »114٠‏ يقوم البريطانيون باختراقات في 
الصحراء الغربية الليبية» ثم يضطرون إلى أن يواجهوا في سبتمبر/ أيلول محاولة 
غزو لمصر من جانب الإيطاليين» الذين يتوقفون بسرعة. وفي ديسمبر/ كانون 
الأول» يشن البريطانيون هجومًا جسورًا يؤدي إلى هزيمة كاملة للإيطاليين. وفي 


ديكلا 


فبراير/ شباط مسا وباو ا به ات 0 
طرابلس الغرب للتهديد. وعلى الرغم من انتكاسات موسوليني في فإنه 
يلقي بنفسه في حرب ضد اليوتان؛ تنقلب هنا أيضًا إلى ارتباك 26 ويستفيد 
البريطانيون من ذلك لكي يمدوا نطاقهم الدفاعي إلى كريت. وفي فبراير/ شباط 
١‏ » تصبح الهزيمة الإيطالية واضحة على جميع الجبهات. وترجع الانتصارات 
البريطانية أساما إلى روح هجومية بشكل خاصء ولا يجب لهذه الانتتصارات أن 
تخفي أن الموارد المستخدمة من الجنود وخاصة من العتاد لا تتناسب مع اتساع 
الساحة المعنية. 

والحال أن شراسة البريطانيين في سياق ندرة في الإمكانات إنما تسمح بفهم 
أفضل للخشونة التي يعالجون بها مسألة اللاجئين اليهود الأوروبيين!'). فالفتوحات 
الألمانية في الغرب توسع فئة رعايا البلدان المحتلة من جانب العدو الممنوعين من 
مغادرة المصيدة القاتلة التي انحبسوا فيهاء حتى وإن كانت السياسة الألمانية كانت 
إلى منتصف عام ١94١‏ تتألف كالعادة من تشجيع رحيل اليهود إلى خارج 
أوروبا '). ويبقى لا يزال طريق البلقان» على الرغم من الحرب ضد اليونان. 
وعن طريق رومانيا وبلغاريا ترحل بواخر اللاجئين التي تدخل إلى البحر المتوسط 
بعد عبور المضائق التركية. 

لحاسلل أ حاسركل إلا وك قا سنينت ار عصيًا بشكل خاص 
على أي شعور إنساني. فاللاجئون اليهود البلقانيون يبدون له كخامة بشرية سيئة 
النوعية من الممكن أن تصبح عبئا على فلسطين. ولابد من الاحتفاظ بالحصحصص 
الهزيلة الممنوحة لمهاجرين غير بلقانيين تتماشى كفاءاتهم مع طاقة الاقتصاد 
الاستيعابية. واللورد لويد يوافقه على ذلك(''). والحال أن الحصص الممنوحة عادة 
إنما تعد بعيدة عن أن تستوفى» وذلك بالنظر إلى نقص المرشحين الذين تتوافر فيهم 
المؤهلات المطلوبة(؟"). 

وفي خريف عام 2154٠‏ تستأنف الهجرة غير الشرعية مسيرتها. فتقفرر 
السلطات ترحيل المهاجرين السرّيين الموقوفين في جزيرة موريسء؛ وهو ما يترتب 
عليه ترحيلهم عن طريق الموانئ الفاسطينية. ومن باب الردع؛ يجري الإعلان عن 
أن هؤلاء المرخُلين لن يكون لهم الحق في الذهاب إلى فلسطين بعد الحرب. 


ار 


والترحيلات الأولى في ميناء حيفا تتم دون وقوع حوادث كبرى على الرغم من 
الاحتجاجات الحامية من جانب السكان اليهود. وفي 74 نوقمبر/ تشرين الثاني" 
تتفجر الباخرة #نم,مم المحملة باللاجئين في خليج حيفا. وكانت الهاجاناه قد وضعت 
فيها قنبلة سعيًا إلى منع الترحيل. فيصل عدد الضحايا إلى ١١7‏ شخصا. ومن باب 
الشفقة» يمنح البريطانيون للناجين ال ١ ٠6٠‏ حق الاستقرار في فلسطين مع 
تأكيدهم على أنهم سوف يكونون متشددين في المستقبل فيما يتعلق بمسألة 
الترحيلات. على أن نقص السفن المتوفرة [لمثل هذه الترحيلات] إنما يجعل هذا 
التهديد بلا طائل ولا يريد العسكريون البريطانيون انفجار :هم أخرى في قناة 
السويس. ويجري احتجاز اللاجئين الجدد في مخيمات في فلسطين؛ بينما تضغط 
بريطانيا العظمى على بلدان المغادرة لوقف أي هجرة سرّية جديدة!؛". 

وفي الشهور الأولى من عام ١114١ء‏ نجد أن امتداد السيطرة الألمانية إلى 
مجمل البلقان إنما يؤدي تلقائيًا إلى حظر أي هجرة قادمة من تلك المنطقة!*). 
0 الشيء نفسه على البلدان التي غزاها السوقييت على أثر الميثاق الألماني- 

لسوقييتي (يولنده؛ بلدان البلطيق): ومن الناحية الرسمية؛ فإن البريطانيين لا توجد 
ِ في هذه البلدان قنصليات يمكنها القيام بالاختيار الأولي بين طلبات الحصول 
على تأشيرات077). 

وخلال لأحرف للعالمية الثلزية: انتوجت تركيا سياسة فكالة نسيئًا فيما يتلق 
بحماية رعاياها اليهود الموجودين في أوروبا الغربية» خاصة في فرنسا (وهم في 
معظمهم يهود نزحوا من تركيا في أواخر العصر العثماني دون رغبة في العودقء 
لكنهم؛ وقث المحنة» اكتشفوا من جديد جنسيتهم الأصلية) ''). كما أن الحكومة 
التركية قد أبقت حدودها مفتوحة أمام اللاجئين اليهود في أوروبا حيث قدمت 
تأشيرات ترائزيت إلى بلدان أخرى (قانون ؟١‏ يناير/ كانون الثاني .)١14١‏ 
وبسبب القرب الجغرافيء بدت فلسطين بوصفها المصب الشرعي. وهكذا فقد 
تمتعت الوكالة اليهودية بحرية عمل حقيقية انطلاقا من اسطنبول: شم إن القاصد 
الرسولي في تركياء المونسنيور رونكاللي (البابا يوحنا الثالث والعشرين فيما بعد)» 
قد شارك بنشاط في نشاطات الغوث هذه. وطريق الخروج هذا من أوروبا المحتلة 
يزعج البريطانيين» الذين يجعلون من حادث الباخرة »ب فرصة للبرهنة على 


فا 


حزمهم. فهذه الباخرة التي تحركت من رومانيا في ديسمبر/ كانون الأول ١14١‏ 
محملة بلاجئين لا يحوزون تأشيرات إقامة في فلسطين أو في أي مكان آخر. على 
أن الحكومة التركية؛ مدعومة من السفير البريطاني» مستعدة للسماح للباخرة بعبور 
المضائق لتمكينها من إنزال حمولتها البشرية سرًا في فلسطين؛ وإن اقتضى الأمر 
احتجاز هذه الحمولة فيما بعد. لكن اللورد موين» الذي خلف اللورد لويد في 
منصب سكرتير الدولة لشئون المستعمراتء إنما يعترض على ذلك بقوة. والمسألة 
عبثية لاسيما أن الباخرة >«سم,ى مسجلة في ينما وأن هذه الدولة الأميركية قد قامت 
للتواء بناء على طلب من الولايات المتحدة» بإعلان الحرب على ألمانيا النازية» 
وهو ما يضع الباخرة موضع الخطر أكان في البحر المتوسط أم في البحر الأسود. 
على أنه يجري إجبارها على العودة إلى هذا البحر الأخير وتغرقها غواصة 
سوقييتية في فبراير/ شباط .١1147‏ فيصل عدد الضحايا إلى 771 شخصًا. وسوف 
يجري السماح للشخصين الناجيين الوحيدين بدخول فلسطين «من باب الرأفة»2'). 
فيصبح الطلاق عميقا بين الييشوف والبريطانيين. فيهود فلسطين يحملونهم 
المستولية عن هذه الخسائر البشرية الرهيبة ولا يعود من الوارد استعادة علاقات 
التقة. أمّا البلدان الأوروبية المحايدة الأخيرةء خاصة إسبانيا وتركياء الطريق الوحيد 
للخروج من أوروبا المحتلة (فالسويد وسويسرا محاصرتان)» فهي ليست مستعدة 
لاستقبال لاجئين فارين من الإبادة. وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة ترفضان 
أستقبال هؤلاء اليهود على سبيل الترانزيت ولا تقترحان على هذين البلدين جد 
الفقيرين» اللذين يمران بمصاعب جسيمة في مجال التزود بالمؤن» في أعوام 
المحنة هذهء سوى التعهد بإعادة اللاجتين إلى بلدانهم الأصلية عندما تنتهي الحرب 
العالمية. وإذا كان المصب الفلسطيني محدوذا لأسباب جيوسياسية» فقد كان بوسع ' 
أميركا الشمالية استقبال مئات الآلاف من اللاجئين باستخدام بواخر بلدان محايدة. 
لكن روزقيلت وتشرشل يعرفان تمامًا أن الرأي العام الأميركي يرفض بقوة أي 
هجرة يهودية جديدةء بل إنه لن يكون من الوارد منح مجمل الحصص الشرعية. 
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القوميون العرب ساعة الاختيار 

بالنسبة للقوميين العرب؛ تعيد هزيمة فرنسا فتح المسألة السورية في سياق 
تجد فيه بريطانيا العظمى نفسها في موقف ضعف. وكان التشدد الإمبراطوري 
الفرنسي- البريطاني في عامي 19198 و1185 قد أدى إلى تدفق المنفيين 
الفلسطينيين والسوريين على العراق. والحال أن النظام العراقي» الذي يقدم نفسه 
منذ الاستقلال بوصفه المدافع عن الوحدة العربية» إنما يجد نفسه في ساعة 
الاختيار . ففي بداية الحربء قام نوري السعيدء رئيس الوزراء آنذاك» بقطع 
العلاقات الديبلوماسية مع ألمانيا. وهو ما أدى إلى إصابة مركزه بالضعف. وقد قام 
رشيد عالي الكيلاني» منافسه السياسي» بتشكيل حكومة جديدة في ٠١‏ مارس/ آذار 
يتولى فيها نوري السعيد وزارة الخارجية. ويتم التوصل إلى اتفاق على 
الامتناع عن قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيطاليا كيما يتسنى الحفاظ على قناة 
اتصال مع الظافرين في الحرب الأوروبية. 

والحاصل أن نوري السعيدء بالاتصال مع المفتي» قد اغتنم فرصة الأزمة 
الأوروبية ليعيد طرح الملف السياسي. وهو يرى أن من شأن صدور تصريح 
بريطاني لصالح استقلال فلسطين وسوريا أن يسمح بمحاربة نشاطات الطابور 
الخامس في العراق7'): ومن هنا نشوب جدل بالغ الحّدة في وزارة الحرب: فيتمتع 
تشرشل بتأييد العماليين والأحرار ضد اعتراض الوزارات المعنية (وزارة 
المستعمرات» وزارة الخارجية» وزارة الحربية). وهو يحصل على تصريح جد 
غامض يقول إن بريطانيا العظمى تتمسك بالسياسة المحدّدة في مايو/ أيّار ١939‏ 
(قام بحظر إشارة محدّدة إلى الكتاب الأبيض). على أن اللورد لويد يرسل 
نيوكومب إلى العراق» قي مهمة يقال من الناحية الرسمية إنها تهدف إلى تفقد 
مدارس المجلس البريطاني (الذي كان اللورد لويد مؤسسه)» بينما تهدف في الواقع 
إلى التوصل إلى اتخاذ الطبقة السياسية العراقية موقفا أقل عداءً للبريطانيين بشكل 
واضح. 

فيصل نيوكومب إلى بغداد في 18 يوليو/ تموز .114٠‏ ويدخل في اتصال 
مع جمال الحسيني وموسى العلمي. ويتجاوز التعليمات الصادرة إليه ويعد بصدور 
عفو كامل وبالتطبيق الفوري للبنود الدستورية للكتاب الأبيض. وعندما يعلم 
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المسئولون في لندن بالتعهدات التي قدمهاء يجري التبرؤ منه ويُمنع من الذهاب إلى 
العراق مرة أخرىء بينما يطالب نوري السعيد الآن بتعجيل السيرورة المشار إليها 
في الكتاب الأبيض39''). ثم إن إميل الغوري يقدم» من منفاه في مصرء مقترحات 
مشابهة لمقترحات نيوكومب. فيرفضها اللورد لويد باسم الكتاب الأبيض!''). ويرى 
القوميون العربء وفي المقام الأول المفتي» أن كل هذه الإخفاقات تدل على أنه لن 
يتسنى الحصول على شيء من بريطانيا العظمى بسبب نفوذ اليهود الخفي على 
حكومة لندن؟"). 

والبرهان على ذلك يتوافر في الخريفء؛ عندما يتغلب تشرشل فيما يتعلق 
بمسألة الجيش اليهودي. والقرار المتخذ قرار مبدئيء لأن بريطانيا العظمى 
لا تحوز العتاد الضروري لجنودها هي. واعتمادًا على هذه الحقيقة» تخرٌّب 
الوزارات المعنية مبادرة رئيس الوزراء(""). وفي الوقت تفسه؛ يجري رفض أي 
عفو عن المنقيين العرب الفلسطينيين سعيًا إلى الحفاظ على السكينة في 
فلسطين9 '). وخلال الفترة نفسهاء كان المفتي على قناعة بأنه قد أصبح الرجل 
الذي يريد البريطانيون إزالته وبآن الصهيونيين عازمون على اغتياله9”'). وييدو 
بالفعل أن الإرجون قد خططت لعملية من هذا النوع وأن روتتبرج :قد قدم اقتراحًا 
في هذا الاتجاه إلى البريطانيين» الذين بدوا مهتمين باقتراحهل"). 

وبشكل موازء دخل المفتي والكيلاني في اتصال مع دول المحور حيث قاما 
في يوليو/ تموز ١14٠‏ بإرسال مبعوث إلى فون بابن» السفير الألماني في أنقره: 
إن الحاج أمين يتحدث باسم فلسطين التي تحارب الديموقراطيات واليهودية الدولية. 
والشعب العربي» وهو شعب ذو أعداء مشتركين مع ألمانيساء إنما ينتظضر مسن 
انتصارها النهائي استقلاله ووحدته» ويقترح معاهدة صداقة وتعاون7""). فيقدم نفسه 
كزعيم فلسطيني وعربي على حدٌّ سواء. والحال أن فون باين» إخلاصًا منه لموقف 
ألمانيا التقليدي» إنما يحيل محاوره إلى الإيطاليين. وعندئذ يقدم الممثل الإيطالي في 
بغداد نصنًا مكتوبًا يعلن تأييد استقلال البلدان العربية في الشرق الأدنى. والحاصل 
أن الحاج أمين» وقد شجعه ذلكء إنما يوفد سكرتيره إلى ألمانيا في شهر أغسطس/ 
آب .١114٠‏ وتتمثل مهمته في طلب تصريح ألماني يعترف باستقلال جميع البلدان 
العربية في أفريقيا وآسياء والواقعة تحت السيطرة الفرنسية والإنجليزية» وبحقها في 
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نيل استقلالها. إلى جانبء «اعتراف ألمانيا وإيطاليا بحق البلدان العربية في حل 
مسألة العناصر اليهودية في فلسطين وفي البلدان العربية بشكل يتماشى مع مصالح 
العرب القومية والإثنية ومع حل المسألة اليهودية في ألمانيا وفي إيطالياه!*). 
وبما أن الألمان لا يريدون التورط في شئون شرق أوسط جد بعيد بالنسبة 
لهم فإنهم يرفضون أخذ تعهدات وينصحون بعدم المسارعة في الدخول في 
مواجهة مع البريطانيين. والمطالب المتعلقة بسوريا والشمال الأفريقي تزعجهم 
بشكل خاصء فهي تجازف بدفع فرنسا قيشي إلى الانحياز إلى صف ديجول. ومن 
ثم يكتفي الإيطاليون والألمان بأن يذيعوا بالعربية» عبر الراديو؛ في ١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول »١54٠‏ تصريحا غامضنا بالتعاطف مع كفاح العرب في سبيل 
الاستقلال. 
وفي يناير/ كانون الثاني 2١14١‏ يوجه الحاج أمين مباشرة خطابًا إلى هتلرء 
يتحدث فيه عن مجمل الشكايات العربية من بريطانيا العظمى!؟"): 
إذا كان العدو المشترك يشكل المقدمة لتكوين الوحدة القومية؛ فإن بالإمكان القول بأن 
المشكلة القالسطيئية قد عجلت بهذه الوحدة. ومن زاوية النظر الدولية» فإن يهود العالم بأسره قد 
شايعوا إنجلترا على أمل أنهاء إذا ما انتصرت؛ سوف يكون بوسعها تحقيق أحلامهم في 
فلسطين بل وفي البلدان العربية المجاورة. ولو ساعدتم العرب في القضاء على المخططات 
الصهيونية» فإن اليهود وبالأخص يهود الولايات المتحدة سوف ينال التفسخ منهم كل منال إذ 
يرون مناط حلمهم يسقط في العدم بحيث إنهم سوف يفقدون حماسهم لمساعدة بريطانيا العظمى 


وسوف يتراجعون في وجه الكارثة. 


وهو يقترح مفاوضة بين الشعب العربي وألمانيا. فيرد عليه هتلر في أبريل/ 
نيسان ».١54١‏ بعبارات مشجّعة» لكنها غامضة:» بأنه مستعد لمساعدة العرب» قدر 
الإمكان» في نضالهم ضد بريطانيا العظمى. وهو يطلب مواصلة المفاوضات7"). 

ويحاول نوري السعيد متابعة الحركة؛ بيد أن البعض والبعض الآخر ينبذونه». 
فهم يعتبرونه جد قريب إلى البريطانيين!'". ومنذئذء ينضم إلى عبد الإله» الوصي 
على العرشء في عداوة مشتركة لرشيد عاليء الذي تمكن من كسب تأييد دائرة 
مؤثرة من الضباط. واعتماذا على البريطانيين» يتوصل الرجلان إلى تنحية رشيد 
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عالي في ٠١‏ يناير/ كانون الثاني .١54١‏ فيشكل طه الهاشمي وزارة مصالحة بين 
فصيلي الطبقة السياسية العراقية. 


الشرق الأوسط في المحنة 

على الرغم من تحضير هتلر لغزو روسياء فإن عليه مواجهة عواقب الفشل 
الإيطالي في اليونان. فالحال أن تشرشلء على الرغم من ضعف إإمكاناته 
العسكرية» قد قرر تقديم دعمه لهذا البلد وإعادة فتح جبهة بلقانية»ء ومن هنا ضرورة 
سحب القوات الموزعة في الصحراء الغربية ووقف تقدمها في ليبيا. ويبدأ الغزو 
الألماني للبلقان في أواخر مارس/ آذار ١14١‏ باجتياح يوغوسلاقيا. وبعد شهر من 
ذلك يضطر البريطانيون إلى الجلاء عن اليونان في ظروف كارثية. وفي الأيام 
الأخيرة من مايو/ أيّارء وبفضل عملية جسورة لإنزال المظليين الألمان» وهي 
عملية ترتبت عليها خسائر باهظة في صفوفهم» استولى الألمان على كريت. 
وبشكل موازء أرسلوا إلى ليبيا قوة حملة بقيادة رومل لتقديم الغوث للإيظ البين. 
وف تميتيل لزرل/ فسان تتم كه للقزه فن سبد التوالك للريطئيسة ولمسستردة 
ولاية برقة» فيما عدا طبرق» التي أصبحت معسكر! حصينا قي مؤخرات العدو. 

وهذا التعاقب للهزائم البريطانية يبدو أنه ينذر بالانهيار القريب لبريطانيا 
العظمىء في المنطقة على الأقل. وفي العراق» يطلق الوصي على العرش اختبار 
قوة حول مسألة قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيطاليا والسيطرة على الجيش. وفي 
” أبريل/ نيسان» يستولى الضباط القوميون العرب على السلطة. فيهرب الوصي 
على العرشء يتلوه نوري السعيد("). ويشكل رشيد عالي الكيلانئي حكومة دفاع 
وطني. والحال أن البريطانيين والأميركيين إنما يرون مؤامرة ألمانية في هذا 
.الانقلاب الجديد في الحياة السياسية العراقية المضطربة بشكل خاص. ولا تستطيع 
لندن اغتفار هذا التهديد الجديد لخطوط مواصلاتها الإمبراطورية وتطالبء كما 
تجيز لها ذلك معاهدة ١٠191ء‏ بمرور قوات من البصرة إلى شرق الأردن. وفي 
مرحلة أولى؛ يذعن رشيد عالي للطلبء ثم يطرح بعد ذلك شروطًا غير مقبولة. 
وفي 79 أبريل/ نيسانء لا يلتفت البريطانيون لشروطه ويقومون بإنزال قوات. 
فيطوق العراقيون قاعدة الحبانية الجوية» التي تبعد عن بغداد بمسافة 50 مسيلا. 
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وتبدأ المعارك في ؟ مايو/ أَيّار. فينجح الطيران البريطاني في إيقاء أعدائه على 
مبعدة. : 
والحال أن ويقل» المضطر إلى مواجهة كثرة من التهديدات» إنما يعد معاديًا 
لتدخل عسكري ويميل إلى وساطة تركية. ورضوخا لأوامر من لندن» يوافق على 
التشكيل المرتجل لقوة حملة صغيرة تتألف من جنود بريطانيين وأردنيين ومقائلين 
يهود (الهاجاناه والإرجون)» تنتقل عبر شرق الأردن ؛ بيتما يتغلغل طابور آخر في 
البلد انطلافًا من البصرة. وتجتاز القوة القادمة من فلسطين الحدود في ١‏ مايو/ 
أثار. 

ومنذ بداية الأزمة» طلب العراقيون عون ألمانيا. وهتلر عازم على تقديم هذا 
العون لهم. ويتعين عليه تقديمه عبر فرنسا فيشي7""). فيجري حث حكومة الأميرال 
دارلان على تخفيف ملحوظ لنظام الاحتلال والإفراج عن عدد مهم من المحبوسين. 
وتقبل قيشي في ٠١‏ مايو/ أيّار وضع مطارات المشرق الفرنسية تحت تصرف 
ألمانيا وتسليم أو نقل عتاد عسكري إلى العراقيين. وفي مستهل مايو/ أيّار بالفعل» 
كانت الطائرات الألمانية قد بدأت المرور عبر سوريا وقد تدخلت في المعارك 
العراقية اعتبارًا من منتصف مايو/ أيّار. وبالنظر إلى عدم توافر وقود مناسبء» 
فإنها لن تلعب غير دور طفيف في المعارك. 

والعراقيون منقسمون انقسامًا عميقا. فالشيعة» على الرغم من دعمهم 
للانتفاضة رسمياء إنما يمتنعون عن القتال. ويهرب فريق من الجنود من الخدمة 
العسكرية. وسرعان ما يسود الارتباك. ويجري تصور وجود «طابور خامس» 
موال للبريطانيين» في كل مكان. ويتعرض يهود بغداد خاصة للاتهام بالمثابرة على 
زوك الغزاة بالسناومات9 "اذ وح :23 ماين أثان» تشبلة الراك البرمطائية إلى 
أبواب العاصمة. فتهرب حكومة الكيلاني والحاجٌ أمين إلى إيران. وحرصًا على 
الإبقاء على خرافة عراق مستقلء ينتظر البريطانيون وصول الوصي على العرش 
لكي يدخلوا بغداد. وفي فترة غياب السلطة هذه؛ يهاجم السكانُ الأحياء اليهودية. 
فتتعرض البيوت للنهبء بينما يتم إحصاء 175 قتيلا يهوديًا (من الرجال والنساء 
والأطفال) (في يومي ١‏ و" يونيو/ حزيران .)١54١‏ 
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وهذه المذبحة (فرهود) لا سابق لها في تاريخ العراق. وقد أصبحت موضع 
سجالات عديدة تبدأ من أطروحة الموامرة البريطانية وتنتهي بالتدليل على وجود 
اتجاهات نازية كامنة في النزعة القومية العربية'). ويبقى من الصعب تحديد 
التوزيع الدقيق بين صعود العداوة لليهود بسبب فلسطين والبارانويا المترتبة على 
الخوف من «الطابور الخامس» وفرصة النهب التي أوجدها غياب السلطات 
الشرعية (وتقدم القوات البريطاتية يترافق هو نفسه مع أعمال سلب ونهب اقترفها 
الجورخا الهنود والقوات الآشورية المساعدة). وهذا الحادث المريع مرحلة جديدة 
في سيرورة اختفاء طوائف العالم العربي والإسلامي اليهودية. 

والحال أن مراعاة نظام قيشي لجانب ألمانيا النازية لا تسمح للبريطانيين 
باغتفار بقائه في المشرق. ويرى تشرشل في غزو الانتداب الفرنسي فرصة لإعادة 
إطلاق خطة فيلبي بوضع ابن سعود على رأس شكل من اتحاد كونفيديرالي عربي. 
أمّا إيدن» الذي خلف هاليفاكس في وزارة الخارجية (حيث أصبح الأخير سفيرًا لدى 
الولايات المتحدة)؛ فهو يعارض ذلك بشدة: إن أي انحراف عن الكتاب الأبيض إنما 
يجازف بتهديد مصالح بريطانيا العظمى في العالم العربي في الأمد المباشر أو في 
الأمد البعيد. ودون التشاور مع الوزارة؛ يعلن إيدن في 54 مايو/ أيّار ١54١‏ 
تعاطف بريطانيا العظمى مع قضية الوحدة العربية دون أن يشير إلى الصهيونية 
وابن سعود. ولا يستطيع تشرشل. التبرؤ من الرجل الذي يعد سئده الرئيسي في 
حزب المحافظين في لحظة 3 تؤدي فيها الانتكاسات البريطانية إلى تشجيع أنصار 
عقد صلح حل وسط مع الرايخ الثالث..ومرة أخرى؛ نجد أن الخصوم الأكثر حزما 
لألمانيا النازية إنما يظهرون بوصفهم المدافعين الحازمين عن الكتاب الأبيض. 

وفي 8 يونيو/ حزيران 2١154١‏ يتعرض الانتداب الفرنسي للغزو من جانب 
القوات البريطانية والأسترالية وقوات الهاجاناه الخاصة ومتطوعي حركة فرنسا 
الحرة""). وفي الوقت نفسهء يعلن كاترو مبدأ استقلال سوريا ولبنان على أساس 
معاهدتين يجب عقدهما. والمعارك جد' عنيفة» خاهية بين القوات الفرنسية. وتحاول 
قيشي إرسال تعزيزات عبر أوزوبا المحتلة وتركيا. بيد أنها لن تصل إلى أبعد مسن 
سالونيك. وبالمقابل» تقوم قيشيء بتشجيع من رسل ألمان» بتسليح القوميين العرب 
ضد الغزاة. والحال أن فوزي القاوقجي؛ الذي لجأ من العراق إلى سورياء إنما يعيد 
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بسرعة تشكيل قواته. وهو يصاب بجراح في معركة في ١4‏ يونيو/ حزيران (وهو 
ما سيعود عليه بوسام من فيشي). كما تقوم فيشي بالإفراج عن السجناء السياسيين 
الفلسطينيين قبل أن يستولي الغزاة على دمشق. وفي 4 ١‏ يوليو/ تموزء يعقد جيش 
يشي هدنة مع البريطانيين من شأنها تمكينه من العودة إلى فرنسا المحتلة("". 
والحال أن القوميين المتورطين مع الألمان والفلسطينيين الموجودين في المنفسى» 
والذين يهربون من البريطانيين» إنما يجدون الوقت بالكاد للجوء إلى تركيا. ويتم 
نقل القاوقجي إلى ألمانيا لتلقي الرعاية العلاجية. 

واستقزان :حرعة قزنسا_الحزة في المشرق يترافق مع نزاع سياسي حادٌ مع 
البريطانبين. فديجول يشتبه؛ محقاء بأن لهم أطماعًا سياسية في سوريا ولبنان. 
وسرعان ما سوف يقوم الجنرال سبيرزء الممثل البريطاني في بيروت» بتقديم نفسه 
على أنه حامي القوميين. وستعقب ذلك سلسلة من الأزمات ستمتد إلى نهاية الحرب 
العالمية الثانية. ومن بين الأثار السلبية لهذا الوضع؛: سوف يسارع ديجول الحرب 
العالمية الثانية إلى تشبيه القوميين العرب بأنهم دُمى بيد السياسة البريطانيةء في 
حين أنهمء وبكثير من الذكاءء سوف يتمكنون من استغلال التعارض التقليدي بين 
الدولتين العظميين الأوروبيتين لصالحهم هم. 

وهكذاء فمن مايو/ أيّار إلى يوليو/ تموز 2١14١‏ نجح البريطانيون في أن 
يحتلوا عسكرريًا سوريا ولبنان والعراق مع صونهم للمظهر المؤسعني الشابق 
(انتداب فرئسي» عراق مستقل). وبحلول الصيف؛ تحسنت مواقعهم تحسنا فريذا 
لأن غزو روسيا من جانب الجيش الألماني ١7(‏ يونيو/ حزيران )١14١‏ إنما يعني 
أن المجهود الحربي النازي الرئيسي ينصب على أماكن أخرى غير الشرق 
الأوسطء مؤقنًا على الأقل. وبشكل موازء تنخرط الولايات المتحدة في الحمرب 
بشكل متزليذ باطر اده وفي أغسطس/ آب1443+ :يجري لقساء الققنة الأول بسين 
تشرشل وروزقيلت على متن سفن حربية قبالة الساحل الكندي. والحال أن رئيس 
الولايات المتحدة؛ وريث الويلسونية؛ إنما يريد تجنب تكرار عقد المعاهدات السرية 
الذي عرفته الحرب العالمية الأولى. فينجم عن ذلك ميثاق الأطلسي الشهير المؤرخ 
في ١١‏ أغسطس/ آب :114١‏ يتعهد البلدان برفض أي تغيير ترابي يتم ضد 
الموافقة المعبر عنها بحرية من جانب الشعوب المعنية» كما يتعهدان باحترام حق 
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جميع الشعوب في اختيار شكل الحكم التي تريد الحياة في ظله وبالعمل على رد 
الحقوق السيادية والحكم الحر للشعوب التي تم حرمانها منها بالقوة. 

وفي هذا التعهد الأخير» لا يقصد تشرشل سوى الشعوب الخاضعة للاضطهاد 
النازي؛ لكن روزقيلت يرى أن المسألة مسألة مبدأ له مداه الشامل» فهو يشمل 
الشعوب الواقعة تحت سيطرة غربية. فيسارع رئيس الوزراء البريطاني إلى بيان 
أنه إذا ما جرى تطبيق مثل هذه المبادئ بشكل ميكانيكي؛ فسوف يكون بوسع 
العرب؛ من خلال اقتراع؛ طرد اليهود من فلسطين7). وحرصًا على حماية 
المصالح الإمبراطورية» يود تشرشل التوصل إلى تعزيز المساعدة الأميركية 
المخصصة لجبهة الشرق الأوسطء لكن الأميركيين قليلو الحماس لذلك. فهم يرون 
أن الاستعمار البريطاني يتم على حساب أهالي البلدان المستعمّرة» ويفضلون إعطاء 
الأولوية للجبهة الروسيةء على الرغم من تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني من 
الكارثة التي سوف يمثلها ضياع الشرق الأوسط('"). وللحظةء تتداخل الجبهتان؛ 
لأن البريطانيين والسوقييت» في زخم إعلان الميثاق» يقومون على نحو مشترك 
بغزو إيران (75 أغسطس/آب ١54١)؛‏ المتهمة بالتساهل مع النازيين. والهدف هو 
إيجاد وصلة بالاتحاد السوقييتي. وبعد ذلك بثلاثة أيام» تستسلم الحكومة الإيرانية 
وينتهي الاحتلال المشترك في منتصف سمبتمبر/ أبلول. 

ومن الواضح أن الظاقرين قد بحثوا عن المنفيين السياسيين العرب. وسوف 
يجري تسليم العراقيين المقبوض عليهم إلى نظام نوري السعيد الذي سيتولى 
إعدامهم بعد محاكمة صورية. وسوف يتم ترحيل الفلسطينيين إلى روديسياء حيث 
سيلقى عدد منهم حتفه بسبب ظروف الاحتجاز السيئة. وكان لا يزال أمام الحاج 
أمين الوقت لكي يلجأ إلى البعثة اليابانية» ثم لكي ينتقل من ملاذ إلى آخر(” “). وفي 
نهاية المطاف؛ ينجح؛ في ١‏ سبتمبر/ أيلول» في الهرب من طهران ويعبر الحدود 
التركية. وكان من الوارد أن يجد إغراء في الإقامة في تركياء لكن الحكومة التركية 
ترفض منحه حق اللجوء السياسي. فلا يبقى أمامه بعد سوى الهرب إلى أوروبا 
المحتلة. 

وليست هذه حالة عدد من المنفيين السياسيين العرب الآخرين:؛ الذين يحصلون - 
على تصريح بالإقامة تحت المراقبة في تركياء كالفلسطينيين عزة دروزه وأكرم 
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زعيترء والأمير عادل أرسلان. وهم لا يشجبون الخيار السياسي الذي أقدم عليه 
المفتي» لكنهم يرفضون الانضمام إليه في أوروبا تحت سيطرة نازية(!'؟). 


القوميون العرب وألمانيا النازية9؟) 

ما أن يصل المفتي إلى بلغارياء حتى يتولى المسئولية عنه الإيطاليون» الذين 
ينقلونه إلى روما. وهدف السياسة الإيطالية هو استخدام هذا الزعيم السياسي في 
الحرب الدعائية. لكن الحاج أمين لديه طموحات أخرى: الحصول على استقلال 
المشرق العربي» وتكوين منظمة سياسية وعسكرية في أوروبا ضمن هذا المنظور. 
وهذا هو ما عرضه على موسوليني في 77 أكتوبر/ تشرين الأول في لقاء تحدث 
فيه الرجلان بالفرنسية. والدوتشي يشجعه في هذا الدرب. والحال أن الديكتاتور 
الفاشي مهتم خاصة بالمحادثات القادمة بين الفلسطيئي والألمان. وهو يود أن يشرح 
محاوره لهم الأهمية الاستراتيجية لمصر والسويس. ويخرج المفتي بانطباع مؤداه 
أن موسوليني معاد للحملة على روسيا والتي تبعد ألمانيا عن الاهتمام بالجبهة 


ويدرك الإيطاليون ضرورة إصدار تصريح علتي لمواجهة تصريح إيدن. 
فيقترحون على الألمان صيغة تعترف باستقلال بلدان المشرق العربي الواقعة تحت 
السيطرة البريطانية (يما يترك وضعية لبنان وسوريا في حالة من الالتباس) وإلغاء 
المقام القومي اليهودي”'). وفي المباحثات» يشيرون إلى أن الأهداف الإيطالية 
تتصل أساسًا بمصر. 

وبعد قضاء بضعة أيام في روماء يرحل الحاج أمين إلى ألمانيا. وقفي ٠١‏ 
نوقمبر/ تشرين الثانيء» يستقبله ريبنتروب [وزير الخارجية الألماني) في برلين. 
فيشرح له الوزير أن بلاده مستعدة للاعتراف بالاستقلال العربي غير أن الفرف 
المباشر يحول الآن دون إصدار تصريح في هذا الاتجاه بسبب عداوة تركيا لتكوين 
كيان عربي مستقل كبير. كما يرجع الموقف الألماني إلى الأصداء التي ستكون 
لتشجيع للاستقلال العربي على فرنسا فيشي. فمن باريس؛ حذر أبيتز) من أن 
سياسة التعاون برمتها [من جانب فرنسا قيشي مع ألمانيا] سوف تتعرض للخطر 


(*) سفير ألمانيا في باريس. -م. 
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وأن الشمال الأفريقي الفرنسي سوف يجازف بالانحياز إلى صف البريطانيين غداة 
إقالة فيجات4؛). 

وفي 78 توشبر/ تشرين الثانيء يلتقي هتلر بالمفتي في برلين”*). وكان 
الوضع العسكري قد تفاقم للتو. ففي منتصف نوقمبر/ تشرين الثشانيء أعيد شن 
الهجوم على موسكو. وسرعان ما اصطدم بالوحل ثم الثلج. وفي يوم ١١‏ أوضصح 
جوديريان أن قواته قد أصبحت منهكة تمامّاء بيد أن القيادة العامة رفضت الإصغاء 
لهذا التوضيح. وسرعان ما يغوص الهجوم في التلج. والشيء الأكثر إزعاجًا من 
ذلك هو أن السوقييت إنما يشنون هجوما مضادًا في منطقة روستوقء والتي تشكل 
طريق الدخول إلى القوقازء وفي يوم 78 بالتحديدء يضطر الجيش الألماني لأول 
مرة إلى التراجع مسافة 45 كيلومتر!9”*). وتؤدي المصاعب المتزايدة إلى تسارع 
تجذر النازية القاتل. ومنذ بداية غزو الاتحاد السوقييتي» كانت قوات التدخل 
(«#مصديعء::5) قد اضطلعت بذبح منهجي للجماعات السكانية اليهودية باسم 
ضرورات التهدئة. ومن أسبوع إلى آخرء تتسع المنطقة المعنية مع مد تدابير 
الإبادة إلى بولنده التي تم فتحها بالفعل ومع القرار الخاص بترحيل يه ود ألمانيا 
الكبرى (ألمانياء النمساء بوهيميا- موراقيا) إلى شرقي أوروبا. واعتبارًا من ٠؟‏ 
نوثمبر/ تشرين الثانيء تيدأ عمليات القتل الجماعي الأولى لليهود المرحلين إلى 
بولنده. وفي يوم 19 نوقمبر/ تشرين الثاني» سوف يطلق هايدريش الدعوات إلى 
عقد مؤتمر فانسي (والذي كان من المقرر عقده في ؟ ديسمبر/ كانون الأول في 
الأصلء ثم جرى تأجيله إلى ٠١‏ يناير/ كانون الثاني ١3547‏ بسبب دخول الولايات 
المتحدة الحرب). والمراد هو تحميل اليهود ثمن اتساع الحرب العالمية. وفي 
مستهل عام 1141 سوف يمتد «الحل النهائي» إلى كل أوروبا المحتلّة. 

وهكذا فإن من يلتقي المفتي هو هتلرٌ منزعجٌ بشكل متزايد باطراد من 
المصاعب العسكرية ومهووس بفكرة إبادة اليهود. والحال أن المفتي لا يعود يقدم 
نفسه على أنه مجرد زعيم سياسي لعرب فلسطينء بل يقدم نفشه على أنه قائد 
المشرق العربيء بل كل العالم العربي» من المغرب الأقصى إلى الخليج الفارسي. 
وهدفه من وراء مقابلة الديكتاتور الرهيب هو الحصول على تصريح واضح 
ومحثد مؤيّد للاستقلال العربي سعيًا إلى عدم إعادة خلق التباسات التصريحات التي 
صدرت عن الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. 
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ولا يدور الحديث أساسًا عن فلسطين خلال هذا اللقاء. فالمفتي لا يشير إليها 

إل كمثال للغدر الذي يتقاسمه اليهود والإنجليز. ولا يستخدمها هتلر إلا للبرهنة 
على صحة مشروعه الخاص بالحل النهائي: 

' إن إلغاء الوطن القومي أليهودي هو جزء من معركتي؛ إن اليهود ... [كان يشئد على 

آخر حرف من كلمة «يهودي» ابد فيلفظها سعدد1] يريدون أن يقيموا دولة مركزية تكقون 

قاعدة لنشاطهم وأهدافهم المخرئبة. إنهم يريدون أن يهدموا كل الدول ... كل شعوب العالم. إنه 

من الثابت أن اليهود لم يقوموا بأي عمل بناء في فلسطين. دعايتهم كاذبة. كل ما بُني في 

فلسطين بناه العرب لا اليهودء منذ ما قبل التاريخ. إن طبيعتهم لا تسمح لهم بالبناء ولقد قررت 

أن أجد بأي ثمن حلا دقيقا نهائيًا المشكلة اليهودية وبعد ذلك سأدعو أولاً كل دول أوروبا قم 

البلدان التي من غير أوروبا أن تتعاون معي لتضع حدً! نهائيًا لليهودية العالمية التي تشكل 

خطرًا يهدد العالم أجمع »("؟). 


والإطار المرجعي للحوار هو العالم العربي في كليته. ويقمر هتلر المفتي 
الذي يتحدث بالفرنسية بعبارات الإطراءء وإن كان ذلك بهدف دفعه إلى قبول 
امتناعه عن إصدار أي تصريح مؤيد للاستقلال العربي. فهو يقول إن ساعة تحرر 
العرب لن تدق إلا عندما تجتاز القوات الألمانية القوقاز (والحال أن الألمان بسبيلهم 
إلى رؤية أول هزيمة جادة لهم على الجبهة الجنوبية تحديذا). ثم إنه لو صدر 
التصريح الآن فإن الشمال الأفريقي الفيشي؛ بل والمنطقة الحرةء سوف ينحازان 
إلى صف البريطانيين. وألمانياء المنهمكة إلى حد بعيد في غزو روسياء لا يمكنها 
السماح بمجازفة كهذه. 

وصراحة هتلر تطمئن المفتش- فهو إِذ يضع مصالح الزايخ في المقدمة إنما 
يتحدث بصراحة» خلافا للبريطانيين الذين أكثروا من الأكاذيب وحيل التهرب. ومن 
ف فهو أكن مضتداقية يكقو حدما وعوسة بخحفية المقكام القدومي ايودي 
وبالاعتراف باستقلال العرب. وسؤف تتمثل استراتيجية الحاج أمين كلهاء عبر 
ديبلوماسية صبورة» في الحصول على التصريح الشهير. وفي هذا المسعى» فإنه 
إنما يقدم نفسه بوصفه القائد الذي لا منازع لهء ليس فقط للعربء وإنما للمسلمين 
أيضمًا 
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وضمن هذا المنظورء يسعى إلى أن يعقد اجتماعًا في أوروبا المحتلة لممثلي 
جميع البلدان العربية الخاضعة للسيطرة الفرنسية- البريطانية. فمنذ ديسمبر/ كانون 
الأول »١34١‏ يتصل بالقوميين العرب المغاربة» وهو ما يستثير انزعاجات أبيئز 
وعديدين من الديبلوماسيين الألمان الحريصين على مراعاة جانب حكومة قيشي 
وإسبانيا فرانكول*). والأرجح أن هذا السياق هو الذي يفسر الاستقبال الحار الذي 
قدمته الديبلوماسية الألمانية لرشيد عالي الكيلاني» الذي يصل بدوره من تركيا في 
أواخر عام .١315١‏ والعراقي حريص على صون استقلال بلده ويتعارض وحدة 
عربية تتم لصالح المفتيء الذي أصبح منافسه السياسي لدى الألمان» لكنه لا مانع 
لديه من هيمنة عراقية على العالم العربي ... ثم يصل القاوقجي بدوره ويعارض 
الفلسطيني!7!؟). 

لق لفاك تتغفة مركن المفش: ويما قله يضركن للتيدين على اشرق 
العربي» فإنه يشدّد على دوره كرمز ديني مسلم» وهو مجال لا يمكن لمنافسيه 
الانضمام إليه فيه. والحال أن التقدم الياباني في منقطة المحيط الهادئ إنما يعيده 
إلى الصف الأول. وهكذا يمكنه مخاطبة المسلمين الإندونيسيين الذين وقعوا تحت 
السيطرة اليابانية وممارسة عمل دعاتي موجه إلى المسلمين الهنود (يتعاون في هذا 
الاتجاه مع القومي الهندي تشاندرا بوز الذي وصل إلى ألمانيا النازية). وبشكل 
ملموس أكثرء خلال عام 147١ء‏ تطلب إليه إيطاليا الفاشية حشد مسلمي البوسنة 
الذين وقعوا في محنة المجازر بين الصرب والكروات. وفي ذلك الوقتء كان 
المسلمون البوسنيون يُعتبرون «كروانا مسلمين» وكانوا يدعمون دولة الأوستاشي 
الكرواتية. وسيذهب المفتي عدة مرات إلى البوسنة ليدعو المسلمين إلى الانضمام 
إلى قوات الأوستاشي أو إلى الدخول في كتائب الإس إس [أسراب الحماية] 
الكرواتية التي تخدم ألمانيا خدمة مباشرة. ومن الواضح أن الحاج أمين إنما يحاول 
البرهنة على فائدته لمسئولي المحورء لكنه أيضاء كما شرح ذلك بعد الحرب؛ إنما 
تصرف بوصفه مسئولاً مسلمًا: إذ كان هدفه تزويد مسلمي البوسنة بقوة دفاع ذاتي 
في وقت كانت كل عناصر السكان اليوغوسلاقف تتواجه فيه في حمّامات دم. 

وبعد الإنزال الأميركي في الشمال الأفريقي» سوف يدعو المسلمين إلى الثورة 
على الحلفاء؛ بيد أن القوميين المغاربة تسنت لهم رؤية القوة الأميركية وسوف 


مان 


يشرعون في اللعب بالورقة الأميركية ضد القوة الاستعمارية الفرنسية. والحال أن 
رغبة هتلر في مراعاة جائنب نظام قيشي وإيطاليا موسوليني وإسبانيا فرانئكو قد 
حالت دون أي تجسيد لاستراتيجية عربية وإسلامية على الرغم من العروض 
المغرية التي قدّمها المنفيون العرب والمسلمون في أوروبا واقعة تحت السيطرة 
النازية. ثم إن محاولات لإرسال قوات خاصة عربية للقيام بأعمال تخريب في 
فلسطين سوف تفشل فشلاً يدعو إلى الرثاء. 


الحاج أمين والهولوكوست7””) 

موضوع السجال الرئيسي حول إقامة المفتي في أوروبا المحتلة يتصل بدوره 
المفترض في إبادة يهود أوروبا. والحال أن الحاج أمين؛ بحكم تكوينه الأصليء 
كان بعيدًا عن أن يكون معاديًا للسامية. فهو قد تعلم الفرنسية في مدرسة التحالف 
الإسرائيلي العالمي في القدس وكان ألبير عنتيبي أحد أساتذته. وخلال فترة ما بين 
الحربين العالميتين» كافح الصهيونية بوصفه زعيمًا سياسيًا ودينيًا. وكان مقتنا 
آنذاك بأن هدف الصهيونية هو طرد عرب فلسطين والاستيلاء على الحرم الشريف 
لبناء الهيكل الثالث في موقعه. وقد توصل شينًا فشيئًا إلى قناعة مؤداها أن اليهودية 
العالمية تدعم الصهيونيين من طرف خفي وتمارس نفوذا كبيرًا على اتخاذ القرار 
في بريطانيا العظمى (مسألة الخطاب الأسود) وفي الولايات المتحدة. ومنذ عدة 
سنوات» تيقن (استنادًا إلى حقائق فعلية) من أن الصهيونيين قد سعوا إلى اغتياله. 

على أنه» إذ يلعب بالورقة الألمانية» فهو إنما يفعل ذلك من باب البراجماتية 
الخالصة؛ مثلما سبق له في 15178 - ١115‏ أن عرض خدماته على فرنسا. 
وهناك حكاية ترجع إلى أوائل إقامته في برلين تشير إلى أي مدى كان لا يزال 
بعيدًا عن المعاداة النازية للسامية. ققد دعي إلى مستشارية الرايخ خلال حفل 
الاستقبال الذي أعقب إعلان ألمانيا الحرب على الولايات المتحدة غداة بيرل 
هاربور(”). وهناك يوضح له هتلر أن كراهيته لليهود تنبع من «طعنة الخنجر في 
الظهر» التي نظموها على أثر تصريح بلفور وأنهم مسئولون عن الهزيمة الألمانية 
في عام .١3118‏ فيواققه المفتي» راويًا له حكايات عن شبكة آرونسون الصهيونية 


ا 


خلال الحرب العالمية الأولى (والحال أن المفتي» في ذلك الوقت؛ كان في المعسكر 
السياسي نفسه ضد العثمانيين). 
ويستطرد هتلر: 
" إن اليهود هم الذين دفعوا بالولايات المتحدة لدخول الحرب ضد ألمانيا سنة 2313511 
ورأيت؛ بعد أن أسست الحزب القومي الاشتراكيء أن زعماء اليهود يتابعون محاولاتهم لتدمير 
ألمانيا بزرع الفوضى والأفكار الماركسية. وأذكر لكم مثلاً: كارل لييكنختء. زعيم الثورة 
الشيوعية في برلين سنة +1511 -1511»؛ وروزا لوكسمبورج وبعد ذلك يوجين ليقي الذي 
أعلن نفسه الديكتاتور الشيوعي لباقاريا سنة .١915‏ كان اليهود يريدون أن يقطعوا كل أمل 
بنهضة ألمانيا. ولهذا السبب اقتنعت أن مهمتي الأولى ومهمة كل القوميين الاشتراكيين» بل كل 
الألمان» أن يستمروا في كفاحهم دون شققة ضد اليهود ». 
أجبته: " نحن العرب نعتقد أنها الصهيونية التي قامت بالتخريب لا اليهود ". 
قال هتلر: ' أنتم شعب عاطفي. أدعوكم لزيارة معهد الدراسات الذي أسسته كي أتنعكم 
بفكرتي وستجدون أن قناعتنا ثابتة علميًا ". 


وهو لن يزور معهد الدراسات هذا إلا في عام ١147‏ بدعوة من ألفريد 
روزنبرج. ومن الممكن تمامًا للمرء أن يحيا في ألمانيا في عام دون أن 
يعلم شيئا عن الإبادة التي تجري على الجانب الشرقي (والمفتي يذهب أيضنًا إلى 
إيطاليا والبوسنة). وفي ربيع عام ١‏ » يعتزم الشريكان في المحور تقديم 
استجابة مبدئية لمطلب المنفيين العرب. وهؤلاء الأخيرون يقترحون في 
المفاوضات الصيغة التالية!*): 
تعترف ألمانيا وإيطاليا بعدم شرعية الوطن القومي اليهودي في فلسطين؛ وبأن لفلسطين 
وغيرها من الأقطار العربية الحق في حل المشكلة اليهودية في فلسطين وفي البلاد العربيية 
الأخرى بما يتفق ومصلحة العرب. 


وتختلف هذه الصيغة اختلافا بيّنَا عن صيغة فبراير/ شباط :114١‏ «حق 
البلدان العربية في حل مسألة العناصر اليهودية في فلسطين وفي البلدان العربية 
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بشكل يتماشى مع مصالح العرب القومية والإثنية ومع حل المسألة اليهودية في 
ألمانيا وفي إيطاليا». 
أمّا التصريح النهائي الصادر عن إيطاليا وألمانياء والمؤرخ في 78 أبريل/ 
نيسان 21157 والذي يتوجب لمضمونه أن يظل سريّاء فهو متزاجع بشكل واضح: 
إن ألمانيا [أو إيطالياء فالتصريحان منفصلان] مستعدة لتقديم كل ما تستطيعه من مساعدة 
للأقطار العربية في الشرق الأدنى الرازحة تحت نير الاضطهاد البريطاني؛ وأن تعترف 
بسيادتها واستقلالهاء وتوافق على وحدتهاء إذا كانت مرغويًا فيها ممن يعنيهم الأمسرء وعلى 
القضاء على الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 


والصيغتان المختلفتان تتعلقان بقبول أو عدم قبول الحل الأوروبي للمسألة 
اليهودية. ويمكن فهم الصيغة التي اقترحها العرب بشكلين: فهي قد تشير إلى 
رغبتهم في أن يكونوا سادة في أوطانهم دون تدخل من جائب المحور أو قد تعني 
تلطيفا لأسلوب تسوية المسألة اليهودية» وهو ما يعني أنهم كانت لديهم فكرة جيدة 
بما يكفي عن الإجراءات الألمانية. 
وتقدم مذكرات المفتي حول هذه النقطة تدقيقًا رئيسيًا عندما يتحدث عن لقاءاته 
مع هملر9"): 
كنت أسمع مع هملر كل مرة ما يدل على شدة حقده على اليهودء يتهمهم يأنهم ظالمون» 
ويزعمون أنهم مظلومون؛ ويقول إنهم موقدو نيران الحروب» وأنانيون ونحو ذلك ويبين 
مقدار الأذى الذي أنزلوه بألمانيا في الحرب الماضية» وأنهم دائمًا يوقدون نار الحرب ثكم 
يستغلونها لمصالحهم المادية» دون أن يخسروا فيها أي شيءء ولذلك فإننا صممنا في هذه 
الحرب على أن نذيقهم وبال أعمالهم مقدماء فقد أيدنا حتى الآن حوالي ثلاثة ملايين منهم 
[وكان حديثه هذا في صيف عام .]١141‏ فاستغربت هذا الرقم ولم أكن أعلم شينًا عن ذلك من 
قبل» وقد سألني هملرء لهذه المناسبة؛ كيف تفكرون في تصفية القضية اليهودية في بلادكم؟ 
فأجبته: إننا لا نريد منهم إل أن يعودوا إلى البلاد التي جاءوا إلينا منها. فقال: لن نسمح لهم 
بالعودة إلى ألمانيا أيدا. 


وهذه الرواية تبدو صحيحةء على الأرجح» من حيث التاريخ الذي تقدمه. 
وهي تشير إلى عدم اكتمال تفكير المفتي فيما يتعلق بمصير يهود فقلسطين؛ فهذه 
مسألة من المؤكد أنها لم تكن ذات راهنية مباشرة. وبالمقابل» فمن الواضح أن 
الرجل يماهي تدريجيًا معركته في فلسطين بمعركة ألمانيا ضد اليهودية العالمية. 
فقراءة مجمل الفقرات المكرّسة في مذكراته لإقامته في أوروبا تشير إلى استيعاب 
لمضمون المعاداة الأوروبية للسامية» مع الفكرتين الكبريين الخاصتين يمماهاة 
اليهودية العالمية بالرأسمالية المالية (الأنجلو- ساكسون) وبطعنة الخنجر في الظهر 
(اليهود مسئولون عن الحربين العالميتين). وبالمقابل» فإن ما يغيب عن منظوره 
العام تمامًا هو الرؤية العنصرية لتاريخ العالم. وقد استقبل الرجل بكل آيات 
التشريف في أوساط النازية الحاكمة وقدّم لذلك رواية تتميز بالمجاملة بشكل 
واضح. وهو لا يعبر عن أي ندم على موقفه وخياراته؛ لكنه يذكر' بأن إيادة يهود 
أوروبا كانت من فعل الألمان وبأنه لا يتحمل أي مسئولية في اتخاذ القرار أو في 
أساليب التنفيذ. وفي مجمل كتاباته التالية لعام »١115©‏ لا توجد له مواقف نافية [لما 
حدث لليهود في أوروبا]» في حين أن سياسيين عرب من الدرجة الأولسى سوف 
يتبنون هذا النوع من الخطاب» وقت محاكمة أيخمان .)١550(‏ 


الصهيونية في الحرب 

القطيعة بين الصهيونيين وبريطانيا العظمى والمترتبة على السياسية الصارمة 
الخاصة بتطبيق الكتاب الأبيض يحجبها مؤقتا التهديدُ الألماني الذي يضغط على 
فلسطين. فلا يواصل محاربة البريطانيين سوى الفصيل الأكثر جذرية بين فصائل 
اليمين الصهيوني3”). وخلال صيف عام ١34٠‏ قامت حكومة قلسطين؛ سعيًا منها 
إلى إبراز رغبتها في التهدئة؛ بالإفراج عن مناضلي الإرجون الذين كانوا قد 
اعتقلوا بعد حملة الاعتداءات التي قاموا بها في السنة السابقة. وكان يمكن للنتيجة 
أن تبدو إيجابية» لأن الإرجون قد شاركت في الحملة العراقية في ربيع عام 
5١‏ . والواقع أن أبراهام شتيرن» كان قد دعا أعضاء المنظمة السريةء مند 
أواخر يونيو/ حزيران ١14٠‏ إلى الكفاح بالسلاح من أجل إقامة دولة يهودية 
ضمن حدودها التاريخية» وقد عارضء خلافا لراتسييل» تجنيد يهود في الجيش 
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البريطاني. وقد توجّه بالنداء في هذا الصدد إلى جابوتينسكيء الذي كان موجوذا 
في نيويورك. وقد رد راتسييل على ذلك بتكليف عضو في الإرجون موجود في 
الولايات المتحدة» هو هيليل كوك؛ بتوضيح الوضع له. والحال أن مؤسس الحركة 
التصحيحية» توقا منه إلى تحقيق حلمه الدائم» ألا وهو تكوين جيش يهوديء إنما 
يقوم؛ قبل وقت قصير من موته» في أغسطس/ آب ٠114»ء‏ بحسم الخلاف لصالح 
راتسييل. وعندئذ نجد أن شتيرن ينشق ومعه بعض المناضلين المنتمين إلى اتجاه 
خنجريي ثلاثينيات القرن العشرين. ثم إن الإرجونء بعد موت راتسييل في العراق» 
فجذ نسها فى حال مق الاززقياف قبل أن وعيد متاحم بيجن تنظيسها في عام 1446 

والحال أن شتيرن وجماعته هما ورثة الاتجاه الممالئ للإيطاليين في الحركة 
التصحيحية. وفي خريف عام ٠1514؛‏ يكتب الرجل مشروع دستور دولة يهودية 
فاشية في فلسطين تجمع اللاجئين اليهود الأوروبيين. بيد أن روما لا ترد على 
مقترحاته» والهزاتم الإيطالية في اليونان تطفئ هيبته. فيحول بصره عندئذ إلى 
ألمانياء لأن بريطانيا العظمى تبدو له على أنها العدو الرئيسي للصهيونية بينما لا 
تعدو ألمانيا النازية أن تكون «مضطهذا» لليهود. وهو يرى أن من شأن نضال 
مشترك ضد الاستبداد البريطاني أن يسمح بإنقاذ يهود أوروبا بتوطينهم في فلسطين 
في عالم تهيمن عليه دول المحور. وهو يحاول الدخول في اتصال مع النازيين عبر 
بيروت»: حيث يوجد تمثيل لهم ضمن إطار لجنة الهدنة. وتعتبر جماعة شتيرن 
نفسها ممثل الشعب اليهودي الذي سيحقق طموحاته القومية ضمن إطار «النظام 
الجديد»» وسوف تكون الدولة اليهودية دولة قوموية؛ء بل عتصرية (اءئنغامم)» 
وشمولية. والحاصل أن عدذا من كوادر الحركة يعارضون هذا الانحراف الخطير 
الذي يهوّن من شأن الخطر النازي. على أن محاولة أخيرة:للاتصال بالنازيين» 
غير مثمرة أيضمًا كالعادة» قد جرت في أواخر عام .١94١‏ 

وفي ربيع عام »154١‏ تقرر السلطات البريطانية قمع ما تعتبره «طابورً! 
خامسا»: ويجري إلقاء القبض على عدد معين من المناضلين. وشتيرن؛ الذي 
يصبح معزولاً بشكل متزايد باطرادء يحاول إطلاق حركة مسلحة؛ ولأجل تمويل 
هذه الحركة» ينظم هجمات على البنوك ثم يستهدف الشرطة. وفي هذه العمليات» 
يلقن عند من رجال الشوملة واليماة الزهردمضرضيع: ولا قش اليلكان البمسوة 


ون 


ذلك؛ ويصبح بوسع الشرطة الاعتماد الآن على تعاون الوكالة اليهودية. وفي ١١‏ 
فبراير/ شباط :© «يلقى» أبراهام شتيرن «مصرعه» عند إلقاء القبض 
عليه(*. ويتم تفكيك الجماعة بصورة مؤقتة. وفي خريف عام 21147 ينجح أحد 
مناضليهاء هو إسحق شاميرء في الهروب من السجن ويقوم مع بعض الرفاق 
بإعادة تنظيم الحركة. وهم ينسبون أنفسهم إِلَى نهج أبراهام شتيرن ويشيّهون 
بريطانيا العظمى بالقاضي وألمانيا النازية بالجلاد. ويؤسسون 115111 [ليحي]ء 
«المكافحون من أجل حرية.إسرائيل»» والتي سوف تكون معروفة على نحو أوسع 
ياسم جماعة شتيرن. 

وعلى جانب الصهيونية الرئيسية» يجري السعي إلى الربط بين المعركة ضد 
ألمانيا النازية وتدعيم المقام القومي اليهودي والنضال ضد الكتاب الأبيض. 
ويتزاوج الهدفان الأوّلان تزاوجًا منسجمّاء لاسيما أن هجمات رومل في الصحراء 
الغربية تشكل تهديدا مستديمًا يضغط على فلسطين وسكانها اليهود. وكما في بقية 
الشرق الأدنىء فإن المجهود الحربي البريطاني إنما يتحقق عبر تعبئة اقتصادية 
للمنطقة. وبعيدًا عن اتباع اقتصاد النهب على الطريقة الألمانية» فإن البريطانيين 
إنما ينفقون بلا حساب لتزويد قواتهم المسلحة بالمؤن والعتاد. والتدفق الدائم 
للأموالء والمصحوب بالتضخمء إنما يؤدي إلى تسارع سيرورة التصنيع وينهئ 
الركود الاقتصادي الذي شهده عاما ١5175‏ و١5‏ 15. | 

وبشكل موازء نجد أن الوكالة اليهودية» على الرغم من مواصلتها الدعوة إلى 
تكوين قوة مسلحة يهودية مستقلة» تحث على تجنيد متطوعين يهود فلسطينيين في 
الجيش البريطاني. وعلاوة على المشاركة في الحرب ضد العدو المشترك: فإن 
الهدف المنشود هو تزويد السكان اليهود بخبرة عسكرية ثمينة على جميع مستويات 
جيش نظامي ضمن منظور الاستفادة بهذه الخبرة في معارك أخرى قادمة7). 
وخلال مرحلة؛ يعرقل البريطانيون هذا التجنيد محاولين تككوين قوة عسكرية 
فلسطينية أساسا تتألف من يهود وعرب بشكل متعادل. 

وفي ربيع عام 1147؛ يتغلغل الألمان تغلغلاً عميقا في داخل مصر ويتم 
وقفهم عند مواقع العلمين. وخلال بضعة أسابيع» كان الذعر من القوة بحيث إنه 
جرى النظر في الجلاء عن وادي النيل. وفي هذا السياق» تعاون البريطانيون في 


لان 


تكوين قوات مسلحة يهودية سرية كان عليها أن تقاتل الغزاة في حال تمكنهم من 
احتلال فلسطين. وهكذا أمكن للهاجاناه تزويد نفسها بوحدات نخبة من القوات 
الخاصة» هي البالماخ. وتحت قيادة إسحق صادح:؛ تشكل هذه القوات الصدامية 
مرحلة جديدة في تكوين مذهب عسكري هجومي بعد دروس أورد وينجيت. 

ولا تحول المشاركة في المجهود الحربي دون مواصلة النضال السياسي. فقد 
عهدت الوكالة اليهودية بالهجرة السرئية إلى منظمة سرية» هي الهاموساد ليعاليا 
بيت (المعروفة عامّة باسم الموساد من أجل العاليًا). والشاغل الأول هو إنقاذ يهود 
أوروبا بالفجلء خاصة إذا كانوا منتمين إلى منظمات صهيونية» بيد أن الهدف في 
الوقت نفسه هو جعل الكتاب الأبيض غير فاعل وفي نهاية المطاف إيجاد مخرج 
جديد إلى انتفاضة ضد البريطانيين. وقد رد البريطانيون على ذلك بانتهاج تش كد 
لا يرحم؛ وء مع العمليات العسكرية»؛ تم وقف الهجرة» سرّية كانت أم شرعية. وفي 
لحظة الانتقال هذه» فإن الموساد والبالماخ؛ مع كونهما تحت سيطرة الوكالة 
اليهودية» إنما يقومان بالتجنيد في صفوف الجناح اليساري للحركة الاشتراكية التي 
تستلهم الماركسية. 

ويرى بن جوريون أنه على الرغع مسن صعود تشرشل إلى مناصب 
المسئوليات الأعلى» فإن لندن قد اتخذت قرارات لا سبيل إلى الرجوع عنها فيما 
يتعلق بمستقبل الانتداب. واستراتيجية فايتسمان- التعاون مع البريطانيين لدفعهم 
إلى تعديل مواقفهم- ليس من شأنها في رأيه إلا أن تقود إلى الفشل. وهو يرى 
ضرورة إيجاد علاقة جديدة للقوى ومن ثم الاعتماد على الولايات المتحدة(””): فإذا 
ما كسبت ألمانيا الحرب» لن تكون هناك دولة يهودية؛ إلا أنه إذا انتصرت بريطانيا 
العظمى؛ فإنها لن تغير في شيء موقفها الذي اتخذته في عام .١11"5‏ وبقاء الشعب 
اليهودي في خطر ومستقبلهُ الوحيد في فلسطين. ولابد من تعبئة اليهود الأميركيين 
في صف المقام القومي اليهودي للضغط على بريطانيا العظمى*"). 

وفي تلك الأوقات العصيبة» يجعل بن جوريون من نفسه تجسيدا لمنطق 
الدولة. فبشكل ضمنيء لأنه لا يريد الاعتراف بذلك» تعني التعبئة من أجل تحويل 
فلسطين إلى كوموتويلث يهوديء وهو صيغة ملتبسة عن قصد وعمد» عدم وضع 
إنقاذ يهود أوروبا في المرتبة الأولى. وبالنظر إلى أن الديموقراطيات تمتشنع عن 
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التدخلء كي لا تبدو وكأنها تخوض الحرب لصالح اليهودء وبسيب مصالحها 
الجيوسياسية في العالم العربي» في آن واحدء فسوف يركز بن جوريون الجان.ب 
الرئيسي من العمل السياسي اليهودي على الجانب الثاني» والذي يعتيرههء محقاء 
العنصر الأضعفء؛ خاصة من زاوية الولايات المتحدة. 

وقي خريف عام »115٠‏ يذهب بن جوريون إلى الولايات المتحدة لكي يحث 
الصهيونيين على التحرك ضمن إطار الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية. وهذا 
الرجلء الخبير في الصراعات داخل الجهازء إنما يؤيد خصوم وايزء الذي صار 
حليفا سياسيًا لثايتسمان في داخل الحركة الصهيونيةء ويقدم مساعدة حاسمة لمنافسه 
السياسي الرئيسيء, أبا سيلقر. والحال أن العمل المشترك الذي يقوم به بن جوريون 
وسيلقر إنما يقود الصهيونيين الأميركيين إلى رفض عنيف للسياسة البريطانية في 
قلسطينء في لحظة تحتاج فيها بريطانيا العظمى باستماتة إلى المساعدة الأميركية. 
ويصبح النزاع جليًا مع قايتسمانء الذي يذهب بدوره إلى الولايات المتحدة في عام 
١‏ وبعيذا عن السعي إلى مواجهة مع بريطانيا العظمىء فإن رئيس الوكالة 
اليهودية إنما يريد استئئاف استراتيجيته خلال الحرب العالمية الأولى بمحاولة إقناع 
البريطانيين بأن اليهود الأميركيين وحدهمء كما في عام 1411ء هم الذين سيكون 
بوسعهم العمل على إدخال الولايات المتحدة الحرب7'). وبالنظر إلى الحالة الذهنية 
للزاي العام الأميزركيء قمن. للموكد أن هذه كانت أسيوا التتزائيدية يمكن اشباعها: 

والإقامة الثانية لبن جوريون في الولايات المتحدة وقت الحربء من ١4‏ 
نوقمبر/ تشرين الثاني ١14١‏ إلى ١8‏ سبتمبر/ أيلول 5547١ء‏ تشكل مرحلة حاسمة 
في تاريخ الصهيونية. فدخول الولايات المتحدة الحرب سوف يعطي هذا البلد الدور 
الأول في الائتلاف الذي يأخذ اسم «الأمم المتحدة» باسم الدفاع عن الحياة والحرية 
والاستقلال والحرية الدينية وصون حقوق الإنسان والعدالة (تصريح يناير/ كانون 
الثاني .)١547‏ والحاصل أن الخطاب الصهيوني إنما يضع نفسه بشكل حازم في 
هذا الإطار الموروث من الويلسونية. ومن 1 إلى ١١‏ مايو/ أيّار ١547‏ ينعقد في 
فندق بيلتمور بنيويورك المؤتمر العام للصهيونيين الأميركيين. ويعمل سيلثر وبن 
جوريون على اعتماد البرنامج المسمى ببرنامج بيلتمور("): 
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.١‏ إن الصهيونيين الأميركيين» المجتمعين في مؤتمر استثنائي؛ يعيدون تأكيد تمسكهم 
الذي لا يتزحزح بقضية الحرية الديموقراطية والعدالة الدولية التي كرس شعب للولايات 
المتحدة نفسه لهاء متحالفا مع الأمم الأخرى؛ ويعبرون عن إيمانهم بالانتصار النهائي للإنسانية 
والعدالة على انعدام الشرعية وعلى القوة الوحشية. 

". يبعث المؤتمر برسالة أمل وتشجيع إلى رفاقهم اليهود في الجيتوات ومعسكرات 
الاعتقال في أوروبا التي يسيطر عليها هتلر ويرجو ألا تكون ساعة تحررهم جد بعيدة. 

". يوجه المؤتمر أفضل تحياته إلى اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في أورشليم وإلسى 
القاعاد ليومي وإلى مجمل البيشوف في فلسطين. ويعبر عن إعجابيه العميق يحزمهم 
وإنجازاتهم في مواجهة الخطر ووسط صعوبات عظمى. إن اليهودء رجالاً ونساء» في الحقول 
وفي المصانع؛ وآلاف الجنود اليهود من فلسطين في الشرق الأدنى والذين عملوا بشرقف 
وتميز في اليونان وإثيوبيا وسوريا وليبياء وقي ساحات معارك أخرى؛ قد أثبتوا أنهم جديرون 
بشعوبهم ومستعدون لتولي حقوق ومسئوليات أمة. 

4. في حياة جيلناء وخاصة في الأعوام العشرين الأخيرة هذه قام الشعب اليهودي 
ببعث وطنه [4«ماءمره:] القديم وتحويله: فمن ٠٠٠‏ 00 نسمة عند نهاية الحرب الأخيرة 
[الأولى]؛ ازتفع عدده إلى أكثر من 5.٠ ٠٠٠‏ نسمة. وقد نجحوا في إثمار الفواكه في أراض 
بور وجعلوا الصحراء تزدهر بالزهور. إن إنجازاتهم الرائدة في الزراعة والصناعة: مع 
تطبيق نماذج جديدة للعمل التعاوني» قد كتيبت صفحة رائعة في تاريخ الاستيطان. 

5. وهكذا فقد استفاد جيرانهم العرب في فلسطين من القيم الجديدة. إن الشعب اليهودي» 
في عمله من أجل الخلاص القومي؛ إنما يرحب بالإنماءات الاقتصادية والزراعية والقومية 
للشعوب والدول العربية. ويعيد المؤتمر تأكيد موقفه الذي اعتمدته بالفعل مؤتمرات المنظمة 
الصهيونية العالمية» والذي يعبر عن اهتمام الشعب اليهودي ورغبته في التعاون الكامل مع 
جيرانه العرب. 

.١‏ يدعو المؤتمر إلى تحقيق الهدف الأصلي لتصريح بلفور وللانتداب الذي «يعترف 
بروابط الشعب اليهودي التاريخية بفلسطين»: تزويده بإمكانية إنشاء كومونويلث يهودي فيهاء 
كما أعلن ذلك الرئيس ويلسون. 

. يؤكد المؤتمر رفضضصه الكامل للكتاب الأبيض الصادر في مايو/ أيّار ١1159‏ وينفي 
عنه أي صلاحية أدبية أو قانونية. فالكتاب الأبيض يسعى إلى تقييد» و» في الواقع» إلى إلغاء 


إدلضن 


الحقوق اليهودية في الهجرة وفي الاستقرار في فلسطين. وكما أعلن ذلك السيد ونستون 
تشرشل في مجلس العموم في مايو/ أيّار 19179 فإنه إنما يشكل «خروجًا على تصريح بلفور 
وتنكرا له». فالكتاب الأبيض قاس ولا يمكن الدفاع عنه في رفضه توفير ملاذ لليهود الفارين 
من الاضطهاد النازي. وفي لحظة تصبح فيها فلسطين نقطة محورية في جبهة حرب الأمم 
المتحدة وبينما يبذل اليهود الفلسطينيون كل المجهود البشري الممكن في الزراعة والصناعة 
والمعسكراتء فإن الكتاب الأبيض إنما يتعارض مع مصالح المجهود الحربي للحلفاء. 

8. يعلن المؤتمر أن النظام العالمي الجديد الذي سيعقب النصر لن يتسنى تحقيقه على 
أسس السلم والعدالة والمساواة ما لم يجر حل مشكلة اليهود الذين لا ملاذ لهم حلاً نهائيًا. 

ويطلب المؤتمر بإلحاح فتح أبواب فلسطين وتخويل الوكالة اليهودية الإشسراف على 
الهجرة إلى فلسطين مع تخويلها السلطة الضرورية للنهوض بالبلد» وهو ما يشمل تنمية 
الأراضي الشاغرة وغير المنزرعة» وأن تشكل فلسطين كومونويلثًا يهوديًا مندمجًا بهياكل 
العالم الديموقراطي الجديد. 

عتدئذ وعندئذ فقط» سيتم رفع الظلم الذي حاق بالشعب اليهودي منذ زمن قديم. 


وخلال سنوات الحرب هذه نجد أن الصهيونية بسبيلها إلى أن تصبح اتجاه 
الأغلبية في صفوف الطائفة اليهودية الأميركية وتحتل مركز التعبئة السياسية لها. 
ويرجع نجاحها إلى وجوب عمل شيء ما في احظة يواجه فيها يهود أوروبا 
الإبادة. ومن المؤكد أن المنظمات الخيرية الإنسانية» خاصة لجنة التوزيع اليهودي 
المشترك الأميركية » تلعب دورًا جدير! بالإعجاب في تقديم المساعدات المادية 
لليهود المضطهدين أو اللاجئين في العالم؛ الأمر الذي سمح بإنقاذ عشرات الآلاف 
من الأشخاصء بيد أن هذه العمليات لا تفتح آفاقًا سياسية. والشيء الذي كان يمكن 
أن يكون فعالاً هو فتح حدود الولايات المتحدة أمام اللاجئين الأوروبيين. بيد أن 
3١ ٠‏ يهودي أجنبي فقط هم الذين سمح لهم بالدخول بين بيرل هاربور 
والاستسلام الألماني (أي أقل ممن استقبلتهم سويسرا وحدهاء إذ استقبلت منهم 
©7١0٠‏ شخص). وإذا كانت الحصص الشرعية قد متحت كلهاء لكان قد تم 
استقبال ما يزيد عن هذا العدد عشر مراتء ومسألة النقل لم تكن في حد ذاتها 


نداضنا 


مشكلة يتعذر حلها: وهكذا فقد جرى نقل 4.0٠ ٠٠0٠‏ أسير حرب ألماني إلى أرض 
الولايات المتحدة. 

وقد استوعب قادة الطائفة اليهودية تمامًا المخاوف التي تحد من هامش 
تصرف إدارة روزقيلت: قوة المعاداة الأميركية للسامية» ربط اليهود بمنشأ الحرب. 
فلم يسعوا إلى تهديد هذا الهامش. ولم يكن أمامهم من ملاذ ممكن: فالجمهوريون 
أكثر انعزالية ومعاداة للسامية بكثير من الديموقراطيين. والعمل بحزم في اتجساه 
الإنقاذ ليس من شأنه سوى مفاقمة وضع صعب بالفعل[!'). وحتى مع أن معلومات 
تفصيلية بشكل متزايد باطراد تصل من أوروباء فمن الصعب فكريًا استيعابها في 
كل فظاعتهاء ومن هنا ظهور عملية سيكولوجية قوامها التقليل من شأن ما حدث. 
وإلى النهاية»ء سيجري التفكير وكأن ملايين من اليهود سوف يكون بوسعهم النجاة» 
ومن هنا الاهتمام الموجه إلى ما بعد الحرب. 

وتصبح الصهيونية التعويض الممكن الوحيد حيال الضعف في مواجهة ' 
الكارثة الأوروبية. والدعوة إلى تحول فلسطين إلى «كومونويلث يهودي» تساعد 
على تفادي طرح مسألة فتح حدود الولايات المتحدة وتهديد وضعية الطائفة 
اليهودية الأميركية. وتسمح التعبئة لصالح المقام القومي اليهودي بالتعبير عن أمل 
في مستقبل الشعب اليهودي في لحظة اليأس العظيم. 

والأولوية المعطاة لفلسطين تجد تصويرًا لها في رفض الحملة التي شنتها 
المجموعة الصغيرة لمناضلي الإرجون التي يقودها هيليل كوكء والذي أخذ اسم 
بيتر برجسون المستعارا""). فهؤلاء «البرجسونيون» قد قاموا في البداية بعمل 
دعائي لصالح تكوين جيش يهودي. وفي أواخر عام ١447‏ تصبح المعلومات 
حول إبادة يهود أوروبا أكثر دقة. وفي مستهل عام 157١؛‏ يكرس بيتر برجسون 
نفسه لقضية إنقاذ يهود أوروبا مكثر'ا من الأعمال الدعائية والمثيرة للفت انتياه 
للزاى. العام و للتتنظمات للبيودية للتتقولية تعمل كل أما:في بومتعها لقع نياب الخلياة 
عن هذه الحركة التي يقودها دخلاء قادمون من فلسطينء؛ و» بعد حملة مثيرة» تلفظ 
حركة البرجسونيين أنفاسها. وبوجه عام؛ فإن محاولات تنظيم حركة في صفوف 
الرأي العام لصالح الإنقاذ إنما تعد أقل أهمية بالفعل من المحاولات الرامية إلى 
جعل فلسطين كومونويلثًا يهوديًا. كما أن غالبية اليهود الأميركيين الأعضاء في 


تالدنا 


إدارة روزقيلت» كديقيد نايلزء مستشار الرئيسء إنما يناضلون أكثر بكثتير من أجل 
الصهيونية مما من أجل يهود أوروبا. 


تحول هيكل الاقتصاد الفلسطيني 

إذا كانت تجري متابعة تطورات الوضع الدولي في فلسطين مع الإدراك 
,الكامل للآثار المترتبة عليها بالتسبة للبعض وللبعض الآخرء فهنالك بالدرجة الأولى 
فاعلو التحولات الاقتصادية الجديدة التي تكرس العمل الإنمائي للانتداب. 

فمعركة البحر المتوسط تجعل من فقلسطين قاعدة موّخرة خلال العمليات 
السنتكرية في الستحراء الفرنيزة. فليها مزلطل أو قشو بهن! لمات الإريظائية 
والإمبراطورية؛ وإن كان أيضنًا قوات للحلفاء كيولنديي جيش أندرز. وقد فرض 
اقتصاد الحرب تدريجيّاء بما أدى إلى خلق حركة تصنيع قوية مع تكثيف الإنتاج 
الزراعي في سياق تضخم قوي. 


حركة الأسعار في فلسطين» 1555 --591945) 


وارتفاع الأسعار يصل إلى نحو ضعف ارتفاع الأسعار المععروف في 
بريطانيا العظمى. وهكذا فإن القوة الشرائية للجنيه الفلسطيني إنما تهبط إلى نصف 
قوة الجنيه الاسترليني الشرائية» وإن كان دون أن يطرأ تعديل على التعادل 
الرسمي7*"). 


والحال أن القطاعين «الإثنيين» للاقتصاد قد حقفا تطورين متوازيين»ء مع 
معدل تقدم أعلى بقليل بالنسبة للقطاع اليهودي!*"): 


صافي الناتج الداخلي العربي بحسب القطاعات بالأسعار الجارية 
(بآلاف أ جذي أو الفا لينية) 
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وتقدم الإنتاج مثيرء حتى إذا ما أخذنا في اعتبارنا التضخم. وينجم عن ذلك 
تطوران اجتماعيان مهمّان: فمن جهة» نجد أن الزيادة التي تفوق خمسة أضعاف 
في القيمة الإسمية للإنتاج الزراعي (في لحظة ينهار فيها إنتاج الحمضيات بسبيب 
إغلاق منافذ التصريف9")) إنما تسمح للفلاحين العرب بتصفية مديونيتهم دفعة 
واحدة""). فيمكنهم لأول مرة في تاريخهم القريبء أن يواجهوا المستقبل في مناخ 
من الثقة. ومن الجهة الأخرى؛ نجد أن صعود القطاعات غير الزراعية يشكل 
الدليل على تكريس البورجوازية العربية» بما يشكل سمة رئيسية للتطور الاجتماعي 
العربي في ظل الانتداب. ويؤدي نمو الاقتصاد الصناعي العربي وكذلك الاستخدام 
القوي لليد العاملة العربية في قطاع الدولة أو القطاع الأجنبي (البترول) إلى تعزيز 
أعداد العمال ويسمحان بتدعيم حركة نقابية عربية. 


كك ا 


صافي الناتج الداخلي اليهودي بحسب القطاعات 
بالأسعار الجارية (بآلاف الجنيهات الفلسطينية) 


- 


1 


ويرتبط الإنتاج الصناعي بطلبات الجيش البريطانيء لكنه يرتبط أيضياء لأول 
مرةء يتكوين صتاعة ذات اتجاه تصديري حقيقي. ففي ثلاثينيات القرن العشرين» 
كانت نسبة 964١‏ من تشكيل الماس في العالم تتم في بلجيكا وهولنده وألمانيا8"). 
والحاصل أن الحرب إنما تفصل مواقع الإنتاج هذه عن مواردها الخام وعن منافة 
تصريف منتجاتها في العالم» ومن هنا نشوء مراكز جديدة. ويقوم اللاجتون اليهود 
بإدخال تشكيل الماس إلى فلسطين اعتبارًا من عام 1517. وفي عام 1447 تعمل 
ورشة و 5.6٠‏ ” عامل في فلسطين في هذا القطاع (أي بنسبة 98,8 من 
الإنتاج الصناعي اليهودي)؛ وفي عام :»١5144‏ يمثل تصدير الماس ...هم م 
جنيه فلسطيني (من إجمالي ١5 574 ٠٠٠١‏ جنيه فلسطيني)؛ حيث يمثل الجانب 
الأكبر من صادرات المنتجات الصناعية غير البترولية. وبما أن هذه الصناعة لها 
قدرة تنافسية» فإنها إنما تبقى بشكل مقيم في السوق العالمية. 


لحان 


الصادرات الصناعية الفلسطينية بالجنيهات الفلسطينية!؟© ٠‏ 


/ا+١‏ 61م ١‏ [."؟ ثه. ؛ أهه؟ وبس ؛ | كلام زعم ١‏ 
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والمنتجات البترولية هي منتجات شركة بترول العراق؛ التي أقامت معمل 
تكرير حيفا في عام ١115‏ (وهو الثاني في الشرق الأوسط بد معمل تكرير 
عَبّدان). والتوسع الصناعي اليهودي يفيد بالأخص المنظمات العمالية» التي تنشئ 
شبكة مشاريعها الصناعية الخاصة('". 1 

ويما أن البريطانيين قد جعلوا المنطقة في مجملها تعمل كوحدة اقتصادية 
واحدة: فإن الصادرات الفلسطينية إنما تتجه إلى أسواق الشرق الأوسط: 


امم 1 تنكل 


ويجب استكمال هذا الجدول بجدول القيم المتضمّة: 


تجارة ! لين بالجندٍ ات الفا لينية!؟) 


1ه 4417 50170448 
للك 


وهكذاء فإن نمو فلسطين الاقتصادي خلال سنوات الحرب إنما يحصدث عير 
الاندماج بمجمل منطقة الشرق الأوسط. وطبيعي أن هذا التطور يرتبط بانقطاع 
المواصلات مع العالم الخارجي9 ". بيد أنه يشير أيضًا إلى تقدم الاقتصاد 
الفلسطيني» منظور! إليه من خلال الربط بين جميع مكوناته» على الاقتصادات 
الأخرى للمنطقة خلال فترة الانتداب» خاصة خلال ثلاثينيات القرن العشرين. ونجد 
السمات العامة نفسها أيضًا في مصر وسوريا- لبنان0*') والعراق خلال سنوات 
الحربء بيد أن ارتفاع الأسعار فيها أقوى (6580؟ من عام 1198 إلى عسام 
151 في العراق: 9681١0,‏ في دمشق من عام 15178 إلى عام :.)١155‏ أمّا 
نمو الإنتاج فهو أقل7'"). وبشكل واضح تمامّاء نجد أن تزايد الدخل للفرد الواحد 
كان أقوى بشكل جلي في فلسطين من عام إلى عام ١145‏ مما في بقية 
المنطقةء حيث كانت زيادته ضعيفة؟”"). على أن مصر تظل البلد الأول: بفارق 
كبيرء في المنطقة؛ على المستوى الاقتصاديء بما في ذلك في مجال الصناعة. 

وبما أن إمكانيات الاستهلاك مقيدة بسبب نظام الحمصص وبسبب الرقابة على 
المنتجات الأساسية» فإن الفائض إنما يتكون خاصة من ديون على الخارج. 
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الديون على الخارج في عام "21١5145‏ (بالجنيهات الفلسطينية) 


ووو 
تخص أطرافا أخرى (الإدارة» الجيشء إل 


حايس 


]ام 
يج |احم 
3 


امكر 


.ام 


ديون مصرقية 


تحصن أطر افا أخرئ (الإذارة: الحيشنء لا< 
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استثمارات 
تخص العرب 
تخص اليهود 
تخضن الحكومة 


لكان 
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أخرون 


وعند انتهاء الحربء فإنه إذا كان الإنتاج يهوديًا في معظمه؛ فإن رأس المال» 
المتمثل خاصة في الأراضي الزراعية؛ إنما يظل عربيًا في معظمه. 


علدنا 


توزيع رأس المال في فلسطين (مع استبعاد الممتلكات 
العقارية العامة) بملايين الجنيهات الفلسطينية9؟") 


آخرون 


ديون سائلة على الخارج وم /ا 1 لساك 1# 


والأدوات الزراعياةة. 


والحاصل أن الاحتياطيات النقدية الملحوظة للجماعتين إنما تسمح بالتفكير 
بهدوء في المستقبل على الممسنتوى الاقتصادي. وإذا أمكن التنبؤوْ بمرحلة انتقال 
جديدة عند استعادة الظروف الطبيعية للحياة التجارية» فإن رءوس الأموال المتاحة 
أكثر من كافية لمواجهة هذا التغير الجديد في الظروفء لاسيما أن صادرات 
الحمضيات سوف تستأنف مسيرتها. 00" 1 


التطور الداخلي 

خلال أعوام الحرب هذه؛ يقوم الموظفون البريطانيون: بما يجيدون.القيام به 
أكثر من سواآه: الإدارة. والتعبئة الاقتصادية تشكل جزءً! من المجهود الحربي» 
والتطور المتسارع يرجع إلى طلبات الجيش وإلى إدارة مجمل منطقة الشرق 


الحرض 


الأوسط بوصفها كلا واحدا. وإذا كان السكان في حياتهم اليومية مشغولين بالجهود 
التي يجب عليهم بذلها وبالقيود وبارتفاع الأسعارء فإنهم إنما يتابعون بلهفة تتطور 
مسار الحرب. فبصورة منتظمة» يقوم الطيران الألماني أو الإيطالي بقصف المدن 
الساحلية في فلسطين. 

وفي مستهل عام »114١‏ ينشأ النزاع الحقيقي بين الجماعة اليهودية 
والسلطات بسبب الهجرة غير الشرعية ودراما صد بواخر اللاجئين. وبالمقابل» فإن 
السكان العرب إنما يبدون أكثر «ولاءٌ» بكثير» كما يشير إلى ذلك تكوين قوة ال 
زر +«نمعاعم» تلك القوة العسكرية المؤلفة بشكل متعادل من سرايا يهودية وعربية 
والمراد بها الدفاع عن فلسطين. 


تجنيد قوة ال ررب2 مععءادم!"*) 


5-5 كك سك يك جيه مد 7ك 


ولا يتزايد عدد المتطوعين اليهود إل مغ لزمة ريبع عام ١154ء‏ في حين أن ' 
عددًا معينا من العرب يعادون إلى ديارهم أو يهربون من الخدمة. 

وخلال أزمة مايو/ أيّار ١14١‏ العراقية؛ يلتزم السكان العرب السكينة. 
وترجع لا مبالاتهم إلى عدم رغبتهم في عودة أعمال العنف التي شهدتها الأعوام 
السابقة وإلى تقدير شاع في كثير من الأوساط القومية مؤداه أن المفتي ورفاقه قد 
«باعوا» القضية العربية لألمانياء وهو ما سوف يكون بالغ الضرر بالنسبة للتطور 
التالي للأحداث7”). ويجري الترحيب بخطاب إيدن المؤيد للوحدة العربية. وخلال 
احتلال الانتداب الفرنسي» يجري النظر نظرة إيجابية إلى الوعد الصادر باستقلال 
قريب لسورياء وإن كان كثيرون يؤكدون أن عرب فلسطين وحدهم بالتأكيد لا حق 
لهم في مستقبل كهذا. وعلى الجانب اليهوديء أدت الهزائم البريطانية في شرق 


لحن 


البحر المتوسط إلى انزعاجات قوية. على أن العمليات النشيطة التي أدت إلى 
احتلال العراق وسوريا قد أعادت السكينة إلى الخواطر. وبالمقابل» فإن عدم ذكر 
اليهود في خطاب إيدن قد استثار احتجاجات عنيفة2*). وفي رد على سؤال لأحد 
أعضاء البرلمان» يشير ونستون تشرشلء في ١‏ يوليو/ تموزء إلى موقفه 
الشخصي: لم يجر إدخال أي تغيير على سياسة حكومة صاحب الجلالة في 
فلسطين. ويستخدم رئيس الوزراء كل حيل اللغة ليتجنب استخدام مصطلح «الكتاب 
الأبيض»7**). ويدرك الجميع اتجاه معارضته لتصرف وزيره للشئون الخارجية. 

وفي صفوف الجماعتين» يتم الترحيب بدخول الاتحاد السوقييتي الحرب 
بالأخضن يوضفه اغنزالاً الخطز عرو للناق لفلسطين0). وخدلال عسيف عام 
١‏ » نجد أن حملة كسب الرأي العام التي أطلقها الصهيونيون في الولايات 
المتحدة تمثل الموضوع الرئيسي لقلق السلطات البريطانية. فماكمايكل ينزعج من 
أن يندفع العرب إلى العنف من جراء إعادة التأكيد الدائمة على المطالب 
النهوقية101: 

والحال أن فايتسمان وكذلك بن جوريون قد تحدثا في لقاءاتهما مع المسئولين 
البريطانيين والأميركيين عن منظوراتهما الواسعة بالنسبة لما بعد الحرب: إن 
مصير الجانب الأعظم من يهود أورويا هو الاستقرار في قلسطين. ويجب وضع 
هذا البلد تحت الإدارة اليهودية» أي تكوين دولة يهودية تشمل شرق الأردن. 
وسوف يتمتع العرب في هذه الدولة بحقوقهم السياسية وبتصريف شئونهم الخاصة 
(وهو ما يعني أنهم لن يكون لهم أي حق في السيادة). وإذا لم يرد بعضهم البقاء 
في دولة يهودية» فسوف يجري منحهم كل التسهيلات الممكنة ل-«نقلهم» إلى واحدة 
من الدول العربية العديدةل”). وينقل اللورد موين إلى وزارة الحرب مخاوف 
مندوبه السامي7'*). وقد شرح لبن جوريون أنه لا يمكن مطالبة الحراب البريطانية 
بفرض هجرة قوامها "٠١٠ ٠٠٠‏ يهودي في السنة على العرب. وقد رد عليه 
الزعيم الاشتراكي بأن هذا غير ضروريء فبوسع اليهود تولي هذه المهمة ما أن 
يتوقف البريطانيون عن التدخل في الأمر. وقد أكد له قايتسمان أنه من بين يهود 
أوروبا الذين يصل عددهم إلى 4 ملايين» اختفى مليون على أثر أعمال الاضطهاد 
النازية وأن نصف الآخرين يريدون النزوح. ويرى سكرتير الدولة أن هجرة ما 


فون 


يزيد عن ٠"‏ مليون نسمة إنما تفترض أن يحتل الجيش البريطاني كل الشرق 
الأوسط» وهو أمر مستحيل إذا ما تذكرنا عدد القوات التي تعين استخدامها لإنهاء 
الانتفاضة العربية. ويجب العثور على ملاذات أخرى ليهود أوروبا (أميركا 
الجنوبية» مدغشقر). قتؤيده وزارة الخارجية ووزارة الحربية والوزير المفوض في 
الشرق الأوسط (لايتلتون). 

وتتوصل جبهة الوزراء المتحدة إلى تخلي تشرشل المؤقت عن تكوين قوة 
مسلحة يهودية بشكل خاص (؟١‏ أكتوبر/ تشرين الأول .)١14١‏ ومع قانون كفالة 
القروض وميثاق الأطلسي (مارس/ آذار وأغسطس/ آب :)١14١‏ حصل رئيس 
الوزراء على كل ما كان بوسعه الأمل في الحصول عليه من الأميركيين فيما عدا 
دخول الحرب. وهو يعرف أن اليهود الأميركيين لا يملكون مقدرة على الت أثير 
الحقيقي فيما يتعلق بهذه النقطةأ'). وقد فكر إيدن وموين ولايتلتون وإيمري 
(سكرتير الدولة لشئون الهند) في حل ضمن إطار اتحاد فيديرالي عربيء بيد أنهم 
توصلوا إلى أن هذا الحل يجازف بإحداث مواجهة جديدة مع ديجول بشأن سوريا 
ولبنان وبإثارة تعارضات داخلية بين العرب (حيث سيقف الهاثكميون ضد آل 
سعود). وفي الظروف الماثلة» لا يمكن لبريطانيا العظمى أن تسمح لنفسها برف 
فرض اتحاد عربي للشرق الأوسط بالقوة7!'*). فيجري التمسك بسياسة الكتاب 
الأبيض» حتى وإن كان رئيس الوزراء يمتنع عن ذكر الكتاب. وسعيًا إلى تحقيق 
التوازن» فإنه يجري ربط تكوين الجيش اليهودي بتطبيق البنود الدستورية» فيحال 
الاثنان إلى مرحلة أفضل7". 

والحال أن استرداد البريطانيين لصمودهم بعد هزائم الربيع إنما يؤدي إلى 
ارتياح سكان فلسطين مؤقنًا. ولا يكدر أواخر عام ١14١‏ سوى اغتيال فخري 
النشاشيبي في بغداد وقمع الشرطة لنشاطات جماعة شتيرن7"). ويرى اليهود 
والعرب أن دخول الولايات المتحدة الحرب إنما يعني تقديم مساهمة قوية لصالح 
قضية الحلفاء» حتى وإن كانت المعارك ضد اليابانيين تجازف بإطالة أمد 
الحرب!؟'). وفي مستهل عام 2١13147‏ يشكل النضال ضد جماعة شتيرن الملمح 
الرئيسي للواقع الداخلي. ويلح أصدقاء جمال الحسيني في المطالبة بالإفراج عنه 
من مقر إقامته الموضوع تحت المراقبة في روديسيا الجنوبية والسماح له بالعودة 


تفون 


إلى فلسطين. فيمتنع المندوب السامي عن ذلك. وفي اللحظة المباشرةء يعد نشاط 
الحسينيين ضعيقاء ويظل أثر نداءات المفتي الموجهة عن طريق الراديو عديم 
الأهمية!"؟). 

وما يثير الخواطر هو استئناف الهجوم الألماني في الصحراء الغربية في 
لحظة كانت فيها الهيبةٌ البريطانية في أدنى مستوى لها بعد سقوط سنغافورة؛ التي 
كان يجري تصويرها إلى ذلك الحين على أنها قلعة منيعة ١5(‏ فبراير/ شباط 
30"). ويفكر السكان وكذلك السلطات في احتمال دخول القوات الألمانية 
فلسطين. وتبدو وزارة المستعمرات حازمة فيما يتعلق يمسألة استقبال اللاجئين: 
ففي لحظة يجري فيها إعداد خطط للجلاء عن فلسطين» يصبح من غير الوارد 
استقبال لاجئين سوف يتعين بعد ذلك إجلاؤهم7'"). وفي 77 فبراير/ شباطء يغير 
تشرشل الكوادر السياسية المسئولة عن الشرق الأوسط. فيجري سحب لايتلتون من 
القاهرة لكي يصبح وزيرا! للإنتاج. ويحل محله الأسترالي ريتشارد كيسي كوزير 
دولة مسئول عن الشرق الأوسط مقيم في القاهرة. ويفقد اللورد موين منصبه 
كسكرتير دولة لكي يصبح فيما بعد مساعد كيسي (ععنمنل! تضامءط) بعد أن كان قد 
مثّل الحكومة في مجلس اللوردات. وهو سوف يخلفه في يناير/ كانون الثاني 
4 . ويتولى اللورد كرانبورن لبضعة شهور منصب سكرتير الدولة لشئون 
المستعمرات. 

وفي هذا السياق» فإن دراما »م5 إنما تخلق مرارة جديدة في العلاقات 
الأنجلو- صهيونية. فالجماعة اليهودية قد أعلنت الحداد لمدة اثنتي عشرة ساعة في 
5 فبراير/ شباط 1547. وفي كل مكان تقريبًا جرى لصق ملصقات تحمل 
صورة ماكمايكل وتحتها العبارة المألوفة «مطلوب بتهمة القتل»7**). وفي لندن؛ 
يتولى اللورد موين الدفاع أمام البرلمان عن المندوب السامي. وهذا الأخير يرى أن ' 
الجماعة اليهودية على حافة انتفاضة. ومن غير الوارد تعديل سياسة الهجرة. 
وسوف يتعين البحث في مكان آخر عن ملاذ ليهود أوروبا7''). وعلى الجانب 
العربي» يظل موقف الترقب والانتظار هو الموقف السائد. ويسعد العربُ للحزم 
البريطاني» بيد أنهم يخشون من أن تهدده الدسائس اليهودية في الدوائر الحاكمة 
البريطانية والأميركيةظ"*0. 7 ١‏ 


نض 


واللاجئون اليهود الوحيدون الذين يصلون إلى فلسطين يجيئون من الاتحاد 
السوقييتي. فعند احتلال بولنده في عام ١115‏ وبلدان البلطيق في عام ٠154غ:‏ 
تصبع مليونان من اليهود تحت السيادة السوقييتية. وهؤلاء الحاملون الجدد للجنسية 

السوقييتية يلقون معاملة جيدة نسبيًا عند تدميرالمؤسسات البولندية ومؤسسات بلدان 
0 أمّا من يرفضون الجنسية السوقييتية فيجري ترحيلهم إلى شمالي روسيا 
وإلى سيبيريا. وبعد غزو الاتحاد السوقييتي: يعترف ستالين بوجود بولنده ويفرج 
عن البولنديين اليهود وغير اليهود الناجين. ويجري تشجيعهم على الانخراط في 
صفوف الجيش البولندي الذي يقوده الجنرال آندرز. والحال أن هذا الجيش إنما 
ينتقل تدريجيًا من الاتحاد السوقييتي إلى أفريقيا . وترابط وحدات عديدة في 
فلسطين. وتنزعج وزارة الخارجية البريطانية من فكرة تشكل وحدات يهودية 
بولندية منفصلة وتقدم اعتراضات على ذلك إلى الحكومة اليولندية في المنفى. فتقدم 
الحكومة المذكورة تطمينات للندن في هذا الصدد”"''). والحاصل أن المصير 
المتميز الذي حظي به اللاجئون اليولنديون إنما يتعارض مع مصير اليهود الساعين 
إلى مغادرة أوروبا. وهكذاء فإن عائلات المقاتلين سوف يجري نقلها إلى أفريقيا 
السوداء الواقعة تحت السيطرة البريطانية (كينيا)» في حين أن فرصة كهذه لن يتم 
عرضها البتة على اليهود. والحاصل أن اليهود البولنديين في جيش آندرز 
والمرابطين في فلسطين سوف يميلون إلى الهرب من الخدمة سعيًا إلى الاستقرا 
سرًا في البلد. وقد تمكنوا من مغادرة أوروبا بفضل كونهم يولنديين وعلى الرغم 
من كونهم يهودا. 

والحال أن الأزمة التي ترتبت على دراما »مم5 إنما تقود ماكمايكل إلى 
تحديد أفكاره رمتل لسارت والتي يعرضها خلال زيارة عمل إلى لندن في 
الشطر الثاني من أبريل/ نيسان 911147'). فهو يرى أن الصهيونيين يطالبون 
بفلسطين لكي يجعلوا منها دولة يهودية» وهو ما يتعارض مع سياسة الكتاب 
الأبيض التي يجب أن تقود إلى تكوين دولة فلسطينية عربية- يهودية. وطالما ظلت 
الوكالة اليهودية تتمتع بوضعية متميزة» فإنها سوف تتصرف في اتجاه الفصل بين 
«الجنسين». ويجب إلغاء مركز القوة هذا. والبنود الدستورية للكتاب الأبيضص غير 
قابلة للتطبيق: ولا يمكن حل المشكلة ضمن الإطار الجغرافي لفلسطين وحده. 
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م و من المصالح الاستراتيجية لبريطانيا العظمىء وء عند ' 
الاقتضاءء لأوروبا. ومن ثم يقترح اتحادًا فيديراليًا يبجمع فلسطين وشرق الأردن ” 
وسوريا ولبنان تحت وصاية مشت مشتركة عبن جاتحن بزيظائينا العظمى وفرنسا 
0 . على أن تصبح فلسطين ثنائية القومية ويتمتع اليهود بحق 
ستقرار في الأراضي الأخرى للاتحاد. 

ولا شيء من هذا يمكن تطبيقه في التو والحال» لاسيما أن رومل يستأنف في 
5 مايو/ أيّار الهجوم في الصحراء الغربية بينما تتقدم الجيوش الألمانية على 
جميع الجبهات الروسية. ومصدر الارتياح الكبير الوحيد بعيد: انتتصار ميدواي 
الأميركي في المحيط الهادئ (4؛ يونيو/ حزيران ؟157١).‏ وقي ١4‏ يونيو/ 
حزيران» تستسلم طبرق بحاميتها التي يصل عدد جنودها إلى ٠٠٠١‏ "1" رجل. وفي 
فلسطين» يترك هذا الحدث أثره في الخواطرء وذلك لأن الدعاية البريطانية كانت قد 
م الموقع على أنه حصن منيع عملياء على غرار 
سنغافورة””' '). وفي 717 يونيو/ حزيران؛ تتغلغل قوات رومل في مصر. وفي 
الأول من يوليو/ تموزء تصل إلى العلمين» على بعد 7١‏ كيلومترًا من الإسكندرية 
وعلى بعد 7٠١‏ كيلومتر! من القاهرة. وفي اليوم نفسه» تسقط سيباستويول في القرم 
في أيدي الألمان. ويبدو الشرق الأوسط البريطاني واقعًا بين فكي كماشة جيوش 
المحور. على أن التعزيزات التي أرسلت بسرعة إلى بريطانيي مصر وامتداد 
خطوط المواصلات الألمانية- الإيطالية إنما تؤدي على وقف تقدم رومل في شهر 
يوليو/ تموز. وفي ٠٠١‏ أغسطس/ آب» يشن هجومًا يفرض عليه نقص الوقود وقفه 
بعد ثلاثة أيام. 

وخلال صيف عام ١147‏ الأليم هذاء تشهد فلسطين تدفق عائلات البريطانيين 
من مصرء وجانب من خدمات القاهرة الإدارية وآلاف من اللاجئين السياسيين» من 
يهود مصر وشوامها ''). وطبيعي أن السكان اليهود ينزعجونء بيد أن كثيرين 
من العرب يشاطرونهم مخاوفهم: فهناك فارق كبير بين استخدام الورقة الألمانية 
للحصول على تنازلات بريطانية ووصول آلة الحرب الألمانية القوية إلى 
أرضهم/”''. والحال أن توقف التقدم الألماني-- الإيطالي في الصحراء الغربية 
يطمئن الخواطرء إلا أن الناس يبدأون في القلق من التقدم الألماني نحو 


مدنا 


القوقاز''). وحيال الخطرء فإن الجماعة اليهودية إنما تحشد كل إمكاناتها 
المسلحّة. 

وهي تحتفل بالمقاومة السوقييتية”') التي تمثلها معركة ستالينجراد التي 
كانت في بدايتها آنذاك. واستخدام يهود الاتحاد السوقييتي من جانب دعاية ستالين 
إنما يسمح بتصور إعادة تكوين لهوية يهودية قوية في الاتحاد السوقييتي بعد 
الحرب واستئناف العلاقات مع المقام القومي اليهودي. ومن الواضح تمامًا أن 
الهدف الأول لهذه الدعاية إنما يتعلق باليهود الأميركيين لا يهود فلسطين؛ بيد أن 
اتصالات سياسية قد نشأت مع السوقييت منذ مستهل عام .114١‏ فالممشل 
السوقييتي في لندن يستقبل القادة الصهيونيين الذين جاءوا لكي يشرحوا له الأهداف 
السياسية لحركتهم. وبحسب الديبلوماسي السوقييتي» فإن قايتسمان قد أكد أن 
الوسيلة الوحيدة لإنقاذ يهود أوروبا هي توطين © ملايين منهم في فلسطين عبر نقل 
مليون من العرب إلى العراق. وما تهتم به موسكو أساسًا في هذه الشهور الرهيية 
هو التوصل إلى عمل من جانب الطائفة اليهودية الأميركية مؤيّد لتقفديم مساعدة 
على شكل عتاد حربي إلى الاتحاد السوقييتي. وتصبح العلاقات بين الحركة 
الصهيونية والاتحاد السوقييتي منتظمة في مناخ من الود يتعارض مع العداوة 
الحازمة التي عرفتها الفترة السابقة2). 

والأحداث في الهندء حيث قام البريطانيون بتحطيم الحركة المناوئة للحصرب 
حال كان المسلمون الهنود قد انحازوا إلى صف الدولة المستعمرةل''). وتفسر 
الصحافة العربية مرور اللورد موين بالقدس في شهر سبتمبر/ أيلول على أنه دليل 
على استمرارية السياسة البريطانية!'''). وبالمقابل» فإن الصهيونيين إنما يعتبرونه 
الرجل الذي رفض تكوين الجيش اليهودي وأغلق أبواب فلسطين في وجوه 
اللاجئين اليهود. ويشتبه الفرنسيون» محقين؛ بأنه يحث على تكوين اتحاد فيديرالي 
للشرق الأدنى من شأنه دمج سوريا ولبنان بمجال النفوذ البريطاني('"'). 

وتفاقم المصاعب التموينية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول هو الموضوع 
الرئيسي لقلق السكان7”''). ومن الواضح أن الجميع يعرفون أن مصير قلسطين إنما 
يتقرر خارجها. وخلال صيف عام 1547: يخشى البريطانيون من أن تنهار جبهة 


إففضا 


القوقاز الروسية إذا ما كسب الألمان معركة ستالينجراد. وقد فكروا في تكوين قيادة 
عسكرية خاصة لإيران والعراق سعيًا على مواجهة التهديد الذي يتصل بموارد 
الخليج البترولية. وقد درس الأميركيون مشاركتهم في مسرح العمليات هذا. 
وتشاورَ روزقيلت مع مارشالء رئيس الأركان العامة للجيش الأميركي. وبحسب 
الجنرال» فإن معركة العراق إنما تجازف بأن تتحول إلى كارثة: فمن شأن معركة 
البصرة «استنزاف دماء» الجيش الأميركي7”''). ويجري اتخاذ قرار بالتخلي الآن 
عن مشروع الإنزال في أوروبا أو عن عملية كبرى في المحيط الهادئ سعيًا إلى 
إعطاء الأولوية لعملية إنزال في الشمال الأفريقي مهمتها الانقضاض على رومل 
من الخلف وتعزيز مواقع الحلفاء في الشرق الأوسط. 

وفي 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» تقوم القوات الإمبراطورية البريطانية 
بالهجوم على العلمين. وفي " نوقمبر/ تشرين الثانيء تبدأ قوات المحور انسحابًا 
صعبًا. وفي 8 نوقمبر/ تشرين الثاني ينزل الجيش الأميركي في الشمال الأفريقي» 
وهو ما يجر إلى احتلال تونس من جانب الألمان- الإيطاليين. وفي ١‏ نوشبر/ 
تشرين الثانيء يسترد البريطانيون طبرق. وفي "7 نوقمبر/ تشرين الثاني» يكمل 
الجيش الأحمر تطويقه للقوات الألمانية في ستالينجراد. وسوف تستسلم هذه القوات 
في الأول من فبراير/ شباط .١5517‏ 

والحال أن أنتصارات الحلفاء قد فهمت في فلسطين بكامل دلالتها. فالمد قد 
انقلب إلى جزر وبدأ الاسترداد الحتمي. وتعليقا على حالة خواطر السكان العرب» 
في أواخر شهر نوقمبر/ تشرين الثاني» يشير ماكمايكل إلى أن حماستهم قد فقترت 
بسرعة. فالانزعاجُ يعقبُ الارتياح الذي سببته الهزائم النازية: فانتصار الحلفاء قد 
يعود بالفائدة على اليهود» على حساب العرب؟2'!9. 


مصير يهود أوروبا ومسألة فلسطين 
تملك [حيق أدوات انتصار الحلفاء في فك شفرات اتنصال دول المحور. 
ولأسباب أمنية» جرى التستر على أهمية هذا العامل في العقود الأولى لما بعد 


لقنا 


الحرب ولم يتم فتح وثائق الأرشيقات الخاصية بهذا الموضوع للجمهور إلا مؤخرا. 
فمنذ بداية غزو الاتحاد السوثييتي» تمكنت الاستخبارات البريطانية من أن تفك: 
جزتيًا على الأقلء شفرات الاتصالات الألمانية عن طريق الراديو”''). وفي أواخر 
أغسطس/ آب ١14١ء‏ بفضل المقارنة مع مصادر أخرىء توفر لديها بذلك ما يكفي 
من التفصيلات حول نشاطات قوات التدخل المكلفة بإيادة دة اليه د (مم«ميصمعونة) 
وحول الطابع المنهجي لهذه العملية. وبعد أن أبلغت تشرشل بالمعلومات التي 
توفرت لديهاء قامت» بناء على طلب منه؛ بسحب هذه المعلومات من النشرات 
الإعلامية اليومية ألتي تَقدم َقَتمُ إليه. وبالنسبة للعدد القليل المميز من الأشخاص الذين 
كان يتم إبلاغهم بمضمون ما يتم فك شفرته؛ فإن الشيء المهم كان يتمشل في 
معرفة الوضع العسكري ومعرفة ما إذا كان الجيش الأحمر سوف يصمد أم لا. 
ولتجنب تسرب المعلومات»: جرى الحد بشكل صارم من تداول هذه النشرات؛ 
ولم يتم إبلاغ وزارة الخارجية بما تحتويه. وعبر مصادر أخرى وبشكل مُشتت» 
تصل المعلومات إلى الدوائر الحاكمة. وإذا كان الجميع يدركون أن هناك مذابح 
مشابهة للمذابح التي .استهدفت اليهود بعد الحرب العالمية الأولى (عشرات الآلاف 
من الضحايا)ء» فمن الصعب إدراك الاتساع الذي اتخذته عملية إبادة يهود أوروبا. 
وخلال الجانب الرئيسي من عام 11547١»؛‏ يدور الحديث عن «أعمال اضطهاد» 
ليهود أوروبا لا عن إبادة. وعلى أي حال؛ فمن غير الممكن استخدام هذا 
الموضوع في العمل الدعائي. فمن جهة؛ تتماشى هذه الأنباء إلى حد بعيد مع 
الأنباء التي أذيعت خلال «سيل الأكاذيب الدعائية الذي لا يتوقف» زمن الحرب 
العالمية الأولى ومن شأنها استثارة شك الرأي العام ؛ ومن الجهة الأخرى» وحتى 
مع إمكان مراكمة المعطيات» فإن من المستحيل تقريبًا تصور ما تعنيه بشكل 
ملموس. وفي التحليل الأخيرء فإن الصمت يرجع بالأخص إلى الرغبة في عدم 
الظهور وكأن الحرب تخاض لصالح اليهود. ويجري تبرير هذا الموقف بمحادشة 
الذات وإقناعها بأن تركيز الانتباه على مصير اليهود سيعني قبول رؤية النازيين 
للعالم» فهم يجعلون من اليهود جنسًا على حدة» وبأن الوسيلة الوحيدة لغوث 
الضحايا هي كسب الحرب بأسزع ما يمكن» ومن هنا الرفض المرائي للتصرف 
في اتجاه إنقاذ ليهود أوروبا. وهكذا يجري تصوير النازية على أنها ظاهرة عامة 


خض 


يعاني كل ضحاياها من الاضطهادء ولا تجري مراعاة الدرجات التي تبدأ من 
الاضطهاد وتصل إلى الإبادة. والخساتر اليهودية أفدح بسبب معاداة السامية الكامنة 
بشكل متأصل في النازية؛ بيد أنه لا يجري فهم أن إبادة يهود أوروبا هي بالنسبة 
للنازيين رهان الحرب نفسهء وليست أحد حوادثها. وهذا المنظور يفضي إلى تكوين 
نهج قانوني يحدد هيراركية بين الجرائم ضد السلم وجرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسائية» وهو نهج سيجري الاعتماد عليه خلال محاكمات نورمبرج وفي 
المحاكمات الأولى ضد منفذي السياسة النازية. 

وفي فلسطينء لا تملك الحركة الصهيونية بعد غير فكرة جزئية عن مسار 
الكارثة الأورويية. وخلال الشهور الأولى من عام 1547» فإن الموضوع الرئيسي 
للقلق هو تطور المعارك في الصحراء الغربية؛ والمهرب الرتيسي إلى المستقبل 
هو العمل السياسي الموجّه إلى تحويل فلسطين إلى دولة يهودية. وغداة بيلتمورء 
يستعر الجدل بين بن جوريون وقايتسمان. وفي نظر المراقبين الخارجيين» فإن هذا 
الأخير إنما يبدو بوصفه أكثر «اعتدالا»» على الرغم من أنه كان الوحيد الذي 
تحدث عن «نقل» السكان العرب» وهو ما حرص بن جوريون على تفادي عمله. 
وفي استراتيجية قايتسمان» فإن رفض الدخول في مواجهة مع البريطانيين إنما يراد 
به أن يفضي إلى خطة فيلبي» ومن ثم إلى «نقل» الفيكان ادرزون1"' ١‏ ويعتقه ين 
جوا يوق أن لندن لن تغير بعد خطها السياسي إلا د تحت ضغوط أميركية قوية وأن 
المستقبل إنما يتقرر بالدرجة الأولى على المسرح السياسي للولايات المتحدة. 
وبتحريض منههء يكثف الصهيونيون الأميركيون التحركات المؤيدة لتحويل قلسطين 
إلى «كومونويلث» يهودي ويجندون في هذه المعركة أعضاء عديدين في 
الكونجرس مستعدين تماما لتأييد هذا النوع من المطالب الذي لا ينطوي على دخول 
اللاجئين اليهود الأوروبيين أرض الولايات المتحدة. ويحاول البريطانيون القيام 
بدعاية مضادة: بيد أنها تفشل فشلاً يدعو إلى الرثاء079, ويرسل عرب فلسطين 
بيانات احتجاجات لا تجد إلا صدئ محدوة9١ .23‏ . 

أمّا دعاة الثنائية القومية فإنهم لم يستسلموا. ففي عام :١554١‏ يرجع ماجنس 
إلى الصفوف الأولى بإطلاقه برنامجًا يدعو إلى فلسطين ثنائية القومية داخل اتحاد 
فيديرالي عربي7''). وهو يدعو إلى قيام حكومة فلسطين بمبادرة في هذا الاتجاه. 


ين 


وفي أغسطس/ آب »١147‏ يجمع أنصاره في منظمة جديدة؛ هي الإيحود 
(الاتحاد)؛ ترتبط بعصبة التقارب والتعاون بين لليهود والعرب. فيجري أتهامه مرة 
أخرى بالخيانة من جانب المؤسسات الصهيونية الرسمية. وتضطر حركته إلى 
إعلان ارتباطها بمبدأ هجرة يهودية غير محدودة. وقد استقبلت الصحافة العربية 
مبادرة ماجنس استقبالاً طبيّال'''). لكن العرب؛ كما في المواقف السابقة» إنما 
يتساعلون عن الصفة التمثيلية لدعاة الثنائية القومية. وقد دارت مباحثات في عامي 
و"114. ويستأنف كالقاريسكي اتصالاته بالسياسيين العرب في المنطقة 
(رياض وسامي الصلح والسياسيين من عائلة سلام البيروتية وجميل مردم بك 
وحسين الخالدي وهاشم الأتاسي)؛ الذين يبدون مهتمين بالطبع بمشروع الاتحاد 
الفيديرالي» لكنهم يبدون مرتابين فيما يتعلق بمسألة موقع اليهودا'”"). و 
الاشتباه في أواخر عام ١547‏ ابر ا 0 
وجماعته. وعلى أي حالء؛ فإن من المعروف أن هذه الفكرة عن فلسطين داخلة في 
اتحاد فيديرالي عربي تتمتع بتأييد الكثير من الدوائر الحاكمة البريطانية. 

ويفكر بن جوريون وقايتسمان وماجنس كلهم وكأن الجانب الأكبر من يهود 
أورويا سوف ينجو من الاضطهاد الرهيب. إلا أنه» منذ مستهل عام 2١147‏ تصل 
إلى فلسطين أنباء أدق فأدق بشكل متزايد باطراد بشأن مذابح لعدة عشرات من 
آلاف الأشخاص في المناطق المحتلة من الاتحاد السوقييتي''). ولا توجد رغبة 
في تصديق هذه الأنباء ويجري اتهام الدعاية السوقييتية بارتكاب مبالغات فظة. 
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول» تصل إلى مكتب الوكالة اليهودية في جنيف 
معلومات دقيقة إلى أبعد حد تتحدث عن إبادة عدة ملايين من الأشخاص. ويدور 
حديث عن استخدام الغاز. لكن القيادة الصهيونية لا تصدق ذلك في التوّ والحال» 
كما يشهد على ذلك لقاء بن جوريون بالسكرتير العام («بمعمءءى #نناء) للانتداب» 
في " نوقمبر/ تشرين الثاني 157١ء‏ في لحظة كان البريطانيون فيها بسبيلهم إلى 
كُسَتَ عرعة الغلميق 01779 

فهو يدعو إلى دخول جماعي لليهود إلى فلسطين. فيوضح له السكرتير العسام 
أنه حتى لو هاجر مليونان أو ثلاثة ملايين من اليهود إلى فلسطين؛ فإن النمو 
الطبيعي للسكان العرب سوف يقودهم إلى اللحاق ديموغرافيًا باليهود. فيرد بن 


كرون 


جوريون بأن تحسن مستوى المعيشة سوف يقود إلى انخفاض لمع دل المواليد 
العرب. وهو يستطرد مؤكدا أنه مالم يقض هتلر على جميع يهود أوروبا (وهو ما 
من شأنه أن يحل المشكلة) 059 فإنه لا وجود هناك إلا لإمكانيتين: ما أن تصبح 
فلسطين دولة عربية» قيضطر عدد كبير من اليهود إلى الرحيلء أو أن تصبح 
فلسطين دولة يهودية» فيتعين على عدد كبير من اليهود الاستقرار فيها. وهو يقول 
إن التعايش السلمي مع العرب غير ممكن إلا إذا شكل اليهود أقلية جد صغيرة أو 
أغلبية جد كبيرة. فيرد عليه محاوره بأن مشروعه إنما يعني إغراق المنطقة في 
مواجهة دموية لفترة طويلة. ولا يسع بن جوريون تصديق ذلك: فما أن يصل» في 
السنة الأولى»؛ نصف مليون يهوديء فإن العرب سيرون أن مصلحتهم تكمن في 
التوافق مع اليهود. فيرد عليه السكرتير العام بأن فلسطين ليست إيريتز إسرائيل. 
فيرد الزعيم الصهيوني بأن الدولة الفلسطينية لن تكون سوى خرافة» وبأن اليهود 
موجودون هنا بوصفهم يهودّاء وبأن «قفلسطين» كلمة أجنبية فرضها الرومان وبأن 
اليهود لن يعترفوا بها أبدا(""). 
وخلال شهر نوقمبر/ تشرين الثاني هذاء وجدت المعلومات الواردة من جنيف 
ما يؤيدها من مصادر أخرىء بينها مصادر الحكومة البولندية في المنفي91'"". 
فيجري الحديث الآن عن مليونين من الموتى منذ عام 13155 ويتم إعلان حداد 
به لمدة ثلاثة أيام. ويلاحظ ممثل فرنسا المحاربة: 
امتنعت الصحافة العربية عن إبداء تعاطفها مع ضحايا الفظائع النازية» فيما عدا صحيفة 
الوا د بعض المعلومات حول هذا الموضوع. ولم تحضر أي شخصية 
عربية إلى التظاهرات الرسمية اليهودية ؛ وقد امتنع عن الحضور إليها زملائي المسلمون؛ 
على الرغم من أن الدعوة كانت قد وجَّهت إليهم. 


والحال أن التحرك المتزامن من جانب المنظمات اليهودية الإنجليزية 


والأميركية وحكومة بولنده في المنفى قد قاد الأمم المتحدة إلى إصدار بيان م مشترك 
في ١7‏ ديسمبر/ كانون الأول 401 يؤكد أن 


بدرضا 


السلطات الألمانية لا تكتفي بحرمان الأشخاص ذوي الأصل اليهودي: في جميع 
الأراضي الرازحة تحت نبرهاء من أبسط حقوق الإنسانء بل تقوم بتطبيق التهديد الذي كررته 
مرار! بالقضاء على الجنس اليهودي في أوروبا. 


وبعد التحدث عن ترحيل اليهود إلى شرقي أوروبا في ظروف مريعة وذنيح 
مئات الآلاف من الأشخاصء تؤكد الحكومات عزمها على القضاء على هذا 
الاستبداد المخيف وعزمها الثابت على محاسبة المسئولين عن هذه الفظائع. وسوف 
يكون هذا النص أساممًا حقوقيًا لجزء من الاتهامات في محاكمة نورمبرج. وعلى 
الرغم من أمنيات الوكالة اليهودية» فإن البيان لا يشير البتة إلى عمليات إنقاذء حتى 
وإن كان إيدن يتحدث في مجلس العموم عن بذل كل ما في وسعه لتوفير ملاذ 
لله خاص || - / ين. 

وفي مستهل عام 1147ء يظل الإصرار البريطاني قائمًا. فاللاجئون اليهمود 
الذين يصلون إلى تركيا سيكون من الوارد السماح لهم بدخول فلسطين بعد تحريات 
أمنية وعلى أساس الحصص الشرعية. وهذا تنازل زائف لأنه. بعد حادث موسى» 
لم يتمكن من الوصول إلى تركياء من فبراير/ شباط ١147‏ إلى يوليو/ تموز 
541 , غير 184 لاجئا. فتحت الضغط الألماني» جرى إجبار بلغاريا ورومانيا 
ا ل ا ل 0 
لدو أو 4 ل ا الو ٠١6‏ 
سنوات و5١‏ سنة('*'). والحال أن هذا العرض السخي من الناحية الظاهرية سوف 
يتكشف بسرعة عن عرض لا طائل من ورائه. فلإحضار هؤلاء الأطفال من 
أوروبا المحتلة» لابد من التمكن من الدخول في اتصال معهم؛ وهو أمر صعب 
بشكل خاص بسبب السرية. ومن المستبعد تمامًا الدخول في اتصال مع السلطات 
الألمانية» التي سوف تطلب مقابلاً. ثم إن أبسط ما قد يوحي بنقاش مع ممثلي ألمانيا 
النازية من شأنه أن يستثير على الفور ريبة السوقييت» الذين سيسارعون إلى 
الاشتباه بأن الغربيين يريدون عقد صلح منفصلء بل قلب التحالفات. وفي بعضص 
الحالات: كما في فرنسا المحتلة»؛ تقبل الديبلوماسية السويسرية الاخضفطلاع 


رذن 


بالمفاوضات(3''). ويتعلق الأمرء في الأصلء بالسماح بعبور ١ ٠٠١‏ طفل و١٠٠٠‏ 
«مرافق» إلى لشبونة. ويوافق الألمان على ذلك؛ شريطة الفوز في المقابل بالإفراج 
عن عدد مساو من الرعايا الألمان المحتجزين من جانب الحلفاء. ويبدو العبور عن 
طريق إسبانيا مستحيلاً فتجري مطالبة السويسريين بقبول الانتقال إلى أراضيهم. 
وهؤلاء الأخيرون لا يريدون استقبال لاجئين إلا إذا كان هناك تعهد بأنهم سوف 
يعاد توطينهم في مكان آخر بعد الحرب. وتأخذ المسألة شهور! ولا تقود إلى شيء؛ 
أللهم إلا إلى ترحيل الأطفال. ومن الواضح أن البريطانيين لم يبدوا شراسة كبيرة 
في العمل على كسر المأزق الذي وصل إليه الوضع. 

وعندما لا يتعلق الأمر بتبادل أشخاص؛ فإن الألمان وخاصة حلفاءهم 
البلقانيين يطالبون بفدية بالعملات القوية. ويرفض الحلفاء الغربيون بقوة أي دقفع 
لأموال من شأنه أن يسهم؛ ولو بشكل متواضعء في المجهود الحربي لألمانيا 
النازية. وخلال مؤتمر الدار البيضاءء في يناير/ كانون الثاني 557١ء‏ جرى التأكيد 
على أن الهدف هو «الاستسلام غير المشروط» من جانب دول المحورء ومن هنا 
الحرب الشاملة ل ورفض أبسط اتفاق مع العدو. 

وإذا كان تشرشل قد ظل دومًا «موازرا للصهيونية»» فإنه قد التزم دومًا بأن 
يكون 0 5 خاضعًا لمصالح الإمبراطورية البريطانية. وروزقيلت يتمتع بتأييد 
يهود الولايات المتحدة» بيد أنهم يشكلون جماعة انتخابية أسيرة لا تجازف بالانتقال 
بشكل جماعي إلى تأييد الجمهوريين. ومن جهة أخرىء فإن رئيس الولايات المتحدة 
يتقاسم مع المواطنين العاديين في بلاده الأحكام القَبْليّة نفسها. وهكذاء فعلى هامش 
مؤتمر الدار البيضاءء يتناول» في حوار مع نوجيسء المقيم العام في المغرب الذي 
تماهى مع سياسة فيشيء مسألة وضعية يهود الشمال الأفريقي الذين حرمهم نظسام 
الماريشال بيتان من حقوقهم. والرئيس بعيد عن أن يحث على إعادة النتفر في 
القوانين العنصرية. فهو يرى أن عدد اليهود المنخرطين في ممارسة المهن الحرة 
(القانون» الطبء إلخ) سوف يتوجب تقييده بشكل نهائي من زاوية النسبة المئوية 
لليهود قياما إلى إجمالي سكان الشمال الأفريقي. وهو يرى أن هذا من شأنه السماح 
بإزالة الشكوى الخاصة ولكن المفهومة التي كانت شكوى الألمان من يهود بلدهم. 


تبرض 


ففي حين أن اليهود لم يكونوا يمثلون غير جزء صغير من السكانء فإنهم قد شكلوا 
نصف الحقوقيين والأطباء والدكاترة والمدرسين(”")... 0 
وفي هذا السياقء» يتفق البريطانيون والأميركيون تمامًا على عقد مؤتمر 
إداري في برمودا سعيًا إلى دراسة مسألة اللاجئين (أبريل/ نيسان 0"9)1947. 
وتسعى الحكومتان قبل كل شيء إلى الدفاع عن مصالحهما المباشرة: من غير 
الوارد فتح فلسطين أو الولايات المتحدة أمام الهجرة اليهودية وتقديم مقابل للألمسان 
للإفراج عن يهود أوروبا أو لتحسين أحوالهم. ويجري الاكتفاء بتدابير رمزية 
كإنشاء مخيمات للاجئين في الشمال الأفريقي. ويتوجب مرة أخرى إقناع السلطات 
الفرنسية بذلك: في لحظة لا يحثها فيها الغربيون على رد حقوق يهود الشمال 
الأفريقي إليهم. وعندما يصبح ديجول سيد الوضع السياسي؛ فإنه سوف يميل إلى 
أن يرى في هذا المطلب تعديًا إضافيًا من جانب «الأنجلو- ساكسون» على السيادة 
الفرنسية. وفي نهاية المطاف»: سوف يتقرر إنشاء هذه المخيمات في ولاية برقسة» 
المستعمرة الإيطالية السابقة التي احتلتها قوات الحلفاء. ومن هنا فكرة مقام قومي 
يهودي ثان تال في ليبيا. 
وانتصار الحلفاء في الصحراء الغربية يتزامن مع كشف المعلومات الخاصة 
بإيادة يهود أوروبا ومع تكثيف الحملة الرامية إلى كسب الرأي العام والتي تغاض 
في الولايات المتحدة لصالح تحويل فلسطين إلى كومونويلث يهودي. وفي شهر 
ديسمبر/ كانون الأول» نجد أن تصريحًا موقعًا من جانب 57 من أعضاء مجلس 
الشيوخ و١181‏ من أعضاء مجلس النواب يجعل من تكوين هذا الكومونويلث 
تعويضًا عن هذه الكارثة(""): 
في مواجهة واقع أن حكومة الحزب الاشتراكي- القومي؛ بسياستها حيال اليهودء تجتهد 
في القضاء على شعب بأسره؛ فإننا نعلن أن المهمة المشتركة للبشرية المتمدنة بعد الحسرب 
سوف تتمثل في التعويض عن هذه الجريمة بقدر ما يكون ذلك ممكناء وسوف تتمثل؛ قبل 
كل شيء» في السماح لعدد كبير من الناجين بإعادة بناء حياتهم في فلسطين حيث سيكون 
بوسع الشعب اليهودي أن يستعيد من جديد مكانته بين شعوب الأرض في عزة وكرامة 
ومساواة. 


ار 


ويحتج عرب فلسطين على حملة كسب الرأي العام هذه. ومنذ ديسمبر/ كانون 
الأول 1147: سوف يقدم سليمان طوقان: أحد كبار أعيان نابلس» الرد العربي 
على من يريدون ربط مصير فلسطين بمصير يهود أورويا"" ("): 
كيف تصبح فلسطين مسألة حياة أو موت بالنسبة لليهود الذين يسكنون أربعة أرباع 
العالم وليس بالنسبة لأهلها وناسها ... هل أصبحت الكرة الأرضية يرمتها جد ضيقة بالنسبة 
لليهود إلى درجة أنهم ما عادوا يجدون من ملاذ إلا في فلسطين ؟ 
وهل من العدل والإنصاف الحكم بالموت على شعب لحساب شعب آخر ؟ وما الجريمة 
التي ارتكبها عرب فلسطين لكي يتم إنزال العقاب يهم وتعريضهم لتهديد وجودهم عبر الهجرة 
الجماعية لشعب ليس للعرب صلة به ولم يشاركوا ألبتة في التسبب في ملمّاته ؟ 


دخول الأميركيين المسرح 

أدى إلحاح البريطانيين على الدفاع عن الشرق الأوسط إلى جعل الأميركيين 
يكتشفون الأهمية الاستراتيجية المنطقة. وبما أنهم لعبوا دور رئيسيًا في تنظيم 
«الممر الفارسي» المراد به تزويد الاتحاد السوقييتي بالإمدادات» وانخرطوا بشكل 
متزايد باطراد في استغلال الموارد البترولية للعزربية السعودية ودعموا المجهود 
اللوجيستي للبريطانيين في الصحراء الغربية» فقد حازواء شأن البريطاتيين»ء رؤية 
شاملة للمنطقة. والحال أن من قام بتقديمهم إلى العرب هم عاللات المبشرين 
البروتستانت المقيمة في بيروت منذ القرن التاسع عشر. والجهاز الديبلوماسي 
والأجهزة الاستخباراتية (058) والشركات البترولية تجند ممثليها من وسط 
«المستعربين» هذا. ويضاف إلى جيوسياسة طرق المواصلات استيعاب مسرح 
سياسي عربي يتجاوز أطر حدود الدول. ويرى العسكريون والدييلوماسيون في 
الصهيونية مصدر إزعاج خطير بالنسبة للمجهود الحربي ضد ألمانيا”''). والحملة 
التي تخاض في الولايات المتحدة لصالح الكومونويلث اليهودي تكدرهم بشكل 
ملحوظء وهم يكثفون تحذيراتهم لواشنطون: إذا لم يجر عمل شيء لتهدئة الخواطر؛ 
فسوف تحدث في فلسطين مواجهات بين اليهود والعرب. وهو ما سوف يكون 
مصدر إزعاج للمجهود الحربي. 


(”) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
كران 


وهؤلاء القادمون الجددء الذين لا يحوزون تركة استعمارية يتعين عليهم 
إدارتهاء إنما يرون في المشرق العربي إمكانية للتطبيق الفوري للمبادئ العامة 
لميثاق الأطلسي. فيدعمون نضال الوطنيين السوريين واللبنانيين في سبيل الاستقلال 
مع قيامهم في الوقت نفسه بالعمل على جعل العربية السعودية الشريك الأول 
للولايات المتحدة في المنطقة. وهم ينازعون في كل مكان المكاسب الاقتصادية التي 
حازها البريطانيون في المنطقة (البترول؛ الخطوط الجوية؛ منطقة الاسترليني). 

ولم يكن قايتسمان مدركا لهذا التطور. واستنادًا إلى دعم تشرشل له(""), فإنه 
يسعى في ديسمبر/ كانون الأول ١147‏ إلى كسب اهتمام الأميركيين بخطة 
فيلبي7"""). ورد الفعل الأول لوزارة الخارجية الأميركية رد سلبي9""): إن جعل 
ابن سعود «رئيس الرؤساء العرب» لا يعدو أن يكون كلامًا فارغا. وإذا كان 
الرجل نفسه يتمتع بالاحترام من الجميع؛ فإن الفارق الثقافي بين بدو شبه الجزيرة 
والجماعات السكانية الحضرية أو المستقرة في الهلال الخصيب إنما يعد فارقا 
هائلاً. وهذا الزعيم الديني الطهراني لا يمكن إلا أن يكون معاديًا للصهيونية. ثم إن 
خطة فيلبي إنما تجعل من الملك السعودي مدنا بالولاء لبريطانيا العظمى؛ في حين 
أن رغبته إنما تتمثل في إقامة تعاون مقيم بين مملكته والولايات المتحدة. ويجري 
استقبال فايتسمان في وزارة الخارجية الأميركية بصحبة شيرتوك وناحوم جولدمان» 
في " مارس/ آذار 91147''). وهم يؤكدون أن فلسطين لم تعد ولن تعود أبدًا بلدا 
عربيًا. ويعبر شيرتوك عن شكوكه في إمكانية قيام اتحاد فيديرالي عربي وفي دور 
ابن سعود لاحقا على رأس اتحاد كهذا. ويدافع ثايتسمان عن موتفه إلا أنه يضطر 
إلى التسليم بأن من الأفضل إيفاد مبعوث أميركي إلى ابن سعود لتمهيد الساحة. 
وهو يلح في طلبه ويحصل على لقاء مع روزقيلت. 

وفي تلك الأثناء» يوجه الملك السعودي رسالة جديدة إلى روزقيلت7*". 
فباسم مبادئ ميثاق الأطلسيء يطالب بألا يجري طرد عرب فلسطين من ديارهم 
لإتاحة مجال لليهود. وبشكل موازء أوضح للممثل الأميركي في مصر (منذ مارس/ 
آذار »١147‏ أصبحت للولايات المتحدة بعثة في جدهء بيد أنها تتبع السفارة 
الأميركية في القاهرة من الناحية الإدارية) عداوته لمشروعات الوحدة العربية» التي 
يرى أنها ليست أكثر من مناورات من جانب الهاشميين لفرض سيطرتهم على 
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العالم العربي(!'*'). والتعاون العسكري والسياسي مع «الأنجلو- ساكسون» له 
حدوده. ويعمل الديبلوماسيون الأميركيون في الساحة على إيجاد نفوذ مقيم للولايات 
المتحدة ويتهمون زملاءهم البريطانيين بالرغبة في تقويض مواقعهم بادّعاء أن 
الأميركيين يدعمون مشروع الدولة اليهودية في حين أنهم.؛ البريطانيين» 
يعارضونه. وما أن يبتعد خطر الانتصار الألماني؛ فإن المنافسة السياسية تستأنف 
مسيرتهاء بين الدولتين الديموقراطيتين العظميين المحاربتين» هذه المرة. 

وفي ١‏ يونيو/ حزيران 1147 يلتقي قايتسمان بروزقيلت7”*'). والرئيس 
مهتم بهذا الحل للمسألة اليهودية» بيد أنه» في الوقت نفسه؛ يجد تحذيرًا منه عبر 
سيل المعلومات المتصاعد القادم من الممثلين الأميركيين قي الشرق الأوسط. 
ويضطر الزعيم الصهيوني الذي يجد نفسه في موقف الدفاع إلى قبول إرسال 
مبعوث أميركي إلى ابن سعودء أمّا المبعوث الذي وقع عليه الاختيارء وهو هارولد 
هوسكياز» » فهوء بالضبطء أحد ألمع «المستعربين»» ومن الطبيعي أته قليل الحماس 

ويجري تكليف هوسكينز بجس نبض الملك السعودي فيما يتعلق بإمكانية فتح 
الملك مباحثات مع قايتسمان أو مع أعضاء آخرين في الوكالة اليهودية سعيّا إلى 
تحديد شروط حل مقبول من جانب اليهود كما من جانب العرب7”*'). والحال أن 
وزارة الخارجية الأميركية؛ التي يتشابه تعاملها مع الملف مع تعامل وزارة 
الخارجية البريطانية» إنما تقوم بإشعار نظيرتها البريطانية. وهكذا يجري إيلاغ 
إيدن بإيفاد المبعوث الأميركي. وكانت البعثة البريطانية في جدة قد نبهت إيدن 
بالفعل إلى حماقة خطة فيلبي: إن ابن سعود لن يوافق أبدًا على استقبال ثايتسمان» 
فهذا سيكون بمثابة انتحار سياسي لد(؟*0. 

وبشكل موازء تعمل الوزارتان على صوغ تصريح مشترك: والمراد هو 
توضيح أن من غير الممكن إدخال تعديل على وضعية فلسطين خلال الحرب وأن 
الحملات التي تخاض من أجل كسب الرأي العام إنما تلنعصق الضرر بالمجهود 
الحربي. وفي اللحظة الأخيرة:؛ يُلغي الأميركيون فكرة التصريح المشترك. ويقال» 
على المستوى الرسميء إنه أقل إلحاحّاء ذلك أن مخاطر أعمال العنف في فلسطين 
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قد جرى التهويل من شأنهال*'). والأرجح أن إدارة روزفيلت قد آثرت بالأحرى 
تجنب نشوب حملة احتجاجات في الولايات المتحدة 

ومن ثم فإن هوسكينزء عندما يصل إلى العربية السعودية» إنما يلازمه شعور 
يتميز بالحذر بشكل خاص. والممثل البريطاني في جده يؤكد له عبثية مهمته!8*". 
ويتم استقباله قي أواخر أغسطس/ آب من جانب الملكء الذي يتحدث بصراحة. 
فهو يقول إن من المستحيل أن يُقدمَ على استقبال فايتسمان؛ الذي حاول شراءه في 
بداية الحرب بعرض رشوة عليه قدرها ٠١‏ مليون جنيه يضمنها روزقيلت. وهو 
يتمسك بموقفه العاني الذي تمسك به دومّاء ألا وهو الرفض المطلق 
للصهيونية”* '). ويغضب الرئيس الأميركي غضيًا خاصًا من ورود اسمه في هذه 
المسألةل''). وبما أنه يرفض مشروع الدولة اليهودية بوصفه مشروعًا غير قابل 
للتطبيق؛ فإنه إنما يفكر في التو والحال في جعل فلسطين مُحتَيّرًا لسياسته الموجهة 
إلى العالم الذي تسيطر عليه أوروبا. وهو يرى أن المستعمرين الأوروبيين 
يضطهدون هذه البلدان وأنهم عاجزون عن إنمائها لصالح سكانها. ولايد 
للمستعمرات وللانتدابات من الفئة باء ومن الفئة جيم أن تصعد إلى الاستقلال» 
ولكنء بما أنها ليست ناضجة بعد لتطور كهذاء فلابد من وضعها بصفة أنتقالية 
تحت وصاية (مناعمءدىمم) الأمم المتحدة. وفي الوصايةء فإن الإدارة إنما يجب أن 
تتولاها المنظمة الدولية بشكل مباشر (لا أن يُعْهَدَ بها إلى دولة). ومن المؤكد أن 
فلسطين انتداب من الفئة ألف؛ أي أن بوسعها الصعود فور! إلى الاستقلال: مثلما 
فعل ذلك العراق ومثلما أن سوريا ولبنان بسبيلهما إلى فعله؛ بيد أن النزاع القائم 
بين الجماعات السكلية فى فلسطين لها يدول درن تلك وهر ريبع لني يتفن 
عبارات مشروعًا سياسيًا من شأن فلسطين أن تصبح بمقتضاه الأرض المقدسة التي 
يجب أن يُعْهَدَ بالإدارة المشتركة لها إلى مسيحي ويهودي ومسلم. 

ويجري نقل أفكار الرئيس فور! إلى بيروقراطية وزارة الخارجية الأميركية: 
التي تشرع في العمل لكتابة مشروع كامل. فينص المشروع على أن يحتفظ 
البريطانيون بالإدارة» وإن كان يتوجب عليهم أن يتحملوا المسئولية عنها أمام لجنة 
دائمة من ٠‏ مسيحيين و؟ من المسلمين وواحد من اليهود بما يمثل الأهمية العددية 
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لكل ديانة من الديانات الثلاث7!*'). ويتوقف الموضوع عند هذا الحدء ذلك أن 
الملف الفلسطيني لم يعد ذا راهنية وأن روزقيلت يركز على سير الحرب. 

والحال أن القادة الأميركيين» وقد أخذوا يتحملون مسئوليات عالمية: إنما 
يكتشفون التناقض بين خطاب السياسة الداخلية وضرورات الجيوسياسة. ودوائر 
السلطة عازمة الآن على لعب دور متزايد في إدارة شئون الشرق الأوسط. والتبعية 
التي دخلت فيها بريطانيا العظمى حيال الولايات المتحدة إنما تعني أنها لن يكون 
بوسعها أن تقرر وحدها مستقبل فلسطين. بيد أن موقف واشنط ون إنما يظضل 
مُلْعْزًا: فالنواب أكثر ميلا إلى تأييد الصهيونيين لاسيما أنهم لا يريدون هجرة 
يهودية إلى الولايات المتحدة» و«المستعربون» يحشدون اثتلافا من ديبلوماسيين 
وعسكريين ورجال استخبارات وممثلين لشركات البترول حريصين على تحقيق 
وجود أميركي مقيم في المنطقة والحفاظ على علاقات طيبة مع العربء والبيت 
الأبيض يظل صامتاء إذ يرفض الفصل في الأمر طالما أن الحرب لا كزال 
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مسلمرز ه. 


الانزعاجات والأطماع البريطانية 

منذ أواخر عام :»١1147‏ أعاد عبد الله من جهة ونوري السعيد من الجهة 
الأخرى إطلاق مشاريع الوحدة العربية كل لصالح بلدهل:*'). وفي طرحهما 
لأفكارهماء يقدمان نفسيهما كموفقين بين الشعور الوحدوي العربي ودمج مقام قومي 
يهودي في المنطقة»ء فهذا المقامء في رأيهماء لم يعد بالإمكان أن ينمو إلا نموا 
معتدلاً. وفي فبراير/ شباط 1147١ء‏ على أثر سؤال طرحه أحد البرلمانيين» يجِدة 
إيدن تصريحه الذي أفضى به في مايو/ أيّار .١114١‏ فتشعر الحكومات العربية 
بالتشجيع على المضي في طريق الوحدة. ويدعو نوري السعيد إلى مؤتمر عربي 
جامع» ويستفيد النحاس باشاء رئيس الوزراء المصريء من الظرف لكي يوجه 
دعوات في هذا الاتجاه لعقد لقاءات تحضيرية في القاهرة ٠١(‏ مارس/ آذار 
41م وهكذا فإن المصريء بما يشكل مفاجأة للجميع؛ إنما يضع نفسه على 
رأس الحركة. 
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والحال أن يقظة الرأي العام العربي الفاسطيني غداة العلمين والاحتجاجات 
على الخطب التي ألقيت في الولايات المتحدة قد أثارت انزعاجات المستولين 
البريطانيين. وحكومة فلسطين مقتنعة بأن يهود فلسطين يحوزون الآن قوة مسلحة 
سرية قوية وبأنهم لن يترددوا في إثارة مواجهات مع العرب سعيًا إلى إعادة فتح 
المسألة السياسية. والممثلون الأميركيون في المنطقة يقومون بالتشخيص نفسه» 
ومن هنا رغبة وزارتي الخارجية في تهدئة الخواطر بإحالة النقاش بشأن مستقبل 
فلسطين إلى ما بعد انتهاء الحرب. ويحدث بعد ذلك في مستهل الربيع استرخاء 
معين للتوترء ذلك أن المقام القومي اليهودي مهتم بالأخص بمصير يهود أوروبا 
وأن العرب منشغلون بتطبيق نظام ضريبي حديث يشمل الضريبة على الدخل10”). 
ثم إن جانبًا لا بأس به من طاقات القيادة الصهيونية إنما تستوعبه الصراعات على 
السلطة» خاصة بين قايتسمان وبن جوريون. 

وتظاهرات الأول من مايو/ أيّار العمالية مناسبّةَ لإعلان الحداد على اليهود 
الذين ذبحوا في أورويا(”'). وفي الشهر نفسه؛ ينظم الهستادروت حركة إضرابية 
بين العمال المدنيين في المنشآت العسكرية. ولا يشارك العرب فيهال”'). ويضطر 
المندوب السامي إلى الاعتراف في يونيو/ حزيران بأن السكان اليهود يهتمسون 
بمصير يهود أوروبا أكثر من اهتمامهم بالحرب نفسها. وقد حدث في ١5‏ يونيو/ 
حزيران إضراب عام احتجاجي على وقوف الحلفاء مكتوفي الأيدي [حيال المذابح 
التي تستهدف اليهود]. وهو يمر دون وقوع حادث كبير على الرغم من إلقاء بعض 
الحجارة على سيارة الشرطة والجيش وكذلك على بنايات رسمية في تل أبيب؟*). 
وتتضح مصاعب التعايش بين اليهود والعرب في شهر يوليو/ تموز عبر حادث في 
معسكر حربي: إذ يجري طرد جندي عربي بالقوة من كانتين يهودي. فيهجم رفاقه 
غير المسلحين على اليهود الذين يفتحون النارء بما يؤدي إلى مصرع واحد 
وإصابة أربعة آخرين بجراح. فلا يكون هناك مفر من الفصل الكامل بين الوحدات 
اليهودية والوحدات العربية(""). 

ومن ٠١‏ إلى ١‏ مايو/ أيّار 1157» يعقد المسئولون البريطانيون في الشرق 
الأوسط مجلسا حربيًا (اأعصسهه عوكلا ممعنهدظ 3410016) في القاهرةل'*0: إن نزاعا 
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مسلخا في فلسطين إنما يجازف بالنشوبء إمّا عند انتهاء الحربء أو في أي لحظة 
على أثر حادث غير متوقعء وقد يمتد هذا النزاع إلى مجمل المنطقة. لذا يجب 
الاحتفاظ بحامية قوية في فلسطينء بل وتعزيزها خلال عام .١444‏ ومصدر 
الخطر الأعظم هو اليهودء الذين يحوزون آلة حربية جد منظمة وفق النموذج 
النازي كما أنها بسبيلها إلى أن تتعزز. وقد يسعون إلى استثارة العنشف العربي 
ليغاراة إقامة الدولة اليوودية في مجمل فلسطين7””". ثم إن بقاء الوجود الفرنسي 
في المشرق إنما يُدخل تعقيدات إضافية: فمن الوارد أن تنشب القلاقل في سوريا 
وفي لبنان في أي لحظة» في حين أن القوات البريطانية المرابطة في هذين البلدين 
سيكون قد تم اختزالها من أجل تعزيز الحامية الموجودة في فلسطين. 
وبعد أن قام المسئولون البريطانيون من ثم .بالربط بين ملفات الانتدابين 
انطلاقا من عناصر تحليل قوية» فإن بوسعهم إدخال الفكرة التي تدور في أذهان 
عدد منهم منذ بضع سنوات: مواصلة تشجيع فكرة «سوريا الكيرى» والتصرف 
بشكل من شأنه إنهاء دور فرنسا السياسي والعسكري في المشرق؛ وهو ما يعني 
في التو والحال التصدي لأي عقد لمعاهدتين» فرنسية- سورية وفرنسية- لبنانية: 
شبيهتين بمعاهدتي عام 11775. وبما أن من المقرر أن يبقى الشرق الأوسط في 
المستقبل موضع اهتمام بريطاني كبيرء فإن بريطانيا العظمى سوف تتخلص ب ذلك 
من شريك بداء منذ البداية» قليل التجاوب. وهكذا سوف تبقى سوريا ولبنان في 
منطقة الاسترليني» التي ستكون تقطة الانطلاق للتوحيد الاقتصادي للمنطقة تحت 
وصاية البريطانيين المستنيرة. 
وخلال مجمل الفترة: يتابع الرأي العام العربي الفلسطيني بانزع اج التأكيد 
على المطالب اليهودية. والطبقة السياسية عاجزة عن النهوض من قمع أواخر 
ثلاثينيات القرن العشرين وتمزقاتها. وهي تنزع إلى تسليم مصيرها للمسئولين 
رت في الدول المجاورة. وهكذا فإنها تتابع باهتمام الانتخابات في سوريا وفي 
لبنان» والتي تعطي النصر اللقوميين. ولا يضطرب الأمن العام» إلا يق واج 
الاعتداءات الانتقامية المنظمة ضد المدنيين الألمان المحتجزين في فلسطين0*8). 
وتثار حملة تحريضية تدعو إلى المطالبة بربط الأحياء التي يسكنها يهود في يافا 
بتل أبيب. ويشبّه ماكمايكل هذه الحملة بالمطالبة الألمانية بإقليم السوديت9”'). وفي 
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سبتمبر/ أيلول يهجم يهود تل أبيب الأرثوذكس على الشابات اليهوديات اللاتي 
يخرجن بصحبة جنود أميركيين. وتجري إدانتهن بالاسم وتهديدهن بتشليحهن. بل 
إن جنوذا أميركيين قد تعرضوا للهجوم؛ ومن هنا وقوع مشاجرات أسفرت عن 
إصابة 74 شخصًا بجراح. وتقدم السلطات الصهيونية اعتذارات بينما يتضامن 
التصحيحيون مع اليهود الأرثونكس!3'"'). وبمجرد تلاشي الخطر الألماني؛ يتوقف 
عمليًا تدفق المتطوعين للعمل في صفوف الجيشء أكان ذلك من جانب اليه ود أم 
من جانب العرب. وعلى مدار العام» تصبح سرقات الأسلحة والذخيرة حديث الناس 
وتزعج السلطات إزعاجا جسيما. وعننها يجري إلقاء القفبض على يهود 
ومحاكمتهم: يقوم الصهيونيون باتهام السلطات علنا بمعاداة السامية. وفي الخريف» 
تفرض الحكومة رقابة سعرية على المنتجات الغذائية. فنجد أن المتتجين العرب» 
الذين تعد تكاليفهم أضعفء يواصلون كالعادة تزويد الأسواق بالمنتجات في حين 
يحاول المنتجون اليهود تنظيم وقف للإمدادات؛ وهو ما يُمنى بالفشل لأن 
المستهلكين اليهود يدبرون الحصول على ما يريدون الحصول عليه من الأسواق 
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وفي لندن»: تدرك الدوائر الحاكمة المأزى السياسي الذي نجم عن الكتاب 
الأبيض. والتحفظات الأميركية ثم التهرب الأميركي بشأن التصريح المشترك لا 
تدع هناك أملاً كبيرًا في انتهاء الحملات المضادة لبريطانيا العظمى والتي يقوم بها 
الصهيونيون الأميركيون. ثم إن التحذيرات الواردة من العاملين في الساحة حول 
خطر انفجار أعمال العنف إنما تعيد طرح المسألة السياسية. وكان ماكمايكل 
وجماعته قد أملوا في الحصول من الحكومة على تصريح بإنهاء المركز المتميز 
للوكالة اليهودية ولامتداداتها العسكرية» التي يجري تشبيهها في الخطاب بممشروع 
«شمولي» من النوع «الاشتراكي- القومي» يسعى إلى أن يخلق لنفسه شجالا 
حَيؤيا على حساب «الأتكاين التثياه!"'؟'). ويعتنح تشرشل للفزطسسة لكي يستكر 
بمعارضته المستمرة للكتاب الأبيض وباحتقاره العميق للعرب7”""). ويحاول أوليقر 
ستانلي» خليفة اللورد كرانبورن في وزارة المستعمراتء الاعتراض على تغيير 
السياسة مستعيذا تأكيدات مرءوسيه حول خطر حدوث انفجار في فلسطين 
ومستنتجًا ضرورة التصرف بأقصى قدر من الحذر والتعقل!؟''). ويؤيده إيدن وإن 


حون 


كان يعترف بأن سياسة الكتاب الأبيض لا يمكن أن تكون غير قابلة للتعديل72". 
ويقوم كيسي ولايتلتون بمداخلات مماثلة97'). وهكذا فإن المدافعين عن الكتاب 
الأبيض قد أرغموا على فتح المناقشة في لحظة كانت قد شهدت إزاحة قوات 
المحور عن الأرض الأفريقية (مايو/ أيّار .)١15551‏ 

وفي 7 يوليو/ تموز 13147ء تدرس وزارة الحرب البريطاتية العديد من 
المذكرات بشأن فلسطين. ودون أن تتخذ قرارات صريحة:» فإنها تقرر الشروع 
بدراسة جديدة للآفاق في الأمد الطويل» ويجري تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات 
لهذا الهدف. والحال أن تشرشلء خلافا لموقفه في عام 1977» لم يعبر عن 
اعتراض على مبدأ التقسيم. ومنذئذ» فإن هذا التوجه سوف يكون بمثابة الخط 
الموجّهل””). وبعد دراسةء يجري رفض فكرة مقام قومي يهودي ثان في ولاية 
برقة: إن توطين مهاجرين مكان المستوطنين الإيطاليين المطرودين أمر ممكن؛ 
لكن أهل البلد سوف يعترضون على ذلك وسوف يتكرر الوضع الفل سطيني2"2. 


ع اس اي 


ولا تقدم إيريتريا إمكانيات حقيقية. 

وقد أوضح ماكمايكل منذ شهر أغسطس/ آب أن التقسيم» 0 لابد له 

من أن يندرج في إطار سوريا كبرى تحت السيطرة البريطانية؟"')؛ فيعود بذلك 
إلى وصفة الاتحاد العربي الذي يضم فلسطين يهودية ويضع نهاية للوجود الفرئسي 
في المنطقة. وهذا الحل مغر لاسيما أن اتساع المجهود الحربي البريطاني في 
المنطقة يبدو أنه يكفل دوام السلطة الإمبراطورية في العقود القادمة. والحال أن 
متحفظين حيال اعتلاء الأمير عبد الله أو عبد الإله» ابن أخيه الوصي على عرش 
العراق» عرش سوريا. وقد أوضحت مشاورات القاهرة تمسك حكومة دمشق بفكرة 
سوريا الكبرى؛ لكنها أوضحت أيضًا تمسكها بالشكل الجمهوري للحكم (أي رفض 
ملكية هاشمية). 

وفي شهر نوشبر/ تشرين الثاني» تجمع اللجنة الخاصة بفلسطين الإسهامات» 
والتي تتمحور كلها على مبدأ التقسيم. ويصطدم التفكير بالاعتراضات نفسها التي 
اصطدمت بها خطة بيل. إذ كيف يمكن إنشاء دولة يهودية كبيرة بما يكفي لتلبية 
المطلب الصهيوني دون أن تضم جزء! كبيرًا من السكان العرب أصحاب الأرض؟ 


ال 


والحال أن إيمريء سكرتير الدولة لشئون الهندء إنما يعد نصيرًا لإعطاء الجزء 
الأكبر من فلسطين للدولة اليهودية(”"". أمّا وزارة الخارجية البريطانية فلديها رؤية 
من أكثر الرؤى تقييدا: لا يمكن تأسيس حل على عدم تحرك العرب المزعوم 
لصالح الحلفاء (فالبريطانيون قد طلبوا منهم في معظم الوقت أن يظلوا على موقف 
عدم التحرك إلا إذا جرت دعوتهم إلى التحرك) كما لا يمكن تأسيس الحل على 
التعاطف الراجع إلى مكابدات يهود أوروبا. وما هو مهم هو المصالح البريطانية» 
والحال أن السوقييت سوف يريدون بالتأكيد الزحف في اتجاه البحر الدافئ المتمثل 
في الخليج الفارسي-. ولابد من التمكن من الفوز بالدعم من جانب البلدان العربية. 
لذا يجب أن تكون الدولة اليهودية أصغر ما يمكن""). ويرى أوليفر ستائلي 
واللورد موين أن الحل قد يتمثل في دمج فلسطين العربية بشرق الأردن» كمرحلة 
أولى في تكوين سوريا الكبرى!'”'). وسوف يفضي هذا الحل إلى قيام اتحاد 
فيديرالي يشمل الدولة اليهودية ودولة ذات حكم ذاتي في القدس وسوريا الكيرى 
ولبنان. ولكن أيمكن وضع التقسيم؛ الذي يعني فرض حلء والاتحادء الذي يفترض 
مباحثات أولية من جانب المعنيين» على مستوى واحدا"' ؟ وهل يجب أن تحوز 
الدولة اليهودية النقبء الذي يشمل الاحتياطي العقاري الأكبر لفلسطين ؟ لكنناء في 
هذه الحالة» سنكون إمّا بإزاء جيب في المنطقة العربية أو أن الأمر سيتطلب 
اتصالاً ترابكا ؟ 099 ... 

واختبار القوة الذي يتطور في لبنان بين السلطات الفرنسية والقوميين إتما 
يؤثر على هذا الجدل. فلو فاز دعاة الاستقلال» فسوف يكون بالإمكان التفكير قفي 
مطالبة لبنان بالتنازل لسوريا عن جزء من الجنوب اللبناني لتضاف إليه مناطق 
شمالي فلسطين غير المدرجة في الدولة اليهودية القادمة”'"). وبشكل موازء تشئد 
استخبارات الجيش: بويا على مخاطر القجان العف تعيض من اليوسود: وتودسة 
الأركان العامة نفسها مضطرة إلى الاحتفاظ بقوات بريطانية تمامًّاء لأن القفوات 
اليونانية والبلجيكية والفرنسية المرابطة في البلد لا يمكن استخدامها في حفظ 
النظام» ناهيك عن الوحدات الهندية فهي تشمل نسبة قوية من الجنود المسلمين. 
ويُملي التوتر السياسي سحب قوات بريطانية من المعركة المباشرة ضد 
الألمان7""'). وعندما تتخذ حكومة الانتداب تدابير بوليسية للبحث عن الهاربين 


تالا 


اليهود من الجيش البولندي وعن الأسلحة السرّية في مستوطنة يهودية ١7(‏ نوقمبر/ 
تشرين الثاني 147١)؛‏ تنشب معركة منظمة حقيقية تؤدي إلى سقوط مصابين 
عديدين وإلى مصرع شخص حا وفي تل أبيب» تتحول تظاهرات الاحتجاج 
إلى تخريب بنايات عامة (مكتب المساحة) وإلى رفع العلم الصهيوني مكان العلم 
البريطاني. 

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 1157» قبلت اللجنة الخطين التوجيهيين 
المتمثلين في التقسيم وسوريا الكبرى2""؛ وذلك على الرغم من التطمينات التي 
كان قد جرى تقديمها إلى الفرتسيين غداة الأزمة اللبنانية في نوثمبر/ تشرين الثاني 
4 بأنه لن تثار اعتراضات بريطانية على عقد معاهدتين» فرنسية- سورية 
وفرنسية- لبنانية. وعلى أي حالء فإن اللجنة الفرنسية للتحرر الوطني قد اضطرت 
إلى الاعتراف بأن استقلال سوريا ولبنان أمر لا مناص منه ودشنت سيرورة نقل 
السلطات. 

ويجري نقل الاستتتاجات إلى وزارة الحرب في ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول 
525 والحال أن التحديدات الجغرافية المرعية إنما تعني أن العدد الأعظم 
من المصالح اليهودية القائمة سوف يكون داخل الدولة اليهودية القادمة» وهو ما 
ينطوي على وجود أقلية عربية جد قوية. ومن غير الوارد القيام بترحيلء: لكان 
حوافز مالية وغير مالية سيكون من شأنها تسهيل رحيل العرب الذين يريدون ذلك. 
وقياسا إلى خطة بيلء فإن الجزء الممنوح لليهود سيكون أكبرء وسوف يتم إنشاء 
دولة للقدس. أمّا أهلية الدولة العربية للحياة فسوف يتم تأمينها عبر اندماجها بشرق 
الأردن وتكوين سوريا الكبرى. وسيكون الجانب الرئيسي من المنطقة الساحلية بما 
في ذلك يافا وحيفا جزءًا من الدولة اليهودية. أمّا النقب فسوف يظل مؤقتا تحت 
الانتداب انتظارًا لدراسات إضافية حول إمكانياته الإنمائية. 


مصائر خطة التقسيم الثانية 

في مستهل يناير/ كانون الثاني 2١5545‏ يعبر كيسي عن بعض التحفظات على 
مضمون المقترحات. فلتقليل خطر نشوب أعمال عنفء يجب القيام في آن واحد 
بتطبيق التقسيم وتكوين سوريا الكبرى: ومن هنا ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق 
مع الفرنسيين7”*"). وعلاوة على ذلك؛: تجري إعادة طرح مسألة مستقبل الجنوب 


مدان 


اللبناني. فبدلاً من ربطه بسورياء أليس من الممكن ضم الجليل العربي إلى لبنان أو 
تكوين ممر يربط هذه الأرض بسوريا(!*') ؟ والاعتراض الرئيسي على المشروع 
يجيء من طرف رؤساء الأركان العامة الذين جرى استطلاع رأيهم(”*'"): إن تقسيم 
فلسطين إلى ثلاث دول سوف يعقد مهمة الإدارة العسكرية والتي ستكون»؛ علاوة 
على ذلكء غير قادرة على ضمان أمن الحدود. والنقطة الرئيسية هي أنه طالما أن 
الحرب العالمية مستمرة (بما في ذلك ضد اليابان) فلن يكون بالإمكان توفير القوات 
الضرورية لتطبيق التقسيم. وبعد انتهاء الحرب» سوف تتعين مراعاة حاجات 
احتلال ألمانيا وضرورة تسريح جانب مهم من القوات. 

وتوافق الوزارة البريطانية في أواخر يناير/ كانون الثاني ١144‏ على ميدأ 
التقسيم» وإن كانت ترجئ تطبيقه إلى ما بعد انتهاء الحرب. ويغتنم إيدن فرصة هذا 
الإرجاء لكي يطلب استطلاع آراء السفراء البريطانيين المعينين في مواقع في 
الشرق الأوسط7*'). والردود كلها سلبية: فعلى الرغم من مشروع سوريا الكبرى» 
فإن ردود الفعل العربية إنما تجازف بإشعال الشرق الأوسط وبإراقة الدماء فيه. 
ويقترح اللورد كيليرن (مايلز لامبسون)» الموجود في القاهرة» سياسة قوة تستند 
بشكل حصري إلى المصالح البريطانية» ويقتترح حكم فلسطين دون مراعاة 
الطرفين. أمّا كورنواليزء الموجود في بغداد» فهو يقترح تأييد فكرة روزقيلت عن 
وصاية دولية على فلسطين. والحال أن إيدنء الذي لا يريد استفزاز تشرشلء إنما 
يرجئ الكشف عن الوثائق التي وصلت إليه إلى شهر مايو/ أيّار. وهو إذا كان 
معارضنًا للتقسيم» فإنه يجد نفسه عاجزا عن طرح سياسة بديلة!؛*". 

ويدرك ماكمايكل المعارضة القوية التي يتعرض لها عبد الله في سوريا. 
فباسم الحفاظ على الهيكل الجمهوريء؛ يرفض القوميون العرب الموجودون في 
السلطة أي ملكية هاشمية. لكن لندن لا يمكنها أن تجرد عبد الله من عرشه على 
شرق الأردن؛ باسم سوريا الكبرى. ويكتفي المندوب السامي باقتراح مجرد اندماج 
لفلسطين العربية بشرق الأردن والعودة إلى فكرة «سوريا الجنوبية» التي طرحتها 
خطة بيل؛ مع إرجاء مشروع سوريا الكبرى إلى مرحلة ثانية!*". والحال أن 
اللورد موين» الذي خلف كيس للتّوٌ كوزير مقيم؛ إنما ينحاز إلى رأي 
ماكمايكل*'). ويجري عقد مجلس حربي جديد في القاهرة في ؟ أبريل/ نيسان 
14© إن التقسيم حتميء وكذلك تكوين سوريا الجنوبية. وبالمقابل» سوف يتعين 
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لمشروع سوريا الكبرى انتظار موت عبد اللهء والذي يرجح أن يكون معاصرا! 
لاختفاء النفوذ الفرنسي من المشرق. وفي هذا السياق» يطلب البريطانيون من 
النحاس باشا إرجاء عقد المؤتمر التحضيري الخاص بالوحدة العربية الذي يجب أن 
ينعقد بعد عام من المشاورات. لكن رئيس الوزراء المصري لا يلتقفت إلى هذا 
الطلب ويوجه دعوات لعقد المؤتمر في شهر سبتمبر/ أيلول. فيقبل البريطانيون 
الأمر الواقع: فالهاشميون حلفاء لهم والعربية السعودية تعارض الوحدة العربية في 
الواقع وإن كانت توافق عليها لفظيّاء والسوريون واللبنانيون يعتمدون على دعم 
الإنجليز لهم في اختبار القوة الذي يخوضونه مع الفرنسيين. وهم لا يعترضون 
على عقد المؤتمرء ومن هنا الانطباع الذي نشأ بأنهم يشجعونه. والأكثر من ذلك» 
فإننا نجد أنهم؛ في وجه حملات الرأي الجديدة المؤازرة للصهيونية في الولايات 
المتحدة» يقبلون أن تجري مناقشة الملف الفلسطينيء بما أن المشاركين قد تعهدوا 
بأن تكون نبرتهم معتدلة!”*). 

والعامل العربي ليس العامل الوحيد المؤثرء والقرار البريطاني لا يقتصر على 
نزاع بيروقراطي بين الأجهزة المعنية المختلفة. فالحكومات الغربية عليمة الآن 
تمامًا بإبادة يهود أوروباء حتى وإن كانت تجد صعوبة في تخيل حدوثها. وفي 
الولايات المتحدة» تواصل وزارة الخارجية تطوير كل تعويقها الإداري لكل محاولة 
للينقاذ» لكن هنري مورجنتاو» وزير المالية النشيطء وابن السفير في القسطنطينية 
خلال الحرب العالمية الأولى» إنما ينجح في التوصل إلى إنشاء مجلس للاجئي 
الحربء وهو جهاز شبه رسمي يتبع وزارته ويتحمل المسئولية بشكل مباشر أمام 
روزقيلت (يناير/ كانون الثاني .)١144‏ ويحاول مجلس لاجئي الحرب التفاوض 
على إنقاذ يهود البلدان التي تدور في فلك ألمانياء كرومانيا وبالأخص المجر. فهناك 
توجد أهم الطوائف اليهودية» التي نجت إلى ذلك الحين من الإبادة. والحال أن 
حكومات هذه البلدان» وقد استشعرت انقلاب اتجاه الريح؛ إنما تعد مستعدة لتقديم 
لفتات إيجابية. وفي مارس/ آذار :١5544‏ تضع ألمانيا المجر تحت سيطرتها 
المباشرة وتتجه إلى إبادة سكانها اليهود2*'). وللمرة الأولى» تحرز محاولات 
الإنقاذ نتيجة ملموسة (نشاطات الديبلوماسي السويدي وولينبرجء وإن كان أيضنًا 
نشاطات الممثل السويسري لوتزء الذي أنقذ حيوات أكثر من الحيوات التي أنقذها 
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نظيره السويدي؛ ونشاطات القاصد الرسولي روتا). وفي هذا السياق المريعء 
يحاول هملر نفسه فتح مفاوضات مع الحلفاء عبر وساطة مناضلين صهيونيين 
مستعدين للتباحث مع الشيطان. وهو يقترح إخلاء طرف اليهود في مقابل ٠٠٠٠١‏ 
شاحنة وسلع استهلاكية. ودوافعه غامضة. فمن جهة» من المؤكد أنه مقتقع بقوة 
اليهود الخفية في توجيه الأمم المتحدة (ومن ثم بقدرة اتصالاته بهم على تأمين ما 
يريده من حكومات الحلفاء) ؛ ومن جهة أخرىء فإنه يسعى إلى خلق ثغرة بين 
الاتحاد السوقييتي والغربيين بوسعها أن تقود إلى قلب التحالفات. ويبدو أنه قد 
تحرك في هذا الاتجاه دون أن يبلغ هتلر بذلك مسبقا. ويسرى المسئولون 
الصهيونيون أن من اللازم الإبقاء لأطول وقت ممكن على قناة الاتصال هذه لأنها 
تسمح بكسب الوقت» ومن ثم بإنقاذ حيوات إنسائية. ويرى البريطانيون أن الخظفر 
المتعلق بالتحالف الكبير والمتعلق ثانويًا بالوضع في فلسطين إنما يعد خطرًا عظيمًا 
جذاء وأنه يجب وضع حد لجميع هذه المحاولات. ويما أن مجلس لاجئي الحرب 
يؤيد موقف الوكالة اليهودية» فإن المسئولين البريطانيين إنما يتهممون محاولات 
الإنقاذ بأنها «ذات دوافع انتخابية». وهم يرون أن الأميركيين قد انتهكوا الاتفاق 
الضمني لمؤتمر برمودا: عدم الحديث عن فلسطين قي مقابل عدم الحديث عن 
استقبال اليهود على أرض الولايات المتحدة. 

ما الحاج أمينء الذي كان يعلم الآنء باعترافه هوء بما حل بيهود أوروباء 
فإنه إنما يبل كل ما في وسعه للاعتراض على رحيل هؤلاء اللاجئين. وهو 
يتوصل إلى موافقة الألمان على ألا يذهب الراحلون إلى فلسطين (أي على أساس 
الحصص التي حددها الكتاب الأبيض والتي لم يجر استخدامها) وإنما إلى بلدان 
محايدة. وهذا غير مقبول بالنسبة للحلفاء. وانتقال مئات الآلاف من الأشخاص في 
الأسابيع التي تسبق أو التي تعقب الإنزال في نورماندي إنما يعد أمرًا مستحيلاً. 
فيجري وضع حد للمشروع مع إبلاغ السوقييت بذلك, وهؤلاء الأخيرون يفرضون 
اعتراضهم بطبيعة الحال. وخلال الشطر الثاني من عام 444١؛‏ يحاول عملاء 
الوكالة اليهودية خداع الإس إس (سرب الحماية) وينجحون في إنقاذ بعض 
الأرواح؛ وبينها بعض كوادر الحركة وعائلاتهم؛ الأمر الذي سوف يثير بعد ذلك 


احدالا 


بسنوات مجادلات عنيفة في إسرائيل (فهناك من سوف يرون أن الصهيونيين 
الاشتراكيين قد ضحوا عمذا باليهود غير الصهيونيين»ء بل بالصهيونيين ذوي 
الانتماءات الأخرى9'*'")). ومما لا جدال فيهء على أي حالء أن الوكالة اليهودية قد 
كرستء اعتبارًا من عام 2١141‏ إمكانات مهمة نسبيًا لمشاريع الإنقاذء وتشير 
نتائجها جد الضعيفة بالفعل إلى عجزها حيال إصرار الديموقراطيات الجارف على 
التضحية بيهود أوروبا لصالح متابعة الحرب. وفيما يتعلق بدور مفتي القدسء فمن 
المؤكد أنه قد عارض رحيل يهود أوروبا في سياق كان عليمًا فيه بالإبادة!:*". 
والتبديل الوحيد الذي حصل عليه هو الاستعاضة عن فلسطين بالبلدان المحايدة 
كأماكن لذهاب اللاجئين إليها. 

والحال أن انتصار الحلفاء في الشمال الأفريقي وبداية استرداد أوروبا مع 
الإنزال في صقلية ثم في إيطاليا الجنوبية قد لفرخ من معنتساة أحد الاعتراضات 
الرئيسية على تكوين قوة مسلحة يهودية مستقلة: استحالة استخدامها في منطقة 
مأهولة بالعرب. على أن العسكريين البريطانيين معادون لتكوين مثل هذه القوة وهم 
يكثرون من العقبات التقانية (التسليحء التدريب). فهم مقتنعون بأن هذه القوات 
اليهودية قد قد تنقلب فيما بعد على البريطانيين» بمجرد انتهاء الحرب في أورويا- 
وإن كانت ستستمر ضد اليابان. وفي ربيع عام 2١95545‏ لا يلتفت ت تشرشل إلى هذا 
الاعتراض ويفرض تكوين لواء يهودي تحمل رايته نجمة داوود. وبعد المناقشات 
التي لا مفر منها بين الوزارات والمشاورات مع الأميركيين» يتم إنشاء اللواء في 
سبتمبر/ أيلول ١14‏ وسوف يشارك في المرحلة النهائية للمعارك في أوروبا. 
وسوف يكون مناسبة لاستئناف التجنيد اليهودي الذي كان قد انحسر بمجرد اختفاء 
التهديد المحدق بفلسطين. ويبدو من جهة أخرى أنه لو كان لم يتم تكوين هذا 
اللواء» خلافا لما تذهب إليه الأسطورة:» لكانت مشاركة عرب فلسطين في صفوف 
القوات المحاربة البريطانية أضخم من مشاركة اليهود. 


انخراط الفلسطينيين (العرب واليهود) في الجيش 
البريطاني من الأول من سبتمبر/ أيلول ١5179‏ 
إلى "١‏ ديسمبر/ كانون الأول 01948") 


غير المقافلين 
المساعدات الإناث 201 
الإجانى 0000000000 ]|0 |1١75‏ 06م 


وكانت نسبة 9051١‏ من التجنيد العربي في صفوف القوات المقائلة» في مقايل 
نسبة 45 من التجنيد اليهودي. وهذه المعطيات يجب وضعها في موازأة مع 
أهمية الحامية البريطانية ٠١ ٠٠٠(‏ رجل)» والتي كانت مهمتها في البداية قمع 
تمرد عربيء ثمء في مرحلة ثانية» قمع تمرد يهودي. 

وعلى الجانب الأميركيء تتميز حملة انتخابات نوشمبر/ تشرين الثاني ١3545‏ 
باتخاذ يح أعضاء الكونجرس وبقرارات صادرة عن المجلسين 
[النواب والشيوخ] تأييدا للصهيونية. فتحتج الدول العربية على ذلكء وينزعج 
المستولون لدور ههزن والعسكريون الأميركيون على أمن طرق المواصلات 
التي تمر عبر العالمين العربي والإسلاميء والتي تعد طرقا حيوية بشكل خاص في 
وقت الحرب. 


استئناف التوترات 

الانزعاجات البريطانية حول انفجارٍ وارد للعنف صادر عن الجماعة اليهودية 
يؤكد مشروعيتها استئناف نشاطات جماعة * شتيرن أو ليحي. فبعد مصرع أيراهام 
شتيرن؛ يواصل زملاؤه السابقون اعتبار أن العدو الرئيسي بريطاني وليس ألمانيًا. 
وإذ غرقوا في السرّية» ققد أخذوا يعملون على إعادة تكوين منظمتهمْ» ليس دون 
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تزاعات داخلية وصراعات على السلطة قد تأخذ طابعًا دمويًا. وهكذا فإن شامير 
يتولى القيادة عبر اغتيال أحد منافسيه»ء إيلياهو جلعادي؛ الذي يريد استثارة حمام دم 
بين اليهود والبريطانيين!'؟'). وبعد الهروب المثير لعشرين من المناضلين الذين 
حبسهم البريطانيون» في الأول من نوقمبر/ تشرين الثاني ١1557‏ تشعر المنظمة 
بأنها مستعدة لاستئناف عملياتها. ويبقى عليها تحديد موقفها من الإرجون. 

وخلال غزو بولنده من جانب الألمان والسوقييتء كان قائد بيتار البولندية:؛ 
مناحم بيجن قد نجح في اللجوء إلى ليتوانيا. وفي عام ٠35١ء‏ يجد هذا البلد نفسه؛ 
شأن دولتي البلطيق الأخريين» وقد قام الاتحاد السوقييتي بضمه إليه. فيتم إلقاء 
القبض على بيجن من جانب الشرطة ويجري ترحيله إلى حافة الدائرة القطبية في 
مستهل عام .١351١‏ وبعد غزو الاتحاد السوقييتي» يجري الإفراج عنه وينخرط في 
صفوف جيش أندرز. فيتيع مساره عبر إيران والعراق ثم يجد نفسه مرابطًا معه 
في فلسطين. وبفضل صلات تقليدية بين اليمين التصحيحي والعسكريين اليولنديين» 
تجري إحالته إلى الاستيداع9"'). وهوء بالنسبة للإرجون: الرجل الذي أرسلته 
العناية الإلهية. فالمنظمة لم تكن قد أفاقت من موت راتسييل. والمناض لون 
متعارضون فيما بينهم فيما يتعلق بالموقف الذي يجب اتخاذه حيال البريطانيين. 
ويتولى بيجن قيادة الحركة في عام 1157» بفضل قوة خطابه وقدراته التنظيمية. 
وفي مستهل عام 1144ء تعلن الإرجون عزمها على وضع حد للهدنة واستكئناف 
المعركة إلى أن يتم نقل السلطة إلى حكومة مؤقتة عبرية. 

والحال أن بيجن؛ سعيًا منه إلى تبرئة ضميره؛ لا يستهدف غير أهداف مدنية 
حتى لا يمس العسكريين البريطانيين طالما أن الحرب مستمرة. وهذه الحجة 
الفارغة لا يمكنها إخفاء واقع أن حفظ النظام إنما يتطلب سحب وحدات مقاتلة مسن 
المعركة ضد ألمانيا. أمّا جماعة شتيرن فهي لا تفنرق [بين الأهداف المدنية 
والأهداف العسكرية] وتسعى إلى تحقيق نتائج مثيرة كاغتيال ماكمايكل. فمنذ السنة 
السابقة» كان المندوب السامي قد أنهى مدته العادية وتم التمديد له في عدة مناسبات 
بسبب عدم وجود خليفة مناسب (كانت وزارة المستعمرات تريد تعيين باترشلء لكن 
مساعد ووتشوب السابق قد اضطر إلى سحب ترشيحه؛ لأسباب صحية) 12". 


تان 


وتبدأ الاعتداءات في ١7١‏ قبراير/ شباط ١144‏ وتستهدف مكاتب مصلحة 
الهجرة وأجهزة رسمية أخرى. وفي يوم 4١؛‏ يجري قتل ضابط شرطة وشرطي 
في حيفا. وفي شهر مارس/ آذارء تتعرض منشآت الشرطة للاستهداف بشكل 
مباشرء بما يؤدي إلى سقوط عدة ضحايا من البريطانيين والعرب واليهود. 
وتفرض السلطات حظر! للتجول في المدن والأحياء اليهودية وتستعيد عقوبة 
الإعدام لحائزي الأسلحة والذخائر (كانت هذه العقوبة قد عُلقت في عام .)١14٠‏ 
وتشجب المؤسسات اليهودية هذه الاعتداءات التي تساعد «أعداء الشعب اليهودي 
عن غير قصد أو عن قصد»30'*"). ويجد السكان العرب أن القمع جد رخو بكثير 
بالمقارنة مع القمع الذي مورس ضد الانتفاضة العربية. وتحرص إدارة الانتداب 
بالأخص على أن تتبرأ الوكالة اليهودية من هذه الأعمال الإرهابية» حتى وإن كانت 
تشتبه بأن بعض المسئولين الصهيونيين يقدمون دعمهم «للمنشقين»7"). ويظل 
الموضوع الرئيسي للقلق هو الهجرة. فالكتاب الأبيض قد أشار إلى موعد "١‏ 
مارس/ آذار ١154‏ النهائي بالنسبة لتأشيرات الدخول ال ٠٠٠١‏ 70 المقرّرة؛ بيد 
أنه لم يجر منح "١ ٠٠٠‏ تأشيرة» بسبب الحرب والقيود التي فرضها البريطانيون. 
فيمدد البريطانيون صلاحية الفترة المذكورة مع مراعاتهم دومًا لمعيار طاقة 
الاقتصاد الاستيعابية. 
وفي أبريل/ نيسان» ينصب الاهتمام على البرنامج الذي نشره حزب العمال 
البريطاني بالنسبة لما بعد الحرب والذي يطالب؛ في فصله الخاص بفلسطينء:بإلغاء 
الكتاب الأبيض ويعلن تأييده لترحيل السكان الذي من شأنه أن يسمحء بعد توطين 
عرب فلسطين في أراض أخرىء بخلق دولة يهودية سيتم تعديل حدودهاء «بالاتفاق 
مع مصر وسوريا وشرق الأردن». وفي شهر مايو/ أيار» يعلن بن جوريون عسدم 
تضامنه مع هذا التصريح الذي أثار سخطا قويًا بين صفوف العرب!18"): 
إن الخطط الصهيونية لا تنطوي البتة على ترحيل عرب فلسطين. على العكس تماماء 
فقد روعيت بالكامل حقوق مليون من السكان العرب في هذا البلد. وإذا ما كانت سوريا 
والعراق يسعيان» مع ذلك لأسباب اقتصادية أو سياسية؛ إلى زيادة سكان كل منهماء فيوسعم 
فلسطين أن تشكل بالنسبة لهما احتياطيًا مهما يمكنهما الأخذ منه؛ بيد أن هذا ليس غير شأن 
داخلي عربي بشكل خالص. 


وعاا 


والحال أن العمد العرب الذين اجتمعوا في مؤتمر يضم ممثلي بلديتي القدس 
وياقا المختلطتين إنما يشجبون قرار حزب العمال ويطالبون بوقف الهجرة نهائيا 
وبالإبقاء على القيود المفروضة على نقل الملكيات العقارية. فيحتج الأعضاء اليهود 
في مجلس بلدية القدس على موافقة عمدتهم العربي» مصطقى بك الخالديء على 
هذا النصء ويقررون مقاطعة المجلس البلدي. فيعقب ذلك طوفان من الاتهامات 
المتبادلة في الصحف اليهودية والعربيةل'"'). ويستأنف أعضاء المجلس البلدي 
اليهود نشاطاتهم: إلا أنه بعد ذلك بيضعة أسابيع سوف يقرر مصطفى بك: وسوف 
يرفضونء انتخاب عمدة عربي جديد» بما يؤدي إلى إصابة أول مجلس بلدي مختلط 
في البلد بالشال النهائي. 
وفي شهر يونيو/ حزيران» يجري تفسير الإنزال في نورماندي على أنه 
علامة على قرب انتهاء الحرب» وهو ما يعني تكثيفا للنقاش حول مستقبل 
فلسطين”' ''). وتتركز نشاطات الإرجون وجماعة شتيرن على العمل الدعائي في 
لحل الشضاغة . للدهوكدة وتضيذز 'المحاكر التتكوية لحكاتها (الأولي بالإذافنة كه 
أعضاء في جماعة شتيرن. وبعد صدور عقوبات بالحبس لمدة عشر سنوات» 
يصدر أول حكم بالإعدام في 77 يونيو/ حزيران. وفي شهر يوليى/ تموزء يجري 
الإعلان عن تعيين اللورد جورتء حاكم مالطة خلال الحرب» خلفا لماكمايكل. 
وهذا الإغلان يعجل باعتذاء على 'المتذوب السامي تظمه شامير .قفي 8 أغسطس/ 
ابه لآ يفضا)ة ماكفاكل إلا بجاح طفيكة» لكن مشاعده وساب إضانة جحسيفة. 
ويعبر العرب عن غضبهم بينما يشجب مسئولو الوكالة اليهودية هذا العمل 
الإجرامي7'''). ويغضب اللورد موين من رخاوة القمع. فهو يرى أنه كان يجب 
اغتنام الفرصة لإلقاء القبض على جميع الأشخاص الذين يتمسكون بخطابات 
تحرض على العنف("”"). 
والحاصل أن ماكمايكل؛ في رسالته الوداعية» في أواخر شهر أغسطس/ آب» 
إنما يحذر السكان من المخاطر الناشئة عن روح التعصب””"): 
في اللحظة التي أغادر فيها فلسطين: أشعر بأن هناك الكثير من الأشياء التي لا يزال 
من الواجب القيام بها. فأنا أشعر بأن هناك مخاطر كثيرة تنبع من الداخل وتهدد طمأنينة هذا 
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البلد ورخاءه. وأفدح هذه المخاطر هو أن التعصب السياسي قد جرى غرسه عمذا في أذهان 
الجيل الجديد. وهذا التعصب ينزع إلى أهداف تتعارض مع مبادئ الديموقراطية. قهذا 
التعصب ينزع إلى السيطرة والرغبة في الانفراد بالهيمنة. وقد رأينا التعسصب بالقمل في 
ألمانيا. فقد ترتب عليه هدم الصداقة الدولية جد الثمينة بالنسبة للعالم. إل أن هذا التعصصب» 
والحمد للّهء لم يلق التأييد من الجميع. وفي فلسطين إمكانيات لإنقاذ البلد من عواقبه. 
والحال أن غريزة السيطرة لا يمكن أن تؤدي إل إلى التسبب في الخرائب والإكثار من 
الكوارث. ولن تكون هناك مأساة أكثر ترويعا من المأساة التي قد تنشب غداة هذه الحرب من 
أجل العدالة والحرية» في هذه الأرض التي رددت لأول مرة نداء المخلّص هذا: «المجد لله في 
الأعالي وعلى الأرض السلام للناس الطيبين». وهذا القول ليس مهما من الزاوية الدينية 
وحدهاء فهو يشكل التعبير النهائي عن الحكمة البشرية. 
والداء الذي تعاني منه فلسطين يمكن التعبير عنه بالعبارة التالية: «كثير من المكر 
وقليل من الحكمة». 
بيد أن هذه الكلمات الطيبة لا يجب لها أن تخفي عواقب السياسة التي اتّبعها 
المندوب السامي: لقد ضَحّى بيهود أوروبا قي سبيل المصالح الاستراتيجية 
البريطانية وخرّب تطبيق البنود الإيجابية للكتاب الأبيضء فمنع العرب الفلسطينيين 
من التمكن من إمساك زمام مصيرهم بأيديهم. 


عقا 


الفصل الثاني عشر 
الجدل الأميركي- البريطاني 


" لا يسع الحكومة البريطانية الانحيازء أَيّا كان رأي الولايات المتحدة في نلك؛ إلى 
الأطروحة التي تذهب إلى أن اليهود بما يتميزون به من نبوغ وقدرات في مجال الإنتاج كما 
في مجال العلمء سيتم استبعادهم من أوروبا. فنحن تعتقد أنه عندما يستقر الوضع الأوروبي- 
ولا مراء في أن ذلك سوف يستغرق سنتين أو ثلاث سنوات- سيتم التوصل إلى الاعتراف 
بأنه سيكون بوسع عدد من اليهود أن يصبحوا الرجال الأكثر أهلية الذين يمكننا العثور عليهم 
للإسهام في إعادة إعمار أورويا. 

' والأرجح أننا ما كنا لنكسب هذه الحرب - وأنا أسجل هذا الواقع جادًا تمامًا- لو لم 
يرتكب هتلر خطأ طرد يهود أوروباء لأن أحد أعظم الأرصدة في هذه الحرب قد تميز بطايع 
علمي وتقاني. [...]. 

" ويرجو السيد بيقن من اليهود مراعاة واقع أنه قد ينشأ خطر رد فعل معاد للسامية إذا 
ما حاولوا «اقتحام صدارة الطابور» وهو يقول إن من المرغوب فيه تمامًا أل يبالغ يهود 
أوروبا في التشديد على خصوصيتهم العرقية. وسوف يرى من سيطلعون منهم على تصريحه 
اليوم في المجلس أنه قد شدّد على القضاء على الكراهية العنصرية». 

مؤتمر صحافي لإرنست بيقن في 
١١‏ نوشمبر/ تشرين الثاني 15146(". 


" يرى سكان فلسطين اليهود أن السياسة التي عرضها بيقن مخلصة لروح ولنص 
الكتاب الأبيض. فهي تلغي حق اليهود في العودة إلى وطنهم وتحَوّل هذا الحق إلى 
أريحية تتوقف على إرادة طرف ثالث وتسد الطريق ب ذلك أمام الناجين من المقايبر 


الأوروبية. 


لاه 


' وهي تبقي على القوانين الخاصة بالأراضيء وهو ما يشكل تفرقة بين الأجناس ويشل 
بذلك مساعي اليهود في وطنهم. وهي تتنكر للطموحات القومية اليهودية التي تم الاعتراف بها 
وورد ذكرها في تصريح بلقور وميثاق الانتداب. 
' وهي تُحْولَ مفهوم «الشعب اليهودي» إلى مفهوم «الجماعة اليهودية» ومفهوم «المقام 
القومي للشعب اليهودي» إلى مفهوم «المقام اليهودي». وتتجاهل الإبادة التي حدثت في أوروبا 
وإخضاع اليهود في غالبية بلدان الشرق والضرورة الحيوية لجمع اليهود الناجين في وطنهم 
الذي كررسه لهم الكتاب المقدس وتاريخ هذا الشعب. 
" وهي تركز انتباه العالم على الحل الوهمي المتمثل في التشتيت والاستيعاب وليس على 
الحل المتمثل في البعث القومي ورد الاعتبار السياسي. 
' إن سكان فلسطين اليهودء الواعين كل الوعي برسالتهم المتمثلة في جمع شعبهم 
الموجود في المنفى؛ والمخلصين لذكرى ملايين الضحاياء إنما يرفضون بمشاعر الألم 
والسخط والغضب هذه السياسة. 
* وسكان فلسطين اليهود ينبذون هذا النهج في التصرف وسوف يتصدى له الشعب 
اليهودي أينما كان». 
قرار إجماعي للجمعية الانتخابية 
اليهودية المنعقدة فى القدس قى م؟ 
نوقمبر/ تشرين الثاني ). ْ 


اغتيال اللورد موين 

كتّفت الحكومات العربية» وعلى رأسها مصرء احتجاجاتها الديبلوماسية بصدد 
الحملة الصهيونية في الولايات المتحدة. وتقدم واشنطون لهذه الحكومات قدرًا مسن 
الترضية بتأكيدها على أنها لم تتخذ موقفا بشأن الكتاب الأبيض وعلى أن أي قرار 
سوف تسبقه مشاورات مع اليهود ومع العرب(). وفيما يتعلق بعرب فلسطينء فإن 
من الصعب العمل على انبثاق تمثيل سياسي جديد لهم. ورجال حزب الاستقلال 
العائدون من المنفى» كعوني عبد الهادي؛ يحاولون إعادة تكوين حزبهم؛ الذي 
ستتألف قاعدته الاجتماعية من الطبقات المتوسطة التي تحقق توسعًا سافرًا من 
جراء الرواج الاقتصادي لزمن الحرب. وهم يؤيدون مقترحات نوري السعيد 
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الخاصة باتحاد كونفيديرالي للشرق الأدنى يتمتع فيه اليهمود بشبه حكم ذاتي. 
ويعارض أنصار الحسينيين بقوة هذه المحاولات الرامية إلى انتزاع قيادة الحركة 
القومية» ويجعلون من رفض الكتاب الأبيض العلامة المميزة للانتماء القومي 
ويعيدون إطلاق الحزب العربي الفلسطيني. وتحاول الحكومات العربية فرض 
وساطتها. وعلى الرغم من فشلهاء فإنها تفوز باختيار موسى العلمي ممثلا لفلسطين 
خلال المباحثات النهائية حول الوحدة العربية والتي تبدأ في القاهرة في ه” 
سيقين/ أياول 2094 
وبما يثير الاستغراب العام()؛ فإن الحكومات العربية تتوصل إلى صيغة 
اتحاد تفضي إلى بروتوكول الإسكندرية الصادر في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
5 © فهو يعلن تكوين جامعة للدول العربية مهمتها تنسيق نشاطات هذه الدول. 
والحال أن أنصار نزعة قومية توحيدية» هم في تلك اللحظة الهاشميون أسامناء قد 
تعرضوا للهزيمة» لأن مصر والعربية السعودية قد توصلتا إلى الإبقاء على سيادة 
الدول. 
وفيما يتعلق بفلسطين: 
ترى اللجنة أن فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية وأن حقوق العرب لا يمكن 
المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقرار في العالم العربي. 
كما ترى اللجنة أن التعهدات التي ارتبطت بها الدولة البريطانية والتي تقسضي يوقف 
الهجرة اليهودية والمحافظة على الأراضي العربية والوصول إلى استقلال فلسطين هي من 
حقوق العرب الثابتة التي تكون المبادرة إلى تنفيذها خطوة نحو الهدف المطلوب ونحو 
استتباب السلم وتحقيق الاستقرار. 
وتعلن اللجنة تأييدها لقضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المسشروعة 
وصون حقوقهم العادلة. 
وتصرح اللجنة بأنها ليست أقل تألمًا.من أحد لما أصاب اليهود في أوروبا من الويلات 
والآلام على يد بعض الدول الأوروبية الدكتاتورية؛ ولكن يجب ألا بُخلط بين مشألة هؤلاء 
اليهود وبين الصهيونية. إذ ليس أشد ظلما وعدوانا من أن تحل مسألة يهود أوروبا بظلم آخر 
يقع على عرب فلسطين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم!". 


وبهذه الصيغة الأريبة» ودون قول ذلك على المكشوف» توافق الحكومات 
العربية» متأخرة إلى حدٌ ماء على الكتاب الأبيض الصادر عام .١515‏ 
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وعلى الجانب البريطانيء تعمل مختلف الهيئات كالعادة على خطة التقسيم 
الجديدة. وفي ١‏ مبتمبر/ أيلول 5145١7"؛‏ يصبح بوسع أوليقر ستانلي البت في 
محصلة مختلف المواقف: إن مشروع سوريا الكبرى غير قابل للتطبيق في اللحظة 
المباشرة لأن السوريين جد متعلقين بالفكرة الجمهورية ولأن فرنسا سوف تحتفظ 
بنفوذ جد قوي في سوريا مستقلة. ويجب الاقتصار على دمج الجزء العربي من 
فلسطين بشرق الأردن تحت اسم «سوريا الجنوبية»» على أن تكون عمّان عاصمة 
لهذه الدولة الأخيرة. وفي ” أكتوبر/ تشرين الأول؛» تعبر وزارة الخارجية عن 
تحفظاتها: إن التقسيم لن يضع حدًا للانزعاجات العربية. فهوء في مفهومه الحالي» 
سوف يكون على حساب السكان العرب» الذين سيجدون أنفسهم وقد جُرّدوا من 
الجزء الأغنى في فلسطينء أمّا تكاثر الحدود فمن شأنه أن يجعل أمن الدولة 
اليهودية عصيًا على أن يستتب. وسوف تكون دولة القدس المستقلة موضع أطماع 
من جانب الطرفين. وتتعزز مواقع خصوم خطة التقسيم من جرّاء تأييد مجمل 
القوى الصهيونية لبرنامج بيلتمور» الذي يطالب بمجمل فلسطين لليهود: فلماذا 
تجري استثارة عداوة العالم العربي والإسلامي بمشروع رفضه الصهيونيون منذ 
البداية")؟ ومع ذلك فإن اللجنة المشتركة بين الوزارات تواصل تأييد مبدأ التقسيم. 

وفي فلسطينء تستأنف الاعتداءات مسيرتها في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول» 
حيث تستهدف رجال الشرطة البريطانيين وتوقع عدة ضحايا من العرب7). وتصبح 
عمليات الإرجون متهورة بشكل متزايد باطرادء بينما يجري فرض اكتتابات لتمويل 
الحركة('). ويدعو البريطانيون السكان اليهود إلى التعاون في التضال المعادي 
للإرهاب في لحظة ينخرط فيها الحلفاء قي المرحلة الأكثر حساسية في النضال 
طمد. ألمانيا للزازنة جواكتن المضط دين الذين عزفيم البهدلة ويحتقية ومستزازة 
واكدنةا للرحيةو !روه وعاطيون المؤسات الريوفيكة للوصيحوم أن الإزاضة 
اللفظية لا تكفي وأنه لابد من القيام بفعل عملي: «فشرف الشعب اليهودي معرّض 
للخطر». أمّا المقبوض عليهم بشبهة الانتماء إلى الإرجون أو جماعة شتيرن فيتم 
ترحيلهم إلى إيريتريا. وعلى الجانب العربي» نجد امتناعًا عن شن أعمال انتقامية 
بعد سقوط قتلى عرب من جراء الاعتداءات اليهودية!''). 


لفل 


وقد قررت جماعة شتيرن الحفاظ على استقلالها عن الإرجون» وهي منظمة 
فم كاين وشن ص [جداحة: شتيرن] إلى القيام بعملية مثيرة لتأكيد وجودها في 
لحظة تتصدر فيها حركةٌ بيجن المعركة. وبعد فشل محاولات اغتيال ماكمايكل: 
فإن الهدف التالي هو اللورد موين» المتهم بالمسئولية عن جميع الدناءات البريطانية 
وعن الامتناع عن غوث يهود أوروبا. وبفضل جنود يهود مرابطين فسي مصرء 
تنجح جماعة شتيرن في الحصول على تفاصيل التحركات اليومية للوزير 
البريطاني. وفي ١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني »١144‏ تطلق قوة خاصة من رجلين 
النار على سيارة اللورد موينء الذي يلقى مصرعه في الهجوم. وتنجح الشرطة في 
الإمساك بالمهاجمين. وعلى أثر محاكمة مثيرة»ء سوف يحظيان خلالها بتأييد الرأي 
العام المصريء سيجري الحكم عليهما بالإعدام وسيتم تنفيذ لمكي (مارس/ آذار 
ه) 09 

والمسألة هذه المرة خطيرة. فتقرر المؤسسات الصهيونية؛ المنزعجة من رد 
الفعل البريطانيء التعاون فورًا في القمع. وهذه هي «الفرصة». اللحظة التي تقدم 
فيها قوى اليسار أسماء الناشطين الذين تجرى مماهاتهم بالفاشيين. ثم إن بعضهم قد 
قام بخطفهم رجال البالماخ أو الهاجاناه وجرى تعذيبهم لكي يقدموا معلومات. وهذه 
الأعمال تتكشف عن أعمال مثمرة من الناحية السياسية لأنها تعطي لأصدقاء 
الصهيونية» كونستون تشرشلء إمكانات لعدم الرضوخ للدعوات إلى اتخاذ تدابير 
حادة طالبت باتخاذها الإدارة الاستعمارية» التي تريد تعريض اليهود للعقاب نفسه 
الذي تعرض له العرب عند اغتيال آندروز في عام 291977') (فرض غرامة 
جماعية على مجمل الجماعة اليهودية» القبض على القيادة الصهيونية وترحيلها). 
ويرى اللورد جورت أن الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب مكافحة فعالة إنما تتمثل 
في إشراك المؤسسات اليهودية فيهاء فليس من شأن قسوة جد عظيمة سوى إعطاء 
الإرهاب زخما جديدا. 

وقد شعر تشرشل بالغضب لاغتيال صديقه اللورد موين. ومع ذلك ققد 
اعترض على مطالبة ستانلي بتعليق الهجرة اليهودية. ودون إعطاء تعليمات 
رسمية» يقرر تجميد المسألة مع الامتناع عن وضع التقسيم في جدول أعمال وزارة 
الحرب. والحق إن الشهور الأخيرة للحرب العالمية تكفي لشغل الحكومة؛ لاسيما 


درون 


أن المواجهة مع الشيوعيين تبدأ في اليونان المحرّرة. وقد فققد رئيس الوزراء 
بالأخص كل ثقة بالحركة الصهيونية وبفكرة جعل المقام القومي اليهودي حصنا 
مواليًا لبريطانيا في الشرق الأوسط. وإلى نهاية عمله الوزاري» سوف يرفض منح 
فايتسمان أي موعد لمقابلته. 

وفي الساحة» نجد أن إدوارد جريجء خليفة اللورد موين» إنما يصبح خصما 
سافنا لخطة التقسيم» شأن اللورد جورتء الذي تحول إلى فكرة العودة إلى سياسة 
الكتاب الأبيض. وبما أن الممثلين الديبلوماسيين البريطانيين في الشرق الأوسط 
كانوا بالفعل خصومًا سافرين للتقسيمء وبما أن العسكريين لم يكونوا متحمسين كثيرًا 
لهء فإن المدافعين عنه قد فقدوا مواقع رئيسية في عملية اتخاذ القرار. وهكذا فقد 
تميزت الشهور الأخيرة للحربء على الجانب البريطاني؛ بانعدام القرارات. ودون 
أن يتمكن المسئولون من طرح سياسة أخرىء فإنهم يتمسكون»ء في تصريحاتهم 
العلنية» بكلام عام عن الأهمية التي يوليها العالم لمسألة فلسطينء» ولا يقومون البتة 
بإشارات صريحة إلى الكتاب الأبيض*'). وتجري مماهاة الإرهاب اليهودي علنا 
بالنازية كما يجري حث المؤسسات اليهودية على التعاون مع السلطات. والواقع أن 
الإرجون تواصل عملياتها المثيرة» الأمر الذي يؤدي إلى سقوط قتلى من الرجال؛ 
فالمعلومات التي تقدمها الهاجاناه واليالماخ» على الرغم من وفرتهاء لا تتعلق إلا 
بمناضلين قاعديين في الإرجون وشتيرن. 


انتهاء الحرب 

في شهر فبراير/ شباطء ينصب الاهتمام على زيارتي روزقيلت وتشرشل 
المثيرتين إلى مصر في طريق عودتهما من مؤتمر يالطا. والحدث الأبرز هو اللقاء 
الذي تم بين الرئيس الأميركي وابن سعود؛ في ١5‏ فبراير/ شباط .١545‏ ومن 
المؤكد أن شخصية الملك السعودي قد تركت انطباعًا قويًا في نفسه. والمسألة التي 
نوقشت في التو والحال هي مسألة اللاجئين اليهود الأوروبيين: فيعبر له ابن سعود 
عن رأيه في أن البلدان المسئولة عن اضطهادهم ليس أمامها سوى أن توفر لهم 
المكان الضروري. ويضيف روزقيلت أنه بما أن ثلاثة ملايين من اليهود البولنديين 
قد قتلواء فمن المؤكد أن هناك مكانا [لهؤلاء اللاجتين] فيها. ويستطرد الملك متحدثا 


دون 


عن شرعية موقف العرب في فلسطين وعن الثقة التي يكنونها لحس العدالة لدى 
الحلفاء والولايات المتحدة. فيرد عليه الرئيس بأنه يود أن يؤكد للملك أنه لن يفعصل 
أي شيء لمساعدة اليهود ضد العرب وأنه لن يقوم بأي عمل معاد للشعب العربي ؛ 
وتأكيده لا تاق يمجلالات ااشحقة والكرتجرس: ولتي لا يمكنه البريطرة :طيهي 
وإنما يتعلق بسياسته هو بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لحكومة الولايات 
المتحدةل' '). 
والحال أن روزقيلت قد أعلن قطيعته المباشرة مع التأكيد المألوف الذي يذهب 
إلى أن الولايات المتحدة يتعين عليها التشاور مع اليهود والعرب؛ قيل اتخاذ قرار. 
فهو يؤكد في الكونجرس بعد أيام قليلة من ذلك أن ما عرفه من ابن مسعود عن 
فلسطين في خمس دقائق يفوق كل ما عرفه عنها في كل ما مسضى من حياته. 
ويبدي هاري هوبكنز ذهوله مضيفا أن الشيء الوحيد الذي اكتشفه الرئيس هو ما 
يعرفه الجميع؛ ألا وهو أن العرب لا يريدون مزيذا من اليهود في فلسطين. وعلى 
أي حالء فإن الرئيس لا يتردد في تقديم نفسه الآن كخبير في شئون الشرق 
الأدنى!"). 
والحاصل أن روزقيلت» خلال الأسابيع الأخيرة من حياته؛ إنما يكذر من 
التصريحات العلنية المتناقضة. ففي ١5‏ مارس/ آذار 155١؛‏ يصرح للزعيمين 
الصيهونيين الأميركيين وايز وسيلقر بإعلان أن الرئيس مؤيّد لحرية كاملة للهجرة 
اليهودية ولإقامة دولة يهودية» بيد أنه يوضح للدول العربية أن هاتين ليستا غير 
إمكانيتين بعيدتين وأنه لا يزال وفيا بالطبع لتعهداته2"). وردًا على ابن سعود الذي 
كتب إليه مرة أخرى لكي يعرض له الموقف العربيء كَتَبَّ في 5 أبريل/ نيسان: 
"لا مراء في أن جلالتكم تتذكرون أيضنا أنني» خلال محادثتنا التي جرت مؤخراء قد 
أكدت لكم بوصفي رئيس السلطة التنفيذية لهذه الحكومة أنني لن أقوم بأي عمل من ش أنه أن 
يبدو معاديًا للشعب العربي. 
ومن ثم فإنه يسرني أن أكرر لجلالتكم التأكيدات التي حصلتم عليها سلفا بالفغمل فيما 
يتعلق بموقف حكومتي وموقفي الشخصي بوصفي رئيسا للسلطة التنفينية؛ بشأن المشكلة 
الفلسطينية» وبوسعي أن أؤكد لكم أن سياسة هذه الحكومة في هذا الصدد لم تتغيرا؟'". 


خض 


وفي رسالتيه إلى الوصي على عرش العراق وإلى الرئيس السوري القوتلي 
١١(‏ أبريل/ نيسان ©14١).؛‏ يكتفي بذكر المشاورات مع اليهود والعرب. وهذا آخر 
تأكيد له» لأنه يموت قي اليوم نفسه. 

والأرجح أن رجل الدولة الكبيرء بعيدًا عن مسلكه السياسويء كان يفكر في 
خطة وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية بمشاركة من سلطات الديانات التوحيدية 
الكبرى الثلاث7 '). وهذاء في تصوره. لا يتعارض مع تصريحاته المختلفة ومن 
شأنه في الوقت نفسه أن يسمح بالتقدم بمشروعه الأثير الخاص بوضع المستعمرات 
الأوروبية تحت الوصايةء والذي ستجري مناقشته في مؤتمر سان فرانسيسكو. 

وخلال وجود رجلي الدولة الأنجلو- ساكسونيين في مصرء كانت وكالة 
الأنباء الأميركية «يونايتد برس» قد نشرت برقية تؤكد أن بريطانيا العظمى سوف 
تطرح على الدول العربية تكوين اتحاد فيديرالي للشرق الأدنى وتقسيم فلسطين 
على أن يندمج الجزء العربي منها بشرق الأردن وسوريا والعراق تحت سيادة عبد 
الله وعلى أن يشكل لبنان مع الدولة اليهودية «اتحاذا فيديراليًا يهوديًا - مسيحيّا». 
وفي التوّ والحال» يجري تكذيب هذا النبأء الذي أعيد نشره في فلسطين''"). والحال 
أن هذا «النبأ الكاذب» إنما.يعيد إطلاق التكهنات السياسية. وهكذا فإن اللورد 
جورت»ء الذي يلتقي قايتسمان في ٠١‏ فبراير/ شباط في مقر إقامته في 
ريحوفقوت9) إنما يصبح بوسعه جس نبض ردود الأفعال الصهيونية. والحال أن 
المسئول الصهيوني لا يفكر في أن تتخلى الدولة اليهودية في غرب نهر الأردن إلا 
عن ذلك الجزء الذي يضم هضاب الداخل (الضفة الغربية) والذي لا يسكنه سوى 
العرب. وفي ذلك الوقت» يتمثل الموقف الرسمي للصهيونيين في أن بوسع فلسطين 
استقبال مئات الالافء بل ملايين اللاجئين» في غضون س نوات قليلة؛ بفضل 
مشروع طموح لتنمية مجمل الموارد الهيدروجرافية للمنطقة. وعندئذ فإن التقفسيم 
إنما يصبح غير عملي لأن المناطق ذات السكان العرب تحتوي بالتحديد الجانب 
الأكبر من الموارد المذكورة. ثم إن تحقيق هذه الخطة الإنمائية الطموحة إنما يعني 
أن الوكالة التي سوف يُعْهَدُ إليها بها سوف تتمتع بسلطات واسعةء خاصة فيما 
يتعلق بالمصادرة. وفي محادثات تالية في القاهرة"), يرى فايتسمان» دون ترددء 
أن هذه الخطة»ء التي سيمولها اليهود» يجب أن تعود بالفائدة عليهم أسامّا وأن 


ونا 


فائض السكان العرب سوف يضطر بالظبع إلى النزوح إلى العالم العربي خارج 
ويحاول البريطانيون رد محاوريهم الصهيونيين إلى الحقائق الواقعية 
المباشرة؟' ')؛ لكنهم هم أنفسهم أسرى انعدامات يقينهم بينما يقترب بشكل لا مفر 
منه نفاد حصص الهجرة التي نص عليها الكتاب الأبيض. والآن؛ فإن الصصهيونيين 
لا يتحدثون فقط عن إحضار الناجين اليهود من أوروباء بل يتحدثون أيضًا عن 
إحضار اليهود «الشرقيين» (يهود البلدان الإسلامية). ويجري الآن عقد الصلة بين 
الإبادة والهجرة اليهودية. وفي منتصف مارس/ آذار ١145‏ ينتهي أسبوع الحداد 
القومي اليهودي إحياء لذكرى «ابادة ثلث الشعب اليهودي». وتوجه القاعاد ليومي 
إلى العالم هذا البيان0*"): 
باسم الناجين من المذابح التي استهدفت ملايين اليهود في القارة الأوروبية؛ باسم مئسات 
الآلاف من أبناء إسراتيل الذين يحاربون على جميع الجبهات؛ ويخدمون في جيوش الحلفاءء 
نطالب بتأمين مستقبل الشعب اليهودي بوصفه أمة مستقلة في وطننا ونطالب بفتح أبواب هذا 
الوطن» دون إيطاءء أمام الناجين. 


ومن شأن العثور على تعايش بين اليهود والعرب أن يعني الإبقاء على حالة 
مستقرة. بيد أن ذلك غير وارد بسبب دينامية الصهيونية» التي تهدد جميع الأوضاع 
المستقرة. وهكذاء ففي عمودية القدسء» منذ موت عمدة القدس العربي مصطفى 
الخالدي في أغسطس/ آب 15454١.؛‏ يتولى العمدة اليهودي المساعد الإدارة في فترة 
الانتقال. فيطالب العربٌ بالعودة إلى الوضع السابق. وفي مارس/ آذار ©154غ: 
يعين اللورد جورت مسلمًا في منصب العمدة الذي مات ثم يعلن إضافةة' عضوين . 
بريطانيين في المجلس- البلدي (ليسا مسيحيين بالضرورة)؛ وهو ما يؤدي إلى 
مجلس من ستة يهود وستة عرب واثنين من البريطانيين (سيلعبان بذلك دور الحكم 
في حال نشوب نزاع). وسيكون العمدة بالتناوب يهوديًا ومسلمًا ومسيحيًا لمدة ولاية 
من سنة واحدة("). 

ويرى العرب أن إعادة النظر :هذه في موقع يحتلونه إنما تعد خيانة لروح 
الكتاب الأبيض. ويطالب اليهود بأن تكون العمودية لهم لأنهم يشكلون أغلبية 


مانا 


السكان وأغلبية دافعي الضراتب (وإن لم يكونوا يشكلون بالضرورة أغلبية 
الناخبين): وقد يكونون مستعدين لقبول تناوب بين عمدة عربي وعمدة يهودي. وهم 
يقبلون في النهاية التناوب بين ثلاثة بشرط أن يكون كل سنتين»ء على أن يكون 
العمدة الأول يهوديًا وأن يكون العمدة المسيحي بريطانيًا”'). فيدشن الحزب العربي 
الفلسطينيء؛ حزب الحسينيين» إضرابًا احتجاجيًا عامًا وتتبعه في ذلك المنظمات 
العربية الأخرى (4؟ مارس/ آذار 13545)"). فالعرب لن يقبلوا أبذا عمدة 
يهوديّاء وهو ما سوف يصيب المؤسسة البلدية بالشلل. وفي شهر يونيو/ حزيران» 
سوف تحل حكومة فلسطين المجلس البلدي وسوف تعين لجنة مؤقتة تتألف من 
موظفين بريطانيين7"). 


ع 


هبّةَ الاحتجاج هذه لا يجب لها أن تخفي شلل الطبقة السياسية العربية. 
فموسى العلمي؛ القريب من الأوساط الاقتصادية» يحاول تنظيم مؤسمنات مهمتها 
صد حركة بيع الأراضي وخلق معارضة اقتصادية للصهيونية. وبشكل موازء 
ولإدراكه الكامل أن الرأي العام الدولي سوف يلعب دور حاسماء يود إنشاء مكاتب 
دعاية في البلدان الغربية. وإذا كان يحصل على دعم مالي من العراق» فإن 
السياسيين الآخرينء الذين يغارون من علو مكانته» إنما يعملون علي إحباط 
مساعيها' "). ويعيد أنصار الحسينيين تنظيم أنفسهم ويستعيدون نبرة سياسية جذرية. 
وعجز السياسيين الفلسطينيين يجد ترجمة له في تعليق السكان أمالهم على 
الحكومات العربية. وهذه الأخيرة تواصل التعارض فيما بينها بيشأن مسألة الوحدة 
العربية. فيروتوكول الإسكندرية لم يضع حدًا لمحاولات الهاشميين. ويبدو عبد الله 
بوصفه المكدّر الرئيسي للنظام السياسي العربي المشترك»؛ فهو يدعو من حين إلى 
آخر إلى تكوين سوريا كبرى تحت سيادتها'")» في حين أن نوري السعيد يستأنف 
بلا كلل مشروعاته الخاصة بالهلال الخصيب وتكوين اتحاد فيديرالي للشرق الأدنى 
تحت هيمنة عراقية. والحال أن اجتماع وزراء الشئون الخارجية العرب في 
فبراير/ شباط ١155‏ في القاهرة إنما يشير إلى اتساع الاتقفسامات العربية'". 
فالمندوب السعودي يرفض مشروعية جميع مطالب شرق الأردن مشيرًا إلى 
خضوع هذا البلد لبريطانيا العظمى. كما أن المندوبين السعودي واللبناني يعترضان 
بقوة على كل ما من شأنه أن يبدو شبيهًا بسوريا كبرى أو بهلال خصيبء بينما 


اانا 


يرى موسى العلمي في هذه المشاريع الوسيلة الوحيدة لمقاومة «نشاطات 
الصهيونيين الخطرة»7”). فهؤلاء الأخيرون بسبيلهم إلى تسليح أنفسهم وسوف 
يستولون على البلد بالقوة عند انتهاء الحرب العالمية. فيرد عليه توري السعيد 
بأن بلدا يُحْكُم على أساس علاقة ديموغرافية يمثل فيها العربُ ثلثي السكان يينما 
لا يمثل اليهود فيها غير ثلث السكان لن يكون قابلاً للحياة بسبب الأطماع 
الصهيونية المدعومة من الأميركيين. واستئناف هجرة يهودية يجب أن يكون 
مشروطا بتحقيق سوريا الكبرى التي سوف تحفظ علاقة ديموغرافية وسياسية 
مؤاتية للعرب. ولا يريد المندوب السعودي تصديق أن الأميركيين سيدعمون 
الصهيونيين» حيث إن العرب يتمتعون بدعم رأس المال المالي الأميركي. أمّا عزام 
باشاء الأمين العام المرشح لجامعة الدول العربية القادمة فهو يدعو إلى اقتراح حل 
وسط على الدول العظمى: أن تكون فلسطين ذات حكومة مستقلة قائمة على أساس 
العلاقات الديموغرافية» على أن تتولى لجنة دولية تحديد حجم الهجرة اليهودية 
«بشكل لا يؤدي معه عدد اليهود إلى إلحاق ضرر بمصالح العرب أو باقتصاد 
البلد»7””). ويجري قبول هذا الاقتراح على الرغم من تحفظات نوري السعيد 
وموسى العلمي. وفي اللحظة المباشرة: يتم اعتماد ميثاق جامعة الدول العربية قفي 
١‏ مارس/ آذار .١54‏ وفيما يتعلق بفلسطين؛ فإن لها الحق في أن تكون عضوًا 
فى الجامعة: 
ْ إذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال [استقلال فلسطين] ظلت محجوبة لأسياب 
قاهرة» فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلاً دون اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة. 
ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية أنه نظرً! لظروف فلسطين 
الخاصة وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلء يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار 
مندوب عربي عن فلسطين للاشتراك في أعماله”). 


وتعدُ الحكومات العربية بتقديم مساعدة مالية مهمة لمشاريع موسى العلمي 
(مكاتب الدعاية» التنظيم الاقتصادي لعرب فلسطين). والحال أن ردود قعل الرأي 
العام في البلدان العربية والتي تتميز بحدة متزايدة باطراد إنما تؤدي إلى تدهور 
(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
(**) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
ال 


متزايد لوضع يهود هذه البلدان» المدعوين إلى شجب الصهيونية علنا. وتقع أعمال 
العنف المباشر ضد اليهود أوّلاً في بلد غير مستقل ومحتل من جانب جيوش 
الحلفاء» ألا وهو ليبيا. وفي شهر نوقمبر/ تشرين الثاني تترافق التظاهرات الشعبية 
ضد الاحتلال العسكري البريطاني في مصر مع اعتداءات على يهود مصر. 

وفي الدوائر الحاكمة البريطانية» ترجع إلى جدول الأعمال تدريجيًا مسألة 
مصير قلسطين. ففي ١١‏ مارس/ آذار»أبلغ جريج وزارة الخارجية بنتيجة 
تفكيره: إن التقسيم غير قابل للتطبيق الآن بسبب المشكلات العسكرية والسياسية 
التي سة ستترتب عليه. ولابد من تسوية انتقالية» مع الإيقاء المؤقت للانتداب ومع 
هجرة يهودية يتراوح قوامها بين ١ 6٠٠‏ و١٠٠١‏ فرد شهريًا بعد نفاد حصص 
الكتاب الأبيض. وقد يتم تكليف: لجنة دولية بتحديد أرقام الهجرة وقد تنتقل فلسطين 
من وضعية الانتداب إلى وضعية الوصاية. وفي ١١‏ مارس/ آذارء يقدم اللورد 
جورت رأيه: إن التقسيم غير مجد من الناحيتين السياسية والأدبية. وجعل فل سطين 
دولة يهودية مستحيل ولا يتماشى مع مصاحة بريطانيا العظمى: فما سوف نكون 
بإزائه هو نظام «اشتراكي- قومي» سيعيدء في الشرق الأوسطء إنتاج المَثّل الفاشية 
التي جراى لتر تاليا في ازووياة” ا روما أن التراع حاوف يان ونس ست 
التقسيم» فإن العرب الذين خيب البريطانيون أمالهم قد يضطر ون إلى التطلع إلى 
الروس. وفي برقية مكمّلة في ٠١‏ مارس/ آذار» يرجع إلى مصدر الانتداب: سوف 
يتعين قبل أي شيء تنمية الحكم الحر ضمن إطار وصاية من جانب الأمم المتحدة” 
يُعْهَدُ بها إلى البريطانيين. وفي ١‏ أبريل/ نيسانء ينقل إيدن إلى اللجنة المسشتركة 
بين الوزارات موافقته على آراء جريج. إلا فيما يتعلق باللجنة الدولية. ولا يجري 
اتخاذ أي قرار قبل انتهاء الحرب في أوروبا. 


بداية الأعقاب المباشرة للحرب 

غداة الاستسلام الألماني؛ يصبح بوسع أوليفر ستانلي استنتاج أن تيار التفكير 
الرئيسي يتجه إلى العودة إلى سياسة ما قبل الكتاب الأبيض والخطة الأولى 
للتقسيه!"). وانتظارا للعثور على حل. نهائي» يتوجب تمهيد الساحة أمام استكئناف 
محدود للهجرة اليهودية بعد نفاد الحمصص التي نص عليها الكتاب الأبيض. وفي 


لاون 


5 مايو/ أيّاره يرأس ستانلي اجتماعًا في وزارة المستعمرات يشير إلى المآزق 
التي انحبس فيها البريطانيون: فإلغاء الكتاب الأبيض أو تطبيق خطة التقفسيم من 
شأنه أن يؤدي لا محالة إلى نشوب قلاقل. والقول نفسه ينطبسق على اس تئناف 
الهجرة. وتفرض سياسة الوضع القائم نفسها على أمل أن استقرار الوضع في 
أوروبا وسياسة سوقييتية تالية قوامها إغلاق الحدود سوف يضعان حدًا لمطلب 
النزوح اليهودي الجماعي إلى فلسطين7"". 

وبما أن انتهاء الحرب يعني حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة 
محافظين تتولى تسيير الأمور بصورة مؤقتة قبل الإجراء القريب للانتخابات 
العامة فمن غير الوارد اتخاذ قرار نهائي في الملف الفاسطيني. وينهي تشرشل 
وزارته كما بدأهاء بتطبيق البنود السلبية للكتاب الأبيض مع الامتناع رسميًا عن 
الإشارة إلى هذا المرجع. 

وانتهاء الحرب في أوروبا يطلق إشارة استتئناف النشاطات السياسية. 
فالحركات الصهيونية تحتفل بالاستسلام الألماني عبر التأكيد على مطالب قومية: 
. فيجري التشديد على المساهمة في المجهود الحربي وعلى مكابدات يهود أوروبا 
وحالة اليهود المحرّرين واستحالة وفاء الدياسيورا بحاجاتهم. فتصبح الهجرة الحرة 
إلى فلسطين ضرورة مطلقة» وهو ما ينطوي بالضرورة على قيام دولة يهودية في 
مجمل فلسطين7”". وتلك هي التيمة العامة التي ترددها الوكالة اليهودية. وممثلها 
في باريس» فيشرء إنما يبلغ الكيه دورسيه بها في ٠‏ مايو/ أيّار 91548): إن 
الاتحاد السوقييتي لن يعترض على رحيل اليهود غير السوفييت من المناطق التسي 
يسيطر عليها. وفي عام 1174١ء‏ كان في أوروبا 8 ملايين من اليهودء وقد هلك 
منهم أكثر من © ملايين. وبالإمكان توقع رحيل ما بين مليونين و" ملايين مسن 
اليهود إلى فلسطينء» ومن هنا ضرورة تعديل الحدود وتنظيم انتقال جزء من السكان 
العرب إلى شرق الأردن والعراق. ومن الناحية الرسمية؛ تعدُ القاعادٌ ليومي العرب 
بالمساواة الكاملة في الحقوق مع استقلالية تامة في إدارة مؤسساتهم الدينية . 
والتعليمية والثقافية والاجتماعية؛ ضمن إطار ذي طبيعة بلدية!:؟): وهو ما يعني 
رفض أي ثنائية قومية ورفض الاعتراف بحقوق قومية أو ترابية للعرب. وهذا 
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البرنامج نفسه يستعيده المؤتمر الصهيوني العالمي الذي ينعقد في لندن في الشطر 
الأول من أغسطس/ آب 0946 ). 

وتستأنف الإرجون عملياتها ضد البريطانيين» بمهاجمة منشاآتهم المسكرية 
بقذائف الهاون وبتخريب خط أنابيب شركة بترول العراق» الأمر الذي يعود على 
الإرجون بتهمة تخريب المجهود الحربي ضد اليابان. ويجري توجيه إنذار إلى 
البريطانيين يدعوهم إلى ترحيل نسائهم وأطفالهم. ويتم اعتبار جميع المكاتب 
الحكومية أهدافا مشروعة”””). وترد السلطات على ذلك بتدابير قمعية جديدة وتلجأ 
إلى الاعتقالات والترحيل. 

وعلى الجانب العربي» نجد أن المشاعر مختلطة. فهناك فرحة بانتهاء الحرب 
مع وجود انزعاج من ضغوط جديدة من جانب الصهيونيين» الذين يمكنهم أن يجدوا 
من يدعمونهم في الولايات المتحدة وفي بريطانيا العظمى. ومشاركة عدة دول 
عربية في مؤتمر سان فرانسيسكو المكلف بتكوين منظمة الأمم المتحدة باعث على 
الأمل» لأن اليهود لم تجر دعوتهم إلى ذلك المؤتمر. وفي اللحظة المباشرة» يجري 
التضامن مع السوريين الذين دخلوا للتوّ في اختبار للقوة مع الفرنسيين (الإضراب 
العام في ١‏ مايو/ أيّار)» وهو اختبار سوف يفضي إلى قصف دمشق بالقنابل قم 
إلى أنهيار الوجود الفرنسي في مستهل شهر يونيو/ حزيران. وخلال هذه الأزنمة: 
يتبنى الصهيونيون بوجه عام موقفا ممالنًا للفرن_سبين ويشجبون التواطؤ بين 
البريطانيين والقوميين العرب» فهو تواطؤ مزعج لهم7”*). وعلى المسرح السياسي 
العربي» نجد أن أحمد حلمي باشاء الذي أصبح رئيمنا للبنك الأهلي العربي» إنما 
يخوض حملة ضد موسى العلمي الذي يتمتع بدعم من جانب البنك العربي الذي 
ير أسه عبد الحميد شومان. والحال أن فصائل المجتمع الزراعي قد بدلت مواقعها 
في المؤسسات الحديثة الجديدة الناشئة عن الرواج الاقتصادي لزمن الحرب. 

وفي هذا السياق» يصل الحاج أمين الحسيني إلى فرنساء حيث قامت السلطات 
السويسرية بتسليمه في وقت واحد مع الجنرال بيتان (ه مايو/ أيّار )١545‏ 9). 
وإذ تولت وزارة الشئون الخارجية المسئولية عنه» فإنه إنما يوضع تحت الإقامة 
الجبرية المراقبّة في الضاحية الباريسية. والأزمة السورية تجعل من المستحيل قيام 
أي تعاون بين الفرنسيين والبريطانيين في الشرق الأوسط» ويعرض المفتي على 


مسن 


الفور خدماته من أجل تحسين العلاقات بين فرنسا والسوريين والمسلمين اللبنانيين 
ومسلمي الشمال الأفريقي. ومن غير الوارد تسليمه للبريطانيين. ويشن 
الصهيونيون حملة دولية تدعو إلى محاكمته كمجرم حربء وهو من جهة أخرى 
الشخص الوحيد الذي تحدده المنظمات اليهودية بالاسم على أنه قد شارك في إيادة 
يهود أوروباء لكن اسمه لا يرد في المحاكمات التي سوف تبدأ في نورمبرج**). 
ومنذئذ. يصرح له الفرنسيون بالدخول في اتصال مع الديبلوماسيين العرب 
الموجودين في مواقعهم الرسمية في باريسء ويلعب لويس ماسينيون دور رسول له 
إلى عزام باشاء الأمين العام لجامعة الدول العربية. والحال أن نفوذ الحاج أمين» 
من منفاه الفرنسي» سرعان ما سوف يصبح متزايد التأثير على الحياة السياسية 
العربية الفلسطينيةلا *). وسوف تصطدم كل محاولة لإعادة تكوين تمثيل فل سطيني 
بالموقع الذي يجب أن يكون له [في هذا التمثيل]. 


ترومان 

هاري ترومان» خليفة روزقيلت» سياسي من الأقاليم يتقاسم الكثير من 
تحيزات السكان الأميركيين المسبقة؛ بما في ذلك في مسألة الأجناس والأعراق!"'). 
لكنه مخلص في صداقته وهناك عدة يهود في الجماعة المحيطة يه بشكل مباشر. 
وخلال الانتخابات الرئاسية في نوقثمبر/ تشرين الثاني 15454» استخدم الصهيونيون 
الأميركيون لأول مرة «الصوت اليهودي» كوسيلة للضغط وتوصلواء بفضل سيلقر 
على الجانب الجمهوري وبفضل وايز على الجانب الديموقراطي: إلى الحصول 
على تعهدات مؤاتية لأطروحاتهم في برنامجي الحزبين السياسيين الكبيرين. وتقل 
الصوت اليهودي مهم لاسيما أن الحرب قد ردت الاعتبار إلى أتصار المشروع 
الحر بعد السنوات الكثيبة للأزمة الكبرى وأن هامش المناورة المتاح أمام 
«ائتلاف روزقيلت» قد تفتت نتيجة لذلك. وقد أصبحت الهوة بين المعسكرين ضيقة 
بَشَكلَ ماحوظة ومن هذا الاغتماد المتزاد على مخظلف لصولت الأعراق. والييود 
لا يصوتون فقط تقليديًا لصالح الديموقراطيين - وهو ما يعطيهم نفوذا قويّا في 
بعض الولايات التي يتركزون فيها- بل إن جانبًا ملحوظا من تمويل الحزب إنما 
يجيء من تبرعات من جانب البورجوازية اليهودية. وترومان: الذي وصل 


فض 


بالصدقة إلى الرئاسة؛ لا يملك هيبة سلفه ويعتمد أكثدر على حزبه. وانزلاق 
التاخبين إلى اليمين يدفعه إلى انتهاج سياسة أكثر وسطية» بيد أن الجناح اليساري: 
(المسمى بالجناح الليبرالي) للديموقراطيين إنما يرفض في الوقت نفسه هذه الخيانة 
لمثل النيو ديل [الصفقة الاجتماعية الجديدة] وبوسعه تشجيع مرشحين «مسققلين» 
خلال الانتخابات المختلفة. والحال أن جانبًا من الناخبين اليهود لا يزال يميل إلى 
التماهي مع هؤلاء الليبراليين. وهكذا فإن هامش المناورة المتاح أمام الرئيس الجديد 
إنما يعد محدودًا بشكل واضح على المستوى الداخلي في لحظة يتعين عليه فيها 
مواجهة الأحداث الأخيرة للحرب العالمية الثانية وإعادة بناء العالم واستهلال 
الحرب الباردة. وكما سوف يثبت ذلك القرارٌ الخاص باستخدام القنبلة الذرية لإنهاء 
الحرب ضد اليابان» فإن ترومان لن يتردد في الإقدام على الخيارات الحاسمة التي 
سوف تسم رئاسته. وما يحققه هو إعطاء بلاده دور! عالميًا بتزويدها بالأدوات 
الضرورية لذلك على المستويين العسكري والإداري. وهذا السياسي سوف يرتاب ‏ 
في الوقت نفسه في النخب الحكومية» وء باسم «الرجل العادي» الذي يمثله؛ء لن 
يتردد في نقد هذه النخب بقوة. وخلال رتاستهء سوف يطرح البيت الأبيض نفسه 
بوصفه سلطة شبه مضادة للأجهزة الوزارية المشتبه دومًا بأنها تريد الانحراف عن 
الخط السياسي الذي حدّده الرئيس وبأنها تسيء إلى موقعه في السياسة الداخلية. 
والحال أن مستشاري الرئيسء كديقيد نايلزء المسئول عن العلاقات مع الأقليات» أو 
كلارك كليفوردء إنما يعدون على علاقة وثيقة بالمنظمات الصهيونية. وهم 
يتصرفون باسم الرئيسء» حتى وإن كانت 8 اتخاذ القرار تتم بشكل فوضوي إلى 
حد بعيد. أمّا النخبة الإدارية» فإنها سوف تلمح دومًا إلى أن الرئيس مهتم بالمصائر 
الانتخابية أكثر من اهتمامه بالمصلحة القومية8؛). 

وخلال الحربء؛ فإن ترومان» بوصفه عضوا في مجلس الشيوخ ثم بوص فه 
نائبًا للرئيس؛ لم ينفصل عن الخط الذي اختاره روزقيلت في المسألة الفلسطينية. 
جا عه الم ا تر أوروباء بيد 0 
الوقت نفسه بعداوة الرأي العام الأميركي العميقة لأي سماح بإدخال اليهود بشكل 
جماعي إلى الولايات المتحدة وهو مهتم بأصداء مسألة فلسطين على العالم العربي 
والإسلامي في لحظة يجري التفكير فيها في نقل قوات للحلفاء من أوروبا عبر هذه 
المنطقة للمشاركة في الهجوم الأخير ضد اليابان. 


فون 


وكان تشرشل نصيرًا دائمًا لتحالف .البلدان ذات الجنس الأنجلو- ساكسوني. 
وهو يرى في التحالف المعزّز بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى الوسيلة 
التي يمكن بها للندن صون دورها ألعالمي. وهو مدرك تمامًا لعجزهء وذلك؛: أساساء 
في مواجهة أجهزته هوء فيما يتعاق بالمسألة الفلسطينية. ففي مستهل يوليو/ تموز 
١, 6‏ يرسم له هاليفاكسء الذي لا يزال سفيرًا في واشنطونء لوحة للوضع 
الداخلي الأميركي ويشدّد على الثقل المتزايد للصوت اليهودي7'*). ولإنهاء طوفان 
الانتقادات الصادر عن الأميركيين دون أن يتحملوا مسئولية» فإنه يقترح إشراكهم 
في إدارة الملف. فيوافقه تشرشل على ذلك ويعرض المشروع على أجهزته. 
فيصطدم باعتراض العسكريين. فإذا كانت فلسطين بحد ذاتها غير مهمة وتشكل 
عبنًا بالأحرىء فإن التخلي عن القوة الذي سيمثله مثل هذا التراجع سوف يعني 
انتهاء الهيبة البريطانية في العالمين العربي والإسلامي في حين أن هذه المنطقة 
مصيرها أن تصبح المنطقة ذات الأهمية الحاسمة في الإمبراطورية البريطانية. 

والحال أن من يذهب إلى مؤتمر بوتسدام في يوليو/ تموز ١145‏ ويلتقفي 
ترومان لأول مرة هو رئيس وزراء لا يملك سياسة فلسطينية واضحة المعالم 
وسبق له الامتناع عن لقاء قايتسمان. والشاغل الرئيسي للرئيس الأميركي فيما 
يتعلق بالمسألة اليهودية هو مشكلة «الأشخاص المشرّدين»؛ أي اللاجئين 
الأوروبيين الموجودين في مناطق الاحتلال الغربي والذين لا يريدون أو لا يمكنهم 
العودة إلى بلدانهم الأصلية في شرقي أورويا ووسطها (المشكلة غير مطروحة 
بالنسبة لبلدان أوروبا الغربية). ومن بين هؤلاء الأشخاص نجد الناجين اليهود من 
معسكرات الإبادة. وبما أن الولايات المتحدة تتمتع بأوسع منطقة احتلال» فإن 
الجيش إنما يدير الجماعة الأهم؛ والتي تتألف من غدة عشرات من آلاف 
الأشخاص. والحال أنه من غير الوارد التصريح لهم بالاستقرار في الولايات 
المتحدة: فالحصص الشرعية لا تسمح إلا بإعطاء ١ ٠.٠‏ شهادة في الشهر لمجمل 
المنحدرين من أوروبا الشرقية. 

وفي اللحظة التي يعود فيها تشرشل إلى لندن لحضور الانتخابات العامة» 
يوجه ترومان إليه مذكرة تطلب منه إلغاء القيود على الهجرة والتي ينص عليها 
الكتاب الأبيض (74 يوليو/ تموز .)"'7)١54©‏ وبعد ذلك بيومين» يكسب العماليون 


الفذنا 


الانتخايات بأغلبية واسعة. والحاصل أن كليمنت أتلي؛ رئيس الوزراء الجديد» إنما 
يرفض تعيين هيوغ دالتون» وهو نصير للصهيونيين ولترحيل سكان فلسطين 
العرب؛ سكرتيرًا للدولة لوزارة الخارجية؛» ويفضل تعيين إرنست بيقنء: الزعيم 
النقابي القديم» في هذا المنصب. فيكرر ترومان في التو والحال طلبه ويذيعه خلال 
مؤتمر صحافي في ١5‏ أغسطس/ آبء وإن كان يضيف أن الموضوع برمته يجب 
أن يتم بشكل سلمي وأن من غير الوارد إرسال نصف مليون جندي أميركي لحفظ 
النظام في فلسطين7'”). والحال أن التصريح إنما يستثير في التو والحال صرخة 
استنكار صادرة عن الحكومات العربية والرأي العام العربي. 
وبينما كانت الحكومة الجديدة تدرس الملف الفلسطيني وتلغي منصب الوزير 
المقيم في الشرق الأوسطء فإن الأنباء الواردة من فلسطين إنما تعد مزعجة بشكل 
متزايد باطراد. فالإرجون وشتيرن تواصلان عملياتهما وتغتالان متعاونين يهود مع 
الشرطة البريطانية. على أن الخطر الرئيسي إنما يتمثل مصدره في الهاجاناه: 
فقدرتها العسكرية تقر في مستهل سبتمبر/ أيلول ١145‏ بأكثر من 6٠١ ٠٠٠١‏ رجل 
جيدي التدريب وسرعان ما سوف ينضم إليهم الجنود اليهود الذين جرى 
موسي (#7انوالا فقن مرق" لكوك من رنشوت النقاسة مساحة تهرذية: لكا الدرمة: 
وردًا على الدعاوى الصهيونية» فإنهم يتجذرون في فلسطين وفي خارجها على حة 
سواء. وتقدم وزارة الخارجية البريطانية في الأول من سس بتمبر/ أيلول تقديرها 
للوضع/"): إن من شأن تقسيم فلسطين أن يستثير معارضة عنيفة من جانب العرب 
كما من جانب اليهود. وانتظار! لإعادة تحديد الوضعية الحقوقية لفل سطين (هل 
ستظل انتدابًا في حين أن عصبة الأمم لم تعد موجودة أم أنها ستصبح وصاية من 
جانب الأمم المتحدة ؟)» فمن الأفضل التمسك بالوضع الحالي مع الحصول على 
موافقة العرب على استمرار الهجرة اليهودية بالوتيرة الحالية ١ 65٠6٠(‏ شخص في 
السنة) بعد نفاد حصص الكتاب الأبيض. وبالنسبة لبريطانيا العظمىء فإن الرهان 
الفلسطيني بحد ذاته ليس كبير الأهمية لكنه يؤثر على عنصرين رئيسيين في بقائها 
كدولة عظمى: علاقاتها مع العالم العربي وعلاقاتها المميزة مع الولايات المتحدة. 
وفي ' سبتمبر/ أيلول» يتم في لندن استقبال وفد صهيوني برئاسة بن 
جوريون وشيرتوك7”). ويطلب الوفد الإلغاء الفوري للكتاب الأبيضء والذي يعتبره 


7 


الوقد التشريع الوحيد المعادي للسامية الموجود في العالم. ير د عليه بأن الحكومة 
لم تنه دراستها وبأنها تتمسك بالوضع القائم. وقد شكلت لجنة جديدة مشتركة بين 
الوزارات وهي تجتمع اعتبارًا من 8 سبتمبر/ أيلول. 

والحال أن بيقن سرعان ما يدع كبار موظفي وزارته يقنعونه. بل إنه يقتترح 
تكوين اتحاد فيديرالي بين شرق الأردن وفلسطين تحت سيادة عبد الله. وجورج 
هول» سكرتير الدولة لشئون المستعمراتء إنما يعد أقل عداوة للأطروحات 
الصهيونيةء بيد أن نفوذه السياسي أضعف بكثير. وهو يقترح خطة حكم ذاتي 
أقاليمي ليست أكثر من استعادة للمشاريع القديمة الخاصة بالتقسيم إلى كانتونات. 
ويعترض اللورد جورت على هذه الخطة موضتحًا أن من شأنها خلق مصاعب بين 
اليهود والعرب لا يمكن التغلب عليها. فيجري التمسك بالاقتراح الأولي لوزارة 
الخارجية. 

وفي الوقت الذي كانت حكومة أتلي تبلور فيه رأيهاء نجد أن ترومان يعاود 
الهجوم. ققد أرسل إلى مصر مبعوثا مهمته دراسة وضع الأشخاص المشرّدين» هو 
إيرل هاريسون. وهذا الأخير ينهي تقريره بالإشارة إلى ضرورة منح ٠٠١ ٠٠١‏ 
شهادة إضافية للهجرة إلى فلسطين لتسوية المشكلة. وفي "١‏ أغسطس/ آبء» يوجه 
الرئيس الأميركي إلى أتلي نسخة من تقرير هاريسون مع مطلب بفتح أبواب 
فلسطين أمام اللاجتين اليهود. وفي ١4‏ سبتمبر/ أيلول» يرد عليه رئيس الوزراء 
البريطاني بأن منح ٠٠١ ٠٠٠‏ شهادة إجراءٌ يتميز يانعدام المسئولية ومن شأنه أن 
يؤدي إلى أزمة خطيرة في الشرق الأوسط/””). وفي يوم 215 يدقق موقفه: إن 
مشكلة الأشخاص المشركين إنما تتجاوز حالة اليهود وحدها: ولو وضعنا اليهود 
على رأس طابور الانتظارء فسيعني ذلك معاملة عنصرية من شأنها إلحاق الضرر 
بهم ومن شأنها استثارة ردود فعل عنيفة من جانب اللاجئين الآخرين0©. 

ويحصل الموقف البريطاني على تأييد العسكريين الأميركبين» الذين يقدّرون 
ب 40.١ ٠.٠0‏ عدد الجنود الضروريين لمواجهة الأزمة التي من شأن فتح فلسطين 
أمام الهجرة اليهودية أن يؤدي إليها. ومن المستبعد أن يشارك الجيش الأميركي في 
هذه القوة وذلك بسبب تسريح الجنود الجاري وبسبب الاحتياجات المترتبة علسى 
احتلال ألمانيا واليابان. أمّا وزارة الخارجية الأمريكية فهي ترسم اللوحة الكارثقية 


لضن 


للعواقب التي من شأنها أن تترتب على خيانة التعهدات المتخذة حيال العرب: 
فضياع هيبة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط سوف يكون جسيمًا وسوف يمتد 
إلى كل الأمم الصغيرة: التي لن يكون بوسعها بعدُ الثقة ب «القيادة» الأميركية7©). 

والحال أن ترومانء الذي كان آنذاك بعيدًا عن أن يكون مدافعًا متحمسًا عن 
الأطروحات الصهيونية» إنما يعد مستعذا للتأثر بهاء بيد أن الصحافة» على أثر عدد 
من الإفضاءات» إنما تقوم بنشر مضمون المراسلات مع أتلي» وهو ما يرغم 
الحكومة الأميركية(") ثم الحكومة البريطانية('”) على تقديم روايتهما للقصة. ويرى 
المراقبون في تصرف الرئيس الأميركي شواغل ذات طابع انتخابي» تتعلق خاصةً 
بالانتخابات البلدية القريبة في نيويورك. وبوسع الصهيونيين» المؤثرين بشكل 
خاص في الكونجرسء أن يحولوا دون حصول البريطانيين على قروض ضرورية 
لاقتصادهم المتعثر. 

والحاصل أن بيقن» وهو في ذلك خليفة أمين لتشرشلء إنما يعد حريصا على 
صون علاقات متميزة مع الولايات المتحدة في سياق تجد فيه بريطانيا العظمى 
نفسها في كل مكان في الصف الأول في مواجهة السوقييت (البلقان» تركياء إيران) 
مع تصعيد سياسي متزايد. وهو مضطر إلى إشراك الأميركيين إلى أقصى حد 
ممكن في تحركات السياسة البريطانية. وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول("')؛ يقترح 
على الوزارة البريطانية تكوين لجنة تحقيق أنجلو- أميركية مهمتها دراسة ما يمكن 
عمله في التو والحال لتحسين وضع اليهود المشردين في أوروبا والأماكن التالية 
التي يمكن لهم الهجرة إليها (فلسطينء الولايات المتحدة؛ الدومينيونات البريطانية). 
وقي ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول7'')؛ توافق اللجنة المشتركة بين الوزارات على 
المشروع مع إلغاء الإشارة إلى الدومينيونات» والتي يتعين عليها بالفعل استقبال 
٠١ ٠‏ لاجئ بولندي. وفي ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يجري نقل الاقتراح 
إلى الأميركيين""). ويجري تقديم توضيحات تكميلية: لقد جرب البريطانيون كل 
السبل لتحقيق التقارب بين اليهود والعرب في فلسطينء والمسألة تهم العالم الغربي 
والعالم الإسلامي على حدّ سواء ويجب تجنب تشوب نزاع بين العالمين» 
والاعتراف بأن اليهود يجب لهم أن يغادروا ألمانياء بل أوروباء إنما يعني منح هتلر 
انتصارًا بعد موته. 


فض 


والشاغل المباشر لإدارة ترومان هو انتخابات بلدية نيويورك في الأسبوع 
التاني9"). والحال أن السعوديين قد نشروا رسالة روزقيلت إلى ابن سعودء والني 
جاء فيها أنه لن يجري اتخاذ أي إجراء معاد للعرب. كما أن ترومان قد كرر علا 
مطاليةة بت 2 10 شهلاة: وف مرخلة أولىء: تترسل الإذانة الأميركية الج 
توسيع الإشارة إلى فلسطين في الرسالة الخاصة بمهمة اللجنة» ثم تتوصل إلى 
إرجاء نشرها إلى ما بعد الانتخابات البلدية (فمن شأن تكليف لجنة بالتعامل مع 
المسألة أن يعني تجميد مسألة الهجرة لعدة شهور). ش 
وفي ١7‏ نوقمبر/ تشرين الثانيء يعلن ترومان وبيقن في وقت متزامن مهمة 
اللجنة الأنجلو- أمريكية: 
أولاً: دراسة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين من حيث تأثيرها 
على الهجرة والاستيطان اليهوديين في هذا البلد وعلى هناء الجماعات السكانية التي تحيا فييه 
الآن ؛ 
ثانيًا: دراسة وضع اليهود في بلدان أوروبا آلتي كانوا قيها ضحايا لأعمال الاضطهاد 
النازية والفاشية» و التدابير العملية المتخذة أو المرتآة في هذه البلدان لتمكينهم من العيش 
متدررين من كل تفرقة واضطهادء والاتجاه إلى تقدير عدد من يريدون الهجرة إلى فلسطين 
أو إلى بلدإن أخرى خارج أوروباء أو من قد يكونون مضطرين إلى ذلك بسبب أوضاعهم ؛ 
ثالثًا: جمع آراء الشهود ذوي الأهلية والتشاور مع عرب ويهود لهم صفة تمثيلية حول 
مشكلات فلسطين بقدر ما أن هذه المشكلات تتأثر بالوضع المعروض للدراسة من جانب 
اللجنة إعمالاً للفقرتين الأولى والثانية أعلاه» كما تتأثر بحقائق وظروف أخرىء وتقديم 
توصيات إلى حكومة صاحب الجلالة وحكومة الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية مؤقتة 
لهذه المشكلات كما للتوصل إلى حل نهائي لها ؛ 
رابعا: تقديم كل التوصيات الأخرى إلى حكومة صاحب الجلالة وحكومة الولايات 
المتحدة والتي قد تكون ضرورية للوفاء بالحاجات الضرورية المباشرة للوضمع المعروض 
الدراسة بموجب الفقرة الثانية أعلاه» وذلك عبر عمل تعويضي في البلدان الأوروبية المشار 
إليهاء وذلك بتقديم تسهيلات للهجرة والإقامة في بلدان خارج أوروبا. 


الفننا 


ويرى بيقن: 

سوف يدرك المجلس أننا قد أوجدنا في فلسطين تركة من أكثر التركات صعوبة وأن 
مؤمتنا موسة متقدء لآ عدا يميد مق جر اه هدلت التعكذة قن أوفاك مخطفة, كماد معن 
الأطراف» وهي تعهدات نشعر بأننا ملزمون باحترامها. فأي انحصراف مففاجئ عنهاء دون 
مشاورات مناسبة» ليس من شأنه فقط أن يقدم أساسنا لاتهام حكومة صاحب الجلالة بأنها 
لا تحترم كلمتهاء بل إن من الأرجح أن من شأنه أن يستتبع ردود فعل خطيرة في كل الشرق 
الأوسط ومن شأنه أن يولّد انزعاجًا عامًا في الهند. 

وحكومة صاحب الجلالة مقتنعة بأن الاتجاه الذي ترى اتباعه في المستقبل المباشر ليس 
فقط الاتجاه الذي يتماشى مع التزاماتهاء بل إنه أيضنا الاتجاه الذي يتماشى» في الأمد الطويل؛ 
مع مصلحة الطرفين في أقضل فهم لها. وليس من شأن هذا الاتجاه أن يسيئ بحال إلى العمل 
الذي يجب الاضطلاع به بناءً على توصية لجنة التحقيق» ولا أن يسيئ إلى روط اتفاق 
الوصاية التي سوف تحل محل الانتداب الحالي ومن ثم سوف تحسم بشكل نهائي السياسة 
حيال فلسطين. 

وحكومة صاحب الجلالة» إذ تتناول على هذه الأسس الجديدة مشكلة فلسطينء؛ إنما 
ترغب في توضيح أن هذه المشكلة ليست من المشكلات التي يمكن حلها يالقوة: وأن أي 
محاولة للتصرف بهذا الشكل» يصرف النظر عن الطرف الذي تصدر عنه هذه المحاولةء 
سوف تَعَامل بحزم. إذ يجب حل هذه المشكلة عبر النقاش والتوافق» ومن غير الوارد السماح 
بفرض حل عن طريق صدام عنيف. 


وبالمقابل» يرى ترومان: 

يجب أن نوضح أنه؛ بين الواجبات المهمة لهذه اللجنة» يجب أن تبرز مهمة دراسة 
الأحوال في فلسطين من حيث كونها مؤثرة على مشكلة الهجرة اليهودية. 

ومن شأن إنشاء هذه اللجنة أن يسمح بالانتقال فور! إلى استعراض المصير التعس 
لليهود في بلدان أوروبا التي تعرضوا فيها لأعمال اضطهاد؛ وبإجراء فحص سريع للمسائل 
المتصلة بوتيرة الهجرة الطبيعية إلى فلسطين وبطاقة البلد الاستيعابية. 

والوضع الذي يجد اليهود المرحُلون أنفسهم حياله؛ خلال الشتاء القادم» لا يسمح بأي 
تأخير في هذه المسألة. وآمل أن تتمكن اللجنة من إنجاز مهمتها ذات الأهمية يأقصى سرعة 


كفل 


المشرّدون والهجرة السرية 

كان القضاء على يهود أوروبا قوي الأثر على الجماعة اليهودية في قلسطين 
لاسيما أن جانبًا كبيرًا من أفرادها كان لهم ضحايا من الأقارب المباشرين في فروع 
عائلاتهم التي بقيت في أوروبا. وكلما كان زمن الهجرة حديثاء كلما كان عدد 
الضحايا مرتفعاء وتلك حالة أفراد العاليَا الرابعة البولندية» إحدى القواعد 
الاجتماعية للحركة التصحيحية. والحال أن أفراد الييشوفء على الرغم من لومهم 
أنفسهم في صمت على عدم قيامهم بما يكفي في مساعي الإنقاذء إنما يتهمون أيضنا 
يهود أوروبا بأنهم لم يقاتلوا ولم يموتوا والسلاح في أيديهم: مبدين [أفراد الييشوف] 
يذلك انعدام فهم مأساوي لآليات الإبادة0'). ويرى السياسيون؛ بعيذا عن ألمهم 
الفرديء أن اختفاء الاحتياطي الديموغرافي الأوروبي إنما يشكل موضوعًا لقلدق 
رئيسي على مستقبل الشعب اليهودي في إيريتز إسرائيل. ومنذ انتهاء الحرب 
تتكون بشكل غير قابل للانفصال فكرة أن يهود البلدان الإسلامية يشكلون المستقبل 
الديموغرافي للييشوف وأنه من غير المسموح بهء هذه المرةء ترك من يمارسون 
الاضطهادء بل والإبادة؛ يفعلون ما يشاءون. والنتيجة المباشرة للكارثة الأوروبية 
إنما تتمثل في إلغاء التفرقة في الدخول [إلى فلسطين] بحسب نوعية «الخامة 
البشرية». وهذا الموقف الجديد يرجعء سواءً بسواءء إلى شواغل إنسانية («رد 
الاعتبار» إلى الضحايا) وإلى حسابات سياسية (اغتنام فرصة الظرف الجديد 
للتوصل إلى حرية الهجرة وإلى إقامة الدولة اليهودية). 

وفي سياق الأعقاب المباشرة للحرب»: حيث يجري الاستعداد لمحاكمات 
نورمبرج؛ يجري النظر إلى النازية على أنها ظاهرة عامة ولا يُؤْخَذ اليهود بعسين 
الاعتبار إلا كفئة بعينها من الضحايا. وهكذاء فإن المحاكمات الأولى للمجرمين 
النازيين لن توجه إليهم تهمة متمايزة بشأن إبادة يهود أوروبا (المدعي السوقييتي 
وحده في نورمبرج هو الذي سوف يلمّحٌ إلى ذلك)» وسوف توضع في المقدمة 
تهمة «ارتكاب جرائم ضد السلم» و«ارتكاب جرائم حرب» ولا من «ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية»: فهذه الجرائم اق توحة يسيم اللاحتبان إلا يوضقها مهما مشقة 
من التهمتين الأوليين (ومن هنا مثلاً استحالة المحاكمة عن الجراثم النازية السابقة 
على الأول من سبتمبر/ أيلول .)١1115‏ وفي أوروبا المحررة؛ فإن الأكثذر نيلا 


لفل 


للشرفه هم المقاتلون» ومن هنا التشديد الذي ينصب على المقاومين.الذين جرى 
ترحيلهم [إلى معسكرات الاعتقال] بأكثر مما ينصب على «المرحلين 
العرقيين»*'). وفي ذلك الوقتء نجد أن صورة المقاتل- المناضل تتقدم بكثير 
صورة الضحية العادي المشتبه بأنه لم يحمل السلاح: وهذا الموقف يتقاسمه 
الصهيوتيون الفلسطينيون أنفسهم » ومن هنا الدفاع المستمر عن مقاتلي جيتو وارسو 
الشهداء. 

وغداة الحربء نجد أن الخطاب اليهودي الذي يسيطر عليه الصهيونيون الآن 
إلى حد بعيد إنما يتميز بالتباس عميق7'". فهو الخطاب الوحيد الذي يشدّد على 
الخطورة الأدبية لإبادة يهوذ أوروبا وعلى ضرورة التعويض عن هذه الإبادة» وإن 
كان هذا الخطاب يشارك في انعدم الثقة العام بالضحاياء ومن هنا واقع وجود 
امتناع عن الاستماع إلى رواية مكابداتهم. والحال أن الجماعات اليهودية في أوروبا 
الغربية» التي تألمث عميق الألم للإبادة» إنما تعيد الانضمام إلى الجماعة القومية 
وتجعل من ضحاياها أناسا ماتوا قي سبيل بلدهم مع تمسكهاء على مدار سنوات» 
بالأمل في عودة من اختفوا. أمّا الجماعات اليهودية المنتمية إلى أوروبا الشرقية 
فإنها لا تريد العودة إليها. لهي لا رفكتها أن 1 تنسى أن الإبادة في هذه البلدان قد 
سبقهاء إلا في تشيكوسلوثاكياء صدور تششر يعات معادية للسامية دون أي ضغط من 
جانب ألمانيا. ثم إن هذه المناطق كانت الحرب قد دمّرتها بشكل خاصء وإعادة 
البناء الاقتصادي فيها صعبة. وإذا كان اليهود المنتمون إلى منظمات شيوعية 
يرحبون بالاستيلاء على السلطة الذي تم تدزيجيًا في ظل الجيش الأحمر ويشاركون 
في هذا الاستيلاء على السلطة» فإن الجانب الأعظم من يهود أوروبا الشرقية قد 
مال بالأحرى إلى الهرب من النظم الجديدة. وعلى الرغم من هذا الواقع الملموس: 
فإن فرض الديموقراطيات الشعبية على جماعات سكانية أكثر من متحفظة إنما 
يتزامن مع اندفاعة جديدة لمعاداة السامية تثماهي النظم الجديدة بنفوذ اليهود الخفيء 
ومن هنا حدوث مقاومات شعبية تأخذ شكل مذابح تستهدف اليهود الناجين (خاصة 
في بولنده). 

وفي هذه الوضع المعقدء يبدو أن ستالين كان مخلصتًا لنهج عمل اعتمده خلال 
الحرب. فإذا كان من المستبعد بالطبع السماح لليهود الذين كانوا مواطنين سوقييت ' 


ان 


قبل الأول من سبتمبر/ أيلول ١9175‏ بالهجرة إلى خارج منطقة النفوذ السوقييتي» 
فإن جميع اليهود الآخرينء» بمن في ذلك من أصبحوا سوقييت بعد الميثاق الألماني- 
السوقييتي (يولندهء بلدان البلطيق)» سوف يجري التصريح لهم بالرحيل» بل سوف 
يجري تشجيعهم عليه. وقد يكون ستالين قد سعى بذلك إلى أن يطلب تأييد اليهود 
الأميركيين في مسألة الاعتراف بالحكومة الشيوعية اليولندية. وخلافا لتوقعات 
البريطانيين والأميركيين» فإن عدد اليهود المشرّدين» بعيدًا عن أن يتضاءل؛ سوف 
يتزايد بذلك بشكل لا مفر منه؛ إذ ينتقل من 6٠ ٠٠٠‏ شخص خلال صيف عام 
6 إلى 76٠١ .٠٠‏ شخص في عام 11547 ليصبح جزءًا متزايدًا من مجموع 
آخذ بالتناقص (في يوليو/ تموز 1140 لا يمثل اليهود غير نسبة 60؟ من 
الأشخاص المشردين). وهكذا فإن قيام الديموقراطيات الشعبية سوف يترافق ب ذلك 
مع الاختفاء الطوعي منها للجزء الأعظم من الجماعات اليهودية الناجية. 

ومنذ بداية تحرير أوروباء أرسلت الوكالة اليهودية مبعوثين للتكفل بالناجين 
اليهودء وقد فعلت لجنة التوزيع اليهودي المشترك الأميركية الشيء نفسه. وفي 
البداية» كان التعاون صعبًا. فبن جوريون يرى أن الأولوية المطلقة لا تتمشل في 
إنقاذ يهود أوروباء بل في إنقاذ فلسطين لأجل اليهود7'"). وكما تسنى له أن يلاحظ 
هو بنفسه عند زيارته بلغاريا في أواخر عام 544١ء‏ فإن الشاغل الأول للناجين هو 
استعادة حياة طبيعية. وهو يعارض كل ما من شأنه أن يشكل «تطبيعًا» للنفروف 
المعيشية للأشخاص المشرّدين» كإرسال الأطفال إلى دور الاستقبال. وبنفضل 
المساعدة من جانب جنود من اللواء اليهودي المرابط في أوروبا ومن عملاء 
الموساد السرّيين» فإن المرحلة الأولى إنما تتمثل في تسهيل عمليات الرحيل من 
المنطقة السوقييتية سعيًا إلى الزيادة المتواصلة لعدد اللاجتين الذين يتكفل بهم 
الجيش الأميركي. وتسهم لجنة التوزيع اليهودي المشترك في ذلك بما تقدمسه مسن 
تمويل ومن دعم سياسي. والحال أن تقرير هاريسون في أغسطس/ آب ١145‏ قد 
تمت كتابته تحت تأثيرها. 

وفي المخيمات نفسهاء يعمل المبعوثون الصهيونيون بنشاط على الحصول 
على لاجئين ذوي معتقدات مؤيدة للصهيونية. فيتوصلون عبر التخويف إلى حرمان 
من يتمنون الهجرة إلى مكان آخر [غير فلسطين] من حقهم في التعبير عن أنفسهم 


كلق 


علنا(”"). والتجميع في المخيمات ليس غير مرحلة أولى في تنظيم الهجرة السرية 
عن طريق باخرة تتجه إلى قلسطين. وتعرف القيادة الصهيونية كل المعرفة أن هذه 
العمليات؛ بالنظر إلى المراقبة والقمع البريطانيين» لا يمكن لها أن تبدل الوضع 
بالفعل. والهدف السياسي مزدوج: إبقاء ضغط سياسي قوي على الدولة المنتتبّة 
بتكثيف الضربات التي يمكن اليوم تسميتها بالميدياتية» وء كما في 1١9595‏ 
3٠‏ تزويد الرأي العام اليهودي في فلسطين بيديل عن الاعتداءات على 
البريطانيين مع تجنب الدخول في مواجهة مباشرة معهم؛ من شأنها أن تقود إلى 
حظر المؤسسات الصهيونية. ومع انتهاء الحرب العالمية» توجه الصحافة الدولية 
إلى فلسطين اهتمامًا خاصاء يفوق بكثير الاهتمام الذي وجهته ليها في فترة ما بين 
الحربين العالميتين. 


موقف الوكالة اليهودية 

منذ يوليو/ تموز 1545ء أدرك بن جوريون أن تكوين الدولة اليهودية سوف 
يتحقق عبر مواجهة مسلّحة مع البريطانيين أو مع العرب» أو مع الاثنين. وهو 
ينظم صندوقا خاصنًا في الولايات المتحدة» تغذيه تبرعات قادمة من مليونيرات 


تدريجيًًا في حيازة الآلات - الأدوات المتخصصة في تصنيع الأسلحة والذخائر 


التي يتم شراؤها بوزنها المعدني كخردة متبقية من الحرب. وسوف تدخل هذه 
الأسلحة والذخائر حيز الخدمة غداة التصويت على خطة التقسيه!؟'). 

وفي شهر سبتمبر/ أيلول» يصبح من الواضح بالنسبة له أن بريطانيا العظمى 
لن تَعَدَلَ سياستهاء على الرغم من برنامج العماليين الانتخابي. فيتحمل المسئولية 
عن مفاوضات سرئية مع الإرجون وشتيرن ويُصدر الأمر باستخدام القوة خلال 
عمليات الهجرة السرئية'"). وفي مستهل أكتوبر/ تشرين الأول بتم اعتراض سبيل 
مجموعة من المهاجرين السرّبين» الذين انتقلوا عبر سورياء من جانب حرس حدود 
شرق الأردن. فيلوذون بمستوطنة يهودية في الجليل. ويقتحم الجنود المستوطنة؛ . 
مستخدمين أسلحتهم النارية حيث يصيبون سبعة أشخاص بجراح. بيستهم واحند 
إصابته جسيمة. فتدشن الجماعة اليهودية إضرابًا اما احتجاجيٌا!!'"). وفي ٠١‏ 


نينا 


أكتوبر/ تشرين الأول» تشن قوة خاصة يهودية هجومًا على «معسكر اعتقال» 
عتليت وتطلق سراح ٠١7‏ من الناشطين السريين. ويلقى جندي بريطاني وامرأة 
عربية مصرعهماء ويصاب عدة جنود شرطة بريطانيين وعرب بجراح؟'"). فتضع 
حكومة فلسطين قوات الشرطة والجيش في حالة التأهب وتتمكن من الحصول على 
تعزيزات7"". ويسحب الأميركيون جنودهم المتواجدين في فلسطين. 

وفي ليلة "١‏ أكتوبر/ تشرين الأول - الأول من نوقمبر/ تشرين الثاني» تشن 
الإرجون وشتيرن والهاجاناه عمليتها المشتركة الأولى بالهجوم على ١١7‏ موقعًا 
مختلفا لشبكة سكة حديد فلسطين. وتلحق أضرارٌ طفيفة بمعمل تكرير البترول في 
حيفاء ثم إن ثلاثة زوارق ذات محركات تعمل في مراقبة السواحل إنما يجري 
تعطيلها عن الخدمة أو تدميرها”"). فيجتمع بيقن على الفور بقايتسمان وشيرتوك» 
الموجودين في لندن7”"). وهو يدعوهما إلى الرد على سؤال ما إذا كان اليهود 
يريدون حل مسألة فلسطين عن طريق القوة وليس عن طريق التوافق. فيرد 
فايتسمان بأن الوكالة اليهودية لا توافق على اللجوء إلى العنف» بيد أن السياسة 
البريطانية؛ التي يعتبرها اليهود قاتلة لمستقبلهم: إنما تحد من مقدرة الوكالة على 
فرض ضبط النفس. فيعبر سكرتير الدولة عن غضبه ويهاجم السياسة الأميركية:» 
التي طرحت؛ لاعتبارات انتخابية» المطلب المستحيل الخاص بتوفير ٠٠١ ٠.٠‏ 
شهادة. ويَعدْ قايتسمان بتوجيه نداء يدعو إلى التزام السكينة» وهو ما يفعله في الأيام 
التالية؛ وإن كان يعبر عن استحالة السيطرة على ردود فعل السكان اليهود طالما 
ظلت سياسة الكتاب الأبيض باقية. وفي اليوم نفسه» في مجمل الشرق الأدنى 
تقريباء يتظاهر السكان العرب ضد الصهيونية بمناسبة ذكرى تصريح بلفور73". 
وفي يوم ؛ نوقمبر/ تشرين الثاني» نجد أن اللورد جورتء الذي أصيب بالسرطان» 
بعلن تنحيه ثم يغادر فلسطين في اليوم التالي. 

ويستقبل السكان بامتعاض نبأ تكوين اللجنة الأنجلو- أميركية7"). فاليهود 
يرون في اللجنة وسيلة لتأجيل إلغاء الكتاب الأبيض إلى أجل غير مسمّى في حين 
أن العرب يعتقدون أننا بإزاء إجراء تمهيدي في هذا الاتجاه. والرهان الجوهري 
مطروح بالفعل. فبيشن يطلب في الوقت نفسه من العرب أن يقبلوا الإبقاء على 
حصة هجرة شهرية قوامها ما بين ١ 5٠0٠0‏ شخص و060٠ ١‏ شخص بعيذا عمًّا 


دكن 


نص عليه الكتاب الأبيض وعلى مدار الفترة الانتقالية السابقة لصوغ سياسة جديدة. 
وهذا العرض ترفضه الوكالة اليهودية» التي لا تقبل الحديث عن تحديد للهجرة بأي 
قدر. وقد رفضت من جهة أخرى استيفاء الحمصص الأخيرة التي نص عليها الكتاب 
الأبيض احتجاجًا منها على الموقف البريطاني. 

ويرفض سكرتير الدولة البريطاني الاعتراف بوجود شعب يهودي ولا ينظفر 
إلا في المشكلة الإنسانية الخاصة بالأشخاص المشردين. فيجري اتهامهء في التو 
والحال؛ بمعاداة السامية» في حين أنه يرى في تفكيره العميق أن لليهود مكانهم 
كالعادة في أوروبا. ومعاملة اليهود معاملة تفضيلية إنما تجازف باستثارة رد فعل 
جديد في أوروبا معاد للسامية. وهذا هو معنى تصريحه الشهير الذي صدر عنه في 
زخم الإعلان عن تشكيل اللجنة. فقد استعاد علنا صيغة أتلي: إذا كان اليهود؛ بكل 
مكابداتهم؛ يريدون ما هو أكثر من اللازم بوقوفهم على رأس طابور الانتظارء 
فسوف ينشأ عندئذ خطر رد فعل جديد معاد للسامية”""). واللهجة جد قوية لاسيما 
أنه في أوقات الحرمانات هذه في كل روا باقن ذلك في بريطانيا العظمى؛ 
كانت طوابير الانتظار - خاصة أمام محال المواد الغذائية- مشهدذا يوميًا وأن 
«التحايل سعيًا إلى احتلال مقدمة الطوابير» إنما يبدو صادمًا بشكل خاص بالنسية 
للآداب المدنية البريطانية. 

والهوة التي تفصل الرجل عن القيادة الصهيونية هوة عميقة. فبدافع من 
الضرورة الأدبية كما بدافع من المصلحة الاستراتيجية» لا تفكر هذه القيادة الآن في 
يهود أوروبا وحدهم؛ وإنما تفكر أيضًا في يهود العالم الإسلامي كمورد لملء 
إيريتز إسرائيل بالسكان. وبن جوريون يشير إلى ذلك بوضوح في تصريح أدلى به 
في لندن في ١4‏ نوقمبر/ تشرين الثاني!''): من غير الممكن الاقتصار على يهود 
أوروبا وحدهم وعلى الاضطهاد النازيء فالمقام القومي اليهودي الذي نص عليه 
تصريح بلفور هو الحل الوحيد للمسألة اليهودية الناشئة عن معاداة للسامية أقدم 
بكثير من النازية. والآن؛ فإن يهود البلدان العربية في خطر (ليبياء مصرء العراق) 
ويهود فلسطين لا يمكنهم قبول وضعية الدونية الموعود بها غير المسلمين في 
البلدان المستقلة الجديدة. 


0 


ويصبح الخطاب الصهيوني متناقضًا بشكل متزايد باطراد بادعائه» من جهة؛ 
أن العرب يسيئون معاملة اليهودء وبادعائه» من الجهة الأخرىء أن الانسجام سائد 
بين الجماعتين السكانيتين في فلسطين وأنه لا وجود هناك لأي نزاع7*). وهو 
يتخلص من هذه الورطة بتأكيده. بمزيد من الصدقء أن المعاداة العربية للصهيونية 
ليست غير مقدمة لحملة ضد جميع الأوروبيين وضد الوج ود الغربي. بيد أن 
التناقض إنما يعاود الظهورء لأن التشديد على أعمال العنف المعادية لليهود في 
البلدان العربية إنما يؤول إلى الاعتراف بأن الصهيونية تطرح مشكلة جيوسياسية 
حقيقية بالنسبة لصون النفوذ الغربي في البلدان العربية. 

وفي فلسطين نفسهاء يعد رد الفعل اليهودي عنيفا. قفي ١4‏ نوشبر/ تشرين 
الثاني» ينهب متظاهرون ويحرقون بنايات رسمية في تل أبيب» ويؤدي القمع إلى 
سقوط ثلاثة قتلى وإصابة عدد آخر بجراح!*). ويجري فرض حظر التجول في 
المدينة اليهودية وتعلن السلطات عن إعادة تفعيل الأحكام القمعية التي تنص على 
عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد بالنسبة لاستخدام السلاح أو حمله. ويجري تكثيف 
مطاردة الهجرة السرّية. وبشكل لا مفر منه؛ نجد أن محاولات منع نزول 
المهاجرين في المناطق الساحلية إنما تفضي إلى معارك منظمة حقيقية» مع استخدام 
الطرفين للأسلحة النارية. وهكذا فإن حادثا عنيفا بشكل خاص إنما يسفر عن 
مصرع ؟ يهود في 735 نوثمبر/ تشرين الثاني7'"). ويقوم الييشوف بتأبين شهدائه 
الجدد. 

وفي هذا السياق» لا تستطيع لندن السماح لنفسها بترك منصب المندوب 
السامي شاغرًا. والحال أن آلان كاننجهام» خليفة اللورد جورتء إنما يعد جنديًا 
محترفا برز خلال استرداد إثيوبيا في عام 2١114١‏ في لحظة كان البريطانيون 
يراكمون فيها الهزائم على الهزائم. وبالمقابل» فإن رومل قد ألحق به الهزيمة في 
الصحراء الغربية في أواخر العام نفسه» ومن هنا سحبه إلى بريطانيا العظمى (في 
عام 4١141“‏ حصل على قيادة أيرلنده الشمالية). وهذا الرجل الذي جرى تعيينه في 
منصب المندوب السامي في 1 نوقمبر/ تشرين الثاني» يتولى منصبه في القدس في 
١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني 911145"). والحاصل أن المسئولين الصهيونيين» وعلى 
رأسهم بن جوريون» إنما يحضرون حفل أداء اليمين» بعد أن كانوا قد رفضوا ذلك 


تكن 


في البداية. ويعلن كاننجهام أنه غير متحيز ويدعو إلى التعاون بين الجميع لوضع 
حد للعنف. وقد جرى بعد ذلك احتفال مماثل في عمّان لإعلان الانفصال النهائي 
بين شرق الأردن وفلسطين. 

ولا تلقى دعوته إلى السكينة غير نجاح محدودء فمنذ أواخر الشهر عاد العنف 
مع مسائل الهجرة السرّية. فيدرك المندوب السامي بسرعة أن سخط البيشوف في 
ذروته وأن اليهودء في غالبيتهم العظضمىء مستعدون لحمل السلاح ضد 
البريطانيين!؟*). أمّا فيما يتعلق بالعرب, فإنهم يتهمون بريطانيا العظمى بخيانة 
الكتاب الأبيض وبأنهاء مرة أخرىء لا تحترم كلمتها. ويأمل كاننجهام في أن يكون 
من شأن مزيج من الديبلوماسية والحزم خفض التوتر. وفي الأمد المتوسط» سوف 
تتعين الإشارة إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى مبدأ الوصاية الذي حل محل مبدأ 
الانتداب. 

وتجد مخاوف المندوب السامي ما يبررها في أواخر العام عندما تشن 
الإرجون وشتيرن عملية مشتركة ضد ثكنات الشرطة في القدس وياقاء بما يؤدي 
إلى مصرع ٠١‏ بريطانيين وإصابة ؟١‏ منهم بجراح؛ إلى جانب خسائر مادية 
عديدة. وعلى الفورء يفرض الجيش حظرًا للتجول على المدن اليهودية ويلقي 
القبض على عدة متات من المشتبه بهم”*). وتستأنف الاعتداءات مسيرتها بشكل 
أقوى من ذي قبل على مدار شهر يناير/ كانون الثاني .١3555‏ فنجد أنفسنا مقيمن 
في روتين رهيب قوامه العنف والقمع. وممثلو الوكالة اليهودية الذين دعاهم 
المندوب السامي إلى الاجتماع به يعربون عن أسفهم لوقوع الاعتداءات» بيد أنهم 
يرفضون التحرك ضد العناصر المتطرفة. فهم يعلنون عجزهم عن النضال ضد 
سخط السكان الراجع إلى السياسة البريطانية. والحال أن شيرتوك وبن جوريون؛ 
وقد حاصرهما المندوب الساميء إنما يعترفان بأتهما فقدا السيطرة على شعبهماء 
بيد أنهما يحمّلان البريطانيين المسئولية عن ذلك. ولا ينخدع كاننجهام بهذا 
الموقف. فهو يعرف أن الوكالة اليهودية تحتفظ بعلاقات مباشرة مع الحركات 
الإرهابية وأن الهاجاناه تشارك في بعض العمليات. فيفكر في عقوبات» كاحتلال 
مكاتب الوكالة اليهودية من جانب الجيش وإلقاء القبض على مسئوليها. وتعترض 
لندن على ذلك. خوفا منها من أن تفتح بذلك السبيل أمام المتطرفين ومن استثارة 


لمانا 


ردود فعل حامية من جاتب الولايات المتحدة!'*). أمّا فيما يتعلق بالإرجون» في 
دعايتها السرية» فهي تتهم بريطانيا العظمى بأنها تواطأت في إيادة هتكثر ليهود 
أوروبا وبأنها مستعدة لمواصلة عمله في فلسطينء عبر القمع الذي تمارسه كما 
عبر استخدام المتطرفين العرب على حدٌ سواء7”"). فنشهد هنا بداية سيرورة 
سيكولوجية قوامها مماهاة خصوم الصهيونية بالنازية» يما يجعل من النضال من 
أجل الاستيلاء على فلسطين تأبيدًا للمعركة ضد الكارثة الأوروبية. 

وفي الأسابيع الأولى من عام 1147؛ تصبح هجمات الناثمطين السريين 
اليهود أكثر فأكثر جسارة. فهم لا يترددون في الهجوم على القوات المسلّحة 
المرابطة في فلسطين للاستيلاء على أسلحتها وذخائرها. وبعد أن شهد جنود من 
أفريقيا الجنوبية مصرع عدد من زملائهم؛ فإنهم إنما يثآرون لأنفسهم بتدمير أحد 
أحياء تل أبيب7"). وهذا النوع من الحوادث يتكرر عدة مرات. 


التطور السياسي للجماعة العربية!'”) 

يؤدي الثراء الذي تحقق خلال أعوام الحرب إلى تعجيل سيرورة التمايز 
الاجتماعي لصفوف السكان العرب. ففي الأرياف. يستكمل الفلاحون الجهود 
القاصرة التي تبذلها حكومة الانتداب بالإكثار من المدارس التي يتحملون تمويل 
نفقاتها عبر جمع التبرعات. والحال أن الفلاحين العرب قد أنفقوا بذلك في مجال 
التعليم أكثر مما أنفقته الحكومة(). وفي المدن» تصبح الطبقة المتوسطة العربية 
أهم بشكل متزايد باطرادء ونشهد ظهور أولى النساء في المهن الحرة (المحاماة؛ 
الطب). كما أن حركة نقابية مهمة ذات مصدر إلهام ماركسيء مركزها في حيفاء 
إنما تحشد و وهي مرتبطة بعصبة التحرر الوطني؛ الحزب 
الشيوعي الوحيد الذي تعترف به السلطات والذي يضم العناصر العربية التي 
انشقت على المنظمات التي يسيطر عليها الماركسيون اليهود. وهؤلاء الماركسيون 
العرب لا يشكلون التجمع الوحيد ذي الباعث الإيديولوجي. وهكذاء فإن الحزب 
الشعبي السوري» الذي يرفض النزعة القومية العربية لصالح فكرة سوريا الكبرى» 
إنما ينشئ شعبًا له في فلسطين. وبعد ذلك بقليل» تفعل الشيء نفسه الحركات 
القومية الجديدة كحزب البعث. والانغراس الأهم هو انغراس الإخوان المسلمين. 


اا 


فمؤسس الحركة؛ المصري حسن البناء قد احتفظ بعلاقات ودية مع الاج أمين 
وجعل من القضية الفلسطيتية إحدى التيمات المحورية لدعايته السياسية. وفي عام 
١» 65‏ يرسل البتا أحد المقربين إليهء وهو سعيد رمضان» لغرس التنظيم في 
فلسطين وفي شرق الأردن. ويحرز التنظيم تقدمًا سريعًا فيهما. وخلافا للحركات 
الأخرى ذات مصدر الإلهام الإيديولوجيء فإن الإخوان يتحالفون مع الحسينيين» 
الذين يفتحون لهم كل شبكتهم الدينية. 

ومنذ عودة الحزب العربي الفلسطيني» حزب الحسينيين» إلى الظهور عند 
انتهاء الحربء نجد أنه يسعى إلى استعادة الهيمنة السياسية لأنصار المفتى 
ويصطدم بقدامى ناشطي حزب الاستقلال المستعدين لعقد تحالفات مع النشاشيبيين 
الآخذين بالتراجع. والحال أن الروح الفصائلية والمنافسة التي تمثلها الحركات 
الإيديولوجية الجديدة إنما تحولان دون تكوين تمثيل سياسي موحّد. وسوف تتذرع 
جامعة الدول العربية بالموقف الذي يجب اتخاذه حيال اللجنة الأنجلو- أميركية 
لإجبار الفلسطينيين على الاتفاق فيما بينهم. وينجح السوري جميل مردم بك في أن 
يفرض على الطبقة السياسية الفلسطينية بعث اللجنة العربية العليا إبعد تحويل 
اسمها إلى الهيئة العربية العليا]ء والتي تتألف من ممثلين للأحزاب السياسية العربية 
الرئيسية(!'). ومن بين أعضائها الاثنى عشرء ينتمي ٠‏ إلى الحزب العربي 
الفلسطينيء حزب الحسينيينء بينما يدخلها موسى العلمي وأحمد حلمي كمستقلين. 
أمّا الرئاسة والإيفاد إلى جامعة الدول العربية قفسوف يخضعان لتناوب بين 
الأعضاء في كل دورة. والحال أن الثقل المتزايد للحسينيين وضعف مؤسسة كهذه 
إنما يعدان واضحين في سياق صراعات الفصائل. والوسيلة الوحيدة للحفاظ على 
وحدة مظهرية هي اتخاذ موقف جذريء يرفض أي تغيير للكتاب الأبيض ويدعو 
إلى التكوين الفوري لدولة عربية فلسطينية. بل إن البعض يدعو إلى مقاطعة اللجنة 
الأنجلو - أميركية. 1 

لكن البريطانيين يفرجون عن المحتجزين السياسيين في روديسيا الجنوبية. 
وهكذا فسوف يكون بوسع جمال الحسيني استعادة قيادة أنصار عائلته9''). وعند 
وصوله إلى مصرء يبدو معتدلاء إذ يعارض مقاطعة اللجنة. وهو يستعد للعودة إلى 
فلسطين عندما يصرح له الإنجليز بذلك7*). ويحصل على تصريح بذلك في أواخر 


مكلا 


يناير/ كانون الثاني 913557'). ودون أن يكون عضو في الهيئة العربية العلياء 
فإنه يشارك في أعمالها ويتوصل إلى المشاركة في جلسات الاستماع التي ستعقدها 
اللجنة الأنجلو- أميركية''! على الرغم من اعتراض «المعتدلين» (النشاشيبيين 
والخالديين)؛ الذين يدعون إلى المقاطعة. 

ويترافق تعزز حزب الحسينيين مع النفوذ المتزايد للمفتي» الموجود كالعادة 
تحت الإقامة الجبرية الخاضعة للمراقبة. ويشكو موسى العلمي من ذلك للمندوب 
السامي ويقترح التصريح للحاج أمين بالإقامة في سويسرا7”"). والحال أن الققفل 
السياسي لموسى العلميء الذي يجري اتهامه بأنه مرتبط بعبد الله - الذي يشاطره 
نهجه البراجماتي-» إنما يتراجع. وفي أواخر عام »١54©‏ يقوم محام؛ هو محمد 
نمر الهواريء» بتدشين حركة شبيبة شبه عسكرية» هي حركة النجّادة» التي يستلهم 
تنظيمُها تنظيمٌ الهاجاناه(”*). وتلقى الحركة نجاحًا قويّاء خاصة قي مدن الساحل 
(يافاء حيفا)» وإن كان نجاحها أقل في القدسء التي تظل تحت نفوذ الحسينيين 
القوي. وهؤلاء الأخيرونء المنزعجون من هذه المنافسة السياسية» إنما يعيدون 
إطلاق حركتهم الشبابية شبه العسكرية الخاصة:؛ حركة الفتوة. والحاصل أن. 
الحركتين» اللتين تضمان عدة آلاف من الأعضاءء؛ إنما تستعرضان بالأخص 
وجودهما من خلال استعراضات بالزي الموحّد في المدن العربية الرئيسية. 

كما يجد تجذر الموقف العربي ترجمة له في إطلاق جامعة الدول العربية 
شعار مقاطعة السلع الصهيونية. وترفض الجامعة مطلب بيقن الداعي إلى تمديد 
الحمصص الشهرية للهجرة بما يجاوز الدفعة التي نص عليها الكتاب الأبيض» مع 
تساؤل [الجامعة] عما ستكون عليه مساهمة الولايات المتحدة والإمبراطورية 
البريطانية في استيعاب الهجرة اليهودية''). فالآن وقد انتهى الاضطهاد النازيء 
لا ترى الجامعة سببًا لاستقبال لاجتين إضافيين [في فلسطين]. ويجتمع كاننجهام في 
© يناير/ كانون الثاني ١147‏ بأعضاء الهيئة العربية العليا لكي يطلب إليهم قبول 
تمديد حصص الهجرة خلال فترة عمل اللجنة الأنجلو- أميركية. وطبيعي أنهم 
يرفضون ذلك بعد أن عقدوا في يوم 4 مؤتمرًا ضم ستين ممثلاً لمؤسسات مختلفة 
(بلديات» غرف تجارية» نقابات ...) ('). ويصبح الدفاع عن الكتاب الأبيض هو 
الشعار. بيد أن الحكومة البريطانية لا تلتفت إلى هذا الرفض وتتيح هذه الحصصة 


لكان 


المؤقتة التي يصل قوامها إلى ١ 5٠٠‏ مهاجر في الشهر7''). وهذا القرار يستثير 
احتجاجات حامية من جانب العرب دون أن يُرضي اليهود مع ذلك. وفي ؟ فبراير/ 
شباط 2١445‏ تدشن المنظمات العربية إضرابًا عامًا احتجاجيًا. 


اللجنة الأنجلو- أميركية!''') 

يعيّن البريطانيون شخصيات سياسية من الحزبين الكبيرين وخبراء حقوقيين. 
والشخصية الألمع هي ريتشارد كروسمان» وهو نائب عمالي شاب سوف ينشر 
تتريرا شهيرا عن مهمته بعد بضعة شهور من انتهائها. أمّا الأميركيون فهم 
يعيّنون بالأخص جامعيين» إلا أنه تجب ملاحظة تعيين جيمس ماكدونالد» المفوض 
السامي السابق لشئون اللاجئين بعصبة الأمم. وهؤلاء الأنجلو- ساك سون الاثنى 
عشر لهم كلهم ثقافة توراتية - إنجيلية قوية» وبعضهم لهم دراية جيدة جدًا بالشئون 
الألمانية والأوروبية. وكان على كروسمان وماكدونالد تولي الملفات اليهودية. 
وليست لأي من أعضاء اللجنة تجرية عملية في التعامل مع شئون المستعمرات. 
وإذا كان الاتجاه العام لأجنة يساريًا تقدميًا بالأحرى (أو ليبراليًا بالمعنى الأميركي 
للمصطاح)ء فإن هذا التوجه الفكري لا يجد ترجمة له البتة في ذلك الزمن في تأييد 
لحركات نزع الاستعمار وحركات الاستقلال. وقد تكون الاشتراكية الأوروبية أو 
اللييرالية الأميركية ناقدتين للاستعمار الكلاسيكيء بيد أنهما لا ترتأيان بالنسبة 
للشعوب الخاضعة لأشكال الهيمنة الأوروبية غير تحسين ملموس لوضعها 
الاقتصادي والاجتماعيء وليس تحريرا سياسيًا فوريًا. والحال أن السعي إلى حل 
اقتصادي واجتماعي إنما يحيل إلى نوع من الماركسية المبتذلة مثلما يحيل إلى 
رفض للتصدي المباشر للمسألة السياسية. ومن المفارقات أن الموظفين 
الاستعماريين» المستندين إلى خبرة راسخة بالساحة وإلى ممارسة الإمبراطورية 
الليبرالية» غالبًا ما كانت مقاربتهم للمشكلات السياسية أكثر انفتاحًا من مقاربة هذه 
العقول التي لا تعرف سوى أميركا الشمالية وأوروبا. 

واللجنة أمامها مائة وعشرون يوما للقيام بتحقيقها ولتقديم تقريرها. وبناءً على 
طلب من الأميركيين» كان قد تم الاتفاق على أن تعقد دورتها الأولى في الولايات 
المتحدة؛ حيث كان الكونجرس قد وافق للتورٌ ١1(‏ و9١‏ ديسمبر/ كانون الأول 


ل 


) على قرار يذكرٌ بتصريح بلفور في صيغته الأميركية بالفعل7”): اضطهاد 
يهود أوروباء المطالبة الفورية ب ٠٠١ ٠.٠٠‏ شهادة ثم مطالبة حكومة الولايات 
المتحدة بالمساعدة على استيطان فلسطين وتنميتها بشكل من شأنه تمكين اليهود من 
تأمين التهوض بالبلد بوصفه مقامًا قوميًا يهودبّاء و بالاشتراك مع جميع عناصر 
السكان» جعل فلسطين «كومونويلنًا ديموقراطيّاء يتمتع فيه جميع السكانء دون 
اعتبار للجنس أو العقيدة» بحقوق متساوية»9''). وحتى مع أنه قد جرى استبعاد 
مصطلح اليهودي [كصفة لهذا الكومونويلث]؛ فإن الأمر إنما يتعلق بالفمل بدولة 
يهودية. 

وإذا كان الصهيونيون قد رأوا في البداية في تكوين اللجنة مناورة تهدف إلى 
التسويف. فإنهم ينوون بالفعل الاستفادة من تكوينها. فجلسات الاستماع في واشنطن 
في أوائل يناير/ كانون الثاني ١157‏ إنما تتحول غالبًا إلى محاكمة للإمبريالية 
البريطانية التي يعد من يوجهون الاتهام إليهاء يهودا كانوا أم غير يهودء أنصارً! 
للصهيونية» وهو ما يثير حنق الأعضاء البريطانيين في اللجنة. ويستوعب 
كروسمان بشكل رائع المغزى العميق لهذه التصريحات: إن اليهود الأميركيين قد 
أصبحوا في غالبيتهم العظمى أنصارًا متعصبين للصهيونية» دون أن تكون لديهم 
أي نية في الإقامة في فلسطين ؛ فما يريدونه هو إخراج اليهؤد من أوروباء والحال 
أنهم يعرفون أن من المستحيل استقدامهم إلى الولايات المتحدة. وتقلهم الانتخابي 
فعليٌ» بيد أن تعاطف الرأي العام الأميركي مع الصهيونية صادر عن شعور 
بالتماهي مبني على التاريخ. فالصهيونيون» شأن الأميركيين» إنما يفتحون بلدا بكرا 
بإزالة المكان الأضارين “أو يطرده إن معازل: وهكذا مجرى نعاهساة كتشرب 
بالهنود الأميركيين ويجري شجبهم بالسشكل نقسه9 ''). والمعاداة الأميركية 
للاستعمار هي معاداة من جانب مستعمرين [مستوطنين] انفصلوا عن وطنهم الأم» 
وليست معاداة من جانب سكان أصليين يناضلون في سبيل استقلالهم. ولا يرجع 
واقع أن الصحافة لا تفسح سوى مجال قليل للأطروحات العربية إلى تلاعب من 
جانب أصحابها اليهود بل يرجع إلى رؤية مشتركة للعالم بين الصحافيين والقراء. 
وهكذاء فإن الأميركيين: إذ يدعون إلى إنشاء دولة يهودية» إنما يدافعون عن قضية 
أخلاقية ويكافحون الإمبريالية البريطانية ويسكتون عن قوانينهم هم الخاصة 


ادق 


بالهجرة والتي لا تسمح بمنح ٠٠١ ٠٠٠‏ شهادة ليهود أوروباء وكل ذلك مع 
رفضهم المشاركة في تحمل أدنى مسئولية في المعالجة الملموسة للمشكلة*'". 
ويتأثر كروسمان بملاحظة لأحد علماء السكان يوضح فيها أن النمو الطبيعي 
للسكان العرب في فلسطين ضعف النمو الطبيعي لليهودء وهو ما يعني أنه حتى لو 
تم التوصل في غضون بضع سنوات إلى تكوين أغلبية يهودية عن طريق هجرة 
جماعية» فإن العرب سوف يصبحون الأغلبية من جديد. وعندما يجري طرح هذا 
الجانب للأمورء في جلسات الاستماع؛ فإن الشهود اليهود إنما يعجزون عن تقديم 
إجابة جادّة. 

وفي أواخر يناير/ كانون الثانئي» تستأنف اللجنة أعمالها في لندن. والحال أن 
بيقن» خلال استقباله اللجنة» إنما يقدم الوعد المشؤوم: إذا ما توصلت اللجنة إلى 
تقرير إجماعيء فإنه يتعهد شخصيًا بتطبيق استنتاجات هذا التقرير. والحاصل أن 
سكرتير الدولة» وقد تعب من معاملته على أنه عنصري ومعاد للسامية؛ إنما ييرر 
موقفه بالردٌ بأن الرغبة في إنشاء دول على أساس العنصر في فلسطين لا تعد 
محاريّة للعنصرية. ويقوم ممثلون ,ذو أهليّة بعرض الأطروحات البريطانية 
والصهيونية والعربية. 

وفي شهر فبراير/ شباط» تنقسم اللجنة إلى مجموعات فرعية تذهب إلى 
البلدان الأوروبية الرئيسية لدراسة وضع اليهود والأفخاص المشرّدين. ويتأثر 
أعضاؤها تأثر! خاصًا للحالة البائسة لهؤلاء اللاجئين الذين يحيون دومًا في 
مخيمات محاطة بالأسلاك الشائكة (لحمايتهم» بناءً على طلبهم؛ من الخارج؛ خاصة 
في ألمانيا وفي النمسا). وعلاوة على فضيحة رؤية الناجين من الهولوكوست 
مطوقين بهذا الشكل كما لو كانوا حيوانات في زرائب بعد انقضاء تسعة شهور 
على الاستسلام الألماني» فإن الخطر السياسي الناشئ عن التزايد المتواصل لعددهم 
بحكم التسللات القادمة من أوروبا الشرقية إنما يدفع اللجنة إلى البحث عن حل 
سريع لهذه المشكلة الرهيبة. وبعد جدل عاصف بين الأعضاءء يتخلون عن تقرير 
وسطي يطالب بالشهادات ال ٠٠١ ٠.٠٠‏ الشهيرة. 

وتذهب اللجنة مباشرة من قيينا إلى القاهرة لكي تستمع إلى ممثلي جامعة 
الدول العربية والحكومات والحركات العربية. فيجري الاستماع إلى وفد للوطنيين 


داكن 


الأفارقة الشماليين يقوده بورقيبة(”''). وإذا كان التونسي؛ المضطر إلى التكلم 
بالعربية» لم يتمكن من قول سوى بضع عباراتء فإن مذكرته المكتوبة بالفرنسية 
إنما تعد أكثر ملاءمة: إن الاستيطان اليهودي لفلسطين استيطان شبيه باستيطان 
«اللاتين» في الشمال الأفريقي. وهذا النوع من المشاريع؛ إذ يسعى إلى تغيير 
التوازن الديموغرافي بشكل مصطنع. إنما يصطدم لا محالة بالمقاومة من جانب 
السكان أهل البلدء ومن هنا الشرك الرهيب: فالقمع يودي إلى انتفاضات 
والانتفاضات تطلق آلة القمع. أمَّا حسن البنا فإنه يتحدث باسم الإخوان المسلمين 
ويطلب أن تستقدم اللجنة إلى القاهرة الشخص الأنسب والأقدر على التحدث ياسم 
عرب فلسطين لكي تستمع إليه» أي الحاج أمين الحسيني. وبشكل واضج تمامًاء 
يعرض عزام باشا الأطروحات العربية: ليس من حق العالم المتمدن الغربي فرض 
تسوية للمسألة اليهودية» التي خلقها هوء على حساب العرب. وليس الاستيطان 
اليهودي غير شكل خبيث خبثا خاصنًا من أشكال الإمبريالية الغربية التي يرفضها 
العرب. 

والهوة الثقافية محسوسة بشكل خاص. فالشخصيات العربية (وهي غالبًا مسن 
مستوى وزاري) إنما تشكو من أنها قد عوملت من جانب أعضاء اللجنة بوقاحة» 
بل باحتقار. وقد أدى غياب مترجمين رسميين إلى قيام العرب الموجودين في 
القاعة بشرح المناقشات لمن لا يفهمون الإنجليزية» ومن هنا حدوث ضوضاء 
مستديمة. وعلاوة على الضيقء فإن انعدام المراعاة إنما يعد مميّزا. وقد رأى 
الأنجلو- أميركيونء من جانبهم؛ أن جلسات الاستماع هذه لا تسمح بدفع الملف إلى 
الأمام» لأن العرب يتمسكون بمواقفهم المكتوبة المعروفة بالفعل وأنه بالنظر إلى 
مقاماتهم فمن غير الوارد زحزحتهم بتوجيه أسئلة لاذعة إليهم. بيد أنهم [الأنجلو- 
أميركيون] يشعرون مع ذلك بالاطمئنان إلى أنهم قد تعرفوا جيدَا على المواقسف 
العربية. 

والسياق متوتر لاسيما أن الحكومة المصرية قد طلبت إعادة التفاوض علسى 
معاهدة 975١ء‏ سعيًا إلى الجلاء التام للقوات البريطانية عن مصر وإلى اتحاد 
مصر والسودان. وقد وقعت مؤخر'ًا تظاهرات عنيفة» ومن هنا الاحتياطات الأمنية 
التي تحيط بتحركات اللجنة. ويلاحظ كروسمان أن النظام الاجتماعي التقليدي 


الأكلنا 


وكذلك الوجود البريطاني قد أصبحا في ورطة كبري من جراء صعود حركة 
ثورية. والبريطانيون أسرى خياراتهم هم. وحتى لو نجح العماليون في أن يفرضوا 
على الكوادر الاستعمارية انتهاج سياسة تقدم اجتماعي» خاصة في مجال التعليمء 
فإن ذلك لن يكون من شأنه سوى تأجيج حدة معاداة الإمبريالية بتقديم المزيد 
والمزيد من الأنصار لهذه المعاداة. فكل تقدم في مجال التعليم إنما يؤدي إلى ترويج 
النزعة القومية. 

وفي 5 مارس/ آذار »١145‏ تصل اللجنة إلى القدس. فتكفل لها حكومة 
فلسطين حماية قوية خلال تحركاتها (حتى وإن كانت «المقاومة اليهودية» تؤكد أنها 
لن تقوم بشيء ضد اللجنة) وتزودها بوثائق مهمة بينها ال ممنعمامم ره رمدو 
بالغ الثراءء والذي يعد وصفا حقيقيًا للبلد ناجمًا عن جمع كل التقارير السنوية 
السابقة. وقايتسمان هو أول من تستمع إليه اللجنة (4 مارس/ آذار 07)1555. 
وعلى الرغم من أنه جد متعبء فإن بلاغته لم تفقد قوتها. فبعد أن رسم لوحة للعالم 
اليهودي غداة الكارثة الأوروبية» يحاول بيان أن معاداة السامية ترافق دوما النزعة 
القومية الحديثة» ومن هنا استحالة العثور على ملاذ لليهود المضطهدين والخطر 
الذي يهدد اليوم الطوائف اليهودية في العالم الإسلامي. وهو يزعم أن قلسطين 
واسعة بما يكفي لأن يسكنها الشعبان ويؤكد أن حل المسألة سيكون بالضرورة 
ظالمًا - وكل ما هنالك هو أن الظلم المرتكبَ في حق العرب سيكون أقل؛ في حالة 
إنشاء الكومونويلث اليهودي؛ من الظلم المرتكب ضد اليهودء في الحالة المضادة. 
وخلال المناقشة» يتحدث قايتسمان عن العمل على استقدام مليون مهاجر أولاً قبل 
إقامة الدولة اليهودية. 

وقد أسعدت شهادة فايتسمان مستمعيه الأنجلو- ساكسونء بيد أن جانبًا لا بأس 
به من الرأي العام اليهودي رأى أنها تفتقر إلى الحزم. ويريد بن جوريون استعادة 
التوازن فيطالب بالإقامة الفورية للدولة اليهودية؛ فهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة 
للشعب اليهودي. وهو يترك انطباعًا بالغ السوء حين يزعم أن الوكالة اليهودية 
ليست منخرطة في أي نشاط غير شرعي أو سرّي وأن الهاجاناه لا علاقة لها بها. 
وهو يقول إن الناس الذين ينتهكون القانون في فلسطين ليسوا مستعدين لسماعه لأن 
الكتاب الأبيضء لا الوكالة اليهودية» هو سبب العنقف. 


مان 


ويحاول جمال الحسيني وعوني عبد الهادي تبرير إقامة المفتي في ألمانيا 
وتحالفه مع النازية خلال الحرب. وتحظر الرقابة على الصحافة المحلية ذكر هذه 
الإشارة إلى المفتي. ويعرض ماجنس أطروحات الثنائية القومية» إلا أنه يضطر 
إلى الاعتراف بأنه ليس مستعدًا لتغيير الجامعة العبرية إلى جامعة فلسطين ... 
ويتهم الزعماء الدينيون المسلمون اليهوذ بالرغبة في الاستيلاء على الأماكن 
المقدسة الإسلامية. أمّا جولدا مييرسون (جولدا ميئير)ء ممثلة الهستادروت؛ فهي 
تبرر الفصل في العمل بين اليهود والعرب وتعد بأن الدولة اليهودية القادمة سوف 
ترفع المستوى المعيشي للسكان العربء الذين سيستفيدون من حق إدارة شكونهم 
الخاصة على أساس بلدي وجماعاتي. ويُشْبّةُ أحمد الشقيري3''') ادعاء الصهيونيين 
أنهم الأفضل تأهيلاً لتنمية البلد بخطاب النازيين الذين زعموا أنهم الأقدر علسى 
تأمين نظام اجتماعي أفضل وحياة أكثر رفاهية لأورويا. 

أمّا ألبرت حوراني الشاب17"'")؛ الذي أعد ملف جامعة الدول العربية المقسدم 
إلى اللجنة والذي تركت جودة عمله انطباعًا جيدًا قي نفوس أعضائهاء فهو يحلل 
الإمكانيات المختلفة: فإنشاء دولة يهودية دون مواققة السكان العرب سيكون ظلمًا. 
وليس من شأن التقسيم سوى حلحلة المشكلة دون حلهاء لأن الصهيونيين؛ بحكم 
منطق حركتهم عينه» سوف يريدون توسيع أرضهم وسوف يدخلون في صدام مع 
العرب. وأمّا الثنائية القومية فهي تفترض رغبة الطرفين في التعاون من أجل هدف 
مشتركء وهو ما ليست عليه الحال. وأمّا مسألة الهجرة» مسألة ال ١٠٠٠١ ..٠.‏ 
شهادة» فهي ليست ذات طابع إنساني» بل ذات طابع سياسي. فالصهيونيون يريدون 
السبطرة على فلسطين باستخدام سلاح الهجرة. وحوراني لشيس متخصصًا في 
معالجة المسألة الديموغرافية» لكنه يقول إنه إذا كان صحيحًا أن التمو الطبيعي 
للسكان العرب من شأنه أن يعيد الأغلبية إلى هؤلاء السكان حتى في حالة إطلاق 
حرية الهجرة» فإن الصهيونيين سوف يفكرون في «إجلاء» جزء على الأقل من 
سكان فلسطين العرب إلى بلدان أخرى. فهدف الصهيونية هو إنشاء دولة يهودية 
وسوف يلجأ الصهيونيون إلى القوة لتحقيق هذا الهدف. والعرب ليسوا متطرفين» 
فهم يقبلون بقاء اليهود الذين جاعوا على الرغم من اعتراضهم على مجيئهم. وهم 
يعرضون على هؤلاء الأخيرين المساواة في الحقوق. وحكمًا ذاتِيا كاملاً على 


ناذالا 


أساس جماعاتي والمشاركة في الإدارة على أساس نسبتهم الديموغرافية. ويجب 
على اليهود أن يدركوا أن العنف لن يخدم شيئًا وأن قبول العرب وموافقتهم هما 
وحدهما اللذان سيسمحان لهم بالبقاء في فلسطين. والإنجليز والأميركيون ليسوا 
قضاة نزيهين وغير متحيزين» بل إنهم مشاركون في صنع المأساة: ولن تكون 
هناك تسوية نهائية ما لم يدرك الصهيونيون أنهم لن يتمكنوا من الحصول من لندن 
وواشنطون على ما يمتنع الناس في القدس عن منحهم إياهل”''). وفي المناقشة التي 
تعقب هذه المداخلة»؛ يبدو أن حوراني هو أول من يستخدم تعبير الدولة الفلسطينية 
الديموقراطية التي يمكن فيها لليهود والعرب أن يحيوا في وفاق طيب. 

وعلاوة على جلسات الاستماع العلنية» يزور أعضاء اللجنة البلد ويتحدثون 
بشكل خاص مع شخصيات يهودية وعربية. وقد أرسلت مجموعات فرعية إلى 
البلدان العربية المجاورة. والتزمت المنظمات السرية اليهودية بنوع من الهدنة 
خلال زيارة اللجنة. وفي أواخر مارس/ آذارء في اللحظة التي ترحل فيها اللجنة 
إلى لوزان لإجراء مداولات» تستأنف أعمال العنف مسيرتها بمناسبة وصول 
مهاجرين سرئيين بأعداد كبيرة(١").‏ 

ويشير عمل اللجنة التوثيقي الممتاز إلى جدية تحركها. وبشكل موازء فإن 
الحكومة العمالية البريطانية» وقد كسبت عدة شهور ثمينة» قد تمكنت من أن تحدد 
بشكل أفضل سياستها في الشرق الأوسط في سياق أعقاب الحرب الجديد. 


أفول الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط 

ورثت الحكومة العمالية من سابقاتها التصور الجيوسياسي الذي يجعل من 
الشرق الأوسط منطقة حيوية لبقاء الإمبراطورية البريطانية. وبحكم الاستقلال 
القريب والحتمي عن الإمبراطورية من جانب الهند والمصحوب بانفصال إلى عدة 
دول (الهندء بورماء سيلان» باكستان) فإن الدفاع عن طريق الهند إنما يصبح لا 
محل له من الإعراب. فيتخذ الشرق الأوسط أهمية حاسمة بموارده البترولية» التي 
يتم دفع تمنهاء علاوة على ذلكء بالجنيهات الاسترلينية» في وقت يعد فيه العجز في 
الدولارات علامة انهيار الاقتصاد الأوروبي. وفي هذه المنطقة من العالم؛ تتم 
التبادلات الخارجية بالجنيهات (منطقة الاسترليني). 


اللدنا 


وفي سياق الحرب الباردة التي تطل برأسهاء فإن المواقع العسكرية البريطانية 
إنما تصبح من جديد أرصدة للحفاظ على بريطانيا العظمى كدولة عظمى. وفي 
اليونان وتركيا وإيرانء» يقف البريطانيون في الخط الأول لمواجهة الاتجاه الانقلابي 
الشيوعي والتوسعية السوقييتية» بما في ذلك التوسعية ذات الطابع الترابي. وإذا كان 
الاقتصاد البريطائي» جرّاء تضحياته زمن الحربء لم يعد يملك الإمكانات اللازمة 
لتحمل عبء كهذاء فإن شبكة القواعد العسكرية إنما تسمح بتبرير الحفاظ على 
الإمبراطورية «من خلال معاهدات» في مواجهة نفاد الصبر الأميركي الذي يجمع 
بين معاداة حقيقية للاستعمار والطموح إلى خلاقة لندن في الفوز بالنفوذ في 
المنطقة. و الحال أن تسريح الجيش البري الأميركي غداة الانتصار على اليابان إنما 
يعيد إسناد الدفاع عن الغرب في مواجهة الكتلة الشرقية إلى الخط الأول المتمثل 
في القواعد العسكرية البريطانية. 

ومنذ تشرشلء» يعتبر بقاء القوة البريطانية مقطا ب«العلاقات الخاصة» مع 
الولايات المتحدة. فالاقتصاد البريطاني يحيا تحت الحقن المتواصل بالقروض 
الأميركية وقد تكشفت تبعية هذا الاقتصاد بشكل قاس عندما أوقف ترومان العمل 
بمقتضى قانون كفالة القروض. ولاستعادة دولة الرعاية الاجتماعية في بريطانيا 
العظمى» تعد الأموال الأميركية ضرورية؛ وما يسهل الحصول عليها هو دور 
بريطانيا العظمى الاستراتيجي في مواجهة الاتحاد السوقييتي في أوروبا كمافي 
الشرق الأوسط. والحال أن الريع البترولي والريع الاستراتيجي إنما يعدان على حدٌ 
شتواء: وكوت أن يقال ذلك صب لحة: أساسا الإصلاح الاجتماعي وصون القوة 
الإمبراطورية» حيث يستند الأمر كله إلى وحدة عمل وثيقة مع الولايات المتحدة. 

ويدرك العماليون بوضوح أن الإمبريالية التقليدية» حتى في تجديدها المتمثل 
في الإمبراطورية الليبرالية خلال زمن ما بين الحربين العالميتين» قد وَلّى زمانها. 
وهم يريدون إقامة شراكة مع الدول المرتبطة عبر معاهدات ببريطانيا العظمىء 
حيث يمكن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مرافقة علاقة استراتيجية أكثر ندّية. 
وفي عام »١3545‏ يبدو أن وجود مئات الآلاف من الجنود في المنطقة والحزم الذي 
جرى التعبير عنه في أعوام الحرب إنما يكفلان دوام الوجود البريطاني. وسرعان 
ما سوف تتكشف مصاعب ذلك. 


يدن 


فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تفترض استثمارات ضخمة» عامة وخاصة 
على بج سبنواء وبغي لبتتبارات تعجز بريطانيا العظمى عجزا مطلقا عن تقديمها 
في الوقت الذي تعد فيه مدينة ة بالقعل مديونية فادحة بديون استرلينية (ميزان 
0 والخزانة البريطانية» التي تضغط ليها إنفاقات عسكرية فوق طافتهاء 
لا يمكنها بأي حال تمويل مساعدة مهمة للتنمية. والصناعات البريطانية توجه 
مبيعاتها من المنتجات ذات النوعية الأفضل إلى منطقة الدولار سعيًا إلى الحصول 
على العملة الثمينة» بينما تخصص لمنطقة الاسترليني» وهي سوق محتكرة: 
المنتجات الأقل تنافسية» بما في ذلك ما يخص العتاد العسكري. ومن ثم فإن الدول 
العربية الدائنة بالجنيهات الاسترلينية إنما تشعر بأن بريطانيا العظمى تحتال عليها 
وتسرقها. وهكذاء فإن العراق» الثري في ميزان الاسترليني وفي البترول الذي يُدفع 
ثمنه بالاستراليني؛ لا يستطيع الحصول على السلع الأميركية التي يرغب في 
الحصول عليها. فيرى العرب أن بريطانيا العظمىء: بعيدًا عن مساعدة تنمية 
المنطقة» إنما تقوم بتمويل إعادة بناء اقتصادها بأموالهم. 
وبالمثل» يرى الخطاب العمالي قي الفئات المتوسطة المنبثقة في الدول العربية 
الشركاء الجدد ضمن منطق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والحال أن هذه الفئات 
المتوسطة بالتحديد إنما تعد حاملة للمشروع القومي المعادي للإمبريالية والذي 
يطالب بإنهاء الوجود البريطاني. وبحكم قوة الأشياء» يجد الاشتراكيون أنفسهم 
مضطرين إلى الاعتماد على العناصر الأكثر محافظة في المجتمعات العربية: 
معيدين بذلك؛ وللمرة الأخيرة» تنشيط مخيال الصحراء جد العزيز على أفئدة 
الإنجليز. وهكذاء فإن الدولتين العربيتين اللتين تبدوان الأكثر «ولاءً» إنما تتمثلان 
في الدولتين البدويتين في شبه الجزيرة العربية. وابن سعودء بوصفه قنانًا سياسيًا 
كبيراء إنما يكثف من استعراضات الصداقة للندن بينما يفتح بلده أمام الأميركيين. 
وهدفه الرئيسي هو التأثير بما يكفي على البريطانيين لثنيهم عن دعم مشاريع 
الوحدة العربية التي يطرحها الهاشميون (سوريا الكيرى؛ الهلال الخصيب) والتي 
تشكل تهديدًا قاتلاً لمملكته. . أمّا عبد الله فهو يجني أخيرًا ثمار ربع قرن من 
الانحياز إلى صف البريطانيين. وبينما كان تشرشل قد بدا مستعدً! للتضحية به 
- وبإمارته أيضنًا- لصالح مشاريع إعادة الصياغة الترابية للشرق الأدنىء فإن 


لفلدنا 


الأمر قد انتهى بالاشتراكي بيقن إلى جعله الملاذ الأخير لسياسة لندن. فشرق 
الأردن» بصو سه سوف يصبح ملكيّة. 

والحال أن مرءوسي بيقن في وزارة الخارجية سوف يكنون عبد الله ب «مليك 
السيد بيقن القصير»7”''). ومنح الاستقلال لشرق الأردن إنما يسمح بتسوية جانب 
من الملف الفلسطيني وبالإشارة إلى أن الانتداب يتجه إلى نهايته. والحال أن 
المناقشات التقانية إنما تشغل الشهور الأولى من عام ١155‏ وتقود إلى معاهدة 77 
مارس/ آذار ١147‏ التي تسمح بحرية استخدام الأرض الأردنية من جانب الجيش 
البريطاني» الذي يوفر قيادة الفيلق العربي علاوة على ذلك7''), وكل ذلك في 
مقابل مساعدة سنوية قدرها مليونا جنيه. وفي 75 مايو/ أيّار »١115457‏ يحتفل عبد 
الله بالطبل والزمر بصعوده إلى لقب الملك وباستقلال بلده المؤلف من نصف مليون 
نسمة» والذي يأخذ اسم الأردن (بيد أن هذه التسمية لن تدخل في الاستخدام الشائع 
في العلاقات الدولية إلا في عام .)١145‏ ويؤدي الحدث إلى احتجاجات حامية من 
جانب الحركة الصهيوتية» التي لم تتخل عن مطالبها الترابية في الضفة الأخرى 
لنهر الأردن. ثم إن الولايات المتحدة ترى أن من السابق لأوانه الاعتراف بالدولة 
الجديدة - وسوف يتعين عليها الانتظار إلى يناير/ كانون الثاني ١1145‏ لكي 
تحصل على اعتراف قانوني وإلى عام ١150‏ لكي تدخل منظمة الأمم المتحدة. 

وإذا كان الأردن هو التلميذ المهذب في الطبقة العربية»: فإن الآخرين 
مشاكسون بالفعل. قمنذ ديسمبر/ كانون الأول :»١4545‏ تطالب مصر رسميًا يإعادة 
النظر في معاهدة ١575‏ وبالجلاء التام للقوات البريطانية وبالوحدة مع السودان 
(وهوء من الناحية الحقوقية» تحت السيطرة الأنجلو- مصرية المشتركة). وكعلامة 
على حسن النية» تسحب لندن» في مارس/ آذار ١1547‏ اللورد كيليرن» آخر ممثل 
كبير لها في القاهرة» لتحل محله شخصنًا آخرء وتعلن في ؟ أبريل/ نيسان عن بدء 
محادثات مع الحكومة المصرية التي يقودها صدقي باشا الذي عاد إلى السلطة لهذه 
المناسبة. ويبدو رجل الدولة المصري حازمًا فيما يتعلق بمجمل مطالب بلده. وبعد 
عدة أسابيع من التردد ورغبة من بيقن في إبراز شراكته الجديدة: يقل وزير 
الخارجية البريطاني مبدأ الجلاء الكامل عن الأراضي المصرية» بما في ذلك 
الجلاء عن قاعدة السويس (/ مايو/ أيّار .)١1547‏ فيتهم المحافظون العماليين ببيع 


امكل 


المصالح البريطانية. وسوف تستمر المفاوضات بشكل صعب ثم تفشل في الخريف 
بسبب مسألة السودان. 

والمسألة المصرية لها عدة عواقب. فخلال عام 1555ء تجلو القوات 
البريطانية عن الأراضي المصرية ماعدا منطقة قناة السويس» فترجع بذلك إلى 
الوضع الذي نصت عليه معاهدة .١1175‏ ولا يعود من الوارد ممارسة ضغوط 
عسكرية على الحكومة المصرية كما حدث في فبراير/ شباط 1347. والحال أن 
بيقّن» بحكم قناعة تقدمية» إنما يرفض من الأصل فكرة ضغط كهذاء وسوف يظل 
العماليون مخلصين لهذا الالتزام حتى رحيلهم عن السلطة في عام »١15١‏ أكان في 
مصر أم في بقية العالم العربي. ولا يعني الجلاء عن مصر التوقف عن حماية قناة 
السويس. وإعادة نشر الجيش البريطاني لابد لها من أن تتم في جنوبي فلسطين (من 
غزة إلى النقب) وفي منطقة العقبة في شرق الأردن. وهكذا تكتسب فلسطين أهمية 
عسكرية جديدة في سياق يتعرض فيه الوجود البريطاني للرفض والمنازعة بشكل 
متزايد باطراد. وقد عرض الصهيونيون خدماتهم على الحكومة المصرية. وهم 
يقولون إنه لو قبلت هذه الحكومة تأييد تقسيم لفلسطين» فإن الصهيونيين لن 
يعترضوا على إغاذة تشر الجيئن البزيظائي في لتقب وسوف يكزكون جماعات 
الضغط التابعة لهم وجد النشيطة في الولايات المتحدة بما يخدم صالح مصر. 
ويلمح صدقي إلى اهتمامه بذلك: بيد أنه لا يتخذ تعهدات واضحة. وفسي شهر 
سبتمبر/ أيلولء سوف يعلن كروسمان عن هذه المفاوضة؛ وهو ما سوف ينفيه 
المصريونء بالطبع9١0).‏ 

وكان قد جرى تقديم العراق خلال فترة ما بين الحربين العالميتين على أنه 
الدليل على حسن نوايا البريطانيين تجاه العرب. والحال أن العراقيين قد تمردوا في 
عام .)11715١‏ ويرى البريطانيون أن مثل هذا النكران للجميل لا يمكن أن 
أيصدر إلا عن شخص الحاج أمين الحسيني شبه الدساس المسيئ. ونوري السعيد 
هو الرجل القوي للنظام القديم الذي عاد إلى سدّة السلطة. وحتى إذا كان رجل 
الدولة العراقي يظل منخرطًا انخراطًا عميقا في قضية الوحدة العربية» فإنه إنما 
يلقى منازعة قوية من جانب القوميين الجذريين المنتمين إلى الجيل الجديد. وأي 
محاولة للاعتماد على رجال أكثر شبابّاء ولكنهم مخلصون للملكية» كصالح جبر أو 


ا 


فاضل الجماليء إنما تشير إلى استحالة التوصل إلى تسوية مع الأجيال الصاعدة 
للقومية العربية. فهم إِمّا أن يقبلوا إعادة مراعاة للوجود البريطاني فيرفضهم الشعب 
أو أن يتخذوا موقف التشدد دون أن يحصلوا على شيء. 

وهكذاء ففيما عدا شرق الأردنء ينحدر النفوذ البريطاني في المنطقة بسرعة. 
فالوجود الإمبراطوري يرفضه السكانء والطبقات الحاكمة القديمة تعتمد النزعة 
القومية الجذرية لكي تبقى أو تجد نفسها فاقدة للاعتبار بسبب موالستها لبريطانيا 
العظمى. والتقدميون العربء بعيذا عن أن يعترفوا بحسن نوايا الاستراكيين 
البريطانيين» إنما يصيحون العناصر الأكثر تشدّذا. وتترافق معاداة الصهيونية في 
كل مكان مع المطلب القومي» ويصبح التضامن مع عرب فلسطين تثمة للنضال في 
سبيل الاستقلال. وعندما يستعيد عبد الله علانية مشاريعه الخاصة بسوريا الكبرى» 
فإنه يتعرض للشجب بوصفه عميلاً بريطانيّاء بينما تواجه لندن مصاعب جد كثيرة 
في سعيها إلى إدخال سوريا ولبنان» المستقلين دون معاهدات» في منطقة نفوذها. 

والخان. أنه "كان قد أغان في لالظو الخاص .من #لاترات افر لاعمشزروق 
- أن فلسطين سوف تصبح سرطانا ينخر مجمل البنيان الإمبراطوري في الشرق 
الأوسط- إنما يتحقق. والتمسك بالكتاب الأبيض لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إنما يجازف 
بتكدير العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة تكديرًا جسيمًا وقد يتكشف أنه أخطر 
بكثير أيضنا على مستقبل بريطانيا العظمى نفسه. وقد لجأ بيقن وأتلي إلى اللجنة 
الأنجلو- أميركية بهدف «تحميل» الأميركيين «المستولية» بجعلهم شركاء في إدارة 
الملف. وقد أرادا الإفلات من التناقض الخطير الذي يتمثل في إعادة إسناد مصير 
الإمبراطورية البريطانية إلى ما بدا لهما بوصفه عوارض ثانوية من عوارض 
الحياة السياسية الداخلية الأميركية» كانتخابات بلدية نيويورك. 


تقرير اللجنة الأنجلو-.أميركية 

خلال أعمال اللجنة» يحاول جمال الحسيني أن يستعيد بشكل حاسم هيمنة 
حزبه بالمطالبة بأغلبية المقاعد في داخل الهيئة العربية العليا. وترفض المنظمات 
الأخرى ذلك وتنشق فتخلق جبهة عربية أعلى تضم جميع حركات الأعيان. فيقترح 
جمال على منظمات اليسار المشاركة في الهيئة العلياء موضحًا مرة أخرى أن قوة 


١ 


الحسينيين تكمن أيضنا في قدراتهم على الانفتاح على آخرين غير الأعيان. وهكذا 
فإن الهيئة العربية العليا التي يقوم بتشكيلها في أبريل/ نيسان ١1547‏ تشمل تمشيلا 
لقوى اجتماعية جديدة. والحال أن المفتي» في منفاه الفرنسي» إنما يرتاب في 
تطلعات جمال؛ الذي قد يحل محلهء ويرسل تعليمات متطرفة في حين أن الأعيان 
المسمين بالمعتدلين كالنشاشيبيين يطرحون أنفسهم كمدافعين متشددين عن القضية. 
والخلاصة أن التشوش في ذروته» ولا تتوصل أي قيادة حازمة إلى الانبشاق من 
صفوف الطبقة السياسية العربية. 

أمّا الصهيونيون فهم يبحثون عن حلفاء جدد. فيتصل شيرتوك بفرنسيي لبنان 
لكي يقترح عليهم تحالفا سريًا في اللحظة التي تجلو فيها القوات الفرنسية عن 
سوريال'": إن الإنجليز يؤيدون وحدة عربية لابد لها من إزالة فرنسا من المشرق؛ 
بل من الشمال الأفريقي. ولبنان المسيحي هو الحليف الطبيعي للصهيونية ضد 
القومية العربية والإسلامية. ويجب بناء تحالف بين فرنسا والكنيسة الكاثوليكية 
ومسيحيي لبنان. فيسجل الفرنسيون الاقتراح دون متابعته» على ما يبدو. 

ويبدو أن الجماعتين العربية واليهودية قد استعادتا في شهر أبريل/ نيسان 
مظهر وحدة بمناسبة إضراب عام لجميع الموظفين الذين يطالبون بزيادة الروائب 
بسبب الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة. وتضطر الحكومة إلى الرضوخ لجانب 
من المطالب'''). وقد تصور المندوب السامي أنه لن يضطر إلى مواجهة شيء 
سوى الحركات الاجتماعية» إلا أنهء في ١5‏ أبريل/ نيسان» يلقى ٠‏ جنود بريطانيين 
مصرعهم في اعتداء في ثل أبيب. 

ويفكر كاننجهام في فرض عقوبات جماعية - هدم بيوت» غرامات جماعية: 
إلغاء الإعانات المقدّمة إلى البلدية-» بيد أنه يدرك قلة حصافة هذه العقوبات من 
الناحية السياسية عشية نشر تقرير اللجنة. وبشكل أعمء وبما أن اليهود يعتّرون 
أوروبيين» فمن غير الممكن معاملتهم بالوحشية نفسها التي عومل بها العرب بين 
عامي ١9175‏ و1155ء حتى وإن كان الضباط يجدون صعوبة في احتواء غغضب 
جنودهمء الذين يقومون بأعمال انتقامية وحشية ضد السكان اليهود. ويجري الاكتفاء 
بفرض حظر التجول في المدينة اليهودية!*01. 


ديف 


وفي لوزانء كانت المداولات صعبة. فأعضاء اللجنة يتذكرون كلام بيقن الذي 
أكد الرغبة في الامتثال لتوصياتهم إذا ما صدرت بالإجماع. وهم يريدون وضع حد 
فوري لمكابدات الأشخاص المشرّدينء لكنهم يختلفون فيما بينهم بشأن مسألة نزع 
سلاح المنظمات السرّية اليهودية. ويطمح بعضهم إلى تقديم حل نهائي للمسألة» 
على مستوى المبادئ على الأقل» ومع قبول فكرة أن هذا الحل سيكون بالضرورة 
ظالمًا بالنسبة لأحد الطرفين على الأقل. وهكذا يرى كروسمان وجوب الإلغاء 
الفوري للكتاب الأبيضء؛ والتحضير اتقسيم يكون مقبولاً للجميع بفضل مساعدة 
اقتصادية أنجلو- أميركية ملحوظة. أمّا الأغلبية فهي تؤيد الحفاظ على فلسطين 
موحّدة. وهذا هو اتجاه النص النهائي» حيث تجري المطالبة بإلغاء الكتاب الأبيض 
وبصيغة ثنائية القومية دون قول ذلك صراحة"'". 

رفي الالحظة المداشروم وجرى قراح التجنواذانك سس كبن أن 
تتلوها هجرة حرة وإلغاء التشريع الذي يقيد نقل الملكيات العقارية. وبالنسبة للأمد 
الطويل؛ تطرح اللجنة القول المأثور الذي يذهب إلى أن اليهود لا يجب لهم أن 
يسيطروا على العرب كما لا يجب للعرب: بالمقابل» أن يسيطروا على اليهود. فلا 
يمكن لفلسطين أن تكون دولة عربية أو دولة يهودية. ويجب للانتداب أن يصبح 
وصاية من جانب منظمة الأمم المتحدة» وهي وصاية سوف تستمر طالما لم 
يتوصل الطرفان إلى اتفاق. وسوف يجري بذل مجهود ملحوظ للإسهام في 
النهوض بالمستوى المعيشي للسكان العرب. كما سيجري قمع أي عنف تمعًا قاسيًا 
ويجب على الوكالة اليهودية وضع حد للإرهاب وللهجرة غير الشرعية. 

ما تفسير التوضيات فهو يذكرٌ بأن فلسطين يجب أن تكون ذات وضعية 
خاصة لأنها الأرض المقدّسة ولأنها لا يمكن أن تخص .بشكل حصري جنمًا واحدًا 
أو ديانة واحدة. ويجب للاقتصاد أن يخف إلى غوث المقدّس بسماحه بالتوصل إلى 
تفاهم مناسب بين الجماعتين السكانيتين» اللتين ستصلان إلى مستوى معيشي واحد 
وإلى مستوى نمو واحد. 

وتنشر التوصيات في الأول من مايو/ أيّار. وترى الحكومة البريطائية أن 
أعضاء اللجنة قد حرصوا كل الحرص على البحث عن تسوية نهائية وتوصلوا في ' 
النهاية إلى طرح مقترحات جد غامضة بالنسبة للمستقبل وجد محئدة بالنسبة 


اك 


للحاضر. وهم لم يدركوا البتة أن لندن كانت تتوقع منهم صوغ سياسة من شأنها 
إشراك البلدين إشراكا وثيقا في إدارة المشكلة» وهو ما كان من شأنه أن يسمح 
بالعمل على إزالة هذه العقبة التي لا تحتمل والتي تقف في وجه العلاقات الخاصة 
بين الدولتين الأنجلو- ساكسونيتين. 

وقد طلبت الحكومة البريطانية إلى نظيرتها الأميركية تنسيقا مسبقا قبل اتخاذ 
أي موقف علنيء وقدمت وزارةٌ الخارجية الأميركية تطمينات في هذا الاتجاه(:"". 
ويكتفي ترومان بإبلاغ لندن مقدّمًا ببضع ساعات بأنه سوف يعلن عن ارتياحه لو 
تم إلغاء الكتاب الأبيض ومنح الشهادات ال .)"370٠ ..٠‏ فيرد أتلي في مجلس 
العموم بأن التقرير كل لا يتجزأ ويطرح كشرط مسبق وضع حد للإرهاب ونزع 
سلاح الجماعتين السكانيتين اليهودية والعربية. وعندئذ يقترح ترومان إجراء 
تشاور اك برووعة مع البهزة والغرف للتسماح بالوضوك التزوع للسسقونين الت 
.)"91٠٠٠١ ٠‏ فتطلب لندن توضيحات دقيقة حول التمويل الأميركي لهذه العملية 
وحول مشاركة الجيش الأميركي في حفظ النظام وفي نزع سلاح السكان7"". 
فتدير لها واشنطون الأذن الصماء ولا تتحدث إلا عن التشاور مع المعنيين. 
ويوضح المستولون العسكريون أن الولايات المتحدة» بسبب التزاماتها الأخرى: لا 
تملك إمكانات لإرسال قوات إلى فلسطين. فيعلن بيقن» في ؟١‏ يونيو/ حزيران» أن 
استقدام ٠٠١ ٠٠٠‏ مهاجر إلى فلسطين سوف يتطلب إرسال فرقة إضافية لتأمين 
حفظ النظام؛ وهو ما يتطلب 77 مليون جنيهًا إضافيًا لا تملك بريطانيا العظمى 
إمكانات الوفاء بها. وهو يضيف أن الهياج الأميركي حول هذا الموضوع إنما 
يرجع إلى واقع أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستقبال هؤلاء المهاجرين على 
أرضها هي. والحال أن هذا الكلام» قليل الديبلوماسية إلى حد بعيد وإن كان يتضمن 
جانبًا كبيرًا من الحقيقة» إنما يثير صرخة استتنكار في الصحافة والنقابات 
الأميركية. 

ويستمر حوار الطرشان. عدة أسابيع؛ إلى أن يقبل ترومان تكوين وفد بقيادة 
أحد الديبلوماسيين» هو هنري جريديء والذي يجب أن يذهب إلى لندن لتحديد 
شروط تطبيق تقرير اللجنة الأنجلو- أميركية (منتصف يونيو/ حزيران )١555‏ 
عبر تشكيل لجنة خبراء. 


ردود الفعل العربية واليهودية 

رد الفعل الرافض إجماعي بين صفوف عرب فلسطين9'""). فالمطلوب منهم 
هو أن يضحوا في أن واحد بالضمانات التي يتمتعون بها الآن وبمشروعهم 
القومي. والرأي السائد هو أنه لم يعد هناك سوى اللجوء إلى العنفء؛ مثلما يفعل 
اليهودء وهو ما يعد كابوسا بالنسبة لسلطات الانتداب. ويجري على الفور إطلاق 
شعار الإضراب العام. وهو شعار ينتقل إلى عدة بلدان عربية. والحال أن إضراب 
٠“‏ مايو/ أيّار إنما يجري الالتزام به على نطاق واسع وهو يحدث دون أن تقع 
حوادث ملحوظة. وفي الأسابيع التالية» يطرح جمال الحسيني نفسه كمنظم للمقاومة 
العربية ويتحدث عن جباية أموال للدفاع عن فلسطين. وهو يتمتع بتأبيد نشيط من 
جانب الإخوان المسلمين. 

وفي باريسء أكثر الحاج أمين من عروض تقديم خدمات لفرنساء حيث اقترح 
عليها التدخل لصالحها في الشمال الأفريقي وفي سوريا. وقد بدا الفرنسيون مهتمين 
بهذه العروض فيما يتعلق بسوريا. وتؤخذ بالحسبان شعبية المفتي في مجمل العالم 
الإفتلابي». لكن البريطانيين والأميركيين والصهيونيين إنما يمارسون في الوقت 
نفس خبخوطا تيدف إلى الحد من حريته في الحركة. وفي الولايات المتحدة» يقوم 
جولدمان و وايز بإفهام الديبلوماسيين الفرنسيين أن بوسع اليهود الأميركيين شن 
حملة حول هذا الموضوع في اللحظة التي يعتير فيها ليون بلوم بسبيله إلى 
التفاوضص على قرض حيوي بالنسبة لإنقاذ الاقتصاد الفرنسي. وعندثذ بالتحديد 
يجري تنظيم الهروب الأخير للمفتي. والمقابلة بين مذكرات المفتي ومعطيات 
الأرشيفات الفرنسية تقدم السيناريو التالي: لقد جرى شن حملة تخويف حقيقية 
لإقناعه بأنه سوف يجري تسليمه إلى البريطانيين نزولاً على طلب من جانب ليون 
بلوم. وبشكل موازء تقوم شخصية مغربية رفيعة المستوى بتنظيم هروبه بينما 
توقف إدارة الشرطة عمليًا كل مراقبة لمنزله ... فيحمل جواز سفر سياسي سوري 
قريب من الإخوان المسلمين ويرحل إلى القاهرة على طائرة تتبع شركة 84 
(15 مايو/ أيّار .)١1545‏ وتحتاج الشرطة إلى أسبوع كامل لكي تكتشف غيابه. 
وخلال بضعة أيام» لا يُعرف أين وجد ملاذا وتروج بشأنه الشائعات الأكثر 
جنونا! *""). ويُعرف في ٠١‏ يونيو/ حزيران أنه قد حصل على حق اللجوء 
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السياسي في مصرء التي يشكر منها فرنسا على ضيافتها وينقل تحياته الودية إلى 
مدير الشرطة القضائية ... 

ويرى الصهيوينون أن إلغاء الكتاب الأبيض إنما يعد تقدمًا كبيرًا وأن التفريرء 
بهذا المعنى» لا يضحي بالمستقبل البتة» أي لا يضحي بتكوين الدولة اليهودية» لأنه 
يسمح بتعزيز علاقة القوى في فلسطين لصالحهم. أمّا الأكثر جذرية فإنهم يخشون 
من انتقال فلسطين تحت الوصاية الأبدية من جانب بريطانيا العظمىء إلا أنه يجري 
التمسك بموقف تريث متعقل يسمح برصد تطور الوضع. والحال أن موقف 
الحكومة البريطانية الحازم إنما يقود إلى تحرر جديد من الأوهام. وتجري مراعاة 
هدنة هشة في الاعتداءات وعمليات الهجرة السرية انتظارً! لتوضيحات دقيقة 
لسياسة بريطانيا العظمى. وتطلب اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية من الصهيونيين 
الأميركيين تكثيف ضغوطهم على الحكومة والكونجرس. 

والحال أن الديبلوماسيين الأميركيين الموجودين في مواقعهم في الشرق 
الأدنى إتما يتهمون نظراءهم البريطانيين بالاستفادة من الوضع وبإلقاء المسئولية 
عن مضمون التقرير على الأعضاء الأميركيين في اللجنة. وترى شركات الملاحة 
الجوية الأميركية أنهاء لهذا السبب» تجد نفسها في وضع تجاري في غير 
صالحها'). 

لكن الإيحاءات البريطانية ليست ضرورية. فجامعة الدول العربية تنظم في 
إنشاص في مصر (77 -78 مايو/ أيّار) ثم في بلودان في سوريا (م - ؟١‏ 
يونيو/ حزيران) مؤتمرين عربيين جامعين. ونبرة المناقشات عنيفة. فعبد الله 
يترافع مدافعًا عن الصداقة الضرورية مع البريطانيين» والتي يرى أنها السبيل 
الوحيد للاحتماء من السوقييت. أمّا القوتلي فهو يدعو العرب إلى قبول الموت دفاعًا 
عن فلسطين. فيجري رفض استنتاجات التقرير علانية ويجري التعهد بتقديم 
مساعدات جديدة لعرب فلسطين9'"'). ويتحدث قرار «سرئي»؛: سرعان ما أصبح 
معروقا للجميع» عن تطبيق عقوبات ضد المصالح الاقتصادية الأميركية والبريطانية 
في حال تطبيق توصيات التقرير. وقد دار الحديث في القرار المذكور عن إمكانية 
طرح المسألة على منظمة الأمم المتحدة» وهو ما يزعج البريطانيين كثيرا. 
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والقرار المهم الآخر هو حسم مسألة التمثيل السياسي الفلسطيني. ويعد ساعات 
من النقاش والوساطة» يتم تعيين لجنة تنفيذية عربية جديدة""'): يتولى رئاستها 
الحاج أمين (متغيب)» بينما يشغل جمال منصب نائب الرئيس ويتولى حسين 
الخالدي سكرتاريتها ويندرج في عضويتها حلمي باشا وإميل الغوري. وهكذا ققد 
أحرز الحسينيون انتصار! حاسمًا. وحيال تفاقم الوضعء؛ اضطر الأعيان التقليديون 
إلى الرضوخ. وإذا كان جمال الحسيني وموسى العلمي قد نجحا في حيازة موقع 
من المستوى الأول بفضل اعتدالهما الظاهري على الأقلء فإنهما إنما يجدان 
نفسيهما بدورهما خاضعين لسلطة الحاج أمين» الذي استعاد موقعه كزعيم قومي. 


تصاعد العنف 

في ليلة ١7‏ -؟١‏ يونيو/ حزيران» تدشن الهاجاناه اختبارًا جديذا للقوة بتدمير 
عشرة من الجسور الأحد عشر التي تربط فلسطين بجاراتهاء بما يؤدي إلى خسائر 
بقيمة 70٠ ٠٠٠‏ جنيه. وفي ١7‏ يونيو/ حزيران» تختطف الإرجون ستة ض باط 
بريطانيين وتتخذهم رهائن فتطلب في مقابل إطلاق سراحهم إطلاق سراح اثنين 
من مناضليها كان قد حكم عليهما بالإعدامل""'). ويرفض كاننجهام التفساوض مع 
إرهابيين ويطلب إعلان وقف المباحثات حول الشهادات ال ٠٠١ ٠.٠٠١‏ طالما لم 
يجر إطلاق سراح الرهائن كما يطلب التصريح له بشن عملية عسكرية واسعة 
النطاق لنزع سلاح السكان اليهودا'''). والحال أن لندن؛ الراضية تمامًّا عن 
استئناف الاتصال بواشنطونء إنما ترفض وقف المحادثات» بينما تصرح بالعملية 
العسكرية شريطة امتدادها إلى مجمل السكان الفلسطيتيين (أي إلى العرب 
أيضنًا)!'"0). 

فيجري شن عملية أجاثا فجر 79 يونيو/ حزيران. فيقوم العسكريون 
البريطانيون بتمشيط التجمعات السكنية اليهودية ويفتشون مكاتب الوكالة اليهودية. 
ويجري إلقاء القبض على 7٠١‏ 7 شخص9'"")؛ بينهم بعض أعضاء اللجنة التنفيذية 
كشيرتوك (فبن جوريون موجود بالخارج, أمّا قايتسمان فلا يجري إزعاجه). وفي 
الأوساط الصهيونية» تعد المفاجأة كاملة("""). ويتم العثور على مخابئ أسلحة مهمة. 
فيتحدث قايتسمان أمام المندوب السامي عن إعلان حرب على اليهود. فيرد عليه 


لا 


كاننجهام بأن اليهود هم الذين بدأوا الحرب على الانتداب. وهو يبين له بوضوح أن 
هدف العملية هو إرغام الوكالة اليهودية على وقف أعمالها التخريبية وعلى 
المشاركة في النضال ضد الإرجون وشتيرن. فيؤكد له قايتسمان أنه سوف 
يتصرف في هذا الاتجاه. أمّا الإرجون فهي تعلن أن الاعتقالات «ليست غير 
مرحلة في حملة الإبادة التي يخوضها النظام البريطاني الدموي بوحشية ضد 
شعبنا» وأن «يد العدوء رائد هتلر ومحقق خطته؛ قد رفعت ضد إسرائيل. إن وجود 
الأمة إنما يتعرض للخطر». وتدعو المنظمة السرّية إلى التعبئة الكاملة وإلى تكوين 
حكومة يهودية مؤقتة!؛"'). 

وبما أن كاننجهام قد أظهر قوتهء فإن بوسعه العفو في " يوليو/ تموز ١155‏ 
عن الاثنين المحكوم عليهما بالإعدام. وفي اليوم التثالي» يتم إطلاق سراح 
الرهائن7”"'). وبالمقابل» يبدو المندوب السامي حازمًا حيال الشخصيات المقبوض 
عليها. وفي تحليله للموضوع'"")؛ يرى أن البريطانيين إنما يجازفون بأن يجدوا 
أنفسهم في مواجهة انتفاضة يهودية وانتفاضة عربية في الوقت نفسه» كما يإزاء 
مواجهات بين الجماعتين. وهم لا يحوزون إمكانات لمواجهة هذا الوضع. وقد أدت 
عملية أجاثا إلى تهدئة مخاوف العرب وإن كانت قد بينت لهم أيهضًّا عزم 
البريطانيين على التصدي للعنف. وهم بتخويفهم للوكالة اليهودية» إنما يكفلون عودة 
«تايتسمان المعتدل» إلى الصدارة ويعزلون الإرهابيين. وهكذا ققد كسبوا التقاطا 
موقن لأنفاسهم ايحت أن ستخدمة الندن في العتول على كل نهائي خلال المحادقات 
مع الأميركيين. 

وقد طلب قايتسمان إلى الهاجاناه تعليق عملياتها. وواققت قيددة الوكالة 
اليهودية في أوروبا على ذلك. فالقمع البريطاني قد يفضي إلى الحظر الكامل 
للوكالة اليهودية وقد يشل المؤسسات الصهيونية» فيخلق بذلك علاقة قوى غير 
مؤاتية إلى حد بعيد في فلسطين. وقد أصبحت العمليات «الإرهابية» غير مثمرة 
إلى حد بعيد بالنسبة للوكالة اليهودية ويمكن تركها ل «متطرفي» الإرجون 
وشتيرن» فتختص الهاجاناه بالهجرة المسمّاة بالسريةء والتي يتمثل هدفها الفعلي في. 
شد انتباه الصحافة الدولية وفي أن تكون بمثابة نقطة انطلاق للأعمال الدعائية. ولا 
يجب لعدم النشاط النسبي من جانب القوات اليهودية الرئيسية [الهاجاناه] أن يحجب 
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واقع أنها تستعد لصدام مسلح رئيسي ضد العربء أكانوا عرب فلسطين أم عرب 
الدول العربية المجاورة. 

وفي الساحة» لا يوجد اتفاق إجماعي بين مسئولي الهاجاناه. فهم جد منزعجين 
من إمكانية استخدام الوثائق التي استولى عليها البريطانيون خلال عملية أجاثا. فمن 
الوارد أن تكشف هذه الوثائق عن التواطؤ بين الوكالة اليهودية والقوات الخاصة. 
بل وأن توفر ما يكفي من المعلومات للقيام باعتقالات جديدة7""". وإذ تقصاع 
الهاجاناه» على كره منهاء للتعليمات الصادرة من أوروباء فإنها تتوقف عن عملياتها 
لكنها تطلب من الإرجون الهجوم على مقر القيادة العامة للاستخبارات البريطانية 
والموجود» مع مصالح إدارية أخرىء في بنايات فندق الملك داوود الكبير في 
القدسء والذي لم يكف علاوة على ذلك عن استقبال الجمهور. 

وفي 7١‏ يوليو/ تموزة"", نجد ان عدة رجال من الإرجون» متنكقرين في 
هيئة عرب ومتمكنين من الدخول بوصفهم حاملي مؤنء يتغلغلون في الفندق 
ويضعون فيه عدة قنابل. وهم يحبسون عمال المطبخ ويصيبون جنديًا بريطانيًا مارًا 
بجراح. والساعة عندئذ ١٠,؟1١.‏ وفي الساعة 217,7٠١‏ يجري حرف الأنظار عبر 
تفجير في سيارة خارج الفندق. وتنسحب القوة الخاصة وهي تتبادل الأعيرة النارية 
مع الدرس ف كنكن من البرك في مجيانة (الشاعة + 019 زفدي لاع 
37 يهز الانفجار الأول البناية كلها. وفي الساعة 2١5,45‏ تتلقى القنصلية 
العامة لفرنساء الموجودة على مقربة: مكالمة تليفونية تطلب إليها فتح نوافذها لأن 
لغمًا سوف ينفجر في الفندق. بيد أن نازعي الألغام البريطانيين سوف يتمكنون من 
إيطال مفعول المتفجرات الباقية. وقد أدى الاعتداء إلى مصرع 1١‏ شخصنا: 4١‏ 
عربيّاء 14 بريطانيّاء ١1‏ يهوديّاء وه آخرين. 

وقد زعم بيجن دوما أن الهجوم على المدنيين يتعارض مع أخلاق الإرجون 
وأن إنذاا تليفونيًا قد جرى قبل نصف ساعة من الانفجارء أي نحو الساعة 
٠,:»؛‏ وهو ما كان لابد له من أن يسمح بإخلاء البناية. والواقع أنه قد جرت 
ثلاث مكالمات تليفونية» الأولى مع الفندق في الساعة ١١,75‏ (أي قبل دقيقتين من 
الانفجار) '""): والثانية مع قنصلية فرنسا في الساعة ١1,45‏ (بعد الانفجار بثماني 
دقائق) والأخيرة في الساعة ١١,5٠‏ مع صحيفة باليستاين يوستء القريبيبة هي 
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أيضًا من موقع الفندق. ولاشك هناك في الرغبة في القتل لأن المصالح الإدارية 
تنهي عملها في الساعة ١7‏ ومن ثم فإن الانفجار لو كان قد وقع بعد ساعة من 
زمن وقوعه لكان عدد الضحايا أقل بشكل واضح تماما. 

وغضب العسكريين البريطانيين في أوجه. فقاتئدهمء الجنرال باركرء 
والمعروف بميوله المؤازرة للعرب» إنما يكتب في أمر يومي أن تواطو السكان 
اليهود في الاعتداءات واضح وأنه» على سبيل العقاب لهم» يحظر على جنوده أدنى 
تعامل مع اليهودء بما في ذلك التعامل التجاري. وهكذاء فإن اليهود سوف يعاقبون 
بالشكل الذي يمقته هذا الجنس شأنه جميع الأجناس الأخرىء» بضرب حافظ ات 
نقودهم وبإبداء الاحتقار لهم('* '). وهذا التصريح المؤسف17*')» والمشوّه علاوة 
على ذلك7'*'), سوف يتم استخدامه في جميع أرجاء العالم لاتهام البريطانيين 
بمعاداة السامية وبالنازية» وهو ما سوف يسمح بالتخفيف من وقع الاعتداء علسى 
الفندق. 

ويطالب كاننجهام بعقوبات حقيقيةء كالغرامة الجماعية والوقف الكامل للهجرة 
اليهودية7”*'). لكن لندن تكتفي بنشر كتاب أبيض يوضح التواطؤ بين المنظمات 
السرية والوكالة اليهودية. وترد هذه الأخيرة بإدعاء أننا بإزاء تزوير. ولا مُسمح 
النتكوب السامي إلا بلننتتناف عمليلت' التفتيئن للمنهجي فنى التجمحات السشكتية 
اليهودية. 


خطة موريسون - جريدي 

التعليمات الصادرة إلى الممثلين الأميركيين في المحادثات مع البريطانيين 
تعليمات واضحة. فمن غير الوارد أن تحدث مشاركة أميركية لا في حفظ النظام 
في فلسطين ولا في إدارة الانتداب. والولايات المتحدة مستعدة فقط لتمويل نقل 
دو ٠‏ شخص من الأشخاص المشردين وتوطينهم الفوري. وقدجرت 
المحادثات الأولى بين ١7‏ و77 يونيو/ حزيران في لندن؛ حيث مَل السفير” 
الأميركي هاريمان بلاده قبل وصسول جريدي/"'' . وعلى الفورء يطرح 
البريطانيون مسألة الهجرة + غير الشرعية ويطالبون بسحب المهاجرين المحتجزين 
على أثر عمليات الشرطة من ال فقه .٠‏ وهم يضيفون مسألة القادمين الجدد 
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من أوروبا الشرقية ويقترحون إغلاق مخيمات اللاجئين [في غربي أوروبا] في 
وجوههم» سعيًا إلى ردع التسللات الجديدة. ثم يتناولون مسألة الاختيار سعيًا إلى 
إعطاء الأولوية للناس القادرين على العمل وللأطفال؛ ثم مسألة السكن: فبالنظر إلى 
ندرة المساكن؛ فإن وتيرة قوامها ٠١ ٠٠٠‏ قادم شهريًا إنما تعد وتيرة مستحيلة 
وسوف يتعين قصرها على 7٠٠١‏ 7 قادم كحد أقصىء في البداية على الأقل. 
ويجري تقديم تقديرات عامة للتكاليف عبر المقارنة بين مقترحات الوفد البريطاني 
ومقترحات الوكالة اليهودية: 


تقديرات كاليقن تفل جم ده ا شخهن 
من المشردين (بالجنيهات) 


امساعدة مؤقتة أمن ؛ إلى 4 ملابين 
|السكن 2 أمن ١4‏ إلى 8 مليونا من ١7.5‏ إلى ١7,8‏ مليونا 


الاستيعاب7”؟) (مع | 85 مليونا من :1,4 للى 8ر48 مليوتا 
رعاية الأطفال 


الإجمالى من ٠١7,5‏ إلى ١١7,5‏ مليونا | من 5,١‏ إلى 14,1١‏ مليونا 


وبحسب تقديرات الخبراء البريطانيين» فإن التكلفة الإجمالية للمهاجر الواحد 
تمثل أكثر من ١٠٠٠٠١‏ جنيه ؛ أمّا الوكالة اليهودية فهي تقدر هذه التكلفة بنصف 
هذا المبلغ» بيد أنها لا تأخذ في الحسبان شراء أراض جديدة. ولابد لتكاليف 
الاستيعاب أن تتحملها الوكالة لليهودية بالكامل. ويجب أن نضيف إلى ذلك تمويل 
التدابير الهادفة إلى النهوض بالمستوى الاجتماعي والثقافي للسكان العرب. 

وفي ” يوليو/ تموزء يعبر ترومان علنا عن أسفه حيال التطورات الأخيرة 
في فلسطين (عملية أجاثا) ويعلن أن الولايات المتحدة سوف تتحمل تمويل نقل 
٠١٠‏ شخص من الأشخاص المشرردين*'). وفي 8 يوليو/ تموزء يقدم 
جورج هولء سكرتير الدولسة لشتئون وزارة المستعمرات» الحالة الأخيرة 


درف 


للملف7'*'). فإلى ال ٠٠١‏ مليون جنيه التي من الأرجح أن تكون الوكالة اليهودية 
عاجزة عن تقديمهاء يجب إضافة ٠١‏ ملايين لمراعاة الزيادة في التضخم والتي 
سوف ينطوي عليها النقل والنفقات الإضافية لحفظ النظام (إمع استبعاد نفقات 
الجيش). أمّا الخدمات الاجتماعية الجديدة التي يتعين تقديمها للعرب فسوف تصل 
قيمتها إلى نحو ١5‏ مليونا من الجنيهات (علاوة على " ملايين إضافية لصالح 
الجماعة اليهودية). وجميع هذه النفقات لا تخص سوى ال ٠٠١ ٠٠٠‏ شخص من 
الأشخاص المشرئدين. ولو أخذنا مأخذ الجد المشاريع الإنمائية الضخمة التي 
طوهها الفيراء العدوووترونة فنيوفة وتطلتي تتفي هنا أموالا طائلة» ولا قات فتح 
فلسطين بالكامل أمام الهجرة اليهودية سيكون مستحيلا. وخارج هذه التكاليف 
المباشرة» لابد من إدراك أن من شأن اعتماد توصيات اللجنة الأنجلو- أميركية أن 
يثير بالتأكيد انفلانًا لأعمال العنف في مجمل الشرق الأوسطء وهو ما يتطلب 
تعزينا للوجود العسكري البريطاني في المنطقة وينطوي على أزمة حادة بشكل 
خاص مع العربء وكل ذلك دون التوصل إلى حل نهائي للمشكلة. 

ومن ثم يجب للمحادثات أن تنصب في آن واحد على الوضع المرحلي وعلى 
التسوية النهاتية. ويرى سكرتير الدولة لشتئون وزارة المستعمرات أن الدولة 
الموحّدة ثناتية القومية ليس من شأنها أن تبقى إلا بقوة المداقع (الااع رطع ممم ) وأن 
من شأن أي خطة للتقسيم استثارة انفجار فوري للعنف. وهو يحبذ فلسطين تتألف 
من جماعتين شبه مستقلتين تحت الوصاية البريطانية. فهذا التقسيم إلى كانتونات 
دون استخدام هذا الاسم ليس من شأنه إلحاق ضرر بالمستقبل. فإمًا أن الجماعتين 
سوف تتقاربان وتتفقان على شكل من أشكال الاتحاد الفيديرالي» أو أنهما سوف 
تنفصلان فيتم التقسيم بشكل طبيعي. وسوف يجري الحفاظ على الوجود العسكري 
البريطاني في فلسطين مع تجنب الاضطرار إلى اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة. 

والمسئولون العسكريون البريطائيون معادون لأي تعديل لوضعية فلسطين. 
فهم يرون محقينء أن الوجود العسكري البريطاني في مجمل الشرق الأوسط إنما 
يتوقف على قبول العرب وأن أي تراجع عن الكتاب الأبيض سوف يهدد هذا 
الوجودء بيد أن أتلي والحكومة لا يلتفتان إلى هذا الرأي ويعتمدان مقترحات وزارة 
المستعمرات5*7). 


١ ؟‎ 


وعندما يجري استئناف المحادثات» في ١١‏ يوليو/ تموزء يعرف البريطانيون 
تمامًا ما يريدون ولديهم دراسات مهمة؛ في حين أن جريديء الذي وصل إلى لندن» 
ليس لديه سوى تعليمات غامضة من حكومته (تمويل نقل ٠٠١ ٠٠٠‏ شخص ثم 
تقديم مساعدة مالية أميركية للوكالة اليهودية لاستيعاب هؤلاء الأشخاص). ولا يملك 
الممثل الأميركي سوى أن يحذو حذو الاتجاهات التي يشير إليها محاوروه؛: والتي 
تكمن مأثرتها في نظره في أنها لا تنطوي على وجود عسكري أو سياسي أميركي 
في فلسطين7'*'). وبالمقابل» فإن بايرنزء وزير الخارجية الأميركية» إنما يرى على 
الفور مركا في المقترحات البريطانية: فريط مسألة ال و سكس يان 
الأشخاص المشردين بالتسوية النهائية لمسألة فلسطين إنما يعني تأجيلاً لتقل ال 
٠١٠‏ شخص إلى أجل غير مسمّى:*"). فيرد عليه جريدي بأن البريطانيين 
مدفوعون بالفعل إلى الانتهاء من هذا الأمر ويقدم في 54 يوليو/ تموز موافقته 
على ما سوف يدخل التاريخ باسم خطة موريسون- جريدي7!*'). وهي تنص على 


تقسيم فلسطين إلى إقليم يهودي؛ يتألف من المناطق التي تتركز فيها المستوطنات 
اليهودية؛ وقضاء للقدس وبيت لحم وقضاء للنقب» وإقليم عربي يتألف من بقية 
البلد. وهذا من شأنه أن يعطينا المقاييس التالية: 


وسوف تكون الهجرة حرة إلى الإقليم اليهوديء بيد أنهسا ستكون خاضعة 
لتصريح من المندوب السامي عندما تكون إلى قضاء القدس. وسوف تتم عملية 
تدريجية لنقل السلطات لصالح الجماعتين؛ اللتين سيتعين عليهما الاتفاق على الشكل 
النهائي للسلطة المركزية (اتحاد فيديرالي أو تقسيم). وقد جرى رد التكلفة الإجمالية 
لتوطين ٠٠١ ٠٠٠‏ شخص من الأشخاص المشرّدين إلى ٠١‏ مليون جنيه على 
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سددين. 


ولك 


وتوافق الحكومة البريطانية على الخطة في ١5‏ يوليو/ تموزء ويجري التأكيد 
لهاريمان على تطبيقها الفوري فيما يتعلق بالشهادات اال .٠٠١ ٠٠6٠‏ وبايرنزء 
الموجود في باريس للمشاركة في مؤتمر وزراء الشئون الخارجية الرباعي المكلف 
بإعداد معاهدات» إنما يتلقى التأكيدات نفسها من جانب أتلي. وعندئذ يوافق على 
الخطة» التي يعتبرها أفضل حل ممكن لمشكلة صعبة20”9,. ويجري إيلاغ 
الصهيونيين على الفور باتخاذ هذا الموقف. فيكثفون وحلفاؤهمء كجيمس ماكدونالد: 
الضغوط على الرئاسة - وفيها حليف لهم في شخص ديقيد نايلز- سعيًا إلى إحباط 
الخطة. فيرفض الأعضاء الأميركيون في اللجنة الاعتراف بأن خطة موريسون - 
جريدي تتماشى مع توصياتهم لأنها تتجه إلى التقسيم. 

وقد اعتبر ترومان هو أيضًا أن خطة موريسون- جريدي هي الحل الأفضل؛ 
بيد أنه يهتز من جراء احتجاجات المحيطين به ولا يريد التبرؤ من بايرنزء الغارق 
في غمار مفاوضات مع السوقييت7*”'). وفي ٠١‏ يوليو/ تموزء يعقد اجتماعًا 
لمجلس الوزراء يهتم بالأخص بالأصداء الداخلية الأميركية: إن الجمهوريين سوف 
يستخدمون هذا الموضوع خلال الانتخابات للكونجرس في نوقمبر/ تشرين الشاني 
57: والحال أن الديموقراطيين ليسوا في مركز قوة بالفعل. وينزعج الوزراء 
والمستشارون سواء بسواء انزعاجًا خاصًا من خطر فقدان نيويوركء التي يسيطر 
الديموقراطيون على مجلسها البلدي منذ عام .١1374‏ وفي باريسء: يتعرض بايرتز 
للضغوط نفسها من جانب جولدمان و وايز*")» فيجد أن من الحكمة سحب موافقته 
ويبلغ الرئيس بأنه لن يضايقه الامتناع عن اتخاذ موقف. فينصاع ترومان وإن كان 
يشعر باسئياء عميق (فقد أعلن بشأن اليهود:. «لم يتمكن يسوع المسيح من إرضائهم 
عندما كان على الأرضء فكيف يمكن توقع أنني قد تتوفر لي أدنى فرصة 
[لإرضائهم] ؟») 21". وعلى المستوى الرسميء يقال إن خطة موريسون- جريدي 
لم يتم رفضها وإنما هي موضع دراسة. 

وعندما تشرح الحكومة البريطانية موقفها أمام البرلمان» في "١‏ يوليو/ تموز 
والأول من أغسطس/ آب 71 »؛ كان التراجع الأميركي قد أصبح سافرًا بالفعمل. 
فيلقي تشرشل خطبة بارعة تدل على مدى سهولة أن يكون المرء في المعارضة: 
خلال الحربء لم تكن لديه فكرة عن الاتساع الذي اتخذته المذبحة التي اس تهدفت 
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اليهود: إلا أنه لا يجب لليهود أن يرحلوا عن كل أوروبا. وفيما يتعلق بالوضع 
الراهن؛ فإن بريطانيا العظمىء التي هي بسبيلها إلى فقدان الهند» لا يجب لها أن 
تتشبث بفلسطين الصغيرة. وإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق» فليس على لندن 
سوى نقل المسألة إلى منظمة الأمم المتحدة وإعلان موعد تهائي لانسحاب قواتها. 
فخطأ العماليين هو أنهم قد وافقوا على الانسحاب من مصرء ومن ثم أصبحوا 
بحاجة إلى فلسطين للدفاع عن قناة السويس/""). 

وفي ١7‏ أغسطس/ آبء نجد أن إلياس ساسونء رئيس الشعبة العربية 
بالإدارة السياسية للوكالة اليهودية؛ إنما يلتقي عبد الله. ويحث الملكُ الصهيونيين 
على قبول المقترحات البريطانية» بيد أنه يوضح بعد ذلك في المناقشات أنه نصير 
لتقسيم فلسطين مع ضم الجزء العربي إلى مملكته» وهو ما سيكون بالنسبة لهه من 
جهة أخرىء مرحلة أولى نحو تكوين سوريا الكبرى2*". وهو يطلب إلى 
الصهيونيين» من جهة أخرىء مساعدته في تمويل أتصاره في سوريا. وبما أن 
الشعار يظل دومًا شعار دولة يهودية في مجمل فلسطينء فإن الوكالة اليهودية إنما 
تكتفي بالإبقاء على الاتصال بالعاهل الهاشمي. 

وبشكل استرجاعيء بدت خطة موريسون - جريدي بوصفها الفرصة الأخيرة 
الضائعة؛ الفرصة التي كان يمكن لهاء عبر التقسيم إلى كانتونات»: أن تسمح بتطور 
سلمي في اتجاه التفسيم. ومن المستحيل معرفة ما كانت ستكون عليه ردود فعل 
الأطراف المعنية في الساحة (منذ عدة شهور يبدو كاننجهام أكثر اهتمامًا بخطر 
نشوب انتفاضة عربية جديدة مما بالإرهاب اليهودي).؛ بيد أن من المؤكد أنه لو كان 
ترومان قد وافق على الخطة في "١‏ يوليو/ تموزء لأمكن التوصل إلى توافق دولي 
في الرأي ولأتيحت للبريطانيين إمكانات تنفيذها. 

ويبقى مع ذلك أن هذا التقسيم إلى كانتونات والذي من شأنه أن يقود إلى 
التقسيم ما كان يمكن له بالتأكيد أن يضنع حدًا لمطالب اليهود والعرب المتعارضة. 
فيا كان نوع الحل المقترح؛ فلا مفر من أن يكون على حساب العربء الذين 
سيجدون أنفسهم وقد أصبحوا أقلية في المناطق الساحلية على الرغم من امتلاكهم 
للجانب الأكبر من الأرض. وكان للأمر كله أن يستند إلى قدرة البريطانيين على 
فرض احترام حقوق كل طرف في المناطق محل الاعتبار. والحال أنه إذا كانت 


تللق 


المسألة الفلسطينية تؤدي إلى تسارع تفكك الإمبراطورية البريطانية في هذه المنطقة 
من العالم» فإنها لم تخلق هذا التفككك. فكما أوضح ذلك القادة العسكريون 
البريطانيون» يتوقف وجود بريطانيا العظمى في مجمل الشرق الأوسط على قبول 
السكان؛ والحال أن هؤلاء السكان إنما يطالبون في كل مكان برحيل البريطانيين. 
وقد خامر العماليين وهم أنهم» بما أنهم «تقدميون»: سوف يتمكنون من التوصل 
إلى حل وسط مع الحركات القومية. وبشكل لا مفر منه» وجدوا أنفسهم مضطرين 
إلى الاعتماد على العناصر الأكثر محافظة من الناحية الاجتماعية. وباسم 
ضرورات الحرب العالمية ثم الحرب الباردةء اضطرثت بريطانيا العظمى إلى 
العمل على مرابطة قوات مسلحة أكثر أهمية باستمرار في هذه المنطقة من العالم. 
بيد أنها لم تعد لديها إمكانات لانتهاج سياسة كهذه وليس بوسعها العودة إلى نمن 
الإميراطورية الليبرالية الذي يبدوء بشكل استرجاعيء سعيداء عندما كان بوسعها 
السيطرة على مجمل المنطقة بعدة أسراب من السلاح الجوي الملكي. 


الفصل الثالث عشر 
احتضارٌ الانتداب 


" يعلن المؤتمر أن الانتهاك المتواصل لحقوق الشعب اليهودي قد جعل من الضروري 
على الحركة الصهيونية والييشوف ومن واجبهما الأخلاقي أن يقاوما بلا هوادة وبأقوى عزيمة 
السياسة الحالية للدولة المنتتبّة» التي تفتقر إلى أي أساس شرعي أو أدبي؛ بحكم استنادها إلى 
الكتاب الأبيض. وسوف تواصل الحركة الصهيونية منح الييشوف كل الدعم الممكن في نضاله 
الحازم الرامي إلى حماية المصالح الحيوية للشعب اليهودي وحقوقه غير القابلة للتصرقء بما 
في ذلك الحق في الهجرة وفي الاستيطان والدفاع عن النفس. ويعبر المؤتمر عن يقينه بأن 
الشعب اليهودي إنما يتمتع» في هذا النضالء بتعاطف جميع أصدقاء الحرية والعدللة في 
مختلف أرجاء العالم». 

قرار اللجنة السياسية للمؤتمر 
الصهيوني العالمي الثاني والعشرين» 

بالء ديسمبر/ كانون الأول .١19545‏ 


هدنة هشة 

عداة عملية أجاقاء يهلم كلتجياء ببالأخطن بمتالة المتاعرين غير 
الشرعيين!): فإذا ما جرى اعتراض سبيلهم على الشواطئ الفلسطينية» فإن طردهم 
سوف يستثير اشتعالاً للعنف في صفوف الجماعة اليهودية ؛ وإذا لم يجر عمل 
شيء» فإن العرب سوف يجنحون إلى العنف؛ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى حرب 
على جبهتين» وهو ما يشكل هاجسًا مؤرقًا للرجل. فيطلب بإلحاح من لندن التحرك 
لدى بلدان المغادرة ولدى سلاح البحرية كي يعترض سبيل البواخر قبل وص ولها 
إلى فلسطين. وتكثف وزارة الخارجية البريطانية من تحركاتها لدى عدة دول 
أوروبية؛ بينها فرنسا وإيطالياء فترد عليها هذه الدول بكلام طيب دون أن تتخذ 
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تدابير عملية بالفعل7'). والواقع أن الموساد تتمتع بتواطؤات عديدة في داخل 
جهازي الدولتين؛ الفرنسية والإيطالية» وتقوم أجهزة الشرطة أو الجمارك بالتغاضي 
- على الأقل- عن تحركات الأجهزة السرّية الصهيونية. وخلال الشطر الأول من 
أغسطس/ آبء تعزز البحرية البريطانية وجودها في البحر المتوسط لتحول دون 
أي إنزال في فلسطين؛ فيجري الآن إرسال الأثمخاص المقبوض عليهم إلى 
معسكرات احتجاز في قبرص(". ويتولّ بلاغ رسمي تبرير السياسة الجديدة"): إن 
بريطانيا العظمى هي البلد الذي فعل أكثر ما يمكن لأجل اليهود قبل الحرب 
وخلالهاء والأشخاص المشردون إنما يتلاعب بهم الصهيونيون المتطرفون في حين 
أن تقارير لجنة الخبراء (خطة موريسون - جريدي) قد نصت على استكئناف 
الهجرة قريبًا. والاعتداءات على المدنيين والعسكريين البريطانيين أعمال تليق أكثر 
بالنازيين لا بضحايا النازية اليهود"). 

وخلال عمليات تفتيش البواخرء كانت تعليمات الوكالة اليهودية تتمثئل في 
التمسك بالمقاومة السلبية. وإذ ترى الوكالة أن الاحتجاز في قبرص يمثل تصعيداء 
فإنها تأمر بالمقاومة دون اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية. ويجري صف 
النساء والأطفال في الصف الأول» حيث يقومون بقذف البحارة البريطانيين بقذائف 
مختلفة. وفي البداية» كان المهاجمون في حال من التفسخ العميق» بيد أن قادتهم 
يتجحون في التوصل إلى سلسلة من الاستعراضات باللعب على روح الفريق. 
فتتخذ المسألة ملمحًا رياضيًا ولا يستخدم العسكريون الأسلحة النازية. وعندما 
يجري نقل اللاجئين المحتجزين في فلسطين إلى قبرصء» تحاول القوات الخاصة 
اليهودية إعطاب السفن المخصصة لهذه المهمة(). 

وبحسب المندوب السامي أيضتا("» فإن الاعتداء على فندق الملك داوود قد 
أدى إلى تصاعد التوتر تصاعدا خطيرا. فالعرب يدعون إلى الثأر لقتلاهم ال١4.‏ 
والصهيونيون» خاصة الشبيبة» يوافقون على الاعتداء الذي وقع» بينما لم يعد 
المعتدلون قادرين على رفع صوتهم. أمّا بن جوريونء الموجود في باريسء فقد 
ألقى بالمسئولية النهائية عن جميع أعمال العنف على السياسة البريطانية. 

والحال أن نيوقيل» قنصل فرنسا العام في القدسء» إنما يؤكد احتدام التوتر 
الذي يهيمن خلال صيف عام 145 ١ء‏ وهو يضيف إليه تزايد توتر أعصاب 


يلك 


البريطانيين'). ولمواجهة الإرهابء يجري الجمع بين المصالح الإدارية في مواقع 
مشتركة وتحصين هذه المواقع. ولتكوين ما سوف يسميه الصهيونيون من باب 
السخرية بال «بيقنجرادات»7")؛ تجري مصادرة مساكن تخص يهوداء وهو ما 
يؤدي إلى تزايد حدة أزمة السكن. وتصبح القدس مدينة تعمها الأسلاك الشائكة. 
وعلى مدار شهر أغسطس/ آب» تصاب المصالح الإدارية بالشلل من جراء 
تحذيرات - عبر مكالمات تليفونية من مجهولين- من وجود قنابل فيها'). 

وفيما عدا أعمال العنف المرتبطة بعمليات الهجرة السرّية» فإن شهر 
أغسطس/ آب إنما يعد هاددًا تسبيًا. وعندما تصدر المحاكم العسكرية أحكامًا 
بالإعدام» فإن تدابير لتخفيف العقوبة يجري اتخاذها بعد ذلك بأيام قليلة. وتتحدث 
المؤسسات الصهيونية عن سياسة عدم تعاون مع الإدارة» بيد أن المسئولين 
الاقتصاديين يعارضون ذلك. 

وتستأنف الإرجون وشتيرن عملياتهما في مستهل هر س بتمبر/ أيلول» 
فتقومان من جديد بتخريب شبكة السكك الحديدية واغتيال رجال شرطة بريطانيين 
وتنفيذ عمليات سطو على البنوك أو بورصة الماس لتمويل نشاطاتهمال '). وتستم 
عدة اعتقالات لمتلبسين بالجرم. والحال أن الهاجاناه» التي قررت الاقتصار على 
شئون الهجرة السريةء إنما تشجب أعمال «اللصوصية» هذه. وبما أن مارة عرب 
قد قتلوا خلال هذه الأعمال؛ فإن الهيئة العربية العليا تهدد بأن تكفل بنفسها أمن 
السكان» وهو ما يعود عليها بتوبيخ شديد من جانب المندوب السامي('"). 

وهذا الهدوء النسبي بعد أعمال العنف التي وقعت في شهر يوليو/ تموز إنما 
يرجع إلى تطور الوضع السياسي. فبعد أن حددت الحكومة البريطانية برنامجها 
بالنسبة لفلسطينء انتقلت إلى المرحلة التالية المتمتلة في التشاور مع المعنيين. وإذا 
كان التراجع الأميركي مزعجاء فإن علامسات مشجّعة تصدر عن الأوساط 
الصهيونية("". إذ يبدو أن القيادة الصهيونية تدرك المأزق الذي تنحبس فيه 
بتمسكها بالموقف القصوي لبرنامج بيلتمور: فالتمرد لا يقود إلى شيء ملموس» 
والقمع البريطاني يجازف بتهديد مجمل مؤسسات الييشوف التي تشكل جنينا للدولة 


(*”) جمع «بيقنجراد»: «مديئة بيقن»؛: على غرار «ستالينجراد»: «مدينة ستالين»» الشهيرة بصمودها خلال 
الحرب العالمية الثانية. -م. 


36 


المضي إلى ما هو أبعد من خطة موريسون - جريدي وترومان لا يتحمل الضغوط 
التي تمارس عليه إلى درجة تؤكد مصداقية انسحابه من إدارة الملف الفلسطيني. 


التحضير لموّتمر لندن 

خلال المؤتمر الذي عقدته اللجنة التنفيذية الصهيونية في باريس» في مستهل 
شهر أغسطس/ آب 147١كء‏ اقتنع المسئولون الرئيسيون بأن الواقعية إنما تتمثل في 
العودة إلى فكرة التقسيم إِمّا بشكل فوري أو عبر الفترة الانتقالية التي يتيحها 
مشروع الحكم الذاتي الأقاليمي. بيد أنهم منقسمون على أنفسهم فيما يتعلق بالنهج 
الذي يجب اتباعه ويتذكرون انقلاب السياسة البريطانية بعد خطة بيل. فيتم العشور 
على صيغة حل وسط. فيجري تكليف جولدمان بالتفاوض على أساس متناقض 
يذكرٌ بموقف الوكالة اليهودية في عام 177 :١‏ إذ يجري رفض خطة موريسون - 
جريدي بينما تعلن اللجنة التنفيذية عن استعدادها لمناقشة إنشاء دولة يهودية قادرة 
على الحياة في جزء كاف من فلسطينء وهو ما يعني تسليم الشهادات الب 
٠‏ ١٠ء‏ وحكما ذاتيًا إداريًا واقتصاديًا كاملا للمنطقة التي سوف تصبح دولة 
يهودية» مع سيطرة الإدارة اليهودية على الهجرة. 

ويذهب جولدمان إلى الولايات المتحدة ويقترح على أتشيسون: الذي يقوم 
بعمل بايرنزء أساسا ترابيًا للدولة اليهودية يتمثل في التوزيع الذي حددته خطة بيل 
بالإضافة إلى النقبء كما يقترح فترة انتقالية لا تتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام مع 
حكم ذاتي كامل للإقليم اليهودي. وذلك على أن يحصل العرب على الجزء الباقي 
من فلسطين فيما عدا الأماكن المقدسة وعلى أن يكون بوسعهم الاندماخ بشرق 
الأردن. 

ويبدو رفض خطة موريسون - جريدي بانا بما يكفيء» فنحن بإزاء مقترحات 
مضادة براجماتية. ويستوعب ترومان تمامًا أهمية هذا التحرك ويكتب إلى أتلي أنه 
لا يمكنه الموافقة على خطة الخبراء بيد أنه ينظر نظرة إيجابية إلى المقترحات 
المضادة. فيعد رئيس الوزراء البريطاني بدراستها؟". 


لو 


وكان قد تقرر عقد مؤتمر جديد في لندن في 1 سبتمبر/ أيلول. وكما بالنسبة 
لجميع المفاوضات العربية - الصهيونية الكبرى الماضية والقادمة» فإن كل طرف 
سوف يسعى إلى طرح شروطه وفرض وجهة نظره. وبالنسبة للعرب الفلسطينيين 
كما بالنسبة للصهيونيين» تتمثئل الضرورة الأولى في رفض أن يكون للبريطانيين 
الحق في تحديد قوام الوفود وجدول الأعمال. 

وفي 8 أغسطس/ آب7')» وجّه كاننجهام دعوة رسمية إلى جمال الحسيني. 
وقد رفضها هذا الأخير لأنه لا يعترف بخطة موريسون - جريدي كأساس 
للمحادثات. وفي ١5‏ أغسطس/ آبء استقبل هول في لندن قايتسمان وجولدمان 
و وايزء الذين يطرحون كشرط أن تكون مقترحاتهم أساس المحادثشات وأن يتم 
الإفراج عن أعضاء اللجنة التنفيذية المحتجزين''). فيرد هول بأن خطة الخبراء لا 
تزال هي الموقف البريطاني؛ بيد أن العرب واليهود ستكون لهم الحرية في طرح 
مقترحاتهم الخاصة. وإذا ما جرى الإفراج عن المسئولين اليهود للمشاركة في 
المؤتمرء فإنه لن يكون بالإمكان رقفض حضور المفتي. وفي اليوم التالي» يوافق 
بيفن على موقف زميله7'"). وتقبل الدول العربية الدعوة بشرط ألا تكون هناك 
تعهدات مسبقة. 

وفي أواخر الشهرء يشدّد جمال الحسيني موقفه: إن وفد الهيئة العربية العليا 
يجب أن يضم المفتي ومشاركة شيوعية7"'). قترفض لندن ذلك وتوجه دعوات 
فردية إلى شخصيات عربية فلسطينية''). فتوضح الهيئة العربية العليا أن وفذا 
كهذا سوف يُعتبر وفدا بريطانيًا لا عربيًاك'). وتحت الضغط السياسي؛ يرفض 
الأشخاص الذين جرى الاتصال بهم الدعوات. ومن ثم فإن عرب فلسطين لن 
يكونوا ممثلين في المؤتمر. ْ 

ويرى الصهيونيون أنهم قد قاموا بحل وسط كبير بعودتهم إلى فكرة التقسيم. 
أمّا المضي إلى ما هو أبعد من ذلك؛ أي قبول التفاوض على أساس خطة 
موريسون - جريديء فهو يجازف بتمزيق وحدة الحركة [الصهيونية] دون مكسب 
ذي قيمة. وهم يرون أن على البريطانيين لا سواهم إقناع العرب بقبول التقفسيمء 
وعندئذ ستكون الوكالة اليهودية مستعدة للمشاركة في المحادثات. والحال أن جولدا 


بحت 


مييرسونء التي حلت محل شيرتوك في اللجنة التنفيذية» إنما تعبر علانية عن 
الموقف الصهيوني فيما يتعلق بمؤتمر لندن!""): 
لن نشارك فيه مادام مشروع الاتحاد الفيديرالي يشكل أساس المحادثات. فالواقع أن هذا 
المشروع لا يمنح الجماعة اليهودية سوى حقوق بلديّة من البلديات ويفرض السيطرة 
البريطانية المطلقة إلى أيعد حدٌ دون أي رقابة دولية. وحدوث تغير في الموقف البريطاني هو 
وحده الذي من شأنه دفع اليهود إلى المشاركة في المؤتمر. 


وحيال رفض الوكالة اليهودية تقديم رد نهائي» يوجّه البريطانيون دعوات إلى 
ممثلين يهود مستقلين فيكابدون الرفض نفسه الذي كابدوه من الجانب العربي!'"). 

وفي القاهرة» يعرب عزام ياشا عن شكوكه للسكرتير الشرقي للسفارة 
لبريطانية!""): إن للرأي العام العربي متشئد بشأن مسألة فلسطين ؛ ولن يكون 
بوسع الوفود العربية قبول التقسيم لأنه لن يكون غير مرحلة بالنسبة لليهود في 
مشروعهم الخاص بإقامة دولة يهودية في مجمل فلسطين؛ على أنه يحث 
الفلسنطينيين على 'للذهاكف: إلى النذن من كوق المفقي» واعلى الندر كوومين شيداواك 
متكررة من جانب عدة حكومات عربية» فإن الهيئة العربية العليا إنما تتمسك 
برفضها حضور المؤتمر. 


مؤوتمر لندن 

في 4 سبتمبر/ أيلول» يفتتح أتلي المؤتمر أمام ممثلي الدول العربية وحدهم. 
وستكون تلك هي المرة الوحيدة التي يجري فيها تمثيل جميع دول الجامعة العربية 
في مؤتمر مع تلك الدولة التي لا تزال تبدو بوص فها الدولة الحامية للمشرق 
العربي. وهكذا يمكن لرئيس الوزراء البريطاني أن يتحدث في خطابه عن عقود 
الصداقة الأنجلو - عربية منذ الحرب العالمية الأولى وعن المشاريع الإنمائية 

المشتركة الكبرى7؟): 
ما نتمناه هو أن تكون المحادثات وافية وصريحة ومتحررة قدر الإمكان. قربما لن 
يكون بالإمكان العثور على حل مناسب إلا عبر تبادل كهذا للآراء. وبوصفكم رجال دولة: 
فإنكم تعرفون أنه لا يمكن لأيّ مؤتمر أن يتوصل إلى نتيجة إذا كان من يشاركون فيه قد 


ضف 


اتخذوا قراراتهم مسبقا وإذا كانوا عازمين على التمسك بآراء مقرّرة سلفا فا. وفي مسألة من هذا 
النوع: وهي مسألة تؤدي إلى تصادم في المصالح؛ فإن من الواجب اعتماد سياسة قوامها 
التبادل. ولن يكون بوسعنا الأمل قي الاستنارة إلا عبر المفاوضات التي تراعى فيها كل 
وجهات النظر ويجري تمحيصها بمالها وما عليها وتؤخذ في الحسبان. 

وأخيراء لا يجب أن ننسى أن المشكلة الفلسطينية لا يمكن معالجتها منعزلة» وإنما يجب 
النظر فيها ضمن الإطار الأوسع للسياسة العالمية. 

إن فلسطين بلد جد صغيرء لكن كل ما يحدث فيها يستثير ردود فعل في قضاء أوسع 
بكثير. والحال أن وضع خطط لفلسطين مع تجاهل ردود الفعل التي قد تترتب عليها هو بمثابة 
تعام عن حقائق المسألة: فقد تبدو البنية راسخة» إلا أنه لا يزال من الضروري بناء الأسس. 

ولابد من دراسة الوضع العام بروح من الصداقة على طاولة المؤتمر هذهء لأن كل ما 
يمس الشعوب العربية يهم الشعب البريطانيء وأنا أعتقد أن مصير بريطانيا العظمى يعدء في 
بعض الحالات» مسألة تهم العرب. 

ونحن شركاء طبيعيون. ولابد أنه قد بدا أحيانا أن انسجام هذه الشراكة تتهدده أحداتث 
فلسطين. وأملي الأكثر إخلاصنا هو أن نئجح في إبعاد هذا الخطر بقيامناء نحن وأنتم» يتوضيح 
المصاعب التي نواجهها توضيحًا صريحا وبالسعي إلى حل يكون بوسعنا جميعًا قبوله. 


وهذه الرطانة تعبر بالفعل عن أوهامء أكان ذلك في مجال العلاقات الأنجلو- 
عربية أم في مجال إمكانية العثور على تسوية لمسألة قلسطين. 
ويرد السوري فارس بك الخوري بكلمة توافق المناسبة باسم الوفود العربيية» 
ثم تشغل المسائل الإجرائية بقية جدول الأعمال. وفي اليوم التالي» يتحدث بيقن عن 
الاعتماد المتبادل بين بريطانيا العظمى والدول العربية» المحتاجة إلى صداقة دولة 
عظمى قوية وذات خبرة ومخلصةآ' '). فبريطانيا العظمىء؛ بعد أن منحت الاستقلال 
للهندء سوف تمنحه لفلسطين» حيث يجب لكل من الجماعتين أن تتمكن من حكم 
نفسها بحرية» ولابد من العثور على وسيلة للوصول إلى ذلك. ويُبلغ هول المؤتمر 
رسميًا بخطة الخبراء. فيعبر فارس بك عن شكوكه حيال مشروع غير قائم على 
مبادئ الديموقراطية الرئيسية التي يود العرب تطبيقها في فلسطين. وفي الجلسات 
التالية» يستعرض كل وفد عربي تاريخ الملف ويعلن تمسكه بالكتاب الأبيض. وفي 
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١‏ سبتمبر/ أيلول» وعبر اتفاق مشترك؛ يجري فض المؤتمر لمدة أربعة أيام كيما 
يتسنى للبريطانيين تحضير ردودهم على الخطب العربية. فيقدم بيقن التوضيحات 
في ١6‏ سبتمبر/ أيلول7'): إن الخطة البريطانية تسمح بشكل من الانفصال بين 
الجماعتين خلال فترة انتقالية. 

فترد عليه الوفود العربية بأن هذه الخطة هي في حقيقة الأمر خطة تقسيم 
دون أن تحمل هذا الاسم. وتقترح الوفود العربية خطتها الخاصة بالتسوية7"): إن 
فلسطين بلد عربي مصيره أن يصبح سقلا ضمن إطار نظام دستوري. واليهود 
يشكلون طائفة دينية لا شعبّاء بيد أن بوسعهم التمتع بحقوق سياسية بوصفهم جماعة 
طائفية» مع توزيع للسلطات بحسب عددهم في قوام المواطنين المسجلين تسجيلاً 
قانونيًا (أي دون أخذ اليهود الذين لم يحصلوا على الجنسية الفلسطينية في 
الحسبان). والمقصود هو تطبيق الطائفية السياسية» الموروثة عن الدولة العثمانية: 
كما في لبنان المجاور. والحال أن بيفن!"") بعد أن درس المشروع. إنما يوضح أن 
هذه المقترحات لا يمكن قبولها من جانب الرأي العام العالمي ويقترح تكوين لجنة 
مهمتها دراسة إيجاد حل وسط بين الخطتين. وهو ينبه العرب إلى أن الوسيلة 
الوحيدة لتفادي التقسيم هي التوصل إلى تفاهم مع اليهود. 

وقياسًا إلى المقترحات الصهيونية حول وضعية العرب في الدولة اليهودية 
القادمة» فإن المقترحات العربية حول وضعية اليهود إنما تعد أكثر ليبرالية» لكنها لا 
تحل شيئًا. وبصرف النظر عن انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين» فإن كل طرف 
منهما لبست لديه أي رغبة في أن يصبح أقلية في ما يعتبره أرضه هو. ويتمثل 
الموقف العربي في تجميد الوضع الديموغرافي في مستواه الحالي بينما يهدف 
موقف الصهيونيين إلى تحويل هذا الوضع الديموغرافي لصالحهم. وعلاوة على 
ذلكء وبتحريض من الحاج أمين» فإن الهيئة العربية العليا إنما تشجب الخطة 
العربية باسم خطر تهويد فلسطين ورفض التواطؤ مع الإمبريالية حليفة الصهيونية. 
فعرب فلسطين لن يعترفوا بالمواطنة الفلسطينية إلا لليهود الذين جاءوا قبل 
الاحتلال البريطاني وذريتهم. ومن غير الممكن الاعتراف». حتى ولو بشكل بعدي» 
بما لا يُعَدُ غير إملاء بالقوة جرى فرضه ضد إرادة سكان فلسطين. وبحكم هذا 
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الواقع» فلا يمكن أن تكون لليهود وضعية متميزة ولا يمكن إجراء تقسيم على 
أساس ثلثين في مقابل تلث97'). 

وقد جرت مفاوضات غير معلنة بين البريطانيين وجولدمان حول إمكانية 
مشاركة اليهود لاحقا في المؤتمر. والحال أن قايتسمان أنما يدفع في هذا الاتجاه: 
غير أن بن جوريون وجوادا مييرسون يعارضان ذلك. وبما أن المسموح لهم 
بالذهاب إلى لندن هم «المعتدلون» وحدهم (جولدمان» قايتسمان) (بينما يضل بن 
جوريون مطلوبًا ويجري البحث عنه)» فإنهما إبن جوريون وجولدا مبيرسون] إنما 
يخشيان من أن يرضخ [المعتدلون] بسهولة. وكالعادة» تشكل مسألة الاحتجاز مقدمة 
لابد من النظر فيهاء فيعترض البريطانيون على تركيب الوفد اليهودي. وفي 
فاسطين9''): بعد شجب الهاجاناه ل «أعمال اللصوصية» التي قامت بها الإرجون» 
ترد المنظمة السرية باتهام الوكالة اليهودية بقبول إنشاء جيتو «مع حكومة ذمية 
على ر انها كيد متاق لو ولذفال .بهذا مشاه كان الصمييودية 2 و أكا فنا تعلق 
بالتقسيم» فليس من حق الوكالة اليهودية مناقشة هذا الموضوع مع البريطانيين. 
والتصحيحيونء الذين يطالبون بفلسطين كاملة تشمل شرق الأردن»؛ سوف 
يعارضون ذلك بجميع الوسائل. وفي أواخر الشهرء يصبح من الواضح أن من 
المستحيل التوصل إلى اتفاق في اللحظة المباشرة. وتبدو الوفود العربية حازمة فيما 
يتعلق بمسألة قوام الناخبين. وبعد مناقشات طويلة» لا تقبل هذه الوفود سوى فترة 
إقامة سابقة مدتها عشر سنوات [لإدراج اليهودي في قوام الناخبين]. ومن الواضح 
أن الوفود العربية إنما تريد الحفاظ في فلسطين المستقلة على ما هو مهم في 
مضمون الكتاب الأبيض. 

كما تتعين تسوية مسألة التمثيل اليهودي. فنجد أن الحكومة البريطانية» 
وخاصة وزارة الخارجية» المثقلة بمشكلات راهنة كبرى أخرى (مؤتمر باريس» 
عه صدقي - بيقن بشأن مصر)» إنما تقترح تعليقا للمؤتمر. وبموجب اتفاق 

مشتركء يتقرر استئناقه في ١5‏ ديسمبر/ كانون الأولء بعد انعقاد الجمعية العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة (؟ أكتوبر/ تشرين الأول .)١147‏ وإلى ذلك الحين» سوف 
يجري البحث عن صيغة تسمح بتمثيل الصهيونيين7): الإفراج عن المحتجزين 
السياسيين في مقابل إعلان هدنة في فلسطين. ويجري تناول المسألة بشكل مباشر 


عارك 


مع فايتسمان7'"). وفي ؛ أكتوبر/ تشرين الأول» يحل كريتش - جونز محل جورج 
هول على رأس وزارة المستعمرات. وههو معروف بأنه اكثر تجاوبّا مع 
الصهيونية» ومهمته الأولى هي العثور على تسوية مع الصهيونيين على هذا 
الأساس. 

وعلى امتداد شهر سبتمبر/ أيلول برمته؛ نجد أن الممتلين الصهيونيين 
وأصدقاءهم في البيت الأبيض قد حاصروا ترومان لكي يصدر تصريحا مؤْيذا 
للتقسيم. ووزارة الخارجية الأميركية معادية لذلك؛ بيد أنها تحث البريطانيين على 
تقديم لفتة إيجابية فيما يتعلق بمسألة الهجرة» فهذا من شأنه أن يسمح للرئيس 
الأميركي بتوضيح أنه قد حصل على نتائج في معالجته لملف الأشخاص 
المشرتدين. فتدير لندن لها الأذن الصماء حتى لا يؤدي ذلك إلى فشل المؤتمر. 
والحال أن واشنطون إنما تفسر بلاغ ؟ أكتوبر/ تشرين الأول الذي أعلن تعليق 
المؤتمر إلى ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول على أنه مناورة تسويفية جديدة من جانب 
البريطانيين. والحملة الانتخابية في ذروتها والديموقراطيون مقتنعون الآن بأن 
ديوي» المرشح لمنصب حاكم ولاية نيويورك والمرشح الأرجح للرتاسة الأميركية 
وعندئذ ينجح ديقيد نايلز في إقناع ترومان بالتحرك تحركا أسرع وإصدار تصريح 
بمناسبة يوم كييورء أي في 4 أكتوبر/ تشرين الأول. 

والحاصل أن أتلي؛ وقد أبلغه الرئيس الأميركي بمضمون هذا التتصري-ا"", 
إنما يحاول باستماتة ثنيه عن إصداره؛ ساعيًا إلى أن يبرهن له على أن المؤتمر 
يبدو أنه يتجه إلى نتيجة إيجابية. لكن ترومان يعتقد أن صدور تصريحه بالتحديد 
هو الذي سوف يؤثر على دفع الأمور في هذا الاتجاه: فهو يطالب بالتسليم الفوري 
للشهادات ال ٠٠١ ٠٠٠‏ ويقترح السعي إلى حل وسط بين خطة موريسون - 
جريدي والتقسيم الذي تقترحه الوكالة اليهودية. وفي الساعات التالية لنشر 
التصريح: يعبر أتلي لترومان عن شعوره بالمرارة: لم يجر جتى منحه الوقت 
اللازم لمناقشة الموضوع مع بيقنء الموجود في باريسء؛ كما أن التصريح يجازف 
بوضع حد لأي محاولة للتوصل إلى تسوية للمسألة مقبولة من الجميع ومن الأرجح 
أن يقود إلى ضياع أرواح جديدة في فلسطين. 


الف 


وعلى المسرح السياسي الأميركيء نجد أن التصريح المسمّى بتصريح يوم 
كييور» والذي جرى تفسيره على أنه تأييد لفكرة التقسيم» إنما يشير إلى وجود 
توافق للآراء بين الحزبين الكبيرين فيما يتعلق بالسياسة التي يجب اتباعها في 
فلسطينء كما يشير إلى هزيمة «مؤازري العرب» (من الديبلوماسيين والعسكريين 
ورجال شركات البترول). وفي الوقت نفسه؛ فإن إعلان موقف ترومان إنما يجري 
اتهامه من جانب الجميع بالمراهنة الانتخابية» في حين أنه يبدو غير مجد في هذا 
المجال. قفي شهر نوشبر/ تشرين الثاني» سوف يخسر الديموقراطيون ولايبة 
نيويورك لصالح ديوي وسوف يكسب الجمهوريون أغلبية كبيرة في المجلسين 
[النواب والشيوخ]. فيقرر ترومان» وقد أصابه الغيظ» أن ينسحب من إدارة الملف» 


فَيُعْهَدُ به من جديد إلى وزارة الخارجية. 


التحضير لمرحلة مؤتمر لندن الثانية 

يرى المسئولون الصهيونيون أنه إذا ما أعلنت الدولتان العظميان الأنجلو- 
ساكسونيئان تأييدهما للتقسيم؛ فلن يكون بوسع العرب معارضته. وهم يراهنون 
بالجزء العربي المتبقي من فلسطين. أمّا فيما يتعلق يمصرء فإنها سوف يتعين عليها 
أن تفهم أن جلاء الجيش البريطاني ليس ممكنا إلا إذا كان بوسعه إعادة الانتتشار 
في فلسطين7"). بيد أن صحافة جميع البلدان العربية إنما تعبر عن غضب بالغ 
ضد الولايات المتحدةء ويبدو قليل الرجحان تعن سشحويكة مهنا عن تأييدها 

وفي فلسطينء يتواصل صدام من شأننا أن نسميه بلغة زماننا بأنه صدام 
منخفض الكثافة: اعتداءات قاتلة أحيانا ضد جنود بريطانيين» أعمال تخريب لطرق 
المواصلات» تفتيش البواخر التي تقل مهاجرين سرّبين» عمليات تمشيط يقوم بها 
الجيش البريطاني. ومن الأول من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 18 نوشمبر/ تشرين 
الثاني» يجري قتل 15 جنديّا وشرطيًا بريطانيًا'). ويطالب العسكريون بفرض 
عقوبات جماعية ضد السكان» بيد أن المندوب السامي يرفض ذلك: لقد أوقفت 


لا 


الهاجاناه أعمالها التخريبية كما كررت الوكالة اليهودية شجبها للإرهاب. ويجب 
الحفاظ على هذا الانطلاق للحوار. 

وبالنسبة لقنصل فرتسال”) كما بالنسبة للمندوب السامي"©: فإن الخطر 
الحقيقي إنما ينبع من ظهور منظمات شبه عسكرية عربية وتناميها. ومن المؤكد أن 
القوات اليهودية تملك إمكانات سحق انتفاضة عربية جديدة» بيد أن ثمن ذلك سوف 
يتمثل في حمام دم لا مفر من أن يجر إلى تدخل جيوش الدول العربية المجاورة. 
وفي الساحة» يعمل الناشطون العرب على فسرض مراعاة مقاطعة المصالح 
الاقتصادية اليهودية بالقوة. والبلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية تلتزم كل 
الالتزام بتعليمات الجامعة» وتهبط التجارة بين فلسطين وبيئتها الإقليمية هبوطًا 
حادًا"). وتنقل الإرجون وشتيرن نشاطاتهما إلى أوروبا وتنظمان فيها اعتداءات 
على البعثات الديبلوماسية البريطانية!*). 

وفي لندن» جرى استثناف النقاش حول تركيب الوفد اليهودي بين جولدمان 
وفايتسمان ومحاوريهما البريطانيين. ويبدو كريتش - جونز أكثر إرضاءً. فهو 
يوافق على سحب الجنرال باركرء الشهير بعدائه للصهيونية» بل بعدائفه للسامية 
(سوف يحصل على ترقية). وفي 74 أكتوبر/ تشرين الأول» تؤكد الوكالة 
اليهودية؛ في بيان عامء أن الحركة الصهيونية قد ثابرت على رفض الإرهاب 
الدموي كأداة للنضال السياسي وتدعو الييشوف إلى عزل الإرهابيين وإلى عدم 
تقديم الدعم لهم. وفي الوقت نفسهء تجري إدانة السياسة البريطانية بوصفها عديممة 
الشرعية لأنها تتعارض مع شروط الانتداب. ويجد كاننجهام أن الجزء الثاني من 
البيان يهدم: أثر الجزء الأول ويطلب من سكرتير الدولة تأجيل الإفراج عن 
المحتجزين السياسيين المنتمين إلى الوكالة اليهودية9""). لكن كريتش - جونز لا 
يلتفت إلى هذا الطلب حرصا منه على تعزيز موقع «المعتدلين الصهيونيين». وفي 
5 نوثمبر/ تشرين الثاني» يعلن الإفراج عن المحتجزين اليهود مضيفا إلى ذلك 
الإفراج عن بعض المحتجزين العرب على سبيل التعويض. وبعد ذلك ببضعة أيام» 
نجد أن ألف مهاجر غير شرعي محتجزين في قبرص إنما يجري دمجهم في 
الحمصص الشرعية. 


وسكرتير الدولة الجديد لوزارة المستعمرات يأمل جديا في التوصل إلى حل 
وسط مع «المعتدلين» الصهيونيين (قايتسمان» جولدمان). بيد أن بن جوريون 
وسيلثر عازمان بالفعل على التصدي لخطة الحكم الذاتي الأقاليمي. وبذهب الأول 
إلى الولايات المتحدة لتنسيق عمله مع الثاني. وإذا كانا متفقين حول الأهداف, فإن 
النزاع بينهما إنما يرجع إلى منافسة ضارية على السلطة؛ في اللحظة التي جرت 
فيها الانتخابات للمؤتمر الصهيوني القادم. وقد أصاب الضعف الاشتراكيين:.من 
جراء انشقاق عام 54 215 حيث انفصل الجناح اليساري للحركة عن الماباي لكي 
يشكل أحدوت هاعقودا. وبحكم هذا الواقع» فإن الماباي لا يسيطر إلا على نسبة 
5771 من المندوبين (مجمل الاشتراكيين» 90125,9) في حين أن الصهيونيين 
العاديين» حزب قايتسمان القديم» إنما يصبحون القوة الأولى من جديد بنسبة 
5 من المندوبينء بيد أن سيلقر إنما يعد الآن الرجل القوي على رأس هذا 
الاتجاه. 

ويبدأ المؤتمر الثاني والعشرون أعماله في بال7*) في 1 ديسمبر/ كانون 
الأول. ويخوض الناشطون معركة ضارية ضد قايتسمان واعتداله. وبعد دسائس 
عديدة في الأروقة» تتركز المناقشة على المشاركة في مؤتمر لندن. فتقرر الأغلبية 
عدم قبول التفاوض إلا على أساس خطة تقسيم. ويجري تكريس هزيمة قايتسمان 
بعدم انتخابه على رأس المنظمة الصهيونية؛ بيد أن كثيرين من الاشتراكيين 
ينزعجون من التحالف بين بن جوريون والعدو الطبقي المتمثل في دسيلثر. فألن 
يتمكن هذا الأخيرء بسيطرته على التبرعات التي يقدمها اليهود الأميركيون؛ من 
حيازة السلطة الفعلية في داخل الحركة الصهيونية ؟ وتبرر'ْ القرارات النضال ضصد 
بريطانيا العظمى وتشجب الإرهاب وتتمسك ببرنامج بيلتمور. وفي ١4‏ ديسمبر/ 
كانون الأول» يجري التأكيد على رفض المشاركة في مؤتمر لندن. 

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول؛ كان بيقن قد عرض على مجلس الوزراء 
الخيارات الباقية في حال فشل المؤتمر. وقد ميز ثلاثة منها: أ ) فرض حل يكون 
مقبولا من إحدى الجماعتين» فالعسكريون يرون أن من غير الممكن التصدي 
للجماعتين في آن واحد ؛ ب) إنهاء الانتداب والانسحاب من فلسطينء بيد أن هذا 
من شأنه توجيه ضربة رهيبة للهيبة البريطانية في الشرق الأوسط وفي العالم ؛ ج) 


لكرف 


اعتماد مشروع للتقسيم مع دمج الجزء العربي من فلسطين بشرق الأردن» بيد أن 
الفلسطينيين والدول العربية الأخرى سوف تعارض ذلك. 

فلا يجري اتخاذ أي قرارء لكن الرأي العام يحبذ الخيار الثاللث. وفي ١١‏ 
نوميل / تريخ الثاني» في مجلس العموم؛ تصبح فلسطين مناستبّة لمناظرة خطابية 
بين تشرشل وأتلي. فزعيم المعارضة يكرر اقتراحه الخاص بتسليم فلسطين لمنظمة 
الأمم المتحدة والانسحاب في موعد محدد: فالتخلي عن الهند وخوض حرب ضد 
اليهود لإعطاء فلسطين للعرب بما يودي إلى استهجان العالم لذلك إنما يعمد دليلاً 
على تخبط فكري وسياسي نادرًا ما جرى الوصول إلى مثيله في التاريخ 
البشري(!*). فيرد عليه أتلي بأن حكومته لا تفعل سوى التقيد بالتزامات الانتداب. 

وتتمتع الحكومة بتأبيد سياسي حقيقيء ذلك أن الصهيونية قد أصبحت قضية 
قليلة الشعبية في بريطانيا العظمى على أثر الاعتداءات» بيد أن الضجر يلعب دوره 
وتكضي فكرة إلقاء العم علئ كاهلمنظمة الأمم المتحدة لتصانا يشكل متكايبة 
باطراد. ويذهب بيقن إلى الولايات المتحدة لكي يناقش مجمل العلاقات الأنجلو- 
أميركية. وفيما يتعلق بفلسطينء يتأكد له أن إدارة الملف قد عادت الآن إلى وزارة 
الخارجية الأميركية. والحال أن بريطانيا العظمىء التي لا تزال في الخط الأول في 
مواجهة السوقييت» إنما يبدو أنها تزداد ضعقا من يوم إلى آخر. وفي مستهل العام 
بالفعل» اضطرت الولايات المتحدة إلى إرسال أسطول إلى البحر المتوسط لإظهار 
دعمها لتركيا. ثم إن المصاعب الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها البريطانيون إنما 
تنبئ بتلاشي وجودهم من اليونان إلى إيران حيث لا يملك أحد غير الأميركيين 
إمكانات سد الفراغ الناشئ عن تلاشي هذا الوجود. 

وتشهد أوائل شهر ديسمبر/ كانون الأول انتكاسة جديدة وخطيرة للسياسة 
البريطانية» تتمثل في فشل مفاوضات صدقي - بيقن بشأن الجلاء عن مصر. 
وبسبب تطور الوضعء يحال استئناف مؤتمر لندن إلى شهر يناير/ كانون الثاني 
7 . وفي فلسطين» نجد أن صبيين في السادسة عشرة من العمر عضوين في 
قوة خاصة تابعة للإرجون كان قد تم إلقاء القبض عليهما خلال اقتحام لأحد البنوك 
إنما يجري الحكم عليهما بالجلدء كعقوبة بديلة عن عقوبة الإعدام» وذلك مراعاة 
لحداثتة عمرهما. فتهدد الإرجون بأعمال أنتقامية ضد الضباط البريطانيين. وبعد 


حرف 


الجلد الأول» تجد أن 4 ضباط أخذوا كرهائن إنما يلقون المصير نفسه (94؟ 
ديسمبر/ كانون الأول .)١145‏ فيعم الغضب بريطانيا العظمىء» حيث تتكائر 
الأعمال المعادية للسامية. أمّا فيما يتعلق بالجنود البريطانيين» فإنهم ينخرطون في 
إعدامات قورية» ودون محاكمة؛ للأسرى من الإرجون. 

وفي مستهل يناير/ كانون الثاني 911541'؛)» في لندن» تحدث مواجهة بين 
كاننجهام ومونتجومري حول السياسة التي يجب اتباعها. فالأول يدعو إلى حوار 
سياسي من شأنه أن يقود إلى عزل الإرهابيين» أي يدعو إلى انخراط مباشر من 
جانب الوكالة اليهودية في التصدي لشتيرن والإرجون. أمّا الثاني فهو يرى أن 
القوة وحدها هي التي يمكنها القضاء على الإرهاب؛ أي أنه يجب إنهاك السكان في 
حياتهم اليومية إلى أن يضطروا إلى التعاون [مع البريطانيين]» مثلما حدث خلال 
الانتفاضة العربية بين عامي ١9737‏ و1915. ويرد المندوب السامي بأن من شأن 
استراتيجية كهذه إضرام النار في البلد كله. ويؤيده كريتش - جونز في ذلك: من 
غير الممكن الدخول في حرب ضد الهاجاتاهء وضبط النفس في ممارسة القمع 
لا يزال هو النهج الذي يجب اتباعه. 

ويأمل المندوب السامي لا يزال في مشاركة فاعلة من جانب الوكالة اليهودية 
والهاجاناه في النضال المعادي للإرهاب. فيستغل بن جوريون بذكاء هذا الوضع: 
فهو ينتهج عملاً طويل الأمد يهدف إلى القضاء على مصادر تزويد المنشقين 
بالإمدادات وإلى عزلهم سياسيًا سعيًا إلى تحييدهم9'). وفيما يتعلق بمؤتمر لندن» 
فإن الصهيونيين لن يشاركوا فيه رسميّاء وإن كانوا سوف يظلون على اتصال وثيق 
بالمسئولين البريطانيين كيما تتسنى لهم متابعة أدق تطورات الوضع. 

وإقامة المفتي في مصر لها آثار غير متوقعة على المسرح السياسي 
الفلسطيني. فالروح الفصائلية السائدة فيه قد أضعفت قدرته على التأثير على 
القرارات وأعطت الدور الأول للحكومات العربية» بما في ذلك فيما يتعلق بتسمية 
الممثلين السياسيين. وكان الخطر يتمثل في أن تقوم الوفود العربية باتخاذ القرارات 
بدلا من الفلسطينيين. وعودة الحاج أمين تعيد الاستقلالية الفلسطينية. قشخصيته. 
حتى وإن كانت محل منازعة (خاصة من جانب العراقيين)» إنما تشكل قوة حقيقية» 
أكان ذلك في فلسطين أم في خارجها. وهوء في مداخلاته العلنية0*)» يطرح نفسه 


نضيف 


بوصفه خصمًا حازمًا للإمبريالية ومدافعًا عن فلسطين العربية وداعيًا لا يكل إلسى 
الوحدة العربية. وهو ينتقد الحكومات العربية ويوحي بأنها مستعدة لخيانة القضية 
الوحدوية؛ جرّاء دوافع أنانية. ولا يمكن لأي سياسي فلسطيني آخر أن تكون له 
قامته. على العكسء فحتى رجال السياسة الأكثر نزاهة» كموسى العلميء إنما 
يبدون في لحظة أو أخرى بوصفهم تابعين لحكومة عربية أو أخرى. 

وخلال مجمل «الانتفاضة اليهودية»» يتمسك العرب بالابتعاد امنا دوي 
على الرغم من أن تكاثر القتلى العرب في الاعتداءات يستثير غضبهم المتزايد. 
والحال أن الانزعاج كل البضمة ل المجمع مع تسناع لزنن ليما يولي إلى تباق 
متزايد للرأي العام؛ ومن هنا شعبية المفتي. ويلعب جمال الحسيني دور المنفذ في 
الساحة لتعليمات الرجل المنفيء الذي يرتاب في الاتجااهات السياسية اليسارية 
الجديدة المنبثقة من أوساط المثقفين والعمال. والحال أن معركة الحاج أمين المناوئة 
ستيان لما تويك ان احير الطاريس للقز مي ادر كما كران ليزن 
ويظل جمهوره دوما قويًًا أيضًا في صفوف فلاحي الداخل. وتدريجيّاء تجد القوى 
السياسية المناوئة للحسينيين نفسها وقد أصبحت مهمّشة: أكانت من التقدميين أم من 
الأعيان التقليديين. وهكذاء فعلى أثر اختبار للقوة» يسيطر الحسينيون على النجّادة 
على حساب مؤسسها. وفي مستهل يناير/ كانون الثاني ١9141‏ يجري توسيع قوام 
الهيئة العربية العلياء مع سيطرة واضحة وسافرة للحسينيين7”*). ولا يعود يوسع 
موسى العلمي أن يكون منافسًا للمفتي؛ لكنه يتبرم من ترك السيطرة للأخير على 
المؤسسات التي أنشأها بمساعدة مالية من العراق. وعلى مدار عام /ا2154 
تتواصل العداوة بين الرجلين» بيد أن هامش المناورة المتاح أمام موسى العلمي إنما 
ينحسر بشكل متزايد باطراد('؛). وفي المقابل» ينحاز أحمد حلمي إلى المفتيء الذي 
يسمح له بلعب دور مهم. والحاصل أن تكوين منظمة عربية فعالة إنما تعرقله على 
حدٌ سواء رغبةٌ فصائل الأعيان في الإفلات من هيمنة الحاج أمين مع عجز هذه 
الفصائل عن بناء قوة حقيقية مستقلة وواقعٌ أن الزعيم السياسي» بما أنه في المنفى 
في القاهرة» لا يملك غير رؤية ماضوية للواقع الفلسطيني وأن ضرورة الرجوع 
إليه بصورة منتظمة تؤخر اتخاذ القرارات. 


نغرفق 


ويدرك البريطانيون الهيمنة المستعادة للهيئة العربية العليا فيوجه ون إليها 
وحدها الدعوات إلى حضور المرحلة الثانية لمؤتمر لندن. فتقبل الهيئة العربية 
الحضور هذه المرة حتى تحظى باعتراف دولي. وسوف يقود جمال الحسيني الوقد 
الذي يستقبله المفتي في القاهرة قبل ذهابه إلى لندن. 

وإذا كان الإرهاب اليهودي أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على السياسة 
البريطانية» فإن قراءة رسائل كاننجهام إنما تشير إلى أي مدئ يشعر بالقاق من 
خطر نشوب انتفاضة عربية جديدة سوف تكون» في رأيه؛» أخطر من الانتفاضة 
اليهودية. ففي يونيو/ حزيران 975417*)؛ يقدم إحصاءً مقارنا للانتفاضة لكي يبرر 


آأراءه: 


عدد الحوادث 


الانتفاضة العربية القلاقل اليهودية 


١14‏ لمءلاا ه |]/ة9#١‏ /ا؟ 


إلى 31٠‏ أبريل نيسان 


الخسائر الناجمة عن الأعمال الإرهابية 


ذف 


الانتفاضة العربية 


ومن عام ١977‏ إلى عام 2١31729‏ كانت هناك ١٠١8‏ حالة تنفيذ لإعدامات ضد 
عرب على أثر أحكام صادرة من محاكم عسكرية ؛ ومن عام ١546‏ إلى .”ا 
أبريل/ نيسان ١151‏ كانت هناك 5 حالات تنفيذ لإعدامات ضد يهود (بالإضافة 
إلى حالتي انتحار). 

وبشكل أعمء فإن القمع البريطاني كان أقسى بالنسبة للعرب في ثلاثينيات 
القرن العشرين مما بالنسبة لليهود في أربعينيات ذلك القرنء؛ حتى وإن كان 
القائمون على الدعاية الصهيونية يتهمون البريطانيين باقتراف ممارسات نازية. 


التخلي البريطاني 

يستأنف المؤتمر أعماله في 717 يناير/ كانون الثاني 417 .١5‏ وهذه المرة» فإن 
وزارة المستعمرات؛ وعلى رأسها كريتش - جونزء ترتأي بشكل جاد على نحو 
متزايد باطراد وجوب اللجوء إلى التقسيم» في حين أن بيقن يرى أن قرارًا! كهذا لا 
يمكن اتخاذه دون موافقة منظمة الأمم المتحدة وأن من غير الوارد البتة أن تتشكل 
أغلبية ثلثين في الجمعية العامة في هذا الاتجاه. ومن جهة أخرىء فإن وزارة 
الخارجية الأميركية» إذ يجري التشاور معهاء إنما تمتنع عن التعبير عن موقف 
واضح: يجب العثور على حل سلمي قائم على التقسيم ومقبول من جانب الجميع؛ 
ومن شأن اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة دون توصية محدّدة أن يستثير موجة من 
الاضطراب والعنف في فلسطين وفي مجمل الشرق الأدنى7”) .. 
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ولدى افتتاح المؤتمرا"”) يدلي بيقن بتصريح قصير يؤكد فيه أن بريطانيا 
العظمى تنتظر الاستماع إلى جميع الأطراف قبل أن تتخذ قرارًا. فيعبر جمال 
الحسيني عن رفض تام لأي تقسيم وتتمسك الوفود العربية بمقترحاتها التي كانت قد 
مل حقيا باتكل :ألا الوق الديودي هين امف فيس لاايوة التعحت الاعدن 
التقسيم. ويتساءل بن جوريون عما إذا كان البريطانيون يريدون العودة إلى صيغة 
الانتداب الأصلية» لكن جريتش - جونز يرد بأن هذا مستبعد تمامًا: فمن غير 
الممكن حكم بلد ضد أماني سكانه. 

وفي "١‏ يناير/ كانون الثاني» يوجه بيقن شبه إنذار إلى الوفود العربية: إن 
مقترحاتها غير مقبولة لأن من شأنها استثارة مقاومة مسلحة من جانب اليهود. أمّا 
التقسيم الذي يتمناه الصهيونيون فمن شأنه أن يجن إلى نشوب انتفاضة عربية. 
والحل المعقول الوحيد هو دولة ثنائية القومية مع جرعة قوية من الحكم الذاتي 
الأقاليمي. وإذا ما حدث اتفاق» فسوف تطلب الحكومة البريطانية موافققة منظمة 
الأمم المتحدة على ذلك الاتفاق. أمّا في الحالة المعاكسة:؛ فإن المنظمة الدولية هي 
التي ستبت في مسألة مصير فلسطين. وهو يترك للمعنيين بضعة أيام للتفكير. فترد 
الوفود العربية بأن تقسيمًا توافق عليه منظمة الأمم المتحدة لن يضع حدًا للتوسعية 
الصهيونية التي من شأنها أن تهدد الحدود المقررة دوليّاء بينما يرفض جمال 
كالعادة أي تقسيم. 

وفي " فبراير/ شباط» يسود الخطاب نفسه لدى الوفد الصهيوني» فهو يرفض 
أي مشروع لا يتضمن الاعتراف بالسيادة اليهودية مع تمثيل لدى منظمة الأمم 
المتحدة. فهو يرى أن الخطة البريطائية من شأنها فرض «تفرقة عنصرية» لأنه لن 
يكون بوسع اليهود الإقامة في جزء من البلد. فْردُ عليهم بأن دولة يهودية 
مفروضة على السكان العرب لن يكون بالإمكان اعتبارها دولة ديموقراطية. 
والبريطانيون لن يحملوا السلاح أبدا ضد العرب لفرض حل لا يريدونه. وإذا لم 
يتوصل اليهود والعرب إلى موقف مشتركء فإن البريطانيين سوف ينسحبون»ء مسن 


جانب واحد؛ من فلسطين. 
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وبشكل موازء في فلسطين» يقرر المندوب السامي إجلاء نساء الجالية 
البريطانية وأطفالهاء وهو ما يوحي بأن الجيش مستعد لعملية تستخدم القوة لوضع 
حد للإرهاب إذا لم تتعاون الوكالة اليهودية. 

وفي ؛ فبراير/ شباطء تكرر الوفود العربية مواقفها وتعبر عن رفضها 
للتقسيم ولاستمرار الهجرة اليهودية. فيرد بيقن عليها بأنه لا مفر من الموافقة على 
استئناف الهجرة: أيّا كان الحل. وفي 5 فبراير/ شباطء يطلب البريطانيون من 
الوكالة اليهودية صوغ مقترحاتها الخاصة بالتقسيم كتابة. فيرفض الوفد ذلك: فمن 
شأن تقديم مطالب جد مسرفة أن يجازف بفقدان الوفد للاعتبار» ومن شأن قبول 
تقديم «تضحيات» أن يؤدي إلى انقسامات قي داخل الحركة [الصهيونية]. 

وفي " فبراير/ شباطء ينقل بيقن إلى وزارة الخارجية الأميركية (حيث حل 
الجنرال مارشال للتوّ محل بايرنز) المقترحات البريطانية النهائية؛: المسماة 
ي«خطة بيفن»»: والتي وافقت عليها الحكومة البريطانية عشية ذلك اليوم. فقنص 
المقترحات على انتقال فلسطين تحت وصاية منظمة الأمم المتحدة» وقيام الحكم 
الذاتي الأقاليمي على توزيع يعطي أغلبية رئيسية لكل من الجماعتين؛ على ألا 
يكون هناك من اتصال ترابي بين الإقليمين المخصصين للطرفين» وعلى أن يحتفظ 
المندوب السامي بالسلطة العليا قي المجال التشريعي والتنفيذي» ويكون قوام الهجرة 
4 شخص في الشهر خلال عامين (أي الشهادات ال ٠٠١ ٠٠٠‏ الشهيرة) ثم 
يتم تحديدها بحسب طاقة الاقتصاد الاستيعابية» وعلى أن يجري انتخاب جمعية 
تأسيسية بعد فترة أنتقالية مدتها أربع سنوات؛ بحيث تحدد هذه الجمعية مستقبل 
فلسطين؛ وإذا لم يتوصل المعنيون إلى الاتفاق فيما بينهم يُدعى مجلس الوصايات 
التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى الاجتماع للبت في الأمر. 

ويجري نقل المقترحات إلى المعنيين. فيعبر بن جوريون» في ٠١١‏ فبراير/ 
شباط» عن الاعتراضات الصهيونية: بما أن اليهود لن يكون لهم الحق في الإشراف 
على الهجرة؛ فإنهم لن يتمكنوا أبدّا من أن يصبحوا أغلبية» ومن شم فإن الدولة 
القادمة سوف تكون عربية» ومن غير الوارد قبول تشتيت اليهود في عدة جيوب. 
فيطلب بيقن من جديد تقديم مقترحات الهجرة اليهودية بشأن التقسيم إليه» فيرفض 
بن جوريون ذلكء قائلاً إن الوكالة اليهودية ليست مطالبَة باقتراح خطة للتقسيم؛ بيد 


طرف 


أنها مستعدة لمناقشة مقترحات في هذا الاتجاه. وقي اليوم التالي؛ يعبر الوفد 
الصهيوني شفاهة عن مطالبه: كل البلد فيما عدا هضاب الضفة الغربية ... فيرى 
كريتش - جونز أن الأمر لا يستحق عناء مواصلة النقاشء» فالدولة اليهودية سوف 
تضم بذلك ما بين 50٠06٠6٠‏ و0060 8٠٠١‏ مواطن عربيء أي أغلبية السكان من 
الناحية العملية. وفي الأيام التالية» تجري مفاوضة تهائية. فييدو الصهيوتئيون 
مستعدين لمواصلة الانتداب لمدة عشر سنوات؛. على أن يتم السماح بدخول 
المهاجرين ال ٠٠١ ٠٠٠‏ في العامين الأولين» ثم تتحدد الهجرة بعد ذلك على 
ضوء طاقة الاقتصاد الاستيعابية. فيرفض البريطانيون الظهور بمظهر المسئولين 
عن قيام أغلبية يهودية. 

وفي ١١‏ فبراير/ شباطء ترفض الوفود العربية المقترحات البريطانية. فيسألها 
بين عما تنتظره من الدولة المنتدبّة. فيْردُ عليه: رحيلها عن فلسطين. فيدعو بيقن 
هذه الوفود إلى أن تأخذ في حسبانها علاقة القوى؛ والتي تعد في صالح اليهود. 
فسوف يحدث حمام دم. ويبدو العرب الفلسطينيون واثقين» فهم يقولون إنهم سوف 
يتمكنون من مواجهة الوضع بمساعدة تالية من جانب جامعة الدول العربية. 

وفي ١5‏ فبراير/ شباط» يوضح بيقن للحكومة استحالة التوصل إلى اتفاق. 
ولابد من نقل الملف إلى الأمم المتحدة على الرغم من اعتراض العسكريين» الذين 
يخشون من فقدان عنصر جوهري من عناصر ترتيباتهم العسكرية في الشرق 
الأوسط. وفي سياق يستعد فيه البريطانيون لأن يعلنوا أيضًا سحب قواتهم المرابطة 
في اليونان» فإنهم سوف يرفضون تطبيق أي حل لا يحظى بقبول الطرفين 
المعنيين» حتى ولو قررته الأسرة الدولية. ويجري إبلاغ الوفود العربية بذلك في 
التو والحال. 

ويعلم الأميركيون بالقرار البريطاني آسفين. وهم يطالبون بمضاعفة حصة 
ال ١ 26٠0‏ مهاجر الشهرية خلال الفترة الانتقالية البادائة. وفي 5 فبراير/ 
شباط(”)» يرد عليهم بيقن بجفاء أمام مجلس العموم بأن ما جعل تسوية مسألة 
فلسطين أمرًا مستحيلاً هو المسلك غير المسئول الذي انتهجته الحكومة الأميركية» 
مدفوعة أساما باعتبارات انتخابية محلية؛ وبأنه لم يعد بوسعه عمل شيء. فيرد 
البيت الأبيض بتصريح يؤكد أن أي اعتبار انتخابي محلي لم يؤثر على السياسة 


ضف 


الأميركية وأن موقفه يتقاسمه معه مجمل الشعب الأميركي دون اعتبارات تتعلق 
بالأحزاب. 

وفي فلسطينء يسعد العرب لنتيجة المؤتمرء لأن سياسة الكتاب الأبيض لم 
يطرأ عليها تعديل» بيد أنهم ينزعجون من مداولات الأمم المتحدة القادمة:؛ لأن 
الصهيونيين يتمتعون بخبرة دولية ويشبكات علاقات تفوق ما يتمتع به العرب. 

وتعقد جامعة الدول العربية دورة مغلقة في منتتصف مارس/ آذار 1551. 
فتظل الحكومات على مواقفها السابقة: دعم عرب فلسطين سياسيًا وماليّاء تزويدهم 
بالسلاح والتحضير لإرسال متطوعين. وهذه المقترحات القوية لا يجب لها أن 
تخفي الصراعات الداخلية. فعبد الله يعيد للتوّ إطلاق مشروعه الخاص بسوريا 
الكبيرىء بما يؤدي إلى قطيعة سافرة مع الحكومة السورية» التي تريد سوريا كبرى 
بالفعل» شرط أن تكون جمهورية وأن تكون دمشق عاصمتها ... 


الجمعية العامة الاستثنائية 

لا تتخلى وزارة الخارجية البريطانية عن كل مقصد في فلسطين بترك تقرير 
مصيرها لمنظمة الأمم المتحدة. فعلى أي حالء يبدو من الصعب تحقيق أغلبية 
ثلثين مؤيدة للأطروحات الصهيونية: فالدول الإسلامية تمثل خمس أعضاء منظمة 
الأمم المتحدةٍ والدول الكاثوليكية في أميركا اللاتينية سوف يكون وزنها تثقفيلاً 
والكرسي الرسولي معروف بعداوته للصهيونية؛ أمّا الكتلة الشرقية فهي معادية 
للصهيونية بالأحرى. ومن الممكن الأمل في أن المنظمة الدولية سوف تتناول 
المسألة بقدر أكبر من الشعور بالمستئولية وسوف تراعي أن أي محاولة لتطبيق 
خطة للتقسيم من شأنها أن تفضي إلى حرب أهلية. لذا ستجري العودة إلى الحل 
المعقول الوحيدء والذي يتمثل في خطة بيقن. 

ويعتقد الصهيونيون أيضنًا أننا بإزاء ابتزاز بريطاني. ففي مستهل مارس/ 
آذار »١1141‏ يوضح شيرتوك للقائم بالأعمال الفرنسي في واشنطون أننا بإزاء 
مناورة تسويفية جديدة من جانب البريطانيين2”). فلا مصلحة لأحد في اللجوء إلى 
منظمة الأمم المتحدة وسوف تخسر المنظمة الدولية كل شيء بتوليها تركة 
الانتداب. وتتمثل استراتيجية الوكالة اليهودية في التحرك على المستوى الدولي 
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للفوز بأكبر تأييد لإنشاء الدولة اليهودية مع تكثيف الأمور الواقعة في فلسطين عبر 
خلق انغراسات جديدة وتكثيف الهجرة السرية. وسوف يجري ترك المنظمات 
المنشقة يُكثر من الاعتداءات ضد البريطانيين» دون تحمل مسئولية عن أعمالها. 
وهي قد استأنفت أعمالها من جهة أخرى في الأول من مارس/ آذار. قتؤدي 
موجة اعتداءات إلى سقوط عشرين قتيلاً بريطاتيًا. وفي اليوم التالي» يجري إعلان 
الأحكام العرفية في المدن اليهودية الرئيسية. ويتماشى ذلك مع حظر للتجول لا 
يُرفع إل لمدة ثلاث ساعات يوميًّال'”). وهكذا تستمر الاعتداءات كما يستمر حظر 
التجول. وبعد مضي بضعة أيام» يحتج بن جوريون على شلل الاقتصاد والمصالح 
العامة والذيء بعيدًا عن أن يُلحق ضرر! بالإرهاب» لا يمكنه إلا أن يكون مؤاتيا 
لقضيته في صفوف السكان7”*). وفي ١7‏ مارس/ آذارء يعلق كاننجهام العمل 
بموجب الأحكام العرفية» حيث إن العسكريين يجدوتها غير فعّالة وهم لا يحوزون 
إمكانات للإبقاء عليها لمدة جد طويلة. على أنه يرى أن الضغط الذي مورس على 
الوكالة اليهودية قد أدى إلى نتائج إيجابية» الوكالة تتباعد بالفعل عن المنشقين7”). 
والواقع أن اللجنة التنفيذية إنما تطالب» ضمن القرارات السياسية التي اعتمدتها في 
أواخر مارس/ آذار(*”)» بإنهاء المنشقين لنشاطاتهم الدموية التي تتعارض مع 
الانضباط الصهيوني والتي تسيئ إلى سمعة الييشوف في الخارج وإلى عملها 
السياسي. أمّا بن جوريونء؛ فهو يؤكدء بصراحة أكثرء أن رفض المنشقين الانصياع 
لتعليمات الوكالة اليهودية إنما يشير إلى رغبتهم في فرض سيطرتهم على الييشئوف 
بالقو5ل"”): 
الإرهاب يتغذى على القنوط وعلى جنون الكتاب الأبيض. والإرهاب يعني صراعًا قاتلاً 
بين الإخوة. واو استسلمنا لهذا الأسلوب الشائن في التصرف خوفا من الحرب الأهلية» فإن 
مثل هذا الاستسلام لابد له من أن يؤدي تحديذا إلى الحرب الأهلية. وسعيًا إلى استئصال 
إمكانية نشوب حرب أهلية في داخل صفوف الييشوقف» فإن علينا مكافحة الإرهاب. وفي هذا 
النضال» سوف تقدم الحركة الصهيونية للييشوف كل قواها وكل مساعداتهاء وهي قوى 
ومساعدات بعيدة عن أن تكون تافهة. إن جرائم الإرهابيين إنما تعرّض الخطر نضالنا 
السياسي. وأنا أدعو الييشوق إلى مضاعفة جهوده عشر مرات ضد هذه الفوضى المجانية 
والمجنونة. ولن يتراجع الييشوف عن محاربة المجرمين ؛ فهو يتمتع بقوى أقوى من القوى 


خرف 


التي يتمتعون بها وسوف يستخدم هذه القوى. ونحن لن نضيع وقنّا طويلاً في مخاطبة 
الإرهابيين بالحديث عن الاعتبارات ذات الطابع الأخلاقيء بل سوف نخاطبهم باللغة الوحيدة 
التي يقهمونها: القوة. ومن الوارد أن تمنعنا الحكومة من ذلكء لكننا لن تسمح لأنفسنا 
بالاستسلام للتخويف. 


وفي ١5‏ مايو/ أيّارء تقرر الهاجاناه الاتجاه إلى التحرك الفعلي ضد 
الإرهابيين» ليس بهدف تسليمهم للبريطانيين» وإنما لمنعهم من الاتخراط في 
اعتداءات. وتتكشف كفاءة هذا التحرك. وهكذا تسنى إحباط محاولات اغتيال أو 
تدمير. على أن التوتر يتصاعد على الرغم من ذلك لأن عدة أعضاء محبوسين 
منتمين للإرجون يجري الحكم عليهم بالإعدام ولأن سبل الطعن في الحكم بسبيلها 
إلى أن تنفد. وعلاوة على ذلكء ففي شهر أبريل/ نيسان» ولأول مرةء تقع حوادث 
عنيفة بين يهود وعربء ومن هنا خطر وقوع أعمال انتقامية. 

ويقوم البريطانيون بالفعل بدعوة منظمة الأمم المتحدة إلى النظر في الملف. 
فنجد أن سكرتيرها العام» تريجقي ليء يتناول المسائل الإجرائية. فلجنة الانتدابات 
لم يعد لها وجود ومجلس الوصاية ليس مختصنًا. وعقد جمعية عامة استثنائية من 
شأنه أن يكون جد مكلف. فيفضل تعيين لجنة خاصة من ثمانية أعضاء لتدرس 
المسألة وتقدم تقرير! إلى الدورة العادية في شهر سبتمبر/ أيلول7"'). وهذا الاقتراح 
يطرح مشكلات حقوقية تجازف بتهديد مشروعية التحرك ومن ثم تهديد مشروعية 
القرارات التي سوف يجري اتخاذها. وبعد عدة أسابيع من النقاش» لا يعود هناك 
مفر من قبول عقد جمعية عامة استثنائية تتولى تعيين اللجنة الخاصة. فتتقدم 
بريطانيا العظمى بطلب رسمي لذلك في ١‏ أبريل/ نيسان .١5147‏ وتقدم غالبية 
الدول الأعضاء موافقتها على هذا الطلب ويتم تحديد يوم ١8‏ أبريل/ نيسان موع ذا 
لافتتاح الدورة الاستثنائية. وسوف تقتصر الوفود على عضو واحد لكل بلد. 

وفي منتصف أبريل/ نيسان» يجري إعدام اليهود الأربعة المحكوم عليهم 
بالإعدام. وينتحر عضوان آخران في الإرجون بدلا من الاستسلام. وهذه الأحداث 
تعيد للمنشقين قدرً! من الشعبية» وتتخلى الوكالة اليهودية مؤقتا عن تدابيرها 
القمعية. ويطلب بن جوريون من المندوب السامي السماح للهاجاناه بحرية التصرف 


الت 


وبمنع الجنود البريطانيين من استخدام أسلحتهم النارية!'"'). وتعلن الإرجون أن 
البريطانيين الموجودين في فلسطين سوف يجري اعتبارهم مهاجرين غير شرعيين 
في أرض إسرائيل؛ يحملون أسلحة محظورة:» وأن محاكمها العسكرية سوف 
تعاملهم بما يقتضيه ذلك7'"). فحكم الانتداب شكل من أشكال البربرية «النازية - 
البريطانية» والجنود البريطانيون أقران لأسراب الحماية"). ويجري استكناف 
الاعتداءات بشكل أقوى من ذي قبل. والعملية الأكثر إثارة هي الهجوم الذي جرى 
شنه في : مايو/ أيّار على قلعة عكاء والتي تستخدم كسجن. . فيجري تحرير 75 
سجينا من المنشقين» وإن كان أكثر من ٠٠١‏ سجين عربي يتمكنون أيضًا مسن 
الخروج من السجن. ويلقى تسعة من المهاجمين مصرعهم ويتم القبض على ثمانية 
آخرين. 

وتحاول الشرطة الفلسطينية تكوين فريق مضاد للإرهاب تحت قيادة روي 
فاران» وهو ميجور شاب في السادسة والعشرين من عمرها”'). فيجري تحميله 
المسئولية عن اختفاء مناضل من شتيرن عمره ١5‏ عامًا. ومن ثم تشن الصحافة 
الصهيونية حملة عنيفة في هذا الصدد. والحال أن الميجورء الذي جرى توقيفهء 
إنما يتمكن من الهربء وإن كان يعلن براءته. فتضع الفضيحة نهاية لأي محاولة 
لتجديد أسلوب وينجيت»؛ ضد اليهود هذه المرة. 

وفي هذا السياق تبدأ الجمعية العامة الاستثنائية أعمالها. فيطالب البريطانيون 
بتكوين لجنة تحقيق. وتود الدول العربية الخمس أن تضيف إلى ذلك مبدأ إنهاء 
الانتداب وإعلانٍ استقلال فلسطين. . فيجري رفض اقتراحها بعد جدل مضطرب 
بأعليزة 84 ضيونا في مقابل ١6‏ صوتا وامتناع عشر دول عن التصويت. وعلى 
الرغم من الرغبة في عدم التصدي لجوهر المسألة والاقتصار على مسألة لجنة 
التحقيق» فإن اللجان الفرعية تستمع إلى ممثلي الوكالة اليهودية والهيئنة العربية 
العليا. ويجري تكريس الأسبوعين الأولين من مايو/ أيّار لتحديد ولاية اللجنة 
وتركيبها. 

والموقف البريطاني يحفز انزعاجات. فكادوجان» ممثل لندنء يقول للتوٌ 
وبشكل متعاقب إن بريطانيا العظمى لا تعتقدء في هذه المرحلة» أن بوسعها إعلان. 
أنها ستقبل توصيات اللجنة الخاصة؛ ثم إن حكومته لن يكون بوسعها تطبيق 
توصيات لا توافق عليهاء وأخيرًا: 


لقد حاولناء على مدار سنين» حل المشكلة الفلسطينية ولم ننجح في ذلك. ونحن ننقلها 
الآن إلى الأمم المتحدة آملين في أن تنجح فيما فشلنا فيه. وإذا ما تسنيى للأمم المتحدة أن 
تتوصل إلى العثور على حل منصف يرضي الطرفين المعنيين» فمن الواضح أننا سنكون 
موافقين وسوف نكون أول من يسعد لهذا القرار. وكل ما أود قوله؛ وهو تحفظ أبديته بالفعل» 
هو أننا لا يجب أن نكون المستولين الوحيدين عن تطبيق قرار غير مقبول من جائب الطرفين 
ولا يمكننا تبنيه بكل الصدق الواجب0*). 


ومنذ بداية أعقاب الحربء التزم الاتحاد السوقييتي موقف الانتظار والترقب 
حيال تطور الملف الفلسطيني وإن كان قد ساعد القضية الصهيونية موضوعيًا 
بتسهيله خروج يهود أوروبا الوسطى إلى مخيمات أوروبا الغربية 00 عن اعتبار 
يهود الأراضي التي جرئ ضمها بعد عام 19124 مواطنين سوفييت''). وليس من 
شأن الرغبة في جعل إدارة مسألة فلسطين شأنا أنجلو - أميركيًا إلأ أنوفين: لمقياف: 
واللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة يسمح له أخينً! بالدخول في التعامل مع الملف. 
وفي حالة معارفنا الراهنة» يبدو أن هذه السياسة كانت مرتجلة إلى حد بعيدا""). 
والحال أن خطبة جروميكو الشهيرة» في ١5‏ مايو/ أيّار /1551ء إنما تدل 
عل :محوال ملدونك: كل الو تكد فرق أ نيرة كلدقه كانت قد لز تتر قفني كلسدنات 
ممثلي الديموقراطيات الشعبية الآخذة بالتشكل» وبالدرجة الأولى بولنده. فالممثل 
السوقييتي يتحدث عن وجود«شعب يهودي» بالمعنى الصهيوني للمصطلح؛ وهو ما 
كانت الماركسية - اللينينية قد حرصت دومًا على نفيه» ثم إنه يضع المسألة 
السياسية في فلسطين في علاقة مباشرة مع إبادة يهود أوروباء وهو ما لم تكن أي 
حكومة أوروبية أو غربية قد طرحته إلى الآن. ويجب أن نتذكر أنه في 19145- 
7 لم يجر تناول مسألة الإبادة تناولاً خاصًا إلا بصدد المشكلة الإنسانية التي 
طرحها وجود الأشخاص المشردين؛ وأنه؛ في حقل السياسات الداخلية (بما في ذلك 
في الاتحاد السو قييتي)؛ كان الضحايا اليهود مخلوطين بمجمل ضحايا النازية وغير 
لقد كابد الشعب اليهودي خلال الحرب الأخيرة ملمات ومكابدات غير عادية. وهذه 
الملمات والمكابدات يمكن وصفهاء دون مبالغة» بأنها لا توصف. فمن الصعب التعبير عنها 
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بخانات أرقام مجردة تشير إلى عدد الخسائر في الحيوات البشرية والتي أنزلها المحتلون 
الفاشيون بالشعب اليهودي. ففي الأراضي التي امتدت السيطرة للهتلرية عليهاء أبيد اليهمود 
بشكل يكاد يكون كاملاً. فالعدد الإجمالي لليهود الذين قتلهم الجلادون الفاشيون يصل إلى نحو 
ستة ملايين. ولم ينج من الحرب في أوروبا الغربية غير مليون ونصف مليون تقرينا من 
اليهود. 

بيد أن هذه الأرقام؛ والتي تشير إلى الخسائر التي أنزلها المعتدون الفاشيون بالشعب 
اليهودي؛ لا تكفي لاستيعاب الوضع المؤلم الذي وجد عدد ضخم من اليهود أنفسهم فيه بعد 
الحرب. 


ثم يتحدث عن وضع المشرّدين» ويبرر إنشاء دولة يهودية مهاجمًا بلدان 
أوروبا الغربية» حيث اندمج اليهود الناجون من جديد في الجماعة القومية» بيئنما 
يلتزم الصمت حيال رفض اليهود البقاء في البلدان الواقعة تحت السيطرة 
السوقييتية: 
إن تجربة الماضيء وبالأخص تجربة الحرب العالمية الثانية» قد أثبتت أن أي بلد من 
بلدان أوروبا الغربية لم يكن على مستوى تقديم المساعدة الضرورية للشعب اليهودي للدفاع 
عن حقوقه ولحماية وجوده نفسه؛ والذي عرّضه الهتلريون وحلفاؤهم للخطر. وهذه حقيقة 
مؤلمة» بيد أنه يجب الاعتراف بهاء للأسفء مثلما يجب الاعتراف بجميع الحقائق. وإذا كان 
أي بلد من بلدان أوروبا الغربية لم يكن على مستوى ضمان حماية أبسط حقوق الشعب 
اليهودي أو حمايته من أعمال العنف التي أطلقها الجلادون الفاشيون» فإن هذا إنما يفسسر 
طموح اليهود إلى إيجاد دولة لهم. وسوف يكون من الظلم ألا تؤخذ هذه الحقيقة بالحسبان وأن 
يتم حرمان الشعب اليهودي من الحق في تجسيد مثل هذه الطموحات. ولا يمكن لنا تبيرير 
حرمان الشعب اليهودي من هذا الحق إذا ما أخذنا بالحسبان كل ما كابده خلال الحرب العالمية 
الثانية. 
وهو يدعو إلى تكوين دولة عربية - يهودية ثنائية القومية» بيد أنه يرى أنه 
إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق بين الشعبين فسوف يتعين عندئذ قيام دولتين» واحدة 
عربية وأخرى يهودية. 


رفت 


ويطلب الاتحاد السوقييتي أن يكون الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن جزءًا 
من اللجنة وأن يكون بوسعها الانخراط بشكل مباشر في إدارة الملف. فيعتترض 
الغعربيون على ذلك؛ وسوف تتألف اللجنة الخاصة:؛ والمسماة باال 025007 
(عمتامع الوط مه ع6 )اتصسمره2© لوأععم5 كمه6دل2 معانم0]) من ١١‏ عضوًا من دول صغيرة: 
تشيكوسلوثاكياء يوغوسلاثياء أسترالياء كنداء جواتيمالاء هولنده؛ بيروء السويدء 
الهندء إيران» أوروجواي. وتسمح لها ولايتها بتقصي الحقائق في فلسطين أو 
خارجها وبالاستماع إلى من تريد الاستماع إليه. والحال أن قرار! نهائيًا اعثمة في 
5 مايو/ أيّار إنما "ا 
بدعو جميع الحكومات وجميع الشعوب؛ وخاضة سكان فلسطين» إلى الامتقاح حن اللجؤاء إل 
القوة أو إلى التهديد» وكذلك عن أي شكل من أشكال العمل من شأنه أن يخلق مناخا قابلاً 
لتهديد التوصل إلى حل سريع لمسألة فلسطين. 


اللجنة الخاصة 

في فلسطين؛ كان العرب يتوقعون الكثير من الدورة الاستثنائية» بيد أن رفض 
الاستقلال الفوري قد أثار خواطرهم إثارة عميقة. أمَّا موقف الاتحاد السوقيبتي 
لصالح الصهيونية فقد أحبطهم7'"). والحال أن هذه المداخلة قد باغتت المراقبين. 
وقد رأى غالبية الغربيين فيها رغبة قي فرض وصاية جماعية من جانب الأمم 
المتحدة» على الأرجح من جانب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن» بما يسمح 
للسوقييت بالتواجد في الشرق الأدنى. وهذا الخطر الجديد؛ في اللحظة التي يجري 
الغوص فيها بشكل متزايد باطراد في الحرب الباردة» سوف يدفع الغربيين إلى 
رفض أي تدويل لفلسطين» حتى ولو اقتضى ذلك ترك المعنيين يواجهون المشكلة 
وحدهم تمامًا. 

وعلى الرغم من واقع أن ٠٠١ ٠.٠٠‏ جندي بريطاني يرابطون عمليّا في 
فلسطينء فإن البريطانيين إنما تقل قدرتهم بشكل متزايد باطراد على فرض احترام 
النظاء(”"). وهكذاء فلتسوية مشكلات «اللصوصية» التي تواجهها مستواطنة بيتا- 
تيكقاء تشن الهاجاناه هجمات «انتقامية» في ٠١‏ مايو/ أيار ضد القرى العربية 


المجاورة؛ بما يؤدي إلى مصرع شخصين وإصابة عدة أشخاص بجراح. وتتولى 
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الهاجاناه تأمين جنازة عامة لعضو من القوة الخاصة كان قد قكتل في الهجوم 
وتوضح الوكالة اليهودية أن المسألة ليس لها أي «طايع سياسي»'". وتصدر 
الهيئة العربية العليا والمفتي تعليمات إلى أنصارهما بضبط النفس تفاديًا لوقوع 
مواجهة مع اليهود. 

والحاصل أن الدول الأعضاء في اللجنة الخاصة قد سارعت إلى تعيين 
ممثليها ١(‏ لكل بلد). وهكذا يمكن للجنة أن تبدأ أعمالها في 7١‏ مايو/ أيّار في ليك 
ساكسيسء في الولايات المتحدة» المقر المؤقت للأمم المتحدة. فتحدد ترتيبات عملها 
الداخلية ثم تذهب إلى فلسطين. وبسرعة فائقة» يصبح الخلاف سافرًا بين البلدان 
الثلاثة ذات السكان المسلمين جزئيًا على الأقل (الهندء يوغوسلافياء إيران) والبلدان 
الأخرى. أمّا الأميركيون اللاتينيون» جد النشطينء فإنهم يعبرون عن عداء راسخ 
للإنجليزء موروث من الفترة الكولونيالية ومن دمج بلدانهم في الإمبراطورية «غير 
الرسمية» لبريطانيا العظمى. وهناك انحيازات إلى الصهيونية في البداية وتقوم 
الوكالة اليهودية بإطلاق مشروع كامل للإغراءا""). ويجري تزويد اللجنة بوشائق 
عديدة» من الجانب الصهيوني والبريطاني أساسًا. وتسمح هذه الوثائق برسم صورة 
نهائية للوضع الديموغرافي والاقتصادي للانتداب في أواخر عام :١1547‏ 


سكان فلسطين بحسب الديانة (مع استبعاد العسكريين البريطانيين) استنادًا إلسى 
تقدير لأعدادهم في "١‏ ديسمبر/ كانون الأول 29715145" 


حفك 


ويتواصل الرخاء الاقتصادي الذي عرفه زمن الحربء بل يتسع» في فترة 
أعقاب الحربء كما تشير إلى ذلك التجارة الخارجية (بالجنيهات الفلسطينية) )005 


الواردات الصادرات إعادات الترانزيت 
التصدير 


> ١ال١‎ "6.6 مهولا‎ 95م١‎ ٠١ 46خ"‎ 151١| 2. "59١ با"‎ ١ 
”الام 5:85 5/5و الا. ” *9/ا 215 ه‎ | 7٠. "ع‎ 8 


وبسبب المقاطعة العربية» فإن الصادرات إلى البلدان العربية والإسلامية إنما 
تنخفض بحدة (مع استبعاد المنتجات البترولية) بالجنيهات الفلسطينية2") 


العربية السعودية 444 يكل لك 


وتتم تغطية العجز بين الواردات والصادرات أساسًا عن طريق إيرادات 
الديون على الخارج والتحويلات لصالح المقام القومي اليهودي ولصالح المؤسسات 
الخيرية والاستثمارات الخاصة (؟ مليون جنيه فلسطيني في عام ١145‏ وه4,6 
مليون في عام )١1145‏ وعن طريق النفقات العسكرية إلى حد كبير (4,1؟ مليون 
جنيه فلسطيني في عام ١145‏ و71,5 مليون في عام 2١55457‏ أي بمستوى يساوي 
تقريبًا مستوى نفقات الحرب [لا,١7‏ في عام 2.155١‏ 75,5 في عام 31547 1,6" 
في عام 15147 755 في عام 19544]) (0). 


وتواصل الودائع المصرفية التزايد بصورة منتظمة (بالاف الجنيهات 
الفلسط نية) 09 


والمستوى المرتفع للنفقات العسكرية (عشر الجيش البريطاني مرابط في 
فلسطين) إنما يعد عاملا مهما في الحفاظ على مستوى مرتفع للنشاط الاقتصادي 
والتضخم؛ على الرغم من القلاقل وأعمال العنف. 

والحال أن عرب فلسطين إنما يشعرون بأنهم ضحايا مؤامرة دولية واسعة 
تشترك فيها كل الدول العظمى7"") ويعلنون رفضهم المشاركة في النقاشاتء بما 
يلحق ضرر! بالحكومات العربية» التي تشجب هذا الموقف الذي تعتبره انتحاريًا. 
ويبدو أن المفتي على استعداد للتصدي للحكومات العربيةل'"). وهو يحث الشعب 
على الاستعداد للنضال وإن كان يؤكد أن اللحظة لم تأت بعد للجوء إلى العنف. 
ويحتفظ موسى العلمي دومًا بهامش حركته ويتقارب مع الجيل الجديد ومع الحركة 
العمالية. والحال أن سامي طهء زعيم النقابة العربية الرئيسية» سوف يجري اغتياله 
في شهر سبتمبر/ أيلول وسوف يعزو الرأي المشترك هذه الجريمة إلى الحاج أمين 
(وبالمقابل» فإن كون موسى العلمي صهرا لجمال الحسيني سوف يجنبه الظهور في 
قائمة الأشخاص الذين يجب اغتيالهم). وسوف تؤدي سلطوية المفتي إلى ابتعاد عدة 
شخصيات عن النشاط السياسيء وهي شخصيات كانت تريد التعاون معه(:". 

وتبدأ جلسات الاستماع في ١١‏ يونيو/ حزيران في القدس. وبناء على طلب 
الموظفين البريطانيين» يجري الاستماع إليهم في جلسات مغلقة في حين أن الممثلين 
الصهيونيين يسعون على العكس من ذلك إلى الحد الأقصى من الدعاية السياسية. 
وتؤثر المجريات الفلسطينية الراهنة على النقاشات. فالمحاكم العسكرية البريطانية 
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كانت قد حكمت للتو بالإعدام على ثلاثة ممن اقتحموا سجن عكا. وتشن الإرجون 
حملة واسعة تهدف إلى إصدار عفو عنهم!!*). وفي مذكرة أرسلتها إلى اللجنةء 
توضح أن نظام الانتداب غير شرعي وأن مناضليها السجناء أسرى حرب. والحال 
أن قتل أسرى الحرب» بحسب محاكمات نورمبرج.؛ إنما يعد «جريمة ضسد 
الإنسانية». وإذا ما تم إعدامهم» فسوف يكون للإرجون الحق في شن أعمال 
انتقامية» بحسب أعراف الحرب. فتتأثر اللجنة بهذه الحجج وتوافق بالأغلبية على 
قرار يعبر عن انزعاجها من العواقب التي قد تترتب على إعدام المحكوم عليهم, 
وهي عواقب قد تعرقل عمل اللجنة في إنجاز مهمتهال"”). وهي تحيل إلى قرار 
الجمعية العامة الذي طالب المعنيين بعدم اللجوء إلى القوة والعشف. فيرد 
البريطانيون بجفاء بأنه مادامت القضية قيد النظر (4»نر 5»ه)ء فإن اللجنة لااحق 
لها في التدخل في إجراءات الانتداب القانونية. 

وهذا القرار الصادر عن اللجنة يبدو للعرب كدليل واضح على تحيز 
أعضائها(”*). وموقفهم المعادي» خلال جلسات الاستماع إلى الموظفين البريطانيين 
الذين يحاولون توضيح استحالة التوفيق بين المواقف اليهودية والعربية» إنما يؤكد 
هذا الرأي. فينتصر أنصار المقاطعة. وتثبت الهيئة العربية العليا صفتها التمثيلية 
بعملها على الالتزام الصارم بالتعليمات الخاصة بالمقاطعة. 

ويظهر المسئولون الرئيسيون للحركة الصهيونية أمام اللجنة!؛*). وهم يريدون 
البرهنة على عدم وجود تناقضات بين المصالح اليهودية والعربية. وعلى أي حال» 
فقد كان في فلسطين في العصر القديم أربعة ملايين من السكان ! والوجود اليهودي 
فيها لم ينقطع عبر آلاف السنين. ولم يكن ليام المقام القومي اليهودي غير نتنائج 
إيجابية بالنسبة للسكان العربء الذين ارتفع مستوى معيشتهم ارتفاعًا جديًا. وبفضل 
الرخاء الذي جاء به اليهود» فإن الفلاحين العرب قد تمكنوا من تعميق جذورهم 
على أرضهم بشكل أفضل. والتنمية هي الشرط الأول للتقدم العربي. وتشريعات 
الكتاب الأبيض تمييزية وعنصرية. ولا يقال سوى القليل عن العلاقة بين القضاء 
على يهود أوروباء والذي لا يشار إليه أسامنا إلا فيما يتعلق بالأشخاص المشرّدين» 
وتكوين دولة يهودية. وبالمقابل» جرى تكريس استطرادات جد طويلة للحديث عن 
حقوق الشعب اليهودي في أرض إسرائيلء أكان من الناحية التاريخية أم قياسًا إلى 


5: 


القانون الدولي الناشئ عن تصريح بلفور وميثاق الانتداب. ويجري التشديد على 
تكوين إنسان جديد يجمع بين خلاصه بالعمل واستصلاح الأرض التي يقال إنها 
أرض بور في جانبها الأعظم. ومع التأكيد على أنه ما أن يرحل البريطانيون فإن 
العرب واليهود سوف يتعاونون بحرية؛ يوضح المسئولون الصهيونيون أنه علاوة 
على يهود أوروبا فإن الدولة اليهودية القادمة سوف تكون ملاذًا لملايين اليهود 
الرازحين في البلدان الإسلامية تحت نير اضطهاد متزايد. 
ويطالب بن جوريون بالإنشاء الفوري لدولة يهودية في جزء من فلسطينء» 
على أن تبقى بقية البلد تحت تحت إدارة الانتداب» وإن كان يجب أن تكون مفتوحة أمام 
الهجرة اليهودية مع إمكانية شراء للأراضي؛ أي أن تكون في واقع الأمر في 
مرحلة انتقالية صوب دمجها مستقبلاً في الدولة اليهودية. أمّا ثايتسمان» الذي يتكلم 
بصفة شخصية» فهو يتحدث بشكل أكثر صراحة عن تقسيم على أساس خطة بيل 
بالإضافة إلى النقب. وأمّا الحاخام فيشمان» ممثل الصهيونيين المتدينين» فهو يقر 
بأن أرض الميعاد تمتد من نهر مصر 7 إلى الفرات» وهو ما يشملء علاوة على 
فلسطين؛: جزءًا على الأقل من سوريا ولبنان. كما يجري الاستماع سواء بسواء إلى 
المنشقين (بشكل سرّي) ودعاة الثنائية القومية. 
وفي ٠١‏ يوليو/ تموزء ترحل اللجنة إلى بيروت لكي تستمع إلى ممثلي الدول 
العربية» الذين يسلمون لها مذكرة مشتركة تعرض مجمل الأطروحات العربية!'. 
وهي تستند إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وإلى التهديدات التي تمثلها 
الصهيونية بالنسبة للسلم: فحتى إذا جرى منح فلسطين كلها للصهيونيين» فإنهم 
سوف يسعون إلى الاستيلاء على أراض عربية أخرى (الجنوب اللبناني» الجولان» 
حوران)؛ كما تثبت ذلك تصريحات عديدة (بينها تصريحات الحاخام فيشمان)» 
وواقع أنهم يرفضون الاعتراف باستقلال شرق الأردن: 
لن يكون بوسع الدول العربية في الواقع اغتفار قيام دولة؛ تتألف من عناصر جيء بها 
من جميع الأرجاء بعقلياتها الخاصة وأطماعها التي لا يمكن إشباعها والتي تضع عن قصصد 
وعمد في خدمتها وساتل العنف والتدمير كتلك التي أشرنا إليها. 
وفي مواجهة دولة ثقام بالعنف: سوف تضطر الدول العربية إلى تسد لها يت اأعنك: 


فهذا هو الحق المشروع لكل من يدافع عن نفسه. 


لحف 


ومن جهة أخرىء فإن الدولة الأجنبية التي يجري التخطيط لإقامتها في الأرض العربية 
لن يكون بوسعهاء بأي حالء الاعتماد على قيام علاقات اقتصادية أو أي علاقات من أي نوع 
كانت مع الدول العربية المجاورة. 

ودولة تنشأ في هذه الظروف ليس من شأنها أن تكون غير دولة تولد ميْنَهَ1”. 


وتذهب اللجنة أيضًا إلى عمّان للاستماع إلى عبد الله الذي يكرر عرض 
الأطروحات العربية المألوفة. على أن الملك الجديد يوضح للبريطانيين في أواخر 
يوليو/ تموز أنه مستعد لقبول التقسيم وأن بوسعه في هذه الحالة تحمل المسئولية 
عن الأراضي العربية في فلسطين. وبشكل موازء يبلغ موسى العلمي البريطانيين 
شفاهة بأن السبيل الوحيد لتجنب حمل العرب للسلاح هو عرض قيادة دولة فلسطين 
العربية التي ستنشأ عن التقسيم على المفتي"). 

وبعد إقامة قصيرة في لبنان» تذهب اللجنة إلى جنيف لإعداد تقريرها. وتزور 
لجنة فرعية مخيمات الأشخاص المشرّدين. 


«الخروج» والرقيبان 

في ؟١‏ يوليو/ تموزء يجري اختطاف رقيبين بريطانيين لاتخاذهما رهينتين 
في قضية المحكوم عليهم بالإعدام. فيضع الجيش المنطقة التي وقع فيها الحادث 
تحت الأحكام العرفية. وتستأتف الإرجون اعتداءاتها على الجتود. وهذا الاستكئناف 
للعمل الإرهابي يزعج الوكالة البؤردمة التي هي بسبيلها إلى الإعداد لعملية تهدف 
إلى إثارة الرأي العام. ١‏ 

والحاصل أن عمليات الهجرة السرّية إنما تخضع لسلسلة بأكملها من ادر 
المختلفة اختلاقًا سافرًا. وهي تسمح بالإثارة الدورية لمسألة الأشخاص المشردين 
وبالتعبير عن عن الضرورة الملحة لفتح أبواب فلسطين بشكل غير محدود أمام الهجرة 
اليهودية. كما أنها تشكل بديلاً بالنسبة لمناضلي الهاجاناه واليالماخ الذين أحبطهم 
الانسحاب السريع للوكالة اليهودية من العمليات التي تخاض ضد البريطانيين» وهي 
[عمليات الهجرة السرية] توضح للييشوف أن الصهيونية الرسمية لم تتخل عن 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
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النضال العملي ضد السياسة البريطانية. وأخيراء فإنها تعيد» بشكل ملتبس» صياغة 1 
العلاقة بين أناس الييشوق الجدد واليهودية الأوروبية التي جاءوا من صفوفها. ش 

وخلال كل أعوام الانتداب» وبسبب قيود ذات طابع اقتصادي بالأخص 
مفروضة على الهجرةء نجد أن «الخامة البشرية» كان يتم فرزها بعناية» ومن هنا 
الاستقبال السيئ الذي قوبل به يولنديو العاليًا الرابعة وألمان العاليًا الخامسة» الذين 
كان عليهم أن يكتسبوا في فلسطين التربية الإبديولوجية والسياسية التي لم يتمكنوا 
من اكتسابها في مراكز إعداد الرواد. وطبيعي أن إنقاذ يهود أوروبا اعتبارًا من 
عام ١919‏ قد خضع لمنطق آخرء هو منطق الضرورة الملحة. وفي عام ©2155 
فرضت المسألة السياسية نفسها تحت ضغوط جديدة. فتكوين الدولة اليهودية قد 
أصبح الهدف الذي يجب بلوغه بأسرع ما يمكنء ولابد لذلك من التمكن من إيجاد 
أغلبية يهودية في فلسطين» لاسيما أن مؤشرات الديموغرافيين تشير إلى أن النمو 
الطبيعي للسكان العرب هو الأقوى في العالمل2*). ومحل ضرورة الإنقاذ الملحة 
خلال الحرب» حلت الضرورة الملحة للوصول الجماعي لمهاجرين جدد سعيًّا إلى 
إنقاذ المقام القومي اليهودي والوصول إلى الدولة. فنجد أن الناجين مسن 
الهولوكوست وء علاوة على ذلكء يهود البلدان الإسلامية» قد أص بحوا الموارد 
الخرنة الأخرر «للمجاكة قينا رلور يو له الترحلة لخر ٠‏ في الصراع على 

فلسطين (لم يكن من الوارد العمل على استقدام اليهود الأميركيين). 

وهذه الخامة البشرية إنما يُنظر إليها على أنها معيبة. إذ يُعتبر يهود البلدان 
العربية أقل «تمدتا» من يهود أوروباء وقليلون منهم من تسنى لهم الصعود إلى 
مناصب المسئولية في داخل الصهيونية الرسمية (لأسباب أخرى» عرف اليهود 
فرنسيو الأصل الوضع نفسه). والمنظمات المنشقة (الإرجون وبالأخص شتيرن) 
هي وحدها التي قامت بتجنيد حقيقي في صفوف اليهود ذوي الأصل العربي في 
الييشوف. بيد أن قياداتها إنما تظل في أيدي يهود من وسط أوروبا (كان المصدر 
الآخر للتجنيد هو أحفاد العاليًا الأولى» الذين شكلوا القاعدة الريفية الوحيدة لهذه . 
المنظمات). وفي اللحظة المباشرة» يجري استخدام يهود البلدان العربية كدليل على 
استحالة التوصل إلى تعايش ني بين اليهود والعرب. أمّا فيما يتعلق بالناجين مسن 
الكارثة الأوروبية» فإنهم إنما يُوْخْذْ عليهم ضعفهم المعنوي المفترض لأنهم لم 


ه١‎ 


يقاتلوا النازيين بالسلاح؛ إلا في حالات نادرة. ففي ذلك الوقت»؛ كانت وضعية 
الضحية توضع:؛ في العالم الأخلاقي» في مستوى أدنى بكثير من مستوى المقاتل 
الذي يتماهى معه الإنسان الجديد. 

وهكذا فإن المشرئدين أدوات لعمل سياسي لا يكل17"). ففي عالم لا يبدو أنه 
يأخذ في الحسبان حقا العواقب الأدبية للقضاء على يهود أوروباء تجد أنهم إنما 
يعدون الوصمة الحية لأبعاد الكارثة الأوروبية. وبمطالبتهم بأن يكونوا الفاعلين 
الرئيسيين في هذه المرحلة من مراحل النضال من أجل تكوين الدولة» فإنه إنما 
يجري تمكينهم من القيام بفعل التكفير الضروري الذي يتيح لهم الصعود إلى 
وضعية أناس جدد إِذ يصبحون أبطالا. وقد تمثتلت المرحلة التالية في وضعهم في 
الخط الأول في وضع قتالي في مواجهة جنود البحرية البريطانية خلال عمليات 
اعتراض البواخر. 

وهذه العلاقة الغريبة بين الناجين والأناس الجدد إنما يجري التعبير عنها في 
قصيدة كتبها إسحق صادحء مؤسس اليالماخ» عنوانها أختي على الضفةء وهي 
تحاكي نشيد الأنشاد: 

في غيهب الليل. على الرمل البليل» أختي تواجهني: قذرةٌ في أسمال؛ منفوشة الشعرء 
عارية القدمين» محنية الرأس. تنتحب. 


فم فلحمها موشوم بعبارة: ومخصتسة للضياظ». 


فمن نجا لا يمكن إلا أن يكون كاتنا أنثويّاء كان عليه: لكي ينجوء أن يقبل 
اغتصابه. وينطلق عنان الخيال؛ فالواقع أن النازيين قد حظروا على الألمان أي 
علاقة جنسية مع اليهوديات» إذ كانوا يعتبرون مثل هذه العلاقة سببًا للتلشوث 
العرقي. 
وبالمقابل» فإن الإنسان الجديد شاب» مكتمل الرجولة: 
أختي تنتحب وتقول: 
«لماذا أنا هنا يا صاحبي؟ لماذا جيء بي إلى هنا ؟ ألأنني أستحق أن يجازف فتية: 
شبان وأقوياء» بأرواحهم في سبيلي؟ لاء لا مكان لي في هذا العالم. أنا لا أستحق الحياة». 
أضم إلى صدري أختيء أربت على كتفيها وأقول لها: 
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" بلى؛ إن لك مكانا في هذا العالم» مكانا فريذاء مكانا متميزا. فهنا. في بلدئاء تستحقين 
الحياة؛ يا أختي. هنا لك حبنا. سوداء أنت» لكن مرآك جميلء يا أختي. سوداع لأن المكايدة 
تركت أثرًا عليك؛ يا جميلتي؛ الأجمل في عينيّ من الجمال؛ الأقدس من المقدّس. 


على أن الأنوثة» رمز الضعف الفاسد الذي لا يستحق الحياةء هي رمز 
المستقبل لأنها تحمل مستقبل الييشوف: 

نحبك يا أختي. فأنت تحملين رونق الأمومة» كل جمال الأنوثة فيك؛ ستصبحين زوجتناء 
1 , 
أمنا» . 


وهكذا ستصاغ الصلة بين الكارثة الأوروبية وعنف المقاتل في المعركة 
الأخيرة (ضد البريطانيين ثم العربء الذين يجري إحلالهم محل النازيين): 
أركع أمام أخواتي» أجثو في التراب تحت أقدامهن. وعندما أنهض وأرفع رأسي؛ أفهم 
وأدرك. 
قويّ أناء لأجل هاتيك الأخوات. 
شجاع أناء لأجل هاتيك الأخوات. 
سأكون قاسيًا أيضماء لأجل هاتيك الأخوات. 
لأجلكم جميعاء جميعاء جميعًا. 


وفي مستهل عام »١1417‏ وحيال الكفاءة المتزايدة لعمليات اعتراض البواخر 
والتي يقوم بها البريطانيون» قررت الموساد إعطاء ملح مثير لعملياتها بالسماح 
لصحافيين بالصعود إلى بواخر اللاجتين. والعملية الأهم بما لا يقاس هي عملية 
مركب قديم» اسمه واءترره/! +رو4زوعرم» أريد بها أن تحدت خلال استقصاءات اللجنة. 
الخاصة وعشية المناقشة الحاسمة في منظمة الأمم المتحدة. 

وقد استفادت العملية من تواطوٌ السلطات الفرنسية» خاصة سلطات وزارة 
الداخلية» والتي كان يرأسها آنذاك الاشتراكي جول موش. وسوف يذهب هذا 
الأخير فيما بعد إلى أنه كان مدفوعًا بدافع التضامن فيما بين الاشتراكيين وليس 
بأي دافع يهودي. وسرعان ما رصد البريطانيون المركب في ميناء سيت وعرفوا 
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مهمته الأرجح. ومنذ مستهل شهر يوليو/ تموزء كانوا قد كثفوا التحذيرات للكيه 
دورسيه؛ وقد خاطب بيقن مباشرة جورج بيدو (ديموقراطي - مسيحي)؛ وزير 
الشئون الخارجية(''). وبما أن رجال الموساد قد انزعجوا [من هذه التحركات] (7, 
فإنهم إنما يسارعون إلى استقدام أكثر من 554 4 لاجنا (بينهم ”78 ١‏ امرأة 
و7777 اطفلاً) مزودين بوثائق سفر مزرّرة وإن كان بها تأشيرات كولومبية 
حقيقية» وقد تغاضت الشرطة الفرنسية عن التزوير عن طيب خاطر. وفي ليلة 
١5-0١‏ يوليو/ تموزء تسارع ال #اءتربه/ة! #مواونىء,م إلى مغادرة ميناء سيت 
وتأخذ أسم 1947 عنامت [خروج عام .]١91141‏ فتخفرها على الفور سفن حريبية 
بريطانية لا يمكنها التدخل في المياه الدولية. 

والهدف الأول هو القيام بعملية إنزال مثيرة في فلسطين قبل رحيل اللجنة 
الخاصة. والحال أن عدة مئات من مقائلي البالماخ المسلحين إنما يأخذون في 
احتلال مواقع الإنزال المتفق عليها. ويسرع البريطانيون من حركتهم في ليلة ١7‏ 
- 18 يوليو/ تموز. فتنتقل سفنهم إلى اقتحام المركب قبل وقت قصير على الأرجح 
من دخول المياه الفلسطينية. ويتجنب الطرفان قدر الإمكان اللجوء إلى اس تخدام 
الأسلحة النارية. والحال أن المعركة»ء جد العنيفة» إنما تؤدي إلى سقوط عدة قتلى 
وجرحى عديدين» وذلك في صفوف اللاجتين أسامًا (جميع القتلى في هذه العمليات 
سيكونون من الأشخاص المشرّدين لا من رجال اليالماخ الذين يقودونهم). ويما أن 
المركب قد أصيب بأضرار جسيمة» فإنه إنما يضطر إلى الاستسلام لتفادي فقدان 
الآلاف من الحيوات البشرية. 

وفي ميناء حيفاء يجري على الفور نقل ٠٠6٠‏ 4 لاجئ إلى ثلاث بواخر» 
حمولة كل واحدة منها أكبر من حمولة :«اهمت. ويتم التصريح لأحد أعضاء اللجنة 
الخاصة بمراقبة العمليات. فالبريطانيون يريدون توضيح لا إنسانية الصهيونيين 
الذين كدسوا اللاجئين في ظروف صحية ومادية أكثر من مؤسفة7؟*). فعن قصد 
وعمد عرّضوا للخطر حياة نساء وأطفال وصولاً إلى تحقيق مآربهم السياسية. 

على أن البريطانيين سرعان ما سوف يخسرون هذه الحرب الدعائية. فالقوات 
الخاصة التابعة للبالماخ والإرجون وشتيرن تكثف هجماتها على المنشآت العسكرية 
في منطقة حيفا وكأنها تحاول المضي إلى الإفراج عن اللاجئين. وتشن المؤسسات 
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الصهيونية حملة دولية ضد وحشية البريطانيين الذين يمنعون الناجين من 
معسكرات الاعتقال من دخول فلسطين. وقد تعهد بيدو شفاهة أمام بيقن بالتصريح 
للآجئين بالعودة. بيد أنه يتراجع ويكتفي بالتصريح للبواخر الثلاث بالذهاب إلى 
ميناء قيل - فرانش» وإن كان لأجل التزود بالمؤن لا أكثر: فعلى أي حالء بما أن 
اللاجتين يحملون تأشيرات كولومبية» ليس على البريطانيين سوى إرسالهم إلى 
كولومبيا”"). ومن الواضح أن كولومبيا تنفي أنها منحت مشل هذه التأشيرات 
(الواقع أن الديبلوماسيين الكولومبيين قد منحوها بالفعل» وإن كان بشرط عدم 
استخدامها - فالمراد بمنحها هو تمكينهم من الانتقال عبر فرنسا). 

وفي 7 يوليو/ تموزء يحتد الجدل داخل الحكومة الفرنسية. فبيدو» القاق من 
الحالة الصحية للاجئين ومن نشوب أزمة بين فرنسا وبريطانيا العظمىء يريد 
السماح لهم بالعودة إلى الأراضي الفرنسية» بيد أن الاشتراكيين يرفضون ذلكء» 
ممبتجيبين لطلب من الوكالة اليهودية. وفي نهاية المطاف؛. تتوصل الحكومتان إلى 
حل وسط: بوسع اللاجئين الهبوط في فيل - فرانش؛ ولكن إذا ما أبدوا رغبة 
صريحة في ذلك وليس دون ذلك. ومن غير الوارد السماح باستخدام القوة. 

وفي 28 يوليو/ تموزء نظمت السلطات الفرنسية أماكن استقبال للآجئين الذين 
سوف يجري منحهم حق اللجوء السياسي. وفي تلك الأتناء» في فل سطينء يوافق 
كاننجهام على إعدام مناضلي الإرجون الثلاثة» وهو ما يتم في التو والحال. وفي 
اليوم التالي» يرفض اللاجئون الهبوط على الأرض الفرنسية في يور - دو - بوك 
ويرفض البريطانيون عودة سفنهم بهم. ولا يريدون العودة إلى قبرصء» فهذا مسن 
شأنه أن يكون بمثابة إذلال مجلجل. وفي مستهل شهر أغسطس/ آب» يتم اعتراض 
سبيل باخرتين أخريين ويتم احتجاز ركابهما ال ١ ٠٠١‏ في قبرص. 

وفي فلسطينء يتصاعد التوتر بسبب الرهينتين البريطانيتين. ففي ٠٠١‏ يوليو/ 
تموزء تقوم الإرجون بشنق الرقيبين وتفخخ جثتهما بالمتفجرات. وفي اليوم التالي» 
عندما يتم اكتشاف الجثتين بعد إبلاغ من الإرجون عن مكانهماء يُصاب أحد رجال 
الإسعاف بجراح. فنجد أنفسنا بإزاء انفجار عفوي للغضب في صفوف الجنود 
البريطائيين الذين يهجمون على سكان ل أبيب» بما يؤدي إلى مصرع خمسة 
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أشخاص وإصابة عديدين بجراح7*'). وتتهم الصحافة البريطانية الإرجون 
ب «البربرية الميديقيالية» وب «الحيوانية الشبيهة بحيوانية النازيين». والحال أن 
موجة معاداة للسامية إنما تهز بريطانيا العظمى» فيجري إحراق معابد ومتاجر 
يهودية.. 
ويعبر بن جوريون عن غضبه أمام قيادة الهستادروت7*'). إن عمل الإرجون 
الأحمق إنما يهدد بتبديد كل المكسب الأدبي المترتب على عملية امع وهو 
يشبّه منظمة بيجن بالنازيين: 
لم يعرف جيلنا ملحمة أعظم من هذه [عملية »«دمت] ؛ وأنا أرى أنها أعظم ينا مس 
المقاومة في الجيتوات» ففي الجيتوء لم يكن أمام اليهود من خيار. لقد كان من الممكن للآجئين 
أن يبقوا في فرنساء حيث كانت السلطات مستعدة لاستقبالهم. وكان بعضهم في المعسكرات منذ 
سنوات. وكان هناك نساء حوامل وأطفال صغار. وكانت أمامهم إمكانية الهبوط في فرنساء بيد 
أنهم رفضوا ذلك. وأنا أرى في ذلك مثلاً من أعظم أمثلة النضالية اليهودية والعزة اليهودية 
والتعلق بإيريتز إسرائيل. [...] لقد قصرفت الإرجون كالنازيين ؛ فأسرت إنجليزيين وقامت 
بشنقهما. وبعد مثل هذه الجريمةء من الذي سيظل مهتمًا بالمعركة التي يخوضها هؤلاء اليهود 
ال ٠.٠٠١‏ ه ؟ إننا نحن أنفسنا لسذا مبالين بها. 


وفي اليوم التالي» تعلن جولدا مييرسون للمندوب السامي عن إصرار 
المؤسسات الصهيونية على تصفية الإرجون وشتيرن مرة وإلى الأبدل""). فيترك 
المندوب السامي مهلة للوكالة اليهودية لإثبات عزمها على القضاء على الإرهاب. 
9 فإنه سوف يحظر أي هجرة وسوف يأمر بفرض عقوبات مالية"'). وهو يأمر 
بالاتجاه إلى اعتقال شخصيات معروفة بتعاطفاتها مع الإرجون. وتؤدي تعليمات 
أمنية صارمة إلى الحد من تحركات البريطانيين*'). وعندما تختطف الهاجاناه 
عددًا من أعضاء الإرجون وشتيرن وتوسعهم ضريّاء يرد المنشقون بالأسلوب نفسه 
وتبدو الحرب الأهلية قريبة. وتَعَامل الإرجونٌ وشتيرنُ الوكالة اليهودية بوص فها 
جودينرات (تسمية للمتعاونين اليهود مع النازيين خلال الإبادة) أو نظام يشي أو 
كويزلنج. 
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وفي الوقت نفسهء تتكاثر الحوادث بين العرب واليهودة'"). ففي ٠١‏ أغسطس/ 
آب؛ يؤدي هجوم على قهوة يهودية في شمالي تل أبيب إلى مصرع ؛ يهود 
وعربي. فيعقب ذلك تتابع للاعتداءات والأعمال الانتقامية بين اليهود والعرب قفي 
تجمعات يافا - تل أبيب السكنية. وتؤدي عمليةٌ أعمال انتقامية يهودية» ثسبت إلى 
الهاجاناه» إلى سقوط عدة قتلىء» بينهم خمس نساء وطفل0*3, بين صفوف عمال 
عرب في بيّارة برتقال قرب بيتا - تيكفا. ويمتد العنف إلى مدينة حيفا. فيرتسم 
خطر مواجهة كبرى بين اليهود والعرب. وعلى كل جانبء تدعو المؤسسات إلى 
ضبط النفس. وعلى الجانب العربي؛ تطلب الهيئة العربية العليا من الحكومة 
تمكينها من تكوين حرس مسلح لحماية العرب. ويتهم الشيوعيون البريطانيين بتدبير 
الحوادث سعيًا على تبرير بقائهم في فلسطين. وعلى المستوى المحلي» يعقد اليهود 
اليمنيون اتفاق مصالحة مع عرب يافا. أمّا مستوطنة جيقات شاءول» وهي وكر 
للإرهابيين قرب القدس بحسب رأي المندوب السامي» فإنها تفعل الشيء نفسه مع 
قرية دير ياسين العربية المجاورة(!""). 

وفي بور - دو- بوك لا يكف اختبار القوة عن الاستمرار في لهيب الصيف. 
ويقبل ١78‏ مهاجرً! في نهاية المطاف الهبوط في فرنسا. وفي ١8‏ أغسطس/ آب» 
يبدأ اللاجئون إضرابًا عن الطعام. فيوجه البريطانيون إليهم إنذارا: إما قبول 
العرض الفرنسي أو نقلهم إلى منطقة الاحتلال البريطاني في ألمانيا. ومن حيث 
العلاقات العامةء يعد هذا كارثة بالنسبة للندن: فالبريطانيون يعيدون اليهود إلى البلد 
المسئول عن إبادتهم! واعتبارًا من سبتمبر/ أيلولء يجري إنتزال المهاجرين 
بالقوة في هامبورج ونقلهم إلى مخيم للأشخاص المشردين. 

والحال أن محاولة كبرى أخيرة للهجرة الجماعية ١6 .٠60(‏ شخص) سوف 
يجري القيام بها انطلاقا من رومانيا في خريف عام 1147. بيد أن السياق 
السياسي سيكون قد تغير بشكل ملحوظ. ولتجنب وقوع كارثة إنسانية» سوف تقبل 
الوكالة اليهودية احتجازهم في قبرصء بعد اعتراض سبيلهم» 9 يناير/ كسانون 
الثاني .١154/8‏ 


/اه: 


تقرير اللجنة الخاصة 

في جنيف» وبمجرد اكتمال الوثائق» كفت اللجنة الخاصة عن الاجتماع في 
جلسات رسمية واتجه أعضاؤها إلى تبادلات غير رسمية للآراء. ثم انتقلت بعد 
ذلك إلى استعراض نقاط الاثفاق والخلاف قبل كتابة التقرير النهائي. وأخيراء 
سلّمت للوثيقة في الموعد المحدّد. 

ويقدم النص في البداية عرضًا جغرافيًا واقتصاديًا وبشريًا لففسطين. وهو 
ينطلق من معايئة أن متوسط الكثافة السكانية المقدّر في أواخر عام ١944‏ إنما 
يتمثل في 0" نسمة في الكيلومتر المربع الواحد» و54١١‏ نسمة إذا لم نأخذ النقب في 
حسبانناء أي مستوى كثافة سكانية مماثل لمستوى الكثافة السكانية في أوروبا (أرقام 
عام .)١155‏ ولا توجد منطقة سكن يهودي متجانس. وص حيح أن الاقتصادين 
متمايزين فيما يتعلق بالإنتاج؛ إلا أنهما ليسا متمايزين فيما يتعلق بالاستهلاك. وتتلو 
العرض لوحة للوضع السياسي منذ بداية الانتداب. ويجري تلخيص الأطروحات 
العربية واليهودية» وكذلك مسألة المصالح الدينية والأماكن المقدّسة. 

وبعد أن بينت اللجنة أن المطالب العربية واليهودية متعارضة:؛ فإنها إنما 
تقترح توصياتها الخاصة. وقد تمت الموافقة على أول هذه التوصيات بالإجماع. 
فاللجنة ترى أن الانتداب قد أصبح مستحيلاء ومن ثم فإن فلسطين يجب أن تصبح 
مستقلة. ومن غير الوارد الحديث عن قيام دولة واحدة؛ أكانت يهودية أم عربية. 
والحال أن التفسيم إلى كانتونات والثنائية القومية قد اتضح أنهما غير عمليين؛ 
بالنظر إلى حالة الخواطر. فتفرض نفسها فترة انتقالية» تحت سيطرة الأمم المتحدة: 
سعيًا إلى تسوية أشكال الانتقال إلى الاستقلال. ويجب لحقوق الإنسان وحماية 
الأقليات والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة أن تشكل أساسا للنصوص 
الدستورية. ولابد من الحفاظ على وحدة فلسطين الاقتصادية. 

ثم تقدم اللجنة خطتين ممكنتين. فالأولى» والتي حازت أغلبية الأصوات (كنداء 
جواتيمالاء هولندهء بيرو» السويدء تشيكوسلوقاكياء أوروجواي)» تقترح تقسيمًا مع 
اتحاد اقتصادي على أن يتم تدويل مدينة القدس ووضعها تحت وصاية منظمة الأمم 
المتحدة بسبب الأماكن المقدسة. ولن يجري منح الاستقلال إلا بعد اعتماد نصوص 
دستورية تصون الحريات الأساسية واعتماد معاهدة للاتحاد الاقتصادي بين 
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المكونات الثلاثة. وسوف يجري تكليف الدولة المنتدبّة بتأمين الانتقال. ويُجري 
النص تناظر! ظاهرً! بين التزامات الدولتين» بيد أن الجزء العربي» كما في خطة 
بيل» إنما يجري تحديده من زاوية غياب السكان اليهودء في حين أن الجزء 
اليهودي يتم تحديده من زاوية هجرة جماعية. وهكذا تجد الدولة العربية نفسها وقد 
اختّزلت في قسم.محدود: الجليل الغربي» الضفة الغربية فيما عدا القدس؛ وجزء 
صغير من السهل الساحلي قرب مصر ومن غير يافا. وهكذا فإن الدولة اليهودية 
سوف تتكون في البداية من سكان يهود وعرب متساوين بشكل محسوس: 


اسوك اج ا ل 1 


ويجب إضافة نحو 1٠١ ٠٠٠‏ بدوي إلى الدولة اليهودية: 
لاحقة وللاستيطان ؛ وسعيًا إلى تلبية هذه الحاجة إلى الأراضيء بقدر ما تسنى عمل ذلك بهذه 


المقاييس؛ فإن أقلية جد مهمة من العرب سوف تندرج في الدولة اليهودية. ومن جهة أخرى» 
فبما أن غربي الجليل سوف يدخل في قوام الدولة العربية» فإن هذه الأخيرة إنما تتمتع ببعض 
المناطق القابلة للإنماء وسوف تتمتع بمنفذ إلى البحر في مدينة عكا. كما سوف تتمتع بمنفذ 
آخر إلى البحر في جنوبي غزة. 


ولا تشكل الأراضي كَل متجانساء بل هي عبارة عن أجزاء لا تتماس إلا عبر 
ممرات مشتركة ضيقة: 

إن مشاريع التقسيم السابقة قد اصطدمت كلها تقريبًا بهذه الصعوبة: الفصل بين الجماعة 

السكانية المهمة المتركزة في يهودا والسامرة والجماعة السكانية العربية في الجليل. وإذا ما 

جرى دمج مجمل الجليل بالدولة اليهودية» فسوف يتسنى تحقيق تواصل الحدود؛ بيد أن 

الجماعة السكانية العربية المهمة في الجليل الغربي سوف يتم دمجها في الدولة اليهودية؛ 
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فتصاب الدولة العربية بالضعف من الناحيتين الاقتصادية والسياسية على حدّ سواءء بحكم 
حرمانها من منطقة عربية جد نامية. والمشروع الحالي للتفسيم يحل هذه المشكلات برسم 
حدود تتطلب نقطتي وصل مهمتين؛ الأولى بين الجليل الغربي والسامرة: والثانية؛ في 
الجنوب؛ قرب غزة. وإلى نقطتي الوصصل هاتين اللتين تبدوان مناسبتين» سوف تقود الحدود 
في كل حالة إلى منطقة ذات اتساع ضعيف سيكون من المحظور القيام فيها بأي بناء وسوف 
تخضع للسيطرة المشتركة. وبهذه الطريقة؛ يمكن دمج الجليل الغربي بالدولة العربية دون أن 
تفصله أرض الدولة اليهودية بالكامل عن السامرة. 


وسوف يتم دمج يافا بالدولة اليهودية» وإن كانت سوف تتمتع باستقلالية محلية 
واسعةء حيث إن الميناء سوف يدار من جانب الاتحاد الاقتصادي. 

أمّا المشروع الذي قدمته الأقلية (الهند» إيران» يوغوسلافيا) فهو يقترح دولة 
فيديرالية تتفادى تكوين أقليات وتتفادى ظهور النزعات القومية التوحيدية المتطرفة 
وألتي تشكل عواقب حتمية للتقسيم. ومن ثم فسوف تكون هناك دولة يهودية ودولة: 
عربية» وحكومة فيديرالية ذات مجلسين نيابيين» على أن يتم انتخاب أحدهما على 
أساس تعادلي من جانب الجماعتين السكانيتين» بينما يتم انتخاب ثانيهما بأخذ العلاقة 
الديموغرافية في الحسبان. ومن شأن منظومة تحكيم حقوقي بأكملها أن تسمح 
بتسوية المنازعات. أمّا القدس» التي يجب أن توجد فيها بلديتان عربية ويهودية. 
' فسوف تكون العاصمة الاتحادية. وسوف يتم ضبط الهجرة اليهودية دوليًا بحسب 
مبدأ طاقة الاقتصاد الاستيعابية. 

. وقد امتنعت أستراليا. عن اتخاذ موقف من المشروعين. 

وينحاز الصهيونيون مسرورين إلى تقرير الأغلبية» وإن كانوا يعبرون عن 
تحفظات على عدم إدراج الجليل الغربي والقدسء» في قسمها اليهودي على الأقل؛ 
في الدولة اليهودية؟"0. ما ردود الفعل العربية فهي رافضة بالإجماع؛ إذ يجري 
اعتبار التقريرين ظالمين ويدور الحديث علنا عن حمل السلاح للاعتراض على 
تطبيقهما. وفي لندن» يجتمع عزام باشا بمبعوثين صهيونيين» بينهم أوبري إيبان (أبا 
إيبان) الشاب» وهم يريدون أن يوضحوا له أن الدولة اليهودية سوف تقوم لا محالة 
وأن على الدول العربية أن تستخلص نتائج من ذلك وتتعاون على تحقيق التنمية 
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الإقليمية. فيرد الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن الصهيونيين» شأن الصليبيين» 
سوف يجري طردهم يوما ما. وكيف يمكنهم التحدث عن الواقعية السياسية في حين 
أن المشروع الصهيوني برمته إنما يشكل برهانا على كفاءة الإرداة ؟ وإذا ما تخلى 
اليهود عن الصهيونية» فسوف يكون بوسعهم الاندماج في المجتمع العربي على 
أساس كيانات تتولى تصريف أمورها الخاصة بنفسها9؟"") . وهو يدافع أمامهم عن 
استخدام القوة» فهو يرى أنها وحدها الكفيلة بحسم مصائر الأمم. وهذا الكلام يبدو 
لمحاوريه الصهيونيين نوعًا من إحياء الفاشية. وهم عاجزون عن إدراك أن التحرر 
من الاستعباد ورفض الخضوع لا يتحققان بالنسبة للعرب؛ كما بالنسبة ليهود 
أوروباء إلا عبر اللجوء إلى القوة. 

وفي ١4‏ سبتمبر/ أيلول» قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 
والمجتمعة في صوفر في لبنان التصدي بجميع السبل لأي مشروع لا يكفل استقلال 
فلسطين بوصفها دولة عربية. فتوصيات اللجنة الخاصة إنما تنتهك الحقوق الطبيعية 

وفي لندن» لا يسع العسكريين إلا أن يقدموا رؤية سلبية للوضع. فالتكفل 
تين ترشتياضا :ف للطلكة من قله أن وورضن سفركلا زا كمسل طن "لمر اه 
الستكرية المطلكة المتمدة :أثا الاستحاب دوي عله معافات مع السكولين اللكديج 
ستخلفان الانتداب فهو يشكل ضياعا للهيبة البريطانية سوف تترتب عليه عواقفب 
سلبية في مجمل المنطقة» ناهيك عن التخلي عن أرصدة فلسطين الاستراتيجية!؟' ). 
أمّا وزارة المستعمرات فهي تبدو مهتمة بخطة الأغلبية بشرط تعديل الحدود التي 
تنص عليهاء كيما يتسنى اختزال حجم السكان العرب في الدولة اليهودية. وترى 
---- هذا الحل؛ لكنها ترى أنه ينطوي على استخدام القوة ووضع البلد 

تحت الأحكام العرفية. 

وفي 4 سبتمبر/ أيلول» يستخلص بيقن نتائج الجدل: إن خطة الأغلبية ظالمة 
ظلما ييا الذرب وليف من قانهاً أن تفضي إلا إلى عنف مُعَم. أمّا خطة الأقلية 
فهي غير. قابلة للتطبيق لأنها 3 تكن ااا مسيقا ”يق البيوة و الفلتزبة وينها أن 
بريطانيا العظمى تجد نفسها عاجزة عن تطبيق الانتداب» فإن عليها الآن أن تفكر 
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في مصالحها وحدهاء والحال أن بقاء البريطانيين في الشرق الأوسط إنما يتوققف 
على قبول العرب. ويجب الرحيل عن فلسطين دون التورط في حل يعتبر ظالمًا 
بالنسبة للعرب. وفي ٠١‏ سبتمبر/ أيلول» تتخذ الوزارة قرارها: إن البريطانيين 
سوف يجلون عن فلسطين مثلما قعلوا ذلك للتوّ في الهند» محددين موعذا نهائيًا ' 
للانسحاب» ومحرجين بذلك الأطراف المعنية(""0. 

ويرجع تخلي الدولة المنتدبّة إلى نفاد قوة بريطانيا العظمى التي خرجت 
ضعيفة من الحرب ووجدت نفسها عاجزة عن التصدي في سياق الحرب الباردة 
لتكاثر التزاماتها الإمبراطورية. وبما أن لندن قد تعرضت للخيانة من جانب 
حلفائهاء الولايات المتحدة بسياسة ترومان الرعناءء وفرنسا خلال مسألة مسضمص 
فإن على الآخرين أن يتحملوا مسئولياتهم وتبعات أعمالهم. ثم إن البريطانيين لم يعد 
لهم من شركاء في فلسطين: فالصهيونيون؛ بجميع اتجاهاتهمء إنما يعتبرونهم أعداء. 
أمّا الطبقة السياسية العربية فقد صارت خاضعة لهيمنة المفتي. ومن غير المعقول 
نقل سلطة الدولة إلى الحاج أمين. 

على أن كاننجهام قد أرسل مع ذلك مبعوثين غير رسميين لجس نبض المفتي 
في منفاه القاهري. وقد استقبلهم الرجل في الأول من سبتمبر/ أيلول ١147‏ 
واستمعوا إلى وجهة نظره: من جهة؛ التقسيم ظالم» لأنه يحرم عرب فلسطين مما 
يخصهمء ومن الجهة الأخرىء فإنه [التقسيم] لن يرضي الصههيونيين» فهم لا 
يريدون جزءا من فلسطين وإنما فلسطين كلها. وهو يستشهد بفايتسمان الذي لم 
يكن» في عام ؟157.» يريد دولة يهودية؛ ووافق» في عام 171١؛:‏ على التقسيم» 
وطالبء. في عام ١147‏ (بيلتمور) بكل البلد. وقد قيل إن هتلر لم يسع البنة إلى 
تطبيق ما عرضه في كتابه ,مه 141 [كفاحي]. والصهيونيون لن يقصروا 
برنامجهم البتة على جزء من فلسطين. والمثل الفرنسي يقول 2 +ترهث١‏ مهنا 
#مهودههر"' ' [ إن الشهية تنفتح من الأكل ]. ولو كان النازيون قد طلبوا من 
الإنجليز التخلي عن جزء من وطنهم في مقابل الصلح؛ لآثر هؤلاء الأخيرون 
الموت دفاعًا عنه. ومن شأن اليهود الذين يحملون الجنسية الفلسطينية أن يتمتعوا 
بالمساواة في الحقوق في الدولة الفلسطينية العربية الموحّدة. والصهيونية هي 
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العامل الوحيد الذي يضع عرب فلسطين في مواجهة البريطانيين. ولا يخاف المفتي 
من قوة الصهيونية» فهذه القوة ليست غير أكذوبة كأكذوبة قوة الفاشية الإيطالية. 
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأولء سوف يحاول المفتي استتئناف الاتصال 
بالبريطانيين لكي يوضح لهم أنه مستعد للتفاهم معهم إذا لم يدعموا الصهيونيينء بيذ 
أن المعنيين إنما يديرون له الأذن الصماء7'"). 

وفي واشنطونء تعد وزارة الخارجية معادية لخطة التقسيمء لكن البيت 
الأبيض يعد مؤيّدَا لها بالأحرى. والحال أن ترومانء الذي لا يشق بموقف 
الدييلوماسيين المحترفين؛ إنما يلجأء بحفز من مستشاريه؛ إلى ضم شخصيات 
مؤازرة للصهيونية إلى الوفد الأميركي إلى الجمعية العام وسوف تكون هذه 
الشخصيات على اتصال مباشر برجال الرئاسة. أمّا فيما يتعاق بمارشال؛ وزير 
الخارجية» فهو يسعى إلى التوفيق بين ضرورات السياسة الداخلية (الرأي العام 
الأميركي مؤيد إلى حد بعيد للتقسيم) والمصالح الاستراتيجية (الحفاظ على أفضل 
علاقات ممكنة مع البلدان العربية لتجنب انحيازها إلى الكتلة السوقييتية). ومن شأن 
نشوب قلاقل في الشرق الأوسط أن يجازف بتهديد الإحياء الاققصادي لأوروباء 
وألذي تجعله خطة مارشال في يونيو/ حزيران ١151‏ معتمدًا في جانب منه على 
الاستخدام المكثف لبترول الشرق الأوسط. 

وبما أن تكوين أغلبية ثلثين في الجمعية العامة لن يكون: بأي حالء سهل 
التحقق» فإن مارشال إنما يميل إلى موقف الحذرء فهذا الموقفء» والذي لن يحول 
دون اعتماد خطة الأغلبية» سوف يحول دون ظهور الولايات المتحدة في مظهر 
العدو للبلدان العربيةلة'). 

ويتمثل الموقف الفرنسي في التحذير من حل مفروضء أمَّا في حال عدم 
التوصل إلى اتفاق» فإنه يتمثل في السعي إلى إرجاء البت في المسألة. ويجد ذلك 
ترجمة له في الامتناع عن إيداء رأي؛ وهو امتناع يتماشى مع حاجات فرنسا التي 
لا تزال «دولة تحكم مسلمين»؛ وإن كانت ذات تعاطفات مع الصهيونية؟'). 

وجدول أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة للثمم المتحدة جدول مشحون 
بشكل خاص. فيقترح السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة تكوين لجنة مخصوصة 
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يتم تمثيل جميع الدول الأعضاء فيهاء سعيًا إلى دراسة تقرير اللجنة الخامصة ثم 
تعديله في نهاية المطاف. وبعد مناورات تسويفية من جانب الوفود العربية» تعتمد 
الجمعية العامة الاقتراح في ١‏ سبتمبر/ أيلول» وتعقد اللجنة اجتماعها الأول في 
يوم 76. 


اللجنة المخصوصة("١١)‏ 

منذ ١1‏ سبتمبر/ أيلول» أعلن كريتش - جونز أمام اللجنة المخصوصة موقف 
بلاده. فهو يقول إن بريطانيا العظمى تقبل توصيات اللجنة الخاصة: إن فلسطين 
يجب أن تكون مستقلة في أقرب وقت ممكن. والبريطانيون مستعدون للتعاون مع 
أي قرار مقبول في آن واحد من اليهود والعربء بيد أنهم لن يستخدموا القوة 
لتطبيق قرار قد يرفضه أحد عنصري السكان. وفي حالة غياب الاتفاق» فإن 
الجيش والإدارة البريطانيين سوف ينسحبان من طرف واحد(!'""). 

وفي فلسطينء نجد أن الرأي العام» اليهودي والعربي على حدّ سواء؛ يعتبر 
الموقف البريطاني ابتزازً! أو خديعة. وتسعى الإرجون إلى معارضة التقسيم 
وتشتبه بأن البريطانيين يريدون العودة إلى فلسطين بالجيوش العربية. وسعيًا إلى 
ردعهم عن ذلكء تستأنف المنظمة السرئية اعتداءاتها. ففي ١5‏ سبتمبر/ أيلول» 
يؤدي انفجار شاحنة معخخة إلى نسف مقر الشرطة العام (الجستايو البريطاني 
بحسب الإرجون) في حيفاء بما يؤدي إلى مصرع عشرة أشخاص وإصابة عديدين 
من البريطانيين والعرب بجراح. فتستأنف الهاجاناه نضالها ضد المنشقين الذين 
يتخذون موققفا يعتبر خطر! في هذه الأيام المشؤومة. ودون تعاون مع البريطانيين» 
تستخدم جميع السبل الممكنة (عمليات الاختطاف»؛ أعمال التعذيب» نسف البيوت)» 
وهو ما يؤدي إلى أعمال انتقامية(”''). وفي حديث مع صحافي تابع لوكالة الأنباء 
الفرنسية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول؛ يعبر بيجن عن معارضته لأي تمزيق 
لأرض إسرائيل ويعد بالنضال بجميع السبل المناسبة للتوصل إلى دمج الأراضي 
المنتزّعّة وإن كان يرفض النضال بالسلاح: 
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إن كل إنسان سوي ونزيه إنما يدرك أن من غير الممكن تفصيل وطن بمقصات [...]. 
وبفضل القوة» يمكن تجريد أمة من وطنها أو من جزء من وطنها. إلا أنه لا يمكن مطالبة أمة 
مجردة مما يخصها بالموافقة على هذا التجريد. 


وتنظم الهيئة العربية العليا تظاهرات احتجاجء بيد أنها تدعو أيضنًا إلى تجنب 
أعمال العنف. وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول» تقوم سوريا بمناورات عسكرية 
قرب الحدود الفلسطينية» وهو ما يستثير احتجاجات صهيونية ويؤدي إلى تعزيز 
لقوات الهاجاناه في المناطق القريبةا"''). ويقيم المفتي مقر قيادته في لبنان ويعممل 
على كسب جميع عناصر المجتمع الفلسطيني إلى صفدا“''. فهو يعيد إطلاق لجان 
قومية على غرار لجان عام .١975‏ وهو يريد إقامة حكومة عربية مؤقتة 
لفلسطين؛ بيد أن جامعة الدول العربية تعترض على ذلك؛ مراعاة لجانب عبد الله 
على الأرجح. والحال أن عزام باشا وجميل مردم بك غاضبان غضبًا خاصًا على 
المفتي. فالمفتي يتحدث علانية عن شن حرب على اليهود. وعندما تنشئ الجامعة 
لجنة عسكرية 3 تعض قاد قله عام عزاتة : ريات للش في دا الامتر» لابيصري 
فيه رغبة من جانب الدول العربية في التدخل عسكريًا وصولاً إلى تمزيق فلسطين 
لحسابهالك'"). وواقع أن فوزي الفاوقجي يجري تكليفه بتكوين «جيش إنقاذ»» مؤلف 
نن متطوغين عرنية: اليمن من :شأنه إلا أن يزيد من مخاوف المفتي'١).‏ 

فنرى بوضوح تعقد الموقف العربي واستخدام تيمة الوحدة العربية كوسيلة 
لتحقيق تطلعات خاصة. وهكذا فإن الحاج أمين إنما يناوب بين ندائه إلى الرأي 
العام العربي ضد تسويفات الحكومات العربية وموقف يشدذ على هوية فلسطينية 
خاصة. ومن جهة أخرى فإن لزعاحاقة إننافجد نا برها قفي ١7‏ نوشبر/ 
تشرين الثاني» سوف يلتقي عبد الله لأول مرة بجولدا مييرسون؛ والتي يُجري معها 
استكشافًا واسعًا للآفاق. وهو يتعهد بألا يحارب الصهيونيين إذا سمح له بضم 
الجزء العربي الذي تنص عليه خطة التقسيم. ولا يجري اتخاذ أي تعهد كتابي؛ بيد 
أن الاتفاق بين الطرفين إنما يبدو قائمًا بالفعل. 
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رفكت للتجدة للنقشوسية آلا إلى جنال الصدني اللا وكيرت سر 
تهديدية وينفي أي شرعية للمشروع الصهيونيء ثم تستمع اللجنة إلى ممثلي الدول 
العربية والحركة الصهيونية. والحال أن الحاخام سيلقرء بعد أن أوضح أنه لا وجود 
هناك لأمة عربية متمايزة سياسيًا أو ثقافِيًا في فلسطينء إنما يعبرء باسم الوكالة 
اليهودية» عن تحفظات على المقترحات الترابية (الجليل الغربي والأحياء اليهودية 
في القدس). ويوحي ممثلو الدول العربية» في محادثاتهم مع الوفد الأميركيء بأن 
العرب سوف يتطلعون بأبصارهم إلى الاتحاد السوقبيتي في حالة اتخاذ الولايات 
المتحدة موقفا ممالئا للصهيونية. 

وفي ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول؛ يعلن الممثل الأميركي تأييد بلاده للمبادئ 
العامة لخطة الأغلبية. فيسأله البريطانيون كيف يرى تطبيق التقسيم. وإلى اللحظفة 
الأخيرة» ترك السوقييت الغموض محوّمًا حول موقفهم النهائي» وإن كانوا قد تركوا 
بولنده وتشيكوسلوقاكيا توافقان على خطة التقسيم. وفي ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» 
يوافق الممثل السوقييتي على التقسيم لآن خطة الأقلية غير عملية بالنظر إلى 
معارضة الجماعتين لها. وفي ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يتلقى الوفد السوقييتي 
تعليمات من موسكو بالتعاون الوثيق مع الوكالة اليهودية وبالدفع في اتجاه انسحاب 
سريع للبريطانيين. 

وفي الحالة الراهنة لمعارفناء فإنه يبدو أن القرار السوقييتي كان يهدف إلى 
الحصول على دعم الطائفة اليهودية الأميركية في سياق تجذر للحرب الباردة» 
والدفع في اتجاه التفكيك السريع للمواقع البريطانية في الشرق الأوسيط في الحظة 
كان الوجود الأميركي هناك لا يزال ضعيفا"''). ومنذ انتهاء الحربء؛ حللت 
موسكو الوضع العام في الشرق الأوسط على أنه قائم على التنافس بين 
الإمبرياليتين الراغبتين في تأمين احتكار الموارد البترولية وطرق المواصلات 
لصالحهمال"'". أمّا الدول العربية فهي دول رجعية» وجامعة الدول العربية أداة بيد 
الإمبريالية. ومن ثم فقد تمثلت الاستراتيجية السوقييتية في اللعب على التناقفضات 
بين الإمبرياليتين سعيًا إلى إضعاف مواقعهما في المنطقة إضعافا مقيمًا وتقويض 
الأنظمة العربية المتواطئة معهما. وقد جرى بذل مسعى من هذا النوع نفسه حيال 
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أكراد العراق سعيًا إلى زعزعة استقرار الملكية العراقية. ولم تدعم الديبلوماسية 
السوقييتية مواقف في صالح العرب إلا عندما كان العرب يعارضون الوجود 
البريطاني (مثال ذلك عندما طالبت مصر بالانسحاب الكامل للقوات البريطانية من 
أراضيها). 

والحال أن الإنجليز والأميركيين والعرب إنما تباغتهم المفاجأة تمامًا (فقد 
كانوا يتوقعون تأَييدًا لخطة الأقلية). فنجد أن الوفود العربية» وقد أصابها الانزعاج» 
تقترح؛ وعلى رأسها نوري السعيد والأمير السعودي فيصلء دراسة خطة التقسيم 
إلى كانتونات بدلاً من خطة الدولة العربية [الفلسطينية] الموحّدةل"'). 

وبعد عدة 3 من النقاش العام؛ يتشكل اتجاهان قويان. فمن جهة:؛ تميل 
أغلبية طفيفة إلى تأييد التقسيم ؛ ومن الجهة الأخرىء نجد استعدادًا واسعًا لامتتاع 
عن التصويت من شأنة تهديد الوصول إلى أغلبية الثلثين. وفي 7١‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول» تنقسم اللجنة المخصوصة إلى ثلاث لجان فرعية» تختص أولاها (كنداء 
تشيكوسلوقاكياء جواتيمالاء يولنده» جنوب أفريقياء الولايات المتحدة؛ الاتحاد 
السوقييتي» أوروجوايء قنزيلا) بدراسة خطة التقسيمء بينما تختص ثانيتها 
(أفغانستان» كولومبياء مصرء العراقء» لبنان» باكستان» العربية السعودية» سورياء 
اليمن) بدراسة الخطة السعودية - العراقية» في حين تختص ثالثتها (أسترالياء 
تايلند» أيسلنده) بدراسة إمكانيات التوفيق بين الخطتين. وهذا النهج الذي يبدو 
متماسكا من الناحية الفكرية إنما يسمح بتحديد نتيجة المناقشات بالحيلولة دون 
إجراء مناقشة خلافية حقيقية» لأن اللجنتين الفرعيتين الأولبين مشكلتان من أنصار 
راسخين لهذه الأطروحة أو تلك؛ ولأن الذين اتخذوا موقف عدم الارتباط بأي من 
الأطروحتين لم يعودوا يشاركون في تحديد المشروع قبل استتناف المناقشة العامة. 

وامتناع فرنسا المرجّح عن التصويت يزعج الوكالة اليهودية والأوساط 
الصهيونية» التي تكثف من تحركاتها لدى الديبلوماسيين الفرنسيين. 
وفي اللجنة الفرعية ا» تحث الولايات المتحدة على الحد بشدة من فترة الانتقال 
سعيًا إلى تجنب حضور جد كبير للأمم المتحدة ومن ثم للسوقييت. فهي تقترح أن 
يعلن البريطانيون الاستقلال في الأول من يوليو/ تموز .١154‏ ولا تهتم لندن إلآ 
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بسحب قواتها. فيستأ ثر السوثييت بالدور المفيد مذكرين بالاعتراض العربي 
والامتناع الريك ومن ثم ضرورة تولي مجلس الأمن المسئولية عن فلسطين 
اعتباًا من الأول من يناير/ كانون الثاني ١5544‏ وتأمين فترة انتقال مدتها سنة. 
فيرفض الأميركيون هذا الاقتراح لأنه ينطوي - قيام الدول العظمى بإرسال 
قوات إلى الساحة('"')» وهو ما يجازف بأن يفضي إلى تقسيم للبلد وفق النموذج 
الألماني أو الكوري. ويسمح فريق عمل برصد إمكانية التوصل إلى حل وسط ١١(‏ 
نوقمبر/ تشرين الثاني :)١1517‏ تحديد انتهاء الانتداب بالأول من مايو/ أيّار 
6 ؛:؛ وتحديد إعلان استقلال الدولتين اللتين ستخلفان الاتتداب بالأول من يوليو/ 
تموز (وهو موعد أقصى يمكن تقديمه)» قيام لجنة تشكلها الممفية العافة مك جين 
الدول التي ليست من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالإشراف على الانتقال. 

ثم تتناول اللجنة الفرعية مسألة الحدود. فيدفع الأميركيون في اتجاه تعديل 
لمقترحات اللجنة الخاصة سعيًا إلى خفض نسبة العرب في الدولة اليهودية. وهم 
يحثون على جعل يافا جيبًا عربيّاء وهو ما يحظى بالموافقة» كما يحثون على ربط 
النقب بالدول العربية (فهذا من شأنه اختزال عدد العرب: بحوالي القلث). فيلجاً 
الصهيونيون عندئذ إلى تدخل فايتسمان» الذي يحصل على لقاء مع ترومان ويقدم 
له وصفا مثيرًا عن الإمكانات الزراعية للمنطقة [التقب] بفضل أساليب الري 
الحديثة» مشدّدا علاوة على ذلك على ضرورة تمتع الدولة اليهودية بمنفذ إلى البحر 
الأحمر عن طريق خليج العقبة» وهو ما من شأنه أن يشكل طريقًا منافسًا لطريق 
قناة السويس ١1(‏ نوقمبر/ تشرين الثاني .)١51417‏ ومنذئذ» فإن التعديل إنما يتتصل 
فقط بربط منطقة بئر سبع بالدولة العربية. وقد جرى إدخال بعض التعديلات 
لصالح العرب في الجليل. وهكذا فإن السكان المستقرين العرب في الدولة اليهودية 
إنما يهبطون من 4١٠7 ٠٠٠‏ نسمة إلى ٠٠6٠‏ 760" نسمة. وتتصل مناقشات صعبة 
بوضعية القدسء» والتي لا يتم تعديلها في نهاية المطاف. 

ويكرر البريطانيون التأكيد على تحذيراتهم: فمن غير الوارد استخدام 00 
ك«مرتزقة» لتطبيق تسوية يرفضها طرف من السكان ١4(‏ نوقمبر/ تشر 
الثاني .)١9517‏ فهذه القوات لن تتحرك إل في إطار انسحابها ولتوفير الأمن 7 
الانسحاب. 
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وتجد اللجنة الفرعية ؟ نفسها عاجزة عن إدخال تعديل جوهري على 
المضمون التقليدي للمواقف العربية. وقد طلبت تعديل تركيبها سعدًا إلى إفساح 
المجال فيها أمام «محايدين»؛ من شأنهم اقتراح خطة للتقسيم إلى كانتوناتء بيد أنها 
لم تجد استجابة لهذا الطلب. ومنذتذء وبما أنها تمارس ديبلوماسية عامة ضمن 
منطق «الكتلة»» فإنه إنما يصبح من المستحيل عليها التباعد عن المواقف الأولية 
لجامعة الدول العربية. فلا تملك سوى إحالة تعريف الدستور القادم لفلسطين موحّدة 
إلى جمعية تأسيسية ينتخبها جميع السكان. وينصّبُ تقريرها بالأخص على القيمة 
الحقوقية للانتداب ويطالب باستشارة محكمة العدل الدولية حول قدرة منظمة الأمم 
المتحدة على تقرير مصير بلد من البلدان ضد رأي غالبية سكانه. كما حول 
مشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في استقبال اللاجئين اليهود 
الأوروبيين. والحال أن الشعور. القوي بالظلم إنما يشل كل قدرة على المبادرة 
السياسية. 
وفي ٠١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» تستأنف اللجنة المخصوصة أعمالها في 
دورة موسّعة. وتشير اللجنة الفرعية الثالثة إلى استحالة التوصل إلى توفيقء بيد 
أنها لا تنتقد سوى الموقف العربي» العاجز عن تقديم تنازلات. ويشيع الممشل 
البريطاني الانزعاج بتذكيره بأن البريطانيين سوف يرفضون استخدام القوة لتطبيق 
القرارات وبأن من غير الوارد السماح بتقلد الأمم المتحدة سلطة موازية طالما 
استمرت إدارة الانتداب في الوجود. وعلى أثر هذه المداخلة» يجري تعليق الأعمال 
مؤقنًا لتمكين الوفود من استشارة حكومإتها. ثم يجري إدخال تعديلات تقانية على 
نص اللجنة الفرعية ١‏ لأخذ الاعتراضات البريطانتية في الحسبان (إن نقل 
الاختصاصات سوف يتم من إدارة الانتداب إلى لجنة منظمة الأمم المتحدة وليس 
إلى سلطات مؤقتة للدولتين القادمتين). 
وفي 75 نوقمير/ تشرين الثاني» تنظر اللجنة المخصوصة في مشروع اللجنة 
الفرعية ؟. وبناءً على طلب من جانب فرنساء تخضع التوصيات المقترحة 
للتصويت بشكل منفصل. وهكذاء فإن السؤال الأول - ما إذا كان يجب استشارة 
محكمة العدل الدولية حول قدرة منظمة الأمم المتحدة على تطبيسق تقسيم أو 
التوصية به ضد موافقة غالبية السكان - لا يتم رفضه إلا بأغلبية ١؟‏ صوتا في 
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أندل'”" 
لو كان العرب قد طرحوا اعتراضاتهم بشكل أذكىء لكان من الأرجح أن يتسنى لهسم 
فوسل عن فيل غيل شهرة لول اجر فيه ين اعبط خلة العم 


والتوصية المتعلقة باللاجئين اليهود تصبح موضع مناقشات حادة. وعلى 
الرغم من عدد معين من التهدئات؛ فإنها لا تحصل على الأغلبية ١5(‏ مع و5١‏ 
ضدء مع أمتناع 5١‏ عن التصويت) ولا يتم اعتمادها. أمّا مشروع الدولة 
[الفلسطينية] الموحّدة فيجري رفضه بأغلبية 74 صوتا في مقابل ١١‏ صوتاء مع 
على خطة التقسيم. فيجري اعتمادها بأغلبية ©؟ صوتا في مقابل ١‏ صوتاء مع 
التوصل إلى أغلبية الثلثين» وسوف يكون على الممتنعين عن التصويت حسم 


المسألة بشكل نهائي. 
التصويت على خطة التقسيم 


لو كان التصويت قد تم في اليوم التالي 55 نوقمبر/ تشرين الثاني في الجمعية 
العامة» فمن الأرجح أنه ما كان يمكن التوصل إلى أغلبية الثلثين. والحال أن الوفد 
الصهيوني إنما يكثف من المناورات التعطيلية سعيًا إلى كسب الوقت الضروري 
للتوصل إلى إدخال تغييرات على نوايا التصويت. وهكذا فإن الوفد إنما يحصل 
على مهلة مدتها ست وثلاثون ساعة» حيث إن يوم 71 نوقمبر/ تشرين كان يوم 
عطلة في الولايات المتحدة [عطلة عيد الشكر]. وفي باريسء نجد أن حكومة 
موريس شومان» الذي خلف للتو رامادييه» إنما تدرس في يوم *7ء في اجتماع 
لمجلس الوزراءء السياسة الع بحتب اتناعها: وفي تلك اللحظة»ء لا نجد أنفسنا بإزاء 
ضغوط خارجية» لكن السفارة الفرنسية في واشنطون كانت قد نقلت منذ شهرين 
التحذيرات المتكررة الصادرة عن أعضاء في الكونجرس مرتبطين بجماعة الضغط 
الصهيونية: سوف يتعين على فرنسا توقع أصداء سلبية» خاصة في مجال المساعدة 


ع2 


الأميركية لإعادة بناء اقتصادهاء إذا لم تصوت لصالح خطة التقسيم. وفي داخل 
الحكومة» يبدو جول موش ودانييل ماير أكثر حدة في الاعتراض على موقف بيدو 
والوفد الفرنسي. والحال أن تحرك الاشتراكيين ذوي الأصل اليهوديء وإن كانوا 
يبررون موقفهم بالتضامن مع الاشتراكيين الصهيونيين» والانزعاج المترتب على 
الضغوط المفترضة على المساعدة الأميركية والرغبة في عدم الانفصال عن قرار 
مشترك للولايات المتحدة والاتحاد السوقييتي قد تغلبت على آثار التصويت بالموافقة 
على السكان المسلمين في فرنسا وفي إمبراطوريتها وعلى مواقع فرنسا في العالم 
العربي. فيجري إبلاغ بارودي في اليوم نفسه بتغيير الموقف الفرنسي؟""'). فيشير 
إلى أنه عند الحساب الأخير للأصواتء فإنه لن يتم أيضًا الوصول إلى أغلبية 
الثلثين ٠١(‏ صوتاء بينها صوت فرنساء في مقابل ١5‏ صونا) (*'). ولا يتم رصد 
تبدل الموقف الفرنسي في التو والحال» وسوف تقوم الديبلوماسية السوقيتيية بتتدخل 
لصالح التقسيم في يوم 71 في حين أن الشيوعيين الفرنسيين سوف يتدخلون في 
هذا الاتجاه في مجلس النواب؟""). 

والحاصل أن يلدان أميركا اللاتينية» ذات التراث الك اثوليكي؛ إنما تملك 
المقدرة الحقيقية على حسم اتجاه القرار. وعداوة الكنيسة للصهيونية معروفة 
للجميع غير أن الكرسى للزسولي: خلاقا الحال في عام 3417:+خلال زمن خطة 
بيل» إنما يمتنع عن اتخاذ موقف. ويرجع هذا الحياد إلى مشروع تدويل القدس (مع 
بيت لحم)» والذي لم يجر النص عليه في عام .١9737‏ وهكذا فقد تتمكن الكنيسة من 
التمتع بنفوذ جديد على الأماكن المقدسة. 

وتظل وزارة الخارجية الأميركية مخلصة لخط تحركها - تجنب اسثثارة 
استياء عربي جراء اتخاذ موقف نشيط لصالح خطة التقسيم -: ويدرك الصهيونيون 
أنه في غياب الضغط فإنه لن يتم التوصل إلى أغلبية الثلثين2"'). والحال أن طاقم 
البيت الأبيض هو الذي سوف يستخدم القوة الأميركية لترجيح كفة الميزان. 
فمستشارو الرئيس يهددون الفيليبين بالعقوبات إذا لم يبدل هذا البلد صوته الرافض 
إلى صوت موافق. أما ليبيريا فيجري إبلاغها بأنها في حال امتناعها عن التصويت 
بالموافقة فإن شركة فايرستون سوف تختزل استثماراتها في البلد. وقد تعرضت 


الا 


عدة وفود أميركية جنوبية للمعاملة نفسهاء بيد أنه يجري أيضًا شراء أصواتها في 
مقابل بضع عشرات من آلاف الدولارات. أمّا اليونان» وعلى الرغم من الضغوط 
التي تعرضت لهاء قسوف تبدل امتناعها عن التصويت إلى التصويت بالرفض. 

ويجري استئناف المناقشة في 58 نوثمبر/ تشرين الثاني في الجمعية العامة 
في مناخ يسوده الإحساس في آن واحد بأهمية القرار التاريخي الذي يجب اتخاذه 
وبثقل الضغوط والفساد("''). وتتم استعادة الأطروحات الماثلة من جانب آخر 
الخطباء المسجّلين. والحال أن باروديء آخر المتحدثين» إنما يوجه نقدا قويّا لعمل 
اللجنة المخصوصة وينتهز فرصة انفتاحات قام بها المدافعون عن الأطروحة 
العربية لكي يقترح توفيقا أخيرا. وتعقب ذلك مناقشة حول تعليق للاجتماع لمدة 
أربع وعشرين ساعة وهو ما 3 تتم المواققة عليه بأغلبية ؟ صونًا في مقابل ١١‏ 
كد ا: 

والصهيونيون مستاءون من هذا التصويتء لكن يارودي يشير إلى أنه إذا لم 
يتمكن العرب من تقديم مشروع حقيقي للتوفيق» فإن ذلك سوف يسهل مرور خطة 
التقسيه(""'). 

ومن ثم يجري استئناف المناقشة بعد ظهر 9 نوقمبر/ تشرين الثاني. فيأخذ 
كميل شمعونء ممثل لبنان» الكلمة. وهو يعلن أنه يتحدث باسم الوفود العربية 
ويؤكد: 

اليوم» كما في السابق» نحن مستعدون للاستماع إلى أي صيغة توفيقية ولدراستها 

ومناقشتها إن كان من شأنها إتاحة حل معقول وعادل لمشكلة فلسطين. وسوف نفعل ذلك دون 

أي ضعف وبمزيد من حسن النية لاسيما أننا نرى أن مهمة منظمتنا لا تتمثل في التوصية 

بحلول لا يمكن تنفيذها إلا بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة» بل تتمثل في التوصية بحلول 

تقرطن قيولها:من تجادت جميع الأنتراف: السنية بيحكر يدها الفوضوغي: والعائل1. 

غير أنه يجد نفسه عاجز! عن اقتراح خطة تفصيلية يمكن أن تكونٍ أسامتا 
لتوصيات من جانب الجمعية العامة. ونا رتمكن دق طرحة كنيو! لشرع كسينا كسمن 
سوى خطة بيقن: دولة فيديرالية ونظام كانتونات. وهو لا يتحدث عن المسألة 
الحرجة» مسألة الهجرة. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


نفة 


فيشير ممثل الولايات المتحدة إلى أن هذا الكلام عبارة عن استعادة لتقرير 
أقلية اللجنة الخاصة والذي رفضته اللجنة المخصوصة بالفعل. وهو يعترض على 
الصفة التمثيلية لشمعون: 1 
إننا بإزاء مسألة تخص دولة فلسطين العربية ودولة فلسطين اليهودية التي من المقترح 
خلقها. ولبنان والدول العربية الأخرى ليست حقوقها في معالجة هذه المسألة أوفر من حقوق 
الهند أو الصين أو أستراليا. ولم تجر محاولة للتوفيق من جائب الهيئة العربية العليا؛ التي 
تمثل شعب فلسطين العربي» ولا من جانب الوكالة اليهودية. 


فيطلب ممثل إيران تعليق الاجتماع لبضعة أسابيع كيما تتسنى دراسة الاقتراح 
العربي. ويؤيده في ذلك ممثل سوريا. بيد أن جروميكوء متحدثًا باسم الاتحاد 
السوقييتي» إنما يطلب رفض اقتراح التعليق والانتقال إلى التصويت النهائي. 

فيجري الانتقال إلى التصويت النهائي ويتم اعتماد خطة التقسيم بأغلبية ”7 
صفزنا (أسترالياء بلجيكاء بوليقياء البرازيلء: بيلوروسياء كنداء كوستا ريكاء 
تشيكوسلوقاكياء الدانمرك» جمهورية الدومينيكان» إكوادورء فرنساء جواتيمالاء 
هاييتي» أيسلنده» ليبيرياء لوكسمبورج» هولنده» نيوزيلنده؛ نيكاراجواء النرويجء 
بنماء باراجوايء الفيليبين» بولنده؛ السويدء أوكرانياء اتحاد جنوب أفريقياء الاتحاد 
السوقييتي؛ الولايات المتحدة» أوروجوايء قنزويلا) في مقابل ١١‏ صونا 
(أفغانستان» كوباء مصر» اليونان» الهند» إيران» العراق» لبنان» ياكستان» العريية 
السعودية» سورياء تركياء اليمن) وامتناع عشر دول عن التصويت (الأرجنتين؛ 
شيلي» الصين» كو لومبياء السلقادورء إثيوبياء هوندوراسء» المكسيكء بريطانيا 
العظمىء يوغوسلافيا). 

وفي ستينيات القرن العشرين» عندما ستحل ذكرى الإبادة تدريجيًا محل ذكرى 
المقاومة وعندما ستعرف دولة إسرائيل نفسها على أنها دولة الناجين التي تناضل 
ضد مخاطر إبادة جديدة» فإن خلق الدولة اليهودية والموافقة على خطة التقفسيم 
سوف يظهران بوصفهما التعويض المشروع الممنوح للشعب اليهودي عن إيادة 
يهود أوروبا. وقد اعترض مؤرخون إسرائيليون مؤخرًا على هذا التفسيرا""') 
بتذكيرهم بإلى أي حد كانت مناقشات خريف عام ١147‏ في البداية ذات طابع 


لاع 


حقوقي يميل إلى شرعية تصريح بلفور وإلى التفسير الذي يجب تقديمه لميثشاق 
الانتداب عام ؟577١»‏ وإلى أي حدء في التصويت النهائي» لعبت الضغوط المادية 
على عدد معين من الوفود دورها. 

والحق إن اعتماد خطة التقسيم إنما يرجع أساسًا إلى التحرك المنفصلء ولكن 
المتلاقي» الذي قامت به الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتي وبالإمكان أن نترصد 
في آليات اتخاذ القرار مراعاة» إِمّا عوامل تتصل بالسياسة الداخلية (العمل الكفعء. 
بشكل مخيف من جانب جماعات الضغط الصهيونية و» علاوة على ذلكء توافق 
الرأي العام الأميركي)»؛ أو مراعاة الهواجس الجيوستراتيجية (الإسهام في تفكيك 
الوجود الإمبراطوري البريطاني في الشرق الأوسط بالنسبة للسوقييت). والحال أن 
هذا الإجماع الدولي الذي يهمش العالم العربي والإسلامي في مجمع الأمم إنما يجب 
إعادة تفسيره من زاوية التخلي الكامل عن يهود أوروبا قبل ذلك يسبع سنوات. 

وفي اتخاذ القرار الأميركي» تجد أن مسألة الأشخاص المشرّدين» التي كانت 
تدار غالبًا بشكل مباشر من جانب الجيش الأميركي في أوروباء قد لعبت دورا 
رئيسيّاء كما يشير إلى ذلك التأكيد المتكرر دومًا على المطالبة باالشهادات ال 
٠٠١ ٠‏ . والحال أن الوكالة اليهودية»ء بالاشتراك مع لجنة التوزيع اليهودي 
المشترك» قد أبرزت دوماء في مسائل الهجرة السرية مثلاء التداخل بين مسألة 
فلسطين ومسألة الأشخاص المشردين. وقد زارت لجنتا تقصي الحقائق المخيمات 
التي جرى_استقبال الناجين المشرّدين من إبادة اليهود فيها. وقد تحدث الخطاب 
السوقييتي فني منظمة الأمم المتحدة بشكل مباشر عن استحالة حرمان الشعب 
اليهودي من الطموح إلى خلق دولة بعد المكابدات الاستثنائية والتخلي زمن الحرب 
العالمية الثانية (في نورمبرجء نجد أن المدعي السوقييتي هو الوحيد الذي أشار 
مباشرة إلى القضاء على يهود أورويا). 

وهذه الخطابات؛ والتي تجدد أثرها من جراء حادث و5د4ه»ت» إنما تتمشل 
خصائصها الرئيسية في أنها قد قيلت في حقل العلاقات الدولية وأنها لا تتماشى مع 
المواقف المتخذة في الشئون الداخلية للدول المعنية. فالرأي العام الأميركي يرفض 
كالعادة ههجرة جماعية ليهود أوروبا [إلى الولايات المتحدة]» حتى ولو كانوا من 


5 لاع 


الناجين من الإبادة. أمّا «الشعب اليهودي» فإنه لم يكن له من وجود حقوقي حقيقي 
في داخل النظام السوقيبتي» حيث كان المسرح يتهيأ لأعمال اضطهاد جديدة. 
والضحايا اليهود يأتون بعد المقاتلين ويجري خلطهم بجميع شهداء الاضطهاد 
النازي في أوروبا (الغربية كما الشرقية). بل إن أناس الييشوف إنما يدعون الناجين 
إلى أن يصبحوا أبطالاً بالاتجاه إلى تكفير عن خطيئة الشتات وخطيئة النجاة في 
زمن أعمال اضطهاد. 

وقد يبدو هذا الانعدام للانسجام ملغزاء لكنه يبدو أيضًا حاملاً للمعنى. فمن 
الأرجح أنه في حقل القومي كان لا يزال من المبكر جذاء في عام 551١؛:‏ جعل 
الضحية المرجع الأول قياسًا إلى المآسي التي عيشت للتوّ. فتجري إعادة البناء 
وتتواجد رغبة جارفة في الحياة بعد «السنوات الكالحة» ؛ وفي الوقت نفسه» يستمر 
النضال مع الحرب الباردة التي تبدأ. وفعل الحداد يبدأ بالكاد (فالنصب التذكارية 
الأولى للهولوكوست من حيث كونه ظاهرة منفصلة عن المآسي الأخرى للحرب 
لا ترجع إلا إلى خمسينيات القرن العشرين)؛ بيد أن الشعور بالذنب الجماعي لابد 
أنه كان موجودًا بالفعل. ولم يكن بإمكانه أن يعبر عن نفسه في داخل الجماعات 
القومية الآخذة بإعادة البناءء بيد أنه يظهرء عبر ظاهرة الإزاحة المعروفة جيداء في 
حقل العلاقات الدولية وعندئذ يتم طرده؛ مؤقنًا على الأقل. 

وهذا التباين بين القومي والدولي هو الإطار التفسيري الذي يسمح لنا بأن 
ندرك على نحو أفضل أنه؛ على الرغم من كثرة التحذيرات - وفي المقام الأول 
التحذيرات الصادرة عن الدولة المنتدبّة -» توافرت أغلبية كبيرة لاعتماد خطة 
التقسيم. وفي الوقت نفسه؛ فإن شعور! كبيرًا بالانزعاج قد برز. فأي بلد من البلدان 
ال "" التي وافقت على خطة التقسيم لا ينتمي إلى العالم الذي تحرر مؤخرًا من 
الاستعمارء وجميع هذه البلدان ذات تراث مسيحي. أمّا المعارضون ال ١‏ فقد 
نالوا كلهم الاستقلال أو تحرروا من الهيمنة الغربية المباشرة منذ الحرب العالمية 
الأولى» وليس لأي منهم من تراث مسيحي (وضع لبنان أكثر تعقيدا). والحال أن 
تصويتا كهذاء لو كان قد تم بعد ذلك بسنوات قليلة» كان من شأنه أن يكون 
مستحيلاء مع انبثاق العالم الثالث وحركة الأفرو- آسيويين. 


لاضع 


ومسألة ما إذا كان يمكن تقرير مصير بلد ضد أماني غالبية سكانه لم تنجح 
في إرجاء اتخاذ القرار النهائي عدة شهور. وكانت الحجة الرئيسية المستخدمة 
لتبرير تواصل الاستعمار الصهيوني هي استثنائية فلسطين» والتي ليست سوى 
الأرض المقدّسة. وإذا كان لا يزال من المبكر كثير! التوصل إلى استخدام تعبير 
التراث «اليهودي - المسيحي»؛» فإن من الواضح بالفعل أن هذه الفكرة. 
والضرورية لمكافحة معاداة السامية وإن كانت خطرة كرفض لغير الغربي0"'3, 
إنما تعد هنا أيضًا ماثلة في بديهية الصلة التاريخية بين الشعب اليهودي وفلسطين 
والتي يتقاسمها الكثيرون. وهذا يسمح بتمرير ما هو من الناحية الظاهرية «حل 
وسط»» «تقسيم»؛ في حين أن الصهيونيين» في واقع الأمرء لا يتنازلون في المسألة 
إلا عن أطماع ودعاوى ترابية» بينما يفقد العرب بشكل ملموس مناطق بأكملها لا 
يزالون يملكون الجانب الأعظم من مجالها العقاري وبشكل واسع. ومن المؤكد أن 
الأمم المتحدة تقدم عذرً! بالتأكيد على أن دستور الدولتين الجديدتين سوف يضمن 
احترام حقوق الإنسان» إلا أنه حتى لو قم التقسيم وديّاء فإن منطق الصهيونية من 
شأنه أن يقود لا محالة إلى تجريد السكان العرب مما يملكون عبر مصادرات لأجل 
المنفعة العمومية. فهذا هو ما يكمن وراء مشاريع الإنماء الاقتصادي الكبرى التي 
طرحها الصهيونيون لكي يوضحوا أن هناك مجالا لملايين المهاجرين الإضافيين. 

ومنذ مساء ١1‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» كان الأمير فيصلء ممثل العربية 
السعوديةء أول من أخذ الكلمة لكي يقول إن ميثاق الأمم المتحدة وجميع المواثيق 
التي سبقته قد تم هدمها بهذا القرارء وإن بلده لا يشعر أنه مُلزم بهذا القرار الذي 
اتخذ ضد الحق والعدل. ويشكك ممثل باكستان في شرعية قرار جرى اتخاذه تحت 
ضغط من جانب الدول العظمى. ويتحدث ممثل العراق عن لا مشروعية القرار. 
ويتكلم ممثلا سوريا واليمن بلغة مماثلة. والجميع يحمّلون ملهمي القرار المسئولية 
عن عواقبه الوخيمة. 

وقبل رفع الجلسة» تعين الجمعية العامة أعضاء اللجنة المكلفة بتأمين الانتقال: 
بوليقياء تشيكوسلوفاكياء الدانمركء بنماء الفيليبين. 


كلاة 


وفي فلسطينء كانت الساعة الواحدة صباح ٠٠١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني عندما 
غرفت نتائج التصويت. فيسود جنون الفرح في صفوف السكان اليهود. وبعضهم 
يرى أن الحدود ليست غير حدود مؤقتة. كما يؤكد عمدة تل أبيب أن مدينتته لن 
تكون أبدًا عاصمة الدولة اليهودية وأن هذا الدور محفوظ لأورشليه!'"". 

وفي اليوم نفسهء تبدأ أعمال العنف الأولى في القدس. وسوف تمتد في الأيام 
التالية إلى بقية البلد. 


يفف 


إبى 


خاتمه 


في زمن لاحق» اعثبر حدث 74 نوقمبر/ تشرين الثاني بمثابة نقطة بداية 
مطلقة مؤسسّسة لشرعية دولة إسرائيل ولنفي حقوق عرب فلسطين» الذين أصبحوا 
الآن الفاسطينيين الوحيدين. وبعد أن رفضه هؤلاء الفلسطينيون لزمن طويل» 
استعادوه فيما بعد لحسابهم لكي يجعلوا منه بدورهم مرجع إضفاء الشرعية علبى 
مطلبهم الخاص بحقهم في دولة لهم. وهكذاء فإن الفترات السابقة» خاصة فترة 
الانتداب» قد أصبحت نوعًا من «ما قبل التاريخ»»: يشار إليه من حين إلى آخرء 
لكنه نادرًا ما يتعرض للدراسة في شموليته. ومن المؤكد أن مؤرخي الصهيونية قد 
اتجهوا إلى بحوث تفصيلية؛ بيد أنها كانت ترمي بالأخص إلى توضيح أصل 
. مجتمع إسرائيل المعاصرة وأصل مؤسساتها. وعلى الجانب العربيء؛ انسصبت 
الكتابة التاريخية على ذكريات «ما قبل الشتات الفلسطيني»» وتعرضت القيسادة 
السياسية في ذلك العصر لنقد تشهيري متواصل بسبب إخفاقاتها. 

على أن حدث 759 نوشمبر/ تشرين الثاني لم يبد بالنسبة لمعاصريه في صورة 
تهول عزن قابل التعلاج إن هذا الد. فران الجمكية الغامة لم يكن غين. وتوصية»: 
والدولة المعنية الأولى» تلك التي حصلت على الانتداب من عصبة الأمم؛ قد أعلنت 
منذ البداية عن عزمها على عدم تطبيق هذه التوصية. وقد بررت بريطانيا العظمى 
موقفها هذا بعدم مراعاة الأمم المتحدة لتجربة الانتداب التي قادت إلى استحالة 
التوصل إلى حل توفيقي بين قضيتين قوميتين اعتبرتا في حد ذاتهما عادلتين بدرجة 
واحدة. وقد بدا لها أن الخروج من المأزق عبر العنف أمر لا مفر منه ولم يكن 
بإمكانها القيام بأي تدخل بين الطرفين لأن من شأنه أن يقود لا محالة إلى أن تجسد 
نفسها بين نارين. 

4/اع 


والاستبصار البريطانيء والذي يفضي إلى تهرب من العواقب المأساوية» هو 
النتيجة الأولى لتاريخ الانتداب. وسياق أعقاب الحرب العالمية الثانية المباشرة 
يفسر إلى حد بعيد سببي هذا التخلي: الإنهاك الذي حدث بعد الجهود البطولية 
المبذولة في الأعوام السابقة» وهو ما برهن عليه مثلا استقلال إمبراطورية الهندء 
والتناقض بين المتطلبات الضرورية ل«العلاقات الخاصة» مع الولايات المتحدة 
والإدارة المعقدة للإمبراطورية عبر معاهدات في الشرق الأدنى. وقبل متطلبات 
الساعة» فإن الهشاشة البريطانية ماثلة منذ زمن أصول الانتداب. فغداة الحرب 
العظمى الأولى» «اتسعت» الإمبراطورية البريطانية» وبما أنها تدار بالاقتصادء فإن 
بقاءها في الأمد الطويل إنما يتوقف على حفظ سلام عالمي لعدة عقود. وفي فترة 
ما بين الحربين العالميتين» كان المستعمرون الفرنسيون مفتونين بقدرة لندن على 
السيطرة على أراض مترامية الأطراف بإمكانات عسكرية جد هزيلة (شبكة من 
القواعد الجوية والبحرية أساسًا) في حين تجد باريس نفسها مضطرة إلى نشر 
جهاز عسكري قوي مؤلف من جنود الجيش الفرنسي ومن قوات من أهالي البلدان 
المستعمرة: وذلك في فضاء كولونيالي أضيق بكثير. والحال أن الرهافة الظاهرية 
للترتيب البريطاني إنما تستند إلى القدرة على التوصل إلى حلول وسط مع النخسب 
المحلية وإطلاق سيرورة متواصلة لنقل جانب من السلطات» ضمن إطار 
الإمبراطورية الليبرالية. وتلك بشكل خاص هي المأثرة التي لم تؤخذ بعيد الاعتبار 
جيدا والتي ترجع إلى سياسات حكومات المحافظين في ثلاثينيات القفرن 
العشرين. . 
وفي فلسطينء بعد أوهام عشرينيات القرن العشرين» تواجه المبادئ العامة 
للسياسة الإمبراطورية معارضة لا يمكن التغلب عليها. فمن غير الممكن حدوث 
أي سيرورة لتقل لجانب من السلطات؛» وتصاعد أعمال العنف ينطوي على تزايد 
متواصل للتكاليف المالية والعسكرية»؛ إلى درجة أنها تصبح باهظة بعد عام .١1554©‏ 
وتصبح آلاف الكيلومترات المربعة القليلة التي تمثلها فلسطين عبئا أفدح من عبء 
ملابين الكيلومترات المربعة لما كان لا يزال إمبراطورية استعمارية لها وزنها. 
ويضاف إلى هذه التكاليف الملموسة واقعٌ أن مسألة فلسطين تهدد المكاسب 
المتحصلة من سياسة الحلول الوسطء والتي تسمى الآن شراكةء والمعقودة مع 


الى 


الدول العربية والإسلامية. وقد جرى تحسس أصداء تصريح بلفور بشكل جد 
مبكرء وكانت عواقبها كارثية. ش 

وكان المحرضون على إصدار تصريح ؟ نوقمبر/ تشرين الثاني ١9117‏ قد 
استخدموا حجة التكامل بين الطموحات الإمبراطورية (تهديد اتفاق سايكس- بيكو) 
ومتطلبات السياسة العالمية (الفوز برضى الولايات المتحدة وروسيا الثورية). على 
أن تجربة الانتداب إنما توضح على العكس من ذلك استحالة التوفيق بين متطلبات 
السياسة العالمية ومتطلبات الإدارة الإمبراطورية. فبعيدا عن أن تبدو قلسطين 
الواقعة تحث الانتداب كحل للمسألة اليهودية التي أصبحت جد ضاغطة بعد عام 
7 ١ء‏ نجد أنها إنما تتكشف عن عامل تعقيد خطير يؤدي إلى مفاقمة ظروف 
التخلي عن يهود أوروباء وهو الثمن الذي كان لابد من دفعه لخوض الحرب ضد 
النازية. وبعد عام 2١555‏ عندما تبدو المساعدة الأميركية بوصفها الوسيلة الوحيدة 
للحفاظ لبريطانيا العظمى على مرتبتها كدولة عظمىء فإن فلسطين إنما تصبح 
العقبة الرئيسية التي تهدد العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة. 

وهكذا يتكشف الانتداب على فلسطين بوصفه فشلاً سياسيًا رئيسيًا في مجممل 
الفضاءات الجغرافية المعنية بالسياسة البريطانية: العالمين العربي والإسلاميء 
أوروبا والمسألة اليهودية؛ الولايات المتحدة وبدايات الحرب الباردة. وهذا الفشل 
متضتّمن في التناقض الذي لا يمكن تجاوزه والذي يتميز به ميثاق الانتداب: فإنشاء 
المقام القومي اليهودي يتعارض مع تحرر الشعب العربي» واللجوء إلى مبدأ 
الالتزام المزدوج لا يحل شيئاء إذ لابد في لحظة أو في أخرى» من وضع أحدهما 
فوق الآخرء ويتم هذا الخيار من زاوية اعتبارات جيوسياسية خارجة عن فلسطين. 
وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها عدد معين من الكاس.ندرات [المتنبئين 
بالكواراث] في زمن تصريح بلفورء فإن الاستقرار الظاهر في عشرينيات القرن 
العشرين قد سمح بإعطاء مؤشرات في الاتجاه المضاد. بل إن المقام القومي 
اليهودي قد بدا أنه يتقدم بوتيرة أقل سرعة من المشاريع الأوروبية الأخرى 
للاستعمار الاستيطاني في أفريقيا (المغرب بالنسبة للفرنسيين؛ أفريقيا الجنوبيسة 
بالنسبة للبريطانيين). فبدت استمرارية الإمبراطورية البريطانية مضمونة لعدة 
عقود أخرى. بيد أن النجاح الظاهر للتجليات الإمبراطورية الكبرى وتطور 


ةع 


تكنوقراطية كولونيالية ذات كفاءة لا يجب لهما أن يحجبا الأفول الحتمي للظاهرة 
الاستعمارية. قالويلسونية قد جعلت سياسات التوسع الإمبراطوري غير شرعية 
(ومن هنا صيغة الانتداب الهجينة)» والشعوب المستعمّرة كان قد تسنى لهاء بحكم 
تأكيد عدد السكان (الثورة الديموغرافية) كما بحكم تأييد الإرادة (النزعات القومية) 
الاندراج في منطق تحرير يتميز بنزع الشرعية عن الاستعمار. فالبلدان المنتمية 
إلى «الإمبراطوريات غير الرسمية» قد وضعت بالفعل نهاية للامتيازات وغير ذلك 
من «المعاهدات غير المتكافئة» وأصبحت أعضاء متمايزة في عصبة الأمم. ٠‏ وحتى 
مع أن الإيديولوجية «الجنيقية» كانت بعيدة عن أن تكون إيديولوجية تصفية 
للاستعمارء فإنها قد أكدت على مبدأ المساواة بين الأجناس البشرية والذي لم يكن 
بإمكانه أن يفضي في الأمد المتوسط إلا إلى هدم الإمبراطوريات الاستعمارية. 
وهذا الإجهاد الذي أصاب الاستعمار والذي كان مميّزًا في فترة ما بين الحربين 
العالميتين زاد آنذاك من حدته الانقلابُ الذي ارتد» وجه أوروبا هي نفسهاء 
للظاهرة الإمبراطورية جد المميّزة للفاشية وبالأخص للنازية() (التي سيتمثل 
مشروعها النهائي» باسم عنصرية لا ترحم وقاتلة» في إقامة إمبراطورية استعمارية 
في أوروبا نفسها). 
وإذا كان أفول الظاهرة الاستعمارية حقيقة واقعية خلال فترة ما بين الحربين 
العالميتين» فإن هذه الظاهرة قد شهدت مع ذلك آخر تعبير عنها في تكوين بنية 
تقانية من الكوادر النشيطة وذات الكفاءة وغير الفاسدة عمومًا. فقبعد عشرينيات 
القرن العشرين» يجري الانتقال إلى الفكرة القديمة والخاصة باستثمار الممارسة 
الجديدة للتنمية. وكلما اقترب العالم الالنتسارى من توايقة كلما عبر عن نفسه بلغة 
تكوين بنى ذختيةء في مجال المواصلات بالدرجة الأولى؛ ثم بلغة التنمية البشرية. 
فالمشاريع الحضرية الكبرى وأشكال التخطيط المتنوعة قد تجلت في هذه المعامل 
الكولونيالية قبل أن تصبح سمات مميزة للإعمار الأوروبي بعد عام ©154. 
وهكذاء فإن عمل بريطانيا العظمى الإداري والاقتصادي في فلسطين إنما 
يشكل نجاخا تقانيًا كبيرا؛ هو العنصر الإيجابي الوحيد في كشف الحساب 
البريطاني. على أن إدارة الانتداب» على الرغم من اختيار مصطلح «حكومة 
فلسطين»» قد فشلت تمامًا في المشروع المعلن للانتداب: تحويل الإدارة الكولونيالية 


حك 


إلى دولة حديثة. ومن المؤكد أن الحركة الصهيونية؛ التي طوّرت بشكل مواز 
هياكل دولة» قد تمكنت» ضمن إطار دولة إسرائيل» من الاستخدام الواسع لمكتسبات 
الانتداب» كما أن الطبقة المتوسطة من الموظفين العرب [الفلسطينيين] قد لعبت 
دورًا رئيسيّاء بعد خروج عام 114/8١ء‏ في بناء دول حديثة في الخليج؛ بيد أن الفشل 
الذي لا علاج له هو بالفعل هذه الاستحالة في تحويل منجز تقاني إلى إنجاز 
سياسي. 
وتكمن دراما الانتداب في تناقض أصوله الذي لا يمكن التغلب عليه (الالتزام 
المزدوج) وفي التنافر المطلق بين المشاريع السياسية لعناصر مجتمع عهد 
الانتداب. فالصهيونية مشروع متعدد الأشكال» يجمع بين التثاقف والإرادوية 
الثقافية» بين التحرر والتحرير القومي؛ بين الاستيطان والتوسع باسم حقوق 
تاريخية. وفي كل بُعد من هذه الأبعاد» يبدأ المشروع الصهيوني من لا شيء؛ ومن 
هنا الشكل المطلق الذي تتخذه دعواه. فالإنسان الجديد المنتمي إلى اتجاه الصهيونية 
المركزيء والذي يفرض هيمنته على مجمل الحركة على الرغم من الانشقاق 
التصحيحي- الذي يحشد تحت رايته العناصر المهمّشة في المجتمع اليهودي في 
فلسطين (أحفاد العاليًا الأولى والسيفارديين وجزء من البورجوازية الحضرية)-. 
هو فاتح مقتحم للأرض والعمل والثقافة. وهكذاء فإن المستوطنات الجماعية أو 
التعاونية هي أدوات للفوز بالطابع الترابي ولتكوين الهوية الجديدة» وليست نجاحات 
اقتصادية. وصورة الرائدء التي تشكل قلبًا لكل الصور النمطية التي صاغتها معاداة 
السامية (حيث يتخذ هذا القلب شكل رفض للمال وللضعف وش كل فلاحة 
الأرض...) إنما تصبح التعبير النهائي عن الصهيونية وتحجب واقع أن المقسام 
القومي اليهودي هو في معظمه ظاهرة حضرية. ومنذ ثلاثينيات القفرن العشرين 
يُضاف تحويل الشبكة الزراعية إلى أداة عسكرية أكان ذلك من زاوية التجنيد 
(فالقوات الصدامية والكوادر إنما تجئ من المستوطنات الزراعية) أم من زاوية 
التواجد المحلي الجغرافي (فكل مستوطنة مآلها أن تصبح قلعة مسلحة في فضاء 
معاد). 
وتنبع المأساة التاريخية للصهيونية من أنها لا تستطيع الاقتتات إلا على 
تعاسات العالم اليهودي مع اعتمادها في الأمد الطويل عليه. فخلال مجمل زمن 
الانتداب؛ لا يعمل الاقتصاد اليهودي إل بفضل حقنّات دائمة من رعوس الأموال 


الديك 


والناس القادمين من الخارج. ومحركه الاقتصادي الرئيسي هو مشروع تكوين 
المقام القومي اليهودي نفسه؛ وهو بعيد عن أن يتمكن من تأمين استقلاله 
الاقتصادي؛ لاسيما أن السعي إلى استثمارات مربحة إنما يعتبر ثانويًا بالقياس إلى 
ضرورات اقتحام الأرض والعمل. وما أن يستقر وضع الدياسيورا ويصبح غير 
شاذء كما في الشطر الثاني من عشرينيات القرن العشرين؛ فإن التمويلات الخارجية 
تتناقصء فتحدّث الأز مة الاقتصادية. وإذا كان المقام القومي اليهودي يشهد تقدما 
عاصقا اعتبار"ا من عام »١137*‏ فما ذلك إلآ بحكم الانحطاط المستمر لوضع يهود 
أوروبا نفسه. فالاضطهاد النازي وتكائر الضغط المعادي للسامية في أورويا إنما 
يبرران البرنامج الصهيوني مع منحه إمكانات 3 

وهذا النجاح سوف يصطدم بالعواقب الحتمية للاستعمار الاستيطاني وبضغوط 
الجبوسياشسة الفاظة كالبش ززع الطدويودي هافن تجسيدة الملتمو بون ينكين إلا أن 
يكون استعمارا استيطانيّاء أي طرذا [لأهل البلد]ء كما حلله الفرنسيون منذ عام 
7 انطلاقا من تجربتهم في الشمال الأفريقي. والحال أن الاستعمار الاستيطاني 
إنما يعبر عن نفسه؛ في صياغته» وكأنه يتم في فضاء شاغر (أرض بلا شعبء» 
إنماء الصحراء بالزهور). وهو بحاجة» في تحقيقه؛ إلى تأييد مسن جانب سلطة 
الدولة (الاستعمارية) التي يجب عليها أن تسهل له حيازة الأراضي بإتاحة أراض 
تم جعلها أراضي عامة بصورة مسبقة وبإقرار تشريع يسمح له بالحركة (قانون 
يضع نهاية لنظم الحيازة الجماعية ويخلق سوقا عقارية لتكوين ملكيات غير 
محدودة). وقد نجحت تجارب الاستعمار الاستيطاني في القرن التاسع عشر بنفضل 
قلة الكثافة السكانية في المناطق المعنية وبفضل الإزاحة الإبادية للسكان الأصليين 
(أمير كا الشمالية» أستر الياء نيو زيلنده). كما أن تدهور الوضعية الاقتتصادية 
والاجتماعية للأهالي الخاضعين للاستعمار قد سمح بحيازة الأراضي (الجزائر»ء 
أفريقيا الجنوبية). 

وهذه الظروف بعيدة عن الاجتماع في فلسطين. فوضع قلة الكثافة السكانية 
كان قد توقف حتى قبل أن يتخذ الاستيطان الصهيوني اتساعه بالفعل (أوائل القرن 
العشرين). ذلك أن الفلاحين العربء, الذين كاتوا في توسع ديموغرافي سافرء كاتوا 
هم أنفسهم آخذين بإعادة شغل مجمل المجال الزراعي المتاح. وإذا كان مستوى 
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تنميتهم البشرية ضعيفا بالقياس إلى العناصر ذات الأصول الأوروبية؛ فإنه مرتفع 
نسبيًا بالفعل قياسًا إلى فلاحي منطقة الشرق الأدنى. وعندئذ يشهد سعر الأرض 
حركة لا مفر منها باتجاه الارتفاع بينما تقل فرص الشراء بشكل متزايد باطراد. 
وإذا كان على إدارة الانتداب تشجيع قيام المقام القومي اليهوديء فإن عليها أيضًا 
حماية حقوق السكان أهل البلد. فهؤلاء الأخيرون يتمتعون بالفعل بحركة قومية» 
وإذا ما حدث اتصال بين القوميين وجماعة فلاحية يتزايد انزعاجها باطراد على 
مستقبلهاء فسوف تنشب عندئذ انتفاضة سافرة. والالتزام المزدوج وضرورات حفظ 
النظام العام على حدّ سواء إنما تضطر حكومة فلسطين إلى الحدٌ بشكل متزايد 
باطراد من نقل الملكيات العقارية. ثم إن تعقد التشريع الزراعي يجعل من كل 
عياذة ززاعية مجدودة مكفتئة اهاري قضائية لا تحصى دوم عن :اولوف كينا 
سوف تفعل ذلك دولة إسرائيل فيما بعدء استخدام مبررات الأمن أو المصلحة العامة 
لمصادرة أراضي الفلاحين العرب. 

وبصرف النظر عن الانتفاضة العربية» والتي أثرت بالضرورة على الوضع» 
فإن تقدم الاستيطان الزراعي إنما يصبح محدوذا بشكل متزايد باطراد وتتصاعد 
جسامة تكاليفه باستمرار. وبما أن إدارة الانتداب تصبح أقل فأقل تشجيعاء فإن 
تكوين الدولة اليهودية لا يعود مجرد مشروع قوميء: بل يصبح ضرورة حيوية 
لمواصلة الاستعمار الاستيطاني لأن السوق: بصرف النظر عن تنظيمها التقييدي» 
لم تعد كافية لتأمين تقدمه. ولم يتسن لستين عامًا من الاستيطان في غياب الدولة 
[البهؤدية] أن ساعد على الانبتمولة إلا على بجزه يسن من الستلكات فازب 
ومن المستحيل مواصلة السير في هذا الدرب. 

وهكذا فإن اكتساب الجماعة اليهودية للبُعد الترابي إنما يرتبط بشكل غير قابل 
للانفصال بانتقالها إلى الدولة. واكتساب هذا البعد الترابي ينطوي على تجريد 
للجماعة السكانية العربية من بُعدها الترابي ورفض صعودها إلى الدولة. والحمال 
أن المقترحات السخية من الناحية الظاهرية والمعروضة على الأقلية العربية القادمة 
في الدولة اليهودية (المساواة في الحقوق السياسية والحكم الذاتي الثقافي).لا يجب 
لها أن تحجب حقيقة.المشروع: فالمقضود هو الحقوق الشخصية لا الحقوق 
الجماعية (إدارة ذاتية بلدية في أفضل الأحوال)؛ وهي مصحوبة بمشاريع إنمائية 
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ضخمة هدفها الأساسي الاتجاه إلى نقل واسع للملكيات العقارية لصالح الجماعة 
اليهودية وعلى حساب السكان العرب. 

والحاصل أن التعارض بين الحركتين القوميتين لا يكفي لتفسير الخصوصية 
الفاسطينية. فمناطق أخرى من العالم قد عرفت نزاعات بين الجماعات عنيفة عنفا 
خاصًا كان رهانها السيطرة على الدولة. أمّا هناء فإن إحدى الجماعتين قادمة مسن 
الخارج (وهذا هو ما يعبر عنه الصهيونيون عندما يقولون إن فلسطين لا تهم يهود 
فلسطين وحدهم بل تهم مجمل الشعب اليهودي) وتكتسب بُعدا ترابيًا بالاتجاه إلى 
استعمار استيطاني على حساب المجال الذي تملكه الجماعة الأخرى. فيعبر الصدام 
بين الجماعتين عن حقائق واقعية مختلفة بالفعل: تباينات ثقافية بين جماعة س كانية 
أوروبية وجماعة سكانية من أهل البلد» هويات جماعاتية قائمة على الدين واللغة؛» 
تناحر مشروعين قوميين ومقاومات لسيرورة الطرد والإزاحة. وهكذا يتشكل رعب 
مزدوج ذو طابع كولونيالي: رعب من الطرد إلى خارج الأرض التي تخص [أهل 
البلد] (ما يسمى على نحو مهذب بترحيل السكان العرب في ظروف «إنسانية» قدر 
الإمكان)» ورعب مبرر من «رمي [الدخلاء] في البحر»»؛ كما في جميع مشاريع 
الاستعمار الاستيطاني الأوروبية التي لم تتجه أوّلاً إلى إبادة أهالي المستعمرات. 

ومنذ أواخر ثلاثينيات القرن العشرين» وجد الاستعمار الاستيطاني نفسه وقد 
تعرض للفرملة في لحظة تؤدي فيها الضغوط الجيوسياسية (مماهاة المسألة 
اليهودية بالحرب القادمة ضد النازية) إلى انحباس يهود أوروبا في مصيدة الإبادة 
النازية. واعتبارًا من ١97+‏ - 575١ء‏ لا يمكن اعتبار فلسطين في أفضل الأحوال 
كمكان للاستقبال إلا بالنسبة لشريحة متواضعة من يهود أؤروبا. والمسئولون 
الصهيونيون يعترفون بذلك من جهة أخرى بحديثهم عن عدم التكفل إلا بالجزء 
الأفضل من الشبيبة اليهودية الأوروبية. وفي هذه الفترة» سوف تصبح الصهيونية 
القوة المهيمنة داخل العالم اليهودي المعدّب بعجزه في مواجهة الكارثة الأوروبية: 
إلا أن من الأرجح أن التشديد على فتح فلسطين أمام اللاجئين اليهود الأوروبيين 
كان مقابله هو الحد من عمليات الإنقاذ: فالنسبة للبلدان الديموقراطية» لا يجب أن 
يبدو أن الحرب تخاض لحساب اليهود ويجب تفادي وقوع تهديد لمواصلات الشرق 
الأوسط. والدعوى الصهيونية تهدد هاتين الضرورتين في أن واحد. 
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وفي عام 2١145‏ يضع انتصار الحلفاء حدًا للضرورة الأولى» والتي يجري 
السعي إلى حجبها حيال انكشاف الإبادة» بيد أن بريطانيا العظمى إنما تظل مقيدة 
بالضرورة الثانية» والتي يتفهمها أيضًا قسم من الكوادر الأميركية الحاكمة. وتنفتح 
اللعبة السياسية أمام الصهيونيين» مسنودين من السوقييت فيما بعدء باللعب على 
تناقضات التحالف الأنجلو- أميركي. وعندئذ؛ فإن الجدل الناشئ حول تأبيد الكتاب 
الأبيض ومشاريع التقسيم إلى كانتونات إنما يحجب مشكلات الاستعمار 
الاستيطاني. 

والحاصل أن الكتابة التاريخية العامة» بما في ذلك الكتابة التاريخية العامة 
عربية المنشأ التي تمجد مقاتلي الانتفاضات العربية» إنما تبدو ظالمة نسبيًا حيال 
الجماعة العربية الفلسطينية» أي حيال مغلوبي ١145-41‏ الذين لن يجري 
رد الاعتبار إليهم فيما بعد إلا بوصفهم ضحايا عندما تصبح هذه المقولة ذات 
مرجعية مطلقة. والحال أن تصويرهم البَعْدي في صورة الضحايا إنما يجعلهم 
يبدون غير مسلحين في مواجهة قوى أقوى بكثير (البريطانيين والصهيونيين)» ومن 
المؤكد أن الروح الفصائلية للمجتمع العربي الفلسطيني كانت شديدة الوطأة» خاصة 
وقت الدراما النهائية» بيد أنها لا يجب لها أن تحجب واقع أن الطبقة السياسية 
العربية [الفلسطينية] خلال ذلك الزمان قد نجحت في بناء الهوية الفلسطينية بناءً 
مقيمّاء وذلك عبر إحالة مزدوجة إلى القدس وإلى الأرضء وهكذا قدمت عرب 
فلسطين بوصفهم شعبّا. 

وهذه العلاقة لم تكن بديهية واضحة بذاتها. فواقع تصريح بلفور والانتداب 
نفسه كان معناه تجريد عرب فلسطين من بُعدهم السياسي أولاً. إزلم يجر 
الاعتراف لهم إلا بصفتهم كسكان لا كشعب. وبشكل مواز للمركزة الإدارية 
البريطانية لصالح المدينة المقدسة» بما يشكل تتمة لعمل الو لاه العثمانيين الأواخر» 
فإن الطبقة السياسية في القدسء حتى في التناحر بين الحسينيين والنشاشيبيين» قد 
نجحت في أن تحشد حولها مجمل القوى السياسية في البلد» في حين أن الغوايات 
المحلية قد تكون قوية في يافا أو حيفا أو نابلس. وقد تمثل عمل الحسينيين الخاص 
في حشد الفلاحين تحت راية الحركة القومية مع دفع ثمن التجذر المسلّم. وهكذا 
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فإن الرمزين القويين لهذه النزعة القومية الفلسطينية هما المسجد الأقصى وكوفية 
الفلدحين. 

ولم ينه نفي القيادة السياسية صدارة القدس. وإذا كانت سيرورة فقدان 
السيطرة السياسية للمدينة المقدسة قد بدأت؛ فإن أهمية هذه المدينة في نسق 
التمثيلات ان يكون من شأنها إلا أن تتعاظم. وكان الثمن الذي تعين دفعه في 
النضال المسلح بين عامي ١175‏ و173١‏ قادحًا فداحة خاصة وسوف يكون عامل 
إضعاف أساسي خلال الاختبار الذي يبدأ في "٠‏ نوقمبر/ تشرين الثاني .١15547‏ 
وإذا كانت الانتفاضة قد أدت إلى انقسام عميق في صفوف الطبقة السياسية» فإنها 
قد أعطت هوية فلسطينية لمناطق الشمال التي كانت إلى ذلك الحين أكشر توجهًا 
بأيصازنها إلى بيوروت أن امشق: كما أنها قذ مازسبت :خم غطا علي المتظومة 
الإمبراطورية البريطانية كان من القوة بحيث إنه أدى إلى حدّ شديد من الهجرة 
اليهودية إلى أواخر الانتداب. 

وهكذا فقد نجحت الحركة القومية في تحويل هوية موجودة بالفعملء لكنها 
ثقافية بشكل أساسيء إلى هوية سياسية» وذلك بإعطائها بُعدَا جغرافيًا محدّدًا كما 
بإعطائها أساسًا اجتماعيًا. ومن المؤكد أن المشاريع الوحدوية العربية والسورية 
(سوريا الجنوبية) قد بداء بشكل متكررء أنها تهدد الهوية الفلسطينية» بيد أن الهوية 
القلسطينية حول القدس التي تحشد حولها مجمل المكونات الترابية هي التي تغلبت» 
في ساعة الاختيار في عام .١51517‏ 

ومقاومات الاستيطان متعددة الأشكال. وأكثرها وضومًا أشكال التعبير القومية 
والنضال المسلح؛ بيد أن أشكالاً أخرى قد وُجدتء ولم تكن آثارها أقل أهمية. 
فالصهيونية قد فرضت مزاحمة اقتصادية قوية في حين أن البريطانئيين قد أقاموا 
إطارًا مناسبًا للتنمية الاقتصادية, وقد نجحت البورجوازية الفلسطينية والطبقات 
المتوسطة في الاستفادة من ذلك. فبوجه عام يترافق الاستعمار الاستيطاني مع 
إفقار معمّم للسكان المستعمّرين. وفي فلسطين» نجح المجتمع العربي في زمن 
الانتداب في تحقيق أداء اقتصادي ملحوظ؛ مثير بشكل خاص إذا ما قورن 
بالمجتمعات العربية الأخرى في المنطقة»ء وهو أداء يستند أساسًا إلى قوى هذا 
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المجتمع الخاصة (فدور التحويلات الاقتصادية بين القطاع اليهودي والقطاع العربي 
كان ضعيفا للغاية). 

وهكذا فإن بورجوازية الساحل المشرقية قد استثمرت بشكل مكثشف في 
الحمضياتء القطاع الاقتصادي الأكثر ربحية في البلد» تم دخلت مع الحرب 
العالمية الثانية في سيرورة خلق صناعات وخدمات. أمّا مدن الداخل الإسلامية 
الكبرى (يافا والخليل) فقد عرفت نموًا أقل» بيد أن القدس العربية أصبحت مدينة 
موظفين وخدمات. وأمّا الجماعة الفلاحية العربية» خارج الحمضياتء فقد اتجهت 
إلى تكثيف» وفق نمط تقليديء لمنتجاتها وتخلصت خلال الحرب العالمية الثانية من 
مديونيتها الرهيبة. ومن جميع النواحي» وعلى الرغم من القيود الحتمية الراجعة 
إلى اقتصاد الحربء» فإن فلسطين العربية في ١545‏ -1147غ إنما تعد مجتمعمًّا 
مزدهراء ديناميًا من الناحية الاقتصادية» ويتمتع برءوس أموال نقدية وفيرة بشكل 
خاص ويندرج في منطق تنمية متسارعة. وهو مجتمع يترك لليهود المنازعة 
العنيفة لانتداب يجده دائمًا غير مشروع.؛ وإن كان يتكيف معه في نهاية المطاف» 
مؤقتا على الأقل. 

وفي مواجهة هذا المجتمع؛ يتمتع المقام القومي اليهودي بإمكانات اقتصادية 
أكبرء مع تصنيع حقيقي آخذ بالانطلاق. ويستند التفوق الحقيقي لهذا المقام إلى 
قدرته على التنظيم والتي تدعمها وصلات خارجية مهمة. وتتجلى هذه القوة بشكل 
خاص في المجالات السياسية والعسكرية. أمَّا في البلد نفسه؛ فإن التوسع الصهيوني 
إنما يتقدم تقدمًا محدودًا. فما يوقف من سيرورة الفوز بالبُعد الترابي هو دينامية 
الاقتصادي العربي التي تمنعه من الأمل في تحقيق توسعات محسوسة. 

والحال أن جدل ذلك الزمن؛ إذ يتمحور حول مسألة الهجرة والتشريع 
العقاري؛ إنما يهمل هذا البُعد الأساسي. فنمو عدد السكان العرب من شأنه أن يحيّد 
في الأمد المتوسط آثار هجرة يهودية إذا ما اقتصرت هذه الهجرة على أفراد 
الجماعات الأوروبية في أوروبا الوسطى والشرقية الذين تسنت لهم النجاةء كما 
تبين ذلك الوثائق المقدّمة إلى اللجنة الأنجلو- أميركية. وهذا النمو نفسه في عدد 
السكان العرب والموارد الاقتصادية التي يتمتع بها الفلاحون من شأنها أن تختزل 
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مصداقية نقل واسع لملكية الأراضي إذا ما أصبحت سوق الصفقات العقارية حرة 
بالكامل من جديد. 

وبالنسبة للمقام القومي اليهوديء يعد الانتقال إلى الدولة ضرورة حيوية. وهو 
يعبر عن هذا الانتقال على شكل خطط إنمائية ليست غير نقل لاختصاصات 
الانتداب لصالح المقام وعبر منازعة عنيفة لوجود البريطانيين سعيًا إلى إرغامهم 
على الرحيل. 

فهل كان من الممكن التوصل إلى اتفاق سياسي بين اليمود والعرب ؟ إن 
النشاط السخي والذي لا يكل من جانب شخص كماجنس إنما يشير إلى أنه كان من 
الممكن أن ينشأ حوارء لكنه يشير إلى أن الثنائية القومية لم يكن لها غير مدافعين 
قليلين في كل معسكر. ففي عام ١15417‏ كما في عام 1111» يرفض الصههيونيون 
الاعتراف لعرب فلسطين بمكانة الشعبء فهم «سكان»»: جزء من شعب يحيا في 
مكان آخر. وبالمثل» يرفض العرب بشكل جماعي مشروعية الدعوى الصههيونية» 
والتي لا يمكن أن تعني بالنسبة لهم سوى طردهم. ولا يمكن لأي طرف الفوز 
بالثقة باقتراحه على الآخر وضعية الأقلية. فالصهيونيون لا يتحدثون إل عن حقوق 
فردية لا تقدم أي ضمانة فعلية في مواجهة دولة تدير ثروات جماعية. والعرب 
يقترحون من طرف شفاههم وضعية أقليّه على أساس طائفيء بيد أنهم يعارضون 
الاعتراف بالجنسية الفلسطينية لليهود الذين رفضوا إلى ذلك الحين أخذها ... 

والحال أن كل شعب من الشعبين قد خاض تجربة عنف حقيقية وتعلم العنف. 
وهذا العنف نتاج للمواجهات بشأن الأماكن الأكثر قدسية )١175(‏ أو بشأن الأرض 
.)١19589-195(‏ وأخلاق الصهيونيين الاشتراكيين تجيز ممارسة «الأعمال 
الانتقامية» الاستهدافية والتي تنزل بالمذنبين المفترضين ومن يحيطون بهم. أمّا 
المجتمع العربي؛ شأن كل مجتمعات البحر المتوسطء فلديه ممارسة أزلية للثأر. 
فتصبح جميع العناصر متوافرة لمسلسل عنفء لاسيما أن اليهود يعتبرون أنفسهم 
ناجين من الكارثة الأوروبية عازمين على القتال تجنبًا للموت دون مقاومة في حين 
أن العرب يعرفون أنها نادرة تلك الشعوب التي تحررت من السيطرة الأجنبية دون 
أن تحمل السلاح. 
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وفي هذه الظروفء. فإن «الرسالة المقدّسة للعالم المتمدن» التي جرى تكليف 
الانتداب على فلسطين بها إنما تصبح؛ عبر مفارقة مأساوية» تحضيرا! لنزاع مآله 
أن يصبح شيئًا فشينًا أحد النزاعات الأكثر تميي! للشطر الثاني من للقرن العشرين 
وأن يتواصل بعده. والحال أن هذا الاجتماع للصراعات الدينية والقوميةء 
للاستعمار ونزع الاستعمارء لتصاريف الهيمنة من جانب الدول العظمى 
والنضالات في سبيل الاستقلال: كان نتاج الانتداب البريطاني والكارثة الأوروبية. 
وليست درامات اليوم غير استمرار لهذا النتاج. 


الهوامش 


1 !15:26 غ320 1الة :لآم 
(05ة6) ممسقع متعاة دع تالخ دعل عئغ51 دالا نتتذ لا 
(كعاصةآاا) دعوغع مدماة دع ناكلخ كعل عمغ )81015 :دعاصه11 ,تلذالا 
(5ع0501آ) ع017 لرمعع8] عتاطناط :2180 
الكتاب الرابع 
مسألة فلسطين في الكارثة الأوروبية 
١1"‏ - 7غ9و١‏ 
الفصل السادس 
الصعود إلى التطرف 


-124.مم .11 ,1932 ,رارع 0ك عع نهل تموعع :007 (1) 

.123 ,8 بلاع [61١1531‏ ركعاتتة[1 رطف الل مه عكلةامصع1 (2) 

4 00) 2150 ,م01 لهنقه201) 1م 55311 1لتحد محا ن دآ ,1932 عع أتمدز 2 (3) 
4 210 4 

.5 0 210 ,اعأوارآع]] اأصنان 3 عممطاعسه17] عل عناع! ,1932 رعتربة] 13 (5) 


جح .... ععتعاهظ8 علا 17 صا 4 بمقطاه2آ كمهل 5ع هنالو قوع كع38م ,كاءزميم كع عداك (6) 
.104-17 


,1986 ,0355 علصة]1 ,قع:101مآ ,11 ١‏ ,...تزعمارماداط ع 11م ,ممامهت أأعاظ ممهل يعزووه2آ (7) 
181-77 .ممه 17-24 .مم 


15 مم تلام [انا8 ,107 ,8 بقع 1و5ن16 ,كعاصوا8 ,كلف]8 ,1932 وعدم *1 (8) 
110 


)9( 3/1315 1932, 210 00 9. 

.9 00 2150 باللمكمكاعو ث3 عممطاعنره117 ,1932 كتقم 12 (10) 

...01 ناث "10 ,213 ,كنآ ,1930-1940 ,عصلاوع 1و2 بأمولاعر[ ,8 رلة814 ,1932 كتقجم 10 (11) 
5 000 2110 ,اعأقار[ع]] لأسن ذ عم مطعينه187 عل ععاع! ,1932 ذتقم 5 (12) 


417 


قاعم 161156 ع0 ملاع [أناظ .107 ,8 ,تع [ة5د16 ,كعاصد]8 رفاظ ,1932 اتاج 12 (13) 
114 


.9 00 210 مع عع زووه20 (14) 
.9 20 20 ,أمنقل 56016811 نلق عم0طعناه/آ ع0 عسسهرع616) ,1932 اترحع 8 (15) 


0 220 ,ععأوائآالة1 ]اصن 3 210دهدكء11 متامعلةة8 عل عمانعا ,1932 الرحد 22 (16) 
.12221014 


14 00 0ط ,أهاثا'ل نه 616 نل عممطع ده 7/97 عل عتمسقءع6 61 ,1932 تهمم 17 (17) 
4 00 2150 مع عرتقاكة'1 عل ععزووه2 (18) 
6 لع هع 1 عل هناءألنا8 ,107 ,8 ,لمع 1ةكنم16 ,5عأمداظ ,كشكلا ,1932 غؤمه 5 (19) 


000 

,270 بخ[ ,1930-1940 يعم امعاوط ]1 رك ,تفللا ,1932 عبطجمعلامم 17 (20) 

...ع1 ناث :10 

في ذلك الوقتء؛ أذيع نبأ تنحي فرنشء فإلى ذلك الحين كان يقال إنه «في إجازة» في بريطانيا 
العظمى 

-7 .20 ملآ ,...كىتوضموس ,1932 ستداز 2 ع1 رعاأكتدمأة #أأبعقعرة'1 3 مممصعاء]1 ع0 أرممم23 (21) 

14 


)2 دروزه مذكرث: المجلد الأول» ص ص ”575لا - مالا. 


(؟) ملف مهم مع صورة زنكوغرافية للوثيقة في: دروزه: مذكرات؛ المجلد الأول» ص ص 
0000 


.”85- "86 مذكرات أكرم زعيتر... ص ص‎ )١4( 


(5) «البلاد» ؛ ففي ذلك الوقت؛ لم يكن تعبير «العالم العربي» قد دخل بعد في الاستخدام 
الشائ 
6 


,486- 27# #0 479 مذكرات أكرم زعيتر... ص ص‎ )١١( 


دل لمتمعاما 575 القققع ,123 ,8 ,تطع لمكدطة1 ,دعامدا8 ,تتفاللا ,1932 ع«طمعامءة 12 (27) 
...أة أناقوه©6 


)28( 210 009 


4 200 لإلده لآنامه 1 »> : 1932 ع«طصرع مج 3 يلل معاوترآ-ء قتلصبك عل تاسمه تمصة81 (29) 
طلا ١15000‏ 200 "عاع هقطن أوعمع 01 مهم د غممة عط ده علاقط 0غ عاأقستوه؟ بعر عبج عبر 
« .580815 لإمقصط اأونامعطا متطة قلط "معد 0غ لعادونن بزأعقود عط لإقدر 


255 


.9 00 10 ,1932 عطمعلامم 2 (30) 


عل عأه1ة! ,مسعالددصة1 ,107 ,8 متاعلة5ن16 .كعامدا8 ,فاط ,1933 ععالاموز 13 (31) 
16لاو |2 عل 16116 ترأناكا1!: 5ك 1رااعل | ه 1101ه111ه اع 20 أرق , 2922 ملاع تع مع أعومع ]1 


وعل عنارع ابه دعم ١(0أككى1ةتراررمن)‏ ها عل مآددعى عددرة تدا 0-نع اناد ها ع0 أوارءء١-وؤعمءم‏ (32) 
,932 [ عر نععةل 6 ننه عاناتررع "هجر 3 غال عمغارع 2) 2 161112 0015 نهار 


9 00) 210 ,1932 عبطمرعء6] 6 غه 5 (33) 
124-5.مم ,11آ ,1932 بنادع 0 'ك ععدبع مده :00:1 (34) 


مع ععمة عل لوقمعع أاناقصت ,عاأموسة "!1 ,02435 ,تعتذاة ,1933 أأ ]اندز 11 (35) 
1 .29115 ,67325615 دع اتدأكك دعل عأكتم 8 ع1 .1/1 ععمعااءء»8 دروذ 3 ,عملنوعلة2 
6أأعهاهظ هآ عل علتوتاجرماروعة أه عننن ]امج 


2 ,12117 ,1930-1940 ,عمتناقم 23 بأمواع.]آ ,كا تفلم ,1933 معترلة1 16 (36) 
,5211 18 عل لأعقده) نال لرمزووع5 “70 ,233 ,557 ,51011 ,تتفا8 ,1933 ععتلمدز 24 (37) 
(4؟) حول العالم اليهودي وصعود النازية» الكتاب الأساسي هو كتاب: 


العع مرك 8 إعو2 ع[ كزه 310:77 عأتهننيه 0[ 11:6 ,كته 1ترعع رع لم رع /د1به 77 11:6 بعأعماظ سابل ل 
بلاماع متطمة1آ ,ذقع:2 018105[ ,صملاللة عاأعلانامم ,ءتتادمامط ااعتسعل 2 ءازع 1١‏ 1110 1/6 
.(1984 ,رمسهتكللة علغ تأمرع:م) 1999 


والدراسة الأكمل حول النازية ومسألة فلسطين هي دراسة عبد الرحمن عبد الغنيء ألمانيا النازية 
وفلسطين» ا" - © 4 » بيروتء مؤسسة الدراسات الفلسطينية, ١16‏ 


.24-6 .مم ,11 ,...ىتعدروط (39) 


عتغطاطلزة 12 3 12ع1ر0مة7 58 03 ,للاعاعع لل 81 عل أع1 ع5 أنان ,كأعداظ عل عردنا عا عنن0 (40) 
6551011 جه عل 5ع116الك كهل .[ ,كالال كه | © عتعه1 عتوهتره اله ' ! ,ععلصةالعم8 ابوك عل 
611 02015 1020115 كله ,11756 ع0 عنان 167أ20 عل ادوقع 6ادز امه 11) 1997 ,آأباء5 رولعوط 
بآ واعمة1 عمقل علدتمفمعع عكقطامزاذ .لاعداظ عل نساعء 3 ععمعةلة: قدم أنه عم رعكتعضوة 

ورقع0101آ ,5آكننه 1 .1.8 ,اامأاعع) عتلأتكواه2 عن ااه بأءاء؟] 1110 7116 وتوم 1ل 


20 2110 راعاواآ-عء11 مدن ذخ ءممطعسيه/11 ,1933 ععلءويق] 4 (41) 
0 00) 2150 له 1205516 (42) 

.60 0 2150 مه 10055162 ,1933 وعقم 10 (43) 

0 0000 2150 ,عاو ارآسه !]اسان 8 1933 5 10 نال تمنتفصةءعحدة1] (44) 


(5:) حول حركة عدم التعاون: انظر دروزه» مذكرات» المجلد الأول» ص ا ص هم - ناكم 
ومذكرات أكرم زعيتر... ص ص 41١‏ -4655. 


1: 


.9 00 210 ,طعأوائآسء]]الصدن) 3 عممطعسسة1؟ ,1933 اترمحج “1 (46) 


كا 6 مع أع1805 ع0 تاع[انا8 ,107 ,8 بلمعلقكيضمة1 ,حعأصداظ ,عتقالة ,1933 اربج 14 (47) 
201 


...ةا قطتئلخ ”10 ,300 ,/11غ1آ ,1930-1940 ,عسااكة 201 بأمولاع نآ ,8 ,تلذ ]ا ,1933 [ناناح 25 (48) 
...02[1اللث ”0 ,136 ,16111581 ,رقع)6 13[ ,لذكا8 ,1933 أقم 1 (49) 


45 مم 17أأة1اناظ ,107 ,8 ملوعله5ممة[ ,قعتهدل]! ,814 .1933 ,عترة1 13 (50) 
الضهاا 


.27-30 .مم ,آآ ...ممه ,1933 كتهمر 7 (51) 


115 زع6 165 ع0 عأ8]101 ,107 ,8 ,دده لدكنمة1 ر,كعامدآاظ! ,تفط ,1933 1616 26 (52) 
. ©1/11كت |2 عأ 0111:1516 ]كانت 211 يال ع 11أاع ءا[ كلق ,9140م 


...6 1قطقنلث '0 ,264 , 25117[ ,1930-1940 ,عتتاقع221 بأمةلاع[ ,8 رعتذكل8 ,1933 وتدمر 31 (53) 
...6 لقصتناظ "0 ,269 ,117ج2][ ,1930-1940 ,عستاعع 21 ,تمدع .1 ,1 ,تتلخالا ,1933 11عد 3 (54) 


1.6517 .21 ,278 ,110117 ,1930-1940 ,عستاوع 2921 بأموناع.][ رقا عفالة ,1933 31اه 13 (55) 
آنا5 أع ,/466-467.م0 ,17116هدى 176 4[ عل 1011/انه +1[ '[] 1آ0/ا 1)65ةمطتم 065 أأمل ع1 كناق ... 
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279278 كاطع عمع أعدمع8] عل م1101 ,107 ,8 ,لهع160521 ,معام د[ ,تتضا8 ,1933 نهدر 18 (56) 
١‏ .7 .1/1 ك4 


(517) اختراع الأرض المقدسة:؛ الكتاب الأول» ص ص 575 -774. 
5 ...114216 ©1لع712لع ]لش *] ,216018065 أبلدذ كصهل عدبزأهصة أع هلهأت (58) 


د01015 1011 16[ كزهت عع4 11 111 27011151711 ,81761 تمدمعرآ زه ,رعلصةللعء8 عن0 (59) 
.485-49 .مم ,1983 ,لماع مسممع0 روع0دمآ 


83-7 .مم ,..االع لامع لعك بعك ه17 7116 عاأعواظ (60) 

00.401-3 ,257 ...ىملاع بلتقططداع 117 دصهل كعداو تام لاع عدم غ0 مم1 (61) 
]اللو عو عق 1 انارو موف 0ر0 

459-17 .مم ,857 ...كارع 1اما ,لقع 6[ ذتءرعاة 3 ,1933 وتباز 17 (63) 


قعانق لظ و5ع0 عتأنتمالا عا ,95 ,83 ,تمع ألةدنم16 ,وعغمج[8 ,تفاط ,1933 ملناز 24 (64) 
أ 51011 انحط .ذف ,تدع ادكنامة1 ذ ععصوءط عل لوتقم6ة0-لاكده2 ,عامحسلخ "ل .10 ذ دع غعمدنة 


اناق داك 6تالنال تزه [لمى أ 1رواوء ه| 


1111 ,1930-1940 بعستاوع ل بأمديع .1 ,تخالا دع غء زياد عا كناد لقت6قمقع عع زووه2آ1 (65) 


بععارعلتءمء 0[ اأعمددا صر تناع[ 116 ,2011 كرت 0111 «ه77ع7 ,[اع8 ععنووه8 .1 (66) 
.23-4 .مم ,1996 ,نتعطوتاطن كمهناعةكطة1' , 6020165.آ 


-134 .مم ,1970 روقع؟2 كعتالقتع الهلا أع2ة؟15 ,تزءأمعبديعل ا ©71الع لط 4 ,أعناصة5 .8 (67) 
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.114 .م .1986 ,0كةنإ1*2 ,كأكدط ,دره10ه2) ع8 ,تقطامت عوظ اعطء 13/1 (68) 


ها عل اماك ,تعغصأنأقطء5 ذناعة]8 كمدل ععنه1ة”1 عتده عمغطاملزد عل 6وممعءهء موق (69) 
111-112 .م2 1991 بقع امسه0 عدم اتلك رمع[ ث موأكوةامطمل عل عردو ذاة 0 :د مزه 0 


بعأفصسة 'ل .81 ,97 ,28 لطع لهكنمة[ ,كغامد]8 ,كتفالاا ,1933 متداز 30 رعاءرعاوم ع1[ كياد (70) 
050107 م.1021[ بال 17176اع1711 1011[ 


كصقل اأعدصعة0 تأؤووع8 اع نرعمتء0آ 12001065 31م 2111565 عتألع علالجع) 06 عدغط) 5[ أوع"0 (71) 
266-81 .مم ,1994 ,لتهنيهة] ,واعدظ ,رعقممجة عتتة'ل كأعرععى دصط ,أقغسرو1'ك عاءة اد ها 


كان أرلوزوروف قد ترددء خلال دراساته في ألمانياء على من سوف تصبح فيما بعد ماجده 
جوبلزء» وقد بذل الزعيم النازي كل ما في وسعه لمحو ذكرى هذه العلاقة الخطرة بالنسبة له. 
47 00 210 جع لت00551آ1 ...2111 71اعع عل *زعلى:87 7 71:6 ,كأعوا8 (72) 


نال ]5658310 مللمعتصدة) .30 ,97 ,8 ,للع5053[1ة1 ,كع)صدا8 ,تفلخ ,1934 عباماعه 11 (73) 
.عنالنار عن عع لم | ع [أنااعقتطاءا ... [5626:9 غد اناكده 6 


00 الأطروحة التي تذهب إلى أن المقاطعة لم تشكل تهديدا حقيقيًا للنظام النازي معروضة» 


933-1945 [ ,كإلاال أت ١1015‏ 1176[ 1169010110115 5ع 2 ع107رءد 6 ك]ااال ,إعسو8 ولتاءا 
.6 .١األاعآ‏ 13118[ ,23215 


وهي تستند إلى واقع أن التجارة الخارجية لم تلعب غير دور هامشي في سياسة النازيين 
الاقتصادية» والقائمة على سياسة أشغال كبرى وإعادة التسلح. 


(7) الحجة التي تذهب إلى أنه لم يكن بوسع أحد آنذاك أن يتنبأ بوقوع الهولوكوست حجة 
مقبولة؛ بيد أنها تتجاوز حالة الحركة الصهيونية وحدها. فهي تشمل موقف البلدان الديموقراطية أو 
الكنيسة الكاثوليكية» المدان أليومء في الأعوام الأولى للنازية. 
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...6 أ ستنلك *0 .84 ,123 ,8 ,تع 52ناء6[ ,وعأامد]8 ,تلذ 8 ,1933 عوطاماعه 11 (83) 


ع0 أنانمم0) ,3170جاجع8 ,96 ,8 ,رنزة1 52ر16 ركعامة]! ,تتلخلطا ,1933 عتبممعامءة 28 (84) 
...31259 عع موا 


(85) مذكرات أكرم زعيتر... ص ص 6"اه - 544. 


ععصة1 عل لققمقع غداناكهدمء بال ,733/239 00 2150 مع ععزامم 5[ عل بللصعء عامجره© (86) 
ور بلاع601531 ل ,و6 ]132[ ,ثل314 مع 


دروزه مذكرات, المجلد الأول» ص ص 8565 - 856. 
.39 00 210 (87) 


)45م) دروزهء مذكراتء المجلد الأول» ص ص 845 - 38607. مذكرات أكرم زعيترء» عمان» 
14 المجلد الأول لاه - هلاه. 


.9 00 210 رعوطماعن 27 عا عممطعسهة؟؟ عل عصسحصدع6 761 (89) 
.39 00 2150 رقتهقاع30 نالدع عامصدم 16 عمقل 56ت1تان أده عدم ع[ (90) 


,تخالا ,40 ,21آ ,1930-1940 2216513 بأمولاع][ ,8 ,تلف]8 ,1933 عبطمع مم "1 (91) 
.1 لك اط عل كاده :د درق كر ,.-.11316لالث ' 10 ,129 رظ بتلاع 16111521[ ,1131665 


(1) بيان اللجنة التنفيذية العربية بتاريخ ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 2147 وثائق المقاومة 
الفلسطينية ... ص ص "4٠«‏ - 15" 

:17 00 210 ,1933 عوطمرعدمم 3 (93) 
" نحن مسلمو شمال أفريقياء وقد أغضبنا غضبًا مشروعًا موقف الحكومة البريطانية حيال مسلمي 
فلسطين؛ نحتج بأعلى صوتنا لدى سعادتكم ضد أعمال قتل الفلسطينيين العزل وضد مصادرة 
ممتلكاتهم لصالح أجانب يجري زرعهم بالقوة في بلد عربي. 
" واللجنة القيادية لنجمة شمال أفريقياء إذ تنقل لكم ما يحس به جميع أعضائهاء واثقة بأنها إنما 
تعبر عن موقف جميع المسلمين في فرنسا وفي شمالي أفريقيا». 
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.239 20© 210 ,تعاذارآ-ع1 السس ةق عممطعسهة18 ,1933 ععطروعتمم 24 (94) 
29 220 (95) 
.09 (096) 


ب...علقصسة "2 .184 ,123 ,8 ,لطع ادكع1 ,كعاصداة رقفاة ,1933 عتطسعلامم 21 (97) 
0 اااي م0 


210 .مم .1 .1 رعستاععاهط كزه بوءنحيرة 4 ءزه7 (98) 

تبين الدراسة البريطانية أن النمو الطبيعي هو المسئول الرئيسي عن النمو الديموغرافي العربي. 
1 ,ترعءنصيرى (99) 
0.74 .713 .م رعنه تمل 1[! -تعلتل 111ده/ه2 ,لامكمره 21 (100) 
وهو يلاحظ أن الزعم يوجود عدد كبير من المهاجرين العرب إنما يعد نتاجا خالصا للخيال. 

فالسكان العرب موجودون هنا منذ قرون: 

6 ألاط ,51م 18 111 ممتأهعع تنصصطة دابع [-ممم 014 كعنحولاا معء] عوتتامء 0 عتتقط عرعط1' »> 
طوعخ عطا 2ه عموطعاعدط عط ,ع[مطس 3 كه متطوااء؟ عط .كععة 8/0016 عطا ععملو 
دل ع منامه200 ,لإرماققط 01 عستمطاوعط عط ما عاعق6 مع /إاستقاعه كمأعكده «أعطا ها رمده0دأناممم 
« .21116 0101165015» اناعم معطلزا لسدأكا لس 'جاتصمنك سن صمنا؟ 


,123 ,آ2آ .1930-1940 بعستاوع1[د2 بأمقباع.[ ,18 ,تلفاة ,1933 عطدمعء06 15 (101) 
.8 00 210 دع :1005516 ...316تناث ”ل 


دروزه؛ مذكرات؛ المجلد الأول»ء ص ص 86٠١‏ -4861. 
ع طتوعع 06 أء ع نطتتاكت 201 ,733/250 00 2150 ره 10055167 (102) 


و نقذ دعل عذوتط141 ع[ ,95 ,8 ,قلاع [50لتة1 ,كعامد11 ,381418 ,1933 عنطدعلامم 6 (103) 
وإعزم2 .45 ,دع ادكنمة1 قة ععصوءط عل [6060©)-اناكم00) بعأقمسة'ل .151 3 كع رفوصدماة 
.]لاق 1ت 5/101115165 


: 144 .م ,71 ,...كعرع عط بقتناطتة ”آلآ عتان1 3 1933 ع «طتوعلامم 20 ع1 ,عاممعءه عوط (104) 
معطا عضمل غط مح [قأأمماقطية نعلا عمتلاأعطره5 أقطا لمتحم نزحم مز غطنامل مم ذا عمعطا » 
عط قد لهذا عاطقع نآ .طعمعء8 عط مل هذ ,دأ عدلمء 0) كنا أمقد دمن قلناممم عدعصواع.][ ع1" 

« صنو0 02 أمعل لممع 3 عأاتنو 5 عتغط) مده ,كعءتعم ع[ط2رمكمع؟ نع غة عتعط) لعمأناوعة 


بعأعةذى 0غ[ انه كدرءة «م ده ك6 أواالة” كما .كاناع ا تبط ,كنتكة28 .1 أعدناء841 زه (105) 
1611-6 .مم ,1986 ,لإلا6آ- لمقطناة0 ركصمةط 


,3 عتطتصعنوو 24 ,1933 عاطمرعنامط 24 .733/248 00 2120 ,1933 ع رطموع لمم 13 (106) 
,195 ,609 ,51011 ,لفلا 


.248 2150 دع 005516 ,1933 ععطروعءة12 (107) 
00 210 ,1933 عطصعء06 13 (108) 


16 لدةا تلم :11د عا 6 77ألادهأه2 ,عع دمأعد تزع أامع0 عدم 560156 عتطمهععه!1ط دو عزه7؟ (109) 
.1969 ,لمكتل محاهل ,كع كلهمنآ .قتترملق مستا ره تجرواى 


نك ,124-129 .مم ,...عءننمل80 1[6 ا 4انقهط 4 ,رقمقطأه2آ “آمل ,تلالقطلكظ أء تسداة عن5 (110) 
.8 00 210 اكت 24-28 .مم .11 .1 ,...وعمورماوراط عانال ,صسقامقك نعل 


7 000 220 (111) 
.0 .م ,2171 ...العا ,لام متكا عناطاايث ة ,1933 عقطمرعلامم 21 (112) 


15خ كعل عنأونص ك8 عرآ ,95 ,82 ,دمع لددتصة[ ,كعتسمداظ ,رطفام ,1933 عطمروععقل 5 (113) 
.1لا3 اك 5101115165 كلء[270 .ق4 ,...ع1التتائلك "0 .8/1 1 معرغع لداة 


لخ 5ع عاذ 1ه1]/ا عرآ .98 ,8 نوع أ2كنتة[ ,وعتمداظ ,عتذالا ,1933 عطاممععقل 18 (114) 
151 ك0 4/17 ,ع اهمسخة :0 .11 3 دعرذغعسمدنواة 


.167-1168 .مم .5/1 ...رمعا ,1933 عوطصعء06 4 ع1 ,امسقدصمك77 ومع ل (115) 
.]20165 لاع 15116/ا ,+ أ8/12116 ,2 ,610 .51011 ,عتذا8 ,1934 ععااقةز 11 (116) 


كة أده دعل «لاماء عا دقفل ومتاع لم .371/17876 20 مجم .1934 عمعالة1 19 (117) 
.467-46 .مم 


|/ رععءذاعظ ع0 متمعا ذممل 5أقعمف8 وك لمصاع 00 .38-41 .مم ,11 ,...كبعوومج (118) 
|[ تدع 1ه أ1اأأودى أ أل معتاقامم عااء: 110111[ © أمظ بتطه4 عند 0)*[ © 16ساعدوم] 
,297-299 .مم ,1988 ,رممنلتكة 


.134-66 .مم ...عع تنماع8 عنا؟ دا 14تهطا 4 ممقطام»[ (119) 


الفصل السابع 
تحو المواجهة 
.5 00 210 دع 1205516 (1) 


ناتاه ,رتشا 3 طانام]تزء8 55218 ممع سمط ,2435© رككخال8 ,1934 «عألاموز 12 (0) 
.]01ع5ع015آ أ اغناملا 8 3 وتدعصد] عباوتسرمصمءعة عع الأعكهم ع1 ماده 


1 21ت 6 تزه 11ز0 1117190 اع زولا 11:6 (١‏ تلع تترتترع د ك رزو زعا 8815 عوط +#روجع,م (3) 
1101 داتعم 1116 تزه كترمقتمل8 زه عننتومعط عرطاكره لأعصيره0) عذلا 10 لهاع 1 تع اكره[! اتن 
+701زع؟! .217 .« .1935 ,قع0همنآ ,1934 عملا 6[ا "رض تتملرمل- كم فده عرأاكه[مط عزه 


ر5قع1101مط 936[ -بهمنز 6ج [] “امل ... 7#مصع ل ك 671 .م ,1936 ,كعكلومآ ,1935 معمر 1|116 "مل 
7 .م ,1937 


المعطيات غير متجانسة يدرجة طفيفة من عام إلى آخر بيد أن الحجم ملحوظ. وغالبًا ما يتعلق 
الأمر بتحويلات إلى معطيات نقدية في حين أن اتفاقات المقايضة تتسع؛ ليس فقط مع ألمانيا وإنما 
أيضنا مع بلدان أوروبا الشرقية. وبالمقابل» يمكننا ملاحظة الضعف الذي يصيب مركز بلدان 
منطقة الذهب» كفرنسا أو إيطالياء وتقدُم اليابان» التي تستفيد من سياسة «الباب المفتوح» التي 
يتبعها نظام الانتداب. 


(4) رقم جرى تصحيحه بعد ذلك إلى (8/ا؟5ه١61١:‏ 
(5) رقم جرئ تصحيحه بعد ذلك إلى ١11861451‏ 
ع( رقم جرى تصحيحه بعد ذلك إلى ٠١17151165557‏ 

.464 .م .1 ... .لإعنصيى (7) 

.43 .م ,1936 ر5ع1101مآ ,9335[ مع ع1[ مل ... #مررعك (8) 

.39 .م ,1935 روعت:01همآ ,1934 ممعبر 1[ رم ... 1رمجرعءا (9) 

.48 .ص ,1935 ر5عتلدمآ ,1934 «معترء :| مر ... رومع (10) 

8 .م ,1936 ركع 10م[ ,19335 «ممبرء1[1 “صر ... ودع (11) 

.48 .م ,1936 ,ق10156امآ ,933 [ «تمعبر ع1[ رص ... #رووءظ (12) 

)13( 210 0217 


مع هنآ ,ناعوء5 جده1 عل 17[ لصوعع عا تصقل اع زناك عه 'ناة 3883م 5عمدهط6 د18 (14) 
3 ,المآ 2ههامآ ,كانه .1ره1]1ثل/1 


تمعبر عا م[ ... #زمصع !1 اء ,41 .م ,1935 ,5عتلهصمآ ,1934 ممعنر ء:ل؛ «م[ ... 1822071 (15) 
.5 .م ,1936 ,1011015 .7935 


)16( 210 0227/17 


#معنز 16[ "امل ... #مدرع؟! أن ,44 .م .1935 ,وععلهمآ ,1934 مع عا “مل ... #امجعء8 (17) 
,0 .2 ,1936 ,1000165 ,7/935 


667( 11:6 امل ... #تمورع 1 اء ,167 .م ,1935 ,قععلدمآ ,1934 “بمعبر ع[ا رم ... #وحرعك (18) 
610-611 .مم ,1936 ر5ع01:01آ ,933 / 


00 20 ,1934 نتمم 8 بل ععأدنآ-ع ا تامب0 ة عممطعنيد]؟ عل منلمةمصقم عا عزملا (19) 
.123/1034 


.م ,11 ,...تزعنديوى (20) 


...ع قسسة ل .31 ,2435© ,تتها8 ,1934 مسز8 (21) 


,5 [ تجاأال بعدتاعء او دا 11011015من) ]ارو نوعط ,رعل12] كقعدوك01 ]0 العمرعايومء12 (22) 
.9 .م ,1935 ر5ق12706مآ ,لمومصرظ .0 زط ممع 


5 الى 0165/ا/ أضة/ا تناد أت 2671.20[ ,1930-1940 عمتاوع221 راانة لاع[ ,كا ,تلفكل/ة1 (23) 
1201 عكنة55 1 7التزمع اناقط ع1 أء 1934 صتتال 13 تال أذع أللااة ب[ . 7116ى0:11أى انلك كاءوررزهو 
.2316510 لاع 56[017 500 عكته1 عل أمعذ/ا عمعقاده]8 عبان 


4 00 2150 ,1934 عمعتربة ]دهع الامدل 1933 عوطمرععءةط7 (24) 

.5 .م ,2071 ,...كالت 1211 م 10تدة001-001ع تلخ "0 052020 ق ,1934 6 اروز 30 (35) 
7 200) 210 ,اعاأذارآلةء] !لصنت ث3 عممطعينج1؟ ,1934 مامز 5 (26) 
002 20 ,1934 الاج 14 (27) 


5 06110211616 55101 لمسصرهت 13 عل تل زذدع5 عدطةغ الاوطاع اع صلا 13 عل لوطان-مقعمءط (28) 
.1934 نتناز 12 1ه تمحر 30 ل علاغرع0) 3 عنادعا 5أدل13/135 


...ةاقتصسكة "0 .11 ,123 ,8 ,لمع لدسصكة1 ,كعامدل8 ,فالخ ,1934 #عالاموز 22 (029) 
1934 «عأطاريول 17 آء 6[ نأك كتمالس ادع ةرسلا 


دروزه؛ مذكرات؛ المجلد الأول» ص .86١‏ 
.028 210 رطع أو انآحت 11 أأصنان) 3 عممطعنسه17 ,1934 عمعتررة] (30) 
.05 (31) 
م6521 لذ ممكتد!! عل زع أك0111 ,108 ,8 رديع [52ناء6[ ,كعامهآ]] روتف ال/8 ,1934 كتهمر 28 (32) 
(") دروزه؛ مذكرات. المجلد الأول» ص ص 86١‏ -465. 
6 3 م50 1د1ا ع0 0 108 وق راتلءلة1615 روعأ ئرة11 ,رتلذ]/8 ,1934 نتهم 27 (34) 


15 هه لاع |اناظ ,106 رظ ,دنع [52ناتية1 ,رؤعاصمو81 ,رلذالخ ,1934 الامة 5 (35) 
.1120700 


تخالا ,1934 1غ 13 : 1 ,111/ا.]آ ,لآ ,1930-1940 بأمدباع.[ مك8 ,1934 يعتربخة 7 (36) 
1934 أعاأتناز 17 : 29125 كامعترعمع تعودع83 عل مأاعلان8 ,106 ,8 بمعلدكندعك1 ,وعنمدلح 
. 267 15 قلاع لاعمع أعكدعخ1 عل داع اانا ,106 ,8 ,لدع ا دكنا يمل ,معامول] ,كلفاا 


...ع لتحسخ '0 .81 ,124 8 ,دع أ ددنت[ ,دعامد11 ركلخ81 ,1934 انامه 8 (37) 


نا 50611 00212085063111 : 109 ,8 لاع [152ائ6[ رقعأامو]8 رتفاة ,1934 عبطوعامءة 7 (38) 
7736 5اأتاعتاع7ع أع5مع1 06 تتام 1انا8 بمننقععنا8 “2 ,13[01-)ما8 اوناع[ بال ك5عمنامن دعل 


.116 شاكع |20 اع عطانال ادوع 0 1تهأء 017 ألم دع 111171[ 


اده 


11/17 نوا لعائلهة ,ءتتاععله2 ذا 1مانع 2011 ,لإقكصآ عتامن) عل 5أمع انام 5ه1! عأه70ا (39) 
رنماء10 روصتطوتاطبط الععائة0 لعوبل8 ,رعقماكم 111 


ة ,7 ,571.آ ,1930-1940 بعستاوع[29 بأقداعآ رتتلفا8ة ,1934 عع«طصعامةءة 11 (40) 
27 


نك 107 نااة 1 ... عفلقمسسظ'ل .1 ,97 ,8 بلع أقكنا:16 ,كعأصدآظ! ,ظفكل3 ,1934 اترند 25 (41) 
531010 


.4 00 2150 داع 1205515 (42) 


,11321065 ,تلشاا ,... 67 ,271آ ,1930-1940 ,عم ناوث 221 ,أصميع.1 , تلذالة ,1934 غ300 30 (43) 
.قلت 21 كنارة1 3 ععصقع8 عل أتطعمغع نكنم 16 56:30 ,لامعسةن) .71 ,97 ,8 ,مزع اودبت ل 


6 كانه نان الع8 بطافلاء1' تمأطقطذ عل ععزز! أمعااعععه'! وصهل أدرفصمقع 00 (ج4) 
رؤذة ]81 لإاأوا17لآ 0:10 ,كامعم متدر مهماهم 


بع[ روو5عا 0تل1' عط'1' ,وعلهءا طمي4 لأس عم//ه 7 نال ,صمسه0 مع فصقل عترع1" (ك4) 
.102-103 .مم ...0107127 تراز 5 1116و ع 21 ,0186 1كن] لات لامع .14-16 .وم ,1913 لرملا 


17-8 .مم ...كلاه 1 نجلا (46) 
.195-196 مم ,آآ ...عه اماع 1411ل ممقامق0 .19-21 .مم ,...كاله1 جلا (47) 
| .29-3 .جم ,...كعاله1 راطا (48) 
(49) في عام 209595 في مقابلة مع صحيفة لوموند» سوف يستعيد بن جوريون روايته لما حدث. 
ومن بيروتء سوف يقدم الحاج أمين ردًا على هذه الروأية قامت الصحافة العربية بنشره: لم تكن 
هناك قط علاقات مباشرة بينه وبين المسئولين الصهيونيين. وقد نقل الجابري وأرسلان إليه 
مضمون اللقاء. وورد على لسان بن جوريون قوله عن المفتي أنه مستعد للاجتماع بالشيطان لو 
تطلب الأمر ذلك فرّد المفتي على أصدقائه الموجودين في جنيق بأنه ليس مستعدًا للاجتماع 
بالشيطان. أبو شقراء الحاج أمين .... ص ص "١‏ - 5" ويوضح ردٌ الحاج أمين بالفعل أنه 
كان على اتصال مباشر بالجابري وأرسلان وأنه لم يعترض على لقاء جنيف. 
(50) هناك ثلاث روايات للقاءء رواية بن جوريون في 
35-39.إم ...]له 1 درقاز 
ورواية إحسان الجابري في 
144-146 .مم ,1934 ع7طاسععقل-عءتطمع امه وطمره مله( ها 
ورواية أرسلان في رسالة إلى أكرم زعيتر» وثائق الحركة الفلسطينية.... ص ص م7 م 
84 ومذكرات أكرم زعيتر.... ص ص .1417-54١‏ 


118-122 .مم ,3/1 ...كارع اها ,1933 عبطددوعندمه 5 ع1 بهتناطعه؟1] اا ل (51) 


7م 


ملك مالتعال! كله ....عأقمسك "© .81 ,94 ,8 ,لسعلةكية1 ,وعنسمدلة .تفلا ,1934 هدم 16 (52) 
عع اع" تك اانستريواء/|! 21[ 


311-12 .مم ,0/1 ,...كء !مط .اعانهال! عل معنصسةدآ ذ ,1934 ته 11 (53) 


11ل نول أمدمتته!1 طععم به كماو 776 بطنوءهن2 .لا كمهل كع8قم كعصصمط 185 (54) 
.1977 ,355 عأصه1'1 روع :0 مهم[ ,مم1 [اعماع ا 16 كام 11 07ل[ ,11 


(4ه) دروزه» مذكرات» المجلد الأول» ص ص لادم - مهم , 


عل مأعلاس8 ,106 .8 بتع [دكنك1 ,كعامداط2 ,عتفلكة ,1934 عتطممعلامم 7 (56) 
579310 قأتاع اعمج أعومع 2 


...ة [قطانلث "0 .73/1 ,17 ,610 ,51081 ,تفاط ,1934 ستقم ”1 (57) 
25-7 .وح ع اتتععامط مقن المالقلط4 وتركا ,ماعل أمعو30 (58) 


717 ممع نم80 ,...علهصتك :0 .120 ,124 ,8 مداع ل2كنصة1 ,معنمدا! ,تتش الة ,1935 ارد 5 (59) 
.هه ع1ان 1 اأامم 


5م عع أع16175 عل صناء انا ,106 ,8 ,دتعلدونص16 ,قعامدآ8 ,شاط ,1935 غع1اتباز 3 (60) 
214 


م 65 عل مناء[اناظ ,106 ,8 ,قنع |1552 ,كعأصدل! ,لتشالط ,1935 متباز 4 (61) 
-5211- قلق أطت اعقطمد!ظآ-له طتطع م18 عل عتسصمع616] دنال عاك 1 .22167 


...216 تلخ '(1 ./ز .97 ,8 بنع 160531 ,كعامة[1 _تتشالط , 1935 ععألامدز 21 (62) 


26# 200 ...ع اقتصتدك'2 .2/0 .124 ,8 بتع 52[1نارة16 ,معتصدا؟! رتتشالط ,1934 ع7طمععةقل 7 (63) 
.5 ر5ع001مرآ ,934 [ "معد 1[ ١نم[‏ ... +توجره!! .ع دهان تع كرالهاداعة| أأعدترم» عل 


3 00 210 مت 1005516 (64) 


عط دز ملصمعدمهط دكماعع لآ مدتله] مه ,أمظ 183015 » ,210مه17ع842 .ى سسالدك (65) 
ركه :31 ١تعممط‏ عالثلز ,د 1934-1938 كع تناقدع تا ءعاصنامن) لاكتاتر8 لصة غمدظ 3010016 
.195-07 .مم ,2011977 


ال أدج تله 126؟ فته تتمأكتك طأعإهناى باععلةا ©[ #كتلهعه تبه ادا ملصقلعب!© .هآ سهنلاة77؟ (66) 
135-151 .مم ,1985 بمأاكلط بذوع2 كفيء!]' غ0 للاتوتء املا ,تادالعومقتنهلط! عتدريهاعط مل 
7157 .هم ...انيه 'الت ملم أم راع /» :11:0 


(1) انظر أنطولوجيا رسائل شكيب أرسلان التي نشرها نجيب البُعيني» من أمير البيان شكيب 
أرسلان إلى كبار رجال العصرء دار المناهل» بيروت؛: .١9538‏ 


.9 ,211 ,1930-1940 ,مةزلع1 عتطمعة ,أمهاع.آ ,كلذ ]لز ,1935 أم1اأناز 20 (68) 


5ه 


يل ععفدعه2 ,..عاقتصسك'<1 .80 ,124 ,8 , مسعادمسة1 ,وعامدلة .تتفالة ,1935 غم 25 (69) 
.6 الوق عأطه بم *' ل ع ملز[ يك «عتاة :| عع1ادم 

مذكرات أكرم زعيتر...ء ص ص ١4لا‏ - 7/454. 
163-22 .مم ...عتنتأههتوماتامه ع4 (70) 


رك تأعقطء )1 تتعا8 تته/ +لوقوقع علق عا عدنهط .314 .م ,551/11 ,...كعااها جممقدمداء7؟ (71) 
,لإا 11 ارمللكع 0 «اسأسعل 6[؟ داله 5ارمأنهات: ماله ةل ابعتتناع2) ,كسعل عل انه ]2 أأوككئ تلا 
,0100 رؤوع:2 «ملتتععة! © ,1922-1943 


.133-16 .مح ...ع ةنا أ/6 4د عأله 7 ه| ع عرأهأىز1! ,كغماأقطء؟5 كلااته للا (72) 


عل أناكوره© ع1 ,224 ,2171آ ,1930-1940 ,عمنادع لوط ,أضهباع.آ ,لفكلا ,1935 2001 27 (73) 
0 له سام .1 12 16ت 1اماى كةتوازمء الك 11/6زه 0:1 ,...5عأ83 3 ععموعط 
1 210 غك 10/471 


امات 0ق سضمممء ,109 ,8 بتع 160501 ,وعأامدل8 ,كتشالا ,1935 ع#طمعامءد 28 (74) 
1 عل متاءاانا8 ,نمعسا8 26 بره زد/8 182 بأمواعآ بال كعمنامت) كعل عناءزم6مناد 
لزعي 


أموممع اتاؤصوع-عع1/ ع1[ ألاناع[1 ,124 ,8 ,تائع[59نية6[ ركعامة]! ,تتشاللز ,1935 عرطاماء0 16 (75) 
15 ع0 1155315 الاوع-الاقط ع1 .14 5 رسع ادكل16 3 ععموظ عل لمقمقع أداأنكصدمه عا 
1610111 الوألهاازأى وأا نه 1أاكولهط ها ,أده ازع ذؤْ عد تدجعصه] عدن اأطنامع ]1 


..3[16لتناث :0 .11 ,612 بطأنام الا 8 روعأ 30[ لف ]8 ,1935 تقم 8 (76) 


ع عل عن [أععمفمط 15 عل تصمقع عرآ ,612 ,طانامكلزء8 ,دعامد!آ رتلظاز ,1935 3هم 4 (77) 
...11ت [ةكنا16 3 ععصم] عل لنلممقع اناده ع1 .734 3 


(74) إميل الغوري» فلسطين عبر ست ستين عاماء بيروت: 1477 المجلد الأول» ص ص ١١1‏ 
لاه (١‏ 


(9) إميل الغوريء فلسطين عبر ستين عاماء المجلد الأول» ص ص 8؟7 --745. 
(80) دروزهء مذكرات»ء المجلد الأول» ص ص 857 -/855. 
184-16 .مم ...كاه لابه -رء00 ,نعط ,لإكأوم ناما متتيد84 (81) 


تلات 500611 211061216116 نلوك ,109 ,8 ,لاع 161521 ,تعامة1]1] ,تلشالا ,1935 عنطاماء0 26 (82) 
,943 كاأمفسيعمع أعدصع 2 عل مأعااناظ بمعمس8 26 جنه زد 4ل مائ بأغمدامآ نل 5عمدامن عل 
بك طه لك كأانهم كعل ماأسقاعة , عترأأوعاوم 


.63-64 .مم ,..ت الأتععامط 1[ أعتبه بإعأء 1 110 716 بقادمعال< (83) 


(84) مذكرات أكرم زعيتر... ص ص ١٠لا‏ - /٠املا.‏ 


3 و1215[ عل ععن02 ,111 ,8 بمسعادكتك1 ,كعاصدآة ,رظكلفل8ة ,1935 ععطمعلامم 12 (85) 
.335 عووعمم 13 ع0 علالاع؟ ملازع [2كتاترفل 


ة دوكتةة! عل عع011 ,111 ,8 بلمسعامدكيتة1 ,كعأضدل8 ,قذاة ,1935 عطمرعلامم 28 (86) 
.6 7كعات2 أنه كو 1نننه 5ع © «نهتاع :20711) ,داع أوكنن ل 


(81) مذكرات أكرم زعيتر.... ص ص 67 - 915. 


,1935 عاطمصاء701 30 ...216 سك "0 .31 ,96 ,610 ,51211 ,لقك8 ,1935 ععطصع مم 24 (88) 
71 1650521613 3 دمكنها[ ع0 عع0125 ,111 ,8 بلأمعلدكنارة1 ,كعأمدل1 ,تلمالز 
:1ه عككع "زم 4[ عك عنانك ,وعطهتنه 16ئ 01ر1 


1 ....ت[78ائلث 0 .11 ,124 ,8 رصع تدكناتة1 ,كعأاصدل8 رعخالة ,1935 ععطومعامم 30 (89) 
935[ عرطاتد عنام 11106 أامم 


1 لماامتاللسائا .186-187 .مم ....كاه؟؟! متنه ١زء270)‏ ,للها ملإعأكص 1امكا متأمدكة (90) 
8513-4 .مم ...1 انيه للك 


مذكرات أكرم زعيتر...» ص ص 801 - 5 41. 


,...#أقصطسة "ل .1/1 ,124 ,8 ,متعم اذكنائة1 ,كعامد]8 ,فال ,1935 عرطمموعء06 14 (901) 


11 كال ل عل عىلتجر ها عك ء«تهكرع :1 ضص4 
0223 210 .450-455 .مم ,1936 ,5قع101مرآ ,933 [ تمعن :11 رمق ... 1لوصك ]1 (92) 
55-7 .مم ,كآ ,كرعووط (93) 


ع 1ه[270 ,...ة لقصننة "0 .281 ,125 رض بلع لددندة1 ,ردعاصد]1 ركتفالا ,1935 ع«طسوعقل 31 (904) 


و التأدعاعط مع را ةهاداوةا لأععدم 
22© 2 20 ,1935 م #طسدعء06 31 (95) 


,117 ,610 !51021 ,تتشالا ,136 .8 برلرع لأدكل6[ ,ؤعامد[! ,رتفك8 ,1936 ععالامهز 4 (96) 
000 


.8 صوذلدا]ا عل “عأاعتاه ,110 رظ ,بتصمعلدددهمة1 ,دعغمدلط ,تحكلة ,1936 ععتاموز 5 (907) 
1١‏ 651ل 


8 ومكتهذا! عل عله ,111 ,8 متعلدكد15 ,كعامد81 ,تتفالا ,1936 ععالاموز 23 (98) 
لإأتعاكلوة] اأعدارمن) .عانو اناه 1ط عأأواء زه عع ناوث .ماع لدكنارةل 


3 لمكتة!! عل ععأء011 ,111 رظ .لعلدديةة1 ,دعامدلظ8 ,تفال ,1936 عع أاووز 24 (99) 


.©4105 1ت 1011101065[ ١00702‏ 0115أ111155كأ .2 7لل0ى 2011116 1785 .تع اوكنامق ل 


كآنه 


ع1 16 ثق ...عاأقصسة ل .71 111 ,ظ بتع لتكنتة1 ,كعامقل1 ,عفاط ,1936 ععالامور 29 (100) 


. 


يمل «روتويءعدة1 ,طانامجرع8 3 عدوتفعموظ عنسوتاطنسم186 ذا عل عنتلددوتسلممع سمط 
0011165[ عأ ك15ارت ١1(لج1زة‏ داق 


نات أ6منا؟ )00031020061262 ,109 ,8 بتاع[ 2كنارة16 رقع م113 ,فالا ,1936 ععأنامدز 31 (101) 
55 كأماعمإزعدع أعدمع ]1 عل للأاعلانا8 ,نهعسس8 26 ,عمزة لغ ماثا بأمدلرمآ بال كعمدمن عل 
امم الله الى 


طعا ةستصة1 ذة موذتها! عل ععأء 5ه ,111 .8 ,تمعلقكبم15 ,دعام د11 ,كفلخ ,1936 عدم 3 (102) 
.91 ]!|/20 011أله الى ,106 أ11اله !]انا لكا ععريروى 


.3 00 2150 مت 1005516 (103) 


,...علفقمسة'ل .384 ,125 ,8 بتاعاوكة1 ,دعنمولطة ,ذلة ,1936 وهم 13 (104) 
© 1اتزل 06 عأةامازاع الةمة كمال عارلاده |22 تت :رواككيع ىعد ة 1 


.003 210 ,م016 00103121 بنة عممطعتة؟؟ ,1936 وتقدم 9 (105) 


,...علقصسة'ل .34 46 ,111/آآ كلةءآ[ ,1930-1940 بأمديع.آ ,تفاللا ,1936 5تقدم 17 (106) 
...1610531612 3 ه50 1ة1! عل ععن01 ,11 1 ,8 ,لدع لدكنامة1 ,جعامهل8 ,تلمكا 


3 لمدتدئا عل ع02211 110 ,ظ بسع لتكضةل ,وعامداة ,رعفاكظ8ة ,1936 صقم 18 (107) 
عل أه مرم نكا 'ك كااتعتدع :6د 025 1مأكساء عجر ٠‏ بعكتمج دعر ءأأءاع زه عع 7انو5 ,تمع لدكنقد 
220 عأ اعمج الك مانملاه ارصارةقل عه[ 


...انلك "0 .11 ,110 ,8 راوع أقكنمة1 ركعغصو[] ركلف ك8 ,1936 نقد 24 (108) 


,126 ,511,610 ,تفاط ,125 ,8 ,لاع[52ن16 ,كعأامدل8 ,تتفك8 ,1936 هدم 26 (109) 
للط 6 


3 01626 لدتومام بع أناكال 16 نال ع تتتسمنوة61) ,1936 كعقم 25 (110) 
.3 00 210 رءوممطعنة117 


ج61 16153 3 11215011 ع0 0127165 ,110 ,8 ,درعم 21 كبحن[ ,كعامج[ة رتلف ]8 ,1936 اترحة 8 (111) 
.111 1لأه0ج 11017ه اا !أي ,شا ةالك 1ط أاركا عع رنود 


لم651 3 1181500 ع0 م0111 ,110 ,8 ,درعلددنمة1 ,وعغدرداآ ,تلخ اخ ,1936 النباج 9 (112) 
6 المانمعة اقل عدب 'ل أمتحنن له الع ]ان اأتعاهم لأتمادنوة| أأعكدمن) ودتهج تعر ءاأءع1ء0/[7 عع وى 
101 


.42-44 .رم ,...طه4 باط ع/أه1 4[ ,بصمكسه0 معظ (113) 


الفصل الثامن 
الانفجار 
.6113 ,51011 ,تلفذكل/ا ,127 ,8 متاء [دكناءة[ ركعتصدل1 ,تفال ,1936 غؤمه 24 (1) 


ذة موكلدئا عل مم02 ,110 ,8 ملع أدكنام16 ,كعامدل8 ,فال ,1936 [ألتكبنح 26 (2) 
مل :أ ع6 1055067 أت كعلناء ات ,عا أاكعاه2 تت عنال 1 1أأوم :141101/ا3 ...حدما دكتمعل 


دروزهء مذكرات» المجلد الثاني» ص 4» يوكد أن هذا الحادث كان مجرد حادث عادي من حوادث 
قطع الطريق. أمّا المصادر الأجنبية فهي التي تعزو الحادث إلى أنصار القمتّام. ونجد العرض 
نفسه لدى أكرم زعيترء يوميات أكرم زعيترء 1978- 1515ء بيروت» مؤسسة الدراسات 
الفاسطينية» ٠94١ء‏ ص ص [ه - 54, والذي يقدم وصفا تفصيليًا للموضوع. لكنه يرى أن 
أعمال قطع الطريق هذه كانت ذات مسلك وطني. أمّا بيان نويهض الحوتء القيادات...». ص ص 
وعم 8"ل, فهو يؤكد أن من نفذوا الحادث أنصار للقسّام بالفعل. وبالنسية لمجمل الأحداث» 
فإن نشرات المعلومات الفرنسية والمذكرات تقدم روايات تفصيلية متواققة إلى حد بعيد. 


ععموء2 عل اتاكومة ,128 ,8 ملع أوكلتة1 ,دوعأمدل1 ,تفاط ,1936 اتاحج 19 ,1936 لتربتج 18 (3) . 
كأ لطع كا 165 الاة "005512 ,314/5 /733 00 2150 بتع لةكنمة 1 [دنقمقع الاحصه© 3 12115 3 
110 ع0 


62 .ج ,آآ لمع تتعمدما! أعدمتتهل طعيم4 ممتمتىيه امعط 71:6 بطتهروط (4) 


(6) دروزه؛ مذكرات» المجلد الثانيء ص ص .١١٠‏ يوميات أكرم زعيترء ص ص ولاس 
0 


(1) نصوص في: وثائق المقاومة القلسطينية.... ص ص 74 --5/ا؟. 


65ل تتناع00611ا5 012112311006121ت ,109 ,8 بقاع [دقنامة1 ,كعاصد!1 ,تلظل8 ,1936 اتأبتج 24 (7) 
617 كامعطرعمواء 11215 6 دناه 1أنا8 ,ناقعنن8 26 ,زه ز15)21-2 رأسقلء.آ تال كعمتامعا 


-68.مم ...لات أمكنادع ل زه أل[ 771:6 ,1/1235 متاتطط كمهل 5ع[ طهنانلتقصمعع جععوط (8) 
(9) وثائق المقاومة الفلسطينية» ص ص //ا؟ - 7178. ا 


٠ )‏ هذا ما تشير إليه المصادر الصهيونية بشكل خاصء» انظر التاريخ الرسمي للهاجاناهء وأنا 
أستخدم هنا الترجمة العربية: الثورة العربية الكبرى في فلسطين» » ١91"5‏ - 1555ء بيروت» 
مؤمسة الدراسات الفلسطينية» 89,:, ص 1. 3 


.774 - 77/8 وثائق المقاومة الفلسطينية» ص ص‎ )١١( 
)12( .مم ,...ط 4 تلنأامد كلاه 71 تال رصسماسه0 معظ‎ 46-62 
)13( 21 .مم ,711 ,.. .ادع 77عط رع ممطعينة 117 3 ماسمصصجاعء1717 ,1936 11لا‎ 238-41 
)14( 210 0275 


.١1؟ الثورة العربية الكبرى في فلسطين» 1*5 ؤلاؤةأء ص‎ )١١( 
الجلة حول اللجان القومية, أنظر» بيان نويهض الحوت» القيادات. .ءا ص ص 3007 1ك‎ 
غ258 -س‎ 55١ 4١5 41١5 - 54١١ والوثائق في: وثائق الحركة الفلسطينية. .. ص ص‎ 
,314- 838 و يوميات أكرم زعيتر» ه11 -1599....) صا ص‎ » 


24-25 .وم 1[ ,أعراءل| :الا بقتدنتعةط .733/310/1 00 2150 مع ععتووه2آ] (17) 


بل ك5عمنام0) كل ألا 651ما5 لمعل مةصطمء ,109 ,8 ,دع [دئضة1 ,كعامدكظ! ,تتفلة (185) 
.20" كا لعتمعوع أعددعا عل مناء ا أناةآ ملاقعننا8 “2 ,عو زد12-1ث1 بأمورع] 


دعل نان 611مناة ]01613 مقمتصرمء ,109 ,8 ,لطع لتكناية1 ,كعلمد!8 ,تتضالة ,1936 ندحم 22 (19) 
.61 5اع لطع مع أعومع ]1 عل دناع[انا8 منمعسد8 “2 ,ره ز1-112ةظآ بأسداعآ نال 5عمنام 


)٠١(‏ يُسعَدُ زعيتر للتكذيب الذي قدمته الأحداث لاتهام الحركة القومية بأنها مجرد وحي من وسط 
«الأفندية»» يوميات أكرم زعيتر, ه191 --1189...: ص ص 24 - 36. 


03 210 لع ,1005516 (21) 


8 بلع أةكدة[ ,وعأصدك8 ,تفاط ,1936 مندز 2 رععمم2 عل أنكدف عا تذم 56زلتات عصمدع 1 (22) 
مراك |0" كققل كأعصصة ]1 تناع عتادع علتنامماغز ع5 11 . طانامالاء8 ان 5تعوط 3 عأقصسسث "ل ,126 
8 .م .1937 ,5عتقدمنآ ,(اعهءط أتمحرجة؟) #رمجرء؟[ 1رهأ55 ةارم لفنرم ع[ 


إلقيية دروزهء مذكرات» المجلد الثاني» ص ص 4" 2560 08. وهو يقدم قائمة بأسماء 
الشخصيات المقيوض عليهاء ص ص "لا - 28١‏ ويروي ظروف الحبس. انظر أيضئاء يوميات 
أكرم رزعيتر» ه1١‏ 1558...,» ص ص ١١١‏ وما بعدها. 

أأطماة هذ مقع 15 عل ممتادمتصمععه*1 عند “ع تودومل غمع|اعععة*1 عامصمع» عدم عله17 (24) 


8 بطع [دكنط16 ,كعأامد!] ,تتفل3 ,1936 مندز 6 عا ,عالا/ا 18 كمقل ععموءط عل أنحممت ع1 عوم 
.105 


بتع [ةكنمة1 3 موكنها! عل ممه ,110 ,8 بتصعلوكنم16 ,كعامد[8 ,تلفك8 ,1936 متدسز 9 (25) 
8111271711165[ كه | “701 “للأعلاع أن أت 5عى111 دم عتناكه 1د ك كهأأءنء! دعل عقلقءهر 


امتفمقع اناكصه© 3 125 اناكده© ,126 ,8 ,تن [دكنقة1 ,وعأصدآة رتتفلة ,1936 منسز 17 (26) 
67ل ل كع 1 هلان تماعانا عل «رمألع )1و2 باتع أ 2 كلتق ل 


رقع كلهمآ بوع تيه 0ن جرع ك1[ 10 ع1هلتتعابا جره[ أعه رك[ مة ءترأإدعاوظ ,معطمك .ل اعقء 86 (27) 
.2.52-6م ,0355 علضة1 


أ ممعاطمءط غطا لمة تأحصداخ” دكد/78 » عضهقل تسمتناه؟ عطاق 'ل ععتقامعصسحممء 16 عأه/ا (28) 
0011711 “110110147 11 3165 ,1 أدعهاوط وى ,« 1933-1945 بعستامعاوم 
. 23-41 .م ,1988 رطأنامئزء 8 رمعم تعله ناودع 1م 5علنتاة "ل الاءتاكصآ بأنو نات 


(19) يعيد تقرير اللجنة الملكية نشرها في ص ص 847 - 644. ونجدها أيضًا في: وثائق 
الحركة الفلسطينية...:» ص ص 41١‏ - 545 5. 

257 210 .1936 مندز 24 بل مهت -لإطكصم0 3 عناع| نو عزه/ (30) 
(١؟)‏ هناك عرض كامل لهذا التطور في: الثورة العربية الكبرى في فلسطين» -01١1”56‏ 
14 », صا ص .4١0- 5٠١‏ 


6" ,رمقامةك أت 63-103 .جزم ....طه47 تللتس ىله 1 زلا ,ممه معظ كمهل ععزووه0 (32) 
2206-7 .جم اك 35-40 .مم ,11 .'1' ...عه نورماوزط 


(1؟) التشديد في أصل نص شيرتوك. 
(4؟) قال شيرتوك «مسجدكم». وعندما نقلت المحادثة إلى أوسيشكين» صاح هذا الأخير: «لا 
تقولوا لهم أبدًا مسجدكم». 


00 250 .1936 غعالأسز 3 ع1 ,أعمتطهن) به ععم0-لإطكد0”0 تصنلضدتمدوة834 (35) 
ٍْ3آ3ى/21310 


20 2150 رات 10055161 (36) 
16111 كنالة 1 3 ع1 الزع1/1 ,128 ,1 مااع[ 2كناكة[ ركعامة[1 ركتفال8 ,1936 أهم 27 (37) 


3 عامبرع 18 لك ععمقطط ع0 ع5 1تاللا ,126 ,8 ,داة521نت6[ ,كعاترد]8 ,عتخلاط ,1936 ونسز 8 (38) 
171011000 2 2 2 0 0 2 1 م00 


,173 ,610 ,]5101 ,تتشالا ,126 ,8 ,نع أدكبتة1 ,كعامدا8 ,عتخشلكلا ,1936 «دلدازٌ 5 (39) 
.6 اتلك :0 .11 ,126 ,2 بتع لقكنمة[ ,خعأصدل8 رطف ل8 ,1936 متباز 8 ,...علقصسة :ل 
دروزف مذكرات» المجلد الثاتي» ص 27. 
,161015816111 3 121502! عل 01212165 ,110 ,8 ,درع 161521 ,5ع أادد]1 ,كتفلا ,1936 منتناز 25 (40) 
4 عله 7[ غلك عتلاععاه2] أت 411011اللأى 4ه[ “لاي +لوم12 بعلان أ ناه !اما “مزه تاعماة مع نوق 
االلال 
):١(‏ وثائق المقاومة الفلسطينية, ص ص .4١18- 4١١‏ 
1 111111047 أ 10و[ أأأمم 517:20 ,111 ,8 ,تمع اوكنا16 ,كعاصدآة رعتفالم ,1936 غع1انسز "1 


11100111102 


00 10©) مماددباععة علاع غم [أناز دء امعااعك: كع لالتال كعدناعلعذاع؟ ك5ةأتماناة 5ع[ (42) 
.(133/321/14 


3 0 عل أماأع15ه ,110 ,8 ,قرع [ددندة1 ,دعامدلط ,تتفالطظ ,1936 غع1لأسز 18 (43) 
6ل م[5 11011 داع أ عارأاوت أة 2 لك لم لها لاي رعنان [ازالو الجا “روزن :تمزع عع الود ,قوع اوكنمقل 
لاه اأنوز 6ا نه ف9 عل عترم اراعى) 


واه 


.7001 0 232 2 (44) 
. 371/20021 20 ,838030 3 ع0دذققطصة'! عل "تعتسام ,1936 منساز 16 (ك4) 


لاوطتطعجة عزى 3 أه 1936 مأناز 28 نل ععه-لزطقدم0 3 مممصجاء1717 عل مععاء1 5عا عآه17 (46) 
.290-292 .مم ,2711 ...كدنع 7اعا تلاز 29 ع1 مررعكآ 


0 ,عتاعه اه ارا -رع مزه كه 1ر110 رماعع؟] ,1936 )اع ااتناز "*1 (47) 
1 200 ,1936 غع !اتنا 9 (48) 
...1 3لتناث :ل .11 ,127 ,8 1620531 ركع أمدل! ,تتذا8 ,1936 ]300 8 (49) 


لمع عل عا أمعلاعععه'! ,عممعتساععادم علاوبة 12 عل ع#تمصضفم 12 عن5 (50) 
رو اشتععلوط عالا أضه جره تااعطء؟! 939[-936[ 116 ,تأومع] “ره 5ء1ه71رء/ة ,تنا معلع ات 
.1995 رؤوع21 هأ ومعص0 !ا أ0 بجااوع اندلا عوط لعدره العلل 


)١ه6)‏ حول نشاطات اللجنة العربية العليا» انظرء» بيان نويهوض الحوت» القيادات...» ص ص 
18 


موكلة 1[ عل عع ك027 ,110 ,8 بنط 160531 ,5عأصداة رتتلفال8ة ,1936 ]200 3 غ1 مسعلوددة15 (52) 
ره عه عترانععاهط تك ١‏ ١لمألهاةأكى‏ ,10116 تابط 7م17104[0-/ه/ة ‏ 3010766 ,جرعلودندت1 8 
لاءأأأناز [3 ينه 24 :تل مستهتعدى) انهل 115[0ك 17 


الوثائق العربية موجودة في: وثائق المقاومة الفلسطينية.... ص ص 4177 - 735 4: و يوميات 
أكرم زعيتر» 15178 --1985...,» ص ص 13550-1148 


135 عل 043216 ,110 ,183 بطنة 1610521 ,معأاصدآة رتلف81 ,1936 ]200 18 ع1 ,تمعلدكندة1 (53) 
ا ل ا ا اع الا ن 
(936 [ 1ه 6 غنه اع |آثناز 31 بل ع«ت«تهارءى) 11ل 15[06ه 1 


...ة [قتصشك :ل .14 ,127 ,8 ,لطع 1621531 روم جد[ ,كتخل8 ,1936 غ0مد 15 (54) 


بل816 لده0 ,945 [-936 1[ ونه0تبها! 11:6 م قمع 7ع 12 ,عتقاده/ه2 رمعطاهن .1 أعقطء841 (ذ5) 
.21-2 .مم ,1928 ,وع20مآ1 


(ده) حول القاوقجي» انظر الطبعة التي أعدتها خيرية قاسمية امذكراته؛ فلسطين في مذكرات 
الفاوقجي: ١1/6‏ . 


(لاه) بيانات مؤتمر بلودان موجودة في: وثائق الحركة الفلسطينية...»؛ ص ص 448 - ١55؛‏ و 
وثائق المقاومة الفلسطينية.... ص ص "”؟؛ -478. 


.190-192 .جم ملآ تدع تع موب تمعتمائعلا! تاهبة تعمتتةاععان2 ع1 ,مطتدروط (55) 
...6 8[1تتاللث 0 .71 ,127 ,8 ,قاع لدكنارة1 ر65 36[ ركلف 8 ,1936 غلأمد 15 (59) 


ااه 


تاك لتمقمقع قناع 0616 ,عع أنزع1/1 .34 ,127 ,8 بلع لدكدمة16 ,دعامدا8 ,رطذلا8 ,1936 عامج 14 (60) 
...20-01111111551 


.335-37 .هم .11/ك ...كع امعط بعاماتعطة ة ممفصصعاء]آ ,1936 ععاسمعامعة 11 (61) 

لم تُعرف المسألة إل من خلال رسالة قايتسمان» الذي ربما يكون؛ كعادته؛ قد شطح بقلمه بعيدًا. 
2185-2 .مم ,11 .ا ...نعم ةماصاط عالط ,سقامدت) كسهل عايرة] (62) 
220-3٠‏ .جم ,11 ."1 ....نعه:«تماصاط عانق رسقامهت (63) 


دروزهء مذكراتء المجلد الثاني» ص ص ٠٠١‏ وما بعدها... يوميات أكرم زعيترء» ه117 س 
668 ...)ص ص < وما بعدها. 


.326 ع « مفامق! » .(4م6) 
(0) رواية إل لافات موجودة في: دروزه.» مذكرات» المجلد الثاني» ص ص 73١-1١١8‏ 1, 


ع0 :0112161 ,110 ,8 ,رصنع 521ئاية6[ ركع )م دآظ] ,قفالا ,1936 ]300 29 م1 ,مسعلوئكة1 (66) 
6أاله 0م زكانه 1 ته أ 6 (رأتععلعظ آره عجله11]ن1د أت 11101426أ0م 310411011 ,تمع أوكسضة16 3 
.20145 25 عله 27 اك 01/16 11اعى 


.23-5 .0م ....! لمث قهء 7 مغ[ ,6 ارأاكولت2 ,معطه .ل اعمطعتاا (67) 
00 2150 دع م6 1وو120 (68) 


عل كعن11ه ,110 ,ا ,تلع [دكنالة[ ,كعتصداظ ,تفلم ,1936 ع:طميعامء5 12 ع1 رسعادددةل (69) 
ذا 1قت1 !711 أع علان 11 أ ام« :1101هنا؟آى ,عنان أ 1ناكظاماطا “«م[4ه1<-له 61 عع :301 ,جوع [و1[605 3 ممكلدنا 
.6 ءى:طاممعامعة 11 ننه 4 011 علتتلتقتصعة وأتنمل1مزداه 1 تت أت عدرأاوعاوم 


دروزه؛ مذكرات. المجلد الثانيء ص ص 1594 -.٠114و155-03144.‏ 


0/11 ...عامط ,1936 ة#طتتعامع5 6 نل عأماعط5 5 مممصداء؟١‏ عل عناع1 15 أوكتاة 1أ0/ا 
-330 .مم 


8 أه ,تتخالا 3 (020165كل) 5تط1ه00) ,54 ,611 ,51211 ,تقشالة ,1936 ء:تطصعامهة 7 (70) 
611 ,!5101 ,رتتفالا عرطدرعامعه 


.6 00)) 210 ,1936 ع«طصعامع5 4 (71) 
.77 000 210 مه 120055161 (72) 


6 ععنع 01 ,110 ,8 ,للع1 16153 ,كعاصد[8 ,تتذالة ,1936 ععطميعامةء: 19 ع1 ,تمعلوكنحة1 (73) 
1ل ©4216 !!!]171 أ عنان ]1 أأوع 6/1011 الاي ,عبان 1 انالك 1 آناحا 07 6761-1110 301012 ,لمع 316152 ممكلدنا 
.6 ع 7طتاعامع5 19 لنة 12 مل غهتهطاعر ,عتم مزدتنه 1 اره أه مل إتوعامطم 


زذادت 


)0 رددت الصحافة العربية صدى هذه الخلافات» دروزه» مذكرات» المجلد الثاني» صن صر 


.18ه١‎ -1١ 6٠ 
)75( 14 رتنةطاا-دء1تز5 ,1930-1940 أصدبعر1 تتذل8 ,1936 ع «طامعامعة‎ 494,8. 


دروزهء مذكرات؛ المجلد الثاني» ص ١5١‏ وص ص 1١17‏ -151. يوميات أكرم زعيتر» ١5175‏ 
,...١15"8‏ ص /1لا١.‏ 


ع لتقع مآ ,611,75 ليلعت وتلشالط ,1936 عراماء0 7 (76) 
.365-68 .00 ,11/11 ,.. .تاءاضا ممتنااظ هممآ 3 مجتمميواء!؟؟ ,1936 ععاماع0ن 22 (77) 
(8,) دروزهء مذكراتء المجلد الثاني»ء ص ص ١١5‏ وما بعدها. 
00 210 وه عمزووه12 (79) 
611 ,51011 ,تتفلة ,1936 عتامامون 12 (80) 


تنصوص الملوك واللجنة العربية العليا بالعربية موجودة في: وثائق الحركة الفلسطينية. صر 
ص لله؛ - 165. 


(281 
254 .م ,...اتممده1 (82) 
بالنسبة لعام »١19*5‏ نحن بإزاء تقدير فيما يتعلق بمعطيات شهر ديسمبر/ كانون الأول. 
.6 .م ,1937 رقع كتلهمآ ,تمصع !1 :رم أعكاربورمن) أعنوم]] عورتتعولوط (83) 
(64) دروزهء مذكراتء المجلد الثانيء ص ص "١8‏ -17". 


(45) دروزهء مذكرات. المجلد التاني» ص 557. يوميات أكرم زعيتر, ه117 - ,...١15"9‏ 


.1/10 00 210 نه 6 1ووه12 (86) 
.9 0ن 210 لع ع6 1و1205 (87) 
20 مه 12055161 (88) 


هذ ممؤلهنا عل 5م0561 ,110 ,8 ب,لتعلتقئدمة1 ,وعامدلة ,مك8 ,1936 عبطماعه 17 (89) 
الوا لفنالأة رعناناذانابماأتط تمزه لهات عع«ازو3 ,1936 ععطماعو 17 ع1 درن ادكنمة1 ,سعلدكنمم1 
.1715070077116 له عتتاعه لم2 حت عرتماتاتتر أت عاوتاقاوم 


0 صمكلةا] عل ععزع21ه ,110 ,8 بسعلقئسة1 ,دعامداة رتتفلة ,1936 عتاماءه 24 (90) 
0 ,1/1 1انفالالط (م7:4ا-اواة عءررروى ,1936 عرطماعه 17 ع1 دمعادكتتمة1 بدمعادكتصة ل 
110115010119 اع و اكه له انه ع مادق عل امج 


؟اه 


دروزهء مذكراتء المجلد الثاني» ص ص 115-1516" و1541209؟ --1155. 
7 00 210 (91) 


رقع كلهمآ ,أعه؟؟[ 16 كامهم! ددم رعععالاد تقطممأققصطن) صقل متكماوءئى6,م عمدوظ (92) 
.3165 /اتلا5 أت 188 .مم ,1965 ,كمتلآه 


)0 20 (93) 
...216 لتتلك "ل .8/1 ,127 ,8 متطاعأة5نا6[ ,قتعامد!! ,تلظ 8/1 ,1936 ع؟طصطء امم 27 (94) 


ذ مووتوئا عل ععأء015 ,110 ,8 ,دع لدكناءة16 ,5عاصدلظ ,عفك8 ,1936 ععطمعلامم 14 (95) 
0011م زكاته 17 عع مترت1وع او تت عرنن]ة |11 أ عنان !1 ]20 111017!: !]3 دع[ 2 كتمول 


وله التفاصيل الكاملة موجودة في: دروزه» مذكرات. المجلد الثاني» ص ص ١١4‏ وما بعدها. 
.1/3815 آنا5 0055125 أع 733/319/6 00 10آط (97) 
#امصع؟1 1مأدكى] درمت لأعنرم؟! ع1ةاوو لوط (98) 


-100 .مم ,11 ,...كنعمه2 ,لمتقتصطماء177 قمهل غدمة عرطتاء 201 26 اع 25 065 5ععمدة5 5ع[ (99) 
161 


أ120 ,50285 5112516 2 701 بع تلتاعام عأ5188 2 201 15 عقعطا عستأدع221 0[ » : 132-133 .22 (100) 
ه10 غم0ه ققط لإتأتنامك عط أن عننه1 عاعط]' .أ5تلقمه23 طوعة عد نز كلمهط عائدزة 8 
عط 1 320 كصناع عمتطعةم صآ غتاط بأتمعماء لطع 20121 نزتمهة صا عه ع نومع 1 مز ممأووع رمع 
[...] .لزلاتء11!11 لعشتبوعة مععط قط طاعتطة عالسمميل 06 اتاعمدز0[متمع [لأودعععدد بزع 

«.قلأطالامة أه ممناع1 1600م ممتمناعع لوط مم ذأ عمعط]' 


يكفي تصفح يوميات زعيتر لكي نرى أن الشعر كان أحد الموجهات الكبرى للفعل السياسي في 
الأوساط العربية. وكانت الاجتماعات السياسية مصحوبة بإلقاء لقصاتد قومية. 


ة ممكتدتا ع0 ععنن كاه ,110 رظ ,بورع 1 ةدنمةل ,كعاصد]8 ,كتفلل ,1936 ععطصموءعءقل 4 (101) 
لىع لهل 1نه كمةانتل كع أطنا0 17 ,0116 1111111 “611-1114707 ع "نوكر ,قتع | 16053 


معأنتامم ءاعد 11جمقل1دا © أعناط ,أطععة بعتترعء 071 *] ء 0 1ستعسه ”1 1[ رعوناع1 عل مجدعظ. (102) 
,مستآتط/ط8 !]1 رعمع مام8 ,ت«ثامكسشا أل 


ة موكلة!! عل ماع01 ,110 ,8 بده لدكباتة[ ,كعأمدلة ,تفال ,1936 عتطصموعء06 19 (103) 
ا 176ه1711|11 له عنانوة 1 أأمع 1)411017 اي ,علاوةابايهأ 07‏ “مزه 1« ماة ‏ عععنهى ,نمع ادكتتفل 
,17615701001116 أت مارأاو اهم 


ودروزه: مذكرات. المجلد الثاني» ص ص 714 -/791؟. 

)٠١5(‏ تقارير ضباط الاتصال ومذكرات دروزه. 
.161-194 .مم +11 ....كىعصه2 بتتمحمحاء 17 (105) 
١ه‏ 


)٠١1(‏ بيد أنه يتحدث في تتمة النص عن شرق الأردن بوصفه دولة عربية» ومن ثم فإن لبنان 
إلا يُعد في نظره دولة عربية]. 
.195-249 .مم ,آآ ,...كصومه2 ,لممقمصجتعء17؟ (107) 
.250-264 .مم ,آآ ,...كرعمه2 ,لتمقصووةء177 (108) 


182 روقتاهمط .0-.3 ,ك5اعةط ,ع أاىؤةةامأى عقكءعجم هآ ع0 ع؟أمادا8 بكعدتاة مدماطك (109) 
.0246 


)٠١(‏ من هنا نجد مروية مستفيضة في مذكراتهء مذكرات. المجلد الثاني» ص "54 وما بعدها. 
)١١١(‏ النص العربي موجود في: وثائق المقاومة الفلسطينية.... ص ؟4217. 

(؟1١١)‏ دروزهء مذكراتء المجلد الثاني» ص ص ١57١‏ وما بعدها. 

.455-- 4515 النص العربي موجود في: وثائق المقاومة الفلسطينية.... ص ص‎ )١١6( 


(114) النص العربي وجميع الشهادات موجودة في: وثائق المقاومة الفلسطينية.. .. ص ص 
ع --644. 


5١ يهودي موجودين بشكل شرعي في‎ 584 ٠٠٠ بحسب تقرير اللجنة الملكية فمن بين‎ )١1١( 
وقت الإقامة الكافي لطلب الحصول على‎ 37 ٠.٠١ ديسمبر/ كانون الأول 1515: لم يُمض‎ 
الجنسية ولم يطلب 00-00 المالا (9645 من ال ث.. 59 المتبقين) الحصول على الجنسية.‎ 
يهودي.‎ ١1 ٠٠٠ ولا يحمل الجنسية الفلسطينية غير‎ 


ذ صوولة!! عل “عاعكاه ,110 ,8 بتمتعلتكنمة16 ,كعامدلظ ,لفل8ة ,1937 عع اموز 16 (116) 
داع عقه !11/1 أت عيانيأامر 71 116ل1111ئه 111  2161-1110[01“‏ عع ناموك ,لاع لدكنائة ل 
11 01507 أت ةده 201 


024111 210 (117) 
... 1315013[ عل م0111 ,110 ,8 ملع [2كناءة1 ,كع مج111 ,تفاط ,1937 ععااموز 23 (118) 
..-119150 عل 0165216 ,110 ,8 بنع لدكلاءة[ ,وعام 3[ ,تتضالة ,1937 ععارقة] 6 (119) 
)1١١(‏ دروزهء مذكرات, المجلد الثانيء ص ص 77١‏ وما بعدها. 
04 210 (121) 
1104-7 .هم ,...طمعل تكاس ع1[ 1 نك ماده جع8 (122) 
.5 ,انمزع 8 روعاصةل8 رعذ كلا مع 'تعأوومل ,1937 عع اموز 13 (123) 
.91 ر5ع560613[1 085 تأ5ع نان ,1918-1940 ,عبا ولط ,تفاللا (124) 
4 ,ظ ,68 [1152ة[ روعأ تد!1 ,تتذ لط ,1937 عمأءة1 6 (125) 


هاه 


-1930 ,عملاوة221 بأمولاع.[ ,رعتفكلة ,1937 كتهمر 24 نل أعتهدل8 عل عطعةم06 13 عءزه7 (126) 
.9 ,7111 خآ ,1940 


.365 اتناك أت 193 .مم .... ©71ه[ه8 1176 انا 14تهط ك4 ممسقطاه12 عل ععقطا 18 أوع*0 (127) 
.0 ,217111 ,...5ع1#صا رقتتاطعة الا عاتاع:8 3 ,1937 ععلربة] 11 (128) 

.64 .م ,217111 ,.. .كتع ئها ركعادع/ الاق .ل أتعطلق ة ,1937 ونهم 17 (129) 

1128-7 .مم ...كاك ةله 28 عاالدرء 0 71116 ,1056 (130) 

20 210 ,1937 اتنة 30 (131) 

.6/9 00 210 ,1937 نقحص-5:ة38 (132) 

.115-119 .مم ,2/111 ,...ىع11عط ,001 -لإعطء0 3 ,1937 ماباز 15 (133) 


)١4(‏ في هذه الفترة» مر تشرشل بمصاعب مالية جسيمة ويقوم رجال أعمال يهود بتمويل 

معركته ضد الترضية. وقد جرى التأكيد على أن موثفه الممالئ للصهيونية يرجع إلى هذا السبب. 

بيد أن تعاطفه مع الصهيونية قديم» وعندما سيتعين عليه الاختيار بين حبه للسامية والمصالح 

الإمبراطورية» فإن الغلبة سوف تكون لهذه الأخيرة. 

رقع لهم[ 7 عدمم!11 جه غتذاع 13 ,اعلمعا لذ[ عه التطع مده رطصسصةا لمقطعنظ8 عتما 
١‏ 8-9 .مم ,1993 ,لإتساطمدرم1810 


.مم مككة0) علصوءظ ,1985 ,كععلطمآ ,كسعل عناة 4انه ااأتداء نت بمعطهن) .ل اعقطعءتلة (135) 
.172-14 


,1930-1940 يعستاوة1[ة2 مدع[ ,لقالا ,1937 متداز 29 اك 5تمعمدة جع أهمتعوك0 (136) 
ا 


.131-136.جم .7111 ,...كتع1اعط ,ع5 71لا معطمع]5 3 ,1937 طتداز 29 (137) 


07 لان 8[ لإاأتتالنا:0م00 223 طعداد آه غأقعط عطا عتهم مغ 15 طأمز ع0 » : عناغعا عممع84 (138) 
0 قتطغاط20م عطا وستحدع! ,ع)ةا5 مواعنت 50 اأقددد 2 25 ,5ع101 ماه طغلبط ,عستامط 
لاعهنت عتطا هذ عساووطة مم كأ معط .كوم قلممعمعع ععنفية ما لسمتامعاء لمة ومتكسديرة 

« .عاناا؟ صا ك1 كمتطايجعبع 


عط!' » : 145-146 .مم 7/111 ...دع 7اعها ,23161508 لإياآ عونا 3 ,1937 غاع1لآأسز 7 (139) 
مط/اا .ع تأمسوظ مه عصسدععط )1 ومصمماه5 ععلسن زر عع اهمد كوهد 03010[ 1ه درملم مك1 
د ! 01116 لانو كمع «111(ء "زم ©[ أوت”0) ...ؤتامدها 


1111 ع0 011115 ,110 رق بتع [ 16153 رمعامد]8 رفاظ ,1937 ععمبة] 27 (140) 

...11315011 06 “نم0111 ,110 ,8 نصع أوكناتة1[ ,وعأامول8 ,تفلل ,1937 وتهم 6 (141) 

11815013 عل “تعنت0171 ,110 ,8 لتعلأوكناءة[ رمعامد!] ,تفاللا , 1937 مهم 13 (142) 
ألدانك 


ع4 ننه كه 170015017104101 ,تاقهط ,لالهكائء5 ,8]2168 ع0 5تقموسدط دعا عدرة (143) 
.144 .م ...نا 5061 


.2253 210 (144) 
...11315011 06 0111165 ,110 ,8 بضمع161521 ركعأدرد]7 ,تفال ,1937 دعتقم 21 (145) 
72 00 210 ,0126 اقتصهاه2) ننه عممطعسسة]؟ ,1937 كتهم 27 (146) 
2222 210 ,01116 0010131 تله عمماعنة؟؟ ,1937 احج 19 (147) 
.-35013ة1! عل ن16أ021 ,110 +8 ,161152120 ر5ع)8[30 ,تتفل8 ,1937 01ج 24 ,17 ,10 ,4 (148) 
...11381508 عل م0111 ,110 ,8 رمات 21كن16 ركع ام 113 ,تتشاز ,1937 ندم *1 (149) 
...6 1ق نلك 0 .131,14 ,8 تناع 52نا161 ر5ع11321 ,رظتفالا ,1937 اهم 24 (150) 
دروزهء مذكراتء المجلد الثاني» ص ص 5١08‏ -05غ4. 

...ةلق تتتسخ "10.0 ,131 ,2 رطام ل[هكنانة1 ر5ع غامد[ ,فالا ,1937 عتداز 24 (151) 

)١151(‏ دروزهء مذكراتء المجلد الثاني» ص ص ١5‏ ؛ وما بعدها. 
0 2 20 (153) 


قمناعع 1ل 12 3 51011 12 ع0 ومناععز1(ط[-كناه5 ,1 ,612 ,51211 ,رقفلة ,1937 غء1اناز “1 (154) 
ملق جا الآ امقاترعدة رمع مسا[ طاقة[ عكدكا ع3 اعتاع مام ,عداو 1امم 


55--13210 نلك قناع 0616 غآ .650 ,لأنا0]لزا8 ,2]65د]1 ,تفال ,1937 نأ [ااناز 4 (155) 
.553112 تستصدمء-أنافط ننه عممع تهوى عدن 1أطنام16 15 عل وغرمتة 


.1 ,1930-1940 عقادة221 ,اونمآ لف الا ,1937 غع1لأناز ذ (156) 


عصرم 1م101 3 ععنددة تتطتمء-1210 ,650 ,8قأنا0لز8 ر5عغط ه181 رتتخللة ,1937 غع1اتناز ذ (157) 
١‏ ماعو 2 


0 ,286990101 رق8132]6 رعفالة ,1937 أعاأنسز 7 (158) 


الفصل التاسع 
الخطة الأولى لتقسيم فلسطين 


662 ,تأأنام لزع 8 ,قعأاصدل! رتلشا8 (1) 


تفاللا م 51011 12 كنامم 3156ج535 02ماع201 عمسن عاذلعرة 11 .ذتداقصة دع لماع 0 (2) 
510114 


/ااه 


عقستطعتطدتل ععة اعتطبب ممعاطمعم نزسهم قط غ0 كدعا عط غمه 15 صرعاطامء امتجع1 ع1 » (3) 
لصة ععمعم ما طلقم عطا ممع ناذه لمة عصنا لمعتاتت علطا غد كمملنقاع؟ لهممتفأقمعامر 
لإغطا ,دمعلطامءم أقطا عتلامة م ماعط 4آنامء ع26لمع52 عدرهد غه وطقتة عط 1 ,تواتتعموميم 

«لاعه/1] مرعادع الآ عط 211 0 غتاط عمه1ة 5نوجع1 ع 07 غمم علننتاوعع عط صعوة للنامن 


10 2]0 (4) 
0 نامالا 8 ,عام 113 رتش ]8 (5) 
ل وهو ما يلاحظه دروزهء مذكرات» المجلد الثاني» ص ؟277. 


اناه نلق 265أ5ع0 أع صن6 6521[ 3 ععموء]8 ع0 غ2اناكدمء اك اقمع كتنيهمم2: كعل 3616 (7) 
.650 ,ناولا 8 ,عام د[]1] تفللا دع انمع بزع 8 م 55211 ممصم 


دروزه» مذكرات» المجلد الثانيء ص ص رةه وما بعدها. 
)0( وثائق المقاومة الفلسطينية...» ص ص فب5 - 81,١‏ 


2011151 116 171 كلهم ددم ن) 1اوأاداعء02آ .عترلادع له كزه 71111011به2 ع771 ,كومه له علقطس1 (9) 
.63 .م ,1995 رؤ5وع]1 ع[ده لا بجع[ 01 بوالوع تملا علهاك ,انع جرع دحم11 


1 100 2150 بلكل اكلعة2 0ددوهن ةق عممطعسه؟1 ,1937 غع11أياز 10 (10) 


كله ,41-42 ,97 بعأموع ةا رعداو اف ع] ,تتشاط ,ردهطاء2 3 عدمهاذ19 ,1937 أع1أسز 21 (11) 
110002 -21100011ظ. 


م#عىع لوط 176 تنه كزع نأاه :8 :تأكعتتالق 77:6 ,تكله ع خ-اظ 20ستسقطسك8ة طمغهدط-لة لطى (12) 
.98 و5ع520مآ ,ق1016ا5 عتماعلدعظ كاعتدة 1" ,1928-1947 ,ممناوة 0 


.501- 5٠07 النصوص موجودة في: وثائق المقاومة الفلسطينية.... ص ص‎ )١17( 
)14( 18 عل زعاء015 ,110 ,8 رتنع 5م15 ,ق6 1م113 ,رطفاة ,1937 اع 1 لاناز‎ 11215011. 
)15( 14 ,تمقصءا ع2 ممروهة) ؤ عممطعية]17 ,1937 أع1اتسز‎ 2150 10 1 
)16( 19 ومهكس ءامد ممردهئ) 3 عممطعينهة17؟ ,1937 غعلاتنز‎ 2150 107 1/0811 
.451 - 850 دروزه (شاهد عيان على ما حدث)» مذكراتء المجلد الثاني» ص ص‎ )10( 
)18( 2150 2) 4047 ش‎ 
)19( .مم ,1آآ ,1937 ,(015115) دعأاهاى 1114رلا “زه كاده نهاع1 «روزء::ه70‎ 890-17 


)٠١(‏ يجب فهم التشدد الأميركي من زاوية الوضع في الصين. ف «المعاهدات غير المتكافئة» 
كانت تتميز بالطابع نفسه الذي تتميز به الامتيازات؛ وء في تلك الفترة» كانت تشكل أداة للحدٌ من 
التوسع الياباني» ومن هنا الاحتراس الأميركي فيما يتعلق بهذا الموضوع. 

.593 .م ,11 ,1937 ,88175 (21) 


اليك 


.5 .م ,11 ,1937 ,21115 (22) 


لاق 015165 3186لكت ذال 11016 ,ةا أناد أ 132 ,612 ,5101[1 ,تفاخ ,1937 نامج 2 (23) 
300 


ذ انمزع ع1755215تصرمع-أناقط ,650 ,لأنام؟لزءع8 ,كعأصداظ ,تشالل ,1937 أءااسٌ 9 (24) 
.315 عالمصرم[م زنآ 


27/4 210 أت ,101 ,51,612 ,تتشلة (25) 


6 1ه 104لزى الإكتامطك1 متاتطظ اع ,649 بلأنامكتزء8 ,معأمواة ,كلذاا مع نوزووه20 (26) 
.534-562 .مم ,عنملتبمالا اعترع 1 


.148 ,612 ,51011 ,تتذالا ,1937 غامد 1 1[ (27) 
.60 ,كناو الات 8 ,1130463 .كلف 8/1 دع ن1ووه12 (28) 
56-7 ,نزم ...011 أده ا) عترازععان2 1[16 أده أأعأع 1 110 71:6 يوأؤمء871 (29) 


كؤعه,2 16 ,لامكلة2011 ومقط م1 لتتممسطعءاظ 1068م ندل العمعع ناز مل األهندط (30) 
.135-136 .مم ,1963 , نإباة آسمممطلةن) ,ختموط ممعدبراء ع إأ40 «تععناز ,اا ع لعددرةل 


ركوط ,(933-1[939[) كإفيال عواغء اعزمع! “للا انل عتتهترماداط ها ,كدددتاظا معظ باطدذا8 (31) 
.194 .م ,1969 ,وتامععه80 سمتأكايدت 


40-41 .مم .1993 بالاقط مها ,كتة2 ,بزه1/ اقل( مغ نامء3 عا ,لاعوء5 ج10 (32) 
يؤكد الحكم الصادر في قضية آزِخمان أنه كان في مهمة تجسس وكان مكلقًا بشكل خاص بالاتصال 
بالحاج أمين الحسيني (136 .م .20113107). ويجب أن نرى هنا رغبة واعية أو لا واعية في ربط 
الفاسطينيين بالهولوكوستء فالحاج أمين لم يكن موجوذا في ذلك الوقت في فلسطين وكان الخط 
السياسي الألماني يتمثل آنذاك في رفض هذا النوع من الاتصالات بالعرب. وقبل الحرب» لم تكن 
لآيخمان من علاقات إلا مع الصهيونيين (فهو يحضر المؤتمر الصهيوني في زيورخ في عام 
.)١3/‏ 


7 م و 1رداعمه 1 ][ ,ععزناع] عل مممع ]1 (33) 


وان 15 065 ع5[أدمة ,112 ,612 ,51011 ,تتفالة ,1937 غء1انسز 29 (34) 
1 2 2110 .5ع نان للممقاخرط 


(5؟) في ذلك الوقت» نجد أن الجيش البريطاني» في حال تشوب حرب مع ألمانياء لم يكن بوسعه 

أن يفكر في قوة حملة [بريطانية] في أوروبا يزيد حجمها عن فرقتين ... 

0050 123[ عل عكتقضتلممهتابرةء موزؤوعة عدرة باعل مادعنا 15 عل اوطنه؟-وؤعومظ (36) 
2125 وع0 


6ه 


اعندمخ2 معطا ا عاموه دده امتواعء 12 .عتتاععاعط كزه ا«مأنتابوط 116 ,أمممله0 علقطن] (37) 
عيرع] ,« وعاوتصممزه وعلالطععة 165 كصقل دع تكله » ,كأكمال! لإممع8 ,..طصع رع دول 
.95-104.مم ,1994 5مستعاطلكم ,51ج ,دع تناع 11 أأدعاهم معلسة '1 


0 كدمتاعدع1 أكتهوأ2 عط 320 سمقطوداء ]9 ,متطدوعلمع][ 1ه 15ؤك) لل » ربعقم1 .0 .1 (38) 
رتمم كال نويه مجتررع/تت00 كه أوتسيو2 ,د 1937-1938 ,كلوومممء ك'نهأكعتصصره0 اعوط عما 
.657-660 .مم ,1988 ,23 .آم 


7 ع ناماع0سع اطاتمعامه؟ ,أأه:ط نهم يرهم (39) 
.612,180 ,51011 رتلفلا كسمل متقعصدغا مع أمصتعاءه عابرعء1' (40) 
.174 ,612 ,]5101 ,تتشللا (41) 
,51011 ,تلذالا (42) 
687 .مم ,آآ .'1' ....نوعه:«ماصةط عانقا بمقامة© (43) 
.11-12 .هرم ,1938 ,كععلهمآ ,1937 "معنز ع[1 رم[ ... #رمجرع؟! (44) 
(45) بحسب تقرير ضابط الاتصال. 
(41) يتعلق الأمر بسمسار متهم ببيع أراض لليهود. 
.2108 (47) 


امعقصقع قدوة 061 سعنوعا8ة .11 ,649 ,بصع ادمدة1 ,دعامدل] رتتشالة ,1937 ع«طسعامءة "1 (48) 
دع لوقعم عع عنأوتم8ة ع1 تتاعأكقم8]0 عممع لامع و5 ث3 ,ع11553[11قللاهن) النحظط ال 
6111 


(49) مذكرات الحاج أمين الحسينيء؛ دمشق؛ .١515‏ يبدأ هذا النص. عشية نفيه من فلسطين. 
(00) أبو شقراء الحاج أمين.... ص ص 5115 -775. 


13 عل امومع ع.آ ,129 ,8 لداع[ 2كتصؤل ,7278265 رأتفالز ,1937 عتطسصسعأامءة 5 (51) 
دع ععصفظ عل لمفمقع غداسدممء ع1 أمقعقع لناكمه0 ع[ .124 3 وكول عل علره! إععمقدهن 
عار ادع اهظ نه دواحاننه 7 رعسمتامعاةطآ1 


...مقع اناكدمء ع1 ,129 ,8 ,قات [53ئاق16 ,كعامدل8 ,كتشل8 ,1937 ع#طمعامءة 6 (52) 
.1170715165 015 11إعالك تلمع مره( .عدرتاعء لو نت علاو أكأامج 1(مأأماللاق 


6( المصادر: تقارير ضابط الاتصال. 
(04) بالإضاقة إلى محاولة اغتيال. 


649-650 ,تأأنا0الا 8 ,1132125 ,كلق ]لآ ده أعامطرم ,1205516 (535) 


د؟آه 


وبجوع عمل «اواللتأاولة'! عناى 5ااعاقع117رظ 171 ,« علتكتدماة ع1 ععتممء ووطدتة كممتاعوقج » (56) 
فعسوة) ممتسداة: 315 5عقادعء 65م 21015ع 111 لتمتمامك رع6ممة 3 ,آ11[ ا ,عطس «ماتمئ اط عل 
عل كعناوتصداذا كاسع '0 أننتاده]'! ع0 كمع اتمكتتة 185 كناه5 1938 أعأ[أناز 13 ينه 11 دل وموط 
لد ,كقة ‏ .عقعضقاة عناو1!مم عل كعلساك "0 عتلمعن) يلل ا كتعوط عل 6الوع امنا[ 

42-1 .مم ,(1938)7 ,تتقتتتاجة 11 


(00) التشديد من طرف مونتاني. 
2-2-1742 (658) 
!5101 ركتفا ,1937 عىطمرعامءة 25 (59) 
.5 000 2150 ,1937 ع نطتمرعامءة 6 (60) 
03114 261 


أناكممك عا ,129 ,8 بمللاع[16110152 ,قعأهه]1] ,تتشل8ة رنرطسسعامعة 18 ,1937 عتاممعامءة 18 (62) 
ع دعام انه 116 11] |70 41011هل 5 ,.. .ععصوءط عل لوتفمقع أوأسمدمء عا أموعع 


)63( 22222 00 


عا أمقرقع لتاكمهن) عط ,129 ,8 بتاع [ة5ئاي16 ,كعامدآط ,عقالا ,1937 ع7طمعامء: 28 (64) 
لاع ههه |! عك 15هأوانه 01:1 د15 ةرمن إع ]ك0[ عاك أهااأككعكدىق4 ,... لومفوقع غللنكدمع 


(15) دروزهء مذكرات؛ المجلد الثالث» ص ."١‏ وقد عرفهم شخصيّاء وإن كان بعد اغتيال 
أندروز. 
2 )ن) 210 ,ع0150 اقتده1ه00 نلة ااتطممعقد8 ,1937 عرطمعامءة 29 (66) 


علمع أاعءعمقطن) 13 عل مقع ع[ ,129 ,8 ,دع 1521م[ ,كع م113 ,تتشالط ,1937 عتطاماءه 5 (67) 
1 ع0 


17 0 ,1937 عرناماعن 9 (68) 


00 250 عزملا بعامرقمقع مملغقنازة 18[ عناك .هممكتهةئا عل ععنع25ه'1 عل كرمممهج8 (69) 
م عع 


ذة ممكلقنا عل “عاءأه ,111 ,8 ,صع 1650521 ,كعامول1 ,تفاللا ,1937 عطمزهه 15 (70) 
ات 


)7١(‏ مذكرات الحاج أمين.... ص 7. ويقول أعداؤه أنه هرب «في ثياب امرأة». 
(77) مذكرات الحاج أمين....ء ص "". 
(7) تقارير ضابط الاتصال. 


(4؟) يهود بالأخصء قتلهم عرب. 


كين 


(5/) عرب بالأخصء قتلهم يهود. 
(5/) يهودي وعربيان. 
(0) كلهم رجال شرطة. 
7 7 رعاملزع ]1 ,1918-1940 ,عنوتكاى ,تتفل8 ,1937 عبطمعلامم 3 (78) 
21 2 079 
7 20 (80) 
2-2-7 (81) 
1501ةا! عل غ015 ,111 ,83 ,تدع لة5نمة16 ,دعاصدا؟ ,تتش ك8 ,1937 عئطمرعء06 3 (82) 
... 1215010! عل “ماع 1 2ه ,111 ,8 تدعادصلصة1[ ,وعنمد]ظ! ,رتتشالة ,1937 ء«طمرعء6ل 4 (83) 
(84) دروزهء مذكراتء؛ المجلد الثالث» ص ص ؟7١01--17١1.‏ 
.223-224.جرم ,...تاعاع !1 “11ل انك 12116وماجرا هآ ,كقدمتاظ مع8 (85) 


ا اكه ع|00آلآ ,« سملا5عن0 عستادعلة2 عط 320 لإمقممعء©0 تحدلظ »> ,معاأ13 .5 (86) 
.2221-3 .مم ,03ج ,1969 ع]1]طماعء0 ,5 .701 ,دع 1 و)اى 


ذ وموكتةة! عل ععاعقزه ,111 ,8 معالتكناتخل ,كعامدل! ,تفلة ,1937 عطموعء06 17 (87) 
.7711665 82011025 بعناوتمممالءط 01 لهت -اهاة عع 1نا50 بلع أدكنمة ل 


ؤة ممكتدئا عك ووتعتاه ,111 .8 بمتعادكدة1 ,كعاصدكة رتتفالة ,1938 ععأنتمدز “1 (88) 
...5211م ل 


(84) تقارير ضابط الاتصال. 

(60) شرطي عربيء» شرطي يهودي» يهوديان قتلا على طريق القدس - يافا. 

(41) يهودي قتل على طريق القدس - يافا. 

(31) ثلاثة يهود قتلوا على طريق القدس - يافاء 

(3) عالم آثار إنجليزي واثنان من المتعاونين العرب. 

(954) شرطي يهودي. 

(45) يهودي قتل على طريق القدس - يافا. 

(47) شرطي بريطاني» شرطي عربيء شاب عربي غير محدّد الهوية و" محذدو الهوية. 
(19) عربيان. 


(54) شرطي عربي وأخوه. 


؟؟ه 


(15) ضابط بريطاني. 
2222272 210 (100) 
51011 ,تتشكلا (101) 
.03 .م ,1/111 ...675 1اعط انس ول د38 05250110 3 ,1938 عوتربة1 3 (102) 
.4 00 210 (103) 


أععة5 » ,لاقطه© .[ اأعقطعتاطا ,78-84.مم [1١‏ 1 ...نعم دبماصاط ملظل ,مقامدت (104) 
8 ,30165 ١عاممظ‏ 1/1001 ,« 1936-1939 ,عمنادعلدط مذ مو[اافاع8 اسه تإعقصسمامزنآ 
.379-404 .مم ,1977 


0 


9003-3 ,894-895 .مم ,11 ,1938 ,11105 (105) 
)١ 030‏ دروزه؛ مذكرات» المجلد الثالث» ص ص ١١١‏ - ١5١(رواية‏ مطولة للّقاءات). 
-141 .وم ....طمنة ولاس ع[أه1 نولا مممضناه0 معظ دمحل ةااتهامقل 6وممعاط (107) 
)٠١(‏ دروزه» مذكرات؛ المجلد الثالث» ص ص 1١975 - ١78‏ 
)٠١(‏ دروزهء مذكرات» المجلد الثالث» ص ص 57١٠١‏ -754. 


رككاأ1131 5110011 3 ,249 .م ,[1/11غ ,...17675عط ,لإكأقملمآ 5آنامآ 3 .1937 عاطميعء06 5 ع1 (110) 
.2 ,1نا0ز عقر 


.267-272 66 256-262 .مم .200/111 بورعلاص1 (111) 


-00ع ذحش "0 05170870 3 بننناا8 1.603 ةق ,لاتعسث .5 0[مممع.آ 3 ,1937 عتطدعه06 31 (112) 
25-7 .مم ,27111 ...كع عط ,اععتاطاعاطد صطم1[ عتقة ,لتدمكل[ه © 


2292-7 .مم ,20/111 ...1ط ,0018)-لإطكدن0 3 ,1938 عع لوز 20 (113) 
5 00 20 ,1938 ععالاموز 20 (114) 
00 210 (115): 


012006-16 اكات 5ع5)30011116 5قعع101 5ع اللعاع20 قطتدرق ع1 عتلمعنم أعدم 11 (116) 
عل كتأعقم فق كتنام لقتيقمطا 02[01عامقاة ”0 أعداء العدمع !1 55عععناد وعع5 11 ,عتعناع 18 أمةكتائا 
3 عل عاءعاتطععة'! أت كتملآ-كلواق عرناه عناوتمصفق اط ععتهاتانس ممأدكتمر 5[ عل عط 1942 
ة 1944 عتطمرعلامر دع هتامم 11 .المطدعدكة لومقمقع عا ععننه ععتماتاتم ععمذتاله علصميع 
تعلث .لماع متاعخ "0 متقءتفضة ععتداتائد عتقنتاعسك يله معاد معد اء «ومأعصلطدة177 
مكأهاعتع0) 5خ لأتداع تان بسقوعظا صطم[ صا ,« ااألط صطم2 عزد اأمطدعدك8-لاء21 » ,لأعطعهودا 

51-69 .مم ,1992 روعام80 عصعة7/7 رجع1001 


,1940 ,كد تطهء م0 11 مرك اق ه : تإنانء| 4 .1931 ,دتو تعجامه0) عترأتوعان2 11:6 (117) 


؟اه 


عماعآ ,كتعمهم أعقطءت/!ءة81 ,ععوء0011) 5:* امسق أمتلدذ ,1937 ع«طمععقل 15 (118) 
]قط للدقت/9نا20 ع1 كتلة 6أ20 13 أذكناة عز70 .أعقطء 1/لء813 3 ععهت- /زطوووع0: 0 
112 ,8 بلنة أة5نامة[ رمعاصة11 ,رتكتخالزز ,1938 كنهم "1 نال ع6أول 


.53 )0 210 قن عامصيعيعك عوط (119) 


“تمعز عنة “«م ...8 7مجع! أت 14 .م ,1938 ,كعتلهمآ ,1937 بمعنر ع1 مل ... 1رممء1 (120) 
.2 .5 ,1939 ,5ع101ممآ ,1938 


)١17١(‏ المصادر: تقارير ضابط الاتصال. 
)١77(‏ مختار يهودي. ١‏ 
)١171(‏ عربي مشتبه بأنه مرشد للشرطة. 
)١14(‏ عربيان قتلهما عربء عربي قتله مجهولون» يهودي في مستوطنة. 
)١1١(‏ لا توجد بيانات. 
(1؟1١)‏ لا توجد بيانات. 
)١79(‏ شرطي يهودي» شرطيان عربيان» شرطيان بريطانيان» ؛ مدنيين من العربء مدنيان 
يهوديان. 
)١14(‏ مدنيان عربيان؛: ” مدئيين من اليهودء شرطي يهودي» شرطي عربيء " جنود بريطانيين. 
(5؟١)‏ كلهم من المدنيين العرب؛ بين مخاتير ومتعاونين مع الشرطة وضحايا رصاصات طائشة. 
.366/4 00 210 ,1938 اأترحة 14 (130) 
4 0 210 ,م0111 [3نهه001 ننه أعقطء 1 لاع 8/12 ,1938 غء1لننز 14 (131) 
7417 000 210 6 11012015211011[ تلاك 100551655 .185 .0 ,1 ,.. .لإعنتبي3 (132) 


“معز 1776 “مر ...مدع أت ,23 .م ,1938 روع105امآ ,1937 ممع عا “نم ...زممع؟ (133) 
220 نع عقانهنا أوة علدع 1116 56208 لمتصة"! عل دمتأكعنان 2[ .29 .م ,1939 رقعتلصمماآ ,7938 
.81115 أنا5 أ 733/364/4 00 


)134( 280 2 71 


جآ3116] ,172 ,159711 ,1930-1940 رعمناوع[22 بأمدلاعآ رتتفالز ,1938 اله 135(26) 
دارع 8 


.0 ,2711آ ,1930-1940 عسنأاوع221 ,اهلامآ رتلف]8 ,1938 ذتقم 16 (136) 


ر« فطاع أمتاوع[هم 760018 15 أع اأكنكا1 لصه0 ها بععضوظ مآ » ,ومعسها بوصمعظ (137) 
.63-78 .جزم ,4نم ,1995 6غث ,56116 ع1 اع انام ,كم تبتك أ رأاعه اهم دع كلااة ' 0 عناناع ك1 


:”عه 


2 ,1938 نهم 12 (138) 
.149 ,1آ ,1930-1940 بعستاكه! 22 بأصداع1 ,كتفالة ,1938 تدم 30 (139) 


بععامة!! .كقتلللا ,1938 تهمد 21 .92-95 .مم ,آ[ ....زعع«رماصاط عاتب بمدامدكت (140) 
8 0 210 ...للع [2كنارة1 3 نه1815! 06 م0111 ,111 ,2 ,نمع [دكحة ل 


056 2150 .89-92 .مم ,11 ....تإعهاترماصاط عانيير ,مقامدت (141) 
)١41(‏ بالضبط»؛ في عام مل يد 6 يهودي في مقابل دده .5”! ١‏ عربي 
911 .م ,11 ,1938 ,1105) 


وأقلصة! دعل صوأوكتتصمده") 12 عل مه1وده56 عدصة عله ناو-عامععا 15 عل لوطع دوقعمط (143) 
.038 نانال 23 ناه 8 بال علاغلرعء©) 3 عللمعا 


ة لمونة!! عل نواءدله ,112 و بطكة[16053 ,كعامدلط ,قاط ,1938 11ح 27 (144) . 
.2160 كنا6 ل 


...1ر16 3 1121501 عل مغ1ه0111 ,112 ,8 بتاع |6152[ ,وعامد!؟ ,تلخ م8 ,1938 تق 7 (145) 
)١557(‏ المصادر: تقارير ضابط الاتصال. 

)١419(‏ بينهم 7 شرطيين عرب ومدني عربي. 

)١44(‏ © مدنيين من ألعرب. 

)١49(‏ شرطيان عربيان» مختاران عربيان؛ مدنيان عربيان. 


)١5١(‏ " رجال شرطة عربء شرطي يهوديء " مدنيين من اليهود» © مدنيين من العرب أحدهم 
على يد يهودي؛ ١‏ من الأجانب. 


)١15١(‏ شرطي بريطانيء ؟ مدنيين عربء مختار عربي. 
(؟15١)‏ 7 عربء يهوديان» جندي بريطاني. 

(1595) ” يهودء "' عرب. 

(8)154 عربء ٠‏ يهود. 


)١55(‏ عربيان ويهودي في هجوم على قهوة عربية على حدود يافا - تل أبيب» قس إيطالي؛ 
يهوديان وعربيان. 


ة لمقلةئا عل ععلء16ه ,112 ,8 ,للم [ةذنمك1 ,5عأامدلط ,كلة]8 ,1938 أء1انناز 6 (156) 
...6111 1521م ل 


.تل.11 1 1310-0110111552116 ,653 ,اأأنا0لاء 8 ,5ع 13[ ركلذك8 ,1938 لأياز 28 (157) 


ه؟ه 


وعادع م6 أل دع قتاانام عاناءعكلامه ,ع الاقم ١‏ عساعءاوط دك 117715 كه| أت ناغار عا (158) 
568 ص10" كطء ]152611 كصعلماقاط 5ع[ .26 .م رعكتقعمة]؟ موأدرع/ 19 أع1 ,1938 من ك5عباع مدا 
5 كتلدة اتتعطامل (...لتنه5 عتتاعلاه/8) 0تع(طمعطد تصمدآظ أن (...عستتدماعءظ نت انمق ”*0) 

.أوع ع1 زه عه أننة1ترع/7 كتسطمعلع57 أذكبنة عزه7 .5أمع21م أناو6 كناءع6] وعل 


5'أم» »كا ره بجتماكط 4 علا أععععء35 ك'أعهر5[ ,5أتوللا لإمصعظ > عاعداظ مدة (159) 
.14-16 .مم ,1991 ىلتمل" بجعاظ بل اع أمعل1ء 177 ع 00 ,دمعاصطصع3 معترعع[|[ء 11[ 


5 ,ملآع ا لمعلك لا روت تلحامنا ,عأ ءامد “تعااعوء [7١‏ ,عتمعنة/[! ه070 ,عالإامك] رورع ما" (160) 
.250-257 .وح عوط هالت 10اصة دمحل 2تتمقط5 فاتمك 'ل دع أ معتداءة دعدب رامث (161) 


ذ سمكتوتا عل ععنء05و ,112 ,8 ,لمعلتدبمة[ ,كدعامدا8 ,عتفكل8ة ,1938 أع11تناز 15 (162) 
.6130 [6111581ل 


غعااتداز 30 صذ عسصاععاو2 دع عطدعد دم [1[اعمتة: 13 عل 6921م6ع 011211161 بال 6نان تلطه (163) 
مقع لمكنمة[ 3 م12350] ع0 عع 0111 ,112 ,2 بملوع لدكلضة[ روعامدل8 ,ركتفال ,1938 


)١154(‏ تقارير ضابط الاتصال. 


)١156(‏ بين ؟ أغسطس/ آب ولا سبتمبر/ أيلول» لمن قتيلاً: 1 عربيّاء ١‏ يهودياء ١‏ جندد 
و«آخران». 


3 


باأوبع 1 “زه د 7/7107 ,ع تنا امعلع57 (166) 
إشارات عديدة إلى التعارض الاجتماعي من جانبين» احتقار الأغنياء ل «الجهلاء»» تمرد الفلاحين 
الاجتماعي. 

(111) دروزهء مذكراتء المجلد الثالت» ص ص 450/,/ - 45 وقد تألم تألمًا عميقا من هذه 
الاتهامات» لاسيما أنه كان يعتير الدجاني صديقا شخصيًا له. وهو يكذب بشكل عام الاتهامات 
الخاصة بالاغتيال» مؤكدًا على العكس من ذلك أن تعليماته الصادرة إلى الثوار كانت تتمثل في 
عدم ارتكاب مثل هذه الأعمال. 

,102-103 .جم لامب “زه دع 10ر74 ,ع سسا طامعلع هم 
يشير إلى أثر مصرع الدجاني الذي لا يزال قائمًا. 
ة ومكنلةنا عل ععنءتآه ,112 ,8 ,ليع لدكدم16 ,كعاصداة ,كل4ل/3 ,1938 3004 20 (168) 


.6 [61058ل 


نات 1[ أأعؤدمت ع1 ,651 ,)863,00 + 5عء ]8 ,مالم ,1938 عءرطرمعامةة 3 (169) 
,112 ,8 متلق أقكناءة1. ,كعامولط ركتذا8 ,1938 ع«طمعامءعة 10 ,...أمقفمقع غداناخدمء يال موتمطه 
...161101521 3 لرمذل2ذً! عل ممع 1ه 


طحت 'ل عع 1 اأعددمه ع1 ,651 .لأنامالزء8 روعامدو[8 ,لم84 ,1938 عبطدعامءة 3 (170) 
...لفعقققع ادلناكدمء بال 786قطه 


كلاه 


8 .943-944 .مم ,11 ,1938 ,112115 ,1938 ععطميعامةة 4 (171) 
(175) بين 4 و١5‏ سبتمبر/ أيلول» 50 قتيلاً: 717 عربيّاء 7 يهوديّاء © رجال شرطة أو 
عسكريين. 
الفنة بين 57 سبتمبر/ أيلول وه أكتوبر/ تشرين الأول» ع3 قتيلاً: دنا عريياء دن يهودياء 7" 
جنود أو رجال شرطة بريطانيين» ١‏ من الأرمن. 
(1174) بالنسبة لنصف الشهرء ١6‏ قتيلاً: ف عربيّاء 1١‏ يهودياء جندي واحد. 
(175) بالنسبة لنصف الشهرء "١‏ قتيلاً: ١9‏ عربيّاء ٠١‏ يهودء جنديان. 


ذ أذكللة 5أ70 .337-341 .نم ,111/اة ....كرعفاعط ,كت هةاتلمظ لم1 3 ,1938 كتنهم 14 (176) 
مسلط لصناه؟ 1آ » : ممكمصمآ عتاك ,417-426 .مم ,1938 غم اآتنز 12 ع1 ,للهمهداعدك8 سامء دل 
عط طعتطننا ,تسعاطمام سمتسناوعاج2 عط ما ععممارممص!ا لعأقعععمدنة براعنودعاممع 2 عمتطعة فج 

« .م18 هأ أ011165 01 عكللقه متقطر عط) قد لمعم مغ 0مررععد 


)177( 210 00/4 
)178( 210 000 4 
)179( 0 

(140) دروزهء مذكراتء المجلد الثالث» ص 57؟. 

)١14١(‏ إشارات عديدة في مذكرات دروزه. 

(1485) دروزهء مذكراتء المجلد الثالث» ص ص .5١8- 5١5‏ 

(187) دروزه؛ مذكرات. المجلد الثالث»ء ص ص 551١‏ -5535. 


موؤذأة]] ع0 عت اه 112 , بصاة161521 ,5ع أمولآ ,طظفا8 ,1938 عطممعامءة 10 (184) 
.لطت احكنالة ل 


1آ ,1930-1940 ,عسنادع221 ,أمدبع[ رتتفل8 ,1938 ع رطمعامءة "1 (185) 
.5 000) 210 ,1938 عبطسعامعة “1 (186) 


كمد وين دارع 6 ردنك 5ق أواترة ٠‏ وصا .داناعنا دصلا ,كنتصقآلة اأعدطع ل[ عام رععزوومل عه س5 (187) 
.(1938 عقممة'1) 166-177 .مم ,1986 ,لالاقلآ- مسقم لهل ,كلموط رعاءغزى 


إشارات عديدة في مذكرات دروزه. 


للأأقاء اتدلآ .أكانمء 8010 ع1[ 16 لدرء8] مث 201115171 تمع رع نايق ,لعاو1ه:1] .1 مابااع84 (188) 
.409 .م .1975 ,قوع قعامةعاء1! 01 


نلق لق تاتالا 02 055 أذدلاء015 165 غ)11ةا01م138 5011م هآ عل عراءةم16 ,1938 لترحة 2 (189) 
207 رمن 


يفك 


؟0106 عط «ملصوطة م عحقط للماهنت ع8 .علأعسطاقة 0مة نإع11امم 01 تتعأأقط 2 كدق )1 » (190) 
لعطواتت ع8 .لتقم لإغطا أدع6 25 011 ع01 ع:8323 أكلامم نزعط]' .عم معتاظ مز عند ماعطا ما وبرول 
« .طغسمر8 د10 نزلمه 


طوأبوع[ بجعم عط غقطا [ععع للندهلت عط غقط) ,لمفادمع70ن 6 عم علامع » مسقمرواعء1]7 (191) 
5 08لل165»ت 01 1063715 5010 120 غ70 10ل غ1 1ز ع5ممتنام كال ص1 121160 عنتقط لآنام8 عاماد 
.« عمعطءة مهندم عط ما غناه غ5 كالما عط لمدمنزع6 دعلروم 


.347-78 .مم ,20/111 ,...ى«م1اعا الإعأقماءآ كتنامآ أة ع15/الآ تتعامع]5 3 ,1938 المج 3 (192) 


قعدرمعع6 لطعتطبلا ع 1217011326 20 كملع معطم ها 'إالمنامتطرمت كاه متمعة عتعق8 » (193) 
« .واتعطائط عكه عط 5و1 طقطا كعاعدمء70عل ممعاوع/11 عطا ما غمم اوم عتمر 


.928-29 .هم ,11 ,1938 ,11115 ,1938 متناز 17 ال عووعكم عل قنالوأسناسمومك (194) 
,72 2 210 585 (195) 
60 2 220 (196) 


الفصل العاشر 

الكتاب الأبيض الصادر عام ١315‏ 

بعقصصد *3 ,كلآ .'1 ,رعطمتبه «مالمعتاشقء ع كتوم عمل «منلوبة'| “لاد كتملع 2و8 (1) 
05 1938 غ118تناز 13 ناه 11 نال دعق 3 عتلاعا وامتصدةء 15 ذة 5ع6أمع5ة6رم 1220005 7الالتطامىء 


عكامع ال اع ذاعمو عل قاأزوعع ناتمل"1 ع0 كعناواصسد!ذا كعلنناة'0 غناأناأكم]! ع0 د5ووأمكناج د16 
.622861 عنان 1أتامم عل دعلساة'ل0 


مطهك1 15 وعناواسصماعط كأمقعع ءال ع«تعتلته 5ع1 كمدل علدطتئج علاعء عل عامصصمععظ (2) 
3336-7 .مم ,1993 بعنامعء5 ,5ع تلممآ ,بورم[2) كره 124 11:6 ااأتتاع ينات ,لزع امسضفطهة 


عل عأقتطامر رعدههاز]1 ع0 .80 ,133 ,8 ,1600531613 ,كعامد!1 ,كلذ 8 ,1938 عتطماعه 19 (3) 
و اه عذقعم 18 ع0 عنالاع 1 ,651 ,طتنامجزء8 ر,قعامد]1 ,تتفل3 ...عام وو مه ععصمم] 
ْ 15لا 0065]102485 


61 1لأع0025) ,علإلاعقعط 1682 .11 ,650 ,نامالا 8 ر5ع)1130 ,845 ,1938 عتطماعه 11 (4) 
.. لفقا دع ععصوء عل ممتادوة1 12 عل موعوك ع20دم3طسة ”ل 


.938 ع1طاماء0 ,5ع نامآ ,تمصع !1 1017ى1115«رم0) عجرازو /ه (5) 
.121864 20 ,لزهالهعة8 عل مسسلمةءمصفمر ,1938 عرطماعه 12 (6) 
000200001 


4ه 


ذ بعءطمء0 6 .465 .م ,1/111 ....كاعقاعا بتقدل1ه0© وممرو[ه5 ذق ,1938 عرطماءه 3 (8) 
.465 .م الإعأقطانآ أء ووالاآ بمقدمل001 


.0 .م ,11 ,1938 ,51115 (9) 

953-955 .مم .11 ,1938 ,52115 (10) 

511,613 ,طفشكلة (11) 

.77-8 .هم ,1986 رؤكةن) علصة1 ركع كلصمآ ,11لا طهنمش زه تلع تعدى جر[ ,طتوره2 .لآ (12) 
650 ,تلغنا0الزع 8 رمعامة]1 ,1141 (13) 

)14 7 

0 ١17نا0الا2‏ ,11311165 رتلذ اللا (15) 

.5 613 ,5101 ,خلف اا (16) 

)17( 00007 

6 00 20 ,1938 ع رماع تنوم "1 (18) 


00 210 ,عمتاوع221 105 311020113 لوع10 01 عطتعلاءة 2 01 عمناغ01 ,1938 عرطصسعدول2 (19) 
155آ/0**|*>ظظ>2ظ2 


ل عع 1اأعمتم ع.آ ,651 ,طتناملزء2 ,كعامدلظ] رتفالا ,1938 عطدمعلامم 17 (20) 
ترء8 ااه 1 عل ء77اصا ... داع لدكنم16 3 عداو[ اطسمغ] 12 عل لوعقمقع غدانكدمة يلل فوعمقك 
4 هك دأ اتدرمن) ابوط عات أطانراعمتاعم17 


١ط‏ * ل ؟2561116مت عرآ ,650 ,الأنا0؟لز26 رقع1131 رتفا ,1938 ععطادعلامم 19 (21) 
تخا ذ 5ع ج0دم.آ علددكو طسق .650 ,ادام كلزء8 ,معام ه11 رتل8 ,1938 عتطمعلامم 26 (22) 


انج 3 كذتعو عتأقصممام0آ .650 ,أأسمرزء8 ,وعتصدل8 ,تتذالا ,1938 عرطدعلامم 12 (23) 
0011) 


-06ع10616 ,م 1الزع11 .11 ,233 ,لكآ ,نموط ,21هلاع.1 رتلف از ,1938 101 7 (24) 
6101 تع انه ]كخم معل عناكاه الا ع1 .2/1 518 3 عكلة5دتصسصرهن)-ابمط يل لدعرقدة0 


-انا112 ,لكتتض[1 ,ق5ع62612[1ع8 015أكقنان ,1918-1940 عناواككلة ,1938 عتطمرووءة26 (25) 
ّْ لع مم حت ) نل 1/16 6ا مره 


226( 2 29. 


00 150 بعناوتمسمماقط اأعماطقه نال كوه 1كدنء15ل كعل الداع ,1938 عاامعمة0 7 (27) 
,379 80 2150 رلعهاان8 عل ععصه00ممدع نم 15 أؤؤنة 1أ170 .733/366/4 


620011 


ودروزه» مذكرات: المجلد الثالث» ص ص 07 وما يعدها. 
,995-98 .مم ,11 ,1938 ,59105 (28) 


اه 5علاع7]؟ 510111116 عتااة 01511551011 عتنا'ل لللمع؟ عامصمء ,1938 ععطمموء6ل 22 (29) 
١62 8.‏ 210 باع اأدكة 


نهآ 3 كتنوط عغهمرمام01آ1 .650 ب,لأداورزء8 ,وعامدا2 ,تفللا ,1939 ععألامدوز 2 (30) 
.انام تزع 8 558116 لمتمره 6 


)١(‏ بالنسبة لنصف الشهرء ٠١‏ قتيلاً: ١١‏ عربيّاء ؛ يهود» ؛ جنود. 
(7") بالنسبة لنصف الشهرء "١‏ قتيلاً: 19 عرييّاء ” يهودء © جنود. . 
(") بالنسبة لنصف الشهرء 77 قتيلاًء بينهم ١7‏ عربيّاء 8 يهودء جنديء واحد من الألمان (كذا). 
(4) بالنسبة لنصف الشهرء ١؟‏ قتيلاً:؟١‏ عربيّاء 8 يهود» جندي. ‏ 
(16) بالنسبة لنصف الشهرء ٠١‏ قتيلاً: ٠١‏ عربء * يهودء ضابط شرطة إنجليزي» جندي. 
(1) بالنسبة لنصف الشهرء 78 قتيلً: ١‏ عربيّاء ١١‏ يهوديّاء شرطي إنجليزي» جندي. 
(9؟) دروزهء مذكرات» المجلد الثالث» ص ص ”ملا - ه76 : 
62 تأأنا0 و8 ركعاصة[1 رقفلا غه .133 ,3 ,مع [دكلة1[ .كعاصدلظ ,تفاللا دع عع زووه2آ1 (38) 
(9") دروزه؛ مذكراتء المجلد الثالث»ء ص ص 2٠١‏ وما بعدها. 
2 50 50 (40) 
.0 200 21130 يع 12055162 (41) 
780 20« ,1939 مو موز 30 (42) 


5ع أمكللة 185 كلا0ة 6تأطتام أعناكمعصتط مستاع للد ,عمتبععامط عل كترملقن مير[ وما عتزه7؟ (43) 
اع اموز 13 ,كمه تكول8 كعل 6م5016 18 عل كقتمتنة عصأءأكعلدط 15 عنامم علاأباز ععمععة'| عل 


1939, 

,939 تعاعباة؟ 4 ع1 0اقمهناعدل8 أء ممقمجاء ]ا عتارة معتاع تامع دنال تلصعء عامصسصم0 (44) 
3 21000 

)45( 210 20 


.650 مطأنام0 لاع 8 رذدعامد!8 رطلما/7 ,1939 رعاامدز 27 (46) 
0 1615م23 ,تلشظالا (47) 
60 ,طأنا0الزء 8 رقع1]1313 رتتشالةا (48) 


ثم 


(44) دروزه؛ مذكراتء المجلد الثالثء ص 287١‏ 

.0 انام الا8 ركع أمول1 ,كلفالا أء ,اونا 5ع زمو2 ,نلق ]/[ 
.341-360 .مم .1آآ ,...كارعم20 ,تتسمددواء1717 (50) 
0 210 (51) 
.230 .مم ...كما أه 7 ««جل/|/ ,هه300:10) مع8 (52) 
.360-03 .مزج ,آ[آ ....كعم20 ,الت مرواء 117 (53) 
61 000 210 ,1939 ععتربة1 8 ع1 أعسطلطة© ول كمه أككناءو تل 65 121ا»ا8 (54) 
3 10 210 ,1939 زم1ر/ة1 10 (55) 

(01) بدأ الجدل من جديد من جراء نشر كتاب أنطونيوس ش 
عانأالع و4 جاه :4 11:6 


في عام :: والذي تضمن نشر النسخة العربية من الوثائق. وهذه المرة» سوف يجري العمل 
استنادا إلى الوثائق التي يحتفظ بها البريطانيون. 


4 2)0 210 ,1939 ععتربة1 15 ع[ أعصتطةن) نال كموأؤذناء5زل كعل أله<8 (57) 
24 10 210 (658) 

4 10 210 ,1939 رع رباة1 20 (59) 

2240-1 .هم ,آآ ...تع هةتدمام نذا 111 ,مقامهة© اك ,371/23225 10 210 (60) 


عل عممعل16510م 15 كنامة 1939 تعترة1 23 نال عستاوع[221 001 ع6 تصطامت) سل مامتصيف8 (61) 
100 210 بمتةاععءط قات 


)62( 210 2 5 


0 مهم ".1939 5 2 لال عنالوأمسقاءط أعولطقء ذال كمهادءةط اقل دعل )نه (63) 
12*1|00011615 


إل ,0010110 ع8 ,252-260 .م ,ك[ ....زعه اتماص ءانناط ,مامه ,371/23228 1*0 (64) 
.165 أن 258 .مم ...11 1 


00 2120 ,1939 كنوه 8 نال عناوتسمفائط أعملاطقء تل كممكدم6[ا06 كعل غتداكا8 رد6) 
.آ122|0000011 


,7م ,107 ,1939 ,1215 (66) 


00 2180 يعناوأسسمقالئط أعصتطون) نال كممنه6ط 06 كعل أاتدتباظ ,1939 كنهم 22 (67) 
.5غ 11200011 


اه 


(18) دروزه؛ مذكراتء المجلد الثالثء ص ص 4١5‏ وما بعدها. 

5537 لم00 -9101آ] له غقاتل عجتهاقعه5 16 ,733/398/4 0© 250 ,1939 اترحة 21 (69) 
)١(‏ بالنسبة لنصف الشهرء 7١‏ قتيلاً: ١١‏ عربيّاء ؛ يهودء جنديان. 
(71) بالنسبة لنصف الشهرء ١5‏ قتيلاً: ٠١‏ عربء 7 يهود» جندي؛ واحد من المصريين. 
(77) بالنسبة لنصف الشهرء 1١‏ قتيلاً: ١‏ عربيّاء ٠١‏ يهودء جندي» رجل شرطة: بالإضافة إلى 
1" عربيًا قتلتهم قنابل يهودية. 
(7) بالنسبة لنصف الشهرء 5١8‏ قتيلاً: ١‏ عربيّاء 4 يهودء ضابط بريطاني في الفيلق العربي. 
,1621152163 3 35012ة1! عل 0116165 ,112 رظ بمتعلة1615 ,كعامة!8 رتتذا8 ,1939 5كهم 15 (74) 

مع ماوع له دن 6اناعة5 18 عل معنأه ل0 8/1 


انلق ,الندن2 [116ط03 .24 ,249 ,لكآ رعستاقع221 ,امقلاع[ ركعفا8 ,1939 5تقمط 29 (75) 
.815ج1313 عنان 1 أطنامغ 1 12 عل عتنددد[سصسه00 


أ آأء2025) نال أخصمعل2:651 ,103130161 ,653 ملتنام كلا 8 رمعاموا! رتتشالا ,1939 1تالنج 28 (76) 
1 قن أده دعل عتاكامتالل عا .1/1 ة رعلمم1200] عمدع 126 15 عل عتاذاتر 8 


«أرى أن من المناسب للغاية تلبية أي طلب للبريطانيين» من شأنه أن يسهل لهم النضال ضيد 
انتفاضة فلسطين. وقد تأخذ مساعدتئا لهم شكل حراسة جد مُحكمة على الحدود وتفاهم بشأن 
المتمردين اللاجئين في أراضينا». 

.115نا[ 4 )ة كعطنعم 14 : 165 18 ,عمتلةخصتنانو 15 عبلهط (77) 


نلق 11205[010311” 320 عستادع221 0210 ,733/398/4 00 2150 ,1939 لالح 14 (78) 
011 


6ك ع5530ق3طصنة "0 نت [[أعقصمت عرآ ,654 ,لأأناهلزع8 ركعغمد!8 رعتفك8 ,1939 الحه 24 (79) 
01 ل 101011 قدع/ .... دوع لدكناضية[ 8 عدن ااأطنام86 12 عل اومقمقع غدانقده) ال 
م تر لات عطالال 


(60) بالنسبة لنصف الشهرء 56 قتيلاً: ١9‏ عربيًا و/ا يهود. 
(81) بالنسبة لنصف الشهرء ١١‏ قتيلاً: ؟١‏ عربيّاء ” يهودء واحد من الإنجليز. 
.2 ,16111531611 ,113215 ,تلش 1/1 ,654 ,أأنا0]لإ 8 ركعاصهة[1 ,ذالم ,1939 أقدط 18 (82) 


بطخره05ع877] ,ممع ادسيم36 3 دندتآ- كام معل لدفمقع أنوده© بلك عطعقم06 15 عزه7؟ (83) 
7714-7 .مم ,17 ,1939 ,21115 ,1939 ماناز 12 


ذ ععصة1 عل اناكدمء .كوعلمآ .11 ,654 ,لأنامالزء2 ,كعاتدا< ,تلفكلز ,1939 صاباز 20 (84) 
00118 


رفكت 


423-424 .نرج بتأعاء!! “الا عاك عانم رماوماط ها ,كهوكتاظ مءظ8 (85) 


(85) بالنسبة للأسابيع الثلاثة الأخيرة» 4١‏ قتيلً: 4؟ عربيّاء ٠‏ يهودء ١‏ إنجليز (رجل شرطةء 
ضابط ؛ جتود). 


(81) تقارير ضابط الاتصال تصبح غير متماسكة إلى حدٌ ما خلال هذه الفترةء حيث نجد أخطاء 
واضحة في تسجيل البيانات. وقد أخذت الأرقام الإجمالية من الجداول الإجمالية لادُسابيع الثمانية 
الأخيرة. 
(44) بالنسبة لنصف الشهرء ١‏ قتيلاً: ١٠‏ عربيّاء ٠‏ يهودء واحد من الإنجليز. 
.7571-8 .مم ,117 ,1939 ,2175 (89) 
,613 ,51011 ,تتفالة (90) 
133 ,8 ,دنم 1ه كناة1 ,وعامدلظ8 ,رتتفك8 (91) 
(15) دروزهء مذكرات» المجلد الثالث» ص ص 8199م -.84. 
.1850-6 .جح ,...1116ه1[قهه :دآ عازم47 ه[ 06 © 501810161 كناليق]1 (93) 


تهللا فلتهل! لمعه3 116 عااتيتك عتأامعاء هانه اتما8 ,واعبوة .لآ 0لهقمه0ظ5 (94) 
.0 -6 .مم ,1986 رووعء2 [اأع2803/0 ر5ع001آ 


(95) بالنسبة لنصف الشهرء + قتلى: © عربء يهوديان» رقيب شرطة إنجليزي. 

(41) بالنسبة لنصف الشهرء ١١‏ قتيلاً: 1 عرب: يهودي واحد؛ جندي. 

(10) تغيير ذو دلالة للعنوان: قياسًا إلى الجداول السابقة. 

(18) بيانات غير متوافرة. وأنا أشكر جهاز محفوظات نانت الذي قام ببحوث تكميلية استجابة 
لطلبي. 


(19) بالنسبة لنصف الشهرء ١4‏ قتيلاً: ١4‏ عربيّاء ٠‏ يهودء ضابطء جندي (كذا: خلال تلك 
الفترة» يبدو أن ضابط الاتصال قد واجه بعض مشكلات في الجمع). 


45 .م 207 ,.. .كتره/ام1 (100) 


.مم ,107 ,1939 ,22135 ...دوع لقكدم16 لذ كنملآ-ئغماظ كعل أنعده© ,1939 ععطصرعامءة 4 (101) 
799-02 


(؟١٠)‏ لا توجد بيانات بشأن توزيع القتلى. 
.6 ,2000 ,013 اتقتصعصطة!1 رذتمةط ,11 .1 ]211 ,الاقطومع ا مدآ (103) 
)٠١5(‏ التفسير الذي قدمه 1:6هآ3 :5م85 لهذا التصريح في كتابه 
,46 .م 1997 ر65]آلا5 دعل لامتائلة رمتنوط ,945 [-9[7[ عبررعةممنه عأزماع عرره )2 همل 


اؤفرتك 


يعد غريبًا بشكل خاص. فهو يرى فيه «إعلان حرب يهوديّا» لا يمكن اعتباره عديم الأهمية. 
«فهتلر قد جعل من جماعة من البشر أعداء قاتلين له؛ مع أن من المؤكد أنهم لم يكونوا بتلك 
الدرجة من القوة التي لم يكف عن زعمهاء وإن كانوا قد تمتعواء في إنجلترا وأميركاء بنفوذ عظيم 
بلا شك». والواقع أن النازيين وحدهم هم الذين اعتقدوا أن اليهود لهم نفوذ في اتخاد 
الديموقراطيات قراراتها. وخلال الحرب العالمية الثانية»ء سيكون النفوذ اليهودي في البلدان 
الأنجلو- ساكسونية معدومًا من الناحية العملية. بل إن من غير المؤكد أن النازيين قد علموا 
بتصريح فايتسمان. وبالنظر إلى أن نولته مؤرخ جيدء فقد كان عليه أن يقدم البرهان على زعمه 
بالإحالة إلى مراجع أرشيقية بدلا من أن يزعم: «ام يجر بعد حسم مسألة ما إذا لم يكن تصريح 
فايتسمان قد كان على أي حال أهوجًا أو كان بالفعل» على العكس من ذلكء موفقا إلى حد بعيدء 
باعتبار أنه ربما كان المراد من وراء صدوره أن يؤدي إلى احتجاز اليهود؛ ومن ثمء إلى السماح 
بحمايتهم وتأمين مصير لهم؛ من المؤكد أنه صعبء لكنه أمن» كذلك المصير الذي عرفه 
المواطنون الألمان في فرنسا وفي ألمانيا [كذا]». وهذا هراء تاريخي خالص. فالهدف الذي كان 
يرمي إليه قايتسمان كان يتمثل في تجميد الكتاب الأبيض. 
117 كته أعام غ1 11110 6 مقأك160]! .60-64 .جم ...ع اماعط فته رتم811 بكراع 2 (105) 
.159-164 .مم .ع ارتاععاهم 


011لا باعل ,لاوم مه عق 0 ,ع تر1اكء لو نط[ عأوع51 17116 ,ما تبعس3ة .© .1 (106) 
.1 .م ,1950 


7 .43-45 .نرم ,1976 .0ههنإهة8 ,دأموط ,عم 16م عل 6 10388 3860556 (107) 
....520كقطصة"0 ععالأعقهه© عآ ,133 ,8 بلع لدكنمة1 ,قعنمة71 ,تفاخ ,1933 ععطصمعبممى 
ككأنال 5ع 7 أن 111مامم عع وقعورر 


: 6 أأقطنمام 101 3 119101-55 ,تاقلا كع زمة2 رتلط]8 ,1939 ع«تطدوعزمعة 9 (108) 


«أشار الحاج أمين إلى أن مفاوضات أجراها سرّاء منذ بعض الوقت؛: مع حكومات مصر والعراق 
والحجازء قد انتهت للتو إلى عدد من النتائج. وقد قررت اللجنة العربية العلياء في سبتمبر/ 
أيلول» بطلب منهء الموافقة على مقترحات هذه الحكومات والتي تتجه إلى وقف الهبّة الفلسطينية 
ببعض الشروط: الإفراج عن المحتجزين العرب (نحو ٠٠٠١‏ 8)» العفو عن المنفيين» إلخ. وفي 
اليوم نفسهء جرى إبلاغ بشير سعداويء ميعوث ابن سعودء بهذا القرار وتم إرسال برقيات إلى * 
الرياض وبغداد والقاهرة لإبلاغ الحكومات المعنية باتخاذ هذا القرار. وفي غضون ثلاثة أو أربعة 
أيام» فإن هذه الحكومات» التي ستعمل بالاتفاق مع وزارة الخارجية البريطانية» سوف يتعين عليها 
إبلاغ المفتي رسمدًا بالمقترحات التي سيكون قد تم بذلك تحقيق الاتفاق على أساسها سرًا. وسوف 
تسارع اللجنة العربية العليا إلى إعلان قبولها في بيان صادر إلى عرب فلسطين. وستجري دعوة 
هؤلاء الأخيرين إلى وقف الأعمال العدائية تجنبًا للظهور في مظهر من يتخذون موقفا ضد 
الديموقراطيات؛ على أن يطالبوا فيما بعد بثمن خدمة كهذه. 

«وقد أضاقف المفتي أنه منذ بداية الحرب قام الإنجليز بخفض عدد قواتهم في فلسطين 
خفضنًا ملحوظاء وهو ما من شأنه أن يجعل مركزهم بالغ الهشاشة. ويود بعض العرب الاسنفادة 


:عه 


من ذلك لتصعيد الانتفاضة» بيد أن الحاج أمين دعا على العكس من ذلك إلى وقف جميع أشكال 
التحريض. 
«وقد شدّد المفتي الأكبر على الطابع بالغ السرية لهذه المعلومات؛» لأن من شأن أي 
إفضاءات أن تهدد نجاح المحادثات النهائية والجارية الآن بين الحكومات العربية ووزارة 
الخارجية البريطانية». 
: وتو 3 هذ016ن) ,133 ,8 مزع[ ةكن16 ,كعامو]] ,تتفاة ,1939 ععطسعاممة 23 (109) 
«في حال تقديم مقترحات الحاج أمين إلى وزارة الخارجية البريطانية بالفعل» فإن الحكومة 
البريطانية سوف تكتفي بالرد بشكل غير مباشر بأنها تسعد لهذه النوايا الحسنة» إلا أنه» مقابل 
صدور تصريح كهذا من طرفه؛ لا يجب المطالبة بأي تنازل من جانب إنجلترا التي تتمسك تمسكا 
صارمًا بشروط الكتاب الأبيض. وعلاوة على ذلك فإن وزارة الخارجية البريطانية سوف توضح 
للحكومتين المصرية والعراقية أنهما بوصفهما حليفتين لبريطانيا العظمى فإن مما لا مراء فيه أن 
بوسعهما إدراك أن من المهم استخدام نفوذهما في الأوساط العربية لوضع حد للتحريض في 
«وبوجه عامء فإن هناك اعتقادا في وزارة الخارجية البريطانية بأن ضيفنا في سوريا يسعى 
إلى استعادة أهمية كان قد فقدها وإلى اتخاذ مظهر الوسيط في حين أن الائتباه العام قد انصرف 
عنه بالفعل منذ بعض الوقت. وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الحكومة العراقية بوجه خاص 
تشعر بشيء من عدم الارتياح إلى العلاقات التي تحتفظ بها مع المفتي. والخلاصة أنه يبدو أن هذا 
الأخير قد «فقد أهميته». ولذا فإن الحكومة البريطانية عازمة على الامتناع عن أي لفتة من شأنها 
أن تعيد للزعيم الإسلامي هيبة تزعزعت بقوة بالفعل». 
اونا 1615م23 رطفال8 (110) 


)١١١(‏ حول الهروبء انظرء مذكرات الحاج أمين.... ص ص 48: - ١0؛‏ دروزهء مذكرات» 
المجلد الثالث؛ ص ص 8504 - 8055. سوف يتهم البريطانيون كولومبياني بأنه قد تم شراؤهء أمّا 
التحقيق الرسمي فهو يتحدث عن تقصيرات من جانب رئيس جهاز الأمن. وبعد هدئة يونيو/ 
حزيران 2114٠‏ سوف يصبح كولومبياني ممثلا متحمسًا لسياسة التعاون وسوف يضطهد 
«الديجوليين» أو من يُفترض أنهم كذلك. 
)١١15(‏ بالنسبة لنصف الشهرء ١‏ قتيلاً: ؟١‏ عربيًا وشرطي بريطاني. 
)١١(‏ بالنسبة لنصف الشهرء 7 قتلى من العرب. 
)١١5(‏ بالئسبة لنصف الشهرء ؛ قتلى من العرب. 
.1/4 0© 2720 مع مو أوومط (115) 
133 و8 بتاع أ 2 كناءة[ رقءأصدآاة ركلفاة ,1939 عاطمرعلامم 27 (116) 


711اناها انلك امار 5 | أ© ©015 ج11( 4117166 مط ,010طلك عع أآنلة]/18 ,رععمع 1616 عل علانآ (117) 
0 ,5ه ه0015-1501 ,23115 ,1936-7946 


هله 


-830 .مم ,111 ,1940 ,28105 ,نماقال 61 ناة طترهجعله117 ,1940 ععزكصوز 8 (118) 
831 


طعتةق عستامعاوط از دعتالأامط كقلقطظ 555آ ,733/431/12 00 2150 يع عوزووم2 (119) 
علكه لا بتع11 015 لإاأواء اللا عتهات ,948 1939-7[ ,المع ناوا أمأع30 انه «5ةأ1ه]] عقر 
.80-5 .مم ,1991 رووععط 


1 10011112115 |8115 ,1940 ععتاموز 3 عا ,لرةالدعد8 لإعندآ عل اسسكسدءمصمع34 (120) 
ركقة 7ط أهأناترع 1[7من) 0/7122 الوأاءع 1*0[ 1[ تنم زر «وتعصروط تيه كا روجرع ع1 ,كرت 4 ببونء م1[ 
يأك 716لا آهنم بأقفط 47001[ لابه -ندولة ,8 دمةدء3 ,945 [ «أوينه17 940[ تررم[ ,آلا تمع 
-283 .وم ,1997 بدعاكعمتة 06 «سمتتدعءتآاطداظ المع امنا , [94[ «عطدرععء 940-12[ ستول 

204. 


101 017 ك15ازت071ا100 :[8:1115 ,1940 علطسرعءة0 22 غ1 ,تلد 3 دموم هآ (121) 
لاألقاء لتلا , 941 [ عررععء 940-17 [ «وتمتتايهل ,4 عتتناه"؟ ,...وعترمط أنه كارودع؟! ,تقؤم 
2851-5 .مم ,1997 ,معتامع سيط ذه مملوء تاطسط 


..5206ققطصة ”ل عت 1[ اأعذرمء عط ,133 ,8 مقاع16:053[1 ,قعامد]! ,تلظ الا ,1940 عع اتمدز 4 (122) 
لك 2[ نأ “مح دع بخ] 000 750 ع0 عزاة 0 


67-68 .مم ءءء تتااكه له اه :لم811 ,عتع 2 (123) 


ر(1940 ه1939 عنطسعء06) كعنقامتستد عل 5ع للالسدرمه. ستتكصةتمدصفكق8 (124) 
0/6 تتواع هل 1116 (تمجر كارعجره تنه 115مررء !1 ,كله زيم دواع -دم*[ 1ر0 كلدرع ربع 70 بامتاتر 
الال[ انه مهل ,8 كهةرء3 ,945 [ بإععامبطا 940[ جررم1 ,آلآ ابوط بمتسارط لمتفرع و0 
بقع أأعلكط 05 دمتأوءتأطناظ لإاتوع حتملآ , [194 «عجرررععع 940-12 [ «سيمتنتيول بك عتاستآه<ا راكوا 

.287-90 .ممم ,1997 


01111 112 وظ بتلاع1650531 ,1865م د]8 ,تتشالة ,1940 كتنهم 14 أه ععتربة1] 29 (125) 
1665 ع0 علله أ أمةن) درم لودنءة1 3 موولوزا 


...5206ققطصة ”0 2025611161) عا ,133 ,8 بتاع 52نم16 رقعأامد[]1 ,تتش كلا ,1940 ووم 4 (126) 


.0 ,1976 ,11م0)و180 ,1655 امعهع18 ,0آدهل/ا! طسبم 11:6 14نه أعم اد[ بمعطه2) رمتهطة (127) 
136-77 


.١155٠ تقرير 75 فبراير/ شباط‎ )١1( 


ر6 1 اأكاسع ل ه ول 71111و أأ4 المع تع تنبل 1[ا مانت ١زه211)-1ع8‏ وأمطدوط ,ردوااك 1هع1 (129) 
221-234 .مم ,1991 بقاع[ 2 كلانه[ رووعر نإ زومع اأرل1 م1160 


11211 ,10110165 11انا طه'م [ه «أعبمعى رآ يطتهيو2 ,لإطاتطظ مهام لدصمععر عا عسك (130) 
50-7 .مم ,1986 روكة0 


كله 


3711-3 .مم بآ[ ,...كرعمه2 ,ممومواعء؟؟ (131) 


ما لدوطاعء عاطاأقمعة 5ألتنة5 ص16 مك '9[)ئهم عنال 15 امعصنمامممدكتل كلإطاتطط .]8 »> (132) 
ع 2ه اتاعصد0019) 5نرزاذة [819 815 غدءط ما علع)5 2 35 تطلط عكنا ما بزطائطم ك8 بحملاة 
8لأمتقلاة 06 ععمفطكء قتط غ105 مقط عمتكظ عط )1 كانم 'زطلتطط .علا قهة) عمناععلد2 غ0 عع زطنو 
أقطا غع5ا عط ما لإاأأمدم لقة ,(1020 ما عمأكقهم 15 اعتطبد لمآ طوعة عط أن متطومعلمء1 06 
0 ]0 ااتتاق عآ) راللعتء 01 اتأعنامط ذققه 8050 1م10 مسلط عازه امعلعدوه 001 زلنو5 عط 
بواطه به ألاتهى3 بمأاطع نط كزه كءأاناته ”!ا واطاين « .عقعلا بمعبع أطعل اط مثمذ رعمععل امع لم 
1.1 ,1991 ,كمه 501] علالطععة ,أكدا .هآ عل ة لعائله بمنعك-لم ره جاتتجه"! امنوه؟"! 111:6 

00 


.-836 .مم ,111 ,1940 ,215115 (133) 


1 12)16! غناا معنا عطس“ - تتتعط) لستتاعط عتع/ر وع؟ 1[ عومطب؟ 5براء1 ورعطأاه عط » (134) 
« *'أكنال مقطا 


392-395 .مم ,11 ,...كعمه2 ,تلتق ططداكء/11 (135) 


الفصل الحادي عشر 

فلسطين في الحرب العالمية الثانية 

25 عأهثاار 1:17011أ0ى صا ,17/13/65 ممعذ أت ,710 .م ,11 ,812/2 ,لاقطممعكا نوم 016 (1) 
.5 :م ,1990 عاتن /انامع06آ1 هآ ,كامةط ,ع ؤم1ى1 "| 


.443/4 0 20ط (2) 


لم16 3 د13150] عل 015216 ,112 ,8 ,تع أةكنامة1 ,كعأهد!] ,تفك8 ,1940 آحمر 25 (3) 
.لتقم 27 ع1 6تلقمعرة) دعنتؤزويع1 عل عمتها تمه0 


400-403 .مم ملآ ,...كعم20 بالمقديدك 17 (4) 
2002-2-7 5 


,.. .55806قطتصة ”ل “ع1 اأغكتمت ع[ ,133 ,8 بقلت 1 5نا6[ ,2130165 رظعلف]8 ,1940 زأهمد 25 (6) 
.اع لاع 4| أت 1016© 111 أ اكع هج 011011 17ى| :ةمه يا 


270210 00001 


0 :زه 1 ,1ل #تمط ,... عبعييه2 لابه عاروجة!! ,... 5ع ع2 :[ئى 811 , صز عامره1 (8) 
««ء10ررععء 940-10 [ تويمعامل ,4 116اتاونا ,اعمط علم0 أل[ لانت مع[ ,8 دءزع3 ,9435 [ :اوياه117 
1 .م ,1997 بقع أتعصمة آأه معلادء 1 أطناظ لإأأوقت00111] , 941[ 


.205/! 1ناى أ 733/436/3 00 رع 1205516 (9) 


إكذرن 


)٠١(‏ بالنسبة للمنطقة المسماة بالمنطقة الحرة في فرنساء يقبل البريطانيون عودة الرعايا 
الفلسطينيين أو الأشخاص الذين كانوا قد تركوا الأراضي التي احتلها العدو قبل احتلالهاء وذلك إذا 
ما جاءوا عبر القنصليات الأميركية. وعندما نقرأ الملفات 


31 060 00) 
فسوف يتضح لنا سوء نويا المسئولين البريطانيين. 
.68-69 .هم ...ع تطاكعاه2 14به ترته 811 روأعبد2 (11) 


ة ععصمظ عل اناكه00 ,133 ,8 ممسعلدكدة1 ,كعامداة ,ذلا ,1941 عوعترمدز 23 (12) 
.لاطا نذا ذ سرع لودلم16 


رتتظالا أذكدنة عزه/؟ .569-573 .مم ,كشااعيه دعل «نتمنهت1 ع1 كصقل 115115 كعل 6ن غزعق2 (13) 
616 3 لاطعالا ع0 المفامعد6 مع نلل ء005516 ,133 ,8 بدرعلةقكنا6[ روغ أمولر 


)14( 220 00 445. 
)15( 0 -2-760 
)16( 20 022225. 


ل 0 ,/51013 .1 1050صها5 بعتاوكناة علناننة'1 عل عأاطسمممع'] مرك (17) 
.1993 رققة ا اتططعه الا روع عتلدم.آ ,أميسوعمام1ر] 


عا ,اأعتاقو علة تععسرعط عاوو؛ ]3 1116 ,وأعابهة1 عتطاده[ه2 77:6 ,اأعطاء8 كدامطع 88 (18) 
/1ا58 .112-117 .مح ,1979 بطعكاتعآ ععلمط كععلمم] ,948 [-935 ل وطس :م عر[ جه سول 
(283-284 .مم) 


يؤكد على العكس من ذلك أن الشخصين اللذين كتبت لهما النجاة قد حيل بينهما وبين دخول 
فلسطين ومكثا في اسطنبول خلال بقية الحرب. 
.4 200 ,1940 تقحم 27 (19) 


ذ70 .30-39 .مج ...عن عامط أنه :نم81 رع ع2 رععتقعد'1 عل وامطسععوه:"] اتاث (20) 
5 .,... 20177161115 :]8,11 ,1940 غمج 20 ع1 ,(020ع82) ابت 3 1121113 أذدناه 
أكمظا عللاثابا مده ملز ,8 3665 ,945 [ اأوننه:1[ا 1940 ببره,1 ,117 أتمط .... رع روط 10و 
1997 بقع لتعسظ 5ه «متادع تاطناظ تواتومع حلم[ , [94 [ “عدابرروعء 940-77[ تديموجيول ب4 ع ينامر 

296-77 .0م 


.05 20 (21) 
)١١(‏ مذكرات الحاج أمين...: ص ."١‏ 
104-12 .مم 4 11001ك أ[ 1116 1 ررلهع اتا[ بمتراتوهان2 ,صعطه0 .1 اعقطء 381 (23) 
00 210 (24) 
كه 


)5( كان مقتنعًا منذ عام ١9159‏ بوجود مؤامرة بريطانية لاغتياله» وهو يتحدث عن ذلك في 
مناسبات عديدة في مذكراته. 


)5 منذ مصرح الملك غازيء ابن فيصل» في ظروف غامضة» يرى العراقيون مؤامرات 
بريطانية في كل مكان. واغتيال رستم حيدر بعد ذلك بوقت قصير إنما يعزز هذه الشائعات. ويبدو 
بالفعل أن تشرشل قد قدم مواققة مبدئية على الاغتيال في نوقمبر/ تشرين الثاني ١914٠‏ 

.(93-95 .مم ...الك كارع ل كزه 7أ | 11:6 نهاك 1/1) 
وكان راتسييل هو المنظم في الساحة لغارة من جانب الإرجون تهدف إلى تخريب المنشآت 
البترولية واغتيال المفتي. وقد فشلت المسألة بسبب مصرع راتسييل على أثر وابل من الأعيرة 
النارية من طائرة ألمانية. 
ممناء 12052 رععتاء 0 1نعجء 110[ أأعه 5[ صل لتأوك :11 ,ااملة زه 017 ونع 1 رلا 8 «عمنتحز80 .1) 

.(55 .م ,1996 ىكل اتاتصبصظ بوعآ8 رومع طعتاطنط 


.1 معتتء5 ,1918-1945 ,ىن أأه2 ١نعازررء‏ 2 :12010/71111501 رعأها5 01 المع تسامومعء10 115 (27) 
143-144 .مم كة 


0 .110.0 (28) 
الأصل بالفرنسية» وتوجد نسخة عربية في: مذكرات الحاج أمين.... ص ص 4/, - هلا. 
+25 ج1211 لاع 21ت7اع أتنه عابرعا ع[ أوه "0 .544-546 .مع ,كانت عمل اماع18 عرلا (29) 


0[ كعاتع5 ,1918-1945 ,ناه مزع 017 16115 ماع10 يعلهاذ 01 العساتومعء12 105 (30) 
.489 .م ,ك2 


46 ا« ععبناو2 ذتعلث هط طأانطا م5لل2اماا! 5 مالظ [ترعمعء0 »> ,مبلل م12 14310 (31) 
.328-08 .نزم ,1962 اع 1تللتناة ,293 ,16 .أ70ا ,أمتامل أكوط 


(7؟) بفضل المساعدة التي قدمتها البعثة الأميركية» 
.491-492 .مم ,111 ,1941 ,28175 


انام ناك كنماكا كوأ أ عكتمج ارم جر ء6 :ركنا بلتمطاك كصول عم زودمل دل غداة دمط 185" (33) 
.1936-6 


.59 مذكرات الحاج أمين.... ص‎ )١4( 


رلقلطعة 8 صذ لقطعوظ طوابوع لمم عط" » ,معطه© .آ بمالرلافط ,عامصععة عدم زم (35) 
2-18 .جزم ,1"ه 3 .آنا بكم ألية3 اعمط عالونلل ,« 1941 


(5؟) بما أننا بإزاء صراع بين فرنسيين» فإن المشاركة في حملة المشرق إنما تتم على أساس 
التطوح. 


1ه 


(9) من إجمالي ٠7 ٠٠٠‏ من العسكريين الفرنسيين» سوف يختار 2888 © الانحياز إلى حركة 

قر نسآ الحر 537 

بحتة ل عغطقنا/! , [94[-1939 التداء لهل .3 1ماكة/!1 نام 111651 بأقع 011 ستممكة (38) 
.1163-1164 .م ,1989 ,ق10570:6 


بمناسبة الذكرى الأولى للميثاق» سوف يعاود تشرشل الهجوم: بما أن العرب أغلبية؛ فإنهم قد 

يطالبون بطرد اليهود أوء على الأقل؛: حظر أي هجرة إضافية. 

منتدععماط نه للتتاء طن 6انه تأعتع ج100 ,اأادباتلا3 أكرار 71:6 بدمه171!5 .ل عتملمعط1 (39) 
.1969 رقع05015آ ,11260011210 , 1941 بره 


(50) حول إقامة المفتي في إيران» انظرء مذكرات الحاج أمين.... ص ص 8٠١‏ -45) و 
كطرو2ه؟! .... 715 1الل 100 8115/1 ,ممقلا صامعلد/8 مز ,1942 10 أرممعظ أمسمكة بمتوعم 
بأكمظا عللاالا مضه -هءل! ,8 كءادهء3 ,945 [ :أعيجة|؟ 940[ جرره”1 11[ تروط .... وتعجروظ فاه 
نزم ,1997 بقعلتعمة أه «معمعتاطدط توه حكتملا ,942[ عاال-942[ تريمناتمل رذ عاانتأور 
.202-03 
)4١(‏ ترك كل منهم مذكراته عن المنفى وهي تستحق دراسة بحد ذاتها للوقوف بشكل أفضل على 
موقف القوميين العرب خلال الحرب: مذكرات الأمير عادل أرسلان؛ المجلد الأول» 1955 - 
6 :, بيروتء. 21987 مذكرات أكرم زعيترء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
4 المجلد الثاني» ١954‏ --13557ء دروزهء مذكراتء المجلد الرابع» بيروت؛ .١145*‏ 
(47) حول هذا الموضوح:» سوف أستند إلى كتاب عبد الرحمن عبد الغني الذي أشرت إليه بالفعل: 
ألمانيا النازية وفلسطين, ١55‏ - 546١؛‏ بيروت» مؤمسة الدراسات الفلسطيئية وقد ترجمت 
في 1 - 547 صم ر,دةائدظ1 دعك «يزه:227 16 جانبًا كبيرًا من ذكريات المفتي عن إقامته في 
أوروبا مأخودا من حواراته مع زهير مارديني (فلسطين والحاج أمين الحسينيء بيروت .)١1186‏ 
وتتضمن مذكرات المفتي (مذكرات الحاج أمين...) عدذا معيّنا من الاستطرادات الإضافية حول 
الدروس المستخلصة من إقامته في أوروباء كإعجابه بالقاتيكان الذي زاره دون إفصاح عن . 
شخصيته (وإن كان لم يستقبله» على ما يبدوء مسئول من جانب الكرسي الرسولي). وكتاب 
,1987 ,60ة:/3هآ ,كتهو ,كع :7ه كالاب أه 31115 ,كابلاعآ لتقمععظ 
مفيد وإن كان قابلاً للجدل. 
.743-44 .مم ,2111 ,ا معتء5 ,1918-1945 ,عامط مبمسيع © ١زه‏ 115( 1ترياء 100 (43) 
.815-66 .مم ,2111 ,2 معارء5 ,18-1945 19 ,بن أامط مدع 0 جره كتترع ه120 (هة) 
(©5) هذه واحدة من إقامات هثلر النادرة في عاصمته بعد بداية غزو روسيا. 


مأه هآ أكعطم18ا ,كتموط ه2111 ,لمقاه'1 صطم1 .644-647 .جرم .11 عالق ,لاقطوع؟ (46) 
671-33 .مم ,1983 


ثة5ه 


356 .م ,كقائعه دعل ملاماع ؟! عه[ (47) 


حول هذه الفقرة» يقدم المحضر الرسمي الألماني ما يلي: «ردٌ الفوهرر بأن موقف ألمانيا الأساسي 
في هذه المسألة» كما أعلن ذلك المفتي بالفعل» موقف واضح. فموقف ألمانيا إنما يتمتل في خوض 
حرب دون مساومة ضد اليهود. وهذا يتضمن بالطبع معارضة نشيطة للمقام القومي اليهودي في 
فلسطين: والذي لا يعدو أن يكون مركزاء على شكل دولة؛ يخدم نفوذ المصالح اليهودية ا 
كما تدرك ألمانيا أن الزعم الذي يذهب إلى أن اليهود لعبوا في فلسطين دور ررّاد اقتصاديين 
عبارة عن أكذوية. فالعمل قد أنجزه العرب وحدهم لا اليهود. وألمانيا عازمة على أن تقوم؛ خطوة 
خطوة: بمطالبة الأمم الأوروبية واحدةٌ بعد الأخرى بحل مشكلتها اليهودية» وفي اللحظة المناسية» 
سوف يتم توجيه نداء ممائل أيضنا إلى الأمم غير الأوروبية». وفي يوميات المفتي التي تم 
الاستيلاء عليها بعد الحرب» يسجل الرجل إنقلاً عن هتلر] ما يلي: «من اشع ا ليان 
ينجزوا شيئًا في فلسطين وأن دعاواهم أكاذيب. فجميع المنجزات التي تحققت في فلسطين إنما 
يرجع الفضل في تحقيقها إلى العرب لا إلى اليهود. وأنا عازم على العثور على حل للمشكلة 
اليهوديةء بالتحرك في هذا الاتجاه خطوة خطوة دون توقف. وفيما يتعلق بهذاء فإنني بسبيلي إلى 
توجيه النداء الضروري والعادل؛ أوّلاً إلى جميع البلدان الأوروبية ثم إلى البلدان الموجودة خارج 
أوروبا» [ترجمة عن الفرنسية.- م.]. رسالة من مركز سيمون فيزنتال بتاريخ 7١‏ يوليو/ تموز 
5 1. 


وتجب الإشارة إلى أن مدخل اليوميات يحدد تاريخ اللقاء ب 5١‏ نومبر/ تشرين الثاني. 
بحد تاريخ قاط ب 16 اوشير/ تشرين الثاني» وهو ما لابد أنه دقيق تمامًا لأنه يتماشبى مع 
إقامة هثلر في برلين. ففي يوم ١‏ نوقمبر/ تشرين الثانيء» كان في مقره العام بعيدا عن عاصمة 
الرايخ. 

(44) مذكرات الحاج أمين...؛ ص ص 11١5‏ -ا١1.‏ 

(49) تستشهد الشخصيات الثلاث بمجموعة المنفيين في تركيا. وتتحدث مذكرات دروزه وزعيتر 
وعادل أرسلان عن هذا التراسل في مناسبات عديدة. انظر أيضتاء فلسطين في مذكرات القاوقجيء 
ص ص 97 .111١-‏ 


اع5312 0) ع5روجزقع1 :112008 تمده » ,11)]3 متاتط5 غقطقل نل غهاة صن عندك (50) 
.70 ,نورماىال أاعم جد[ كزه أماسنامل 71:6 ,« اغستصسدعع-ع1] ونوعل؟ أجداظ 5 أأن]/لا عط 1" ,2546001 
105-1112 .مم ,1997 تمسعاملام 1 فد ,18 


5559-0 .مم ,عقائعده كول «ااماه !1 عنآ (51) 
(01) مذكرات الحاج أمين.... ص ص .1١5- 1١14‏ 
(0) مذكرات الحاج أمين...؛ ص ص 175 -1717. 
لع 106010 ,روانم :زعا3ى 776 ,رماع طمعد10 ,مععا5 ممنامعع نال عمزلماوتط'!1 نك (04) 
1# السقطد علقطع ات :1995 ,55ةن) علصة11 روع01015[ ,940-49 [ "مره 1 أده ىع 1 ةاور 


ه١‎ 


401/-مالدلا ممطندكاة :1994 ,دهذامء1ل8 00ت لأعأتع لاع /1لا روع1 1.00 تلةأدره وما طم شتلق ننه ,ونا 
.1978 ,ععمدةككتق مآ 19[ عل عوددع:2 ,كتموط ,اررعاق عصناماع يال أمأعطلط ,أقه؟دا راقم:] 


72 000 2150 مه نت 20551 (55) 


بلتوكعاعة[ لهة علآعاجعع510 ,كعلدمآ ,و4 تأعمو]1 1 زه ندنه1كة88 4 «اكتتاء5 بعاع7 (56) 
.16-1 .مم رك198 


.5601-6 .مم ,كقائتت كول «لاماع, ع ,1940 ذعهمد 14 يل كتنامءوتط (57) 


اال 771اتعالل تمع ة عط عن فاته انو سا8 4أن2 ,همال لدعآ1 بع اأعتامعدوه علنحظ (و5ى) 
بتلء 661501[ ركقت 81 1/135365 ,3516/6 «أكامع ل[ ن اول 


-197 .مم مكف ,...21675عط ,1941 عأطدرعامءة 10 عا ,التطاعغسطن) ممغأكمتكالآ 3 مممسواء177 (59) 
عط كونت )1 غقط) معمكعنما5 لاكتاامظ لإ لعععلع]/امماعة لاا0لعأدعمهء: معوط فقط غآ » : 198 
01 180/0115 هأ مع عمف ص1 مه لم5 عط من ما لعماعط بزاع لاتاعع لاع ,توبلا أكد! عط مذ رمطنه وبرعل 

« .2لهع38 - غ1 0ل /إقحم له - غز مل ما معع1 ععة نزعلا] .متمالظ أمعرن 


5785-7 .مم ,كقالتده دعل ناماع !| عنا (60) 


.دم .1990 ,أعطاكخا قدهئل6 ركتكةظ ,عترم اكة!|'| كتتهل عأكننمء 0( 'عا ,كناكتدلة أعقطء 8/1 (61) 
174-55 
(؟1) يسعى بذلك إلى التمايز عن سلالة عائلته من الحاخامات المشاهير. وكان أيراهام كوك 
عمه. وقد مات مؤخرآاء في أغسطس/ آب 7٠٠١١‏ ا 
كإااك 5ع 40170011 نط بمقمسصدرلاا ,5 لتبتونا عل معنا زا ها بعتتوقة'! عل عاطسيعدمع ”1 مسد 
بكاكة 2 بعاأعتثل «مأتسامى ها أ كتتمءلرقنيةق كا بعأعشكر 116017اه؟ ها ١ه‏ عجره كاهل 
كتلصط '0 عع0515م عدتاع1اء16م 3لا دع مامه 131300156 1601608 .1987 ,لممسقسسم1؟1 
1 


مم .... لعل اطاط 7116 .تعجاعكلةا امعو[ (63) 
7 .م مكلآ ....«عتدريك (64) 
.239-240 .جزم ...مع لأمطاطط 11:6 ,أعجاع81 مء0[ (65) 


639 تنتقل صادرات الحمضيات من جميع القطاعات دون تمييز من "اعم هه" 4 جنيهًا 
فلسطينيًا في 15178 - 1115 إلى 51١‏ "8 في 1947-- 13413 لتعاود الصعود إلى 804 474 ١‏ 
في 19544- ه14١‏ 


474 .م ,1 ... تإعندوق) 
(5) يجب على الأرجح إضافة «سوق سوداء» للمنتجات الزراعية من المستحيل تحديد حجمها 
(وينطبق هذا الكلام أيضًا على القطاع اليهودي). 


كت 


57 .م ,1 ....نعء دياق :159 .م .... مه لأاساط 116 ,تعماع الا امعة [ (68) 
.476-478 .مم .1 ....تإعءصميرى (69) 
17 2 )0) 210 مث :1205516 (70) 
480 .م1 ...51 (71) 

(7/) ماعدا قبرص والسودانء إذ تعتبران من بلدان الشرق الأوسط. 
.462 .م .1 ... .لزع لاق (73) 
(4) لم يجر تعويض الطلبيات البريطانية على شكل سلع مستوردة من بريطانيا العظمى. ومن ثم 
فإن مجمل «منطقة الاسترليني» فيما وراء البحار إنما يقيد لحساب «ميزان الاسترليني» الذي يمثل 
عجز التبادلات بين المترويول وما وراء البحار. ويصل حجم العجز الإجمالي لبريطانيا العظمى 
إلى ٠١‏ مليار جنيه» تمت تغطية نصفها بقانون كفالة القروض الأميركي» وتمت تغطية البقية ببيع 
أسهم بريطائية في الخارج وموازين الاسترليني. ويمثل إجمالي موازين الاسترليني هذه ,7 
مليارات جنيهء منها /4",؟ لمنطقة الاسترليني. والهند هي المستفيد الأول من ذلك بإجمالي 
١ 6‏ مليون جنيه» تليها مصر بإجمالي 4٠١؛‏ مليون وفلسطين بإجمالي ١١١‏ مليون (للعراق 

متها 0 ١‏ مليونا). 

اتناك طا « عتتمصو8 01 15ل هتمع تنمالاممهطعل8 عط] »> ,عدسمطلاء11 .1 .0 نتيا 
17ع1 1 بءاأجاتضكا ب[دةاةد8 1[ إه «ماكقلا 4:ود0 776 ..180 كتنامآ عع80] .مثالا اء دمر 
0لا اأةأعمقصاط عط!' » ,نإمع العا امعة[ أع ,13 88-1 .مم ,وسطمعن) إ[أء ]ابرع ها1 11:6 


.مم ,1991 عغالاققل .1 كه ,27 .1آ0/ ركه أهنا3 رع اعمط ع/له840[ ,« عن لصدالطا عمتاوعلوط عطا آه 
.112-10 


(5؟) خلال مجمل الانتداب الفرنسيء كانت «دول المشرق» تشكل كلا اقتصاديًا لا ينقسم. 


1/1 ان تنه 7معط #كمط الث[ زه نودم ك8 4 بلسصةط أغععاباع5 أت معبد 0 بعع 110 نهل" (76) 
.1998 ,5ع01101مآ ركأكتله 1' .1.8 ,لطاع علاء تزع نا 1" 


(77) بالقيمة النقدية. أمّا التقدم من زاوية «التنمية البشرية» فقد كان أكثر أهمية. 
مم6 [1,١‏ ...زعم على (78) 
.7.59 .11 ...اع بدريرى (79) 


نحن بإزاء مقاييس حجمء فالقيم المستخدمة بحسب الأبواب تجمع بالنسبة للزراعة معطيات ما قبل 
الحرب وبالنسبة للصناعة معطيات عام 11517. 


)6١(‏ إدارة الانتداب والجيش أسامنا. 
(41) موزعة إلى 4 مليون للبنايات و؟ مليون للمواشي ومليون للأدوات. 
5 .م ,1953 ,5وقع!2 نزأزواع لاتملا 010:0 “تعلطا ترز اعمط عالل47! :71 معاكلكا عع 1مع0 (82) 


الوك 


.8 00 ,أهات ال عسنقاقهعة؟ نا أعقطء]]/اع د11 ,1941 تهم 27 (83) 


6 لمتاهادع 220 .733/439/18 00 بأهاكل عتماقععة به أعقطءةاعدك/18 ,1941 مندز 25 (84) 
.060 ,1941 داناز 10 ع1 علاأناز ععوعع لم ' 1 ع0 1نه2 تلق عع تمتول[ 


ععصدءع ذا عل 6دع0616 ,ععصقءط عل 2085111 ,0304 عات .84 ,1939 عمطممعامعو 8 (85) 
.206 بقع لمآ ,1939-1945 عاعناع رتتذآلا .تنام دن 5606121 0ج رع تممله زكصمكك مع عرطزا 


.8 ©0006 ,أهاقل عمتقاقمعةة نات أعقطء1 1131 ,1941 غم انز 25 (86) 


0© ,عملإزمكلا 20و10 3 اعقطء :اللعقك8 عل عااعصممدعم ععاعا ,1941 ععطمعاموعة “1 (87) 
10ؤظ**>22 


: 201-203 .مم بكنة ,.. .75عااعآ مممقصداء1 ,1941 عبطسرعامءد 9 تال سنالسة:مصمة]3 (88) 
ع6 [1آق؟ أائعةة بوعلاء رعأهاذ طوالاع1 8 16 متقتطعع م كت غمص 010 5طوعط لإمة ]1 أنا8 » 
« .65 أتأصنامك طهعث 1/256 3110 لإلكق عط 01 عه م ععأكمقعا غ10 معطا ما ممع 


ومضمون للمذكرة؛ بما في ذلك الفقرة الخاصة بالترحيل؛ إنما يستعاد في مقال قايتسمان المنشور 

في مجلة فورن أفيرز الأميركية في يناير/ كانون الثاني ؟14١‏ تحت عنوان 

-448 .مم ,11 ,...معممم ,« مسعاطمءط طوابوع1 ع( 01 ممكناه5 عط مز عامظ8 5أعملععلوط » 
1 462 


وسوف يستخدم قايتسمان ذلك في جدله مع بن جويون لكي يؤكد أبوته لبرنامج بيلتمور. 
0 000 ) 2110 بع تعناع ع0 أء0ماطقء نلق عثان[7/10 0زميآ ,1941 مءطميعامةءة 30 (89) 
.225-26 .مم ,تشاع ل ع1 تبه اأتتاع ينان ,معطم [١‏ اعمء 3841 (90) 
234-35 .جم ,كطاعل 1116 هتنه اأنداعء سن ,معطم .ل اعهع ك8 (91) 
004 92.210 
.8 ©0060 ,أقاتال ع5 61 1مع5 ناا أعقطاء 2/1211 1941 عتنتطاصة؟ا0م 24 (93) 
.8 00 ,أقاثال علتهافعةة ناه إعقطء 713743 ,1941 ععطمعءةل 26 (94) 


0© ئهاة01 عتتماموععة ننه اأعقطء 11271 ,1942 «عتربةة 24 كه 1942 ععأحموز 27 (95) 
.221013718 


.6 22 2 210 ,5 ومع 1 55100615 1م20 غع1 15[ ,1942 5مقس دع أ كدة[ (96) 
.8 02 210 لت 67 100551 (97) 

.8 000 210 مع نت 100551 (98) 

8 0 20 بأو الل 6ع تلة أعقطء1/11ع8/12 ,1942 تقد 20 (99) 


66: 


.18 20 20 نمال عمتقاقهعد يبه أعقطء41/[عد]8 ,1942 مهم 27 (100) 
.3/444/14ة073© مهم (101) 

)102( 2100007. 

.19 0 20 ,01521 علتقاماعع5 1ل أعقلآء ]لاع 1812 ,1942 منسز 25 (103) 


م معداط “ره +01 ,5210 50ه:ل0"'8 كتتمعنان50 5ع1 كصهل عأمدللاا ومتامكوقع17 (104) 
24-5 ,وم ,1999 بعاته لا بوع[! مما ل لعتالط ررامدمعل(/ 


ع1 » : 733/437/19 0© 80ط ,ناكل ع6 اق أعقطنت ا )لاعد/8 ,1942 غم 1انياز 13 (105) 
قطة ذاملاقعطامنا 2201 مد لصولا عوأناء1وم هآ لإتأمقعدعم لمة العمعع م1 210 [ناممم دهم 
10 5أعنث أقط/<7 01 ده0)دد الدع 2 كوصاتط وأع/لزمم ذلعرة عط 01 طعدمعممة عدعم علا 
ما نلصا للنامء كموتعل امم عط طعتطت لطعتت برععه60 2 5ه لساعدن عدب معلنا8 .ممقعد للنامبر 
لة طقتصةلا معقطء كتلط مع دالو ماقم غط 35 غلاط ,275م1ذ5ععمم00 ع لتاقم مانأ كنا معاطع ك1 
متمااعء أقطا علأعتلاعغط م1 لمممع كز معط .لإاللدع؟ عمرمة عنأقط مغ لعلععمم عن ككناه 
ععع/8 أققم عط دا لإعذامم ناه مغ لعدمممه لاانتعازط مععنا عحجط مطى 5ععلمع1 ععمحره] 
مضه أملنزع8 15 لتنالقعء/ا0 5م101 ذلعنث 07 غععم005م عط نط لعدتدقاة راطوععل1دوممء 

« .عمتامعلوط ومتطعوع 


.9 00 220 ,01100 عستماماععد نه أعدطء :1/1218 ,1942 غم التدز 25 (106) 


أنا005) ,1250/ا02) نال .11 ,206 5ع:01ممآ ,1939-45 عتمعن0 ,تلذاللا ,1942 غنأمد 24 (107) 
رع تطهقلىه زكته! أت عدمتامة لو دع عاصة) 2 طدرمه ععمة1 15 عل مرجم 61ل اع ععمدءط عل لدممقع 


5 ,612186165 5علقلكث عتناد [008هلظ ع7أوددتسنلومه0 ع| .714 3 
ْ + 7رأأده أمظ ا ممانوفلة دمر 


أءأنده3-أأءه؟؟| 011 7101115الا 1020 للة 722011618 56 058 باع ناد نال عاطدسعكمء'! عدنسهظ (108) 
0 ,08355 عله ]1 رقع 1لممر[ ,941-1933 | ,عازه ]1ماء 1 


.29 220 ,1ل عاتمافرعع: ننه أعقطء ع1 ,1942 انامة 26 (109) 


رقع مدل ,تتذاا ,207 كع:ل0همآ ,1939-45 عتتعن ,تلفالز ,1942 عبطمعامءة 22 (110) 
1ط ...0211310 تال .18 ,806 ,اذنامجهزء8 


3 5ع:لمه.آ 11481101118 ,806 ,طانم ه82 ,كعغمدل] ,تتفالة ,1942 عتطمسعادرعءة 19 (111) 
3 طانمكلاء8 50011 الفا ,1942 عتطماعه 18 أء ,طأسورزء8 080014 الفط 
.075 آ 015118 الخ 11 


“| .,... اكه الإهطن لل .كلا ,808 ,طاناه لزع 8 ,وعامدل1 ,تلفالة ,1942 عراماء0 6 (112) 
56016211 بلة أعوطء تاللاآع دالا .1942 ع تطماعهو 27 : عترزاععاوط تن رلوم عل لعددت|] أ ماده عل 
.9 ©0060 0ط .مكل 


هة5ه 


عادو لآ-بجع1! ,بصماعطلط عتمتسصتقارة ديه ,كتبتأومط اه #أءدعدمه! ,لومتتتعطذ .ك1 أرعطم8 (113) 
.مم ,1948 ,5ععطاه810 لسة ععمره1] 


19 00 20 أقاذل عمتقاقوعه5 به اعقاعت18 عدللا ,1942 عبطمعلمم 26 (114) 


كع ع5 أمأء005 ,ممنتعدظ لعقطء1]1 عل مم ممما عا ع1 عآمل/ا ,تعاؤومل عن عناك (115) 
لاالاعوع26 رك كلدمآ ,سعدا تلءأععء دلق لابه تأعتقت8ظ ع[ا تعتانطا بلعتضماط كتععلط! ع[؛ تعاس 
1١1‏ عط بكناعنانةآ ععالد179 عل عناوأذكقاء نا 551لاة ممع عد م0 .1999 ,رعامم8 

8 بلتمطللة© ,دع عه (لاملة «مانمتتونء* اه « ملعتا :لاه »> ها با م36 


262)) 10 مع 6 51وه120 (116) 

14 00 210 مه 12055161 (117) 

لالز 8 ركعاطتة[1 ,تلظ الا أ 733/443/14 00 2150 (118) 

7 رقت لمه.آ ,1939-45 مرعنا رتلذ 84 مه رو زووه12 (119) 

...لع ةالإقط© دل .8/1 ,206 ,قع007مآ ,1939-45 ععنا0 رععتظكل8 ,1942 عتطمعلامم 27 (120) 
ش )22 2110 لع نزع120551 (121) 


تمه كرزن -جعاى سملاعء! 11 كانه 6))ا8 1116 لوكه20 هها»نط ,ععمعةقة عل عرانا (122) 
1990 ركوعع2 أقق 1107م لا مم83 


)123( 2 278. 


عحره تآ مذ وبواع[ عط 1ل لع نزم ندعل تع لاتق .8 وكعلهنا قط 5210 تاماكناه0 صعظ .عابلا » (124) 
...< (ممعلطامم عط عناهك ل أآنامبت طعتطبو) 


عط .لماع ج كدلةز غ5)21 مقتمتاوع 221 2 غمط لإالمنام 5210 مماسيسه0 معظ .380 » (125) 
لق ماع10 2 كنا « عمتاوع22[1 » .[عدكآ جاعرظا كديا قلطا لصه 5دع1 كم عتعط عزع وبرعل 
« .از عدتمع معع؟ ععلاعد لآناه7 وبع[ عط 0مة كمقددمخ] عط نز لعذمممرا 


الإغريق هم أول من استخدموا مصطلح «فلسطين». 
,32165 ,تتذالز : 207 ,روععلممآة .1939-45 عتتعن0 ,تتفالا ,1942 عرطمروع06 4 (126) 


وها مارم ماده لوط آنه كع "اال 104110115كع/11نهعل ,...لتةالاقطن) نل .21 ,808 بطاتامجرع8 
.5 انارت أ |11د| و ؤ 010 


(1179) نص منشور في النشرة الشهرية للوكالة اليهودية, 
1 1942 عتطتسععءة0 24 عا وستادعاوظ عل كاده 1غه :111/01 دوعا 
والصادرة في جنيث. وهذه النسخة مأخوذة من أرشيف 


.150 منتطاع71؟ .1939-1945 عتعبع ,تلشالا 


5ه 


وهو ما يعني أن أجهزة حكومة قيشي كانت على علم بالنتص. 
0 بم«7طوع عزؤو5ن3آ .160-161 .مم ...نماك مرمااءلآ ع1[ اداه ععداظ 11:6 بأقرهط قدتط (128) 
7 1/ة”1212>*>001 


)129( 2120 00/0. 
)130( 20 8. 


ماه اأءمعدم10/ بكهقص10 لعتتصدك8 ,لإعاوممآ .1 لأمعمآظ ,ستعطمعوعمآ آ وأعمم2 (131) 
ركصلارعء1 0هة عتامق8 ركعتلهم[ا ,عع رع لوموععممن) عدتدعمل!! بمرععد +1116 ,االاع س0 
,/ا!) قلممأووع501م غطا 01 ععاعةىم عغط) 12 لعمدممع وبدع1 01 ععطالسيام عط » : 1975 
طلطوتطعا عطا أقط© عع 2مععتعم عط مغ لعغاصةا نإاعءا لمعل عط لآانامطد (.عاء ,عماعالعم 
نط ...00 ةآنام0م سمدعتكلة طاءهل] عط أن عأمطبن عط ما مدع معتككم املظ مآ مماغدآناممم 
عط اعتطنة كاستداممصم ع[طهلهمادمع0من لمه علاتععمة عطا عتمستمتاء معطاكيظ لآنامت مهام 
3 لعامعمعرمع؟ ناعط؟ عالطنتا أهطا ,لإأ820 الاممصسعء© مز وبجع[ عط ولكداه] عمط كمفصعء0 
,001015 ,5اعل[/131 عط 01 العععءم 11117 عع/ا0 ,ممأ ةآنامه0م عط 1ه أنمدم القصمد 
عاطمعممع *! علا .« بؤبوع1 عاعلا افطع هآ ,.ماء ,و1وودع امم عوع1امه ,وععطعمع ]1 مملاءة 
عاك عاان اقل ل 1175ال دعا ,أوطناطظ لأعداء81 عل عسوتدذهداء عع 2لاناه'[ 01/ ركلاه]أكعنان كعك عل 

بع05هآ أء علانا 1/3150 ر5أمو ,تزناءةلآ كيرمى رول 


.44/9 00 210 جع -عزو1005 (132) 
4 عع أاباة1 3 عا بع اغمع0 ,ع اماه عل دارمطله :و7 (133) . 
.©1712 [1(أأدعاهم عددع :2 ,805 ,طانم لزع 8 ,رقع امج[ ,رتتفالز ,1942 عرطميععقل 15 (134) 


,1942 ضسز 2 عا بغهاقال عمعتمامعع؟ به لإدسسكا8ة ععمالد)9 عل ممسكصةءمصكم عا عزم7آ (135) 
١‏ .538-540 .مم .117 ,1942 ,1580105 


)١1(‏ وهو ما سوف يؤدي إلى احتجاج حاد من جانب إيدن لدى رئيس الوزراء الذي لم 
يسسر م 


.3 0 210 ,1943 مهم 3 16 


.م ,لاآ ,1942 ,21515 , 1942 عبطصوعءة0 ل عا ,لإمسسك8ة ععق1الد717 3 دعاكء7]] ععصسية (137) 
5250 


.م ,17 ,1942 ,21115 ,1942 عتطمموععءقل 17 عا ,كمعلاء/] عتصن5 3 نإدسك8 ععداات17 (138) 
.553-60 


.757-63 .هم ,157 ,1943 ,18105 (139) 
.7773-5 .هم ,/11 ,1943 ,81175 (140) 


.768-70 .نزم ,117 ,1943 ,81115 (141) 
اه 


)2018 قلاطعمطع عامل ,عتتدمعدع؟ 12 عل كممأوه؟؟ كعامعء ]11ل 5ع علنطة'! ع5 (142) 
.م ,1984 ,10كه ,كلانه اا كناد ,« مقاط لإطلتطط » عط ممه لتطععسسطان ,ممممعك79 » 
: .--239 


.6 .م ,17 ,1943 ,21515 ,1943 غءا انرز 7 (143) 

4 200 12110 ,1943 أهم 3 (144) 

.6 © ) 210 اك 798-803 .م ,17 ,1943 ,1115 ,1943 غلمماع1انب1 (145) 
7 1*0 2150 ر0106 مواء:ه10 0غ هللع1 .1943 أقمه 9 (46]) 


ئاله 58151015 53000165 نالدع عامدده) .811-814 .م ,177 ,1943 ,55105 (147) 
7 200 10 اع كعنان أمصمة 1ر8 


)١58(‏ إن فيلبي» المتهم بتوريط الرئيس الأميركي في المسألة» سوف يحتج بشدة وسوف يشير 
إلى أنه لا يزال بالفعل على اتصال بابن سعود 


قاء دم أاع7 111تنا5 3 امقلطداء117 عل جعطاع1 5ع1 أؤذلنة ه170 .(371/40139 780 10م) 
.120 -117 اع 108-111 .مم ملكقظ ...كنع #8عنا بمفسمعوه8] افنسوة 


على أن ورود اسم روزقيلت في المسألة موجود بالفعل في المحضر السعودي وليس إضاقفة من 
جائب هوسكينزء خلافا لما توحي به يورات. 


-816 .م ,17 ,1943 ,2115 ,نإةصلكلا عنعمالاة/1 ع0 3011م ممم ,1943 عتطاماعه 15 (149) 
821 


...ةلاقن نل .84 ,206 رو5ع:لممة ,1939-45 عتتعنان ,رظفالز ,1943 ععأالامول 15 (150) 
لع 1اره ل مزكته 1 ره أ عأامنروكا تك متأعوط هته تنول3 عل أ عأم['ل +ترعوة !1 ال عمعوهنرم/] 


.19 6 210 مأماقل عتتهافاعه: ننه أعقطء11ع/73 ,1943 اتدحة 24 (151) 


1 م1 ,...لههالجهطن) نل .11 ,206 ,كعقلصمآ ,1939-45 علع0ا0 ,رقلف]8 ,1943 نودم 3 (152) 
16516و رع 1943 أقمنا 


.9 06 250 ,خقا قال 1ع ناو أعقطء7/1ع142 ,1943 أقدم 26 (153) 
.9 26 250 ,1500ل ع6 نلق أع 721/112 ,1943 متداز 26 (154) 
.59 00 210 اماق ل عمتهاقمعععد ننه أعقداء 1 /3عج]8 ,1943 غهالتناز 25 (155) 
4 000 210 (156) 


عا فط بزاع[ لصن 15 غ1 باع اكممه لعتطتية م1 تفاع م وصوعمر عط عله 5عأ]تهم تاعحظ » (157) 
عط أاأنت لإغطا غقط عاك عاأتمالعل 2 15 عععدا علاط ,ملغوع1070م الامطاءد المع [ازبر رطعم 
عط 07 هم عط ذه عنامنتدعلرع مج مأ قعذ! عمععمهل لومأعمكم ع15' _لعكام/دهءم /إاعئمرعحااعل 
وعص!! تجدالا دنه عمتطعمد نصمغأائمر لعجتصمععه رلطواط ج ومتعنلمرم نجالامم؟ عننن مطنى .سورعل 


5ه 


برط ممأكناعة05م عط ج10 قن /الععمتعط) 0غ عأطهئن120 أكمم 5 طعتطلا كالعممم عط عجاععو 10 
« .عملاوء لع مز ع اماك تاأكابوع ل نإأءلاأكنااهءع مه عستطد 1 اطمايع 0 لإعتامم عتعطا أه ععنيه1 


.19 26 20 1131ل 61 ع6 نلق أعشنأء1لالء113 ,1943 أنامد 26 (158) 
.19 ©26© 0ط ,انال ع؟تهاماعة؟ نات أعقطاء1]/اعة/ة ,1943 عرطدروامءة 27 (159) 
.19 ©2060 520 نهات ل عتتقامعهد به أعقداء تل 812 ,1943 عوطسعامءة 25 (160) 

,9/19 © 20 .أهاك0 عتهمامعع؟5 ننه أعقطء نااع 18/2 ,1943 عبطماعه 26 (161) 
166-77 .رم ....7116اكه اه 1ه «رلم1ط8 بع اعبت (162) 

.4 مت 371/35033 10 أت 733/443/4 00 210 (163) 

034 10 رتغ ناع ع0 أعداطقه نلة 6تاتأععل 1943 تقمر 4 بحل اسبالسدءمصدة81 (164) 
.115034 0 ,1943 نهم 10 (165) 

)166( 210 000 3/4 

)167( 210 09. 

.60 100 10[ اه 733/443/10 00 0خ[اط (168) 

+4 00 210 ,1944 غتامة 14 (169) 

)170( 210 05. 


70 20 ,هات ععاوتصلم , لدم[ لمقطعنه عل تاتمكمدءمصقم ,1943 عتطمعجمم “1 (171) 
,231015040 


20 ,عدالام للا | عل اع لإعاصمع5 0/1762 '0 كتانالضقءوتمقم ,1943 عبطسيعيدوم “1 (172) 
1 .5 2) 


0 0 270 , هآ لتقطء 11 عل 6720120010125« ,1943 عطترزع 201 2 (173) 
.5 000 21:0 بلإعامماك 001117 تسبل طجمصطقم ,1943 عبطمعتمم 15 (174) 
.5 00 210 ,عدنزوك/1 لره| عل دصقم ,1943 ع تطترع امم 16 (175) 
.5 000) 210 ,عدنوه]1 15:0 3 دوك !7/1 .1/1 .1 عل عناع.] ,1943 101/6 5 6) 


حتى نفهم جيدا كلام الجنرال ويلسونء يجب أن نعلم أن البريطانيين كانوا عازفين عن استخدام 
قورات «سمراء» كالقوات الهندية» ضد قوات «بيضاء»» كقوات ألمانيا. ومن ثم فإن المثل الأعلى 
إنما يتمتل في ترك مهمة حفظ النظام للقوات الهندية. 
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...لتةانزتقطه بنك .84 ,806 ,لطأسمجرزءع8 ,كعتصدآط رطفلة ,1943 عطصعامم 28 (177) 
ععطاممع امه 25 .كرمأدسباعرعمة كعد كه عبطبرز ع17امامء عتما كتنمك كعتتيه ل كارمة/أكايوموط 
.773/439/19 ©© 5200 ,نهاثل ععتماقعءة؟ ننه اعدداء1180811 ,1943 


.5 00) 210 ,لامتصتعء 1[ عل أوحاقء؟؟-مقعممم ,1943 عوطميععقل 10 (178) 
.1 20 (179) 

. 371/40133 10 غه 733/461/2 00) 210 ,1944 بعاامدز 4 (180) 

7 21102 ,1944 ععنبتمو[ (181) 

.3 10 ,1944 'رعانارووز 22 (182) 

.599-602 .مم ,كقاتتت دعل «نتماء 18 أت 371/40135 10 2150 ,1944 ععتبة1 ”17 (183) 
.141-143 .مم ...1لا اميش كزه «فععع5 1 بطتوروط .لا (184) 

4 000 1210 مث رم أووه2آ (185) 

461/3 00 2120 بعمنز8]0 100 عل 13هال2متطقم ,1944 متدجم “1 (186) 


5 دآ عل علننتاتة'[ ناك .296-300 .مم ...تورلا طمطة زه «أعتمع3 1! مطتهروط لا (187) 
بعطوعة تع وامعتسناعمل عل اتعناعع؟ ع1 جزم/ا رعطقعة قأتمن*! 3 تتممم2؟ عدم عتصملءه ركدة 1 
بلتقلطتلطظ ,/ا[ .701 ,عننومعا طعدم ع:1 1 بالعالتضطم عتتكا “زه كرعجره2 ,كع ماوع :4 ءات استتاكمم8 

1994. 


6 ك[قاال بأعسد8 ملسطعلا كصدل ع6ولع/اممادمه عمتقاعة عناعه عل عاأغامسم عصبوظ (188) 

7 6لم1رع 
)١184(‏ تنطرح مسألة «الخامة البشرية» منذ بداية عمليات الإنقاذ. وعندما كان ذلك ممكناء سعت 
الوكالة إلى فرض توزيع لعمليات الإنقاذ من زاوية الوزن الخاص لكل حزب من الأحزاب 
السياسية في فلسطين. تم أعطت الأولوية للأطفال على المخضرمين الصهيونيين» بيد أنها 
اصطدمت على الفور بتوزيع الأطفال المذكورين بين مرتبتي التعليم ذي التوجه الديني والتعليم 
غير الديني. والحال أن إيثار الأطفال لم يكن ذا طابع إنساني فقط: فالراشد غير الصهيوني إنما 
يجازف بأن يرغب في مغادرة فلسطين بمجرد انتهاء الحرب في لحظة سوف تتسع فيها الحملة 

من أجل استئناف الهجرة: أمّا الطفل فقد يصبح إنسانًا جديدأ مرتبطا بأرضه ومستعدًا للدفاع عنها. 


سرمااء! عط تنه 816 71:6 ,د20 هست»جآ كمفل أعزناه عن عناك أمعدمعممماع بقل عل عاممتعكوط 

ل أقنااعتمء 12 كصقل تع 1 أناء لهم مع رتماى 
)١5١(‏ وهكذاء فإنه لا يجب الخلط بين هذه اللحظة ولحظة عام 2١5147‏ حيث يتعلق الأمر بإنقاذ 
أطفال يهود وحيث كان قد جرى التأكيد على أن الحاج أمين قد نجح في فرض اعتراضه. والواقع 
أنه كان قد طلب في ١١‏ مايو/ أيّار ١541‏ من وزير الشئون الخارجية الألماني أن يبذل كل ما 
في وسعه لمنع هجرات جديدة إلى فلسطين من بلغاريا ورومانيا والمجر. 
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[99] ,« متلو » _لتقمتتالةت رؤامة8 ,عصرم تلكا ' ل كلتبال كعك مأ ء سكع ما ,وعطائك] انحط 
.1111111016 ع32116 مع لاع كارع م50 30/301 عنتالد ع5 2أع0 .(688 م 


أ «لد0"') ع4 176 كه 1101متهمة تجن أ/تل! 716 ,و عطدعيعآ ومنهة]1 (191) 
.144-145 .مم ,1993 ,ؤقهة2) عامة11 رعميكدما عم« أنعمامم 


)١91(‏ تشتمل هذه الفئة على قوة حدود شرق الأردن واللواء اليهودي. 


.مم .1991 بصقط01 عع0[171 .كلمعو برأاضم/3 بسمتعلمظ كعامون بعلمدامة اعه عن5 (193) 
.122-124 


.مم ,1991 رصقط01 عع1ازأن) ,وتو ,عاق ,ستلتعلوظ كعامقطن) ,علموامة أءه عيذ (194) 
122-14 


أقتصمأوانلاع 1 عط : ععصوتالف لغأقتأكنة]؟ عط]' » ,أعومظط 1201010 ,كصمتاوعناو دعء عناك5 (195) 
11/ى 26117 7 كعء وى ,د« 1939-1945 ,ع انرظن لامع صتمعع 00 طكتلوط علا لمة أمعدى مك13 
.11-36 .مم ,1986 5متعأمتيم ,1 عم .7 آم 


لات 1لقاد عل عناعا ركاعمهم أعقطء/لعد81 بعوع2011) د 'لإد«مامة أمند5 ,1944 ععتبرموز 7 (196) 
اين 


.54-55 .مم ,1945 ,1آ ,متم تمجزاته نارمع رع 01 *[ عل كارع زرانن) 918 
.5 00 20 ,1501 له اماع56 ناة أعقلاء1/لء 8/12 ,1944 اتريعج 26 (197) 


.أ عل كاانقلمء 1215 ....50دالإهطن) نال .84 ,806 ,طانامعزع8 ,كعامدلة ,تتفائز ,1944 تهم 16 (198) 
86 


-0 1ه 011111 .... له الإقطن) لل .1/1 ,806 ,تأأناهلا8 ,دعامول[8 .طفالة ,1944 تدم 19 (199) 
.17ل أهك نارول عل 16 اأعجاء 1:11 | ا لقاال 


.5 00 250 ,انال 1ع نلق أت113ك41/لء18/13 .1944 نبز 28 (200) 


05511 .733/456/5 0© 250 1550ل 611 ع6 نلق أعذلكء]لللء15 ,1944 انامح 29 (201) 
5 00 210 غ016 51ل 7 اع 733/456/6 00 2110 دع كأقاتاع)20 دع1 تناد 


4 20 210 ,لزن امعاك 011:6 8 عمبرمك8 لها ,1944 86هة 18 (202) 
2 .1945 ,1 ,1أ ام جرع لتلم» غارء01* | عل كتءةنله) (203) 


الجدل الأميركي - البريطاني 


1945 عتطمعنت20 30 تل عتراإععاوط ها عل كرماته 117617 كها (1) , 


امه 


,1944-1952 بأسوتعآ-عناو كتلط ,تتذفالا (2) 
.7 ,1944 ,21615 كقهل كععصملمودركعرمء عل عاط سعدوظ (3) 


2 عدك ...ع نراعدماه2 تا ىع 11أاوم كقلقط؟ا 1555 عأملا ,دمتاقتطاة 15 عل عاطدعكمع:"! ميرد (4) 
تلاقام كهم 552316 مره انوطع ,1944 ع«طامعامءة 29 ,تسدلاك له دكسك8 عل ممتدمع زوقل 
-عناوتكة ,تفال ,1944 ع«طسعامءة 23 »ك ,733/456/5 0© 220 ,أهاتال عدتهامعه5 يلد 
عله 1*ل اتعوة؟!| 1ل موودكه2 ....لهالزقطت نل .18 ,28 رع ,1944-1952 اديع[ 
عاطساعامءة 25 ..10 .كعطه هتامم 15ر0أتلاة" 1017165أع210 عدالنم 711611716 أكعلهم رمتنهوةاة12 
5ل هالهم ‏ 5اع| 2011/207‏ عالت الع11أاكعامم. فننوة اقل «ه'*ك ‏ 1رمألم1روذئ76 ,1944 
عر أل[ 
ع0 عستسوعة 61 ,24 معن ,1944-1952 بأمدلاع.[-عناوتكلطة ,لقالا ,1944 عبطمزعه 10 (5) 
.1 111011006 )ا 01165110115 ,(أأع1/]3551) 5ع001م.آ1 
«يؤكدون في وزارة الخارجية البريطانية على الدهشة التي شعروا بها حيال نجاح المؤتمر 
التحضيري للمؤتمر العربي الجامع القادم وحيال توقيع يروتوكول من جانب جميع الممثلين الذين 
حضروه. على أنهم يعبرون عن ذلك أيضنا بقدر من التحفظ وبارتباك في الحكم على مشروع 
إنشاء مجلس الشرق الأدنى». 


8-12 .هم .1 ,1945 ,ترته تمع تعتتروه غررعة0'| عل كدوك كارع اناهن كصهل عتيع ]1 (6) 

7 210 0 4 

8 200 2150 ,1944 عىحاماء3841-0 (8) 

...10 ةانققط0) نكل .71 ,72 ,1944-1952 بأتولاعآ-عناوتكم ,تقال ,1944 عتطمعه "1 (9) 


الال عادمارم زعا ته معاون ' | عل عع ترععدع لادعع 1 


...018/1310 بل .8 ,72 ,1944-1932 .أنولاع.]آ-عناو الهم ,عفالا ,1944 عتطمزاعه 12 (10) 
« ]1انااها لانم ابلتع1[ » عل 461116 


61 16تروارمرع 7‏ ,72 ,1944-1952 ,اترولاع[-ع نوكم ,تتفالا ,1944 أطماعه 12 (11) 
201001061010101 


0© 0ج( ,همقل 211 116110 :هم 552116 1تتلم00)-انلمظ ,1944 عرطماعه 28 (12) 
5ك/1210 


01 ,]اا 171111]119غا3ٌ ,التهداك علمطتاالا مهم فصصمل عرتدأكج”! عل إزء6: عا ءأملا (13) 
52-55 .مم متاهكامء !8 ته ل أعتجع لزع 177 ,ركع 1زم رآ ,جاده "رع 41010 


في عام 1910؛ سوف تعاد رفات الرجلين إلى إسرائيل حيث سيتم تشييعها في جنازة مهيبة في 


.9 0 2) 2150 ملز اصها5 م0011 تالص ةمسقم ,1944 عطميع مم 23 (14) 2 ٠‏ 


امه 


به عل كرتم ,1945 ععأالاهدز 6 ع1 ,مم00 عل ومندعداء06 15 زه (15) 
-1944 بأصواع.آ-عناوتقكم ,لقالا ,1945 تعالاطول 16 أء ,337 .م ,2 كم ,1946 ,اران داتع تامع 
271 تلاط "آى ع4 ع نرأاكعام] ننه ع اكز ,.. .0ه الإقطن) بال .14 ,72 ,1952 


ممعزه (2-3.مم ,17111 ,1945) 11115 كعل أداعه اكع علغ10 كناام ع1 للع عامصرق عنآ (16) 
معد 3 تنو ,/إل80 صحدت1اا177 عل ناعن) .1969 مع ق6نآطنام اع اأعناعوه00] عل اع لننه5 مطل 
11016 عط آأه 5لتع1؟1 مدع عمط ,عارولا-بوع1! ,نهل ١ر1[‏ كاععاق [.رط.1) ,عاغرمع 1ل 
ومكامو8 عل تناع .عمعم1اه2 ها عل «مللمعم هآ ققم عأرومامم عم (33-37 .مم ,1954 بأكوظ 
بعلرو لا-بجع[! ,توبواكطط عنمتاتانا انه ,كاتاممط 270 أأءندودمم! ,لممسععطة .8 أعام) 
0 415 5ه ]1 25م 670006م (871-872 .مم ,1948 ,كتعطزمر8 لتنة ععم1122 
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درت #عكناط ,رتزأ أكةتمألهاع( فاع 1[ زه نجزه31 1116 ,1شأعاتيه 1 2010 “110هء/2 رتاكقآ .2 تامرعوه1 (17) 
.718-719 .مم ,1972 ,تأعمانك(آ[ 16لتتط ركع 011015[ ,كارع رمم لاطقرم ىأ 1أوناعوومع] “«مديهم |1 


.2 ,7111 ,1945 ,85105 (18) 
.8 .م .111 ,1945 .218105 (19) 


نال 5م لاقو عه217/6 ن10وكناء015 53 ع0 7011ع1 1م022 بل 1[أدهذوع؟ ع |طتاع5 انان عه أوء"0) (20) 
690-691 .مم ,7111 ,1945 ,2115 :1945 دنقام 5 


.. لق ة اله نال 73/4 ,22 ,1944-1952 بأمدباع.[-عنان قم ,كتفازط ,خ194 ععترةة 22 (21) 
.عار ادع اه2 و[ عل ععومتتهح ع1 انهاع اننا أعزنات انك 15لات 1210111 


فععتة] 23 نل 0116© 0و1 عل ععاع! 2[ عنان أكمتة 733/461/6 00 2150 دع 1005516 (22) 
لاع انتقاك 


72 000 210 ,1945 كتنهم 3 ع1 أء 1945 بعارة] 27 عا (23) 


00 220 ,1945 ذعهم 13 16 105ناهم6 معظ8 اع غ01 1020 عادع مع اع نامع '1 عزه7؟ (24) 
ْ112+5ك/|**122 


كما في المرات السابقة؛ يتحدث بن جوريون عن نقل للاختصاصات إلى الوكالة اليهودية يعطيها 

كل سلطات الدولة, حيث لا يعود الوجود البريطاني متعلقا إلا بالدفاع عن المنطقة. كما أنه 

وخلافا لفايتسمان, لا يتحدث عن نقل السكان العرب: بل عن واقع أن هؤلاء الأخيرين سوف 

يرضخون أمام القوة. 

,...منةالإقطك سل .]3/1 .73 ,1944-1952 بأصداع.آ-عسوتظقة ,تفلا ,1945 دهم 15 (25) 
اال أمتوأنهر اأبتعل عأ عترط اعت 


...كن ةانإقطكك سل .231 ,73 ,1944-1952 ,أتتهلاع.آ-عناولكلة ,ظلذ لطا ,1945 كتندمم 22 (26) 
تلت [هكى "قل عل 116 أعجزاء 11111 60 نهاك 


مه 


5 ©2© 220 بئةأث01 عتتهقاف1عة5 0ه 00:1 لنن1 ,1945 كتدمر 29 (27) 
مسقم ,...لكة انوكت نال .2 ,73 ,1944-1952 ,أمواع.آ-عدو اكه ,تفاط ,1945 نهم 26 (28) 


.0702 ملمرقترقع 


...لس ةالاقط© نل .8/1 ,73 ,1944-1952 ,أموعع.آ-عسوتظة ,تلفلة .1945 أء1اننز 12 (29) 
.77 أععمة ل عل ماتأمصاء 11ت هأ ااال مطهبه 011117 


اكه دروزه» مذكرات» المجلد الخامسء» ص ص 5056 - ل/الا. 


بالعالنتلمطم وتعا “زه عوط .كعنطاععم عالتتاعماط 71:6 كصقل عطقنة مع ععتووم (31) 
1994 بللقمتطئكظ .آلآ .أه لا ,اره1ةازا جام'تشمض )اله مترنوق "رعقم :0 


2 ,1944-1952 بأمهلاع.آ-عداواككخ ,تطالا دع االتوطنه/ا-5غء0ام قعل 5أأهماءاظ (32) 
.م ,2 5د ,1946 ,تم بمجرنرت11امء دك 071" ]ع كك :اه (33) 
.6 00 210 مع عم 00551 نل عاطدسعهوظ (34) 


مععاموظ لصة للعامء© درو اتقط معطت ,عملادع 21 مز 5برع1 02 5عهة عمه عأمطر ع1 > (35) 
رتعط أهطا معدتادع؟ عه عدمجر عط بامعدمعاعع5 [2متستصمرم عتغط نه كاتطقط عتغط) رعممسظ 
عط أقطا ام از معنن .تعااهم لااتبوووععه56 لألاهلا كتلط أقطا غ810 .5ه اناه غ201 ع2 5لإونا 
أومططلة اأأت عساية عندتلعصحدآ عطا صز عمناوع له صز ع)5)2 طئزيوع[ لاصة 01 أسمعصسطوتاطماوء 
.10 أمم أ روتطا "10 .عكتناع عمرمك هذ مكتامئعن5 أقدمتكدل] ذه الماع عطا ممعم براطم اباعمز 
متناو نامع 0 لإاعاعتيان مها ممتأعععع2 علماع6 عكنندم لانامطاذ عبر اعع؟ 1 رمكدع أعطاه مم 
لتقط هك أطعنام؟ عحقط عننا لمعل أقأعمد1 عط أمدظ 18/110016 عط دا عتمباءممعم غطعتصر طعتطب 

« .عام 01د ما 


,76 000 210 .1945 تقصم 16 (36) 

66 00 270 بنعتاوط عترتتععاهط انه 1071] 1ك ونررع ك7 ,1945 متررز 11 (37) 
5 002 20 160ل 6 ا3 ]001 0ر10 ,1945 أهم 30 (38) 
,1944-1952 باتنواعآ-عناو الخ رتتفلة (39) 

220-17 .ورم ,2 عه ,1946 ,ارقم ممنرع ةارم اقر01'| عل كارع نام ,1945 تهم 30 (40) 
,1944-1952 بأمواع عدا واكم 500 41 


لل عل عسصوععة61 ,72 ,1944-1952 ,اتلوناعآ-عناوااث ,تفلا ,1945 تهم 15 (42) 
0 


5 00 220 بأوات ل عنة) 56076 جه أره© لعو1! ,1945 ستناز 27 (43) 


-عنان الى ركش الا دن علانامنا ع5 ععم18 مع لأكناحط نل تناوزعة عا عددى ادرقمقع رع زوومل عن[ (44) 
.1944-1952,0 بأمقاعآ 


هه 


مم ,عجرم مضا ' ل كإنال كعل :«مااعياوء صا ه1115 (45) 


ب لعةانزهط تال .1 ,73 ,1944-1952 مألةلاع_آ-عنالو1اظة ,تتلذالا ,1945 مز 30 (46) 
.71ل أمعادة ل عل #اإبناا معتعديم ”| عأ ننامات: نال “نالع نه ارت ماوه ماو 


أ لاتكاء اتطلا ,أعهددا آنه ه111 بلاعامن) .3 اعقطك [الآ ,ععمعقاة: عل ععذآ (47) 

,1990 رووعوط وتصره] تله 

(4) في اللغة السياسية الأميركية» تحيل كلمة «ل0360«8» إلى البُعد الخارجي للولايات المتحدة 

(على المستوى الداخليء يجري استخدام كلمة «لدهعلع؟»). والحال أن ترومان» عندما يجد ذلك 

ضروريًاء لن يتردد في اتخاذ قرارات عديمة الشعبية بشكل خاصء كسحب ماك آرثر خلال حرب 
كوريا. 

مماععمةط ,948[-945[ ,ورعسوط غمع,) ع1[ 4انه عمتادو[هط ,معطم0 .3 اعقطعتاية (49) 

.15-16 .مم ,1982 رومع زالومم ا نولا 

.71677 .مم ,1/111 ,1945 ,112105 (50) 

7722-3 .مم ,7111 ,1945 ,2121015 (651) 


0© 20 ,معتدواه© عه أفاتكل 67 كال 10131101011للقم ,1945 عمرعامء5 (52) 
00 210 عوط مرعامعد 16 ع1 0201 اداة"0 وأعدك 5ع 116م2مء ال 0100 ة) آتاكمه© -733/456/1 
22#*|01010 


266 022615 12512121ننان) ععع00116) 5'لإصماهمكث أمند5 أ 733/461/38 00 2150 (53) 


- 0 1 


.38 0 20( (54) 
.736-743 .هم ,1/115 ,1945 ,58175 (55) 


لاعلا ]1005[ة 0111 ع[ممعم ماعلا ومتصقن عكعطا متطغاب غقطا عط معمعء أكنام عو0 » (56) 
01 النامطقة عط مأ ععصععع 1ل غاغنا بورع معع] عنحقط 0غ وتدعمم3 عرعط) نمه عمصعبظ مز معدم 
وبتاء ل عطا لعع2ام 120 5نع01]1 عراه 11 ,بنزو[8 _عممععع0نا لفط بزغطا امعماوعن) لمج عتناكيها 
أععالاء عط) أقط 15 باعلا 5مماد /إ10 رعتاعنان 6[ 01 لهعط عط غه لمععاقء أداعمم لجامعم5 2 11 
هع ما اممعالة عتغطا عرمأعتعطا) لم وبوجعل عط) ع10 دناه نامووتل مععط عنحوط لآنام/ت كلل 01 

« .عمه غخطع 2 2 كذ ععاتاة سرع 


7154-5 .مم ,17111 ,1945 ,5115 ,1945 ععاماءه 2 (57) 


بأ820111 اتتع]ط .2/1 ,73 ,1944-1952 باأمةاعآ-عناواكلة ,تفاللا ,1945 عتطوعامءة 29 (58) 
لتنوة  ['‏ نم1 اارع ماعط ينك 41110 ,...مماأعمتطكة11 3 ععمور] عل عناع20دم3طة 
.عو اتععلهظ عل ١رمأتكمانب‏ ©/ 


لععات 


بأاع 112551 .21 ,73 ,1944-1952 ,اتتهلاعآ-عنوتقة ,تفللا ,1945 عبطماءه 5 (59) 
١ 0١‏ 2015مآ 3 ععصوع2 عل عناعلودكنوطتررق 


.9 0 20 (60) 
01 2520 (61) 
7711-6 .هم ,1/111 ,1945 ,252175 (62) 


ع0 : معصكزظ » : 2و1 ألملط أء معمصحرظ عماتال عمتمافععهد 16 عمادع ممأكدنع5زل ,777 .م (63) 
لطن 106503 ع ماده2011 عط دمتاععاء بان علرملا بوعل8 عط 01 عمتنلصتط مه 1 ,لاأعلموى 
: 11811100 :مآ .أهقط غنامطة علمتط) مغ ققط عط أمعلزدع: عط مغ لع لطن 15 علطا معابر 
[ نأمط كه 10لا0لا غأ “تعطاعط/7 5ملمع 7/020 نر 1 : كعملاظ 9 لمع “عطاغة عط غم قلطا لآنه11 
طكتبج 06 10 أن! 2 كقط از لامعا 1 .00 عأممعم تقطاه أقط) بجامص]! 1[ ابلط غز لعبدو[1م؟ أمم علوط 

« باقع ]را لاأعناحة طخذ/ غز أندعطج اأعدع؟ ما ومامع دم 1 مه مماععاء نقط) 


(14) على أي حالء مات في المعسكرات الألمانية ملايين من الأسرى الروس الحاصلين على 
1ع 122011411011 +0113 1ت1/1]آ عاأعمصخ ”0 ع22 1[ عاطمعام 1*2 701 رصم أ أكعنان دعه نناك (65) 
2 بده]ظ ,كتعة رتأطنته '[ أء عأمتدة تدر نا عناتت ملاعم رقع 


وآغة؟15 له طتزظ عطا 30 أكناوء8010 عط]' » ,/لاموعذث 10219101 ,كممتأوعتان د5عه "ناك (66) 
15,893 .ألا نزله كال أأته 5[ زه أه1ننول 71:6 .« متطكصه 0 داعظ] لوك5دددن) عط كطاووع11:6055 
[دع20111 2 35 5017/1705 أقتلوء8010 »> ,تمطدج1' بعع2 .257-282 .مم ,1994 عدوماياة 

.432-44 جرح ,1988 عتطاواع0 ,4 “د ,24 .آهل ,ركع 31:01 تربع اكه عاالثاا ,« وماعوط 


الع 11111ترأ ”0 11516أد علان انامح هط هذا سا عننامم كفروععع؟ دعط بلمارع2 5ذ10 (67) 
ءانا ع[ .208 .م ,1998 بلالا[ -مممومطلة0 ,كامدط ,945-48 [ ون ادعاوط جره عترتادعلكترهاء 
6 ]0110 035/أ :اال أكلمقء80/0] ,رعسده8 10 2[جره أكهنهمن) زمر[ : عاك 1أمع كلام أ5ء 5توأعتة 
.8 روقع21 22111011112) 01 11171513[ ,أع 5[ “زه معارء مره 11س[ 
(14) عندما ستتاح للأجتين إمكانية فعلية للاختيار» في أواخر أربعينيات القرن العشرين» فإن 
شريحة مهمة منهم سوف تختار الذهاب إلى أماكن أخرى غير إسرائيل. وبحسب 0 فمن 
بين 70١ ٠٠٠‏ مشرلدء سوف يستقر في نهاية الأمر ١47 ٠٠٠‏ منهم في إسرائيل» بينما سيستقر 
فره "ل في الولايات المتحدة و١9٠٠‏ 5 قي كندا و0... 8 في بلجيكا و١1٠٠‏ ؟ في فرئسا 
وعده ٠‏ في بلدان أخرى 
.(993 .م رعممبك ل كإلاال عمل الوقء اراقع ها ) 
أَمّا ««مددث (270 .0) فهو يوردء بالنسبة للفترة من عام ١5417‏ إلى عام 15617 ١١1...‏ 


يهودي أوروبي (بينهم 6٠ ٠٠٠‏ مشرد) هاجروا إلى الولايات المتحدةء في مقايل ١١5 ٠.٠٠‏ 
هاجروا إلى إسرائيل. 


كمه 


أو مهلا صل كك01) مققهل! 4 ,ععترع من جرع كرا كرت مهللآ عدا ره تخرماكةآط ,صلعاك] 384 2لا (69) 
356-22 .مم ,1996 مقعاتعصسط كه دمعو انويع امك ,1 


68 .جم ...يك ءسروط عوعج2) 11:6 هاه عترتاوواوط بمعطه© .ل اعمطت 31 )00( 


نالك ع0 عسمسسهجة61) ,73 ,1944-1952 ,أمواع.[-عناواتة ,لذا8 , ,1945 متتطماعءه 8 (71) 
لايق 


دسل عل عصسسمعةلة) ,73 ,1944-1952 بارةلاع.آ-عناو اه 11 ,1945 عتطمعه 11 (72) 
.5 2000 220 ,0101ل 56621 314 0011 1020 ,1945 ععطماعه 30 .20د التق 


,..لنةالإهط0) نال .8 ,73 ,1944-1952 ,اضوع [-عداواكاذ ,كذالا ,1945 عرطماءه 8 (73) 
7ت ل 1ه عذان 20/11 11411011 11ل 


نال ع0 عسسوععقاة) ,73 ,1944-1952 ,أمهاعآ-عنواكاة ,كتذفاة ,1945 ععطمعبمم "1 (74) 
ماق 


1 022 210 ,1945 ع اطتاة 01« 2 (75) 


ل لقتقدقع ع.ر[ ,22 ,1944-1952 ,أتتةلاع[-عناواكاكظ ,تتشالا ,1945 ععطتدع هم 4 (76) 
.945 1 عدا نتزعدا110 2 14 001115101115125 65181210115 1/4111 .... (طاأنام الات 8)...أع رلا 8 اننوط 


نال ع0 عتصصصه6165] ,73 ,1944-1952 باتقتةلاعآ-عناواكلخ رطاخ ,1945 عتطامعلهمم 14 (77) 
01 


عط 01 لمعط عط غه طأعناته 00 أغع 10 أصقلا ركع معااباد عتعطا آله طاابد وبع[ عط +1 » (78) 
,« لله غ1 طونامعطا ممتاعوع عنالحمعد-تامة ععطغممة 01 عوصحل عط عناقط ناملا ,عناعنان 
11010115 كصا 08115 17321815 عاءزع 1' .237 .ص ...ع اكه اهل رض عاو ولةدا3 7116 ,خا بتاع نا 

.945 ععطاصع نامج 30 تل مدتامعانط وا عل 


,1944-1952 ,أمدلاع.آ-غ نان 1 كط ,تتشالا (79) 
.945 عتطماع 701 16 لكل عرأنكء اه عل كانه 1611«درو/انة كدعا كهول 5عاء يد 'ل عع6 81011 (80) 


66 ,73 ,1944-1952 ,انو ناعآ-عناولطة رطفاة ,1945 عتطدع/امم 16 اء 14 (51) 
ممق نط0 يال 06 


نال ع0 5عتسصتصهعجة 61 ,73 ,1944-1952 بأمواع.آ-عباوتكة رتلذا8 ,1945 عمطومعنامم 27 (82) 
0 


10ة1/ق013 نحل .7/0 ,73 ,1944-1952 باأقتةلاعآ-عناواككة ,تفالة رذك19 عتطدموعلامج 22 (83) 
.0111:5516 -1اتضلط لتععنص (١0‏ نتل عدبم 


ركغتصهأ0© هعا عنامم غماق'ل عتماممعة5 يله ععتددعتصده©-الوكط ,ك194ا عبطوعمقل 4 (84) 
.5م20 تالقطع متمصيات عوع 001 5 لزادمامظ الوك 


/اهعه 


كع صصحصدرعة61) 72 ,1944-1952 باأمتاع.آ-عناواكق ,فلآ ,1945 عءطسعع6ل 31 غه 28 (85) 
انق اءجدطت نل عل 


0© 50 يعدوتسهممقط أعستطقء نل كدمندةط اقل كعل أتهماءك ,1946 ععالاموز “1 (86) 
.11211011011435 


....لكدانجقطه نل .11 ,72 ,1944-1952 ,امدنع آ عولط ,ظتفالط ,1946 ععالامدز 9 (87) 
عناأم عتالا عننا كتامم رعتن7؟ .كعمطلاز كعائه أ ةعتمم دناه الهكتاجمعره كعل كارماقم بماءة 2 
ععذره/!! امعتعوواماعوع ,تعلسدععلطة طقمملآ أء متحه'!' ناكا عدم تمدع ععغائءه2 ع1 ,علوطماع 
بلامأعتتتحطاة؟/17 ,.عمآ كعععناوجوعا] لإاتقامفطء5 ,تمالمتمء عه( صلاع؟آ ,هلتعومممرط تتم 

2 رعتة7اة[ء10 


,.0كةانزتقط0 نحل .8/1 ,72 ,1944-1952 اماع لاع نوكم ,تفاط ,1946 ععلربة] 7 (88) 
6 لاقع أن 7 اك 1ا أله اال 


الدن)ا التفاصيل موجودة في كتاب الحوتء» القيادات....» ص ص 528٠١‏ -658. 
(190 .م ,...عاوع: اذ 11:6) ,ها اجعس8 (90) 


يقد بأكثر من ١ 206٠ ٠٠٠‏ دولار إتفاقات الفلاحين الطوعية خلال أعوام "15151 - 2325465 في 
حين أن إجمالي الميزانية الحكومية للتعليم العربي كان 5١‏ 577 جنيهًا فلسطينيًا خلال ١9144‏ - 
116 . 


-(642 .م ,]1 ,...تإع ميل 
ومن الواضح أن من الصعب عقد مقارنة لأن الجنيه ليس عملة قابلة للتحويل بحرية. وقد يكون 
معادله النظري 4 دولارات. وتشير مصادر أخرى إلى معادل جار قدره ٠‏ دولارات. 

)33( التفاصيل موجودة في كتاب الحوت» القيادات...» ص ص لدت مركن و444. 


رس لنةالزتقط0 نل .81 ,73 ,1944-1952 بأسداع.[-عناوكلة رطتظفكلط ,1945 عطموععء6ل 6 (92) 
.5 1011151ى كع كلل تناع هدم دعل عع 203226011 ,كتده[ عدمةغ ]لا[ تأع دك خا-لم اماضصدل 


.558 111 ,1946 ,تتتمرممننرعندرمن) ختك غ0" 15تعل كتع 1:اه0 (93) 


...80 الاهطت مل .71 ,72 ,1944-1952 ,اأتتتلاعآ-عناوكلة ,تتشكلا ,1946 م#عالامدز 31 (94) 
كع انب 1 ةأامم كشانعرة * 0 امات )!1 


,...1250لإقط0 نحل .81 ,73 ,1944-1952 بااتدلاع.آ-16ا اكلم ,تتذال8 ,1946 ععتراة1 13 (95) 
0[ [ 0 0 0[ [ | |[ 1[ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ ا ا 0ط 


)96( 8 133ق طم لللقطتان) 2011688) 100/*5لث ألاتد5 ,1946 ععالاموز‎ 2215١ 


ناضةف عط كرت امال فصعت نجبه 14:1 116 بعععتامعلاعآ تمتدآط1 بأعزدد عه غك (97) 
993 ,ككة 0 علصةآ ,كع عنما ,عسمتاععانة ا وال اومن 


بره 


عل عأاكتوتلة عآ ,73 ,1944-1952 ,أنةجع آ-عسوتكام ,كأفاذة ,1945 عمامعععل 10 (98) 
بهقةببطة(اآ .© 1أاعوله! هأ نتمنترععجمء عطمبه عننوننا ها عل عجوزىز 26 ...عام روظ مع ععمق1 
556-57 .مم ١,‏ ,لهاست 


دروزه» مذكرات؛ المجلد الخامس» ص ص 5مه - لامه. 
...50 ةالإقط ندل .81 ,72 ,1944-1952 بأمهاع لآ -عنواظكم ,تتذالا .1946 ععتاموز 15 (99) 
.اكه أ لات عنقاال 011011 لع 11111111 


.ل لكةالإقط0 سل .24 ,72 ,1944-1952 بامهاعآ-عناواقة ,فالا ,1946 نعانادموز 31 (100) 
.الغا 0141011 1171111181 


4 107كدأا! 16 1ثوه/ه2 ,صقدوودهت) لكقطاء1]] "ناملا روعلالطعية 0 5االعتطداءم0 165 ع0 (101) 
6 ,كآلامآ +1056 .مثالا لمة ,1947 ,وععلمم[ ,دمغ [تصهآ] اكتسسة ,ل بمعع؟! لماروجروم 
31165 الع ااانا 1116 ,1الىأأن1رمانهل! طاع4 ,[95 [-945 [ أكمظظ عاللعثاا ما ارة عرأجراررظا 8711/١‏ 

.397-49 .مم ,1984 ,0:10 ,رومعر «ملمع عقك) ,نررى ام رع صرة«رل “توسطعوط ايه 


)٠١(‏ قرار الكونجرس الصادر في "١‏ يونيو/ حزيران 1977ء حيث ينص على «الحقوق 
المدنية والدينية المسيحيين وسائر الجماعات الأخرى غير اليهودية» بدلا من «الحقوق المدنية 
والدينية للجماعات غير اليهودية». 


841-22 .هم ,7111 1945 ,2105 (103) 


)٠١(‏ في ذلك الوقتء لم يكن «رد الاعتبار» لهنود أميركا قد بدأ بعدُ في الثقافة الأميركية ولم 
.40-70 .مم ...اله اكد ابا عترتاكءاه2 ,لمقسددمت (105) 


لل اهمع 616 ,4-6 ,73 ,1944-1952 ,اتتولاع[آ-علا للق رططالا ,1946 متهم 7 (106) 
-0نه1! فعل مه نهاكعيم 12 عناد أعأم ممم 005516 كنا علانام0عا 1ه رقاتقجم 11 نال علل 19 لخ ععتوت 
1115م 


.570-60 .هم ,11 ,...كىعجروط (107) 
)٠١4(‏ هو ابن أسعد الشقيريء المتعاون السابق مع العثمانيين» وهو قومي عربي جذري أنهى 
دراساته بالجامعة الأميركية ببيروت. وفي ذلك الوقت» كان يدعم موسى العلمي ضد الحسينيين. 
)٠١9(‏ بعد رحيل جورج أنطونيوسء يعتبر ألبرت حوراني أفضل ممثل للأطروحات العربية لدى 
الغرييين. 
لاعطا عذتلدع كأقاصهاض2 عغطا أأغصن .امعدع لماء5 لفط 720 بأمعسع ع5 ممعط هه عتعط]1' » (110) 


ا تغط لع أضعل 15 غقطلا «مأعصتطكة7! ع0 «ملممآ مأ متقاطه0 م) عممط ععاع0 توه 
« .لع [وكملتعل 


8ه 


تال ع0 عسسمعة 61 ,72 ,1944-1952 بأستلاعآ-عنوامكذ ,تتقالا ,1946 كههم 26 (111) 
0314 


.« 05لكآ عا اا 5 'ماباع8 .8/2 » (112) 


(؟١١)‏ كان عبد الله قد سمّى قواته في بداية عهده ب«الجيش العربي»» بما يشكل امتدادًا للتمرد 
العربي في عام 5 وقد رأى البريطانيون أن هذا الاسم يتميز بزهو لا محل له فسمّوا هذه 
القوات ب «الفيلق العربي»» وهي تسمية ذات طابع كولونيالي أكثر. 


.142-144 .مم ,آآ ,...عسانرماوانا عامط ,سهقامدن) [اأعلظ (114) 
حول العلاقات بين صدقي والحاج أمين» انظر مذكرات الحاج أمين...؛ ص ص 757 -5817. 


)١١5(‏ استخدام مصطلح «التمرد» بالنسبة لبلد مستقل إنما يشير إلى أي مدى يبدو الاستقلال 

العراقي خرافة حتى في نظر البريطانيين. 

ع ,72 ,1944-1952 ,الولاع[-عنا ام تكفا ,210 ,8]1101 رتفالاا ,1946 اتدحة 8 (116) 

تده ععصقئءط عل عتلدأأضمعاممتصقام اع [قنمقمقع قلوة1616 ...أعملزعء58 عقصعة* 0 أممممع 
.623-624 .مم ,كقائتدء دعك ناماع !ا ها : ...أموباع1 


3 75ملغعمم كعد عتلمعدم عل أصعأانا أبن ,ع الأشبعلظ عل كعسستسدرعة1ة) عل عند (117) 
,1944-1952 أموناعرآ-عن 1 كلثم رتذ اللا دع رومع [ددلدة ل 


15 52111 ,ع1ل0010101552)-]1310آ نال ععدع65]م دع لمعا اأعقممك ,1946 ابنج 26 (118) 
ع عتمسوجوة 61 ,72 ,1944-1952 ,تنلاع آ-عناو كلهم ,للتطظللاا رؤغم22 طتمطع متصسان ععء1ام0 
ايت 


.625-66 .مح ر,كعقلتتته دعل "اماع عا (119) 

: .584-585 .مم ,7/11 ,1946 ,52505 ,1946 انيد 19 (120) 
,588-589 .مم ,1711 ,1946 ,22515 ,1946 لتر 30 (121) 

596-97 .مم ,1/11 ,1946 ,52135 ,1946 تقد 8 (122) 

.601-603 .مم ,11/آ ,1946 ,581505 ,1946 تهم 9 (123) 


65 0 56:16 ,1944-1952,73 ,اوناع ]-6ل نقذ ,تذالا ,1946 أقدد أناط26آ (124) 
.ع1 ع2 ع0 


(5؟١)‏ حجب المفتي وجوده كي لا يحرج المصريين في اللحظة التي كانوا قد بدأوا فيها 
مفاوضات مع البريطانيين» مذكرات الحاج أمين .... ص ص .73١١ - 7١5‏ 


.618-620 .درم ,1/11 ,1946 .5115 ,1946 متناز 7 (126) 


عكه 


.م ,(1946) 171 .اتعرممنرءلازمء ناعة0'] عل كرعءتزهن كوا كمقل ك5ومتاساامكة]1 (127) 
43-46 .مم ,...وملمه بموعدط تربم |1( 11:6 ,ع تعطامعامآ ستمكآ 


دروزه» مذكرات...» المجلد الخامس» ص ص 8مه -؟50ه؛ مذكرات الحاج أمين. ..» ص ص 
و١751‏ -1975. 


(4؟١)‏ تغير اسم اللجنة العربية العليا بالعربية [إلى الهيئة العربية العليااء بيد أن هذا التغير لا يتم 
رصده في الاستعمالات الغربية. 


)١19(‏ والد أحد الاثنين المحكوم عليهما يهودي جزائري مسمّل في قنصلية فرنسا. والحال أن 
نيوقيل» استجابة لطلب من الأسرة» سوف يقوم بتدخل ذي طابع إنساني بشكل خالص وجد متعقل 
لطلب العفو عن المحكوم عليه 
.ع1 [التناع][آ ع0 عتستطمعوةاء] ,72 ,1944-1952 ,أمولاع.[-عناو اام ,فاخا ,1946 مندز 19 
0060615 053133 تهنا عع00116© 5*لإضمغاصة غمته5 ,1946 تناز 19 (130) 
.5م02 5512240 أمقنان) ععق00116© 17(/*5مأامق أمتدك ,1946 مأناز 20 (131) 
(15) شامير أحد المقبوض عليهم. وسوف يتعرف عليه ضابط شرطة؛ فيتم ترحيله إلى 
إيريتريا. وفي شهر سبتمبر/ أيلولء سوف يجري اغتيال ضابط الشرطة من جانب جماعة شتيرن» 
على سبيل الانتقام. 


(079) على أن راديو الهاجاناه السرّي قد أذاع في 16 يونيو/ حزيران مضمون خطة عسكرية 
بونظاحة شرئة رقع البزائيا لكشي فى اخلة آي 


عل لققمقع لناقهصهن) ع1 ,72 ,1944-1952 ,أموناع.آ-عناو كلم ,كتفالا ,1946 ننناز 28 :1/01 
ععالهك اداع هل[ عتاتزمه كععامة تنج 11بك5 507-01 المأعدوع«جرة ع0 5ع ركعلا ...مع أدكتصة[ 3 ععممة ا 
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وكانت استخبارات الهاجاناه قد حصلت على مضمون الخطة ونشرته أملا في ثني البريطانيين عن 
تنفيذهاء إلا أنها لم يكن يوسعها معرفة ما إذا كانت سوف تنفد وفي أي وقت» 


.2604 .جزم ,آ ...بعللا ءاره «ددمادة8 ,ماع اذا لطا 


ع0 أدتقمقع الاوده0) ع.آ ,72 ,1944-1952 بالمداعآ-عناوتقم ,فاق ,1946 غن1اننز 4 (134) 
1 انتدع 510111516 2111 انلع جزاط 0ع اا أ) 0171011011 |20 ...عع م1 


)١5(‏ كان أحدهم قد نجح ؛ في الهروب بالفعل وتم الإفراج عن اثنين آخرين للبرهنة على الرغبة 
في التفاوض على تبادل. 


210005 أنه ,امكل 5 1لة 03101553116 اناد ,1946 أع[ااناز 11 (136) 
-615م0م للمقطع سمتمصنن فوع 0011 


أكه 


)١7(‏ الواقع أنه قد جرى استغلال هذه الوثائق. وهكذاء فإن الأجهزة البريطانية قد أبلغت ضابط 
الاتصال الفرنسي بأنهاء خلافا لظنونهاء لم تجد شيئا في أرشيقات الوكالة اليهودية من شأنه 
الإساءة إلى الفرنسيين 1 

.1946 غم 1 [آأناز 19 ,72 ,1944-1952 بأموعع.آ-ع نالخ ركفلز 


والواقع أن بعض الأجهزة الفرنسية قد قدمت مساعدة المنظمات السرّية اليهودية» ولكن في أوروبا 


رتتشالطا ,ععمة8 ع0 غ2الاكدمك نال غ1ل6م1 6 1أووم0 عا ,10209010 عملكا بل ععتدككة'1 عددك (138) 
أنة نامع ع5 مهؤزلة1] عل ععاع01:”.آ اع [اتدز 24 بل 6غهل ,72 ,1944-1952 باأمداع[-عناواكلة 
هم ,...هأو71ه 11 عترأدعاه2 77:6 باأعائعظ كداماء8!1 عل عاغامصرمه عليمة ٠"‏ )8 .ععدام عنو 

تت 2551156[ءع6ل عاغناومع 'ل أزمممة: ع1 6نا5 عتنامم2 5 أننو 240-267 


)١19(‏ لو كانت الدعوة إلى إخلاء المكان قد جرت في تلك اللحظة» لسقط عدد أكبر من الضحايا. 


أله مملعاتاك /إط ,لاتق 35 لأعتاحم 5ق 5ع!1أ015 عع2ة, عط /ا88ا مضأ ؤلتاعل عط قمتامتصسط » (140) 
« ماعطا 101 اأممعاوممك عناه عرأبامطد لصة كاععاعمم ماعل 


(141) إن كاننجهامء الذي لم يجر إبلاغه به سلفاء إنما يجده «مؤسفا» 
.(022615 5811 1 قصنان) 2011656 5 للمتضكة غصمادذ ,1946 أت 1 أأناز 30) 


ولعل الهدف من وراء صدوره هو تجنب وقوع أعمال انتقامية وحشية من جانب الجنودء مثلما 
حدث من قبل. ثم إن الدعاية الصهيوئية إنما تستبدل بتعبير «شأن جميع الأجناس الأخرى»» تعبير 
«أكثر من الآخرين» («اكمد عط كععلتائتك»). 


)١41(‏ تجد مثالاً على الاستشهاد المبتور في 
,174 .ص ...المت “زه 01 “ونع 7 ,لاع 8 ماع80 .ل 
عندما يستشهد بجون كيمتش.. أمّا المحرتر العلمي لمراسلات قايتسمان؛ فإنه يحذف تعبير «شأن 
جميع الأجئاس الأخرى» 
0 .م .للكلطا ...كع 1اما) 
+15 111115112111ناش) عق00116) 5 لالمامكة أاصتدد5 ,1946 أن11[أناز 25 (143) 
)"1 2110 لت 5510135ناء015 5ع لقنلل طة1وصةكل/8ة (144) 
)١55(‏ يشمل الاستيعاب إنشاء وظائف تناسب المهاجرين الجدد. 
.642-643 .مم ,711 ,1946 ,1515 ,1946 سمتباز 7 (146) 


)147( 210 0 7 


كه 


م عمعتنه «عذاوط كعناماذ فعالولا 414 [81115 بوارلاكه[ه2 را عسننانه1 ,كعض0[ متاتدلة (148) 
.مم ,1986 بأعملا-بوعا8 اع كععلدمآ ,لعتتسصنا عمتطعتاطسط ااععمماط ,ملا 11/10 واروععى 
1946 غعااتداز 13 عا رععنةدؤتمم00-)ناة11 به كعتمما0© عبج أفاتكل عنأمامعع5 .122-125 

.20615م تقناع ل أصسسن) عوع0011) 5 لإدرمعمة املوك 


1 .646-647 .مم ,1/11 ,1946 ,8105 بأهاثال 3م106 ننه نزلة2) ,1946 زع 1لنناز 19 (149) 
.648-649 .مم ,1711 ,1946 ,215115 ,/إل0:2 ةق كعصيزاظ ,1946 ام 1انناز 22 (150) 
)15١(‏ بحكم أن موريسون هو الذي سوف يقدمها إلى مجلس العموم في "١‏ يوليو/ تموز ١545‏ 


,1946 ,11115 كصهل أعامصدم ,627-628 .مم ,كقائتء دعل “ماع82 ما كمهل 6تربوة عاعرم) 
6522-7 .مم ,1711 


(151) لا يأخذ الخبراء .في الحسبان السكان الموجودين في تلك المنطقةء وتقديرات عام ١144‏ 
تحدد المستقرين ب ١531٠٠١‏ © مسلمًا و١٠٠7‏ مسيحي و١6٠١‏ يهوديًا. ولم يجر حساب الرحل (البدو 
شبه المستقرين) لأنه لا وجود هناك لتسجيل للمواليد والوفيات. والتعداد الأخير في عام ١11١‏ 
يشير إلى وجود ١‏ مع «ريفي» 
.(150 .راء 147 .م 1 ,.. .ترعندن3) 
وعدم وجود تقديرات بالنسبة لعام ١144‏ يعطي الانطباع بأننا بإزاء منطقة خالية من السكان. 
ممعاطمهم أأناع 11ل علط أ ممتانامة امع عط 15 لعووم0؟م مهام عط غقطا عبتعزاع0 1 » (153) 
6771-3 .مم .1711 ,1946 ,116115 ,تلقاصيس1 3 معمز8 ,« لعسباععو عط بلا0م لق غقطا 
130-37 .م ,...أعه !ك1 كان 601 1اللن 1 بالغط00) .10811لنا1" ع0 أمعتمع لاع ع1 وياد (154) 
(15) كانت الشخصيات الصهيونية الرئيسية مجتمعة في باريسء لأنه لم يكن بوسعها الاجتماع 
في لندن أو القدس. 
اناوه تمط 50 بطاموع جه عقعط مدلا عط معطانن معط عمدعام )'ملانامء أوقطن)-متاوع1 » (156) 


« كاعن! لامة عنحقط لانمد*1 غقط أععمعرة عدمزمهة 


,1010165 ,963[-9435[ ااتتاء طن ,3 (لماددة/لا تمتئعط مدعل( ,اعط|ز0 متتتدلظ (157) 
.250-53 .مم ,1988 ,1113613970 


اكانلمل2 116 ,الماالطمق ع1[ ,1نه00ل 1116 كك6/عن (إواكنة|ام) بتستقلاطذ أبحث (158) 
76-8 .مم ,1988 ,01010 روعع 2 لملمع دان ,عم إدعامط كزه رمةءتاروط ع[ دده اأترعنترع دمل 


الكت 


الفصل الثالث عشر 
احتضار الانتداب 
عوء11ه© 5'بإدماهة أمندد أداثكال 5151 ملق 1810-60101015531586 ,1946 غؤمة “1 (1) 
1065 01111112111 
7 .م ,(1947) 1711-1111 ,تعمج رع ادرمء ادرعة 0 | عل كارع آدام© (2) 
.]انعا ع0 عمتسدعة 61 ,72 ,1944-1952 بأسوعع .آ-عن واكاط ,علذ الا .1946 ]300 13 (3) 


عل للتفوقع آناكده0) عآ ,72 ,1944-1952 بأموع.آ-عناواكلخ ,تتظفالا ,1946 30016 16 (4) 
عنقاال عأسعظ] || 21101ع 1171171 * | 5211 2711011111116 07:011011[ع806 ...ضع اودندت1 3 ععموار 


« .15أ1]132] 05 مستاعانا اوابوع1 01 مقطا د5اجولظ! 01 لإطاترم7 ع,20 د5عع هكالاه... » (5) 


عل لتقدقع اداكده" عن[ ,72 ,1944-1952 ,أصوناعآ-عناوتكاخ ,تتفل8 ,1946 انامد 28 (6) 
1 31710011011 ...تدع أوكندة 1 3 ععموم] 


عععلاه© وزدماهعة اأمندك ,نهاك عتتقاأ6 520 3 6أذددتمتصرمء تاقط ,1946 2001 3 (7) 
720615 قتع لاتمسس6 
,1944-1952 بأصمناعآ-ع ناوتقلذ ,عنذال8 ,1946 غ]0مد 4 (8) 


عل للتقمقع الاقنهمن) عن[ ,72 ,1944-1952 بأمةاع رآ عناواكف ,تذالز ,1946 األأمد 16 (9) 
176 1101111201 1171" ك كرت 71 كع ل 211116 ,...تطت 21 كنام16 ؤ ععترور1 


لدقغطقع أنمدممن) ع.آ ,73 ,1944-1952 بأمواعآ-عناواكلهم ,عفللة ,1946 عطسعامعة 16 (10) 
1ت 170/1 5 ,.. لاع لتصحة1 3 ععموعط عل 


عت 11ه© 5 *لزدمنصة أمنة5 بأماكلئل عمتمامعع؟ يله عمتددكتصتصومء انتقط ,1946 عرطماعه 2 (11) 
025 11011111511213 
كلع انم الع 7 1/16 انه 716 7أدعاه2 ,معطم كصهل عتقكء أدعمرء [طمناو تمصع 6وممرط (12) 


.135-00 .جم ,1945-1945 


ألامة 15 رععاننث 3 مقصنصا' ,1946 غ200 13 ,ممقستصمط 3 ممكعطعة ,1946 ]مد 12 (13) 
6792-3 .20 ,1711 ,1946 ,115115 ,لقتسيما' زعم 1غاث ,1946 


5606181 أناكقد00) ع[ ,73 ,1944-1952 ,أسوباع.آ-غداوتتقم ,ظفلا ,1946 غقمه 8 (14) 
71 كع لام انمأناقاءة كر عل أعزه«جر عا أت دعططام 4 دعا .... طتم 1لن5نم16 3 ععموظ 


أنأمة 16 ر 685-686 .مم ,711 ,1946 ,112115 ,مموعلاعة 3 المتسمتسضدط .1946 غقمه 15 (15) 
.6 10 210 مع اتذوس لسصحصطمن-أناقط ننه لمأتلل عنتمامسنع؟ ,1946 


لذ غماتال معمتقاقهةة عل كا ععامء ممع نامع :"1 عل المع؟ عامصسم ,1946 أمد 16 (16) 
41 00 210 ,83215 


عع6 0011 5'لإامامة أمنة5 ,لقاث0 عتماقعع؟ ناج عكتلةد5أستصومع-انتقط ,1946 ]300 26 (17) 
.615 لقاع ستممنات 


بععدع67 1م 19 ع0 01602126108 18 كناك 01211110115ل 2072 6»01/0[/6 علااممقمع 1616 ,3500 29 (18) 
2 200 210 


الشخصيات هي سليمان بك طوقان؛ عمدة نابلس؛ أنطون أفندي عطا الله العضو السابق في بلدية 
القدسء سامي أفندي طهء الزعيم العمالي في حيفاء يوسف هيكلء عمدة يافا. 


ع عصصسووة 61 ,73 ,1944-1952 ,اهلامآ عنرواأكمة ,تشالا ,1946 عتطمعامءة "1 (19) 
عالكيانت ١‏ 


ع [65612ع اناكم ه0ن) عا ,73 ,1944-1952 بأمقاع.آ-عناواقث ,كتفالطا ,1946 عتطصعامءعة 2 (20) 
.مدال مع ترعع ل ' | 06 عنانةاأأمج 017 أمع آنآ ....ضلة ل كنم16 3 ععصوا 


ع عتسصسوعةاة6) ,73 ,1944-1952 ,اتقلاعا-عنوتكم ,عمللا ,1946 عتطدعامءة 6 (21) 
- 100015 


)1 250 ,1946 ع1طتتاعامع5 3 (22) 
.402-403 .مم ,(1947) 11-111" ,تتمبممر: عتدمء تبءة0'] عل سرع 7:1هن) (23) 


421015 نو ,55315 للتسرمع- اناق لاد غجتك عتتماقنعهة: ,1946 ع بطصعامءة 11 (24) 


.كتعمهم تسمقطعمتمسن عوء1اه 0 


1015م أمتو5 بعتتهدكتسمرمء مط سد غأمأترل عتتقاقعه:5 ,1946 عتطممعامءة5 16 (25) 


25 لتق طع متصسس© عع 0011 
.4 700 210 (26) 


0015 أملو5 ,ع5 1ةدكتمتطووء- تناه تنه أفأتكل كأماة ع6 ,1946 ع طورعامه5 21 (27) 
.61 نات 0011686 


)16) مذكرات الحاج أمين...» صن ص 1ا لكر 


التفمقع لناقده0 ع.آ .73 ,1944-1952 ,أسواع.آ-عناوأككة ,تتفاز ,1946 عمتاصسعامعة 16 (29) 
11 011 3/1611 ,.. ماع ادئندة[ 3 ععسموظ عل 


(:؟) استجابة لطلب من العرب لا يشار إلى هذا البند في البلاغ الرسمي. 


مم0 5 ماهم ,6 1أنة5 ترون -اناقط تله 84ل معتفافرععد ,1946 عبراواع0 2 (31) 


.ةلاع امع5 28 نال أكت انق نطرواك لا عع'تل موأكظنان015 ها .ختتعمهم ممقطئ0 تمسية 


عكهة 


.7005 .مم ,11لا ,1946 ,715115 مقهل ععسقلمممكعكزهء 1 عل ع اطدرعدوظ (32) 


رككة ]71 ,لمأوسمتطمة؟؟ 3 ععمدةء8 عل علددكةطصة'! ع0 أرمممةء ,1946 عراماءه 6 (33) 
,1944-1952 امن امآ غناو تلق 


للتعصعع دروكا ععم هذه دتسصدمن) طمن +15 مالم سمه لممممدع2 ,1946 عبطمعلامم 19 (34) 
476أنه1 ,10065 للاكة]8 .615م3م لتاتقطق 0 أصمنان) ععع0011) 5 لإدماصث أملة5 ,لإعوم دوعر[ 

.6 .م ...ءا أأععاهم 
[قعقصقع الناكد 00 ع.آ ,73 ,1944-1952 بأمقلاع.آ-عنا لالط ,تتظالا ,1946 ءناماهه 14 (35) 


مس 'ل 6:ة|ثطأوده ,1946 عتطتمعلامط 22 .ع14ن0!1!1جم 311::0441017 ...تدع لوكنتة1 3 ععممظ] 
.كابال كع[ عزثارهه كعطه لش دعل 16ت ١زم‏ أاعه 


011 5الإدماهة أمند5 ,نماقال نه 6 ممه لاق 113111-2011101553156 ,1946 علطاماءه 7 (36) 
.65 مهم تسقام ص تمص 


5626531 اتاكط0© ع.آ ,72 ,1944-1952 هنالعا -عناو كم ,فالا ,1946 ءتطاماهه 28 (37) 
-1أاله علان 01711 1امءة معن 1امعتزمط عك ات 1تإع ناه 1711 | 0114© كن :اندع 1/1 ,... تع [2كنا6ل 3 ععصوءآ 


بالتغاضي عن نشاطات هاتين الجماعتين على الأر ض الفرنسية في مقابل الامتناع عن القيام 
بعمليات في فرنسا. وهكذا فإن الطرود المفخخة كانت تعذ في فرتسا وتوضنع في صناديق البريد 
عع116ه2 5لزتماصة أمتد5 بأماتكل عتتمافاعع؟5 باه 155311 تامع أناجط ,1946 عرتاواعن 30 (39) 
015 3120 نات 

,1944-1952 باتقلاعآدعنا واكك ,تتشالاا مع 10055161 (40) 

12018 27008قط3 10 »: 1944-1952,73 ,أمولاع[آ-عنا10لث ,طلذ 8 ,1946 ع تطدمع/امم 19 (41) 
طتابج عوبد ه عباط م علاط بلرماعععط) بناولاه؟ لآنامنت أقط 5عنمعسوعقصمه عتثل عط اله طغابد 
7/0110 عط 1ه مدعي عطا لتضة ذحاوعم عط 0غ عملاقهلاة2 علالع م) “تعلتزه مز وللاعل عط 


ضعء6 لإآع32؟ عناقط اعتطبط واأعلاع1 0) لإع1اوم لصة أتاعنامطا 02 لإاللاعممعص1 'إكتوء م1 والمعممة 
« .لإ15]01! لملقتاط صا لمعد لمعه 


م0011 5الزتاماصة أغملد5 ,عع012 أقتهمامن يله ععمعنكلممه ,1947 ععاامول 3 (42) 
0805 قلاع لنت 


عوعء ااه 5'لإدمتصة أمند3 رأماتكل علد غمنعه5 يله عتتوذقاط ممع أنقط ,1947 ووتحصموز 21 (43) 
لا" ابام ليل انق 


(:4) حول نشاطات المفتي» انظرء دروزهء مذكرات»؛ المجلد الخامس» ص ص لاه ك4لاة, 


5ه 


(45) الرئيس: الحاج أمين؛ الأعضاء: جمال الحسيني» حسين الخالدي؛ أحمد حلمي باشاء إميل 
الغوري» حسن أبو سعود؛ إسحق درويش الحسيني؛ عزة دروزه؛ رفيق التميمي؛ مُعين الماضي. 
(43) دروزه» مذكرات» المجلد الخامس» ص ص "لمهم - كم8ه. 


65 الانقدأع الاأصنانت عع00116 5 لإلمامة اللمأو5 (47) 


(4) (إلى ٠١‏ أبريل/ نيسان). وتبدو الأرقام مختزلّة» ففي الشطر الأول وحده من شهر مارس/ 
آذار ١541‏ سّجّل سقوط 79 قتيلا على أثر هجمات يهودية. 


(49) (إلى ٠١‏ أبريل/ تيسان). 
(50) لا يشمل هذا الرقم العسكريين. 
1008-5 .مم ,ا ,1947 ,2115 ,1947 يم اموز 21-27 (51) 


65 006 851لة ععتع16دمء 12 عل الااناد أدع لامعا نا عممول 1947 ,22115 (52) 
.615مهم تفاع متمصيات 


.1056-5 .مم .7 ,1947 ,21105 (53) 


10850 نال ععمع150همن) .72 ,1944-1952 بأمدلاع.[-عناواتة ,تعتفالة ,1947 كتنهم 3 (54) 
+ آ-06ا0 لق رتشألا , 1947 15قم 6 رععمةءا ع0 اناكل0ك نتة 6501 /ل1 00103 عل عرروع 
1944-23 


عل القصقع انكمم عآ ,73 ,1944-1952 بأمقلاع. [ععناوتكلف ,تتفالا ,1947 كتهد 3 (55) 
017161015 اوج كع ااتمتعع “تلاك علتتاجمد أ6ا 4ه[ 06 +1 1ععىأاطه 8 ....تمع لمسصة1ة ععممظ 
ماعل 


عوعلامع 5الإدماهمة أمتدك نماتلل ععتماقعة5 يله 6أ52د أمتسوعء سقط ,1947 كتحم 6 (56) 
.39 .م ....كتءمل20 41ع2) ©1[1 14زه 26/517716 ممعغطهن) .022655 ممقطع ل اصسمنات 


00165 5 :411011 أصتدك بأماقكل عتقاممعة5 ناه ععلةك د أستمامع -انفط ,1947 لتدرج 3 (57) 
05 01101011052173 


,1944-1952 ,أمواع اع لا وتلاخ رتتفالاا ده دعانزء 1 (58) 

7 انبج 16 حل عترأادماه عل عترمالمانترول11 (59) 

ع0 عتلتتةقمع6 61 ,72 ,1944-1952 اوناع[ عناواتكلة ,عتشالط .1947 كتهم 3 (60) 
05 3103تأق اللطط نان 60011686 5 لإمامكة اتوك ,1947 اتة 23 (61) 

1 لاعلا ع0 عتتسووع6 61 ,72 ,1944-1952 ,اأتتهلاعآ-ع نال الخ ,تتشالة ,1947 أتنة 25 (62) 
أمءأعوأمإعنوط بتعلسضهعرعاث طقصملا اء صابحه 1 ناس ,1947 تتباز 11 نال ممغمحصداءمظ (63) 
169-0 .هم ...“لاا 


/اكه 


أقاه أ أقطتع ]1 أن عاناتاكم1 1ويام1 ,1945-1950 ,أعمظ علمكل:4! 716 ج111 عع 1مء6 (64) 
.242-243 .مم ,1954 ,5وعء2 لإاأتواع 11م لا 02110 ,قراو ام 


.ع ماوع 221 18 عناوم ع1أ2اء6م5 ممأذة أسصدره2) 15 عل أرممم2]] ,01110 (65) 


(17) بشكل أدقء فيما يتعلق بيولنده؛ كان لسكان الأراضي التي جرى ضمها الحق في اختيار 
الرحيل عن هذه المناطق. 


97-1 .م ,2001 ,017آ2 بمتتوط ,كل دوا اه [568] ,16لها5 ,تععاعنك]ا لمعنه[ (67) 
.21510" 15 عنامم 1216ءع6م5 ل0اكقتسمتدره2) 15 عل غرهمم1]]2 ,018110 (68) 


6 8695681 لناكدهن) ع[ ,73 ,1944-1952 بأمةلاعآ-ع نولم ,ظفللا ,1947 تهمم 18 (69) 
ته 21 يعابتاء أتتاععاهم «متساجه"] اه لال08'| ع4 ع166(عدكة*ط ,...ممعلودسة1 3 ععموظ 
ما 1 لممنان) ععه0011) 5 لزإممامط تسنو5 بأقاتال عنتمام 560 للد 56ل552 تدمع قط ,1947 

تن 


2( انظر التصريح التبريري الصادر عن الحكومة البريطانية في " يونيو/ حزيران /11: 


1 5 '/إ1امامم أتة؟ ,خماتكل عمتقامهعء5 نلق ع5نةدداسمرمء- اسقط ,1947 نتمم 28 (71) 
- 2047015 8112111 تمص نات 


(77) أحيانًا بالمعنى الأكثر حرفية للمصطلح بحسب بعض الاتهامات غير المؤكدة 
(لقأء506 551011 رمك 12 نام 056م2020 616 2 111 عدره) 16) 10 .2 ,111 ...رع ص3 (13) 
41 .م مكلآ ...نوع ندياى (14) 
.54 .م ,آآ] ,.. .نقع يلاق (75) 
.5 ,1آآآ ....تإعنديى (76) 
2.7 ,111 كت 557 .م ,آآ....تإعندوة (77) 
(8؟) يتحدث كاننجهام عن «يارانويا»» 


0011 5لزإدوماصة عمند5 .مككل عرلواممعه5 ننه عتتةووتصمطرمء انعط ,1947 متيال 7 
5م لطعم تصصست 


وحول المقاطعة» انظر مذكرات الحاج أمين.... ص ص 1١‏ -5717. 
021 عآ ,021011 ,1711101,210 ,تفاط ,1947 منناز8 (79) 


)0م) يعترضص دروزه على سلطوية المفتي ويتنئحي عن وظائفه السياسية. دروزهء مذكرات. المجلد 
الخامس» ص ص 89ه- 5ه. 


,1944-1952 ,اأمةبع.آ-عنان كلخ ,تتذ اا ,1947 «تناز 16 (81) 
ألو لاع آ-ع نالخ ,تتفالا مع متناز 23 نال عتاعدم ذؤ عااأابعل] عل كعسسوععت6 1ن عل عارة5 (82) 
1944-3 


ععء1ام© و”زهمكصة أمتة5 بأماتال عتمامعع3 يله عتتةككتسيصمء سقط ,1947 غه1انرز 9 (83) 
15 5101لا 


لاله اانه «متترعل عتتادوله8 «بطل انوا تاأكاسعل 71:6 «زهنا : دملهقأمعصيعن<[1 (84) 

كدرمتتهل! لعثةلا عثلة وا و ارأاتعلوط ملل تإععع4 «اماصول علا «جط اعاترع ده( 5ا1زك11لع 31/01 

.ع 11لاوه |22 ازه ع 07111111116 الماع 576 

(65) تعبير توراتي تذهب التفاسير إلى أنه قد يكون نهر النيل أو وادي العريشء في سيناء؛ سواءً 

بسواء. 

634 -630 .مم .كقائي دعل بننمات؟] عا (86) 

266-67 .جع ....كىاعنزمظ امع ع1[1 تيه ع تتق1وء له ,تتعطه 0 .ل أعقطن 8/1 (87) 

(44) ومن هنا ظهور خطاب متناقض من جانب الممثلين الصهيونيين؛ الذين يؤكدون أن التمو 

الديموغرافي العربي راجع إلى تحسن الظروف المعيشية الذي أحدثه المقام القومي اليهودي وأن 
المستوى المعيشي سوف يؤدي إلى هبوط لهذا النمو. 

)ا “لامع كورروعدع” 8265 ,لأقاع2 طاذل1 ع0 مأو أكمهمة06 عأاطهعامرلد"! اغا كتتد ع1 (89) 

.289-95 كوعدم ذها تعتانءناتهم دن ...1م11 


1944-1952,2 اوناع ]دعن 10 كط ,تتذالة (90) 


6 851016 الإعماع10 5ع6ناوع2[ ,ععتقاكه'! 06 عنانلأملععصه غأءة ع1 عنوط (91) 
.1969 ,13:30 ركاطةط ناماع انك 01[ ©| ,« كلرأومتحط » *] 


1015م انك ,16ل352تستصمء-أنهط ننه (2 متوع8) غمنقل عتمام عع ,1947 غ16اتسز 20 (92) 
.65م للتقطع ستصصيات عئء 1اه0 6 


م2011 5'لإصماهخ غ521 ,ع أ2ك أمتطامء-اناقط ناه )ةل عزتماقرعء5 .1947 غه11نناز 22 (93) 
.ممم للاتقطع متسمنات 


(4) أثار الشئق اشمئزاز العسكريين البريطانيين بشكل حاد. فالمنفذون المحترفون لأحكام الإعدام 
يتصرفون بشكل يجعل الموت فوريًا من جراء قطع الفقرات العنقية. وبالمقابل» نجد أن الرقيبين قد 
كابدا احتضارا لمدة تزيد عن ربع ساعة 


و65 1101مآ ,كعمهه00 مع[ ,19406-485 و «ااععاهط ,عتمأتعاا د 'اتعاديهة 4 بامتسرظ متاتطط 
.96-3 .مم ,1996 


2265-6 .رح ...)كا نا “انهم كتجرمءعكه؟ كو .أهامع2 05ئل1 (95) 


658 


.3615م للتقطاع متصصدات عيوع0011) 5 لإتمامة غمزة5 (96) 


ععء اه 5 *ردماهف أغمندك ,كهاةال 56076115 لا2 عكلة55 ل تطرمء-أنتهط ,1947 غعااتنز 31 (97) 
ال 61 


عع0116© 5”تإدمتهمة أمتدد بأماقكل 56016211 1ه ع5ل121553لازمع-أساقط ,1947 غلأمج 10 (98) 
+6615 لاتقطع سي 


غ016 5الإدمكصة أمنةك ,1ماثال عكنة 56016 ناد ع553[11أمتطهمع-أنتقط ,1947 0م20 15 (99) 
: .6615 لتقاع متمويت 


)٠ 0)‏ تتحدث مصادر أخرى عن امرأة وسبعة أطفال. 
5 'إمماحتة أمنه5 بنماثال ]56016 لله 010101554156ه-أناق ,1947 ]نمه 23 (101) 
دن اق 


,8175 انل ع6 ناه لتدعقطة أوفمقع آتاقهه0ن) ع.آ ,1947 ع «تطمعؤروهعة 2 (102) 
.1143-1344 .مم .7 ,1947 


عالاط ,مقامدت) كصهقل رعءطصعامء5 15 نل ممتصية1 ا عل سلمععم عاممدك (103) 
.185-189 .مح مآ ,..تهلاا عازه ج110 ممتعاك اناا اء 274-276 .مم ,آ1آ ...لعل ورماواطم 


-080615 لمقطع متصصنت عوع! امن 5*لإممامكة غمنلدذ ,1947 ععطمسعامءة 5 (104) 
288-32 .مم ,..ع ا ااععلهط رز ءا تمط .كعده1 متامج كل (105) 

.عاألاع] 1 ومول كتتقعصدا وم (106) 

.175-180 .مم 1 ...بعللا عإتره جرم ادذط ,ملع وا تكلا (107) 


,1115 ,[ا!1*01 8 عمندء قطي مملغدعة 061 12 عل دمتسم ,1947 ع#طمعامءة 15 (108) 
1147-7 .ترم ,7 ,1947 
8 ع0 عع مادم عل صداط > عأعلة سمم عزهل بععصة2 م1 عل عا ورفمقع عل تغه'1 سمط (109) 


صط ,1998 لقاع الامقل ,159 كد راع باعيابا-اء :اوملز ,« ععمو]ظ وا عل عاأم/ا ها : عمتاععاوط 
3-1 


عازة عا عبد [آل1ن'1 عل كممغهعةط11قل دعا عرد 5ع6 !ا تدأقل كمه أ أمصصمكما معل علانامئ م0 (110) 
01 021أك5عنا0) عطا هه «تعأولاك «مالأقصعم2م1 كممنج]8 لعازمنا) تفع 1115ل1 أغعممعاما 
ْ (عمنأوة2016 


.(385) 7 ,73 ,1944-1952 ,اماع .آ-علواتن ,تفلا .1947 عتطامعامءة 26 (111) 
001 عل عصسسمع 616 


عل أناقصه0) عآ ,72 ,1944-1952 بأموباعآ-عناواقة رتتشالة ,1947 ععطمهه 31 (112) 
0110/1 علط ها عل أ نمس[ ' | عل 0115 ترم 80! ....ععمم ]1 


ولاه 


1015م تاك" 6161 للق 1701115541156مع-أناقط ,1947 عرطاماع0ن 25 (113) 
.655مقم لمقطعتتصصنات عع00116) 
)١١14(‏ مذكرات الحاج أمين...؛ ص ص 57١-115‏ 


دعنك عط لسط/! بوهة د12 .98-100 .مم ,تعمل 1[:6 وك0 عه ١رواي20[|1)‏ ,تلتتقلط5 أبحخ (115) 
.602-88 .مم .17 
)١١1(‏ كان الروس قد سجنوا القاوقجي وقد قضى عدة د ر في السجن قبل وضعه تحت الإقامة 
الجبرية المراقئة في منطقة الاحتلال السوقييتية. وقد زئئده لبنان وسوريا بوثائق هوية جديدة 
سمحت له بمغادرة المنطقة السوقيبتية عبر براغ وباريس. وحول تعارضه الفوري مع الحاج 
أمين» انظرء فلسطين في مذكرات القاوقجي. .١51٠‏ ص ص 178 .١191-‏ 
عسسدععة6 61 عا عتما .103-106 .مم ,كإبال دما أه أقه ىد[ ,7716أعا3 تع اع نظا امع مآ (117) 
-634 .مم ,تقاتتاه دعل 1و1[ عا ,نامع5 1/0 3 «ناع321525530 نام جاةن) ع0 


0م5-آأع150 011 115 711/مع20 5ع1 5ه 5275 ع0 كصقل 5اتعدرناء0ل عن تطميولظ8 (118) 
.1941-1-53 رمدو نمام 11 


-1192 .مم ,لا ,1947 ,1815115 ,بطتمى5ل0ه77 ع0 تمنالصمصمصقمم ,1947 عتطمامه 21 (119) 
.1105 
)٠ )‏ في ذلك أالوقت» لم يكن لدى منظمة الأمم المتحدة من إمكانات عسكرية إل مرافبين غير 
مسلحين. ما القوة الأولى 5 تحت قيادة منظمة الأمم المتحدة بشكل مباشر (الخوذات الزرقاء) قسوف 
يتم تشكيلها خلال أزمة السويس في عام .١9465‏ 
,(385) 7 ,73 ,1944-1952 +31711لاعآ-عناواكى ,تتلشللا ,1947 ع«نطمصعلامم 25 (121) 
.1ل 0عةظ عل ع منحصهوة 61 
(؟11) وهكذاء فخلافا لما قيل وتكرر قوله مرات عديدة» فإن التصويت الفرنسي لم يتغير في 
ظرف ساعتين مع الاقتراع النهائي في 11 نوقمبر/ تشرين الثانيء خاصة على أثر تدخل من 
جانب قايتسمان لدى ليون بلوم. 
.(385) 7 ,73 ,1944-1952 ,هلآ -عناوتظمة ,رتتقالة ,1947 ععطوعلامم 26 (123) 
للوعة” عل عسصسصممع16ة) 


-21011(/116 2006 ,(385) 73,7 ,1944-1952 بأمدناع[-عنا و1 كم رطتش الآ رءءطمرعلامم 27 (124) 


م2 بأمهاها فته ابمرج7 ,معام ,لاوتاكع نان 15 كناد 1أكلم ةل [أ-ا-ةاطمرعة غولمط (125) 
168-20 


)١17(‏ أول من أخذ الكلمة» ممثل باكستان» يذكر هذين الجانبين. 


.(385) 7 ,73 ,1944-1952 ملاع رآ -عنا 81م رتتشالا ,1947 عتطدمعلامم 28 (127) 
.تلمعنة2 عل عط تتمرع6 161 


آلاه 


: اعمرو1 04 لزه عغطا لهة أكننوءه801 عط]"* بممعمف 20210[ عامصسععة عدم عاتملا (128) 
.03 ,15 .آ0/ا ,«وبماكاط أأعه؟د] “زه لماتتعتول 11:6 ,”ملطكدهلمواع]1 لوكننهةن) عط وماودعدموععم 
257-81 .مم ,1994 عمصومانو 


(74ي) على المستوى الديني بصورة خالصة:» تعد اليهودية أقرب إلى الإسلام مما إلى المسيحية. 
و اليومء يستاء كثيرون ممن ايسوا غربيين من حيث أصولهم من -- هذه الإحالة بوصفها 
حرق الثقافة الغربية ب إلى مسار مصر - الشرق -- اليرنان + - روما - العرب - الغرب 
المدرسي أو على التأكيد على ميثولوجيا هندو- أوروبية» تدليسية بشكل سافر أحيانا. والحال أن 
اليهودية «الليبرالية» هي وحدها التي أحالت إلى الأنبياء التوراتيين لكي تؤسس ليبرالية حديثة» مع 
رفضها من جهة أخرى لمعنى زمني لفكرة الشعب اليهودي بينما ردت التقاليدُ الليبراليةٌ الأخرى 
نسبها إلى غابات جرمانيا (الأنجلو- ساكسون) أو إلى استخدام العقل (الجمهوريون الفرنسيون). 


5م 0 56616)]311 21 ع0101211553115ع-اتتقط ,1947 ع7طتمعلامم 30 (130) 
.615 م02 لفطك لنصدت ععع 0011 


خاتمة 
)١(‏ يتجنب الشرراح الليبراليون لعمل حنه أرندت بوجه عام التذكير بأن الإمبريالية تعد أحد أصول 
الشمولية. 
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المحتويات 


الكتاب الرابع 
مسألة فلسطين في الكارثة الأوروبية 
؟" 15 - /اغ9١‏ 


الفصل السادس: الصعود إلى التطرف 

تحقيقات السير آرثرلاء تقرير فرنش الثاني؟١»‏ القوميون العرب5٠»ء‏ تغير 
الظارف1١؛‏ صعود هتلر إلى السلطة؟؟؛ الوضع في فلسطين؛ ؟» الصهيونية 
حيال النازية7؛» اغتيال أرلوزوروف7”»: مقاطعة أم اتفاق؟ 5؟, مؤتمر 
براغ" استئناف العنف؟4» مستقبل فلسطين53 


الفصل السابع: نحو المواجهة 

نهوض المقام القومي اليهودي017: الحياة السياسية في أوائل عام 19174 54» 
بن جوريون والعرب”لاء انبتاق الأحزاب السياسية العربية279 تأثير الأزمات 
الأوروبية87» عز الدين القسّام 85» المجلس التشريعي 47 


الفصل الثامن: الانفجار 

أحداث أبريل/ نيسان7١٠:‏ دوام الإضراب5١٠2‏ بريطانيا العظمى وحلفاؤها 
العرب4١١»‏ احتداد العنف7١١ء‏ الحل السياسي: وساطة نوري السعيد١١١:‏ 
حصاد الإضراب78١ء‏ اللجنة الملكية"2177 التطور العربي155» الدييلوماسية 
السرئية؟4 ١‏ عشية المواجهة8: ١‏ 


الفصل التاسع: الخطة الأولى لتقسيم فلسطين 
تقرير اللجنة الملكية/51١2‏ ردود الفعل الأولى١51١»‏ ردود الفعل الدولية2156 
لجنة الانتدابات 231/1١‏ مؤتمر زيورخهة7اء مؤتمر بلودان١٠18١»‏ 


امه 


باه 


١ هه‎ 


المواجهة87١»:‏ أعمال العنسف والوساطات١3١»‏ التشدد والتسويفات 
البريطانية./5١»‏ الانتفاضة والانتفاضة المضادة »7١‏ الأعمال الانتقامية وأوج 
الانتفاضة٠‏ ١؟»‏ تحول السياسة البريطانية5 7١‏ 


الفصل العاشر: الكتاب الأبيض الصادر عام ١519‏ 

ظروف التخلي عن يهود أوروبا/77ء تقرير لجنة وودهيد١”57,.‏ إعلان 
السياسة الجديدة/ا7 25 المفاوضات والقمع١5‏ 2.5 التحضير لمؤتمر لندت5": 2.75 
مؤتمر سان جيمس٠‏ 55؛: أعمال العنف العربية واليهودية155؛ الكتاب 
الأبيض الصادر عام 19179 555» ردود الفعل الدولية774ء صيف عام 
8 في فلسطين577» دخول الحرب770»: هروب المفتي مره ثانية؛ /الاء 
الشرق الأدنى في فترة «الحرب الوهمية»1/8؟ 


الفصل الحادي عشر: فلسطين في الحرب العالمية الثانية 

فتح معركة البحر المتوسط586”, القوميون العرب ساعة الاختيار١551»‏ الشرق 
الأوسط في المحنة؛ 215 القوميون العرب وألمانيا النازية555» الحاج أمين 
والهولوكوست707. الصهيونية في الحرب05٠"7:‏ تحول هيكل الاقتصاد 
الفانطليل 4814 التظون التو لكل 257 مضين تيتوة أزروينا ومفالة 
فلسطين/77» دخول الأميركيين المسرح75", الانزعاجات والأطماع 
البريطانية» 4 7 مصائر خطة التقسيم الثانية7 4 "؛ استئناف التوترات 76١‏ 


الفصل الثاني عشر:الجدل الأميركي- البريطاني 

اغتيال اللورد موين58"؛ انتهاء الحرب7"؛ بداية الأعقاب المباشرة 
للحرب2”58 ترومان 2307١‏ المشردون والهجرة السرّية5/ا» موقف الوكالة 
اليهودية787؛ التطور السياسي للجماعة العربية2787؛ اللجنة الأنجلو- 
أميركية٠75:‏ أفول الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط5 55 تقرير 
اللجنة الأنجلو - أميركية١ ٠‏ 4»: ردود الفعل العربية واليهودية5٠5»؛‏ تصاعد 
العنف7 ٠‏ 5» خطة موريسون - جريدي١١4‏ 


وك 


دين 


باه" 


الفصل الثالث عشر: احتضارٌ الانتداب 

هدنة هشة7١‏ 5» التحضير لمؤثمر لندن١57»‏ مؤتمر لندن4:75»: التحضير 
لمرحلة مؤتمر لندن الثانية1؟4؛ التخلي البريطاني؟ 57» الجمعية العامة 
الاستثنائية458» اللجنة الخاصة؛ 4 4» «الخروج» والرةيبان٠45»‏ تقرير اللجنة 
الخاصة551» اللجنة المخصوصة554»: التصويت على خطة التقسيم 47 


خاتمة 


الهوامش 
خرائط 


الذيك 


10/9 
557 
؟لاه 


للمترجم 


تأليف: 
تروبادور الصمت. دار النيلء الإسكندرية. .١55154‏ 
مرايا الانتلجنتسياء دار النيل» الإسكندرية» .1١952©‏ 


- مبدأ الأمل. دار حورء القاهرةق:» .١135‏ 


ترجمة: 

ز. أ. ليقين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسوريا ومصرء دار ابن 
خلدون؛ بيروت» 5/4 .١‏ 

ط تحت عنوان: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشامء دار شرقيات» 
القاهرة, .١551/‏ 

دزءاأ. ليقين: التنوير والقومية. تطور الفكر الاجتماعي العربي الحديث؛ مكتبة مدبولي» 
القاهرة.: /381 .١‏ 

جورج حنين» لا مبررات الوجود» أصوات» القاهرة.ء ١9/1‏ (بالاشتراك مع أنور 


كامل). ٠‏ 
تيموثي ميتشل» استعمار مصرء سينا للنشر. القاهرة, اسل (بالاشتراك مع أحمد 


اك. ب. كافافي: قصائد؛ دار إلياسء القاهرة,» .١991١‏ 

تيموثئي ميتشل» مصر في الخطاب الأميركي» مؤسسة عيبال» نيقوسياء .١551١‏ 

تزفيتان تودوروفء فتح أمريكاء مسألة الآخرء سينا للنشرء القاهرةء .١1191‏ 

ط'"ء دار العالم الثالث؛ القاهرة. 01١٠؟,.‏ 

- روبير مانتران (إشراف): تاريخ الدولة العثمانيةء جزءان؛ دار الفكرء القاهرة»ء 
,. ش 

فيليب فارج ويوسف كرباج: المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربسي 
والتركيء سينا للنشرء القاهرةء .١535‏ 


ممه 


إدواردو جاليانو: الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية. تاريخ مضاد,ء دار النيل: 
الإسكندريةء ١155‏ (بالاشتراك مع أحمد حسان). 

توماش ماستناك: الإسلام وخلق الهوية الأوروبية» دار النيلء الإسكندرية, .١55426‏ 
طلء الملتقى» مراكش» 7 .١1539‏ 

هنري لورنس وآخرون: الحملة الفرنسية في مصر: بوتابرت والإسلام؛ سينا للنشرء 
القاهرةء .١9196‏ 

توماش ماستناك: أوروبا وتدمير الآخر. الهنود الحمر والأتراك والبوسنويونء دار 
مصر العربية» القاهرةء 1596. 

جورج حنين: أعمال مختارة» منشورات الجملء كولونياء» .١555‏ 

ط”؟ (مزيدة) تحت عنوان: منظوراتء الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة, /1595. 
تيموثي ميتشل: الديموقراطية والدولة في العالم العربي» دار مصر العربية» القاهرةء 
.,.١15‏ 

زكاري لوكمان: خطاب الأفندية الاجتماعي» 4145١-4١151ء‏ دار مصر العربية» 
القاهرة؛ .,١551/‏ 

جان-كلود جارسان: ازدهار وانهيار حاضرة مصرية: قوصء سينا للنشرء القاهرةء 
.١551/‏ 

هتري لورنس: المملكة المستحيلة. فرنسا وتكوين العالم العربي الحديثء سينا للنشر» 
القاهرةء .١551/‏ 

هنري لورنس: بونابرت والإسلام. بونابرت والدولة اليهودية» دار مصر العربية» 
القاهرةء .١13/‏ ش 

جويس منصور: افتح أبواب الليل» منشورات الجملء كولونياء» .١595/4‏ 

عبد الله الشيخ موسى: الكاتب والسلطة» دار مصر العربية» القاهرة.» .١499‏ 
فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الأول: المكان والتاريخ؛ المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة.» .١9555‏ 

فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الثاني: الناس والأشياء؛ المجلس الأعلى للثقافةء 
الجزء الأول »735٠٠١‏ الجزء الثاني» .5٠٠١‏ 

صفاء فتحي: إرهابء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرةء» .١1995‏ 


كاره 


هنري لورنس: الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصرء الاستشراق المتأسلم في 
فرنسا »)١7958-1١5914(‏ دار شرقياتء القاهرة» 1555. 

برنار نويل: لسان أناء دار شرقيات» القاهرة.ء ١415‏ 

هنري لورنس: كليبر في مصرء المواجهة الدرامية مسع بونابرت» دار شرقيات» 
القاهرةق .١1195‏ 

جاك دريدا وصفاء فتحي: دريدا... من جهة أخرىء: فيلم تسجيليء أخبار الأدب» 
القاهرة, 1595. 

برنار نويل: حالة جرامشيء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرةء ١٠٠7؟.‏ 

أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون في القاهرة »)١8٠1-1154(‏ عينء» القاهرة» 
0 

نوربرت إيلياس وآخرون: التمدن بين الاجتماع والتاريخ» متون عصرية قفي العلوم 
الاجتماعية» ؟؛ القاهرة» :50٠١‏ (بالاشتراك مع إيمان فرج). 

شارل بودلير: سأم باريسء الكتابة الأخرىء القاهرة» ديسمبر» .50١١‏ 

ط١‏ منفصلة» دار آفاق» القاهرة - منشورات الجملء كولونياء»١١7؟.‏ 

ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق اللاتيني» عين, القاهرة .7٠٠1‏ 

آلان جريش وطارق رمضان: حوار حول الإسلام؛ دار العالم الثالث» القاهرة» .7٠١57‏ 
هئري لورئس: المغامر والمستشرقء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 7٠١1‏ 
توماش ماستناك: السلام الصليبيء المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة؛ .7٠١7‏ 

جاك بيرك: أي إسلام؟» دار العالم الثالثء القاهرة» .7٠١5‏ 

ريشار جاكمون: بَيْنَ كتبَة وكتّاب» الحقل الأدبي في مصر المعاصرة؛ دار المستقبل 
العربيء القاهرة: 5 .٠٠١‏ 

هنري لورنس: المشرق العربي في الزمن الأمريكي. من حرب الخليج إلى حرب 
العراق» دار ميريت» القاهرة؛ .7٠٠١6‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الأول» 1755١1914-1؛‏ المجلس الأعلى 
للتقافة؛ القاهرة,» .5١٠5‏ 


/امره 


ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما المجتمع؟؛ المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة» ٠٠١5‏ (بالاشتراك مع آخرين). 

ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما الثقافة؟؛ المجلس الأعلى للتقافة» القاهرة؛ 
٠٠٠6 :‏ (بالاشتراك مع آخرين). 

ميكائيل لووي وأوليقييه روا وموريس باربييه: حول الدين والعلمانية» دار ميريت: 
القاأهرةق "5١٠٠5؟.‏ 

تيموثي ميتشل: دراستان حول التراث والحداثة» دار ميريت» القاهرق: .5٠١5‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين.ء الكتاب الثانيء 514١1-؟؟15»ء‏ المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة: .7٠٠١5‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الثالشء ؟517١-١141ء‏ المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرةقء .٠٠٠١1/‏ 


الاك 


المشروع القومي للترجمة 


المشروع القومي للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى» ينطلق من الإيجابيات 

التي حققتها مشروعات الترجمة التي سبقته قي مصر والعالم العربي ويسعى إلى 

الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمذا المبادئ التالية: 

١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

" التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والقكرية والإبداعية. 

الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 

4 ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنبًا إلى جنب المتجزات الجديدة التي تضع القارئ في 
القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين. 

5 العمل علي إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 


1١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة. 


التصحيح اللغوي: صفاء فتحي 


الإثشفراف الفني: حسن كامل 


١520/-1؟‎ 


1520/11 1 


”رسالة مقدسة للعالم المتمدن”. هكذا كان تعريف الانتداب على فلسطين والذي 
صدقت عليه عصبة الأم في يوليو/ تموز؟ 1 15. وفي نوفمبر / تشرين الثاني 1941. سوف 
يكون من شأن تأبيد الجمعية العامة لمنظمة الأم المتحدة لمشروع التقسيم جر هذا 
البلد إلى عنف متواصل إلى اليوم. ويهدف هذا العمل إلى تقديم وصف سردي لسار 
الأحداث الذي لا هوادة فيه مع أخذ معطيات العلوم الاجتماعية بعين الاعتبار. سعيا 
إلى جعل هذا التأريخ السياسي تأريخا تفسيريا بحق. وفي كل لحظة. يجري عرض 
حالة المناقشة التي جّعل من فلسطين مسألة. الأمر الذي يسمح بتوضيح إلى أي 
مدى. في ربع القرن ذاك. كانت تساؤلاتنا الراهنة قد طّرحت بالفعل. ولئن كانت 
التفسيرات التي قدمها الفاعلون للنصوص الحقوقية المرجعية (تصريح بلفور. ميثاق 
عصبة الآم) تتميز بالظابع عينه الذي تتميز به التفسيرات التي يجري تقدمها 
لقرارات منظمة الأم المتحدة. فإن هذا لا يجعل من مسألة فلسطين مجرد تأويل 
لنصوص أريدٌ لها أن تكون ملتبسة عن سبق عمد وإصرار. فقبل النصوص والمفاهيم. 
هناك أولا بشرٌ أسرى ضروب منطق تاريخية واجتماعية جعل منهم مناضلين وضحايا 
سواء بسواء. ولأول مرة. خَري معالجة تاريخ الانتداب البريطاني على قلسطين بشكل 
شامل. ومن ثم إدراجه ضمن إطار التاريخ العام للقرن العشرين. مكابداته الرهيبة. 


مسألة فلسطين (ثلاثة مجلدات): 

المجلد الأول. اختراع الأرض المقدسة. ١551 - ١44‏ (صدر مترجمًا إلى العربية فى 
كتابين). 

المجلد الثاني. رسالة مقدسة للعالم المتمدن. 1؟15 ١1410-‏ (يصدر مترجمًا إلى العربية 
في كتابين هذا ثانيهما). 


المجلد الثالث. خَقَق النبوءات .1511-1141 ( يصدر مترجمًا إلى العربية و 
عمل هنري لورنس أستاذا للتاريخ بجامعة باريس !. ثم بالمعهد 
والحضارات الشرقية. وتولى بعد ذلك إادارة مركز دراسات وبحوث ا 
المعاصر ببيروت. وهو الآن أستاذ كرسي التاريخ المعاصر للعالم العربر 
فرانس: نشر مؤخرًا '"شرقيات”. ٠‏ أجزاء (دار نشر المركز القومي للبحثا 
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